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  الفصل الثامن
  غزوة بــــــــدر الكبرى

  المبحث الأول
  مرحلة ما قبل المعرآة

 لقريش يقودها أبو )1( عظيمةن تحركُّ قافلة تجارية آبيرة من الشام تحمل أموالاًبلغ المسلمي
 صلى االله عليه وسلم، فأرسل الرسول )2(سفيان ويقوم على حراستها بين ثلاثين وأربعين رجلا

 لجمع المعلومات عن القافلة، فلما عاد بسبس بالخبر اليقين، ندب رسول االله )3(بَسْبَس بن عمرو
هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها «:  أصحابه للخروج وقال لهمصلى االله عليه وسلم
في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك ، وآان خروجه من المدينة )4(»لعل االله ينفلكموها

 من المدينة لم يكن صلى االله عليه وسلممن السنة الثانية للهجرة، ومن المؤآد أنه حين خروجه 
 وآانت الحالة بين المسلمين وآفار مكة حالة حرب، ،في نيته قتال، وإنما آان قصده عير قريش

ا من هذه الأموال حة، فكيف إذا علمنا أن جزءًوفي حالة الحرب تكون أموال العدو ودماؤهم مبا
الموجودة في القوافل القرشية آانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكة قد استولى عليها 

  .)5(اا وعدوانًالمشرآون ظلمً

 عبد االله بن أم مكتوم بالصلاة بالناس في المدينة عند صلى االله عليه وسلمآلف رسول االله 
  . )6(ا عليها أبا لبابة من الروحاء إلى المدينة وعينه أميرًخروجه إلى بدر، ثم أعاد

 إلى بدر طليعة للتعرف على أخبار )7( اثنين من أصحابهصلى االله عليه وسلمأرسل النبي 

                                                 
رة النعѧѧيم فѧѧي مكѧѧارم أخѧѧلاق الرسѧѧول الكѧѧريم  ضѧѧموسѧѧوعة ن:  ألѧѧف دينѧѧار، انظѧѧر50قѧѧدرت قيمѧѧة البضѧѧائع التѧѧي تحملهѧѧا القافلѧѧة بحѧѧوالي  ) 1(

)1/286 .(  
  . )107( لابن حزم صةجوامع السير) 2(
  . ا إلى بسيسة وصححه ابن حجرورد الاسم في صحيح مسلم بصيغة التأنيث مصحفً) 3(
  . بسند صحيح إلى ابن عباس رضي االله عنهما) 2/61( ابن هشام السيرة )4(
  ). 1/43(محمد آل عابد . حديث القرآن عن غزوات الرسول، د:  انظر) 5(
  ). 3/632( المستدرك للحاآم ,)3/260(البداية والنهاية ) 6(
   .)2/24(الطبقات لابن سعد  هما عدي بن الزغباء، وبسبس بن عمرو،) 7(
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 وقد حصل خلاف بين المصادر الصحيحة حول عدد الصحابة ،)1(القافلة، فرجعا إليه بخبرها
في غزوته هذه إلى بدر، ففي حين جعلهم البخاري  صلى االله عليه وسلمالذين رافقوا النبي 

، في حين ذآرت )3( يذآر مسلم بأنهم ثلاثمائة وتسعة عشرة رجلا.)2(»بضعة عشر وثلاثمائة«
 وآانت قوات المسلمين في بدر لا تمثل )4(،المصادر أسماء ثلاثمائة وأربعين من الصحابة البدريين

 ذلك أنهم إنما خرجوا لاعتراض قافلة واحتوائها، ولم القدرة العسكرية القصوى للدولة الإسلامية،
يكونوا يعلمون أنهم سوف يواجهون قوات قريش وأحلافها مجتمعة للحرب، والتي بلغ تعدادها 

 معهم مائتا فرس يقودونها إلى جانب جمالهم، ومعهم القيان يضربون بالدفوف، ويغنين )5(األفً
، في حين لم يكن مع القوات الإسلامية من الخيل إلا )6( وأصحابهصلى االله عليه وسلمبهجاء النبي 

  . )7(هابوا يتعاقبون رآفرسان، وآان معهم سبعون بعيرً

  :بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر: أولاً

 وأصحابه، فيها من صلى االله عليه وسلموقد حدثت بعض الحوادث في أثناء مسير النبي 
  : العبر والمواعظ الشيء الكثير

 صلى االله عليه وسلموبعد خروج النبي  : إرجاع البراء بن عازب وابن عمر لصغرهما-1
خارج ) بيوت السقيا(وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى ملاقاة عير أبي سفيان، وصلوا إلى 

 من خرج معه صلى االله عليه وسلم واستعرض ،صلى االله عليه وسلمالمدينة، فعسكر فيها النبي 
 قدرة على المضي من جيش المسلمين، وملاقاة من يحتمل نشوب قتال معهم، فرد فرد من ليس له

صلى  البراء بن عازب، وعبد االله بن عمر لصغرهما، وآانا قد خرجا مع النبي  الأساسعلى هذا

                                                 
  . بإسناد صحيح) 2/42(طبقات لابن سعد ال) 1(
  ). 292-7/290(فتح الباري ) 2(
  ). 12/84(مسلم، شرح النووي ) 3(
  .  وآذلك الطبقات، وخليفة بن خياط) 3/314(البداية والنهاية  )4(
  ). 3/260(البداية والنهاية ) 4(  ). 12/84(مسلم، بشرح النووي ) 5(
  
  . 108، جوامع السير، ص)6/69(، مجمع الزوائد )1/411(المسند ) 7(
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  . )1( راغبين وعازمين على الاشتراك في الجهاداالله عليه وسلم

 وصحبه، التحق صلى االله عليه وسلمي وفي أثناء سير النب : ارجع فلن أستعين بمشرك-2
ارجع فلن «:  وقالصلى االله عليه وسلما بالقتال مع قومه، فرده الرسول أحد المشرآين راغبً

  .)2( وآرر الرجل المحاولة فرفض الرسول حتى أسلم الرجل والتحق بالمسلمين »أستعين بمشرك

 رضي االله عنهن ابن مسعود فع :أصحابه في الصعاب صلى االله عليه وسلم مشارآة النبي -3
صلى  آان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول االله ،آنا يوم بدر آل ثلاثة على بعير: قال

ما أنتما بأقوى «: فقال.  نحن نمشي عنك:فقالا:  قال،وآانت عقبة رسول االله:  قالاالله عليه وسلم
  . )3(»مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما

  :على ملاقاة المسلمين ببدرالعزم : اثانيً

 بأصحابه من المدينة بقصد اعتراض صلى االله عليه وسلمبلغ أبا سفيان خبر مسير النبي 
قافلته واحتوائها، فبادر إلى تحول مسارها إلى طريق الساحل، في نفس الوقت أرسل عمرو بن 

ا، ا حذرًبو سفيان يقظً فقد آان أ،)4(ضمضم الغفاري إلى قريش يستنفرها لإنقاذ قافلتها وأموالها
يتلقط أخبار المسلمين ويسأل عن تحرآاتهم، بل يتحسس أخبارهم بنفسه، فقد تقدم إلى بدر 

أروني مناخ : ( إلا رجلين قال.لا: قالوا) هل رأيتم من أحد؟ (:بنفسه، وسأل من آان هناك
 فقد .)5()ف يثربهذا واالله علائ: رآابهما، فأروه، فأخذ البعر ففته فإذا هو فيه النوى، فقال

 حتى خبر السرية الاستطلاعية عن طريق غذاء دوابها، بفحصه ،استطاع أن يعرف تحرآات عدوه
البعر الذي خلفته الإبل، إذ عرف أن الرجلين من المدينة أي من المسلمين، وبالتالي فقافلته في 

                                                 
  .)2/124(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  .)2/355(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 8، 2(
  
  ). 2/230(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(  ) 1/287(رة النعيم ضموسوعة ن: انظر) 4(
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  . )1(البحرخطر، فأرسل عمرو بن ضمضم إلى قريش وغيَّر طريق القافلة، واتجه نحو ساحل 

ا لما يرونه من امتهان ا على قريش، التي اشتاط زعماؤها غضبًآان وقع خبر القافلة شديدً
للكرامة، وتعريض للمصالح الاقتصادية للأخطار إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاط لمكانة 

طاقاتهم قريش بين القبائل العربية الأخرى؛ ولذلك فقد سعوا إلى الخروج لمجابهة الأمر بأقصى 
  . )2(القتالية

ا يتأثر بها آل من رآها، أو سمع بها، لقد جاءهم عمرو بن ضمضم الغفاري بصورة مثيرة جدً
إذ جاءهم وقد حول رحله وجدع أنف بعيره، وشق قميصه من قُبُل ومن دُبُر، ودخل مكة وهو 

ان قد عرض لها  أموالكم مع أبي سفي)3(،اللطيمة، اللطيمة: يا معشر قريش: ينادي بأعلى صوته
  . )4(محمد في أصحابه، لا أرى أن تدرآوها، الغوث، الغوث

وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجحفة برسالة 
 في ، وذلك أدى إلى حصول انقسام حادأخبرهم فيها بنجاته والقافلة، وطلب منهم العودة إلى مكة

 أغلبهم على التقدم نحو بدر من أجل تأديب المسلمين وتأمين سلامة آراء زعماء قريش، فقد أصر
 وإشعار القبائل العربية الأخرى بمدى قوة قريش وسلطانها، وقد انشق ،طريق التجارة القرشية

 فعاد بنو زهرة إلى مكة، أما غالبية قوات قريش .، وتخلف في الأصل بنو عدي)5(بنو زهرة
  . )6(ابدرًوأحلافهم فقد تقدمت حتى وصلت 

  :لأصحابه صلى االله عليه وسلممشاورة النبي : اثالثً

صلى االله  القافلة وإصرار زعماء مكة على قتال النبي  نجاةُصلى االله عليه وسلم لما بلغ النبيَّ

                                                 
  . 34، 33غزوة بدر الكبرى لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  ). 1/287(رة النعيم ضموسوعة ن: انظر) 2(
  . القافلة المحملة بشتى أنواع البضاعة غير الطعام: اللطيمة) 3(
  ) 2/221(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(
  ) 2/231(ابن هشام :  نصحهم الأخنس بن شريق بذلك، انظر) 5(
  ). 3952(م صحيح البخاري رق) 2(  ) 1/287(رة النعيم ضموسوعة ن: انظر) 6(
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 وأبدى بعض الصحابة )1(، أصحابه في الأمرصلى االله عليه وسلم استشار رسول االله عليه وسلم
مواجهة الحربية مع قريش، حيث إنهم لم يتوقعوا المواجهة ولم يستعدوا عدم ارتياحهم لمسألة ال

 بوجهة نظرهم، وقد صور القرآن الكريم، صلى االله عليه وسلملها، وحاولوا إقناع الرسول 
آَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ( : ا في قوله تعالىموقفهم وأحوال الفئة المؤمنة عمومً

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ آَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ  � رِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَفَ
 تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ وَإِذْ يَعِدُآُمُ االلهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْآَةِ � يَنظُرُونَ

 لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ آَرِهَ الْمُجْرِمُونَ � االلهُ أَن يُّحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ
آان  و)2(،وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقاة العدو]. 8 -5: الأنفال[ )

شهدت من المقداد : رضي االله عنهللمقداد بن الأسود موقفٌ متميزٌ، فقد قال عبد االله بن مسعود 
 وهو صلى االله عليه وسلمأتى النبي : )3(ا لأن أآون صاحبه أحب إلي مما عُدلَ بهبن الأسود مشهدً

ا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ( : لا نقول آما قال قوم موسى: يدعو على المشرآين فقال
، ولكن نقاتل عن يمينك ]24: المائدة[  )دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

، )4( أشرق وجهه وسرَّهصلى االله عليه وسلمفرأيت الرسول .  وبين يديك وخلفك،وعن شمالك
فَاذْهَبْ أَنتَ ( :  يا رسول االله، لا نقول لك آما قالت بنو إسرائيل لموسى: قال المقداد)5(:وفي رواية

صلى االله  ولكن امضِ ونحن معك، فكأنه سرَّى عن رسول االله  )وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ
  . عليه وسلم

وآان إنما ، »ناس أيها الأشيروا عليَّ«:  فقالصلى االله عليه وسلموبعد ذلك عاد رسول االله 
يقصد الأنصار؛ لأنهم غالبية جنده، ولأن بيعة العقبة الثانية لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية 

 خارج المدينة، وقد أدرك الصحابي سعد بن معاذ، وهو حامل لواء صلى االله عليه وسلمالرسول 
                                                 

  
  ). 1/288(رة النعيم ضموسوعة ن: انظر) 2(
  . ير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك لكان حصوله أحب إليهالمبالغة في عظمة ذلك المشهد، وأنه آان لو خُ) 3(
  ). 8/273(البخاري، آتاب التفسير ) 6(  ). 7/287(البخاري، آتاب المغازي ) 4(
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 لكأنك تريدنا يا رسول واالله«:  قائلاً من ذلك فنهضصلى االله عليه وسلملأنصار، مقصد النبي ا
لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو : (قال. »أجل«: صلى االله عليه وسلماالله؟ قال 

الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول االله لما 
، ما تخلف منا رجل أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك

ا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل االله يريك واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدً
 من مقالة سعد بن صلى االله عليه وسلمسُرَّ النبي . )1()منا ما تقر به عينك فسر على برآة االله

االله تعالى قد وعدني إحدى سيروا وأبشروا فإن « :صلى االله عليه وسلممعاذ، ونشطه ذلك فقال 
  . )2( »الطائفتين، واالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم

 وملهبة لمشاعر الصحابة فقد صلى االله عليه وسلمآانت آلمات سعد مشجعة لرسول االله 
  . معنويات الصحابة وشجعتهم على القتالرفعت 

 يدل على تأآيد أهمية زوات على استشارة أصحابه في الغصلى االله عليه وسلمإن حرص النبي 
مم، فإما إلى العلياء، وإما تحت في الحروب بالذات؛ ذلك لأن الحروب تقرر مصير الأالشورى 
  . )3(الغبراء

  :المسير إلى لقاء العدو وجمع المعلومات عنه: ارابعً

 جنده بعد أن رأى طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على صلى االله عليه وسلمنظم النبي 
 وعقد اللواء الأبيض وسلَّمه إلى مصعب بن عمير، وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن القتال،

صلى االله عليه وقام . )4(معاذ، وعلي بن أبي طالب، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة
 ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشرآين، وبينما هما يتجولان في تلك المنطقة لقيا وسلم

 عن جيش قريش، وعن محمد وأصحابه، صلى االله عليه وسلم فسأله رسول االله شيخا من العرب،
                                                 

  ). 1779(رقم ) 3/1404(مسلم ) 1(
  ). 3698(رقم ) 5/259(بإسناد صحيح،  المسند ) 3/262(البداية والنهاية : انظر) 2(
  . 37غزوة بدر الكبرى لأبي فارس، ص: انظر) 3(
  ). 2/228(سيرة ابن هشام : انظر) 5(  ) 3/172(زاد المعاد : انظر) 4(
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. قال الشيخ لا أخبرآما حتى تخبراني ممن أنتما:  من أخبارهمصلى االله عليه وسلموما بلغه 
، »نعم«: أو ذاك بذاك؟ قال:  فقال»إذا أخبرتنا أخبرناك« صلى االله عليه وسلمفقال له رسول االله 

ا وأصحابه خرجوا يوم آذا وآذا، فإن آان صدق الذي أخبرني ه بلغني أن محمدًفإن: فقال الشيخ
ا خرجوا يوم آذا فهم اليوم بمكان آذا وآذا، للمكان الذي به جيش المسلمين، وبلغني أن قريشً

وآذا، فإن آان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان آذا وآذا، للمكان الذي فيه جيش المشرآين 
صلى االله لقد أخبرتكما عما أردتما، فأخبراني ممن أنتما؟ فقال رسول االله : لشيخ، ثم قال افعلاً

 وأبو بكر عن الشيخ، وبقي صلى االله عليه وسلم، ثم انصرف النبي »نحن من ماء«: عليه وسلم
  . )1(ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟: هذا الشيخ يقول

 وأبو بكر، أرسل عليه  عليه وسلمصلى االلهوفي مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول االله 
الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، في نفر من أصحابه 
إلى ماء بدر يتسقطون له الأخبار عن جيش قريش، فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشرآين 

 :فقالا» براني عن جيش قريشأخ«: ، فقال لهماصلى االله عليه وسلمفأتوا بهما إلى رسول االله 
آم «: صلى االله عليه وسلم رسول االله هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، فقال لهما

آم «: صلى االله عليه وسلملا ندري، قال الرسول :  قالا»؟همما عدت«: آثير، قال:  قالا»القوم؟
القوم ما «: صلى االله عليه وسلمول االله ا، فقال رسا عشرًا ويومًا تسعًيومً:  قالا»ينحرون آل يوم؟

 ابني  وشيبة أشراف قريش؟ فذآرا عتبةفمن فيهم من: قال لهما، ثم »بين التسعمائة والألف
صلى االله عليه  وأبا جهل وأمية بن خلف في آخرين من صناديد قريش، فأقبل رسول االله ربيعة
  . )2(»بدها إليكم أفلاذ آتهذه مكة قد ألق«:  إلى أصحابه قائلاوسلم

 حرصه على معرفة جيش العدو والوقوف على صلى االله عليه وسلمآان من هدي النبي 
 فقد ،أهدافه ومقاصده؛ ولأن ذلك يعينه على رسم الخطط الحربية المناسبة لمجابهته وصد عدوانه

                                                 
  
  ). 2/229(بن هشام ا) 2(
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صلى االله آانت أساليبه في غزوة بدر في جمع المعلومات تارة بنفسه وأخرى بغيره، وآان 
 يطبق مبدأ الكتمان في حروبه، فقد أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى أهمية هذا المبدأ وسلمعليه 

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ( : قال تعالى
  )تَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاًالأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْ

  ]. 83: النساء[

 بصفة الكتمان في عامة غزواته، فعن آعب بن صلى االله عليه وسلموقد تحلى رسول االله 
 يريد غزوة إلا ورَّى الله عليه وسلمصلى ان رسول االله ولم يك: ( قالرضي االله عنهمالك 
  :  وفي غزوة بدر ظهر هذا الخلق الكريم في الآتي)1 (....)بغيرها

 الشيخ الذي لقيه في بدر عن محمد وجيشه، وعن قريش صلى االله عليه وسلمسؤاله  -1
  . وجيشها

لى صممن أنتما؟ بقوله  في إجابته عن سؤال الشيخ صلى االله عليه وسلمتورية الرسول  -2
 صلى االله عليه وسلم قتضيه المقام، فقد أراد به وهو جواب ي»نحن من ماء«: االله عليه وسلم

  . آتمان أخبار جيش المسلمين عن قريش

   وهو دليل على ما يتمتع به رسول ،اوفي انصرافه فور استجوابه آتمانٌ أيضً -3
ا في وقف عنده لكان هذا سببً من الحكمة، فلو أنه أجاب هذا الشيخ ثم صلى االله عليه وسلماالله 

  . )2(»من ماء«: صلى االله عليه وسلمطلب الشيخ بيان المقصود من قوله 

رضي االله - بقطع الأجراس من الإبل يوم بدر، فعن عائشة صلى االله عليه وسلمأمره  -4
  . )3( أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدرصلى االله عليه وسلم أن رسول االله -عنها

 خبر الجهة التي يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدر، حيث صلى االله عليه وسلمآتمانه  -5
                                                 

  ). 2/228(سيرة ابن هشام : انظر) 3(   )2/2947(البخاري ) 1(
  
  . 100مرويات غزوة بدر، أحمد محمد باوزير، ص: انظر) 3(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

12

 

  . )1(...)ا فليرآب معناإن لنا طلبةً فمن آان ظهره حاضرً (... :صلى االله عليه وسلمقال 

وقد استدل الإمام النووي بهذا الحديث على استحباب التورية في الحرب، وأن لا يبين القائد 
  . )2( التي يقصدها لئلا يشيع هذا الخبر فيحذرهم العدوالجهة

ونلحظ أن التربية الأمنية في المنهاج النبوي مستمرة منذ الفترة السرية، والجهرية بمكة، 
صلى االله ا في غزوات الرسول ولم تنقطع مع بناء الدولة، وأصبحت تنمو مع تطورها، وخصوصً

  .عليه وسلم

  :نذر في بدرمشورة الحباب بن الم: اخامسً

ا ومعه  معلومات دقيقة عن قوات قريش سار مسرعًصلى االله عليه وسلمبعد أن جمع 
أصحابه إلى بدر ليسبقوا المشرآين إلى ماء بدر، وليَحُولوا بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عند 

 المنزل، أمنزلاًأرأيت هذا : يا رسول االله: أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر، وقال
بل هو الرأي «: أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال

لناس حتى يا رسول االله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض يا رسول االله با:  قال»والحرب والمكيدة
راءه من الآبار ثم نبني  ما و-نخرب– فننزله ونغور -أي جيش المشرآين-تأتي أدنى ماء من القوم

 صلى االله عليه وسلم فنشرب ولا يشربون، فأخذ النبي ،ا فنملؤه ماء ثم نقاتل القومعليه حوضً
 ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها ،برأيه ونهض بالجيش حتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه

مع أصحابه حيث آان أي  صلى االله عليه وسلم من حياة الرسول  وهذا يصور مثلاً،)3(من الآبار
فرد من أفراد ذلك المجتمع يدلي برأيه حتى في أخطر القضايا، ولا يكون في شعوره احتمال 
غضب القائد الأعلى، ثم حصول ما يترتب على ذلك الغضب من تدني سمعة ذلك المشير بخلاف 

  . رأي القائد وتأخره في الرتبة وتضرره في نفسه أو ماله

                                                 
  ). 1901(رقم ) 3/1510(مسلم، آتاب الإمارة ) 1(
  ). 13/45(شرح النووي لصحيح مسلم ) 2(
  . ، قصة الحباب تتقوى وترتفع إلى درجة الحسن165مرويات غزوة بدر، ص: انظر) 3(
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 أصحابه مكنت مجتمعهم صلى االله عليه وسلمبَّى عليها رسول االله إن هذه الحرية التي ر
ا، ا باهرًمن الاستفادة من عقول جميع أهل الرأي السديد والمنطق الرشيد، فالقائد فيهم ينجح نجاحً

 أو آراء عصبة مهيمنة عليه قد تنظر ،وإن آان حديث السن؛ لأنه لم يكن يفكر برأيه المجرد
ن تنظر لمصلحة المسلمين العامة، وإنما يفكر بآراء جميع أفراد جنده، لمصالحها الخاصة قبل أ

وقد يحصل له الرأي السديد من أقلهم سمعة وأبعدهم منزلة من ذلك القائد؛ لأنه ليس هناك ما 
  . )1(يحول بين أي فرد منهم والوصول برأيه إلى قائد جيشه

 المنذر، فجعلته يتأدب أمام ونلحظ عظمة التربية النبوية التي سرت في شخص الحباب بن
طلب رأيه، ليعرض الخطة التي لديه، لكن هذا تم  فتقدم دون أن يُصلى االله عليه وسلمرسول االله 

يا رسول االله، أرأيت هذا . صلى االله عليه وسلمبعد السؤال العظيم الذي قدمه بين يدي الرسول 
 إن نه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟عالمنزل أمنزلا أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر 

هذا السؤال ليشي بعظمة هذا الجوهر القيادي الفذ الذي يعرف أين يتكلم ومتى يتكلم بين يدي 
قائده، فإن آان الوحي هو الذي اختار هذا المنزل، فلأن يقدم فتقطع عنقه أحب إليه من أن يلفظ 

  . ستراتيجية جديدةيدة آاملة با البشري فلديه خطة جدبكلمة واحدة، وإن آان الرأي

إن هذه النفسية الرفيعة، عرفت أصول المشورة، وأصول إبداء الرأي، وأدرآت مفهوم السمع 
والطاعة، ومفهوم المناقشة، ومفهوم عرض الرأي المعارض لرأي سيد ولد آدم، عليه الصلاة 

  . والسلام

وتبني الخطة الجديدة المطروحة وتبدو عظمة القيادة النبوية في استماعها للخطة الجديدة، 
  . )2(من جندي من جنودها أو قائد من قوادها

  :الوصف القرآني لخروج المشرآين: اسادسً

وَلاَ تَكُونُوا آَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ االلهِ ( : قال تعالى
                                                 

  ). 4/110(لامي للحميدي التاريخ الإس: انظر) 1(
  ). 3/21(التربية القيادية : انظر) 2(
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  ]. 47: الأنفال [ ) مُحِيطٌوَااللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

ا ورئاء ينهى المولى عز وجل المؤمنين عن التشبه بالكافرين الذين خرجوا من ديارهم بطرً
 الرياء : والثانيالبطر، :الأول: فقد وصف سبحانه الكافرين في هذه الآية بثلاثة أشياء. الناس
  . الصد عن سبيل االله: والثالث

 وعن صدهم ،هم بصيغة الاسم الدال على التمكين والثبوتونلحظ أن االله تعالى عبر عن بطر
  . )1(بصيغة الفعل الدال على التجدد والحدوث

يعني أبا جهل وأصحابه «: عند القرطبي أن المقصود بالآيةوقد جاء في تفسير هذه الآية 
عث  خرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف، فلما وردوا الجحفة ب،الخارجين يوم بدر لنصرة العير

إن شئت أمددتك :  وآان صديقا لأبي جهل، بهدايا إليه مع ابن عم له، وقال،فاف الكنانيخُ
إنا آنا نقاتل االله آما : بالرجال، وإن شئت أمددتك بنفسي مع ما خف من قومي، فقال أبو جهل

وة، واالله يزعم محمد، فواالله ما لنا باالله من طاقة، وإن آنا نقاتل الناس فواالله إن بنا على الناس لق
ا موسم ا فنشرب فيها الخمور، وتعزف علينا القيان، فإن بدرًلا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرً

 فتهابنا آخر الأبد، فوردوا ؛من مواسم العرب، وسوق من أسواقهم، حتى تسمع العرب بمخرجنا
  . )2(»كن جرى ما جرى من هلاآهمبدرًا، ول

  : بدرموقف المشرآين لما قدموا إلى: اسابعً

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ ( :  قال تعالى،بين سبحانه وتعالى موقف المشرآين لما قدموا إلى بدر
جَاءَآُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ آَثُرَتْ وَأَنَّ 

  ]. 19: الأنفال[  )لْمُؤْمِنِينَااللهَ مَعَ ا

اللهم : -في بدر–روى الإمام أحمد عن عبد االله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم 

                                                 
  ). 66، 1/65(حديث القرآن عن غزوات الرسول : انظر) 1(
  ). 5/431(المسند ) 2(  ). 8/25(تفسير القرطبي : انظر) 2(
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  .)1(فكان المستفتح.  الغداة: أي أهلكه–أقطعُنا للرحم، وآتانا بما لا يعرف، فأحنه 

ية، فعن ابن عباس ت صفوفهم الداخلعولما وصل جيش مكة إلى بدر دب فيهم الخلاف وتزعز
 صلى االله عليه وسلمما نزل المسلمون وأقبل المشرآون، نظر رسول االله ل«:  قالرضي االله عنه

إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب « :إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر، فقال
م فإنكم إن فعلتم يا قوم أطيعوني في هؤلاء القو:  وهو يقول» إن يطيعوه يرشدوا،الجمل الأحمر

 ينظر آل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه، فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا، ،لن يزال ذلك في قلوبكم
 حين رأى محمدًا وأصحابه، إنما محمد وأصحابه أآلة جزور )2(،انتفخ واالله سحره :فقال أبو جهل
ا يضربونكم  إني لأرى قومًستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما واالله: فقال عتبة. لو قد التقينا

  . )3(..)السيوفن آأن رؤوسهم الأفاعي وآأن وجههم ا، أما تروضربً

: م بن حزام يحدثنا عن يوم بدر، وآان في صفوف المشرآين قبل إسلامه، قاليكوهذا ح
يا أبا الوليد هل لك : خرجنا حتى نزلنا العدوة التي ذآرها االله عز وجل، فجئت عتبة بن ربيعة فقلت

  أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ 

 وهو حليفك فتحمل ،)4( الحضرمي ابنإنكم لا تطلبون من محمد إلا دم: ؟ قلتأفعل ماذا: قال
 -أبا جهل- يعني )5(ديته وترجع بالناس، فقال أنت وذاك وأنا أتحمل ديته، واذهب إلى ابن الحنظلية

جئته فإذا هو في جماعة من بين يديه هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ ف: فقل له
قد فسخت عقدي من عبد شمس، :  واقف على رأسه وهو يقول)6(ومن ورائه، وإذا ابن الحضرمي
 هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك :يقول لك عتبة بن ربيعة: وعقدي إلى بني مخزوم فقلت له

  .  لغيرهلاًلا ولم أآن لأآون رسو: أما وجد رسولا غيرك؟ قلت: بمن معك؟ قال

                                                 
  
  . رئتك، يقال ذلك للجبان: سحرك) 2(
  .  رواه البزار ورجاله ثقات:وقال) 6/76(مجمع الزوائد ) 3(
  . تقدم ذآره في سرية عبد االله بن جحش) 4(
  . ابن الحنظلية هو أبو جهل، وهي أسماء بنت مخربة من بني تميم) 5(
     المقصود هنا عامر أخو عمرو المتقدم ) 6(
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 فهذا عتبة بن ربيعة .)1(ا إلى عتبة، لئلا يفوتني من الخبر شيءفخرجت مبادرً: قال حكيم
ا ا لقتال محمد، وقد دعا قريش بترك محمد فإن آان صادقًوهو في القيادة من قريش لا يرى داعيً

ا فسيذوب فيما يدعو إليه فعزه عز قريش وملكه ملكها، وستكون أسعد الناس به، وإن آان آاذبً
  . في العرب وتنهيه

ترك الحق يتحرك؛ لأنها تعلم أن ا في آل زمان ومكان لا يمكن أن تولكن آبرياء الجاهلية دائمً
  . )2(انتصاره معناه زوالها من الوجود وبقاؤه مكانها

وهذا عمير بن وهب الجمحي ترسله قريش ليحرز لهم أصحاب محمد، فاستجال حول العسكر 
ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني أنظر أللقوم آمين أو : الثم رجع إليهم فق

ا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل  فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئً:مدد، قال
 نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، واالله ما أرى أن يُقتل ،المنايا
روا نهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فُرجل م
  . )3(رأيكم

يا أبا : ا من الموت، فأتاه أبو جهل فقالوهذا أمية بن خلف رفض الخروج من مكة ابتداء خوفً
هل صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، فلم يزل به أبو ج

. يا أم صفوان جهزيني: ثم قال أمية. أما إذا غلبتني، فواالله لأشترين أجود بعير بمكة: حتى قال
 :أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ تقصد سعد بن معاذ عندما قال له: فقالت له

فلما خرج أمية  ،الا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبً: قال. )4( إنهم لقاتلوك:سمعت رسول االله يقول
  .)5( إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله االله عز وجل ببدرأخذ لا يترك منزلاً

                                                 
  ).235، 2/234(سيرة ابن هشام ) 1(
  ). 3/269(البداية والنهاية : انظر) 3(  . 155مرويات غزوة بدر، ص: انظر) 2(
  
  . الطبعة السلفية، مصر) 7/238( فتح الباري :انظر) 4(
  . 137، ص نفسهالمصدر) 6(  . 136مرويات غزوة بدر، ص: انظر) 5(
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 أن سلط عقبة بن معيط على أمية بن خلف فأتاه عقبة -لعنه االله-ومن دهاء أبي جهل 
  . )1(قبحك االله: فقال. إنما أنت من النساء: بمجمرة حتى وضعها بين يديه فقال

لمعنوية لجيش مكة متزعزعة في النفوس، وإن آان مظهره القوة والعزم لقد آانت القوة ا
  . )2(والثبات إلا أن في مخبره الخوف والجبن والتردد

 وآانت لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أثر على معنويات أهل مكة، فقد رأت في المنام أن رجلاً
دخلت سائر دور قريش، وقد ا وألقى بصخرة من رأس جبل أبي قبيس بمكة فتفتت واستنفر قريشً

أثارت الرؤيا خصومة بين العباس وأبي جهل حتى قدم ضمضم وأعلمهم بخبر القافلة فسكنت مكة 
 آما أن جهيم بن الصلت بن المطلب بن عبد مناف رأى رؤيا عندما نزلت قريش .)3(وتأولت الرؤيا

قتل عتبة بن ربيعة : ل أقبل على فرس حتى وقف، ومعه بعير له، ثم قاالجحفة، فقد رأى رجلاً
 من أشراف  وفلان وفلان، فعدد رجالاً،وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية بن خلف

قريش، ثم رأيته ضرب في لبة بعيره، ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا 
 نبي من بني المطلب، وهذا أيضا:  من دمه، فلما بلغت أبا جهل هذه الرؤيا، قال)4(أصابه نضح

 آانت تلك الرؤى قد ساهمت بتوفيق االله في إضعاف .)5(سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا
  . النفسية القرشية المشرآة

* * *  

                                                 
    

  . 138المصدر السابق، ص) 2(
  . 41المجتمع المدني في عصر النبوة للعمري، ص: انظر) 3(
    . لطخ: نضح) 4(
  ). 2/230(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(
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  المبحث الثاني

   والمسلمون في ساحة المعرآةصلى االله عليه وسلمالنبي 

  : بناء عريش القيادة: أولاً

 والمسلمين معه على أدنى ماء بدر من المشرآين، يه وسلمصلى االله علبعد نزول النبي 
ا لقيادته ويأمن  بناء عريش له يكون مقرًصلى االله عليه وسلماقترح سعد بن معاذ على رسول االله 

ا تكون فيه ثم نلقى يا نبي االله ألا نبني لك عريشً: (فيه من العدو، وآان مما قاله سعد في اقتراحه
وأظهرنا على عدونا آان ذلك ما أحببنا، وإن آانت الأخرى جلست على عدونا، فإن أعزنا االله 

ا منهم، ولو  يا نبي االله، ما نحن بأشد لك حبً،رآائبك فلحقت بمن وراءنا، فقد تخلف عنك أقوام
فأثنى عليه ) ا ما تخلفوا عنك، يمنعك االله بهم، ويناصحونك، ويجاهدون معكظنوا أنك تلقى حربً

صلى ا ودعا له بخير، ثم بنى المسلمون العريش لرسول االله  خيرًعليه وسلمصلى االله رسول االله 
 وآانت ،رضي االله عنه على تل مشرف على ساحة القتال، وآان معه فيه أبو بكر االله عليه وسلم

  . )1(صلى االله عليه وسلمثلة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون عريش رسول االله 

  : منها،عريش أمورويستفاد من بناء ال

 من متابعة  فيها على أرض المعرآة، يتمكن القائد لا بد أن يكون مكان القيادة مشرفً-1
  . المعرآة وإدارتها

  . فر الحراسة الكافية لهاا بتو ينبغي أن يكون مقر القيادة آمنً-2

  .  ينبغي الاهتمام بحياة القائد، وصونها من التعرض لأي خطر-3

  . )2(للقائد قوة احتياطية أخرى تعوض الخسائر التي قد تحدث في المعرآة ينبغي أن يكون -4

                                                 
  .66غزوة بدر الكبرى، ص: انظر) 2(  ). 2/233(ة ابن هشام سير: انظر) 1(
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  :من نعم االله على المسلمين قبل القتال: اثانيً

 االله بها على عباده المؤمنين يوم بدر أنه أنزل عليهم النعاس والمطر، من المنن التي منَّ
مُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن إِذْ يُغَشِّيكُ( :  قال تعالى،وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم

قال   )السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَآُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ
ا مع ما آان  فكان النوم عجيبً، غدهاوآان هذا النعاس في الليلة التي آان القتال من: (القرطبي

  . )بين أيديهم من الأمر المهم، وآأن االله ربط جأشهم

قد ما آان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق، ول:  قالرضي االله عنهوعن علي 
  . حتى أصبح ويبكي تحت شجرة يصليصلى االله عليه وسلم رسول االله رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا

  :  وفي امتنان االله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان

  . أن قوَّاهم بالاستراحة على القتال من الغد: أولهما

  . )1(»الأمن مُنيم، والخوف مُسْهِر«: أن أمَّنهم بزوال الرعب من قلوبهم آما يقال: الثاني

كن المعتاد فيه نزول وبين سبحانه وتعالى أنه أآرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم في وقت لم ي
  . ا، وإسناد هذا الإنزال إلى االله للتنبيه على أنه أآرمهم به منه وآرمً وذلك فضلاً،الأمطار

ا، ويغتم إذا لم وقد علم بالعادة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه، إذ آان جنبً: (قال الإمام الرازي
 تعالى وتقدس تمكينهم من  االلهعدَّيتمكن من الاغتسال، ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب فلا جَرَمَ 

  . )2(...)الطهارة من جملة نعمه

نزل :  فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال )وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ( : وقوله تعالى
 - والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة-يعني حين سار إلى بدر- صلى االله عليه وسلمالنبي 

 فأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ، فوسوس -ةأي آثير مجتمع
                                                 

  ). 15/133(تفسير الفخر الرازي : انظر) 2(  ). 7/327(تفسير القرطبي : انظر) 1(
  



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

20

 

المشرآون على الماء، وأنتم تصلون بينهم تزعمون أنكم أولياء االله وفيكم رسوله وقد غلبكم 
ا، فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب االله عنهم رجز ا شديدًمجنبين، فأمطر االله عليكم مطرً

فقد . )1(صابه المطر، ومشي الناس عليه والدواب فساروا إلى القومالشيطان، وثبت الرمل حين أ
ا إذ ربط ا ومعنويًّبين سبحانه أنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعرآة فتطهروا به حسيًّ

االله به على قلوبهم وثبت به أقدامهم، وذلك أن الناظر في منطقة بدر يجد في المنطقة رمالا 
 اليوم ومن العسير المشي عليها، ولها غبار آبير، فلما نزلت الأمطار متحرآة لا زالت حتى

 وآل ذلك آان نعمة من االله على ،تماسكت تلك الرمال وسهل السير عليها، وانطفأ غبارها
  . )2(عباده

  :في المعرآة صلى االله عليه وسلمخطة الرسول : اثالثً

ا في مقاتلة ا جديدًين يوم بدر أسلوبً في قتاله مع المشرآصلى االله عليه وسلم الرسول ابتكر
 وهذا ،)3( بنظام الصفوفصلى االله عليه وسلما من قبل حتى قاتل أعداء االله تعالى، لم يكن معروفً

إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ( : الأسلوب أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى
  ]. 4: الصف[  )انٌ مَّرْصُوصٌآَأَنَّهُمْ بُنْيَ

 وتقل هذه الصفوف أو ،أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصلاة: وصفة هذا الأسلوب
وتكون الصفوف الأولى من أصحاب الرماح لصد هجمات . ا لقلة المقاتلين أو آثرتهمتكثر تبعً
اجمين على الأعداء،  وتكون الصفوف التي خلفها من أصحاب النبال، لتسديدها من المه،الفرسان

  : وآان من فوائد هذا الأسلوب في غزوة بدر

  . إرهاب الأعداء ودلالة على حسن وترتيب النظام عند المسلمين -1

 قوة احتياطية عالج بها المواقف المفاجئة صلى االله عليه وسلم جعل في يد القائد الأعلى -2

                                                 
  ). 9/195(تفسير الطبري : انظر) 1(
  ). 1/91(حديث القرآن عن غزوات الرسول : انظر) 2(
  . 401محمد الرشيد ص. القيادة العسكرية، د: انظر) 3(
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نه في حماية الأجنحة من خطر  أو ضرب آمينٍ غير متوقع، واستفاد م،في صد هجوم معاآس
ا تميزت به ا عسكريًالمشاة والفرسان، ويعد تطبيق هذا الأسلوب لأول مرة في غزوة بدر سبقً

  . )1(ا من الزمانالمدرسة العسكرية الإسلامية على غيرها منذ أربعة عشر قرنً

ه ببعض  آان يباغت خصومصلى االله عليه وسلمويظهر للباحث في السيرة النبوية أن النبي 
الأساليب القتالية الجديدة، وخاصة تلك التي لم يعهدها العرب من قبل، على نحو ما قام به النبي 

  .  في يوم بَدْرٍ، وأُحُدٍ وغيرهماصلى االله عليه وسلم

  ومن جهة النظرة العسكرية، فإن هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصية 
ة؛ لأن التعليمات العسكرية التي آان يصدرها خلال  وبراعته العسكريصلى االله عليه وسلمالنبي 

  . )2(ا الأصول الحديثة في استخدام الأسلحةتطبيقه لها، تطابق تمامً

 أسلوب الدفاع ولم يهاجم قوة قريش، وآانت صلى االله عليه وسلموتفصيل ذلك فقد اتبع 
دو، وإضعاف نفسيته، ا في زعزعة مرآز العتوجيهاته التكتيكية التي نفذها جنوده بكل دقة سببً

صلى  فقد آان ،1 إلى 3، بنسبة )3(وبذلك تحقق النصر الحاسم بتوفيق االله على العدو برغم تفوقه
 يتصرف في آل موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات االله عليه وسلم

يادة سلوب الق في الجانب العسكري أصلى االله عليه وسلمالأحوال والظروف، وقد طبق الرسول 
 أما أخذه بالأسلوب الإقناعي في غزوة بدر فقد تجلى في ممارسة .التوجيهية في مكانها الصحيح

 لا يقود جنده بمقتضى السلطة، بل صلى االله عليه وسلمفقه الاستشارة في مواضع متعددة؛ لأنه 
 وينزل على دأ الشورى أيضا لا يستبد برأيه، بل يتبع مبصلى االله عليه وسلمبالكفاءة والثقة، وهو 

 في غزوة بدر أسلوب القيادة التوجيهية، صلى االله عليه وسلم الرأي الذي يبدو صوابًا، ومارس
  :  منها،فقد تجلى في أمور

                                                 
  . 117، 116، 111الرسول القائد، خطاب، ص: انظر) 1(
  . 121المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، محمد محفوظ، ص) 2(
  ) 2/154(أحمد أبو الشباب . مقومات النصر، د: انظر) 3(
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 الصحابة برمي الأعداء إذا اقتربوا منهم؛ لأن صلى االله عليه وسلمأمره :  الأمر الأول-1
  . )1(»إن دنا القوم منكم فانضحوهم بالنبل«  أقرب إلى الإصابة في هذه الحالةالرمي يكون

ولا « )2( عن سل السيوف إلى أن تتداخل الصفوفصلى االله عليه وسلم نهيه : الأمر الثاني-2
  . )3(»تسلوا السيوف حتى يغشوآم

وا قُبْتَواسْ« )4( الصحابة بالاقتصاد في الرميصلى االله عليه وسلم أمره : الأمر الثالث-3
  .)5(»كملَبْنَ

صلى دما تقارن هذه التعليمات الحربية بالمبادئ الحديثة في الدفاع تجد أن رسول االله وعن
ا إليها من غير عكوف على الدرس ولا التحاق بالكليات الحربية، فالنبي  آان سباقًاالله عليه وسلم

 ا يرمي من وراء تعليماته التي استعرضناها آنفا إلى تحقيق ما يعرف حديثًصلى االله عليه وسلم
بكبت النيران إلى اللحظة التي يصبح فيها العدو في المدى المؤثر لهذه الأسلحة، وهذا ما قصده 

  . )6 (»استبقوا نبلكمو«:  في قولهصلى االله عليه وسلم

  : فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال الأعداء-أ

ية أثناء قتال العدو، فقد  فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعصلى االله عليه وسلمولم يهمل 
آان يستفيد من آل الظروف في ميدان المعرآة لمصلحة جيشه، ومن الأمثلة على ذلك ما فعله 

 ببدر صلى االله عليه وسلموأصبح : القتال يوم بدر، يقول المقريزي قبل بدء صلى االله عليه وسلم
لشمس خلفه فاستقبلوا وجعل ا فطلعت الشمس وهو يصفهم فاستقبل المغرب ،قبل أن تنزل قريش

                                                 
  . 239صحيح السيرة النبوية برواية أخرى ونفس المعنى، ص) 1(
  . ، لأبي فارس64، 63غزوة بدر الكبرى، ص: انظر) 2(
  . 239صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 3(
  . 64، 63غزوة بدر الكبرى، لأبي فارس، ص: انظر) 4(
  . 3985، 3984البخاري، آتاب المغازي، باب من شهد بدرا، رقم ) 5,6(
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   )1 (.الشمس

 واستفادته حتى من الظروف الطبيعية لما ؛صلى االله عليه وسلموهذا التصرف يدل على حسن تدبيره 
 البصر فتقل )2(يحقق المصلحة لجيشه، وإنما فعل ذلك لأن الشمس إذا آانت في وجه المقاتل تسبب له عَشا

 يوم بدر إشارة إلى أن الظروف صلى االله عليه وسلمل االله  وفيما فعله رسو.)3(مقاومته ومجابهته لعدوه
 ،موازين القوى في المعاركرافية وغيرها لها تأثير عظيم على الطبيعية آالشمس والريح والتضاريس الجغ

  . )4(ا الأخذ بها لتحقيق النصر والصعود إلى المعاليوهي من الأسباب التي طلب االله من

  :فيّة في الصفو سواد بن غَزِ-ب

 في بدر يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لكي تكون مستقيمة صلى االله عليه وسلمآان 
 اسمه سواد بن غزية، وقد خرج من متراصة، وبيده سهم لا ريش له يعدل به الصف، فرأى رجلاً

يا رسول االله :  فقال» يا سواداستوِ«:  في بطنه، وقال لهصلى االله عليه وسلمالصف فطعنه 
 عن بطنه صلى االله عليه وسلمبعثك االله بالحق والعدل فأقدني، فكشف رسول االله أوجعتني، وقد 

يا رسول االله حضر :  قال»ما حملك على هذا يا سواد«:  فاعتنقه فقبل بطنه، فقال»استقد«: وقال
  .)5(ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول االله بخير

  : منها،أمور رضي االله عنهاد ويستفاد من قصة سو

  . حرص الإسلام على النظام -1

  .  القود من نفسهصلى االله عليه وسلمفقد أعطى رسول االله : العدل المطلق -2

  . حب الجندي لقائده -3

                                                 
  . 453القيادة العسكرية، ص: انظر) 1(
  . والإبل والطيرسوء البصر بالليل والنهار يكون في النار والدواب ) 2(
  ) 7/175(تحفة الأحوذي بشرح مجامع الترمذي :  انظر) 3(
  . 454القيادة العسكرية، ص: انظر) 4(
  . 236صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 5(
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  . تذآر الموت والشهادة -4

  .  ولهذا حرص عليها سواد، مبارك، ومسه فيه برآةصلى االله عليه وسلمجسد رسول االله  -5

 آشف عنه ولو آان عورة لما صلى االله عليه وسلمبطن الرجل ليس بعورة بدليل أن النبي  -6
  . )1(نهعآشف 

  :أصحابه على القتال صلى االله عليه وسلم تحريض النبي -ج

 يربي أصحابه على أن يكونوا أصحاب إرادات قوية صلى االله عليه وسلمآان رسول االله 
 في النصر على الأعداء، ي، فيملأ قلوبهم شجاعة وجرأة وأملاًراسخة ثابتة ثبات الشُّمِّ الرواس

وآان يسلك في سبيل تكوين هذه الإرادة القوية أسلوب الترغيب والترهيب، الترغيب في أجر 
المجاهدين الثابتين، والترهيب من التولي يوم الزحف، والفرار من ساحات الوغى، آما آان 

أسباب الهزيمة ليقلعوا وا بها ويلتزموها، ويحذرهم من يحدثهم عن عوامل النصر وأسبابه ليأخذ
  . )2(وا بأنفسهم عن الاقتراب منهاعنها، وينأ

( :  لقوله تعالى يحث أصحابه على القتال ويحرضهم عليه امتثالاًصلى االله عليه وسلموآان 
كُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَّكُن يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنْ

  ]. 65: الأنفال [ )مِّنْكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ آَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ

قوموا إلى جنة «:  لأصحابهصلى االله عليه وسلموفي غزوة بدر الكبرى قال رسول االله 
يا رسول االله جنة : رضي االله عنهفقال عمير بن الحمام الأنصاري . »رضها السماوات والأرضع

صلى االله فقال رسول االله ). آلمة تعجب ( بخٍبخٍ: قال. »نعم«: عرضها السماوات والأرض؟ قال
 لا واالله يا رسول االله، إلا رجاء أن أآون من: قال. »؟ بخٍبخٍ: ما يحملك على قول«: عليه وسلم
  . »فإنك من أهلها«: أهلها قال

                                                 
  . 52غزوة بدر، لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  . 140المدرسة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 2(
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لئن أنا حييت حتى آآل : ، ثم قالل منهفجعل يأآ) جعبة النشاب(مرات من قرنه فأخرج ت
  . )1(تلفرمى بما آان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قُ: تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، قال

  : فرمى ما آان معه من التمر، وقاتل وهو يقول: قال أنس: وفي رواية قال

  إلا التقى وعمل المعاد   ا إلى االله بغير زاد رآضً

  وآل زاد عرضة للنفاد   والصبر في االله على الجهاد 

غـير التقى والـبر والـرشاد 

 آان صلى االله عليه وسلمومن صور التعبئة المعنوية أنه . ) 2(فقاتل رحمه االله حتى استشهد
 )3(، لهم في التطمين آان يحدد مكان قتلى آل واحد منهميبشرهم بقتل صناديد المشرآين، وزيادة

صلى  ووقف رسول االله .»أبشر أبا بكر«: آما آان يبشر المؤمنين بالنصر قبل بدء القتال فيقول
والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل «:  يقول للصحابة رضوان االله عليهماالله عليه وسلم
  . )4(»ر مدبر إلا أدخله االله الجنة غيا مقبلاًا محتسبًفيقتل صابرً

وقد أثرت هذه التعبئة المعنوية في نفوس أصحابه رضوان االله عليهم والذين جاءوا من 
  . )5(بعدهم بإحسان

 يطلب من المسلمين أن لا يتقدم أحد إلى شيء حتى يكون دونه، صلى االله عليه وسلموآان 
 وأصحابه حتى سبقوا صلى االله عليه وسلم فانطلق رسول االله: (...  قالرضي االله عنهفعن أنس 

لا يقدمن أحد منكم «: صلى االله عليه وسلمالمشرآين إلى بدر، وجاء المشرآون، فقال رسول االله 

                                                 
  ). 1157(رقم ) 2/70(مختصر صحيح مسلم للمنذري : انظر) 1(
  ). 3/182(، زاد المعاد )1/488(صفة الصفوة : انظر) 2(
  ) 8/202(جامع الأصول : انظر) 3(
  ). 1/239(سيرة ابن هشام : انظر) 4(
  . 143المدرسة العسكرية لأبي فارس، ص) 5(
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قوموا «: صلى االله عليه وسلم فدنا المشرآون فقال رسول االله )1(»إلى شيء حتى أآون دونه
  .)2( »إلى جنة عرضها السماوات والأرض

  :واستغاثته  االله عليه وسلمصلى دعاؤه -د

    )إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّآُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ( : قال تعالى

 وحرضهم على القتال، رجع  صفوف جيشه، وأصدر أوامره لهمصلى االله عليه وسلملما نظم 
 وسعد بن معاذ على باب العريش ،رضي االله عنهمعه صاحبه أبو بكر ني له وإلى العريش الذي بُ

 إلى ربه يدعوه ويناشده النصر صلى االله عليه وسلملحراسته وهو شاهر سيفه، واتجه رسول االله 
اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل «: الذي وعده ويقول في دعائه

 يدعو ويستغيث حتى سقط صلى االله عليه وسلم، وما زال »اض أبدًعبد في الأرالإسلام فلا تُ
يا رسول االله آفاك مناشدتك ربك فإنه منجز : رداؤه، فأخذه أبو بكر ورده على منكبيه وهو يقول

 وفي رواية ابن عباس  )إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ( : أنزل االله عز وجل ف،)3(لك ما وعدك
اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم «:  يوم بدرصلى االله عليه وسلم قال النبي :قال
سَيُهْزَمُ ( :  وهو يقولصلى االله عليه وسلمحسبك االله، فخرج :  فقال بيده فأخذ أبو بكر»تعبد

  . )4( )الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

هم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها الل«:  قالصلى االله عليه وسلمأنه : وروى ابن إسحاق
وهذا درس رباني مهم لكل قائد . )5(»وفخرها تحادّك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني

أو حاآم أو زعيم أو فرد في التجرد من النفس وحظها، والخلوص واللجوء الله وحده، والسجود 
 وقد سقط رداؤه عن آتفه وهو  ويبقى مشهد نبيه،. لكي ينزل نصره؛والجثي بين يدي االله سبحانه

                                                 
  ). 1901(رقم ) 3/1510(مسلم : انظر) 1(
  ). 1157(قم ر) 2/70(المنذري، مختصر صحيح مسلم، : انظر) 2(
  ). 3/384(مسلم، آتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة ببدر : انظر) 3(
  ).3953(رقم ) 5/6(البخاري، آتاب المغازي، باب قصة بدر ) 4(
  ).3/267(البداية والنهاية : انظر) 5(
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ا بقلبه ووجدانه، يحاول تنفيذه في مثل هذه  يبقى هذا المشهد محفورً،مادٌّ يديه يستغيث باالله
  . )1(الساعات، وفي مثل هذه المواطن، حيث تناط به المسئولية وتلقى عليه أعباء القيادة

  : وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى-هـ

 ربه في العريش، واستغاث به خرج من العريش فأخذ قبضة ه وسلمصلى االله عليبعد أن دعا 
 صلى االله عليه وسلم ثم أمر »شاهت الوجوه«: من التراب، وحصَبَ بها وجوه المشرآين وقال

أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا، فأوصل االله تعالى تلك الحصباء إلى أعين المشرآين فلم 
وَلَكِنَّ  وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ( : ؛ ولهذا قال االله تعالى)2(ما شغله عن حالهيبقَ أحد منهم إلا ناله منها 

أن االله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي، ونفى عنه : ، ومعنى الآية]17: الأنفال [ )االلهَ رَمَى
ى عنه  فالرمي يراد به الحذف والإيصال فأثبت لنبيه الحذف، ونف،الإيصال الذي لم يحصل برميته

 أخذ بالأسباب المادية والمعنوية وتوآل على صلى االله عليه وسلم ونلحظ أن الرسول .)3(الإيصال
االله، فكان النصر والتأييد من االله تعالى، فقد اجتمع في بدر الأخذ بالأسباب بالقدر الممكن مع 

لربانية الخارقة التوفيق الرباني في تهيئة جميع أسباب النصر متعاونة متكافئة مع التأييدات ا
والغيبية، ففي عالم الأسباب تشكل دراسة الأرض والطقس ووجود القيادة والثقة بها والروح 
المعنوية لبنات أساسية في صحة القرار العسكري، ولقد آانت الأرض لصالح المسلمين، وآان 

عنوية مرتفعة، ا للمعرآة، والقيادة الرفيعة موجودة والثقة بها آبيرة، والروح المالطقس مناسبً
صلى االله  وبعضها آان من فعل رسول االله ،وبعض هذه المعاني آان من االله بشكل مباشر وتوفيقه

ا بالأسباب المطلوبة، فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق االله وزيد على ذلك  أخذًعليه وسلم
 بفضل االله إذا ما  وذلك نموذج على ما يعطاه المسلمون،التأييدات الغيبية والخارقة فكان ما آان

  . )4(صلحت النيات عند الجند والقادة، ووجدت الاستقامة على أمر االله، وأخذ المسلمون بالأسباب

                                                 
  ).3/36(التربية القيادية : انظر) 1(
  ).2/125(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 2(
  ). 3/183(زاد المعاد : انظر) 3(
  ). 1/474(ها السيرة النبوية هالأساس في السنة وفق: انظر) 4(
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  المبحث الثالث
  نشوب القتال وهزيمة المشرآين

اندلع القتال بين المسلمين والمشرآين بالمبارزات الفردية، فخرج من جيش المشرآين عتبة 
ة بن ربيعة وابنه الوليد وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، بن ربيعة وأخوه شيب

 أرجعهم؛ لأنه أحب أن يبارزهم بعض أهله وذوي قرباه، ولذلك صلى االله عليه وسلمولكن الرسول 
 وبارز حمزة »قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي«: صلى االله عليه وسلمقال 

ز علي الوليد وقتله، وبارز عبيدة بن الحارث عتبة فضرب آل واحد منهما الآخر شيبة فقتله، وبار
صلى االله  إلى رسول االله  على عتبة فقتلاه، وحملا عبيدة وأتيا بهبضربة موجعة، فكر حمزة وعليَّ

 :صلى االله عليه وسلمته وقد قال عنه ح ما لبث أن استُشهد متأثرا من جرا، ولكنعليه وسلم
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ( :  وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى)1(»هيدأشهد أنك ش«

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ  � فَالَّذِينَ آَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ
آُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا  � مِنْ حَدِيدٍوَلَهُم مَّقَامِعُ  � وَالْجُلُودُ

إِنَّ االلهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ  � عَذَابَ الْحَرِيقِ
وَهُدُوا إلى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا  � مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ 

  ]. 24-19: الحج [ )إلى صِرَاطِ الْحَمِيدِ

ا وهجموا على ولما شاهد المشرآون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبً
المسلمون، وهم واقفون موقف الدفاع، ويرمونهم بالنبل ا، صمد وثبت له ا عامًالمسلمين هجومً
صلى االله د، ثم أمرهم النبي حَد أَحَأَ:  وآان شعار المسلمين،صلى االله عليه وسلمآما أمرهم النبي 

ا ا من يقتل صابرً وواعدً»شدوا«: ا لهم على القتال وقائلا لهم بالهجوم المضاد محرضًعليه وسلم
ما زاد في نشاط المسلمين واندفاعهم في القتال سماعهم قول النبي  وم،ا بأن له الجنةمحتسبً

                                                 
    ). 2/126(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 1(
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 وعلمهم وإحساسهم بإمداد الملائكة  )سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ( : صلى االله عليه وسلم
 صلى االله عليه وسلمفقد آان . )1(وبتقليلهم في أعين المسلمين وتقليل المسلمين بأعين المشرآين

 رأى المشرآين عددهم قليل، وقد قص ، في منامه ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشانقد رأى
إِذْ يُرِيكَهُمُ االلهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاآَهُمْ آَثِيرًا ( : ا قال تعالىرؤياه على أصحابه فاستبشروا خيرً
  .  ) سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِلَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَلَكِنَّ االلهَ

 في منامه قليلا، فقص ذلك -أي رأى المشرآين- رآهم صلى االله عليه وسلمالمعنى أن النبي 
ا لفشلوا وجبنوا عن ولو رآهم في منامه آثيرً:  قال مجاهد،ا لثباتهمعلى أصحابه فكان ذلك سببً
م أم لا، والمضارع في الآية بمعنى الماضي؛ لأن نزول هل يلاقونه: قتالهم، ولتنازعوا في الأمر

 أي عصمهم من الفشل والتنازع فقللهم في عين  )وَلَكِنَّ االلهَ سَلَّمَ( الآية آان بعد الإراءة في المنام 
 فقص رؤياه على أصحابه فكان في ذلك تثبيت لهم وتشجيعهم ،)2(صلى االله عليه وسلمرسول االله 

عند لقاء جيش المسلمين مع جيش المشرآين، رأى آل منهم عدد الآخر و. وجرأتهم على عدوهم
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ االلهُ أَمْرًا ( : قليلا، قال تعالى

صلى االله ا لرؤيا النبي  وإنما قللهم في أعين المسلمين تصديقً) آَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى االلهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ
 قال عبد االله بن ،، وليعاينوا ما أخبرهم به فيزدادوا يقينا ويجدُّوا في قتالهم ويثبتواعليه وسلم

 أراهم مائة، فأسرنا رجلا منهم :أتراهم سبعين؟ قال:  قلت لرجل إلى جنبي:رضي االله عنهمسعود 
: حتى قال قائل من المشرآين  )وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ( :  وقوله تعالى.األفً: م؟ قالآم آنت: فقلنا له

 ووجه الحكمة واللطف بالمسلمين في هذا التقليل، هو أن إراءة المسلمين ..إنما هم أآلة جزور
ين، ونزع الخوف من قلوب عدد الكافرين قليلا ثبتهم ونشطهم وجرَّأهم على قتال المشرآ

 ووجه الحكمة في تقليل المسلمين في أعين المشرآين هو أنهم إذا رأوهم . من أعدائهمالمسلمين
قليلا أقدموا على قتالهم غير خائفين ولا مبالين بهم، ولا آخذين الحذر منهم، فلا يقاتلون بجد 

                                                 
  . 118: 116الرحيق المختوم، ص: انظر) 1(
  ). 2/125(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 2(
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ن، واستعداد ويقظة وتحرز، ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلا تفجؤهم الكثرة فيبهتون ويهابو
وتكسر شوآتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم، فيكون ذلك من أسباب خذلانهم 

  . )1(وانتصار المسلمين عليهم

  :إمداد االله للمسلمين بالملائكة: أولاً

ثبت من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومرويات عدد من الصحابة 
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إلى ( :  قال تعالى،ب الذين آفروا الرعب أن االله تعالى ألقى في قلو؛البدريين

الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ آَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ 
وَلَقَدْ نَصَرَآُمُ االلهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا ( : تعالىوقال ]. 12: الأنفال [ )وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ آُلَّ بَنَانٍ

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّآُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ  � االلهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوآُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْآُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ بَلَى إِن تَصْبِرُوا � مُنزَلِينَ
وَمَا جَعَلَهُ االلهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ االلهِ الْعَزِيزِ  � مُسَوِّمِينَ

  . )حَكِيمِالْ

ا من الأحاديث الصحيحة التي تشير إلى وأورد البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم عددً
  . )2(مشارآة الملائكة في معرآة بدر، وقيامهم بضرب المشرآين وقتلهم

بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من : ( قالرضي االله عنهفعن ابن عباس 
 فنظر إلى )3(. أقدم حيزوم:ع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقولالمشرآين أمامه، إذ سم

، وشُقَّ وجهه آضربة السوط فاخضر )4(ا فنظر إليه فإذا هو خُطِم أنفهالمشرك أمامه فخر مستلقيً
 )5(» ذلك مدد من السماء الثالثة،صدقت«: ، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول االله فقال أجمعذلك

                                                 
  ). 2/315( تفسير ابن آثير ،)2/225(تفسير الزمخشري : انظر) 1(
  ). 1/291( النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ضرةموسوعة ن: انظر) 2(
   الأثر على الأنف :الخطم: خطم) 2(  . اسم الفرس الذي يرآبه الملك: حيزوم) 3(
  
  ). 1763(الجهاد، باب الإمداد بالملائكة رقم -مسلم ) 5(
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:  قال يوم بدرصلى االله عليه وسلمإن النبي : رضي االله عنهما أيضا قالومن حديث ابن عباس 
رضي االله  ومن حديث علي بن أبي طالب .)1(»هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب«

يا رسول : ا، فقال العباسفجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرً: ( قالعنه
 ما )3(ا على فرس أبلق من أحسن الناس وجهً)2( لقد أسرني رجل أجلح،نياالله إن هذا واالله ما أسر

اسكت فقد أيدك االله بملك «أنا أسرته يا رسول االله، فقال : أراه في القوم، فقال الأنصاري
إني لأتبع رجلا من المشرآين لأضربه إذ وقع رأسه : ( ومن حديث أبي داود المازني قال.)4(»آريم

  . )5()ي فعرفت أنه قتله غيريقبل أن يصل إليه سيف

إن إمداد االله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعي ثابت لا شك فيه، وأن الحكمة من هذا 
ا لانتصار المسلمين، وهذا ما حصل بنزول الملائكة، فقد قاموا بكل ما الإمداد تحصيل ما يكون سببً

 تثبيتهم بما ألقوه في قلوبهم من من بشارتهم بالنصر، ومن: يمكن أن يكون سببا لنصر المسلمين
 لهم من أنهم معانون من االله تعالى، ، والنشاط في قتالهم، وبما أظهروهبواعث الأمل في نصرهم

وأيضا بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعلي في القتال، ولا شك أن هذا الاشتراك الفعلي في 
  . )6(ه الآيات وصرحت به الأحاديث النبويةالقتال قوى قلوبهم وثبتهم في القتال، وهذا ما دلت علي

ا من الملائكة آجبريل ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة مع أن واحدً :وقد يسأل سائل
  عليه السلام قادر بتوفيق االله على إبادة الكفار؟ 

مع لقد مضت سنة االله بتدافع الحق وأهله : وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك فقال
ا لسنن االله في الغلبة والانتصار، وأن هذا التدافع يقع في الباطل وأهله، وأن الغلبة تكون وفقً

الحق والباطل، ومن ثمرات التمسك بالحق والقيام بمتطلباته أن يحصلوا : الأصل بين أهل الجانبين

                                                 
  ). 3995(ا، رقم المغازي، باب فضل من شهد بدرً-البخاري ) 1(
  .ع التحجيل إلى فخذيهفارت: الأبلق) 6(  .الذي انحسر شعره على جانبي رأسه: الأجلح) 2(
  
  . 247نفس المصدر، ص) 8(  . 247صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 4(
  
  ). 132، 2/131(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 6(
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 تبقى المدافعة على عون وتأييد من االله تعالى، بأشكال وأنواع متعددة من التأييد والعون، ولكن
ا لسنن االله فيهما، وفي نتيجة هذا التدافع فالجهة الأقوى بكل معاني القول والتدافع يجريان وفقً

اللازمة للغلبة هي التي تغلب، فالإمداد بالملائكة هو بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة، 
 الغلبة موقوفة على ما قدمه ذلك الإمداد الذي تحقق به ما يستلزم الغلبة على العدو، ولكن بقيت

أولئك المؤمنون في قتال ومباشرة لأعمال القتال، وتعرضهم للقتل، وصمودهم وثباتهم في 
الحرب، واستدامة توآلهم على االله، واعتمادهم عليه، وثقتهم به، وهذه معانٍ جعلها االله حسب 

دة والعدد والاستعداد ، مثل العُا للغلبة والنصر، مع الأسباب الأخرى الماديةسننه في الحياة أسبابً
زهاق ولهذا فإن الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إ. إلخ... للحرب وتعلم فنونه

يهيئوا الأسباب المادية والإيمانية للغلبة والانتصار، وبأيديهم إن شاء الباطل وقتال المبطلين، وأن 
قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ االلهُ (            : قال تعالى،)1(قاباالله تعالى ينال المبطلون ما يستحقونه من الع

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ االلهُ  � بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْآُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
  ]. 15، 14: التوبة [ )عَلَى مَن يَشَاءُ وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

  . إن نزول الملائكة عليهم السلام من السماوات العلى إلى الأرض لنصر المؤمنين حدث عظيم

إنه قوة عظمى، وثبات راسخ للمؤمنين حينما يوقنون بأنهم ليسوا وحدهم في الميدان، وأنهم 
جرأة في  فإنهم أهل لمدد السماء، وهذا الشعور يعطيهم ،إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا موانعه

مقابلة الأعداء، وإن آان ذلك على سبيل المغامرة، لبعد التكافؤ المادي بين جيش الكفار الكبير 
  .اا الضعيف إعدادًا القوي إعدادًا وجيش المؤمنين القليل عددًعددً

وهو في نفس الوقت عامل قوي في تحطيم معنوية الكفار وزعزعة يقينهم، وذلك حينما يشيع 
ا، إنهم مهما قدروا قوة  بعضهم عيانًن شاهدهم تكرار نزول الملائكة الذيفي صفوفهم احتمال

المسلمين وعددهم فإنه سيبقى في وجدانهم رعب مزلزل من احتمال مشارآة قوى غير منظورة لا 

                                                 
  ) 132، 2/131(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 1(
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يعلمون عددها ولا يقدرون مدى قوتها، وقد رافق هذا الشعور المؤمنين في آل حروبهم التي 
 آما رافق بعض ،عنهم في العهد النبوي، وفي عهد الخلفاء الراشدينخاضها الصحابة رضي االله 
  . )1(ا في انتصاراتهم المتكررة الحاسمة مع أعدائهم قويًالمؤمنين بعد ذلك فكان عاملاً

  : لأهل القليبصلى االله عليه وسلم انتصار المسلمين على المشرآين وحديث رسول االله: اثانيً

 وآان قتلى المشرآين سبعين رجلا، ،لمين على المشرآينانتهت معرآة بدر بانتصار المس
وأسر منهم سبعون، وآان أآثرهم من قادة قريش وزعمائهم، واستشهد من المسلمين أربعة عشر 

 ولما تم الفتح وانهزم المشرآون أرسل ،رجلا، منهم ستة من المهاجرين، وثمانية من الأنصار
د بن حارثة ليبشرا المسلمين في المدينة بنصر االله  عبد االله بن رواحة وزيصلى االله عليه وسلم

رضي  في بدر ثلاثة أيام، فعن أنس صلى االله عليه وسلمومكث . )2(للمسلمين وهزيمة المشرآين
 ولعل )3(...) آان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليالصلى االله عليه وسلمإنه : ( قالاالله عنه

  : الحكمة في ذلك

 بالقضاء على أية حرآة من المقاومة اليائسة التي يحتمل أن يقوم بها تصفية الموقف -1
  . ا إلى الجبالفلول المنهزمين الفارين هربً

قد دفن شهداء المسلمين في فدفن من استُشهد من جند االله مما لا تكاد تخلو منه معرآة،  -2
  . )4(خارج بدرأرض المعرآة، ولم يرد ما يشير إلى الصلاة عليهم، ولم يدفن أحد منهم 

 إلى من يقوم بهذا الحفظ حتى تؤدى آاملة إلى غنائم وحفظها، وإسناد أمرهاجمع ال -3
مستحقيها، وقد أسندت أنفال وغنائم بدر إلى ابن الحارث عبد االله بن آعب الأنصاري، أحد بني 

  . )5(مازن
                                                 

  ). 4/145(تاريخ الإسلامي للحميدي ال: انظر) 1(
  . 250صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(  ) 2/133(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 2(
  
  ) 3/453(محمد رسول االله، صادق عرجون : انظر) 4(  ) 1/291(رة النعيم ضموسوعة ن: انظر) 4(
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ضني الذي إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيها، بعد الجهد النفسي والبدني الم -4
 في ميدان المعرآة، ويضمد فيها جراح مجروحيه، ويذآر نعم االله عليه فيما أفاء االله هبذله أفراد

عليه من النصر المؤزر الذي لم يكن داني القطوف، سهل المنال، ويتذاآر أفراده وجماعاته ما 
ما آان من فلان آان من أحداث ومفاجآت في الموقعة، مما آان له أثر فعال في استجلاب النصر، و

في شجاعته وفدائيته وجرأته على اقتحام المضائق وتفريج الأزمات، وما تكشفت عنه المعرآة 
 والتدبير المحكم الذي أخذ به العدو، وما في ذلك من عبر، ،من دروس عملية في الكر والفر

فيذها، ليكون من واستذآار أوامر القيادة العليا وموقفها في رسم الخطط، ومشارآتها الفعلية في تن
 منه دعائم لحياتهم في الجهاد  في وقائعهم المستقبلية، ويجعلونآل ذلك ضياء يمشون في نوره
  . الصبور المظفر بالنصر المبين

مواراة جيف قتلى الأعداء الذين انفرجت المعرآة عن قتلهم، والتعرف عليهم وعلى  -5
حه لم يدرآه الموت، للإجهاز على من ا بجرا وعلى من بقي منهم مصروعً،مكانتهم في حشودهم

 آالذي آان من أمر ،ترى قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه اتقاء شره في المستقبل
الفاسق أبي جهل فرعون هذه الأمة، والذي آان في شأن رأس الكفر أمية بن خلف وأضرابهما، 

 بدر خبيث )2( من قُلُب)1(اث في رَآِيٍّ بإلقاء هؤلاء الأخبصلى االله عليه وسلموقد أمر رسول االله 
:  وقف على القتلى فقالصلى االله عليه وسلم وقد ورد أنه ،)3( ثم وقف على شفة الرآي،مُخْبث

 الناس، وخذلتموني ونصرني الناس،  وصدقنيآنتم لنبيكم، آذبتمونييرة النبي بئس عش«
  . )4(»وأخرجتموني وآواني الناس

يا عتبة بن «: ب من قلب بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقالثم أمر بهم، فسحبوا إلى قلي
ا فإني وجدت ما ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان، ويا فلان، هل وجدتم ما وعدآم ربكم حقً

                                                 
  .  بئرومفردهأبيار : قلب) 6(  . حافة البئر: رآي) 1(
  
  ). 3/454( صادق عرجون ,محمد رسول االله: نظرا) 3(
  ). 3/187(زاد المعاد ) 4(
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: ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال! يا رسول االله:  فقال عمر بن الخطاب»اوعدني ربي حقً
:  قال قتادة.)1 (»ع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجوابوالذي نفسي بيده ما أنتم بأسم«

  . )2(اا، ونقمة، وحسرة، وندمًا، وتصغيرًأحياهم االله حتى أسمعهم قوله، توبيخً

وا حياة ا، وهو أنهم بدَأا عظيمً لقتلى قريش بينت أمرًصلى االله عليه وسلمإن مناداة الرسول 
يها يسمعون آلام الأحياء، غير أنهم لا يجيبون ولا جديدة، هي حياة البرزخ الخاصة، وهم ف

يتكلمون، والإيمان بهذه الحياة من عقائد المسلمين، ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحيح 
إنهما يعذبان وما يعذبان في «:  مر بقبرين وقالصلى االله عليه وسلمالأحاديث، حتى إنه 

ولا بد من . )4(س، وعدم الاستنزاه من البول وذآر أن سبب تعذيبهما النم بين النا،)3(»آبير
التسليم بهذه الحقائق الغيبية، بعد أن تحدث عنها الصادق المصدوق، وقطع بها القرآن الكريم في 

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ ( :  قال تعالى،تعذيب آل فرعون
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ( : وأما الشهداء فقد قال االله تعالى فيهم]. 46: غافر [ )عَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِفِرْ

  ]. 169: آل عمران [ )قُتِلُوا فِي سَبِيلِ االلهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

* * *  

                                                 
  .  على آفار قريشصلى االله عليه وسلمفي المغازي، باب دعاء النبي ) 7/234(أخرجه البخاري ) 1(
  ). 1/479(السيرة النبوية  -الأساس في السنة ) 2(
  . 218 رقم رواه البخاري) 3(
  . 64محمد فوزي فضل االله، ص. د النبوي في المدينة، دصور وعبر من الجها: انظر) 4(
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  المبحث الرابع
  مشاهد وأحداث من المعرآة

  :مصارع الطغاة: أولاً

  : مصرع أبي جهل بن هشام المخزومي-أ

نظرت عن ف بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، :رضي االله عنهقال عبد الرحمن بن عوف 
يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو آنت بين أضلع 

نعم، وما حاجتك إليه يا : قلت:  تعرف أبا جهل؟ قاليا عم هل:  أحدهما فقال)2( فغمزني،)1(منهما
، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا صلى االله عليه وسلمخبرت أنه يسب رسول االله أُ: ابن أخي؟ قال

  . لهاعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثفت: يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، قال

ألا تريان؟ هذا صاحبكما : ول في الناس فقلتهل يج أن نظرت إلى أبي ج)3(فلم أنشب: قال
صلى االله عليه فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول االله : الذي تسألان عنه، قال

هل مسحتما «: أنا قتلته، فقال:  فقال آل واحد منهما»أيكما قتله؟«:  فأخبراه، فقالوسلم
ه لمعاذ بن عمرو بن ِـ، وقضى بسَلَب»آلاآما قتله«: لفنظر في السيفين فقا. لا:  قالا»سيفيكما؟
وفي حديث أنس قال رسول االله . )4( وآانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح،الجموح

 فانطلق ابن مسعود فوجده قد »من ينظر ما صنع أبو جهل؟«:  يوم بدرصلى االله عليه وسلم
وهل فوق رجل قتله قومه : أنت أبو جهل، قال: ال فأخذ بلحيته فق)5(ابنا عفراء حتى برد(ضرباه 
أدرآت أبا جهل يوم بدر :  قالرضي االله عنه وفي حديث عبد االله بن مسعود ،)6( قتلتموه: أو قال

                                                 
  . قرصني: غمزني) 2(  . أقوى وأعظم وأشد:أضلع) 1(
  
  . ألبث: أنشب) 3(
  ). 3988(ا، رقم البخاري، آتاب المغازي، باب من شهد بدرً) 4(
  . قارب على الموت وآان في النزع الأخير: برد) 5(
  ). 3963(ي جهل رقم البخاري، آتاب المغازي، باب قتل أب) 6(
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وبما أخزاني؟ من رجل قتلتموه، ومعي سيف : أي عدو االله قد أخزاك االله؟ قال: صريعا، فقلت
ف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده لي، فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء، ومعه سي

فأخبرته  صلى االله عليه وسلمسه، فضربت عنقه، ثم أتيت النبي فأخذته، ثم آشفت المغفر عن رأ
فانطلق فاستثبت فانطلقت وأنا : قال. االله الذي لا إله إلا هو:  قلت»؟الله الذي لا إله إلا هوآ«: فقال

صلى االله عليه فقال رسول االله .  الطائر أضحك فأخبرتهأسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل
هذا فرعون «:  قالصلى االله عليه وسلم فانطلقت معه فأريته، فلما وقف عليه »انطلق«: وسلم

  . )1 (»هذه الأمة

آان الدافع من حرص الأنصاريين الشابين على قتل أبي جهل ما سمعاه من أنه آان يسب 
 صلى االله عليه وسلم وهكذا تبلغ محبة شباب الأنصار لرسول االله ،صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  . بذل النفس في سبيل الانتقام ممن تعرض له بالأذى

 وأبي جهل وهو في الرمق الأخير من رضي االله عنهوما جرى بين عبد االله بن مسعود 
ا بين قد وقع صريعًالحوار فيه عبرة بليغة، فهذا الطاغية الذي آان شديد الأذى للمسلمين في مكة 

ويشاء االله تعالى أن يكون الذي يقضي على آخر رمق من حياته هو أحد . أيدي من آان يؤذيهم
 فقد .)2(ا حتى وهو صريع وفي آخر لحظات حياتها جبارًالمستضعفين، ولقد آان أبو جهل مستكبرً

 لقد ارتقيت مرتقى :أسهجاء في رواية لابن إسحاق أنه قال لعبد االله بن مسعود لما أراد أن يحتز ر
  . )3( رويعي الغنما ياصعبً

ل لهذا الخبيث أبي جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار، ولكنه أبقاه فاالله تعالى لم يعجِّ
ت به على الهلاك الأبدي،  والوعي بعد أن أصابته ضربات أشفا في حالة من الإدراكمصروعً

 والخذلان على يد من آان يستضعفه ويؤذيه، ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة والذل

                                                 
  . 242صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  ). 160 -4/158(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(
  ). 2/247(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
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السابقين إلى مظلّة الإيمان وطهر العقيدة، والتعبد الله -ويضطهده بمكة من رجال الرعيل الأول 
 فيعلو على صدره، رضي االله عنه عبد االله بن مسعود -بشرائعه، التي أنزلها رحمة للعالمين

ا يبلغ من نفسه مجمع غروره قرّعه تقريعًا له، ويويدوسه بقدميه، ويقبض على لحيته تحقيرً
ا في البطش به فيقتله به، ويمعن في إغاظته  منه سيفه إمعانًويستلواستكباره في الأرض، 

بإخباره أن النصر عقد بناصية جند االله وآتيبة الإسلام، وأن شنار الهزيمة النكراء وعارها، 
حشود النفير الذي قاده هذا الكفور وخزيها وخذلانها قد رزئت به آتائب الغرور الأجوف في 

  . )1(...الخبيث

  : مصرع أمية بن خلف-ب

ا بأن يحفظني في  آاتبت أمية بن خلف آتابً:رضي االله عنهقال عبد الرحمن بن عوف 
لا أعرف الرحمن، : قال) الرحمن( بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذآرت )2(صاغيتي

  ). عبد عمرو(لية، فكاتبته آاتبني باسمك الذي آان في الجاه

 حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى )3(فلما آان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه
أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من : وقف على مجلس من الأنصار، فقال

 ثم أبوا حتى يتبعونا، الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه
 )4(ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه: ، فلما أدرآونا قلت له ثقيلاًوآان رجلاً

 وآان عبد الرحمن بن عوف يرينا ،بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه
  . )5(ذلك الأثر في ظهر قدمه

ا آان أمية بن خلف لي صديقً:  قالالله عنهرضي اوفي رواية أخرى لعبد الرحمن بن عوف 

                                                 
  ). 432، 3/431(محمد رسول االله، صادق عرجون : انظر) 1(
  . هل والمالصاغية الرجل ما يميل إليه، ويطلق على الأ: الصاغية) 2(
  . طعنوه وأصابوه: تجللوه) 2(  . أحميه: أحرزه) 3(
  
  ). 2301(ا رقم مسلم حربيًالل البخاري، آتاب الوآالة، باب إذا وآَّ) 5(
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بمكة، وآان اسمي عبد عمرو فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن، ونحن بمكة، فكان يلقاني إذ 
فإني لا أعرف : قال. فأقول نعم: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماك أبوك؟ قال: نحن بمكة فيقول

 تجبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك ا أدعوك به، أما أنت فلاالرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئً
يا أبا علي اجعل ما شئت، : فقلت: وآان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه، قال: قال. بما لا أعرف

 يا عبد الإله فأجبته فأتحدث: ه قالفكنت إذا مررت ب: قال. نعم: قلت: فأنت عبد الإله، قال: قال
ومعي أدراع : ، وهو آخذ بيده قال واقف مع ابنه علير، مررت به وهومعه، حتى إذا آان يوم بد

: يا عبد الإله، فقلت: يا عبد عمرو فلم أجبه، فقال: لي قد استلبتها، فأنا أحملها، فلما رآني قال
فطرحت : نعم، ها الله؟ قال: قلت:  فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ قالهل لك فيَّ: نعم، قال

ما رأيت آاليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ : ده وبيد ابنه وهو يقولالأدراع من يدي، وأخذت بي
  . )1(يريد باللبن أن من أسرني افتديت منه بإبل آثيرة اللبن: ثم خرجت أمشي بهما، قال ابن هشام

  :ونلحظ من الروايات السابقة

يسومه  حينما رأى عدوه اللدود أمية بن خلف الذي آان رضي االله عنهما جرى من بلال  -1
ا  أسيرًرضي االله عنهأقسى وأعنف أنواع العذاب في مكة، فلما رآه في يد عبد الرحمن بن عوف 

  .  لا نجوت إن نجا:صرخ بأعلى صوته

إنه موقف من مواقف التشفي في أعداء االله، والتشفي من آبار الكفرة الفجار وفي الحياة الدنيا 
الذين ذاقوا الذل والهوان على أيدي أولئك الفجرة نعمة يفرج االله بها عن المكروبين من المؤمنين 

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ االلهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْآُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ ( :  قال تعالى،الطغاة
  ]. 15، 14: التوبة [ ) وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌوَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ االلهُ عَلَى مَن يَشَاءُ � مُّؤْمِنِينَ

ا للطغاة المتجبرين، وعبرة ا بليغً إن فيما جرى لأمية بن خلف من قتل مفزع درسً-2
للمعتبرين، الذين يغترون بقوتهم وينخدعون بجاههم ومكانتهم، فيعتدون على الضعفاء، 

                                                 
  . سنده صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالقولين) 2/243(سيرة ابن هشام : انظر) 1(
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ة، وقد يمكن االله للضعفاء منهم ويسلبونهم حقوقهم، فمآلهم إلى عاقبة سيئة ووخيمة في الآخر
وَنُرِيدُ أَن ( :  قال تعالى،)1(في الدنيا قبل الآخرة آما حدث لأمية بن خلف وأضرابه من طغاة الكفر
  ]. 5: القصص [ )نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

 مع )2(»عي وفجعني بأسيريَّاريرحم االله بلالا ذهبت أد«: بن عوف عبد الرحمن  وفي قول-3
ما جرى من بلال من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوة الأنصار الذين استنجد بهم دليل 

  . )3(على قوة الرباط الأخوي بين الصحابة الكرام

 إسلامها، وقد نظرت إلى قيل لأم صفوان بنت أمية بعد:  موقف لأم صفوان بنت أمية-4
تل دعونا من ذآر من قُ: هذا الذي قطع رجل علي بن أمية يوم بدر، قالت: الحباب بن المنذر بمكة

ا، قد آان ا بضربه الحباب بن المنذر، وأآرم االله الحباب بضربه عليًعلى الشرك، قد أهان االله عليً
ذا الموقف يدل على قوة إيمانها، ، وه)4(على الإسلام حين خرج من هاهنا، فقتل على غير ذلك

ورسوخ يقينها حيث اتضحت لها عقيدة الولاء والبراء، فأصبحت تحب المسلمين وإن آانوا من 
  . )5(غير قبيلتها، وتكره الكافرين وإن آانوا من أبنائها

 تعني »قد آان على الإسلام حين خرج من ههنا فقتل على غير ذلك«: وقولها على ابنها علي
 فلما التقى الصفان ،ممن عرف عنهم الإسلام بمكة وخرجوا مع قومهم يوم بدر مكرهينأنه آان 

إِذْ ( :  فنزل فيهم قول االله تعالى،)6(قد غر هؤلاء دينهم: فتنوا حينما رأوا قلة المسلمين فقالوا
مَن يَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ فَإِنَّ االلهَ عَزِيزٌ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ وَ

  ]. 49: الأنفال [ )حَكِيمٌ

  : بن سعيد بن العاص على يد الزبيرة مصرع عبيد-ج
                                                 

  ). 153، 4/152(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 1(
  ) 2/244(سيرة ابن هشام : رانظ) 2(
  ).4/153(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(
    ).4/154(نفس المصدر ) 5، 4(
  
  ).4/154(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 7(  ).10/21(تفسير الطبري : انظر) 6(
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 بن سعيد بن العاص وهو ة لقيت يوم بدر عبيد:رضي االله عنهقال الزبير بن العوام 
  أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه: لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال)1(مدجج
لقد وضعت رجلي عليه ثم : (خبرت أن الزبير قال فطعنته في عينه فمات، قال هشام، فأُبالعنزة

  ). تمطأت فكان الجهد أن نزعتها، وقد انثنى طرفاها

صلى بض رسول االله  فأعطاه، فلما قُصلى االله عليه وسلمفسأله إياها رسول االله : قال عروة
 أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاها، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه  وسلماالله عليه

  . )2(تلإياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، فطلبها عبد االله بن الزبير، فكانت عنده حتى قُ

 في إصابة الهدف، حيث استطاع أن رضي االله عنههذا الخبر يصور لنا دقة الزبير بن العوام (
 وآونه قد وزع طاقته بين الهجوم ، الحربة في عين ذلك الرجل مع ضيق ذلك المكانيضع

ا لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي، لكن الزبير والدفاع، فلقد آانت إصابة ذلك الرجل بعيدة جدً
استطاع إصابة إحدى عينيه، فكانت بها نهايته، ولقد آانت الإصابة شديدة العمق مما يدل على 

  . )3()زبير الجسدية، إضافة إلى دقته ومهارته في إصابة الهدفقوة ال

  : مصرع الأسود المخزومي-د

أعاهد االله : ا سيئ الخلق فقال شرسًوقد خرج الأسود المخزومي، وآان رجلاً: قال ابن إسحاق
لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه، فلما خرج، خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، 

 قدمه بنصف ساقه، وهو دون الحوض، فوقع على ظهره )4(التقيا ضربه حمزة فأطنفلما 
 وأتبعه ،ا نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن يبر يمينه رجله دمً)5(تشخب

                                                 
  
  ).4/163(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(  ).3998(صحيح البخاري، المغازي رقم : انظر) 2(
  
  .تسيل بصوت: تشخب) 4(  .أطار: أطن) 4(
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  . )1(حمزة فضربه حتى قتله في الحوض

ة في صدره؟ فأجابه عاموقد سأل أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف عن الرجل المعلم بريشة ن
 وهذه شهادة من أحد :)2(ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل:  ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال أمية:عبد الرحمن

  . )3(ا وتشريدً قد أثخن في جيش الأعداء قتلاًرضي االله عنهزعماء الكفر، وهذا يعني أنه 

 ،رضي االله عنهد المطلب وآان هذا أول من قتل من المشرآين بيد أسد االله تعالى حمزة بن عب
فقد جاء هذا اللئيم الشرس يتحدى المسلمين، فتصدى له بطل الإسلام حمزة، فقضى عليه ولقن 

  . )4(ا في الصميمأمثاله من الحاقدين المتكبرين درسً

  : من مشاهد العظمة: اثانيً

 غلام أصيب حارثة يوم بدر وهو:  قالرضي االله عنهعن أنس : استشهاد حارثة بن سراقة -أ
ارثة مني، فإن يا رسول االله، قد عرفت منزلة ح:  فقالتصلى االله عليه وسلمفجاءت أمه إلى النبي 
لْتِ أَوَجَنَّة ويحك أَوَهَب«:  وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟ فقاليكن في الجنة أصبر

 حارثة، إنها جنان يا أم«:  وفي رواية)5(» وإنه في جنةِ الفردوسِ،واحدة هي؟ إنها جنانٌ آثيرةٌ
  . )6(»في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى

 حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف :قال ابن إسحاق : استشهاد عوف بن الحارث-ب
غمسة يده في «: يا رسول االله ما يضحك الرب من عبده؟ قال:  قال)7(بن مالك وهو ابن عفراء

  . )9(تلليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُا آانت ع فنزع درعً)8(»العدو حاسرًا

                                                 
  ). 4/151(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 6(  ) 2/237(سيرة ابن هشام : انظر) 1(
  
  ). 4/121(المصدر السابق ) 8(  ). 4/152 ( نفسهالمصدر) 3(
  
  ). 3982(ا رقم البخاري في المغازي، باب فضل من شهد بدرً) 5(
  ). 1/475( السيرة النبوية  وفقههاةالأساس في السن) 6(
  . عفراء بنت عبيد بن ثعلبة شارك أولادها السبعة في غزوة بدر) 7(
  . 245صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 5(  . غير لابس الدرع: احاسرً) 8(
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وهذا الخبر يدل على قوة ارتباط الصحابة الكرام بالآخرة، وحرصهم على رضوان االله 
 آالسهم وهو حاسر غير متدرع يثخن في رضي االله عنهتعالى؛ ولذلك انطلق عوف بن الحارث 

المجتمع الجديد، وتعلق أفراده بالآخرة، الأعداء حتى أآرمه االله بالشهادة، لقد تغيرت مفاهيم 
وأصبحوا حريصين على مرضاته بعد أن آان جل همهم أن تتحدث عنهم النساء عن بطولاتهم، 

  . )1(ويرضى سيد القبيلة عنهم، وتنشد الأشعار في شجاعتهم

قال موسى بن : قال الحافظ ابن حجر :اأبيه رضي االله عنهم استشهاد سعد بن خيثمة ثم -ج
 يا بني :سعد فقال له أبوهاستهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه فخرج سهم :  عن ابن شهابعقبة،

ها، وقتل أبوه الجنة فعلت، فخرج سعد إلى بدر فقُتِلَ بيا أبت لو آان غير : آثرني اليوم، فقال سعد
  . )2(خيثمة يوم أحد

م على الجهاد في وهذا الخبر يعطي صورة مشرقة عن بيوتات الصحابة في تنافسهم وتسابقه
ا لاحتياج أسرتهما وعملهما سبيل االله تعالى، فهذا سعد بن خيثمة ووالده لا يستطيعان الخروج معً

لبقاء أحدهما، فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبة في نيل الشهادة حتى اضطروا إلى الاقتراع 
غاية الأدب مع والده، ، وآان الابن في -رضي االله عنهما-بينهما، فكان الخروج من نصيب سعد 

  . )3()يا أبت لو آان غير الجنة فعلت (:ا إلى الجنة فأجاب بهذا الجواب البليغولكنه آان مشتاقً

عن عائشة رضي االله  :لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة صلى االله عليه وسلم دعاء النبي -د
فلما أمر بهم فسحبوا  (: قالت-في حديثها عن طرح قتلى قريش في القليب بعد معرآة بدر-عنها 

صلى  فقال له رسول االله ،عرف في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية، وأبوه يسحب إلى القليب
 فقال واالله يا رسول االله ما شككت »يا أبا حذيفة لكأنه ساءك ما آان في أبيك؟«: االله عليه وسلم

 أن لا يموت حتى يهديه االله ا ذا رأي، فكنت أرجوا سديدًفي االله وفي رسوله، ولكن إن آان حليمً

                                                 
  ). 3118(رقم ) 24، 2/23(الإصابة ) 7(  ). 2/31(التربية القيادية : انظر) 1(
  
  ). 4/87(لإسلامي للحميدي التاريخ ا: انظر) 3(
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فدعا له  «:عز وجل إلى الإسلام، فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنني ذلك، قال
  . )1(»رسول االله بخير

 إلى بدر وعرض عليه صلى االله عليه وسلملما سار رسول االله  : عمير بن أبي وقاص-هـ 
عقد عليه حمائل سيفه، ولقد آان عمير رد عمير بن أبي وقاص فبكى عمير فأجازه، فجيش بدر 

رأيت أخي عمير بن أبي وقاص :  فقال سعدصلى االله عليه وسلميتوارى حتى لا يراه رسول االله 
إني : ما لك يا أخي؟ قال:  يوم بدر يتوارى فقلتصلى االله عليه وسلمقبل أن يعرضنا رسول االله 
ني ويردني، وأنا أحب الخروج لعل االله  فيستصغرصلى االله عليه وسلمأخاف أن يراني رسول االله 

  .  ، وقد استُشهد بالفعل)2(أن يرزقني الشهادة

* * *  

                                                 
  . 252، 251صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  ). 3/35(والإصابة ) 3/188( والمستدرك ,)1/294( عن صفة الصفوة، ، نقلا317ًالسيرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 2(
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  المبحث الخامس
  الخلاف في الأنفال والأسرى

  : الخلاف في الأنفال: أولا

 فشهدت معه صلى االله عليه وسلمخرجنا مع النبي :  قالرضي االله عنهعن عبادة بن الصامت 
 ،زَم االله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون فالتقى الناس فهَ،ابدرً

 لا صلى االله عليه وسلم وأحدقت طائفة برسول االله ،فأآبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه
:  قال الذين جمعوا الغنائم، حتى إذا آان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض،يصيب العدو منه غرة

لستم بأحق :  وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدونحن حويناها
 :صلى االله عليه وسلم نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول االله ،بها منا

 وَالرَّسُولِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنفَالُ اللهِ( : وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت
فقسمها ]. 1: الأنفال [ )فَاتَّقُوا االلهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ إِنْ آُنْتُم مُّؤْمِنِينَ

  .)1( على فواق بين المسلمينصلى االله عليه وسلمرسول االله 

فينا معشر أصحاب بدر : فال حين سُئل عن الأنقال عبادة بن الصامت عن الأنفال: وفي رواية
 فنزعه االله تبارك وتعالى من أيدينا فجعله إلى ،نزلت حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا

  .)2( على السواء: يقول،بَوَاء فقسمه رسول االله فينا عن صلى االله عليه وسلمرسول االله 

جاءت مفصلة عن أحداثها لقد خلد االله سبحانه وتعالى ذآرى غزوة بدر في سورة الأنفال، و
 وتعرضت الآيات الكريمة لعلاج النفس البشرية وتربيتها على معاني الإيمان ،وأسبابها ونتائجها

ائم، فبينت أن هذه العميق والتكوين الدقيق، فبدأت السورة بتبيان حكم أثر من آثار القتال وهو الغن
خليفته، ثم أمر االله المؤمنين ثلاثة لرسول، فاالله هو مالك آل شيء، ورسوله هو الغنائم الله ول

                                                 
  ). 2/283(، تفسير ابن آثير )5/324(مسند الإمام أحمد ) 1(
   .)5/322(مسند الإمام أحمد ) 2(
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، وهي أوامر صلى االله عليه وسلمبالتقوى، وإصلاح ذات البين، والطاعة الله والرسول : أوامر
مهمة جدًّا في موضوع الجهاد، فالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جهادًا، والجهاد يحتاج إلى 

اط هو الأساس في الجهاد، إذ لا جهاد وحدة صف، ومن ثم فلا بد من إصلاح ذات البين، والانضب
  .  علامة الإيمانصلى االله عليه وسلم هرسولين االله عز وجل أن الطاعة الله ولبلا انضباط، ثم ب

ثم حدد االله عز وجل صفات المؤمنين الحقيقيين، وهذا الوصف والتحديد مهمان في موضوع 
لجهاد الإسلامي، لقد حدد االله عز وجل الجهاد الإسلامي؛ لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم به ا

وإذا قرئ عليهم القرآن ازداد . بأنهم إذا ذآر االله فزعت قلوبهم وخافت وفرقت: صفات المؤمنين
  . إيمانهم ونما

 هي التوآل على االله، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا :والصفة الثالثة
 منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أن ما شاء االله آان، وما لم بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا

  . يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الخلق وحده لا شريك له، ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

 إقامة الصلاة والمحافظة على مواقيتها ووضوئها ورآوعها وسجودها، ومن :والصفة الرابعة
رآوعها وسجودها، وتلاوة القرآن فيها، والتشهد والصلاة على ذلك إسباغ الطهور فيها، وتمام 

  . صلى االله عليه وسلمالنبي 

 الإنفاق مما رزقهم االله، وذلك يشمل إخراج الزآاة وسائر الحقوق للعباد :والصفة الخامسة
 أن -عز وجل- فأحبهم إليه أنفعهم لخلقه، ثم بين االله ،من واجب ومستحق، والخلق آلهم عباد االله

لمتصفين بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان، وأن لهم عند االله منازل ومقامات ودرجات في ا
الجنات، وأن االله يغفر لهم السيئات، ويشكر الحسنات، وبهذا تنتهي مقدمة السورة بعد أن رفعت 
الهمم لكل لوازم الجهاد، ونفت آل عوامل الخذلان، من اختلاف على غنائم، أو خلاف بسبب 

يَسْأَلُونَكَ عَنِ ( : ، قال تعالى)1( داعية إلى الطاعة، والارتفاع إلى منازل الإيمان الكامل،شيء

                                                 
  ). 2114، 4/2113(الأساس في التفسير : انظر) 1(
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الأنْفَالِ قُلِ الأنفَالُ اللهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا االلهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ إِنْ آُنْتُم 
مِنُونَ الَّذِينَ إذا ذُآِرَ االلهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِنَّمَا الْمُؤْ � مُّؤْمِنِينَ

 أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا � الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ �  وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَآَّلُونَ
  ]. 4-1: الأنفال[  )لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌ

ا من أعمال المؤمنين في بدر، ولكن لم تذآر الآيات شيئً: يقول الأستاذ محمد الأمين المصري
ك ن ربهم، وهنام والاستحياء ما يحمل المؤمنين على الرجوع إلى أنفسها موجعًا أليمًذآرت عتابً

ا قويًّا، بتصوير ما في ا جليًنقاط أرسلت الآيات النقاط عليها وبينت نواحي الضعف فيها بيانً
النفوس وصفًا دقيقًا رائعًا تشاهد العين فيه الحرآات والخلجات، وآل ذلك من شأنه أن ينبه ضمير 

قد آانت الآيات  ول.فو قلبه للوصول إليهاالمؤمن ليلمس المسافة بينه وبين درجات الإيمان التي يه
 ويشعر الذوق السليم هاهنا روعة الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب، ،من تربية الحكيم العليم

ا يوقن معه العادي من الناس، أنه ما آان لمؤمن صحيح ولكنه تصوير ما في النفوس تصويرً
زاته الرفيعة التي الإيمان أن يتصف بها؛ ولذلك اقترنت الآيات بتقديم خصائص الإيمان العالية ومي

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذُآِرَ االلهُ وَجِلَتْ ( : تصور الفجوة البعيدة بين المؤمن وبين أي إسفاف
لاَةَ وَمِمَّا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ � قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَآَّلُونَ

: الأنفال [ )أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌ � رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
  . ا وآان ذآر الواقع أبلغ من آل عتابا، ولكنها ذآرت واقعًما ذآرت الآيات عتابً].  2-4

  حابة الكرام لهذا التوجيه الرباني ونزلت الآيات تبين لرسول لقد استجاب الص
  .  آيف يتصرف في الأنفالصلى االله عليه وسلماالله 

( :  قال تعالى،ن المولى عز وجل آيف توزع هذه الغنائمبعد أن أصحبت الغنائم الله ورسوله بيَّ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ اللهِ خُمُسَهُ

السَّبِيلِ إِن آُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِااللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَااللهُ عَلَى آُلِّ 
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  ]. 41: الأنفال [ )شَيْءٍ قَدِيرٌ

عد ما طهرت قلوبهم من الأخلاط، وأخلصت إلى علام الغيوب في الطاعة، وتمثلت وهذا ب
 وهذا الحكم صريح في أن أربعة أخماس ما غنموه ،الآيات، فتحققت بمعنى العبودية الخالصة الله

مقسوم بينهم، والخمس الله ورسوله، وهذا الخمس نفسه مردود فيهم أيضا، وموزع على الجهات 
  . بالسنةالمذآورة آما ثبت 

إن التوجيه التربوي، في إرجاء إنزال جواب السؤال عن الغنائم، يشير إلى أن الأحكام 
الشرعية ينبغي أن يهيأ لها الجو النفسي الروحي المناسب، لتحتل مكانها اللائق في العقل 
ى والضمير، فتثبت وتتمكن، وتؤتي أطيب النتائج، إذ يتجلى فيها أآمل الحلول، وهكذا صرف المول

 عبادة المسلمين عن التعلق بالغير، أولا، وبالغنائم ثانيا، ليكونوا له من المخلصين -جل شأنه-
الجديرين بنصره، وإتمام نعمته، فلما تفرغوا للخالق وأخلصوا في الجهاد، أآرمهم بالنصر من 

رج خ: ( فعن عبد االله بن عمرو قال،)1(لدنه، وأسبغ عليهم من فضله بأآثر مما آانوا يودون
 من أصحابه فلما انتهى  يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاًصلى االله عليه وسلمرسول االله 
 ففتح »اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاآسهم«: إليها قال

، واآتسوا االله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين
  . )2()وشبعوا

 في تقسيم الغنائم إعطاؤه من هذه الغنيمة من تخلف صلى االله عليه وسلمومن عدل النبي 
 فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة وبأجرهم فكانوا آمن ،بأمر رسول االله لمهام أوآلها إليهم

رآة في  يراعي ظروف الجنود التي تمنعهم من المشاصلى االله عليه وسلم فكان .)3(حضرها
 لاَ يُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا( :  قال تعالى،ا فوق طاقتهمالقتال، لأن االله تعالى لم يكلف عباده شيئً

                                                 
  . 62، 61صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 1(
  . )2747 ( صحيح أبي داود,حسنه الألباني) 5/525(سنن أبي داود ) 2(
  . 214معين السيرة، ص: انظر) 3(
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  ]. 286: البقرة[)

 لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم سواء آان ذلك في صلى االله عليه وسلمولذلك آان رسول االله 
 بعض الصحابة؛ لأن ظروفهم صلى االله عليه وسلمنبي السلم أو الحرب، وفي غزوة بدر أعفى ال

 من رضي االله عنهالأسرية تتطلب منهم القيام عليها ورعايتها، فقد أعفى عثمان بن عفان 
الخروج يوم بدر؛ لأن زوجته رقية آانت مريضة وبحاجة إلى من يرعى شؤونها، روى البخاري 

 في رضي االله عنه عن سبب تغيب عثمان في صحيحه أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أخبر
صلى االله  فإنه آانت تحته بنت رسول االله ،ما تغيبه عن بدرأو: (... رضي االله عنهغزوة بدر فقال 

إن لك أجر رجل ممن شهد «: صلى االله عليه وسلم وآانت مريضة، فقال له رسول االله عليه وسلم
  . )1(»...ا وسهمهبدرً

ا أمامة بالبقاء عند أمه حيث آانت مريضة وهي بحاجة إليه،  أبصلى االله عليه وسلموأمر 
 أخبرهم بالخروج إلى صلى االله عليه وسلم أن رسول االله رضي االله عنهفعن أبي أمامة بن ثعلبة 
فقال له أبو . أقم على أمك، يا ابن أختي: ار فقال له خاله أبو بردة بن ني،بدر وأجمع الخروج معه

 فأمر أبا أمامة بالمقام على صلى االله عليه وسلم ذلك للنبي اأختك، فذآر بل أنت فأقم على :أمامة
 إن هذه .)2( وقد توفيت فصلى عليهاصلى االله عليه وسلمأمه وخرج بأبي بردة، فقدم النبي 

 ،الأخلاق الرفيعة ومراعاة شعور الجنود وأحوالهم العائلية تولد قوة ترابط بين القيادة والجنود
  .  في أعلى صورهصلى االله عليه وسلمفقه التمكين، وقد مارسه الرسول وتدخل تحت مفهوم 

صلى االله ومن الصحابة الذين آانت لهم مهمات خاصة أو أصيبوا أثناء الطريق فردهم الرسول 
  : عليه وسلم

  . استخلفه على المدينة: أبو لبابة -1

في   في مهمة لأهل العاليةصلى االله عليه وسلمأرسله : عاصم بن عدي -2
                                                 

  ). 3699 (رقم) 4/245(البخاري، آتاب الفضائل، باب مناقب عثمان ) 1(
  ). 3/31(مجمع الزوائد : الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، انظر: انظر) 2(
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 . المدينة

 في مهمة إلى بني عمرو بن صلى االله عليه وسلمأرسله : الحارث بن حاطب -3
 . عوف

 . دوقع أثناء الطريق فكسر فرُ: الحارث بن الصمة -4

  . )1(أصابه في الطريق حجر في ساقه فرده من الصفراء: ات بن جبيرخوَّ -5

وبذلك آان للإسلام السبق في وآذلك أعطى لورثة الشهداء وذويهم نصيبهم من الغنائم؛ 
  . )2(اتكريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرنً

  :الأسرى: اثانيً

 صلى االله عليه وسلمفلما أسروا الأسارى قال رسول االله : (... رضي االله عنهقال ابن عباس 
 االله هم بنو العم يا نبي: فقال أبو بكر» ما ترون في هؤلاء الأسارى؟«: لأبي بكر وعمر

أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى االله أن يهديهم إلى الإسلام، : والعشيرة
لا واالله يا رسول االله، ما : قال» ما ترى يا ابن الخطاب؟«: صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله 

ا من عقيل اقهم، فتمكن عليًّأرى الذي يراه أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا منهم، فنضرب أعن
فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم، ) ا لعمرنسيبً(فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان 

 فلما آان من الغد جئت ، قال أبو بكر، ولم يهْوَ ما قلتُ ماصلى االله عليه وسلمفهوي رسول االله 
 أخبرني من أي :قلت يا رسول االله وأبو بكر قاعدين يبكيان، صلى االله عليه وسلمفإذا رسول 

شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباآيت لبكائكما، فقال رسول 
  أصحابك من أخذهم الفداء، ولقد عُرِض عليَّأبكي للذي عرض عليَّ«: صلى االله عليه وسلماالله 

 وأنزل االله عز - االله عليه وسلمصلىشجرة قريبة من نبي االله - »عذابهم أدنى من هذه الشجرة

                                                 
     . 215معين السيرة، ص: انظر) 1(
  ).2/176(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
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فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ (  : إلى قوله )حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ مَا آَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى( : وجل
عن عبد االله بن مسعود :  وفي رواية.)1(فأحل االله لهم الغنيمة] 69-67: الأنفال [ )حَلاَلاً طَيِّبًا
ما تقولون في هؤلاء «: صلى االله عليه وسلملما آان يوم بدر قال رسول االله :  قال عنهرضي االله
 بهم لعل االله أن يتوب الله قومك وأهلك، استبقهم واستأْنِيا رسول ا:  فقال أبو بكر»الأسرى؟

بهم فاضرب أعناقهم، وقال عبد االله بن  قرِّ،يا رسول االله أخرجوك وآذبوك: عليهم، وقال عمر
: ا، فقال العباس عليهم نارً آثير الحطب، فأدخلهم فيه ثم اضرمايا رسول االله انظر واديً: رواحة

يأخذ بقول : ا، فقال ناس ولم يرد عليهم شيئًصلى االله عليه وسلمقطعت رحمك، فدخل رسول االله 
يأخذ بقول عبد االله بن رواحة، فخرج عليهم : يأخذ بقول عمر، وقال ناس: أبي بكر، وقال ناس

إن االله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، «:  فقالصلى االله عليه وسلمسول االله ر
وإن االله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر، آمثل إبراهيم 

ومثلك يا أبا بكر آمثل   )ورٌ رَّحِيمٌفَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُ( :  قالعليه السلام
 ،]118: المائدة [ )إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(  : قالعيسى

]. 26: نوح [ )يَّارًارَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَ( :  قالوإن مثلك يا عمر آمثل نوح إذ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا ( :  قال يا عمر آمثل موسىوإن مثلك

أنتم عالة، فلا ينفلتن «: صلى االله عليه وسلمثم قال ]. 88: يونس [ )حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ
  . »و ضرب عنقمنهم أحد إلا بفداء أ

 :يا رسول االله، إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذآر الإسلام قال: فقلت: قال عبد االله بن مسعود
 إلا :فسكت، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم، حتى قال

 إلى آخر  )ى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِمَا آَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّ( سهيل بن بيضاء فأنزل االله 
  . )2(الآية

                                                 
   ).3/1763(مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم ) 1(
  ). 2/325(، تفسير ابن آثير )1/373(الإمام أحمد مسند ) 2(
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وهذه الآية تضع قاعدة هامة في بناء الدولة حينما تكون في مرحلة التكوين والإعداد، 
وآيف ينبغي ألا تظهر بمظهر اللين، حتى تُرْهَب من قبل أعدائها، وفي سبيل هذه الكلية يطرح 

  . )1(ليهاالاهتمام بالجزئيات حتى ولو آانت الحاجة ملحة إ

 لما شرع الصحابة في أسر المشرآين آره ذلك ورأى رضي االله عنهوآان سعد بن معاذ 
:  فقال له رسول االله،ع الناس الكراهية في وجه سعد لما يصنصلى االله عليه وسلمرسول االله 

ها أجل واالله يا رسول االله، آانت أول وقعة أوقع:  قال»واالله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم«
  . )2( من استبقاء الرجلاالله بأهل الشرك، فكان الإثخان بالقتل أحب إلىَّ

 للأسرى تحفها الرحمة، والعدل، والحزم، والأهداف صلى االله عليه وسلمآانت معاملة النبي 
الدعوية؛ ولذلك تعددت أساليبه، وتنوعت طرق تعامله عليه الصلاة والسلام، فهناك من قتله، 

 وآخرون اشترط عليهم تعليم عشرة من ، عليهملفداء، والبعض الآخر منَّوبعضهم قبل فيهم ا
  . أبناء المسلمين مقابل المن عليهم

صلى االله قال رسول االله  :لجوار المطعم بن عدي صلى االله عليه وسلم حفظ رسول االله -أ
طلقتهم  لأىا ثم آلمني في هؤلاء النتنلو آان مُطعم بن عدي حيً«:  في أسارى بدرعليه وسلم

  . )3(»له

وهذا الحديث تعبير عن الوفاء والاعتراف بالجميل، فقد آان للمطعم مواقف تذآر بخير، فهو 
 في جواره حينما عاد من الطائف، آما آان من أشد صلى االله عليه وسلمالذي دخل الرسول 

  . )4(القائمين على نقض الصحيفة يوم حُصِرَ المسلمون وبنو هاشم

  . )5(الوفاء لمواقف الرجال، ولو آانوا مشرآينوهذا يدل على قمة 

                                                 
  ). 1/141(التربية الجهادية للغضبان : انظر) 3(  . 209معين السير، ص: انظر) 1(
  
  .  وإسناده صحيح2689أبو داود في الجهاد، باب المن على الأسير، رقم ) 3(
  ). 3/54(التربية القيادية : انظر) 6(  . 208معين السيرة، ص: انظر) 4(
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ثل المطعم وإذا آان هذا الوفاء لرجل م : مقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث-ب
م مع مجرمي الحرب ورؤوس الفتنة من أمثال عقبة بن أبي معيط بن عدي، فلا بد من الحز

، والمتربصين بالمسلمين الدوائر، والنضر بن الحارث، فقد آان من أآبر دعاة الحرب ضد الإسلام
فبقاؤهما يعد مصدر خطر آبير على الإسلام، ولا سيما في تلك الظروف الحاسمة التي تمر بها 
الدعوة الإسلامية، فلو أطلق سراحهما لما تورعا على سلوك أي طريق فيه آيد للإسلام وأهله، 

؛ ولذلك أمر )1(ة الإسلام الفتيةفقتْلهما في هذا الظرف ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لدعو
 أثناء رجوعه للمدينة، فلما ،)2( بقتلهما عندما وصل إلى الصفراءصلى االله عليه وسلمرسول االله 

قتل يا معشر قريش من بين من هاهنا؟ فقال يا ويلي، علام أُ: سمع عقبة بن معيط بأمر قتله قال
يا محمد مَنُّك أفضل، فاجعلني :  قال»هرسوللتك الله ولعداو«: صلى االله عليه وسلمرسول االله 

آرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم مننت علي، وإن أخذت منهم الفداء آنت 
النار، قدمه يا عاصم «: صلى االله عليه وسلمآأحدهم، يا محمد مَنْ للصبية؟ قال رسول االله 

  . )4( فقدمه عاصم فضرب عنقه)3 (»فاضرب عنقه

صلى االله عليه بن الحارث، فقد آان من شياطين قريش، وممن يؤذي رسول االله وأما النضر 
ث ملوك الفرس، وأحاديث رستم  وينصب له العداوة، وآان قد قدم الحيرة، وتعلم بها أحاديوسلم
ر فيه باالله، وحذر قومه ما ا فذآَّ مجلسًصلى االله عليه وسلمديار، فكان إذا جلس رسول االله وإسفن

أنا واالله يا معشر قريش :  ثم قال،من الأمم من نقمة االله، خلفه في مجلسه إذا قامأصاب قبلهم 
 فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم ا منه، فهلم إليَّأحسن حديثً

  . )5(؟ا منيبماذا محمد أحسن حديثً: وإسفنديار، ثم يقول

                                                 
  . 162غزوة بدر الكبرى، محمد أحمد باشميل، ص: انظر) 1(
  . واد آثير النخل والزرع والخير: الصفراء) 2(
  .  رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات:قال فيه) 6/89(مجمع الزوائد : انظر) 3(
  ). 440، 1/439(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 5(  ). 3/60(التربية القيادية : انظر) 4(
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يه، والذي يزعم أنه سينزل أحسن ما أنزل إن هذا الرجل المتعالي على االله والمتألي عل
ا من محمد لا بد لمثل من يمثل هذا التيار وقد أصبح بين يدي االله، والذي يزعم أنه أحسن حديثً

صلى االله رسول رب العالمين، لا بد أن يُثأر الله ولرسوله منه، ومن أجل هذا لم يدخله رسول االله 
 بقتله، فقتله علي بن صلى االله عليه وسلمول االله ، وأمر رس)1( ضمن نطاق الاستشارةعليه وسلم
  . )2(رضي االله عنهأبي طالب 

وبمقتل هذين المجرمين تعلم المسلمون أن بعض الطغاة العتاة المعادين لا مجال للتساهل 
 )3(معهم، فهم زعماء الشر وقادة الضلال، فلا هوادة معهم؛ لأنهم تجاوزوا حد العفو والصفح

ا ا وحسدًا وبغيًا وعنادً فقد آان هذان الرجلان من شر عباد االله وأآثرهم آفرًبأعمالهم الشنيعة،
  . )4(وهجاء للإسلام وأهله

صلى االله عليه ولما رجع  : الوصية بإآرام الأسرى جانب من المنهج النبوي الكريم-جـ
ه  وبهذ)5(»ااستوصوا بهم خيرً«:  إلى المدينة فرَّق الأسرى بين أصحابه، وقال لهموسلم

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا (  :ق قول االله تعالىيالتوصية النبوية الكريمة ظهر تحق
فهذا أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير يحدثنا عما ]. 8: الإنسان[  )وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

استوصوا «: مصلى االله عليه وسلآنت في الأسرى يوم بدر، فقال رسول االله : رأى قال
 فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أآلوا ،، وآنت في نفر من الأنصار»ابالأسارى خيرً

  . )6(صلى االله عليه وسلم لوصية رسول االله رَّالتمر، وأطعموني البُ

ا، آنا إذا آنت في رهط من الأنصار جزاهم االله خيرً: وهذا أبو العاص بن الربيع يحدثنا قال
 حتى إن الرجل ، والخبز معهم قليل، والتمر زادهم، آثروني بالخبز وأآلوا التمرتعشينا أو تغدينا

                                                 
  ). 2/255(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 7(  ). 3/57(التربية القيادية : انظر) 1(

    
  ). 3/60(التربية القيادية : انظر) 3(
  )3/307(نفس المصدر ) 8(  ). 3/306(البداية والنهاية : انظر) 4(
   
  . حسنرواه الطبراني في الصغير والكبير وإسناده : وقال) 6/86(مجمع الزوائد ) 6(
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، وآان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد، وآانوا لتقع في يده آسرة فيدفعها إليَّ
  . )1(يحملوننا ويمشون

ين، وذآر به آان هذا الخلق الرحيم الذي وضع أساسه القرآن الكريم في ثنائه على المؤمن
 قد أثر في إسراع مجموعة ،ا، وآان لهم طبيعة أصحابه فاتخذوه خلقًصلى االله عليه وسلمالنبي 

عيد وصول الأسرى إلى  بُ،من أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام، فأسلم أبو عزيز عقيب بدر
 بعد أن )2(يد وأسلم معه السائب بن عب،صلى االله عليه وسلم وتنفيذ وصية رسول االله ،المدينة

فدى نفسه، فقد سرت دعوة الإسلام إلى قلوبهم، وطهرت نفوسهم، وعاد الأسرى إلى بلادهم 
ومكارم أخلاقه، وعن محبته وسماحته، وعن  صلى االله عليه وسلموأهليهم يتحدثون عن محمد 

شاهد إن هذه المعاملة الكريمة للأسرى . )3(دعوته وما فيها من البر والتقوى والإصلاح والخير
على سمو الإسلام في المجال الأخلاقي، حيث نال أعداء الإسلام في معاملة الصحابة أعلى درجات 

  . )4(مكارم الأخلاق، التي تتمثل في خلق الإيثار

صلى االله عليه بعثت قريش إلى رسول االله  :صلى االله عليه وسلم فداء العباس عم النبي -د
يا رسول االله قد آنت : رهم بما رضوا، وقال العباس في فداء أسراهم، ففدى آل قوم أسيوسلم
 فإن االله أعلم بإسلامك، فإن يكن آما تقولاالله «: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله ،امسلمً

 فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ،يجزيك، وأما ظاهرك قد آان علينا
ما :  قال»فك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهروعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، وحلي

 إن أصبت في :فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها«:  قال،ذاك عندي يا رسول االله
واالله يا رسول االله إني لأعلم :  قال»سفري هذا، فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد االله وقثم

 فاحسب لي يا رسول االله ما ،ا علمه أحد غيري وغير أم الفضلأنك رسول االله، إن هذا الشيء م

                                                 
  ). 1/119(المغازي للواقدي : انظر) 1(
  ). 3/474(محمد رسول االله، عرجون : انظر) 6، 2(
  
  ). 176، 4/175(التاريخ الإسلامي : انظر) 4(
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ذاك شيء «: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله .أصبتم مني عشرين أوقية من مال آان معي
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ( : الله عز وجل فيها فأنزل ،ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه» أعطانا االله تعالى منك

أَيْدِيكُم مِّنَ الأسْرَى إِن يَعْلَمِ االلهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ قُل لِّمَنْ فِي 
  )حَكِيمٌوَإِن يُّرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا االلهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَااللهُ عَلِيمٌ  �  وَااللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ا فأعطاني االله مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبدً: قال العباس]. 71، 70: الأنفال[
  . )1(آلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة االله عز وجل

هذا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية الكريمة، وإن آانت نزلت في 
  . )2(في جميع الأسرىالعباس، إلا أنها عامة 

ائذن لنا فلنترك لابن أختنا :  فقالواصلى االله عليه وسلماستأذن بعض الأنصار رسول االله 
ا، ويظهر  أي لا تترآوا للعباس من الفداء شيئً)3(»اواالله لا تذرون منه درهمً«: العباس فداءه، قال

 لتكون المنة ،)4(ابن أختنا: الله في قولهم لرسول اصلى االله عليه وسلمأدب الأنصار مع رسول االله 
، وهذا من قوة صلى االله عليه وسلملكانت المنة عليه ) عمك: (عليهم في إطلاقه بخلاف لو قالوا

 عن إجابتهم لئلا يكون صلى االله عليه وسلمالذآاء وحسن الأدب في الخطاب، وإنما امتنع النبي 
  . )5(في الدين نوع محاباة

ا في عدم محاباة ذوي القربى، بل آان الأمر ا بليغًن أيضا درسًوهنا يتعلم الأسرى والمسلمو
  . )6(على خلاف ذلك، فقد أغلا رسول االله الفداء على عمه العباس

ورجع العباس لمكة، وقد دفع فداءه وابْنَيْ أخويه، وأخفى إسلامه، وأصبح يقود جهاز 
تى انتهى دوره في فتح مكة، استخبارات الدولة الإسلامية بمكة بمهارة فائقة، وقدرة نادرة ح

                                                 
  . 4018، حديث رقم 12البخاري في المغازي، باب : انظر) 1(
  ). 1/132(حديث القرآن  الكريم، عن غزوات الرسول : انظر) 2(
  ). 2/135(نقلا عن المستفاد من قصص القرآن ) 7/321(فتح الباري) 3(
  .  العباس أم عبد المطلب من بني النجار من يثربةن جدلأ) 4(
  ). 4/135(سبل الرشاد للصالحي : انظر) 5(
   .)2/176(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 6(
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  .)1(فأعلن إسلامه قبلها بساعات

قالت عائشة رضي  :صلى االله عليه وسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول -هـ
 في صلى االله عليه وسلملما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول االله : االله عنها

بعثت فيه بقلادة لها آانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص فداء أبي العاص بن الربيع بمال، و
إن «:  رقَّ لها رقة شديدة، وقالصلى االله عليه وسلمفلما رآها رسول االله : تحين بنى عليها، قال

 فأطلقوه ، يا رسول االلهنعم: (، فقالوا»رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها فافعلوا
  . )2()لذي لهاوردوا عليها ا

 أخذ عليه، أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث صلى االله عليه وسلموآان رسول االله 
 حتى )3(آونا ببطن يأجج«:  من الأنصار فقال زيد بن حارثة ورجلاًصلى االله عليه وسلمرسول االله 

  . )4(»تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها

 لم يُعرف عنه قط صلى االله عليه وسلمنب بنت الرسول إن أبا العاص بن الربيع زوج زي
صلى موقف في مقاومة الدعوة بأي لون من ألوانها، وقد آفَّ يده ولسانه عن أصحاب رسول االله 

 عن مواقف صلى االله عليه وسلم، وشغله ماله وتجارته وحياؤه من رسول االله االله عليه وسلم
صلى االله ، وفي بدر آان أبو العاص صهر رسول االله الشراسة القرشية في مقاومة الدعوة إلى االله

 من بين الأسرى الذين لم يسمع لهم في المعرآة صوت، ولم يعرف لهم رأي، ولا عليه وسلم
دي أسراها، أرسلت السيدة زينب بنت رسول قتال جولة، وبعد أن بدأت قريش تفشوهدت لهم في 

تفديه به، ومع المال قلادة آانت أمها السيدة  وزوجة أبي العاص بمال صلى االله عليه وسلماالله 
خديجة رضي االله عنها أهدتها إليها فأدخلتها بها على زوجها للتحلي بها، فلما رأى رسول االله 

 قلادة ابنته رقَّ لها رقة شديدة، إذ آانت هذه القلادة الكريمة مبعث ذآريات صلى االله عليه وسلم

                                                 
  ). 3/68(التربية القيادية : انظر) 1(
  . اسم مكان على ثمانية أميال من مكة) 2(  . 261صصحيح السيرة النبوية، : انظر) 2(
  
  . 2692أبو داود في الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال رقم ) 4(
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يات زوجية، وذآريات أسرية، وذآريات عاطفية، فالنبي ، وذآرصلى االله عليه وسلمأبوية عنده 
 أب، له من عواطف الأبوة أرفع منازلها في سجل المكارم الإنسانية وأشرفها صلى االله عليه وسلم
 المكرمة أسمى مشاعر الرحمة، وتزاحمت سه الكريمة فتواثبت إلى خبايا نف،في فضائل الحياة

ا يطلب ًـ متلطفرضي االله عنهن، فتوجه إلى أصحابه على فؤاده الأطهر عواطف الحنان والحني
 رجاء يدفعهم إلى العطاء ولا يسلهم حقهم في الفداء لو أنهم أرادوا ،إليهم في رجاء الأعز الأآرم

إن رأيتم أن تطلقوا لها «: الاحتفاظ بهذا الحق وهو في أيديهم يملكون التصرف فيه، فقال لهم
  . »علوا فافأسيرها وتردوا عليها الذي لها

وهذا أسلوب من أبلغ وألطف ما يسري في حنايا النفوس الكريمة، فيطوعها إلى الاستجابة 
  . )1(الراغبة الراضية رضاء ينم عن الغبطة والبهجة

 على صلى االله عليه وسلمإن هذا الموقف وما يظهر منه من مظاهر الرحمة والعطف منه 
 يتألف صهره للإسلام بذلك، لما عرف عنه من ا آخر وهو أنه آانابنته، يحمل في طياته مقصدً

 يثني عليه وهو على شرآه بحسن صلى االله عليه وسلمالعقل السديد، والرأي الرشيد، فقد آان 
  . )2(المعاملة

 :ا ذا بنات قالآان محتاجً : أبو عزة عمرو بن عبد االله الجمحي بين الرحمة والحزم النبوي-و
، فمن عليه رسول  مال، وإني لذو حاجة، وذو عيال فامنن عليَّيا رسول االله، لقد عرفت ما لي من

صلى االله ا فقال أبو عزة يمدح رسول االله  وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدًصلى االله عليه وسلماالله 
  :  على ذلكعليه وسلم

 مبلغ عني الرسول محمدًا نْمَ    بأنك حق والمليك حميدُ 

 )3 (ينا مباءةئت فوِّمرؤ بُوأنت ا    لها درجات سهلة وصعودُ 

                                                 
  ). 487 -3/480(محمد رسول االله، عرجون : انظر) 1(
  . مكانة رفيعة: مباءة) 2(  ). 4/183(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(
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فإنك من حاربته لمحاربٌ     شقيٌّ ومن سالمته لسعيدُ 

ا وأهله ولكن إذا ذآرت بدرً     ما بي، حسرة وقعود بُتأوَّّ

ثم إن أبا عزة هذا نقض ما آان عاهد الرسول عليه، ولعب المشرآون بعقله فرجع : قال ابن آثير
 أن يمن عليه أيضا فقال النبي صلى االله عليه وسلم أيضا، فسأل من النبي سرإليهم، فلما آان يوم أحد أُ

، ثم أمر به فضربت » خدعت محمدا مرتين:لا أدعك تمسح عارضيك، وتقول«: صلى االله عليه وسلم
  . )1(عنقه

ا وعفا عنه، وأطلق سراحه بدون فداء لما ذآر أبو عزة  به رحيمًصلى االله عليه وسلمفكان النبي 
 بما عاهده من لزوم صلى االله عليه وسلمما لديه من بنات يعولهن، ولكنه لم يف لرسول االله فقره و

 صلى االله عليه وسلما في معرآة أحد، فكان موقف النبي السلم وعدم إثارة الحرب ضده، فوقع أسيرً
  . منه الحزم فأمر بضرب عنقه

قال عبد الرحمن  : عنهار وماذا قالت سودة رضي االله سهيل بن عمرو ووقوعه في الأس-ز
قُدم بالأسارى حين قدم بهم المدينة، وسودة بنت زمعة زوج : (رضي االله عنهبن أسعد بن زرارة 

 عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، وذلك قبل صلى االله عليه وسلمالنبي 
ء الأسارى قد أتى بهم، هؤلا: فواالله إني لعندهم إذ أتينا فقيل: أن يضرب الحجاب، قالت سودة

 فيه، فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية صلى االله عليه وسلمفرجعت إلى بيتي ورسول االله 
أبا : الحجرة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل، فواالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد آذلك أن قلت

 من صلى االله عليه وسلم االله فما انتبهت إلا بقول رسول.. ايزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم آرامً
يا رسول االله، والذي بعثك بالحق ما ملكت :  فقلت»يا سودة أعلى االله ورسوله تحرضين؟«: البيت

  . )2()نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت

انتهى إلى  في فداء سهيل بن عمرو، فلما فاوض المسلمين وفْوفد مكرز بن حفص بن الأخيَ
                                                 

  ). 3/313(البداية والنهاية : انظر) 1(
  . وسنده صحيح) 2/200(السيرة النبوية، لمحمد الصوياني : انظر) 2(
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اجعلوا رجلي مكان رجله، وخلوا سبيله :  قال لهم مكرز بن حفص،هات الذي لنا: رضائهم قالوا
ا عندهم، وجاء في حديث مرسل أن عمر بن  فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزً،حتى يبعث إليكم بفدائه

يدلع بن عمر،   دعني أنزع ثنية سهيل:صلى االله عليه وسلم قال لرسول االله رضي االله عنهالخطاب 
لا أمثل به فيمثل «: صلى االله عليه وسلما في موطن آخر؟ فقال رسول االله لسانه فلا يقوم عليك خطيبً

ا لا إنه عسى أن يقوم مقامً«: صلى االله عليه وسلم ثم قال رسول االله )1(»االله بي وإن آنت نبيًّا
  . )2(»تذمه

صلى االله عليه ة حين مات رسول االله وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمك: قال ابن آثير
 وارتدَّ العرب، ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب في الناس وثبتهم على الدين وسلم

ا وأولهم ردة، من رابنا يا معشر قريش، لا تكونوا آخر الناس إسلامً:  فقد قال في ذلك،)3(الحنيف
  . )4(ضربنا عنقه

 أن ينزع ثنية سهيل، ورأى أن ذلك من باب التمثيل  عليه وسلمصلى االلهفقد أبى رسول االله 
 وهذا نموذج من »الا أمثل به فيمثل االله بي، وإن آنت نبيً«: وتشويه خلقة الإنسان، وقال لعمر

  . )5(ا لأمته في انتصاراتها على أعدائها وضعه ليكون نبراسًصلى االله عليه وسلممنهج رسالته 

آان ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء، فجعل : قال ابن عباس : التعليم مقابل الفداء-ح
؛ وبذلك شرع الأسرى )6( فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابةصلى االله عليه وسلمرسول االله 

 وقبول .)7(يعلمون غلمان المدينة القراءة والكتابة، وآل من يعلم عشرة من الغلمان يفدي نفسه
 تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي آانوا فيه بأشد  وسلمصلى االله عليهالنبي 

                                                 
  . مرسل بل معضل: وقال ابن آثير) 3/311(البداية والنهاية : انظر) 1(
     ). 3/311(البداية والنهاية : انظر) 2،4(
  
  ). 4/181(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 4(
  . 261صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 7(  ). 3/474(محمد رسول االله، عرجون : انظر) 5(
  
     ). 3/74(التربية القيادية : انظر) 7(
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الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة، وإزالة الأمية، وليس هذا 
الإِنْسَانَ مِنْ خَلَقَ  � اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ( : بعجيب من دين آان أول ما نزل من آتابه الكريم

ت فيه نصوص القرآن واستفاض. ]4-1: العلق [ )الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ � اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأآْرَمُ � عَلَقٍ
صلى االله عليه الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء، وبهذا العمل الجليل يعتبر النبي والسنة في 

مية وإشاعة القراءة والكتابة، وأن السبق في هذا  أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأوسلم
  . )1(للإسلام

 ،ا من أربعةإن حكم الأسرى في الإسلام مفوض إلى رأي الإمام ليختار حكمً : حكم الأسرى-ط
  :  والأحكام الأربعة هي،وعلى الإمام أن يراعي مصلحة المسلمين العامة

  . عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صلى االله عليه وسلموقد قتل رسول االله : لقتل ا-1

 مع صلى االله عليه وسلم وهو إطلاق الأسير بدون مقابل، وهذا ما فعله رسول االله: المن -2
 . أبي عزة الجمحي

إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال، وهذا ما حدث مع العباس عم النبي : الفداء -3
 . قيل بن أبي طالب وغيرهم ونوفل بن الحارث، وع،صلى االله عليه وسلم

 في يهود بني قريظة أن يقتل المحاربون رضي االله عنهوقد حكم سعد بن معاذ : الاسترقاق -4
  . )2(وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء

* * *  

                                                 
  ).165، 2/164(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(
  . 101غزوة بدر الكبرى، ص: انظر) 2(
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  المبحث السادس
  صلى االله عليه وسلمنتائج غزوة بدر ومحاولة اغتيال النبي 

  :نتائج غزوة بدر: أولاً

ن نتائج غزوة بدر أن قويت شوآة المسلمين، وأصبحوا مرهوبين في المدينة وما آان م -1
جاورها، وأصبح على من يريد أن يغزو المدينة أو ينال من المسلمين أن يفكر ويفكر قبل أن يقدم 

 في المدينة، وارتفع نجم الإسلام فيها، صلى االله عليه وسلمعلى فعلته، وتعززت مكانة الرسول 
متشككون بالدعوة الجديدة والمشرآون في المدينة يتجرؤون على إظهار آفرهم ولم يعد ال

ا أمام النبي  إسلامهم ظاهرًر النفاق والمكر والخداع، فأعلن فريق منهموعداوتهم للإسلام؛ لذا ظه
ا، فظلوا في ، وأصحابه، فدخلوا في عداد المسلمين، وأبقوا على الكفر باطنًصلى االله عليه وسلم

فار، فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم، ولا هم آافرون ظاهرون بكفرهم وعداوتهم عداد الك
مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إلى هَؤُلاَءِ وَلاَ إلى هَؤُلاَءِ وَمَن يُّضْلِلِ االلهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ( : للمسلمين، قال تعالى

 شنع االله عليهم، وسمّع بهم في آثير من  ومن أجل هذا الموقف المتذبذب،]143: النساء[ )سَبِيلاً
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن ( : آياته، وتوعدهم بأشد أنواع العذاب، قال تعالى

  ]. 145: النساء [ )تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

صلى االله وله الكريم ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين باالله سبحانه وتعالى وبرس
 واشتداد ساعدهم وقوتهم، ودخول عدد آبير من مشرآي قريش في الإسلام، وقد عليه وسلم

ساعد ذلك على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الذين آانوا لا يزالون في مكة، فاغتبطت 
ا  إيمانهم وثباتًا علىنفوسهم بنصر االله، واطمأنت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب فازدادوا إيمانً

  . على عقيدتهم

وإلى جانب ذلك، فقد آسب المسلمون مهارة عسكرية، وأساليب جديدة في الحرب، وشهرة 
 ،واسعة في داخل الجزيرة العربية وخارجها، إذ أصبحوا قوة يحسب لها حسابها في بلاد العرب
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 في مختلف الأصقاع  القبائل العربية المنتشرة زعامة قريش وحدها، بل زعامة جميعفلا تهدد
والأماآن، آما أصبح للدولة الجديدة مصدر للدخل من غنائم الجهاد؛ وبذلك انتعش حال المسلمين 
 االمادي والاقتصادي بما أفاء االله عليهم من غنائم بعد بؤس وفقر شديدين داما تسعة عشر شهرً

)1( .  

 هشام وأمية بن خلف أما قريش فكانت خسارتها فادحة فإضافة إلى مقتل أبي جهل بن -2
ا، وعتبة بن ربيعة وغيرهم من زعماء الكفر الذين آانوا من أشد القرشيين شجاعة وقوة وبأسً

 بدر خسارة حربية لقريش فحسب، بل خسارة معنوية أيضا، ذلك أن المدينة لم تعد  غزوةولم تكن
، آان خبر الهزيمة )2(تهدد تجارتها فقط، بل أصبحت تهدد أيضا سيادتها ونفوذها في الحجاز آله

وآان أول : (على أهل مكة آالصاعقة، ولم يصدقوا ذلك في بداية الأمر، قال ابن إسحاق رحمه االله
  . ما وراءك؟:  فقالوا له،من قدم بمكة بمصاب قريش الحَيْسُمان بن عبد االله الخزاعي

خلف، وزمعة بن قُتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية بن : قال
 م، فلما جعل يعدد أشراف قريش قالمنبَّه ابنا الحجاج، وأبو البختري بن هشاوالأسود، ونبيه 
هو ذاك : ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: واالله إن يعقل هذا فسلوه عني؟ فقالوا: صفوان بن أمية

  . )3()جالس في الحجر، قد واالله رأيت أباه وأخاه حين قتلا

 يقص علينا أثر خبر هزيمة قريش على صلى االله عليه وسلمولى رسول االله وهذا أبو رافع م
ا للعباس بن عبد المطلب، وآان الإسلام قد دخلنا أهل آنت غلامً:  حيث قال-لعنه االله-أبي لهب 

البيت، وأسلمتْ أم الفضل وأسلمتُ، وآان العباس يهاب قومه ويكره أن يخالفهم، وآان يكتم 
 قد تخلف عن بدر فبعث  آثير متفرق في قومه، وآان أبو لهب عدو االلهإسلامه، وآان ذا مال

 الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش آبته االله ه فلما جاء..مكانه العاص بن هشام بن المغيرة

                                                 
  . 275، 274علي معطي، ص. التاريخ السياسي والعسكري، د: انظر) 1(
  . 376، 375، صعسكريانظر التاريخ السياسي وال) 2(
  .تبقيأي : ليقتُ) 3(  . 257صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 3(
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  . وجدْنا في أنفسنا قوةً وعزةًووأخزاه 

ني لجالس فيها ا، وآنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم، فواالله إ ضعيفًآنت رجلاً: قال
جالسة وقد سرَّنا ما جاءنا من ) زوجة العباس بن عبد المطلب(أنحت القداح وعندي أم الفضل 

 حتى جلس على طنب الحجرة، فكان ظهره إلى الخبر، إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشرٍّ
:  فقال،د قدمبن عبد المطلب قا هذا أبو سفيان بن الحارث :ظهري فبينما هو جالس إذ قال الناس

يا ابن أخي : جلس إليه والناس قيام عليه فقال:  فعندك لعمري الخبر، قالهلم إليَّ: أبو لهب
واالله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أآتافنا يقودوننا آيف : أخبرني آيف آان أمر الناس؟ قال
ا على خيل بلق  بيضًرجالاً لقينا ، وايم االله مع ذلك ما لُمت الناسشاؤوا ويأسروننا آيف شاؤوا،

  . ا، ولا يقوم لها شيء شيئً)1( واالله ما تليق،بين السماء والأرض

 فرفع أبو لهب يده :تلك واالله الملائكة، قال:  فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت:قال أبو رافع
 وثاورته فاحتملني وضرب بي الأرض ثم برك عليَّ: فضرب بها وجهي ضربة شديدة، قال

ا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به  ضعيفًآنت رجلاًيضربني و
، ثم ا ذليلاًاستضعفته أن غاب عنه سيده، فقام موليً: في رأسه شجة منكرة، وقالت )2(ضربة فلعت

 الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب ت وأم الفضل بن.)4( فقتلته)3(مات بعد سبع ليالٍ بالعدسة
 رضي االله )5(ونة أم المؤمنين وخالة خالد بن الوليد، وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجةوأخت ميم

  . عنهن

ا بسبب هزيمتهم ومن ا وآلامًا وأحزانًلقد ترآت غزوة بدر بنفوس أهل مكة المشرآين آمدً
 له ا له وأُسرفُقدوا وأسروا، فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات، وهذا أبو سفيان فقد ابنً

                                                 
   
   شقت: فلعت) 2(
  . إذا أصابه ذلك: قرحة قاتلة آالطاعون، وقد عدس الرجل: العدسة) 3(
  ). 2/258(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(
  . 162 صعصمة الدين آرآر،. المرأة في العهد النبوي، د: انظر) 5(
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 ،ابنٌ آخر، وما من بيت من بيوت مكة إلا وفيه مناحة على قتل عزيز أو قريب، أو أسر أسير
 نفسه  علىفلا عجب أن آانوا صمموا في أنفسهم على الأخذ بالثأر، حتى إن بعضهم حرم

 يأخذ بالثأر ممن أذلوهم، وقتلوا أشرافهم وصناديدهم، وانتظروا يترقبون  حتى)1(الاغتسال
  . )2(قاء المسلمين والانتصاف منهم، فكان ذلك في أحدالفرصة لل

أما اليهود فقد هالهم أن ينتصر المسلمون في بدر، وأن تقوى شوآتهم فيها، وأن يعز  -3
 فصمموا على نقض العهد ،الإسلام ويظهر على دينهم ويكون لرسوله دونهم الحظوة والمكانة

ما قدم المدينة، وأظهروا عداوتهم التي آانت  عندصلى االله عليه وسلمالذي عاهدوا عليه النبي 
آامنة في نفوسهم، وأخذوا يجاهرون بها القوم ويعلنون، ثم راحوا يكيدون للإسلام ولرسوله، 

صلى االله عليه  وبدءوا يتحرشون بالنبي ،)3(ويعملون للقضاء عليه بكل الوسائل المتاحة لديهم
 ليخفى عليه شيء من ذلك فقد آان يراقبهم وسلمصلى االله عليه  والمسلمين، وما آان النبي وسلم

وا بالمقررات الخلقية، والحرمات التي يعتز بها المسلمون واستعلنوا عن حذر ويقظة، حتى استخفُّ
  . )4( بالعداوة فلم يكن بد من حربهم وإجلائهم عن المدينة

  ):طان قريششي( وإسلام عمير بن وهب صلى االله عليه وسلممحاولة اغتيال النبي : اثانيً

جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحِجْر، بعد مصاب : قال عروة بن الزبير
  ا من شياطين قريش، وممن آان يؤذي  وآان عمير بن وهب شيطانً،أهل بدر بيسير

 وهو بمكة، وآان ابنه وهب بن عمير )5( وأصحابه، ويلقون منه عناءصلى االله عليه وسلمرسول االله 
قال له ).  خيرواالله ما في العيش بعدهم: (سارى بدر، فذآر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوانفي أ
 بعدي، )6( علي ليس عندي قضاؤه، وعيال أخشى عليهم الضيعةنٌيْصدقت، أما واالله لولا دَ: عمير

                                                 
  . لا يمس رأسه من ماء جنابة حتى يغزو المسلمينأ حرب نذر نهو أبو سفيان ب) 1(
  ). 2/171(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
  . 274التاريخ السياسي العسكري، ص: انظر) 3(
     ). 2/171(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(
  .التعب: عناء) 1(
  . السبب: العلة) 3(    . شتتالضياع والت: الضيعة) 6(
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  .  ابني أسير في أيديهم،)1(لرآبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة

عليّ دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي : صفوان بن أمية فقالفاغتنمها : قال
: قال. فاآتم علي شأني وشأنك:  ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم، فقال له عمير)2(أواسيهم

  . أفعل

ثم أمر عمير بسيفه، فشحذ وسُمَّ، ثم انطلق حتى قدم المدينة، فبينما عمر بن الخطاب في : قال
 يتحدثون عن يوم بدر، ويذآرون ما أآرمهم االله به، وما أراهم في عدوهم، إذ نفر من المسلمين

هذا الكلب : ا سيفه، فقالنظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوشحً
ثم دخل . نا للقوم يوم بدر وهو الذي حرش بيننا، وحزرعدو االله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشرٍّ

يا نبي االله هذا عدو االله عمير بن وهب قد جاء :  فقالصلى االله عليه وسلم االله عمر على رسول
 )3(فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة:  قال»فأدخله عليَّ«: صلى االله عليه وسلمقال .متوشحًا سيفه

صلى االله ادخلوا على رسول االله :  بها، وقال لمن آان معه من الأنصار)4(سيفه في عنقه فلبَّبَه
ثم دخل به على .  فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمونلمعليه وس

 وعمر آخذ بحمالة سيفه صلى االله عليه وسلم، فلما رآه رسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله 
  . »أرسله يا عمر، ادنُ يا عميرُ«: في عنقه قال

صلى االله عليه لية بينهم، فقال رسول االله ا، وآانت تحية أهل الجاهانعموا صباحً: فدنا ثم قال
  . )5( »أآرمنا االله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة« :وسلم

  . أما واالله، يا محمد إن آنت بها لحديث عهد: فقال

  . جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه:  قال»فما جاء بك يا عمير؟«: فقال

                                                 
  
  . أقوم على أمرهم ومؤونتهم: أواسيهم) 2(
  .قيده: لببه) 6(    . ما يربط به السيف على الجسم: حمالة السيف) 3(
   
  . 259صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 5(
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  وهل أغنت ! قبَّحها االله من سيوف:  قال» السيف في عنقك؟فما بال «:قال
  . ما جئت إلا لذلك:  قال»اصدقني ما الذي جئْتَ به؟«: قال!! ؟اعنا شيئً

بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذآرتما أصحاب القليب من قريش، ثم «: قال
حمل لك صفوان بن أمية بدينك ا، فتلولا دينٌ عليَّ وعيالٌ عندي لخرجت حتى أقتل محمدً: قلت

   .»وعيالك، على أن تقتلني له، واالله حائل بينك وبين ذلك

أشهد أنك رسول االله، قد آنا يا رسول االله نكذبك بما آنت تأتينا به من خبر : قال عمير
السماء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فواالله إني لأعلم ما 

فقال  ،ي هذا المساق، ثم شهد شهادة الحقإلا االله، فالحمد الله الذي هداني للإسلام، وساقنأتاك به 
 أسيره  في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوافقهوا أخاآم«: صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  . »ففعلوا

ن االله ا على إطفاء نور االله، شديد الأذى لمن آان على دييا رسول االله إني آنت جاهدً: ثم قال
عز وجل، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى االله وإلى رسوله، وإلى الإسلام، لعل االله 

صلى فأذن له رسول االله :  وإلا آذيتهم في دينهم آما آنت أوذي أصحابك في دينهم، قال،يهديهم
شروا بوقعة أب: حق بمكة وآان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب، يقولل فاالله عليه وسلم

تأتيكم الآن في أيام، تنسيكم وقعة بدر، وآان صفوان يسأل عن الرآبان، حتى قدم راآب فأخبره 
  .)1(»اا، ولا ينفعه بنفع أبدًبإسلامه، فحلف أن لا يكلمه أبدً

  :وفي هذه القصة دروس وعبر منها

ن وهب حرص المشرآين على التصفية الجسدية للدعاة، فهذا صفوان بن أمية وعمير ب -1
، وهذا يرشدنا إلى أن أعداء الدعوة قد لا يكتفون صلى االله عليه وسلميتفقان على قتل النبي 

برفض الدعوة، والتشويش عليها، وصد الناس عنها، بل يريدون اغتيال الدعاة، وتدبير 

                                                 
  . 260صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
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 وقد يستغل .)1(المؤامرات لقتلهم، وقد يستأجرون المجرمين لتنفيذ هذا الغرض الخسيس
المترفون من أعداء الدعوة حاجة الفقراء وفقرهم فيوجهونهم لقاء مبلغ من المال إلى الأغنياء 

نه يْخدمة مآربهم، وإن أدى ذلك إلى هلاآهم، فها هو صفوان قد استغل فقر عمير وقلة ذات يده ودَ
  . )2(ليرسله إلى هلاآه

بن اانتبه عمر ظهور الحس الأمني الرفيع الذي تميز به الصحابة رضي االله عنهم، فقد  -2
الخطاب لمجيء عمير بن وهب وحذَّر منه، وأعلن أنه شيطان ما جاء إلا لشرٍّ، فقد آان تاريخه 

 وهو الذي حرض على قتال المسلمين في ،معروفًا لدى عمر، فقد آان يؤذي المسلمين في مكة
سول بدر، وعمل على جمع معلومات عن عددهم؛ ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحماية الر

ه بشدة فعطله عن سيف عمير الذي في عنق، فمن جهته فقد أمسك بحمالة صلى االله عليه وسلم
ا من الصحابة  وأمر نفرًصلى االله عليه وسلم سيفه للاعتداء على الرسول إمكانية استخدام

  . صلى االله عليه وسلمبحراسة النبي 

  أن يتعامل بتحية الجاهلية، ولملمصلى االله عليه وس فقد رفض ،الاعتزاز بتعاليم هذا الدين -3
ا، وأخبره بأنه لا يحيي بتحية أهل الجاهلية؛ لأن نعموا صباحًأ: يرد على تحية عمير حين قال له

  . االله تعالى أآرم المسلمين بتحية أهل الجنة

 فقد أحسن إلى عمير، وتجاوز عنه وعفا عنه مع صلى االله عليه وسلمسمو أخلاق النبي  -4
فقهوا أخاآم في «:  بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم عمير وقال لأصحابه،)3(تلهأنه جاء ليق

  . )4(»دينه، وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره

صلى االله قوة إيمان عمير، فقد قرر أن يواجه مكة آلها بالإسلام، وقد أذن له رسول االله  -5
نة، وأسلم على يديه ناس آثير، وآان ، وفعل، وواجه، وتحدى، وعاد أدراجه إلى المديعليه وسلم

                                                 
  ). 2/159(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 1(
  . 82غزوة بدر الكبرى لأبي فارس، ص: ظران) 2(
  . 83، صانظر غزوة بدر الكبرى) 3(
  . 260صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 4(
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 ممن يزن عنده ألف رجل، وآان أحد الأربعة الذين رضي االله عنهحين تعد الرجال يطرحه عمر 
 الذين آان آلُّ واحد منهم -رضي االله عنهم-أمد بهم أمير المؤمنين عمر، عمرو بن العاص 

  . )1(بألف

* * *  

                                                 
  ). 3/73(التربية القيادية، : انظر) 1(
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  المبحث السابع
   من غزوة بدربعض الدروس والعبر والفوائد

  : حقيقة النصر من االله تعالى: أولاً

 من االله تعالى قال سبحانه فقد بين سبحانه وتعالى أن النصر لا تإن حقيقة النصر في بدر آان
نَّصْرُ وَمَا جَعَلَهُ االلهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا ال( : يكون إلا من عند االله تعالى في قوله

وَمَا جَعَلَهُ االلهُ إِلاَّ بُشْرَى ( :  وقوله تعالى،]126: آل عمران [ )إِلاَّ مِنْ عِنْدِ االلهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
  ]. 10: الأنفال[ )وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ االلهِ إِنَّ االلهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

 ليس النصر إلا : والمعنى،يتين تأآيد على أن النصر لا يكون إلا من عند االله عز وجلفي هاتين الآ
الحكيم فيما شرعه من : ىأ) الحكيم( و،)1(ذو العزة التي لا ترام: ىأ) العزيز(من عند االله دون غيره، و

  . )2(قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاآهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى

تعليم المؤمنين الاعتماد على االله وحده، وتفويض أمورهم إليه : من هاتين الآيتينويستفاد 
 وليس من الملائكة أو غيرهم، فالأسباب ،مع التأآيد على أن النصر إنما هو من عند االله وحده

يجب أن يأخذ بها المسلمون، لكن يجب أن لا يغتروا بها، وأن يكون اعتمادهم على خالق الأسباب 
هم االله بنصره وتوفيقه، ثم بين سبحانه مظاهر فضله على المؤمنين، وأن النصر الذي حتى يمد

 المشرآين بالتراب يوم بدر إنما صلى االله عليه وسلمآان في بدر، وقتلهم المشرآين، ورمي النبي 
 وبهذه الآية الكريمة يربي القرآن المسلمين . وبفضله ومعونتهآان في الحقيقة بتوفيق االله أولاً

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ االلهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ االلهَ ( :  قال تعالى،ويعلمهم الاعتماد عليه
ولما بيَّن سبحانه ]. 17: الأنفال [ )رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ االلهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ( : ن النصر آان من عنده، وضح بعض الحكم من ذلك النصر، قال تعالى أوتعالى

                                                 
  ). 1/411(تفسير ابن آثير : انظر) 1(
  ). 105 -1/97 (صلى االله عليه وسلم عن حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول نقلاً) 2/302(تفسير ابن آثير : انظر) 2(
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لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ  � الَّذِينَ آَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ
  ]. 128، 127: مرانآل ع [ )فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

 نعمة النصر في بدر، ؛وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتذآروا دائما تلك النعمة العظيمة
وَاذْآُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ ( :  قال تعالى،ولا ينسوا من أذهانهم آيف آانت حالتهم قبل النصر

 النَّاسُ فَآوَاآُمْ وَأَيَّدَآُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ
  ]. 26: الأنفال [ )لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

  : يوم الفرقان: اثانيً

 ولهذه التسمية أهمية عظيمة في حياة المسلمين، وقد تحدث ،مي يوم بدر يوم الفرقانسُ
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا ( : يوم بدر بأنه يوم الفرقان في قوله تعالىالأستاذ سيد قطب عن وصف االله تعالى ل

غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ اللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن آُنْتُمْ 
  )وْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَااللهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌآمَنْتُمْ بِااللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَ

 ،آانت غزوة بدر، التي بدأت وانتهت بتدبير االله وتوجيهه وقيادته ومدده: فقال]. 41: الأنفال[
وأعمق ا بمعنى أشمل وأدق وأوسع ، وفرقانًا بين الحق والباطل، آما يقول المفسرون إجمالاًفرقانً
ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات .. ا بين الحق والباطل فعلاًآانت فرقانً. اآثيرً

الحق الذي يتمثل في تفرد االله سبحانه بالألوهية ..  والأشياءوالأرض، وقامت عليه فطرة الأحياء
ائه، لهذه والسلطان والتدبير والتقدير، وفي عبودية الكون آله سمائه وأرضه، أشيائه وأحي

 ، ولهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك،الألوهية المتفردة، ولهذا السلطان المتوحد
والباطل الزائف الطارئ الذي آان يعم وجه الأرض إذ ذاك، ويغشي على ذلك الحق الأصيل، ويقيم 

 والأحياء،  وأهواء تصرف أمر الحياة،في الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد االله بما تشاء
فهذا الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر، حيث فرق بين ذلك الحق الكبير، وهذا الباطل الطاغي، وزيَّل 

  . بينهما فلم يعودا يلتبسان
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لقد آانت فرقانًا بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق، على أبعاد 
 فرقانًا بين الوحدانية المجردة لباطل في أعماق الضمير؛لحق وهذا اوآماد، آانت فرقانًا بين هذا ا

 وفي الخلق والسلوك، وفي العبادة والعبودية، وبين ،المطلقة بكل شعبها في الضمير والشعور
الشرك في آل صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير االله من الأشخاص، والأهواء والقيم 

 آذلك ،ا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر وآانت فرقانً،والأوضاع والتقاليد والعادات
ئع والقوانين وللتقاليد ا بين العبودية الواقعية للأشخاص، والأهواء، وللقيم والأوضاع والشرافرقانً

 وبين الرجوع في هذا آله الله الواحد الذي لا إله غيره، ولا متسلط سواه، ولا حاآم ،والعادات
 فارتفعت الهامات لا تنحني لغير االله، وتساوت الرؤوس فلا تخضع إلا دونه، ولا مشرع إلا إياه،

  . لحاآميته وشرعه، وتحررت القطعان البشرية التي آانت مستعبدة للطغاة

عهد المصابرة والصبر والتجمع : ا بين عهدين في تاريخ الحرآة الإسلاميةوآانت فرقانً
 ،اع، والإسلام بوصفه تصويرًا جديدا للحياةوالانتظار، وعهد القوة والحرآة والمبادأة والاندف

ومنهجًا جديدًا للوجود الإنساني، ونظامًا جديدًا للمجتمع، وشكلاً جديدًا للدولة، بوصفه إعلانًا عامًّا 
 ومطاردة الطواغيت التي تغتصب ،لتحرير الإنسان في الأرض بتقرير ألوهية االله وحده وحاآميته

  . )1(ألوهيته

ا بين الحق والباطل بمدلول آخر، ذلك المدلول الذي ا فلقد آانت بدر فرقانًوأخيرً: إلى أن قال
وَإِذْ يَعِدُآُمُ االلهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْآَةِ ( : يوحي به قول االله تعالى

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ  �  بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَتَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ االلهُ أَن يُّحِقَّ الحَقَّ
لقد آان الذين خرجوا للمعرآة من المسلمين إنما خرجوا يريدون عير أبي .  )آَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

فلت منهم قافلة أبي سفيان سفيان واغتنام القافلة، فأراد االله لهم غير ما أرادوا، أراد لهم أن ت
 وأن تكون معرآة وقتالاً وقتلاً ،)ذات الشوآة(، وأن يلاقوا نفير أبي جهل )غير ذات الشوآة(

لِيُحِقَّ الْحَقَّ (  إنه صنع هذا :وأسرًا، ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة، وقد قال االله سبحانه
                                                 

  ). 1522، 3/1521(في ظلال القرآن : انظر) 1(
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- قيقة آبيرة، إن الحق لا يحق وإن الباطل لا يبطل  وآانت هذه إشارة لتقرير ح )وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ
 بمجرد البيان النظري للحق والباطل، ولا بمجرد الاعتقاد النظري بأن هذا -في المجتمع الإنساني

 ولا يذهب من دنيا الناس، إلا بأن يتحطم ، وإن الباطل لا يبطل،حقٌّ وهذا باطلٌ، إن الحق لا يحق
، وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا ويهزم جند سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق

الباطل ويندحروا، فهذا الدين منهج حرآي واقعي، لا مجرد نظرية للمعرفة والجدل، أي لمجرد 
  . الاعتقاد السلبي

ا بين الحق ا واقعيًولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة، وآان هذا النصر العملي فرقانً
بار الذي أشار إليه قول االله تعالى في معرض بيان إرادته سبحانه من وراء والباطل بهذا الاعت

 من بيته بالحق، ومن وراء إفلات صلى االله عليه وسلمالمعرآة، ومن وراء إخراج الرسول 
ا بين منهج هذا الدين ولقد آان هذا آله فرقانً. ولقاء الفئة ذات الشوآة) غير ذات الشوآة(القافلة 

وإنه لفرقان ندرك به .. طبيعة هذا المنهج وحقيقته في حس المسلمين أنفسهمذاته، تتضح به 
اليوم ضرورته، حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس من يسمون 
أنفسهم مسلمين، حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا 

بهذه المدلولات ]. 41: الأنفال[  )يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ( : الدين، وهكذا آان يوم بدر
المنوعة الشاملة العميقة، واالله على آل شيء قدير، وفي هذا اليوم مثل من قدرته على آل شيء، 

 مثل من الواقع المشهود، الذي لا سبيل إلى ..مثل لا يجادل فيه مجادل، ولا يماري فيه ممارٍ
  .)1( وأن االله على آل شيء قدير.تفسيره إلا بقدرة االله

  :الولاء والبراء من فقه الإيمان: اثالثً

 بين ا فاصلاً وجعلت خطً،ا مشرقة في الولاء والبراءرسمت غزوة بدر لأجيال الأمة صورً
 الحق والباطل، فكانت الفرقان النفسي والمادي والمفاصلة التامة بين الإسلام والكفر، وفيها

                                                 
  ). 1524، 3/1523(في ظلال القرآن : انظر) 1(
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 فعاشها الصحابة واقعًا ماديًّا وحقيقة نفسية، وفيها تهاوت القيم ،تجسدت هذه المعاني
  : الجاهلية، فالتقى الابن بأبيه والأخ بأخيه

آان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة في صف المسلمين، وآان أبوه عتبة وأخوه الوليد  -1
  . ة الأولىا في المبارزوعمه شيبة في صف المشرآين، وقد قتلوا جميعً

  . وآان ابنه عبد الرحمن في صف المشرآين.. آان أبو بكر الصديق في صف المسلمين -2

آان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين، وآان أخوه أبو عزيز بن عمير في صف  -3
 شد يدك به فإن : فقال مصعب للأنصاري،ا في يد أحد الأنصارالمشرآين، ثم وقع أسيرً

إنه أخي دونك، تلك : يا أخي هذه وصيتك بي؟ فقال مصعب:  أبو عزيزأمه ذات متاع، فقال
 إنها القيم المطروحة لتقوم الإنسانية ،)1(إنه أخي دونك: آانت حقائق وليس مجرد آلمات

  . )2( فإذا العقيدة هي آصرة النسب والقرابة وهي الرباط الاجتماعي،على أساسها

وهذا يعني أن القتال في سبيل عقيدة تتمثل ) دٌأَحَدٌ، أَحَ(آان شعار المسلمين في بدر  -4
 ولا الثأر هو ، ولا الأحقاد والضغائن،بالعبودية للإله الواحد، فلا العصبية ولا القبلية

  . الباعث والمحرك، ولكنه الإيمان باالله وحده

 وللإيمان فقه ،)3(ومن هذا المنطلق آانت صور الإيمان مختلفة المظاهر واحدة في مضمونها
 إلى المدينة، هاجر إليها آل من صلى االله عليه وسلم ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول االله ،يمعظ

 فلما آان يوم بدر ،ا ولم يستطع ذلكاستطاع ذلك من المسلمين في مكة، وحبس من آان مضطهدً
عبد االله بن سهيل بن عمرو، والحارث بن زمعة بن : آان بعض هؤلاء في صف المشرآين منهم

د، وأبو قيس بن الفاآه، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف، والعاص الأسو
  .بن منبه

                                                 
  . 213معين السيرة، ص: انظر) 2(  ). 3/307(البداية والنهاية : انظر) 1(
  
  .217معين السيرة، ص: انظر) 4(  . 217، ص نفسهالمصدر) 3(
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صلى االله فأما عبد االله بن سهيل بن عمرو فقد انحاز من صف المشرآين إلى رسول االله 
  . )1( فشهد المعرآة، وآان أحد الصحابة الذين نالوا هذا الشرف العظيمعليه وسلم

 )2(افلم يفعلوا ذلك، وشهدوا المعرآة في صف المشرآين وقد أصيبوا جميعًوأما الآخرون 
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ( : فقتلوا تحت راية الكفر، فنزل في حقهم قوله تعالى
ا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ االلهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا فِيمَ آُنْتُمْ قَالُوا آُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُو

  ]. 97: النساء [ )فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

آان قوم من المسلمين أقاموا بمكة، وآانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم : قال ابن عباس
آان أصحابنا هؤلاء مسلمين، : مون فقال المسل، فأصيب بعضهم،المشرآون يوم بدر معهم

 إنهم لم يعذروا إذ آانت إمكانات  )إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ( : وأآرهوا على الخروج، فنزلت
ا بين الصفين، ولن يعدموا لو أرادوا فرة، ولم يكن الفاصل آبيرًاالانتقال إلى صف المؤمنين متو

  . )3(لي آما فعل عبد االله بن سهصلى االله عليه وسلم الفرصة في الانتقال إلى رسول االله

إن للإيمان مستلزمات تعبر عن صدقه وقوته، ومن مستلزماته استعلاؤه على آل القيم مما 
 فإذا آان آذلك آان لأصحابه الأثر الفعال، والقوة الفاعلة في بناء الحق والخير الذي أراده ،سواه

ذا به يشع من خلال الحرآة والجهد، ومن خلال الكلمة االله، إن الإيمان يصبغ السلوك، فإ
والابتسامة، ومن خلال السمت والانفعال؛ ولذا لم يعذر الذين آانوا في صف المشرآين؛ لأن 

  . )4( مستلزمات فلم يؤت ثماره لهالإيمان الذي ادعوه لم توجد

ليا لصدق الإيمان، التي ثلاً عولهذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصحابة الكرام في بدر مُ
 على حب الوالد والولد والأهل صلى االله عليه وسلمتدل على أنهم آثروا رضاء االله ورسوله 

لاَ ( :  ثناء االله تعالى على هذه المواقف الصادقة في قوله تعالى منوالعشيرة، فلا يعجب المسلم
                                                 

   
  ). 2/253( النبوية لابن هشام السيرة: انظر) 2(
  . 218معين السيرة، ص: انظر) 2(  . 217معين السيرة، ص: انظر) 3(
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ادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ آَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ يُوَ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ آَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي 

دِينَ فِيهَا رَضِيَ االلهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ االلهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ االلهِ هُمُ مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِ
  ]. 22: المجادلة [ )الْمُفْلِحُونَ

  :المعجزات التي ظهرت في بدر وما حولها: ارابعً

 عن  في بدر إخبارهصلى االله عليه وسلممن المعجزات التي ظهرت على يدي رسول االله 
بعض المغيَّبات، ومن المعلوم أن علم الغيب مختص باالله تعالى وحده، وقد أضافه االله تعالى إلى 

قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( : نفسه الكريمة في غير آية من آتابه العزيز، قال تعالى
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ ( : وقال تعالى]. 65: النمل [ )ونَالْغَيْبَ إِلاَّ االلهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُ

يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ 
  ]. 59: الأنعام [ )تَابٍ مُّبِينٍوَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي آِ

 اطلاع لهم على شيء صلاة والسلام لا يعلمون الغيب ولاومن المعلوم أن الأنبياء عليهم ال
قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ االلهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ ( : منه، فقد قال تعالى

، وآما جاءت ]50: الأنعام [ )بِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَأَتَّ
الأدلة تدل على أن االله تبارك وتعالى قد اختص بمعرفة علم الغيب، وأنه استأثر به دون خلقه، 

 ارتضاه من الرسل فأودعهم، ما شاء االله من جاءت أدلة تفيد أن االله تعالى استثنى من خلقه من
مَا آَانَ ( :  وجعله معجزة لهم، ودلالة صادقة على نبوتهم، قال تعالى،غيبه بطريق الوحي إليهم

كُمْ عَلَى الْغَيْبِ االلهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيِّبِ وَمَا آَانَ االلهُ لِيُطْلِعَ
آل  [ )وَلَكِنَّ االلهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِااللهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيم

 ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ إِلاَّ مَنِ � عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا( : وقال تعالى]. 179: عمران
خلص من ذلك أن ما وقع على فن. ]27، 26: الجن [ )فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا
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 وهو إعلام ، من الأخبار بالمغيبات فبوحي من االله تعالىصلى االله عليه وسلملسان رسول االله 
 وقد اشتهر ،للدلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته صلى االله عليه وسلماالله عز وجل لرسوله 

 وآان لأحداث غزوة بدر نصيب .)1( باطلاع االله له على المغيباتصلى االله عليه وسلموانتشر أمره 
  : من تلك المعجزات الغيبية منها

  : مقتل أمية بن خلف-1

فنزل على : لا، قاانطلق سعد بن معاذ معتمرً:  قالرضي االله عنهفعن عبد االله بن مسعود 
أمية بن خلف أبي صفوان، وآان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية 

ألا تنظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت؟ فبينما سعد يطوف إذا أبو : لسعد
طوف بالكعبة آمنا ت: أنا سعد، فقال أبو جهل: من هذا الذي يطوف بالكعبة، فقال سعد: جهل، فقال

لا ترفع صوتك على :  فقال أمية لسعد،ماه بين)2( فتلاحيا،نعم: ا وأصحابه؟ فقالوقد آويتم محمدً
واالله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك : ثم قال سعد. أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي

 .دعنا عنك: ب سعد فقاللا ترفع صوتك، وجعل يمسكه فغض:  فجعل أمية يقول لسعد:بالشام، قال
واالله ما يكذب : قال.  نعم:إياي؟ قال:  يزعم أنه قاتلك، قالصلى االله عليه وسلما فإني سمعت محمدً

:  وما قال؟ قال:أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: محمد إذا حدث، فرجع إلى امرأته فقال
فلما خرجوا إلى بدر جاء : كذب محمد، قالفواالله ما ي: ا يزعم أنه قاتلي، قالتزعم أنه سمع محمدً

 فأراد ألا يخرج، فقال له أبو :أما ذآرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال:  قالت له امرأته،الصريخ
  . )3(ا أو يومين، فسار معهم يومين فقتله االلهإنك من أشراف الوادي، فسر يومً: جهل

  : مصارع الطغاة-2

 آنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال، وآنت : قالرضي االله عنهفعن أنس بن مالك 

                                                 
  ). 4/243(النهاية : تلاوما وتنازعا، انظر: تلاحيا) 2(  ). 1/453(رة النعيم ضموسوعة ن: انظر) 1(
  
  ). 6/3632(الفتح : البخاري ز انظر) 3(
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أما تراه؟ :  فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، قال فجعلت أقول لعمر)1(رجلا حديد البصر
 مستلقٍ على فراشي، ثم أنشأ يحدثنا عن أهل اسأراه وأن:  يقول عمر:فجعل يقول لا يراه، قال

هذا «:  آان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقوليه وسلمصلى االله علإن رسول االله : بدر، فقال
وا الحدود التي حد فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ: ل عمرفقا:  قال»مصرع فلان غدًا، إن شاء االله

  . )2(صلى االله عليه وسلمرسول االله 

 وإعلام عمير بن وهب بالحديث الذي ، إخبار العباس بن عبد المطلب بالمال الذي دفنه-3
  : ه وبين صفوانينحدث ب

 ما : من عمه دفع الفداء، وأجابه العباسصلى االله عليه وسلمومن ذلك لما طلب رسول االله 
إن أصبت : أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلتَ لها«: ذاك عندي يا رسول االله، فقال له

االله يا رسول االله، إني  و:، قال»في سفري هذا، فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد االله وقثم
 وما حدَّث به عمير بن . ما علمه أحد غيري وغير أم الفضللأعلم أنك رسول االله، إن هذا الأمر

 باتفاق مع صفوان صلى االله عليه وسلما بفداء ابنه، وهو يريد قتل النبي وهب لما جاء متظاهرً
  .)3( إيمانها في إسلامه وصدقبن أمية، فقد أنبأه نبأ المؤامرة، فكانت سببً

   انقطع يومئذ، فأعطاه كَّاشة بن محصنأن سيف عُ: وذآر ابن القيم في زاد المعاد
 فلما أخذه عكاشة وهزه، عاد في »دونك هذا«:  جذلا من حطب، فقالصلى االله عليه وسلمالنبي 

 وقال .)4(ا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر شديدًا طويلاًيده سيفً
 صلى االله عليه وسلمرميت بسهم يوم بدر، ففقئت عيني، فبصق فيها رسول االله : رفاعة بن رافع

  . )5(ودعا لي، فما آذاني منها شيء

                                                 
  ). 2873(م مسلم رق) 2(  . أي نافذ: حديد البصر) 1(
  
  ). 2/178(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(
  . وذآر المحقق أن ابن إسحاق ذآرها من غير سند) 3/186(زاد المعاد : انظر) 4(
  . والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف) 3/186(زاد المعاد : انظر) 5(
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وما ينبغي لأحد أن يزعم أن المعجزات الحسية لا ضرورة إليها بعد : قال الدآتور أبو شهبة
البعض، وتقوية يقين البعض الآخر، القرآن، فها هي قد بدت آثارها واضحة جلية في إسلام 

وإثبات أنه نبي يوحى إليه، فقد أخبر بمغيبات انتفى في العلم بها آل احتمال إلا أنه خبر السماء، 
وغير خفي ما يحدثه من انقلاب عود أو عرجون في يد صاحبه سيفا بَتَّارًا في إيمانه وتقوية 

، وحرصه البالغ على أن يخوض المعارك بسيف يقينه، وجهاده به جهادًا لا يعرف التردد أو الخور
  . )1( وذآرى في الأولين والآخرينخرقت به العادة وصار مثلاً

  :حكم الاستعانة بالمشرك: اخامسً

 وطلب من ، أراد مشرك أن يلحق بجيش المسلمين-في الأحداث التي سبقتها-في غزوة بدر 
صلى والاشتراك فيما هم ذاهبون إليه فقال  الموافقة على قبوله معهم، صلى االله عليه وسلمالنبي 

 فالحديث يبين أن القاعدة والأصل عدم الاستعانة )2(»ارجع فلن أستعين بمشرك«: االله عليه وسلم
بغير المسلم في الأمور العامة، ولهذه القاعدة استثناء، وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط 

ه الاستعانة، وألا يكون ذلك على حساب الدعوة تحقق المصلحة، أو رجحانها بهذ: معينة وهي
ا للقيادة الإسلامية، لا ومعانيها، وأن يتحقق الوثوق الكافي بمن يستعان به، وأن يكون تابعً

 مثار شبهة لأفراد المسلمين، وأن .ا لها، وألا تكون هذه الاستعانةا فيها لا قائدًا، ومقودًمتبوعً
انة وبمن يستعان به، فإذا تحققت هذه الشروط جازت تكون هناك حاجة حقيقية لهذه الاستع

 وفي ضوء هذا الأصل رفض .الاستعانة على وجه الاستثناء، وإذا لم تتحقق لم تجز الاستعانة
 اشتراك المشرك مع المسلمين في مسيرهم إلى عير قريش إذ لا صلى االله عليه وسلمرسول االله 

 بالمشرك صلى االله عليه وسلمطه استعان النبي  وفي ضوء الاستثناء وتحقق شرو،حاجة به أصلاً
 ؛ وأبو بكر في هجرتهما إلى المدينةصلى االله عليه وسلمعبد االله بن أريقط الذي استأجره النبي 

 صلى االله عليه وسلموهكذا على هذا الاستثناء وتحقق شروطه قبل .. ليدلهما على الطريق إليها

                                                 
  ). 2/178(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  ). 2/355(يرة النبوية الصحيحة للعمري الس: انظر) 2(
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الصلاة  إجارة المطعم بن عدي له عند رجوعه عليه حماية عمه أبي طالب له، آما قبل جوار أو
م من الطائف، وآذلك قبول الصحابة الكرام جوار من أجارهم من المشرآين ليدفع هؤلاء لاوالس

 وضبط هذه القاعدة مع فهم شروط الاستثناء في واقع الحياة يحتاج إلى .)1(الأذى عمن أجاروهم
  . فقه دقيق وإيمان عميق

  :اليمان، وأسيد بن الحضير رضي االله عنهماحذيفة بن : اسادسً

 منعنا أن نشهد بدرًا إلا أني وأبي أقبلنا نريد  ما:قال حذيفة:  حذيفة بن اليمان ووالده-1
ما نريده : إنكم تريدون محمدًا، فقلنا:  فأخذنا آفار قريش فقالوا،صلى االله عليه وسلمرسول االله 

صلى  وميثاقه لتصيرن إلى المدينة ولا تقاتلوا مع محمد إنما نريد المدينة، فأخذوا علينا عهد االله
 فذآرنا له ما قالوا وما قلنا لهم صلى االله عليه وسلم، لما جاوزناهم أتينا رسول االله االله عليه وسلم
نستعين االله عليهم ونفي بعهدهم، فانطلقنا إلى المدينة، فذاك الذي منعنا أن نشهد : فيما ترى؟ قال

  . )2(بدرًا

 لحفظ العهود، وتربية أصحابه على تطبيق صلى االله عليه وسلمصورة مشرقة في حرص النبي هذه 
  . مكارم الأخلاق الرفيعة، وإن آان في ذلك إجحاف بالمسلمين ومفوت لهم جهد بعض أفراد المجاهدين

 إلى المدينة قادمًا من بدر صلى االله عليه وسلمعندما رجع رسول االله  : أسيد بن الحضير-2
يا رسول االله، : ي بالروحاء رؤوس الناس يهنئونه بما فتح االله عليه، فقال أسيد بن الحضيرلق

الحمد الله الذي أظفرك وأقر عينك، واالله يا رسول االله ما آان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى 
: وسلمصلى االله عليه ا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت، فقال رسول االله عدوً

  . )3(»صدقت«

  :الحرب الإعلامية في بدر: سابعا

                                                 
  ). 145، 2/144(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 1(
  . هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي) 202، 3/201(المستدرك للحاآم : انظر) 2(
  ). 3/305(البداية والنهاية : انظر) 3(
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  : رضي االله عنهقال حسان 

فما نخشى بحول االله قومًا     وف وإن آثُروا وأجمعت الزح
إذا ما ألَّبُوا جمعًا علينا     ف وآفانا حدَّهم ربٌّ رؤ
سمونا يوم بدر بالعوالي      )1(سِراعًا ما تضعفنا الحتوف

فلم تر عصبة في الناس أنكى      لقحت آشوفلمن عادوا إذا
ولكنا توآلنا وقلنا     مآثرنا ومعقلنا السيوف 
لقيناهم بها لما سمونا      )2(ونحن عصبة وهم ألوف

  : رضي االله عنهوقال آعب بن مالك 

لما حامت فوارسكم ببدر     ولا صبروا به عند اللقاء 
ه بنور االله يجلو وردنا    جى الظلماء عنا والغطاء دُ

 رسول االله يقدمنا بأمر    حكم بالقضاء من أمر االله أُ
فما ظفرت فوارسكم ببدر     وما رجعوا إليكم بالسواء 
فلا تعجل أبا سفيان وارقب     جياد الخيل تطلع من آداء 

بنصر االله روحُ القدس فيها      )4)(3(وميكالٌ، فيا طيب الملاء
 يحث شعراء المسلمين على القيام بواجبهم في الدفاع عن االله عليه وسلمصلى آان النبي 

المسلمين وإخافة الأعداء بشعرهم، فقد آان الشعر يمثل الحملات الإعلامية المؤثرة في دنيا 
 آانت بوادر الحرب الإعلامية .)5( ويشعل الحروب ويطفئها،ا ويخفض آخرين فيرفع أقوامً،العرب

 مع حرآة السرايا قبيل بدر، لكنها انفجرت ة، غير أن ظهورها أآثر بدأالهجرقد اندلعت منذ 
انفجارًا ضخمًا بعد بدر؛ لأن الجانب الإعلامي للقبائل المجاورة آان هدفًا مهمًّا من أهداف 

                                                 
  . وهو الموتجمع حتف : الحتوف) 3/26(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
  . هذا محمول على المبالغة لأن جيش قريش ما آان يزيد على الألف) 2(
  . ل عليهما السلاميأي ما أطيب الملأ الذين يقودهم جبريل وميكائ) 3(
  ). 3/30(السيرة النبوية لابن هشام :  انظر) 4(
  ). 4/199(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 5(
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الفريقين، ويظهر أن القصائد سرعان ما تطير بها الرآبان بين يثرب ومكة، فيأتي الرد من 
ي عند الفريق الثاني، لفريق المنتصر، بينما تكثر المراثر تكثر أشعار االطرف الآخر، فعند النص

وآان الصف الإسلامي يضم شعراء متخصصين، آعب بن مالك وعبد االله بن رواحة وآان أشدهم 
  .)1(على الكفار حسان

* * *  

                                                 
  . 355، 354لسيرة النبوية، صالمنهج الحرآي ل: انظر) 1(
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  المبحث الثامن
  أهم الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد

بة العسكرية للمسلمين مداها الكبير في دائرة واسعة في في أعقاب غزوة بدر أخذت الهي
الجزيرة العربية، وأحس ضعفاء المشرآين بالخطر وشعر أقوياؤهم بغلبة الإسلام، وبدأت النفوس 
ا تتطلع إلى الإيمان؛ فتوسعت دائرة الدخول في الإسلام، ورأى الكثيرون أن يدخلوا في الإسلام نفاقً

لب والتحالفات،  أمام أوضاع جديدة من المكر والتآ الدولة الجديدةأو خديعة، وبهذا آله أصبحت
  . )1(ولكن تأييد االله تعالى ثم جهاز أمن الدولة المتيقظ أفشل مخططات أعداء الإسلام

  :  بعد بدر وقبل أحدصلى االله عليه وسلمالغزوات التي قادها رسول االله : أولاً

 بعد سبع ليالٍ من عودته إلى المدينة االله عليه وسلمصلى غزا النبي :  ماء الكدر في بني سليم-1
من غزوة بدر، وبلغ ماء الكدر في ديار بني سليم الذين قصدهم بغزوته هذه، غير أنه لم يلق حربًا 

 سبب تلك الغزوة تجمع أفراد بني سليم لمقاتلة آان. )2(فأقام ثلاث ليالٍ على الماء ثم رجع إلى المدينة
 فاجأهم صلى االله عليه وسلمعليهم بعد معرآة بدر مباشرة، ولكن رسول االله المسلمين والاعتداء 

بهجوم سريع غير متوقع، فهرب بنو سليم وتفرقوا على رؤوس الجبال، وبقيت إبلهم مع راعٍ لها 
 الإبل مع راعيها، وعند موضع صرار، على ثلاثة صلى االله عليه وسلم، فاستاق رسول االله ايدعى يسارً
 الإبل التي آان عددها خمسمائة بعير على أصحابه، صلى االله عليه وسلملمدينة، قسم النبي أميال من ا

 خمسها، وآان يسار من نصيبه، ولكنه صلى االله عليه وسلمفأصاب الواحد منهم بعيرين، ونال النبي 
  . )3(أعتقه بعد ذلك

ة حتى نزلوا قدم أبو سفيان بمائتي فرس من مكة، وسلك طريق النجدي : غزوة السويق-2
حي بني النضير ليلا، واستقبلهم سلام بن مشكم سيد بني النضير، فأطعمهم وأسقاهم وآشف لهم 

                                                 
  ). 1/512(ا السيرة النبوية هالأساس في السنة وفقه: انظر) 1(
  . 277التاريخ السياسي والعسكري، ص: انظر) 3(  ). 1/296(رة النعيم ضموسوعة ن: انظر) 2(
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عن أسرار المسلمين، وتدارس معهم إحدى الطرق لإيقاع الأذى بالمسلمين، ثم قام أبو سفيان 
وفر عائدًا  فقتل رجلين وأحرق نخلاً -وادٍ بالمدينة في طرف حرة واقم-ريض بمهاجمة ناحية العُ

 في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار، ولكنه صلى االله عليه وسلمإلى مكة، فتعقبه رسول االله 
لم يتمكن من إدراآهم؛ لأن أبا سفيان ورجاله قد جدوا في الهرب، وجعلوا يتخففون من أثقالهم 

رب فيأخذونها، ائهم، وآان المسلمون يمرون بهذه الج التي آان يحملونها لغذ)1(ويلقون السويق
صلى االله عليه حتى رجعوا بسويق آثير، لذا سميت هذه الغزوة بغزوة السويق، وعاد رسول االله 

  . )2( إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسة أيام دون أن يلقى حرباوسلم

جاءت الأخبار من قِبَل رجال الاستخبارات الإسلامية تفيد بأن رجال قبيلتي  : غزوة ذي أمر-3
عثور بن الحارث المحاربي، يريدون حرب رسول االله ومحارب تجمعوا بذي أمر بقيادة دُثعلبة 

 على المدينة صلى االله عليه وسلم، والإغارة على المدينة، فاستعمل النبي صلى االله عليه وسلم
عثمان بن عفان وخرج في أربعمائة وخمسين من المسلمين بين راآب وراجل، فأصابوا رجلا 

صلى  بها إلى رسول االله ل له جبار من بني ثعلبة، آان يحمل أخبارًا عن قومه أسرَّبذي القصة يقا
، أما المشرآون من بني )3(، وقد دخل في الإسلام وانضم إلى بلال ليتفقه في الديناالله عليه وسلم

ثعلبة ومحارب ما لبثوا أن فروا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم بمسير المسلمين، وبقي رسول 
ا من أحد وعاد بعدها إلى  في نجد مدة تقارب الشهر دون أن يلقى آيدًلى االله عليه وسلمصاالله 

 وفي هذه الغزوة أسلم دعثور بن الحارث الذي آان سيدًا مطاعًا بعد أن حدثت له .)4(المدينة
، فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطرٌ آثيرٌ صلى االله عليه وسلممعجزة على يدي رسول االله 

 فنزل تحت شجرة ونشر ثيابه لتجف، واستطاع صلى االله عليه وسلمتلت ثياب رسول االله فاب
، ودفع »االله«: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ قال: عثور أن ينفرد برسول االله بسيفه، فقالدُ

                                                 
  . هو أن تحمص الحنطة والشعير ثم يطحن باللبن والعسل والسمن: السويق) 1(
  . 279، 278التاريخ السياسي والعسكري، ص) 3/51(بن هشام السيرة لا:  انظر) 2(
  . 279التاريخ الإسلامي والعسكري، ص) 4/3(البداية والنهاية : انظر) 3(
  ).4/3(البداية والنهاية : انظر) 4(  . 279التاريخ السياسي والعسكري، ص: انظر) 4(
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من يمنعك  «: فقالصلى االله عليه وسلمجبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول االله 
ا ا رسول االله، واالله لا أآثر عليك جمعًلا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدً : قال»مني
ويلك، ما لك؟ :  سيفه فلما رجع إلى أصحابه فقالواصلى االله عليه وسلما، فأعطاه رسول االله أبدً
ا  فعرفت أنه ملك، وشهدت أن محمدً،نظرت إلى رجل طويل فدفع صدري فوقعت لظهري: فقال

، ونزل في ذلك قول االله )1(ا، وجعل يدعو قومه إلى الإسلاماالله، واالله لا أآثر عليه جمعًرسول 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْآُرُوا نِعْمَتَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ ( : تعالى

  .]11:المائدة[ ) االلهَ وَعَلَى االلهِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَأَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا

آانت هذه الغزوة في شهر جمادى الأولى من السنة الثالثة للهجرة، وقد  :)2( غزوة بحران-4
 في ثلاثمائة من المسلمين حتى بلغ بحران بين مكة والمدينة صلى االله عليه وسلمخرج النبي 

جدهم قد تفرقوا، فانصرف عنهم، وعاد إلى المدينة بعد أن أمضى خارجها  فو،يريد قتال بني سليم
 ونلحظ في هذه الغزوات قدرة القيادة الإسلامية على رصد تحرآات العدو، ومعرفة .)3(عشر ليالٍ

قوته، وخططه، ومدده لكي تحطم هذه التجمعات المناوئة للدولة الإسلامية الفتية قبل أن يستفحل 
  . ا على المدينة وتصبح خطرًأمر هذه القبائل،

وهذه الغزوات في هذه الصحراء المترامية الأطراف آانت دورات تدريبية تربوية للصحابة 
 لها، فقد آانت تلك الدورات صلى االله عليه وسلمالكرام، وسعدت سرايا الصحابة بقيادة النبي 

إلى شهر، تتم فيها الحياة العملية التدريبية القتالية التربوية مستمرة، وتمتد من خمسة أيام 
 خبرات جديدة  ويكتسبون،الجماعية، ويتربى جنود الإسلام على السمع والطاعة، والتدريب المتقن

  . تساعدهم على تحطيم الباطل وتقوية الحق

 سجدلقد آان المنهاج النبوي الكريم يهتم بتربية الصحابة في ميادين النزال، ولا يغفل عن الم

                                                 
   
  . وبعضهم بضمها) بحران(آتبها بعضهم بفتح الباء : بحران) 2(
  . 280، التاريخ السياسي والعسكري، ص61المجتمع المدني للعمري، ص: انظر) 3(
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س، وتنوير العقول، وتهذيب الأخلاق من خلال وجود المربي العظيم ودوره في صقل النفو
ة والعبادة ع في أوساط المجتمع من خلال القدو الذي أصبحت تعاليمه تشصلى االله عليه وسلم

الخاشعة الله عز وجل، فالمنهاج النبوي الكريم جمع بين الدورات المسجدية، التربوية، والدورات 
 لكي يقوي المجتمع الجديد، وترص صفوفه، ويكسب الخبرات لكي العسكرية التربوية المكثفة
  . )1(تقوم بنشر الإسلام في الآفاق

أصبح مشرآو مكة بعد هزيمتهم في بدر يبحثون عن  :ردة سرية زيد بن حارثة إلى القُ–5
طريق أخرى لتجارتهم للشام، فأشار بعضهم إلى طريق نجد العراق، وقد سلكوها بالفعل، وخرج 

 وحويطب بن عبد العزى، ومعهم فضة ،جار، فيهم أبو سفيان بن حرب، وصفوان بن أميةمنهم ت
 بواسطة أحد صلى االله عليه وسلموبضائع آثيرة، بما قيمته مائة ألف درهم، فبلغ ذلك رسول االله 

 صلى االله عليه وسلم، فبعث )2(رضي االله عنهأفراد جهاز الأمن الإسلامي يدعى سليط بن النعمان 
ن حارثة في مائة راآب لاعتراض القافلة، فلقيها زيد عند ماء يقال له القردة، وهو ماء من زيد ب

مياه نجد، ففر رجالها مذعورين، وأصاب المسلمون العير وما عليها، وأسروا دليلها فرات بن 
 وعادوا إلى المدينة، فخمسها رسول االله ،صلى االله عليه وسلمحيان الذي أسلم بين يدي النبي 

  . )3(، ووزع الباقي بين أفراد السريةى االله عليه وسلمصل

  :غزوة بني قينقاع: اثانيً

ذآر الزهري أنها وقعت في السنة الثانية للهجرة، وذآر الواقدي وابن سعد أنها وقعت يوم 
صلى ، واتفق معظم من آتب في مغازي رسول االله )4(السبت للنصف من شوال من السنة الثانية

وسيرته على أنها وقعت بعد معرآة بدر، إذ لم يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة  االله عليه وسلم
 معهم، ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حددتها، ووقفوا من صلى االله عليه وسلمالتي أبرمها الرسول 

                                                 
  ). 3/132(المصدر نفسه ) 2(  ). 119، 3/118(التربية القيادية : انظر) 1(
  
  ). 1/299(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4(  ). 3/56(سيرة ابن هشام : انظر) 3(
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 والمسلمين مواقف عدائية، فأظهروا الغضب والحسد عندما صلى االله عليه وسلمالرسول 
صلى االله عليه  وقد جمعهم النبي ،)1(ي بدر، وجاهروا بعداوتهم للمسلمينانتصر المسلمون ف

ا  في سوقهم بالمدينة ونصحهم، ودعاهم إلى الإسلام، وحذرهم أن يصيبهم ما أصاب قريشًوسلم
 بالتحدي والتهديد رغم ما يفترض أن صلى االله عليه وسلم غير أنهم واجهوا النبي ،)2(في بدر

: والمتابعة لبنود المعاهدة التي جعلتهم تحت رئاسته، فقد جابهوه بقولهميلتزموا به من الطاعة 
ا لا يعرفون القتال، إنك لو ا من قريش آانوا أغمارًُيا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرً«

 وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل إذ لم يكن في .)3(قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وإنك لم تلق مثلنا
ا ا، وتحديًا عدائيً يشير إلى الالتزام والاحترام، بل على العكس فإنهم قد أظهروا روحًجوابهم ما

قُلْ لِّلَّذِينَ آَفَرُوا ( : ا للقتال، فأنزل االله سبحانه وتعالى فيهم قوله تعالىواستعلاء واستعدادً
كُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ قَدْ آَانَ لَ � سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

االلهِ وَأُخْرَى آَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَااللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي 
  ]. 13، 12: آل عمران [ )الأبْصَارِ

صلى االله عليه لما انتصر المسلمون في بدر وقال رسول االله  :ب المباشرة للغزو الأسبا-1
 لليهود ما قال، أضمرت بنو قينقاع نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين، وأخذوا يتحينون وسلم

الفرصة السانحة لمناوشة المسلمين، حتى جاءتهم فرصتهم الحقيرة الدنيئة عندما جاءت امرأة 
ها، فجعلوا يريدونها سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بب لها، فباعته بلَمت بجَمن العرب قد

على آشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت 
ا، سوءتها، فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وآان يهوديً

 فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون وشدت اليهود على المسلم

                                                 
  )1/276(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 2(  ). 1/269(رة النعيم ضموسوعة ن: انظر) 1(
   
  .)3/54(سيرة ابن هشام : انظر) 4(  ). 1/276(نفس المصدر ) 3(
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  . )1(فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع

 بذلك سار إليهم على رأس جيش من المهاجرين صلى االله عليه وسلمفحين علم رسول االله 
ل لواء  وآان الذي حم،)2(والأنصار، وذلك يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية للهجرة

 على المدينة أبا صلى االله عليه وسلم، واستخلف رضي االله عنهالمسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب 
 نبذ صلى االله عليه وسلم وحين سار إليهم رسول االله ،)4( واسمه بشير،)3(لبابة بن عبد المنذر العمري

ن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ االلهَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِ( : إليهم العهد آما أمره االله تعالى في قوله
  ]. 58: الأنفال [ )لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

 تحصنوا في صلى االله عليه وسلموحين علم اليهود بمقدمه  : ضرب الحصار عليهم-2
 ،)5( خمس عشرة ليلة، آما ذآر ابن هشامصلى االله عليه وسلمحصونهم، فحاصرهم النبي 

صلى االله عليه واستمر الحصار حتى قذف االله في قلوبهم الرعب واضطروا للنزول على حكمه 
  بأسلوب الحصار، فأربكهم وأوقعهم في حيرة من أمرهمصلى االله عليه وسلم فقد فاجأهم ،وسلم
 أن قطع عنهم آل مدد وجمد حرآتهم، فعاشوا في سجن مما جعلهم في النهاية ييأسون من بعد
 وبأنهم قوم يختلفون صلى االله عليه وسلمومة والصبر، فبعد أن آانوا يهددون رسول االله المقا
صلى االله عليه  بهم يضطرون للنزول على حكم رسول االله اا وشدة عن مشرآي قريش، إذبأسً
 على صلى االله عليه وسلما، واستعمل رسول االله ، فأمر بهم فربطوا فكانوا يكتفون أآتافً)6(وسلم
  . )7( المنذر بن قدامة السلمي الأوسيآتافهم

حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاءه من وثاقهم،  : مصير يهود بني قينقاع-3
؟ صلى االله عليه وسلما ربطهم رسول االله أتحلون قومً:  فقال المنذر،حلوهم: ر عليهم قالفعندما م

                                                 
   
  .)29، 2/28(، الطبقات لابن سعد )1/176(المغازي للواقدي : انظر) 2(
  .)1/279(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 7(   .)2/481(تاريخ الطبري : انظر) 3(
  
   .)3/55(يرة ابن هشام س: انظر) 5(
  )1/280(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 2(   .)1/144(الصراع مع اليهود لأبي فارس : انظر) 6(
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بن سلول أن يتراجع عن أمره ا بن أبي  فاضطر عبد االله،)1(واالله لا يحلهم رجل إلا ضربت عنقه
صلى االله  فأتى رسول االله .)2( بفك أسرهمصلى االله عليه وسلمويلجأ إلى استصدار الأمر من النبي 

فأبطأ عليه رسول االله :  قال-وآانوا حلفاء الخزرج-يا محمد أحسن في موالي :  فقالعليه وسلم
فأعرض عنه، فأدخل ابن أبي يده في : لي، قالأحسن في موا: ، فقال يا محمدصلى االله عليه وسلم

، »أرسلني «:صلى االله عليه وسلم فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلمجيب درع رسول االله 
:  قال»ويحك أرسلني«:  ثم قال،)3( حتى رأوا لوجهه ظللاًصلى االله عليه وسلموغضب رسول االله 

ئة حاسر، وثلاثة مائة دارع، قد منعوني من لا واالله، لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربع ما
صلى  فقال رسول االله .دة؟ إني واالله امرؤ أخشى الدوائرالأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واح

 سبيلهم ثم أمر بإجلائهم، صلى االله عليه وسلمفخلى رسول االله . )4(»هم لك«: االله عليه وسلم
ما آان لديهم من مال، وقد تولى جمع أموالهم  والمسلمون صلى االله عليه وسلموغنم رسول االله 

بن سلول أن يحدث رسول االله ا، وحاول ابن أبي )5(رضي االله عنهوإحصاءها محمد بن مسلمة 
صلى  في يهود بني قينقاع لكي يقرهم في ديارهم، فوجد على باب رسول االله صلى االله عليه وسلم

لا تدخل حتى يأذن رسول : رده عويم، وقال عويم بن ساعدة الأنصاري الأوسي، فاالله عليه وسلم
 لك، فدفعه ابن أبي، فغلظ عليه عويم حتى جحش وجه ابن أبي الجدار صلى االله عليه وسلماالله 

  . )6(فسال الدم

 السياسي في تعامله مع ابن سلول حيث صلى االله عليه وسلمويظهر في هذا الخبر فقه النبي 
هم لك، ولعل :  ويزيل الغشاوة عنه فتتم هدايته، فقال لهلبى طلبه، فلعل هذا الموقف يغسل قلبه،

الذين يسيرون وراء زعامة ابن أبي يصلحون بصلاحه فيتماسك الصف، ويلتحم فلا يتأثر من آيد 

                                                 
  ).5/33 ( نفسهالمصدر) 4(  ). 5/32(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 1(
   
  .  لتغير الوجه عند الغضبةجمع ظلة وهي السحابة، استعار: ظللا) 3(
  ).5/30(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 8(  ). 1/281(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 4،7(
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  . )1(أعداء الإسلام

 أن يتفادى حدوث فتنة في مجتمع صلى االله عليه وسلموهناك بُعد آخر حيث حرص 
 عهد بالإسلام، ويخشى أن يؤثر فيهم رأس المنافقين حديثومؤمنين، حيث إن بعض الأنصار ال

 معه أسلوب المداراة صلى االله عليه وسلم ولذلك سلك ،)2(عبد االله بن أبي لسمعته الكبيرة فيهم
ا لحقيقة الرجل من خلال تصرفاته ومواقفه عند والصبر عليه وعلى إساءته تجنبا للفتنة وإظهارً

ا، ا باهرًمن حوله ولا يتعاطفون معه، وقد حقق هذا الأسلوب نجاحًمن يجهلها، ومن ثم يفر الناس 
فقد ظهرت حقيقة ابن سلول لجميع الناس حتى أقرب الناس إليه ومنهم ولده عبد االله، فكانوا 

  .  بل أرادوا قتله آما سيأتي بإذن االله تعالى،)3(بعدها إذا تكلم أسكتوه، وتضايقوا من آلامه

لما نقضت العهد بنو قينقاع وآان عبادة بن الصامت أحد  : منهم تبرؤ عبادة بن الصامت-4
صلى  مشى لرسول االله -لهم من حلف بني قينقاع مثل الذي لهم من عبد االله بن أبي-بني عوف 

 من صلى االله عليه وسلم وخلعهم إليه، وتبرأ إلى االله عز وجل وإلى رسوله االله عليه وسلم
 والمؤمنين، وأبرأ من حلف صلى االله عليه وسلم االله ورسوله يا رسول االله، أتولى: حلفهم، وقال

 عبادة صلى االله عليه وسلم ولما تقرر جلاء بني قينقاع أمر رسول االله .)4(هؤلاء الكفار وولايتهم
ونحن - أبا الوليد من بين الأوس والخزرجيا :  قينقاع تقول بنوبن الصامت أن يجليهم، فجعلت

يا :  فقلتصلى االله عليه وسلملما حاربتم جئت رسول االله : ل لهم عبادة فعلت هذا بنا؟ قا-مواليك
رسول االله إني أبرأ إليك منهم ومن حلفهم، وآان ابن أبي وعبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة 

تبرأت من حلف مواليك؟ ما هذا بيدهم عندك، فذآره مواطن قد :  فقال عبد االله بن أبي،في الحلف
يا أبا الحباب، تغيرت القلوب، ومحا الإسلام العهود، أما واالله إنك لمعصم : ل عبادةأبلوا فيها، فقا
صلى االله عليه ا في الناس، قال النبي يا محمد، إن لنا دينً:  قينقاع بنوا، فقالته غدًبأمر سنرى غيَّ

                                                 
  . 247المنهج الحرآي للسيرة النبوية للغضبان، : انظر) 1(
  ).1/148(الصراع مع اليهود لأبي فارس : انظر) 2(  ). 5/32(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(
   
  ).285، 1/284(نفس المصدر ) 4(  ). 283، 1/282(لمطهرة اليهود في السنة ا: انظر) 4(
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ولا :  وأخذهم عبادة بالرحيل والإجلاء، وطلبوا التنفس، فقال لهم»تعجلوا وضعوا «:وسلم
، ولو آنت أنا ما صلى االله عليه وسلم هذا أمر رسول االله ، لكم ثلاث لا أزيد عليها،ساعة من نهار

الشرف الأبعد : نفستكم، فلما مضت ثلاث، خرج في آثارهم حتى سلكوا إلى الشام وهو يقول
  . )1(الأقصى فالأقصى، وبلغ خلف الذباب ثم رجع ولحقوا بأذرعات

مدينة صاغرين قد ألقوا سلاحهم وترآوا أموالهم غنيمة وهكذا خرج بنو قينقاع من ال
ا وعدة؛ ولذلك لاذت ا، وأآثرهم عددًللمسلمين، وهم آانوا من أشجع يهود المدينة، وأشدهم بأسً

القبائل اليهودية بالصمت والهدوء فترة من الزمن بعد هذا العقاب الرادع، وسيطر الرعب على 
  . )2(قلوبهم وخضدت شوآتها

قال  : التي نزلت في موالاة ابن سلول لليهود وبراءة عبادة بن الصامت منهم الآيات-5
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم ( : تعالى

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ  �  يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَمِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ االلهَ لاَ
يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى االلهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا 

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِااللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ  �   نَادِمِينَأَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ  �  لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ

تِي االلهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ وَلاَ يَأْ
كُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا وَلِيُّ �  يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ االلهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وَمَن يَتَوَلَّ االلهَ وَرَسُولَهُ  �  وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّآَاةَ وَهُمْ رَاآِعُونَ

لما : ياتقال ابن عطية في هذه الآ]. 56-51: المائدة [ )وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ االلهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
 قتلهم، فقام دونهم عبد صلى االله عليه وسلمانقضت بدر وشجر أمر بني قينقاع أراد رسول االله 

ا لهم، وآان عبادة بن الصامت من حلفهم مثل ما لعبد االله، فلما بن سلول وآان حليفًااالله بن أبي 

                                                 
   
  ). 1/149(الصراع مع اليهود لأبي فارس : انظر) 2(
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قة الله ورسوله، ، وما سلكته اليهود من المشاصلى االله عليه وسلمرأى عبادة منزع رسول االله 
يا رسول االله، إني أبرأ إلى االله من حلف يهود وولائهم، :  فقالصلى االله عليه وسلمجاء إلى النبي 

أما أنا فلا أبرأ من ولاء يهود، فإني لا بد لي : ولا أوالي إلا االله ورسوله، وقال عبد االله بن أبي
  . )1(منهم، إني رجل أخاف الدوائر

لول الذي انغمس في النفاق، ومرد عليه، وبين عبادة بن الصامت إن الفرق واضح بين ابن س
 الذي تربى على المنهاج النبوي فصفت نفسه، وتطهر قلبه، وقوي إيمانه، وتنور رضي االله عنه

عقله، فتخلص من آثار العصبية الجاهلية، والأهواء، والمصالح الذاتية، وقدم مصلحة الإسلام 
  .)2( للمسلم الصادق، المخلص لعقيدتها حيًعلى آل مصلحة، فكان مثلاً

  :تصفية المحرضين على الدولة الإسلامية، مقتل آعب بن الأشرف: اثالثً

 المسلمين، إذ إن خطر المحرضين على الفتنة لا يقل عن خطر الذين يشهرون السيوف لقتال
تتبع هؤلاء  يصلى االله عليه وسلمن لما قامت الفتنة، لذلك أخذ رسول االله لولا هؤلاء المحرضو

  :  منهم)3(ا بعد موقعة بدرا للحق، وقد قتل منهم خلقًالمحرضين ويقتلهم إطفاء لنار الفتنة، وتمكينً

 ، وتعيب الإسلامصلى االله عليه وسلمالتي آانت تحرض على النبي  عصماء بنت مروان -أ
  عليه وسلمصلى االله على قتلها، وحين سأل النبي رضي االله عنهفقد أقدم عمير بن عدي الخطمي 

نصرت االله ورسوله يا «:صلى االله عليه وسلمعليه شيء؟ قال له النبي  بعد ذلك عما إذا آان
 من بني خطمة وجهر د وقد أسلم نتيجة ذلك عد)5(»لا ينتطح فيها عنزان« : ثم قال،)4(»عمير

  . )6(آان يستخفي هم مننبالإسلام م

ا، ا من بني عمرو بن عوف وآان يهوديًبيرًا آآان أبو عفك شيخً : مقتل أبي عفك اليهودي-ب
                                                 

  ). 478، 1/477(المحرر الوجيز لابن عطية :  انظر) 1(
  ). 1/302(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(
  . 138قراءة سياسية للسيرة النبوية، محمد قلعجي، ص: انظر) 3(
  ). 529، 4/528(سنن أبي داود ) 4(
  ). 529، 4/528(سنن أبي داود، آتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي ) 5(
  ).1/296 ( نفسهالمصدر) 3(  ). 1/295(رة النعيم ضن: انظر) 6(
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صلى االله عليه  ويقول الشعر، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلميحرض على رسول االله 
  . )1( فخرج له الصحابي سالم بن عمير فقتله»من لي بهذا الخبيث؟«: وسلم

  . لأشرفوأهم حدث في تصفية المحرضين على الدولة ما بين بدر وأحد هو مقتل آعب بن ا

ئ، آان أبوه الأشرف إلى بني نبهان من قبيلة طينتسب آعب بن  : مقتل آعب بن الأشرف-ج
 فقدم المدينة وحالف يهود بني النضير، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق ،ا في الجاهليةقد أصاب دمً

 ا، ناصب الإسلام، وقد غاظه انتصار المسلمين على قريش في وآان شاعرً،)2(فولدت له آعب
 ويحرض قريش على الثأر لقتلاهم صلى االله عليه وسلممعرآة بدر، فسافر إلى مكة يهجو النبي 

 ومما ،)3(الذين آان ينوح عليهم ويبكيهم في شعره، ويدعو إلى القضاء على الرسول والمسلمين
  : قاله من الشعر في قتلى بدر من المشرآين

له طحنت رحى بدر لمهلك أه    ولمثل بدر تستهل وتدمع 
تلت سراة الناس حول حياضهم قُ    لا تبعدوا إن الملوك تصرع 
آم قد أصيب بها من أبيض ماجد     ذي بهجة تأوي إليه الضيع 

 )4(ويقول أقوم أقوام أذل    ا يجزع إن ابن الأشرف ظل آعبً
صدقوا، فليت الأرض ساعة     ع ظلت تسوخ بأهلها وتصدّ

نبئت أن بني آنانة آلهم      )5(عوا أبي الوليد وجدّخشعوا لقول
 بالهجاء وتشجيع قريش صلى االله عليه وسلمواستمر آعب بن الأشرف في أذية رسول االله 
: ، فقال له أبو سفيانصلى االله عليه وسلملمحاربة المسلمين، واستغوائهم على رسول االله 

 ثم خرج ،)6(أنتم أهدى منهم سبيلاً: مد وأصحابه؟ قالأناشدك االله، أديننا أحبُّ إلى االله أم دين مح

                                                 
   
  ). 1/298(رة النعيم ضن: انظر) 5(  ). 3/58(السيرة لابن هشام : انظر) 2(
  
  . 158، ص نفسهالمصدر) 9، 8، 7(  . 158، صتاريخ الإسلام للذهبي: انظر) 4(
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ا بعداوته  معلنًصلى االله عليه وسلم قد أجمع رأي المشرآين على قتال رسول االله مقبلاً
 وشرع في هجائه، وبلغت به صلى االله عليه وسلمولما قدم المدينة أعلن معاداة النبي . )1(وهجائه

رضي االله -ء المسلمين، وشبب بأم الفضل بنت الحارث الوقاحة والصلف أن يمتد لسانه إلى نسا
  :  فقال فيهاصلى االله عليه وسلم زوجة العباس عم النبي -عنها

وتارك أنت أم الفضل بالحرم  حلل بمنقبة تأذاهب أنت لم  
صفراء رادعة لو تعصر انعصرت   )2(من ذي القوارير والحناء والكتم

م ا من السق آعبًولو تشاء شفتْ إحدى بني عامر هام الفؤاد بها  
ا بليل قبلها طلعت لم أر شمسً  )3(حتى تبدت لنا في ليلة الظلم

ا  يحث حسانًصلى االله عليه وسلمآان رسول االله  : حسان بن ثابت لابن الأشرف بالمرصاد-1
شرف في مكة؟ بن الأاا أين نزل  يعلم حسانًصلى االله عليه وسلمللتصدي لكعب بن الأشرف، فكان 

فعندما نزل على المطلب بن أبي وداعة بن ضميرة السهمي وزوجته عاتكة بنت أسيد بن أبي 
 حسان بن ثابت بذلك فهجاهم لإيوائهم ابن الأشرف، فلما بلغ صلى االله عليه وسلم فأبلغ ،العيص

 ولهذا ما لنا: عاتكة بنت أسيد هجاء حسان نبذت رحل اليهودي آعب بن الأشرف وقالت لزوجها
 وتحول آعب إلى أناس آخرين، وآان آلما تحول إلى قوم )4(اليهودي؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟

 وأخبره أين نزل ابن الأشرف فيهجو من نزل ا حسانًصلى االله عليه وسلمآخرين دعا رسول االله 
أن ضاقت في ا بعد  فعاد إلى المدينة راغمً،عندهم فيطردونه، وظل يلاحقه حتى لفظه آل بيت هناك

  . )5(وجهه السبل ينتظر مصيره المحتوم وجزاءه الذي يستحقه

آانت الحرب الإعلامية التي شنها حسان ضد آعب بن الأشرف قد حققت أهدافها، وهذه بعض 
  :  في الرد على آعب بن الأشرفرضي االله عنهالأبيات التي قالها حسان بن ثابت 
                                                 

  
  .  والكتم نبت يخلط بالحناء فيخضب به الشعر فيبقى لونه,أي يفوح منها أثر الطيب والزعفران: رادعة) 2(
  . 160تاريخ الإسلام للذهبي، ص: انظر) 3(
    ). 1/111(الصراع مع اليهود لأبي فارس، : انظر) 4(
  ). 1/111(نفس المصدر، ) 5(
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 بعبرة )1(م عُلَّأبكي لكعب ث    ا لا يسمع؟منه وعاش مجدعً
ولقد رأيت ببطن بدر منهم     قتلى تسح لها العيون وتدمع 

ا ا راضعًفابك فقد أبكيت عبدً    يبة يتبع لْليب إلى الكُشبه الكُ
 اولقد شفى الرحمان منا سيدً    عوا رِّا قاتلوه وصُوأهان قومً

 هبُلْونجا وأفلت منهم من قَ     )2(ف يظل لخوفه يتصدعغَشَ
بن الأشرف بجرائم آثيرة، وخيانات عديدة وإساءات القد قام اليهودي  :بن الأشرفا جزاء -2

 وللمسلمين والمسلمات القانتات العابدات، وآل جريمة من صلى االله عليه وسلممتعددة لرسول االله 
 في هذا ا للعهد تستوجب عقوبة القتل، فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم آلهاهذه الجرائم تعد نقضً

   )3(اليهودي الشرير؟

 وإظهاره التعاطف مع أعداء المسلمين صلى االله عليه وسلمإن ابن الأشرف بهجائه للنبي 
 )4(ا مهدور الدم، ولذلكورثاء قتلاهم وتحريضهم على المسلمين يكون قد نقض العهد وصار محاربً

 فقد روى في صحيحه بإسناده  بقتله وقد فصل البخاري خبر مقتله،صلى االله عليه وسلمأمر النبي 
من لكعب بن «: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : إلى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، قال

يا رسول االله، أتحب أن أقتله؟ :  فقام محمد بن مسلمة، فقال»الأشرف؟ فإنه قد آذى االله ورسوله
إن هذا الرجل :  فقال)5(اه محمد بن مسلمةفأت. »قل«: قال. افأذن لي أن أقول شيئً: قال. »نعم«: قال

إنا قد اتبعناه :  قال،وأيضا واالله لتملنه: ستسلفك قال، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أقد سألنا صدقة
: فقال. ا أو وسقينفلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقً

وأنت أجمل آيف نرهنك نساءنا : قالوا. نساءآم ارهنوني: لقاأي شيء تريد؟ : قالوا. أرهنوني
هن بوسق أو رُ: فيقالسب أحدهم  فيُآيف نرهنك أبناءنا؟: قالوا. فارهنوني أبناءآم: العرب؟ قال

                                                 
  . ل، من العلل، وهو الشرب بعد الشرب، يريد البكاء بعد البكاء عُ)1(
  ). 3/59(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  ) 1/111(الصرع مع اليهود : انظر) 3(
  ) 1/304(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4(
  . ئلة واسمه سلكان بن سلامةالذي آتب في السيرة النبوية لابن هشام أن الذي جاء آعب بن الأشرف أبو نا) 5(
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  .يعني السلاح: اللأمة، قال سفيان هذا عار علينا،  ولكن نرهنك ،وسقين

خو آعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن  ومعه أبو نائلة، وهو أه أن يأتيه، فجاء ليلاًفواعد
  أين تخرج هذه الساعة؟: له امرأتهفنزل إليهم فقالت 

: قال. ا آأنه يقطر منه الدمأسمع صوتً: قالت . أبو نائلةإنما هو محمد بن مسلمة وأخي: فقال
ا إذا م: ، وقال)1(وجاء محمد بن مسلمة برجلين .محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلةإنما هو أخي 

 فنزل منهم متوشحًا ،جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فاضربوه
ثم . نعم فشمه، ثم أشمَّ أصحابه: قال أتأذن لي أن أشم رأسك؟: لفقا.  منه ريح الطيبوهو يَنْفَح

  عليه وسلمصلى االلهدونكم فقتلوه، ثم أتوا النبي :  فلما استمكن منه قال،نعم: قال أتأذن لي؟: قال
  .)2(فأخبروه

وجاء في السيرة النبوية لابن هشام أن محمد بن مسلمة مكث ثلاثة أيام بعد أن استعد لقتل 
صلى االله عليه آعب بن الأشرف لا يأآل ولا يشرب إلا ما يعلق به نفسه، فذآر ذلك لرسول االله 

 لا أدري الله، قلت لك قولايا رسول ا: فقال ؟»لم ترآت الطعام والشراب«: ، فدعاه، فقال لهوسلم
لا بد لنا : فقال .»إنما عليك الجهد«: صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله  هل أفينَّ لك به أم لا؟

  .)3(»قولوا ما بدا لكم«: قال. من أن نقول

وجاء في السيرة النبوية عن ابن إسحاق، بإسناد حسن عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 
انطلقوا على اسم االله اللهم «:  مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقالوسلمصلى االله عليه 

  . )4(»أعنهم

  :دروس وعبر
                                                 

ان بѧن سѧلامة بѧن وقѧش، وهѧو أبѧو نائلѧة، أحѧد بنѧي عبѧد           كمحمѧد بѧن مسѧلمة، وسѧل    : وفي آتب السيرة أن الذين قاموا بقتلѧه خمسѧة نفѧر هѧم         ) 1(
                 ѧو عѧهل وأبѧد الأشѧي عبѧد بنѧش، أحѧن وقѧر بѧن بشѧاد بѧاعة، وعبѧن الرضѧرف مѧي     بالأشهل، وآان أخا آعب بن الأشѧد بنѧر أحѧن جبѧس ب

  .  هؤلاء قدموا أبا نائلة ليحدث آعب بن الأشرف,ثةحار
  . 4037البخاري في المغازي، باب قتل آعب بن الأشرف رقم ) 2(
   .)3/62 ( نفسهالمصدر) 2(   .)3/61(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
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 في صلى االله عليه وسلما وفوائد في فقه النبي ا وعبرًإن في مقتل آعب بن الأشرف دروسً
 وهذا ما ،تعامله مع خصوم الإسلام والدولة الإسلامية، فقد اتضح أن عقوبة الناقض للعهد القتل

 صلى االله عليه وسلم وعقوبة المعاهد الذي يشتم الرسول ،صلى االله عليه وسلمحكم به النبي 
 وهذا ما آان لابن الأشرف، ويؤخذ من هذا أن شاتم الرسول ،ويؤذيه بهجاء أو غيره هي القتل

سلام ا أو غيره تضرب عنقه عقوبة له، وقد أجاد شيخ الإ سواء آان معاهدًصلى االله عليه وسلم
صلى االله ابن تيمية في تفصيل هذه الأحكام في آتابه القيم الصارم المسلول على شاتم الرسول 

  . عليه وسلم

 أن الحكم ، باليهودي ابن الأشرفصلى االله عليه وسلميؤخذ من طريقة تنفيذ حكم الرسول * 
ب على تنفيذه بغير قد تقتضي المصلحة العامة للمسلمين أن ينفذ سرًّا، ويتأآد هذا إن آان يترت

 وقد بينت هذه الصورة على .)1(ا باهظً ثمنًاهذه الصورة السرية فتنة أو خطر قد يكلف المسلمين
أن مواجهة الكفار أعداء الإسلام ومحاربي الدولة الإسلامية لا تقتصر على مواجهتهم في ميدان 

ا، وقد يوفر ا لم يكن إثمًالمعارك، وإنما تتعدى ذلك إلى آل عمل تحصل به النكاية بالأعداء، م
القضاء على رجل له دوره البارز في حرب المسلمين جهودا آبيرة وخسائر فادحة يتكبدها 

  . المسلمون

وهذا مشروط بالأمن من الفتنة، وذلك بأن يكون للمسلمين شوآة، وقوة ودولة، بحيث لا 
نهم، وإفساد في يترتب على نوعية هذا العمل فتك بالمسلمين، واجتثاث الدعاة من بلدا

 وقد أخطأ بعض المسلمين في العالم الإسلامي، وتعجل الصدام المسلح واستدلوا .)2(مجتمعاتهم
على ما ذهبوا إليه بمثل هذه الحادثة ولا حجة لهم فيها؛ لأن ذلك آان بالمدينة وللمسلمين شوآة 

ا للكافرين، وآانت آلها ابًا للدين وإرهودولة، أما هم فليس لهم دولة ولا شوآة، ثم آان ذلك إعزازً
مصالح لا مفسدة معها، أما ما يحدث في فترات الاستضعاف من هذه الحوادث فإنها يعقبها من 

                                                 
  ). 1/115(الصراع مع اليهود لأبي فارس، : انظر) 1(
  ). 5/54 (ي للحميدالتاريخ الإسلامي: انظر) 2(
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  . )1(الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ما لا يخفى على بصير

 في مكة مع القدرة  لم يقم بمحاولة تصفية لأي أحد من المشرآينصلى االله عليه وسلمإن النبي 
على قتل زعماء الشرك آأبي جهل، وأمية بن خلف، وعتبة، ولو أشار إلى حمزة أو عمر بذلك أو 

 من الصحابة، لقاموا بتنفيذ ذلك، ولكن الهدي النبوي الكريم يعلمنا أن فقه قتل زعماء الكفر اغيرهم
 أهلها، واستيعاب فقه يحتاج إلى شوآة وقوة، آما أن هذا الفقه يحتاج إلى فتوى صحيحة من

 وهذا يحتاج إلى علماء راسخين، حيث تتشابك المصالح في عصرنا، وحيث ،المصالح والمفاسد
  . )2(للرأي العام دوره الكبير في قرارات الدول، وحيث احتمالات توسع الأضرار

عد  برضي االله عنهنلحظ قيمة الكلمة عند الصحابة رضي االله عنهم في موقف محمد بن مسلمة * 
 ثم إبطاؤه في ،بن الأشرفا يتعهد فيها بقتل اليهودي صلى االله عليه وسلمأن أعطى آلمة لرسول االله 

 حيث امتنع عن الطعام والشراب وأصابه ، أعيته الحيلة بقيام صعوبات في سبيل تحقيق ما وعد،ذلك
ا تنا المعاصرة أن آثيرً يخشى أن لا يستطيع الوفاء به، ونلاحظ في مجتمعاالغم والحزن؛ لأنه قال قولاً
ا ومواثيق ولا يقدرون قيمتها ويخفرون ذمتهم ويتراجعون عن عهودهم من الناس يعطون عهودً
ا على ورق، فهؤلاء ليسوا أصحاب مبادئ ومواقف يبتغي بها وجه االله، بل هم ومواثيقهم وتبقى حبرً

  . دوها من دون االلهب مصالح ومنافع يخشى عليهم أن يعبأصحا

ب الدعوات يؤثرون أن تندق أعناقهم وأن تضوى أجسامهم وتزهق أرواحهم على إن أصحا
أن يتراجعوا عن آلماتهم وعهودهم ومواثيقهم، يستعذبون الموت والعذاب في سبيل عقائدهم 

  . )3(وإسلامهم

 فيه توجيه نبوي آريم أن )4( »إنما عليك الجهد«: صلى االله عليه وسلمفي قول رسول االله * 
تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا ( :  قال تعالى،يأتي إلا بعد بذل الجهد والصبر عند الابتلاءالنصر لا 

                                                 
  . 205وقفات تربوية مع السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  ). 2/537(الأساس في السنة وفقهها السيرة النبوية : انظر) 2(
  ). 3/61(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(  ). 1/119(الصراع مع اليهود : انظر) 3(
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وعلى ]. 49: هود [ )إِلَيْكَ مَا آُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
عه من جهد فكري وطاقة جسمية في سبيل تحقيق ما وعد، ثم المسلم أن يفرغ آل ما في وس

  . )1(يتوآل على االله بعد ذلك في النتائج

ا هو  فقه نبوي آريم، فقد قالوا آلامً)2 (»قولوا ما بدا لكم«: صلى االله عليه وسلموفي قوله * 
ود، للكلام في الأحوال العادية آفر، ومن هنا تعرف أنه من أجل تحقيق المهام العسكرية فلا حد

الذي يقال، ولكن تأتي هنا مسألة أخرى وهي ما إذا آان النجاح في المهام العسكرية يقتضي أفعالا 
 فما العمل؟ المعروف أنه ليس هناك من الذنوب أعظم من الكفر ،لا تجوز أو يقتضي ترك فرائض

ا للوصول آد طريقًوالشرك، فإذا جاز التظاهر بالكفر لذلك فمن باب أولى جواز غيره، على أن يتأ
إلى الهدف أو يغلب الظن على ذلك، وعلى أن يقتصر فيه على الحد الذي لا بد منه، سواء آانت 

 فهناك محظورات لا ،الوسيلة تأخير فريضة أو ارتكاب محظور، على أن هذا وهذا مقيدان بالفتوى
  . )3(يصح فعلها بحال آالزنا واللواط

ا في الظروف توى المؤهلين لأن يفتوا فيها، خصوصًهناك بعض القضايا تحتاج لأهل الف* 
 وفي المحاآمات السياسية والعسكرية لأنها تحتاج إلى ،الاستثنائية والحالات الاضطرارية

الموازنات والفتاوى الاستثنائية التي لا يستطيعها آل إنسان، فالأحكام الأصلية ليست مجهولة، 
لظروف الاستثنائية تحتاج إلى علماء ربانيين، وفقهاء وإنما الأحكام الاستثنائية التي تقتضيها ا

  . )4(راسخين لهم القدرة على فهم مقاصد الشريعة، وواقعهم الذي يعيشون فيه

صلى االله  فقه عظيم يوضحه قوله »قولوا ما بدا لكم«: صلى االله عليه وسلموفي قوله * 
  . )5(»الحرب خدعة«: عليه وسلم

                                                 
  ).3/61(نبوية لابن هشام السيرة ال: انظر) 6(  ). 1/120(الصراع مع اليهود : انظر) 1(
   
  ). 538، 2/537(الأساس في السنة وفقهها السيرة النبوية : انظر) 3(
  . 1362، ص1740صحيح مسلم رقم ) 3(   .)538، 2/537(نفس المصدر ) 4(
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 آان لهذا التذآير )1(»انطلقوا على اسم االله، اللهم أعنهم«: صلى االله عليه وسلمقوله * 
ا  آل ذلك آان حافزً،بالإخلاص في الجهاد، انطلقوا على اسم االله والدعاء لهم بالتوفيق والعون

وا بقوة ابن الأشرف ومن حوله من الناس؛ لأنهم  فلم يعبأ،الثبات ورافعًا للمعنوياتعلى 
 ربه بإعانتهم وتحقيق مسعاهم، صلى االله عليه وسلمرسول استشعروا معية االله لهم ودعاء ال

 الأسباب المادية، والتخطيط السديد، ولا ينسى جانب الدعاء نلحظ في الهدي النبوي الأخذ بكلو
لة بهم إلى نجاح مقصودهم؛ لأن المسلم مأمور ، فإنهم لم يغفلوا الأسباب الموصالنبوي الكريم

 ولذلك آانت خطة .)2(ى والأخذ بالأسباب التي شرعها االله سبحانهبالجمع بين التوآل على االله تعال
محمد بن مسلمة مع إخوانه محكمة وأتقنوا فقه سنة الأخذ بالأسباب، فقد آانت الأسباب التي 

  : ساعدت على نجاح الخطة آالتالي

  . أن أبا نائلة آان أخاه من الرضاعة وهو يطمئن إليه ولا يتوجس منه خيفة -

الروايات طمأن أبو نائلة آعب بن الأشرف، وأدخل الأنس إلى قلبه بمناشدته في وفي بعض  -
  . الشعر قبل أن يحدثه عن حاجته

ولم يحدثه عن حاجته إلى آعب حتى أخرج آعب الذي عنده آان من سبل التوفيق، ولو بقي  -
ه على انفراد آان ا من عاقبته، فحديثهم معأولئك النفر لربما قد آشفوا حقيقة الأمر، وحذروا آعبً

  . في غاية التوفيق

  .  طمأن آعب بن الأشرفصلى االله عليه وسلمتظاهرهم بالنيل والتبرم والتظلم من الرسول  -

فكرة رهن السلاح آانت في غاية التوفيق حتى يكون اصطحابهم للسلاح غير مريب، ولا  -
فس الوقت يستطيعون أن  لأنهم أحضروا ما سيرهنونه إلى آعب، وفي ن،يبعث على الريبة ذلك

  . يستخدموا هذا السلاح في أي وقت التقوا به

                                                 
  ). 5/56(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 5(  ). 3/61(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
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ا في الخطة بحيث يتسنى لهم في أي وقت أخذ الموعد من آعب بن الأشرف آان إحكامً -
  . من الليل أن يأتوه ويطرقوا عليه الباب دون أن يشك فيهم وفي نيتهم

له يخرج في وقت لا يخرج فيه اطمئنان ابن الأشرف إلى أبي نائلة ومحمد بن مسلمة جع -
  . )1(ا لقتال عدو على حين غرة وغفلةالإنسان من بيته عادة تحسبً

  إن خطة إبعاد ابن الأشرف عن بيته إلى مكان يخلو به دون رقيب أو نصير  -
  . آانت موفقة

ا ًـاآه بشعره ليشمه آان موفقاستدراج أبي نائلة لابن الأشرف وشمه طيب رأسه وإمس -
يمسك بهذا الرأس الخبيث ويتمكن منه لتكون الفرصة سانحة لتنفيذ حكم االله في هذا  لوتقدمة

  . )2(اليهودي اللعين

وتظهر قدرة الصحابة الفائقة على الحفاظ على السرية، وذلك من آتمان هذه الخطة مع  -
 يه وسلمصلى االله عل وآون النبي ، ومع تأخر تنفيذها،آثرة من في المدينة من اليهود والمنافقين

عرض هذا الأمر في مشهد من الصحابة وجرت فيه مشورة، وهذا دليل على قوة إيمان هؤلاء 
  . )3(الصحابة وإخلاصهم لدينهم

وقام هؤلاء المغاوير بتنفيذ أدوار الخطة المحكمة التي اتفقوا عليها وأدرآوا مقصودهم 
مشاعره الفياضة، فقد آانوا  معهم بإحساسه الكبير وصلى االله عليه وسلمالأسمى، ورسول االله 

 يتولى قيادتهم العليا صلى االله عليه وسلميقومون بتنفيذ العملية بعقولهم وأجسامهم، ورسول االله 
  . )4(بالاتصال باالله تعالى ودعائه لهم بالنصر والإعانة

انتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة،  : أثر مقتل اليهودي ابن الأشرف على اليهود-3

                                                 
     ). 1/122(صراع مع اليهود ال: انظر) 2، 1(
  
  ). 5/57(نفس المصدر ) 4(  ). 5/56(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(
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 يشتكون ويحتجون على ما فعله صلى االله عليه وسلم أحبار اليهود إلى رسول االله فأسرع
 بهم، بل أآد مقتله الذي آان نتيجة حتمية لموقفه صلى االله عليه وسلمأصحابه، فلم يحفل النبي 

المعادي، وقد أوقعت هذه الحادثة الرعب في نفوس اليهود جميعهم، فلم يعد أحد من عظمائهم 
خروج من حصنه، آما لم يعد أحد يهود المدينة إلا ويخاف على نفسه من يجرؤ على ال

 واضطر اليهود لتجديد المعاهدة، وآان لمقتل آعب بن الأشرف أثر عميق في .)1(المسلمين
صلى نفوسهم، فمضوا يكيدون للإسلام، آما سيتبين من الأحداث، ومن الجدير بالذآر أن الرسول 

 النضير بجريرة آعب بن الأشرف، واآتفى بقتله جزاء غدره وجدد  لم يؤاخذ بنياالله عليه وسلم
 ومن الفقه النبوي في معاملة اليهود، نستفيد أن العلاج الأمثل لليهود هو .)2(المعاهدة معهم

 أهل شرور لا يتخلصون منها ولا يتوقفون مزجرهم وقتل أهل الفتن فيهم ومطاردتهم؛ لأنه
  . )3(عنها

  :  الاجتماعيةبعض المناسبات: ارابعً

حين : رضي االله عنهقال عمر  : بحفصة بنت عمر صلى االله عليه وسلم زواج النبي -أ
صلى االله  حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وآان من أصحاب رسول االله )4(تأيمت

أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة بنت عمر، :  فتوفي في المدينة، فقال عمرعليه وسلم
: قال عمر. قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا:  سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني فقال:فقال

رضي إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر الصديق : فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت
فلبثت ليالي ثم خطبها رسول االله . ا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلم يرجع إلي شيئًاالله عنه
 حين عرضت علي لعلك وجدت عليَّ:  فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقالاالله عليه وسلمصلى 

، فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت عليَّ: نعم، قال: ا؟ قال عمرحفصة فلم أرجع إليك شيئً

                                                 
  ). 1/304(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(  . 188التاريخ السياسي والعسكري، ص: انظر) 1(
  
  . مات عنها زوجها: تأيمت) 4(  ). 1/126(الصراع مع اليهود : انظر) 3(
  



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

104

 

 قد ذآرها، فلم أآن لأفشي سر رسول صلى االله عليه وسلمإلا أني آنت علمت أن رسول االله 
  . )1(، ولو ترآها رسول االله قبلتهاصلى االله عليه وسلماالله 

رضي االله قال علي بن أبي طالب  :بفاطمة رضي االله عنها رضي االله عنه زواج علي -ب
هل علمت أن فاطمة قد :  فقالت مولاة ليصلى االله عليه وسلمطبت فاطمة إلى رسول االله  خُ:عنه

فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول : لا، قالت: ؟ قلتصلى االله عليه وسلمخطبت إلى رسول االله 
إنك إن جئت رسول االله : وعندي شيء أتزوج به؟ فقالت:  فيزوجك، فقلتصلى االله عليه وسلماالله 

  .  زوجكصلى االله عليه وسلم

 فلما أن قعدت ،صلى االله عليه وسلمفواالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول االله : قال
: صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله . فواالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبةبين يديه أفحمت، 

وهل «: فقال. نعم: تلفق. »لعلك جئت تخطب فاطمة؟«:  فسكت، فقال»ما جاء بك؟ ألك حاجة؟«
ما فعلت درع سلحتكها؟ «: فقال. لا واالله يا رسول االله: فقلت. »عندك من شيء تستحلها به؟

قد زوجتكها  «:فقال. عندي: فقلت. »ه إنها لخطمية ما قيمتها أربعة دراهمفوالذي نفس علي بيد
 ،)2(صلى االله عليه وسلم فإنها آانت لصداق فاطمة بنت رسول االله »فابعث إليها بها فاستحلها بها

 حشوها )4( وقربة ووسادة أدم)3( فاطمة في خميلصلى االله عليه وسلموقد جهز رسول االله 
  . )6)(5(إذخر

 آانت حياتهم في غاية البساطة بعيدة عن التعقيد وهي إلى شظف العيش أقرب منها وهكذا
صلى االله  وهذه القصة تصور لنا حال السيدة فاطمة من التعب وموقف رسول االله .)7(إلى رغده
: ا من السبي، فقد جاء في مسند الإمام أحمد منها عندما طلبت منه أن يعطيها خادمًعليه وسلم

                                                 
  . 5122بخاري، آتاب النكاح، رقم ال) 1(
  . إسناده حسن) 3/160(دلائل النبوة للبيهقي : انظر) 2(
  . الجلد: الأدم) 3(  . القطيفة: خميل) 3(
  
  .267صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 5(  . ةنبات له رائحة عطر: إذخر) 5(
   
  . استقيت: سنوت) 7(  . 255معين السيرة، ص: انظر) 7(
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وجاء االله أباك :  حتى لقد اشتكيت صدري، قال)1( واالله لقد سنوت:طمة ذات يومقال علي لفا(
صلى االله ت النبي فأت. )3(أنا واالله قد طحنت حتى مجلت يدي:  فقالت،)2(بسبي فاذهبي فاستخدميه

ت أن تسأله ورجعت، يجئت لأسلم عليك واستح:  قالت»ما جاء بك أي بنية؟«:  فقالعليه وسلم
لقد سنوت  يا رسول االله واالله:  فقال عليا،استحييت أن أسأله، فأتينا جميعً: ؟ قالما فعلتِ: فقال

 قد طحنت حتى مجلت يداي وقد جاءك االله بسبي وسعة : فاطمةحتى اشتكيت صدري، وقالت
 )4(واالله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى«: صلى االله عليه وسلمفأخدمنا، فقال رسول االله 

صلى  فرجعا فأتاهما النبي » أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهمبطونهم، لا أجد ما
 وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما االله عليه وسلم

بلى، :  قالا»ا سألتماني؟مر مألا أخبرآما بخي«:  ثم قال»مكانكما«:  فقال،تكشفت رؤوسهما، فثارا
ا، وتحمدان تسبحان في دبر آل صلاة عشرً«:  فقال»لمات علمنيهن جبريل عليه السلامآ«: فقال
ا ا وثلاثين وآبرًا وثلاثين واحمدا ثلاثًا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثًا، وتكبران عشرًعشرً

  . )5(»أربعا وثلاثين

عي السيدة فاطمة  لقد أخفقت مسا،وهكذا آان الهدي النبوي في تربية أهل بيته وأقربائه
وعلي رضي االله عنهما للحصول على خادم؛ لأن السبي يريد عليه الصلاة والسلام أن يبيعه، 

صلى االله ا من خاصة رسول االله وينفق ثمنه على أهل الصفة الذي يتلوون من الجوع، فهم أيضً
 بهذه  عنهرضي االله ولقد تأثر علي .)6( مثل علي وفاطمة، والطعام مقدم على الخدمةعليه وسلم

التربية النبوية، ويمر الزمن بالفتى علي فيصبح خليفة المسلمين، فإذا به من آثار هذه التربية 
 وبيده آنوز الأرض وخيراتها؛ لأن ذآر االله يملأ قلبه ويغمر وجوده، ،يترفع عن الدنيا وزخارفها

                                                 
  
  . ثخن جلدها وتعجر: مجلت يدي) 9(   .ا خادمًأي اسأليه) 2(
  
  .  خالي البطن جائع لم يأآلطوى من الجوع فهو طاوٍ: تطوى) 4(
  . 90رقم ) 17/260(الفتح الرباني : انظر) 5(
  ). 3/100(التربية القيادية : انظر) 6(
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فواالله ما : ك فقال له وقد حدثنا عن ذلصلى االله عليه وسلمولقد حافظ على وصية رسول االله 
، وآان آما )1(ولا ليلة صفين:  فسأله أحد الصحابة ولا ليلة صفين فقال،ترآتهن منذ علمنيهن

يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل : (.... وصفه ضرار بن ضمرة في مجلس معاوية
ن اللباس ما وظلمته، آان واالله غزير العبرة، طويل الفكرة، يقلب آفه، ويخاطب نفسه، يعجبه م

  . )2(...)قصر، ومن الطعام ما جشب

* * *  

  

                                                 
  ). 8/159(الإصابة في تميز الصحابة : انظر) 1(
  ). 1/84 (صفة الصفوة لابن الجوزي: انظر) 2(
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  الفصل التاسع
  دــــــــزوة أحــــــــغ
  

  المبحث الأول
  أحداث ما قبل المعرآة

  : أسباب الغزوة: أولاً

  . الديني، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي: آانت أسباب غزوة أحد متعددة منها

 عز وجل أن المشرآين ينفقون أموالهم في الصد عن فقد أخبر المولى : دينيالسبب ال -1
سبيل االله، وإقامة العقبات أمام الدعوة الإسلامية، ومنع الناس في الدخول في الإسلام، والسعي 

إِنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ( :  قال تعالى،للقضاء على الإسلام والمسلمين ودولتهم الناشئة
 عَن سَبِيلِ االلهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ آَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ لِيَصُدُّوا
  ]. 36: الأنفال [ )يُحْشَرُونَ

  .)1(يصرفون أموالهم وينفقونها، ليمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام: قال الطبري

  . )2( أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحقأخبر تعالى: وقال ابن آثير

والمعنى أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم هو الصد عن سبيل الحق : وقال الشوآاني
  . )3( وجمع الجيوش لذلكصلى االله عليه وسلمبمحاربة رسول االله 

داف قريش للصد من هذا يظهر أن أهم أسباب غزوة أحد هو السبب الديني الذي آان من أه
صلى عن سبيل االله، واتباع طريق الحق، ومنع الناس من الدخول في الإسلام، ومحاربة الرسول 

                                                 
  . 71غزوة أحد دراسة دعوية، محمد بامدحج، ص: انظر) 1(
  .  دار السلامةطبع) 2/341(تفسير ابن آثير : انظر) 2(
  . 71غزوة أحد دراسة دعوية، ص: انظر) 4(  ). 309(فتح القدير : انظر) 3(
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  . )1( والقضاء على الدعوة الإسلاميةاالله عليه وسلم

آان للهزيمة الكبيرة في بدر، وقتل السادة والأشراف من قريش وقع  :جتماعيالاسبب ال -2
ل بهم، وجعلهم يشعرون بالمذلة والهزيمة، ولذلك بذلوا قصارى آبير من الخزي والعار الذي يح

جهدهم في غسل هذه الذلة والمهانة التي لصقت بهم، ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب رسول 
لما أصيب يوم بدر من آفار : ( قال ابن إسحاق، فور عودتهم من بدرصلى االله عليه وسلماالله 

 مكة، ورجع أبو سفيان بعيرهم فأوقفها بدار الندوة، وآذلك قريش أصحاب القليب، ورجع فُلهم إلى
آانوا يصنعون، فلم يحرآها ولا فرقها، فطابت أنفس أشرافهم أن يجهزوا منها جيشا لقتال رسول 

 فمشى عبد االله بن ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن هشام، ،صلى االله عليه وسلماالله 
 أمية في رجال ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم وحويطب بن عبد العزى، وصفوان بن

ا قد وترآم، إن محمدً: بدر، فكلموا أبا سفيان ومن آانت له في تلك العير تجارة من قريش، فقالوا
 فأعينونا بهذا المال على حربه، لعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منها، فقال أبو ،وقتل خيارآم

  .)2( ذلكأنا أول من أجاب إلى: سفيان

وحشي يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ لها : ا يقال لها له حبشيًودعا جبير بن مطعم غلامً
  . )3(اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي، فأنت عتيق: فقال

ى آانت حرآة السرايا التي تقوم بها الدولة الإسلامية قد أثرت عل :قتصاديالاسبب ال -3
ا على رحلتي ا، وآان الاقتصاد المكي قائمًا قويًا اقتصاديًاقتصاد قريش وفرضت عليهم حصارً

الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن وتحمل إليها بضائع الشام ومحاصيلها، ورحلة الصيف 
 للجناح بإلى الشام تحمل إليها محاصيل اليمن وبضائعها، وقطع أحد جناحي هاتين الرحلتين ضر

الآخر، لأن تجارتهم إلى الشام قائمة على سلع اليمن، وتجارتهم إلى اليمن قائمة على سلع 

                                                 
  
  ). 3/79 ( نفسهالمصدر) 2(  ). 3/68(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
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فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا  � إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ � لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ( :  قال تعالى،)1(الشام
  ]. قريش [ )نْ خَوْفٍالَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّ الْبَيْتِ

ا وأصحابه قد عوزوا علينا متاجرنا، فما إن محمدً: (ويشير إلى هذا قول صفوان بن أمية
 ودخل عامتهم معه، فما ،)2(ندري آيف نصنع بأصحابه، وهم لا يبرحون الساحل، قد وادعهم

قاء، وإنما  ما لنا بها ب،ندري أين نسلك، وإن أقمنا نأآل رؤوس أموالنا ونحن في ديارنا هذه
  .)3()نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف وفي الشتاء إلى الحبشة

فقد أخذت سيادة قريش في الانهيار بعد غزوة بدر، وتزعزع مرآزها  :سياسيالسبب ال -4
بين القبائل بوصفها زعيمة لها، فلا بد من رد الاعتبار والحفاظ على زعامتها مهما آلفها الأمر 

  .تياتضح ومن جهود ومال

 هذه أهم الأسباب التي جعلت قريش تبادر إلى المواجهة العسكرية ضد الدولة الإسلامية 
  . )4(بالمدينة

  :خروج قريش من مكة إلى المدينة: اثانيً

 ،)5(استكملت قريش قواها في يوم السبت لسبع خلون من شوال من السنة الثالثة من الهجرة
 ومن تبعها من القبائل ،مقاتل مصحبين معهم النساء والعبيدوعبأت جيشها المكون من ثلاثة آلاف 

.  ومن تبعها من آنانة وأهل تهامة)6(العربية المجاورة، فخرجت قريش بحدها وحديدها وأحابيشها
  .  التماس الحفيظة لئلا يفروا،)7(وخرجوا بالظعن

                                                 
  . 74غزوة أحد دراسة دعوية، ص: ظران) 1(
  ). 196، 1/195(المغازي للواقدي : انظر) 5(  . أي صالحهم وسالمهم: وادعهم) 2(
  
  . 75غزوة أحد دراسة دعوية، ص: انظر) 4(
  .)1/199(،  للواقديالمغازي)  4/11(البداية والنهاية ) 5(
  . من اجتمع إلى العرب وانضم إليهم: الأحابيش) 6(
  .  النساء، واحدتها ظعينة، والظعينة المرأة في الهودج:الظعن) 7(
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 بن أمية  وخرج صفوان،)1(فخرج أبو سفيان، وهو قائد الناس بهند بنت عتبة بن ربيعة
بن خلف ببرزة بنت مسعود الثقفية، وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام 

 فأقبلوا حتى ..)2(بن المغيرة، وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة
  . )3(نزلوا ببطن السبخة من قناة، على شفير الوادي مما يلي المدينة

 أبو عزة عمرو بن عبد االله ها حملة إعلامية ضخمة تولى آبرها القرشية قد سبقتآانت التعبئة
 وبلغت ،)4(الجمحي، وعمرو بن العاص، وهبيرة المخزومي، وابن الزَّبَعْرَى وقد حققت نتائج آبيرة

  . )5(االنفقات الحربية لجيش قريش خمسين ألف دينار ذهبً

  :لعدوالاستخبارات النبوية تتابع حرآة ا: اثالثً

آان العباس بن عبد المطلب يرقب حرآات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا 
، ضمنها جميع تفاصيل صلى االله عليه وسلمالجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي 

 حتى إنه قطع الطريق بين مكة ،الجيش، وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة وجد في السير
صلى ، في ثلاثة أيام وسلم الرسالة إلى النبي ها خمسمائة آيلومترتي تبلغ مساحتوالمدينة، ال

  . )6( وهو في مسجد قباءاالله عليه وسلم

 يتابع أخبار قريش بدقة بواسطة عمه العباس، قال ابن عبد صلى االله عليه وسلمآان النبي 
 وآان ، االله عليه وسلمصلى يكتب بأخبار المشرآين إلى رسول االله رضي االله عنهوآان : (البر

صلى االله المسلمون يتقوون به بمكة، وآان يحب أن يقدم على رسول االله فكتب إليه رسول االله 
  .)7() أن مقامك في مكة خير:عليه وسلم

                                                 
  ). 3/70(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 5(  . 11860رقم ) 8/346(الإصابة : انظر) 1(
  
  . 78غزوة أحد دراسة دعوية، ص:  انظر) 3(
  . 17غزوة أحد لأبي فارس، ص: انظر) 4(
  . 16، ص نفسهالمصدر) 5(
  . 250للمبارآفوري، ص مالرحيق المختو: انظر) 6(
  ). 2/812(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : انظر) 7(
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 دقيقة فقد جاء في صلى االله عليه وسلمآانت المعلومات التي قدمها العباس لرسول االله 
ا إذا حلوا بك فاصنعه، وقد توجهوا  فما آنت صانعً،ر إليكا قد أجمعت المسيأن قريشً: (رسالته

 من )1( وأوعبوا،إليك وهم ثلاثة آلاف وقادوا مائتي فرس وفيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير
  . )2 ()السلاح

  :فقد احتوت هذه الرسالة على أمور مهمة منها

  . معلومات مؤآدة عن تحرك قوات المشرآين نحو المدينة -1

  .  وهذا يعين على وضع خطة تواجه هذه القوات الزاحفة،م الجيش وقدراته القتاليةحج -2

كية، بل حرص على أن تكون  الم بمعلومات المخابراتصلى االله عليه وسلملم يكتف النبي 
معلوماته عن هذا العدو متجددة مع تلاحق الزمن، وفي هذا إرشاد لقادة المسلمين بأهمية متابعة 

 صلى االله عليه وسلمتولد عنها وضع خطط وإستراتيجيات نافعة، ولذلك أرسل الأخبار التي ي
الحباب بن المنذر بن الجموح إلى قريش يستطلع الخبر، فدخل بين جيش مكة وحزر عَدَده وعُدَده 

ا، رأيت أي رسول االله عددً:  قال»ما رأيت؟«: صلى االله عليه وسلم فسأله رسول االله ،ورجع
ا ظاهرة يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والخيل مائتي فرس، ورأيت دروعًحزرتهم ثلاثة آلاف 

... )3(رأيت النساء معهن الدفاف والأآبار:  قال»ا؟هل رأيت ظعنً«: حزرتها سبعمائة درع، قال
أردن أن يحرضن القوم ويذآرونهم قتلى بدر، هكذا جاءني «: صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله 

  . )4( » حسبنا االله ونعم الوآيل، اللهم بك أجول وبك أصول،ا شأنهم حرفًخبرهم لا تذآر من

لفياها قد بني فضالة يتنصتان أخبار قريش، فأا اا ومؤنسً أنسًصلى االله عليه وسلمآما أرسل 
قاربت المدينة، وأرسلت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها، وعادا فأخبراه بخبر 

                                                 
  ). 1/204(مغازي الواقدي : انظر) 2(  . خرجوا بجميع ما عندهم من السلاح: أوعبوا) 1(
  
  .  معربىالطبل الذي له وجه واحد وهو فارس: والكبر هو: جمع آبر: آبارالأ) 3(
  ). 2/187(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 5(  ). 208، 1/207(مغازي الواقدي : انظر) 4(
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  .)1(القوم

 على حصر تلك المعلومات على صلى االله عليه وسلمد من المعلومات حرص وبعد أن تأآ
ا من أن يؤثر هذا الخبر على معنويات المسلمين قبل إعداد العدة، ولذلك  خوفً،المستوى القيادي

ا إلى  بكتمان الأمر، وعاد مسرعًصلى االله عليه وسلمحين قرأ أبي بن آعب رسالة العباس أمره 
صلى االله رأي مع قادة المهاجرين والأنصار في آيفية مواجهة الموقف، وآان المدينة، وتبادل ال

واالله إني لأرجو :  قد أطلع سيد الأنصار سعد بن الربيع على خبر رسالة العباس فقالعليه وسلم
 من عند سعد، قالت له صلى االله عليه وسلما، فاستكتمه إياه، فلما خرج رسول االله أن يكون خيرً

قد سمعت ما قال لك، :  أنت وذاك، فقالت، لا أم لك:ال لك رسول االله؟ فقال لها ما ق:امرأته
يا رسول االله، إني خفت :  فاسترجع سعد، وقالصلى االله عليه وسلمفأخبرته بما أسر به الرسول 

صلى االله عليه أن يفشو الخبر فترى أني أنا المفشي له وقد استكتمتني إياه، فقال رسول االله 
  . )2(» عنهاخلِّ«: وسلم

وفي هذه الحادثة درس بالغ للعسكريين وتحذيرهم من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم 
العسكرية، وخططهم وأوامرهم، وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار لأن إفشاءها يهدد 

  . الأمة ومستقبلها بكارثة آبرى

ن الهزائم والمآسي والآلام قد ا مإن تاريخ الأمم والشعوب في القديم والحديث يحدثنا أن آثيرً
حلت بكثير من الأمم نتيجة لتسرب أسرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجة خائنة، أو خائن 

  . )3( أو قريب في الظاهر عدو في الحقيقة والواقع،في ثوب صديق

  : لأصحابهصلى االله عليه وسلممشاورته : ارابعً

الكاملة عن جيش آفار قريش جمع أصحابه  المعلومات صلى االله عليه وسلمبعد أن جمع 
                                                 

  
  . 22غزوة  أحد لأبي فارس، ص: انظر) 2(  ). 2/489(السيرة الحلبية : انظر) 2(
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رضي االله عنهم وشاورهم في البقاء في المدينة والتحصن فيها أو الخروج لملاقاة المشرآين، 
 فإن )1(»إنا في جنة حصينة«:  البقاء في المدينة، وقالصلى االله عليه وسلموآان رأي النبي 

ا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم رأيتم أن تقيموا وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقامو
 إلا أن صلى االله عليه وسلم مع رأي رسول االله )2(بن سلولافيها، وآان رأي عبد االله بن أبي 

  . يا رسول االله، اخرج بنا إلى أعدائنا:  من المسلمين ممن آان فاته بدر قالوارجالاً

  و ولم يتناهوا إلى وأبى آثير من الناس إلا الخروج إلى العد: (قال ابن آثير
 ورأيه، ولو رضوا بالذي أمرهم آان ذلك، ولكن غلب صلى االله عليه وسلمقول رسول االله 

ا، قد علموا الذي سبق القضاء والقدر، وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرً
  . )3()لأهل بدر من الفضيلة

 الذي آان من أمرهم حب عليه وسلمصلى االله فلم يزل الناس برسول االله : وقال ابن إسحاق
:  فتلاوم القوم فقالوا،)4( بيته، فلبس لأمتهصلى االله عليه وسلملقاء القوم، حتى دخل رسول االله 

صلى االله  بأمر وعرضتم بغيره، فاذهب يا حمزة فقل لنبي االله صلى االله عليه وسلمعرض نبي االله 
 أمرنا :يا نبي االله إن القوم تلاوموا، فقالوا: (فأتى حمزة فقال له) أمرنا لأمرك تبع (:عليه وسلم

إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى «: صلى االله عليه وسلملأمرك تبع، فقال رسول االله 
  .)5(»يقاتل

  :ا على أمور منهاآان رأي من يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيً

، صلى االله عليه وسلمى نصرة الرسول أن الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة الثانية عل -1
  . فكان أغلبهم يرى أن المكوث داخل المدينة تقاعس عن الوفاء بهذا العهد

                                                 
  . 82ة أحد دراسة دعوية، صوغز: انظر) 4(  ). 2/60(تاريخ الطبري، : انظر) 1(
  
  . عدتها: لأمة الحرب) 6(  ). 4/14(البداية والنهاية : انظر) 3(
  
  ). 3/71(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 5(
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أن الأقلية من المهاجرين آانت ترى أنها أحق من الأنصار في الدفاع عن المدينة  -2
  . ومهاجمة قريش وصدها عن زروع الأنصار

ا في حصول ا من أجل ملاقاة الأعداء طمعًن شوقًأن الذين فاتتهم غزوة بدر آانوا يتحرقو -3
  . الشهادة في سبيل االله

ا يجب ألا تحلم به، آما توقعوا أن أن الأآثرين آانوا يرون أن في محاصرة قريش للمدينة ظفرً -4
  .)1( فيصبح المسلمون مهددين بقطع المؤن عنهم،وقت الحصار سيطول أمده

  :مدينة فهو مبني على التخطيط الحربي الآتيأما من وجهة نظر من يرى البقاء في ال

 ا طويلاًأن جيش مكة لم يكن موحد العناصر، وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمنً -1
  .  أو آجلاًإذ لا بد من ظهور الخلاف بينهم إن عاجلاً

 ،أن مهاجمة المدن المصممة على الدفاع عن حياضها وقلاعها وبيضتها أمر بعيد المنال -2
  . اخصوصا إذا تشابه السلاح عند آلا الجيشين، وقد آان يوم أحد متشابهًو

أن المدافعين إذا آانوا بين أهليهم فإنهم يستبسلون في الدفاع عن أبنائهم وحماية نسائهم  -3
  . وبناتهم وأعراضهم

  . مشارآة النساء والأبناء في القتال وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين -4

 وتكون ،ين أسلحة لها أثر في صفوف الأعداء مثل الأحجار، وغيرهااستخدام المدافع -5
  . )2(إصابة المهاجمين في متناولهم

د أصحابه على التصريح بآرائهم عند  عوَّصلى االله عليه وسلممن الواضح أن الرسول 
 ا لهم على التفكيرمشاورته لهم حتى ولو خالفت رأيه، فهو إنما يشاورهم فيما لا نص فيه تعويدً

في الأمور العامة ومعالجة مشاآل الأمة، فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء الرأي، 

                                                 
    . 52، 51غزوة أحد، أحمد عز الدين، ص: انظر) 1(
     . 374القيادة العسكرية للرشيد، ص: انظر) 2(
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ا؛ لأنه أخطأ في اجتهاده ولم يوفق في  أحدًصلى االله عليه وسلمولم يحدث أن لام الرسول 
 صلى االله عليه وسلم فلابد أن يطبق الرسول ،رأيه، وآذلك فإن الأخذ بالشورى ملزم للإمام

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ االلهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ آُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ( : التوجيه القرآني
  )تَوَآِّلِينَفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُ

 لتعتاد على ممارسة الشورى وهنا يظهر الوعي السياسي عند الصحابة ،]159: آل عمران[
 فحسبهم أن ، فإنه ليس لهم فرضه على القائد،رضوان االله عليهم، فرغم أن لهم إبداء الرأي

 ألحوا في يبينوا رأيهم ويترآوا للقائد حرية اختيار ما يترجح لديه من الآراء، فلما رأوا أنهم
 عزم على الخروج بسبب إلحاحهم، عادوا فاعتذروا صلى االله عليه وسلمالخروج وأن الرسول 

ا آخر هو من صفات القيادة الناجحة وهو عدم التردد بعد إليه، لكن الرسول الكريم علمهم درسً
  . )1(العزيمة والشروع في التنفيذ، فإن ذلك يزعزع الثقة بها ويغرس الفوضى بين الأتباع

 قد عزم على الخروج وقد أعلن حالة الطوارئ العامة وتجهز صلى االله عليه وسلمآان النبي 
 آلٌّ يصحب سلاحه ولا يفارقه، حتى عند نومه، وأمر ،الجميع للقتال، وأمضوا ليلتهم في حذر

 بحراسة المدينة، واختار خمسين من أشداء المسلمين ومحاربيهم بقيادة صلى االله عليه وسلم
بات سعد بن معاذ وأسيد  واهتم الصحابة بحراسة رسول االله، ف.رضي االله عنه بن مسلمة محمد

 وسعد بن عبادة في عدة من الصحابة رضي االله عنهم أجمعين ليلة الجمعة مدججين بن الحضير
  . )2(صلى االله عليه وسلمبالسلاح في باب المسجد يحرسون رسول االله 

  :دخروج جيش المسلمين إلى أح: اخامسً

 لملاقاة أعدائه اختياره لوقت التحرك صلى االله عليه وسلم من الأسباب المهمة التي اتخذها -أ
ا، والحرآة قليلة، والطريق التي تناسب خطته، فقد تحرك بعد منتصف الليل، حيث يكون الجو هادئً

 اقد أخذ في نوم عميق لأن الإعياء ومشقة السفر ،وفي هذا الوقت بالذات يكون الأعداء، غالبا
                                                 

  ).2/380(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
  . 35، 34، لأبي فارس ص غزوة أحد: انظر) 2(
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  . اا آبيرًمنهم مجهودً

ومن المعروف أن من نام بعد تعب يكون ثقيل النوم، فلا يشعر بالأصوات العالية والحرآة 
 فلما آان في ، حتى أدلجصلى االله عليه وسلمونام رسول االله : الثقيلة، قال الواقدي رحمه االله

تار الطريق المناسب الذي يسلكه  اخصلى االله عليه وسلم ثم إنه )1(»؟أين الأدلاء«: السحر قال
حتى يصل إلى أرض المعرآة، وذآر صفة ينبغي أن تتوافر في هذا الطريق وهي السرية، حتى لا 

من رجل يخرج بنا على «:  لأصحابهصلى االله عليه وسلميرى الأعداء جيش المسلمين، فقال 
أنا يا رسول : ستعداده قائلا ارضي االله عنهفأبدى أبو خيثمة » القوم من طريق لا يمر بنا عليهم؟

االله، فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم، حتى سلك به في مال لربعي بن قيظي، وفي رواية 
صلى االله عليه ا ضرير البصر، فلما أحس برسول االله  منافقً لمربع بن قيظي وآان رجلاً:ابن هشام

إن آنت رسول االله فلا :  وهو يقول ومن معه من المسلمين، قام يحثو في وجوههم التراب،وسلم
واالله لو أعلم أني لا : أحل لك أن تدخل حائطي، وقد ذآر أنه أخذ حفنة من تراب بيده، ثم قال

 فهذا ،لا تقتلوه: أصيب بها غيرك يا محمد، لضربت بها وجهك، فابتدره القوم ليقتلوه، فقال لهم
 قبل نهي رسول )2(زيد أخو بني الأشهلوقد بدر إليه سعد بن الأعمى أعمى القلب أعمى البصر، 

  . )3(االله عنه، فضربه بالقوس في رأسه فشجه

صلى  بين الأشجار والبساتين يدلنا على حرصه صلى االله عليه وسلمولا شك في أن مروره 
 على الأخذ بالاحتياطات الأمنية المناسبة في أثناء السير؛ لأن الطرق العامة تكشف االله عليه وسلم

 علم الأمة صلى االله عليه وسلم وهذا أمر محذور، فالرسول ،لى مقدار قوات المسلمينللأعداء ع
 معرفة قواتهم فيضعوا مكان، ومن حيث الزمان، لئلا يستطيع الأعداءالأخذ بالسرية من حيث ال

  . الخطط المناسبة لمجابهتها، وبذلك يذهب تنظيم القادة وإعدادهم لجيوشهم في مهب الرياح

                                                 
  ). 1/217(المغازي للواقدي : انظر) 1(
  ). 3/73(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(  . حي من الأنصار: بنو الأشهل) 2(
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لخاصة إذا تعارضت بر تطبيق عملي لتقديم المصلحة العامة على المصلحة اوفي هذا الخ
 حينما مر بالجيش في أرض المنافق مربع بن قيظي، صلى االله عليه وسلم فالرسول تانلحالمص

وترتب على ذلك إفساد المزرعة، لكن فيه مصلحة للجيش باختصار الطريق لهم إلى أحد، فبين 
كون به مصلحة للدين مقدم على ما سواه من المصالح الأخرى، فهنا  أن ما يصلى االله عليه وسلم

تعارضت مصلحتان مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ومصلحة الدين في هذا الموقف مصلحة عامة 
 وقد رتب الشارع الحكيم مقاصد .)1(وهي مقدمة على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المال

م ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب الشرع في تحقيق المنافع لعباده من حفظ دينه
، فإذا نظرنا إلى آليات الدين الخمس وأهميتها وجدنا أن هذه الكليات متدرجة )2(معين فيما بينها
الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فما يكون به حفظ الدين مقدم على ما : حسب الأهمية

يكون به حفظ النفس مقدم على ما به يكون حفظ العقل، يكون به حفظ النفس عند تعارضهما، وما 
وما به يكون حفظ النسل مقدم على ما به حفظ المال، والترتيب بهذا الشكل من هذه الكليات يحظى 

  . )3(باتفاق العلماء

 انسحب )4(طاعندما وصل جيش المسلمين الشو : انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الجيش-ب
ا على ثمائة من المنافقين بحجة أنه لن يقع قتال مع المشرآين، ومعترضًالمنافق ابن سلول بثلا

أطاع الولدان ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني، علام نقتل : (قرار القتال خارج المدينة قائلا
ا في الجيش الإسلامي  وآان هدفه الرئيس من هذا التمرد أن يحدث بلبلة واضطرابً.)5()أنفسنا

تشجع العدو، وتعلو همته، وعمله هذا ينطوي على خيانة عظيمة، وبغض  وي،لتنهار معنوياته
الإسلام والمسلمين، وقد اقتضت حكمة االله أن يمحص االله الجيش ليظهر الخبيث من الطيب، حتى 

                                                 
  . 168غزوة أحد، دراسة دعوية، ص: انظر) 1(
  . 23ضوابط المصلحة، محمد رمضان البوطي، ص: انظر) 2(
  . 166المقاصد العامة للشريعة، يوسف حامد العالم، ص: انظر) 3(
  . بين المدينة وأحداسم حائط، أي بستان، : الشواط) 4(
  . 84ة أحد دراسة دعوية، صوغز: انظر) 2(  ). 4/14(البداية والنهاية : انظر) 5(
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مَا آَانَ االلهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ( :  قال تعالى)1(لا يختلط المخلص بالمغرض، والمؤمن بالمنافق
: آل عمران [ )نْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيِّبِ وَمَا آَانَ االلهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِعَلَى مَا أَ

 فافتضحوا أمام أنفسهم وأمام ،فالجبن والنكوص هما اللذان آشفا عن طوية المنافقين]. 179
  . )2(الناس قبل أن يفضحهم القرآن

رضي حاول عبد االله بن حرام  :مرو بن حرام من انخذال المنافقين موقف عبد االله بن ع-ج
يا قوم أذآرآم االله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما :  إقناع المنافقين بالعودة فأبوا، فقالاالله عنه

لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناآم، ولكنا لا نرى أن يكون قتال، فلما : حضر من عدوهم، فقالوا
 .)3(أبعدآم االله، أعداء االله، فسيغني االله عنكم نبيه: وأبوا إلا الانصراف عنهم قالاستعصوا عليه 

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ االلهِ وَلِيَعْلَمَ ( : وفي هؤلاء المنخذلين نزل قول االله تعالى
 لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ االلهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ � الْمُؤْمِنِينَ

لاَّتَّبَعْنَاآُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَااللهُ أَعْلَمُ بِمَا 
  ]. 167، 166: آل عمران [ )يَكْتُمُونَ

 سلول وأصحابه همت بنو سلمة وبنو  ابنولما رجع ابن أبي : بنو سلمة، وبنو حارثة-د
إِذْ ( : نزلت هذه الآية فينا: قال جابر بن عبد االلهحارثة أن ترجعا، ولكن االله ثبتهما وعصمهما، 

بني ] 122: آل عمران [ )مَا وَعَلَى االلهِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَهَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَااللهُ وَلِيُّهُ
   .)4( )وَااللهُ وَلِيُّهُمَا( : سلمة، وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل واالله يقول

لقد أثر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين ففكروا بالعودة إلى المدينة، ولكنهم 
 ألم بهم، وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولاهم االله تعالى فدفع عنهم الوهن غالبوا الضعف الذي
  . فثبتوا مع المؤمنين

                                                 
  
  . 277صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 4(  . 71حد، حسين أحمد، صأمرويات غزوة : انظر) 2(
  
  . 4051البخاري في المغازي، باب إذ همت طائفتان رقم) 4(
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يرى قتل المنافقين : وقد ظهر رأيان في أوساط الصحابة تجاه موقف ابن سلول، فالأول
 لا يرى قتلهم، وقد بين القرآن :تهم وانشقاقهم عن الجيش، والثانيالذين خذلوا المسلمين بعود

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَااللهُ أَرْآَسَهُمْ بِمَا آَسَبُوا أَتُرِيدُونَ ( :  في الآية)1(الكريم موقف الفريقين
  ]. 88: النساء [ )أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ االلهُ وَمَن يُّضْلِلِ االلهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً

 إلى مكان يدعي صلى االله عليه وسلمعندما وصل رسول االله  : الاستعانة بغير المسلمين– هـ
 ابن هؤلاء حلفاء عبد االله بن أبي: ما هذه؟ فقالوا: الشيخين رأى آتيبة لها صوت وجلبة فقال

 وهذا ،)2(»لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك«: صلى االله عليه وسلم من يهود فقال سلول
  . )3( في عدم الرآون إلى أعداء الإسلام في الاستنصار بهممصلى االله عليه وسلأصل وضعه النبي 

 صلى االله عليه وسلمرد النبي  :بعض الصحابة لصغر سنهم صلى االله عليه وسلم رد النبي -و
 أو دون ةفي معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان لصغر أعمارهم، إذ آانوا في سن الرابعة عشر

ن ثابت، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، ذلك، منهم عبد االله بن عمر، وزيد ب
 وأجاز ،)4( وقد ثبت أن ابن عمر آان منهم،اوأبو سعيد الخدري، بلغ عددهم أربعة عشر صبيً

إنه رامٍ، فبلغ ذلك سمرة بن جندب فذهب إلى زوج أمه مري بن : منهم رافع بن خديج لما قيل له
يا أبت أجاز :  وقال له، يبكيوهو الذي ربى سمرة في حجرهلخدري سنان بن ثعلبة عم أبي سعيد ا

 إلى النبي ا، فرجع زوج أمه هذاا وردني، وأنا أصرع رافعً رافعًصلى االله عليه وسلمرسول االله 
 »تصارعا«:  إلى رافع وسمرة فقال لهماصلى االله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى االله عليه وسلم
ا، وجعلهما من جنده وعسكر آتائبه، ولكل منهما مجاله أجاز رافعًا فأجازه آما فصرع سمرة رافعً

  . )5(واختصاصه

                                                 
     ). 3/382(لصحيحة السيرة النبوية ا: انظر) 1(
  ).3/561(محمد رسول االله، محمد عرجون : انظر) 2(  .278صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  ). 3/571(محمد رسول االله : انظر) 4(  ). 2/383(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 3(
  
  ).3/572 ( نفسهالمصدر) 5(
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ا وسمرة لامتياز عسكري امتازا به  أجاز رافعًصلى االله عليه وسلمونلحظ أن رسول االله 
 صغار السن خشية ألا يكون لهم صبر على ضرب السيوف، ورمي السهام،  ورد،على أقرانهما

المعرآة إذا حمي الوطيس، فيحدث فرارهم خلخلة في صفوف وطعن الرماح، فيفروا من 
  . )1(المسلمين

ا، وحتى الصبيان ، وشبابًاونلحظ أن المجتمع الإسلامي يضج بالحرآة، ويسعى للشهادة شيبً
يقبلون على الموت ببسالة، ورغبة في الشهادة، تبعث على الدهشة، دون أن يجبرهم قانون 

ى ميدان القتال، وهذا يدل على أثر المنهج النبوي الكريم في تربية التجنيد، أو تدفع بهم قيادة إل
  . شرائح الأمة المتعددة على حب الآخرة والترفع عن أمور الدنيا

  : لمواجهة آفار مكةصلى االله عليه وسلمخطة الرسول : اسادسً

 خطة محكمة لمواجهة المشرآين من قريش، حيث صلى االله عليه وسلم وضع الرسول -أ
ا، واختار خمسين منهم ر الموقع المناسب، وانتخب من يصلح للقتال، ورد من لم يكن صالحًاختا

للرماية، وشدد الوصية عليهم، وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث آتائب، وأعطى اللواء لأحد أفراد 
  : الكتيبة، وهذه الكتائب هي

  . رضي االله عنه آتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير -1

  . رضي االله عنه آتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير -2

  . )2(رضي االله عنه آتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب بن المنذر -3

 من هديه يحرض أصحابه على قتال الأعداء، ويحثهم على صلى االله عليه وسلموآان  -ب
تقوى روحهم المعنوية ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم، التحلي بالصبر في ميادين القتال، لكي ت

 فخطب صلى االله عليه وسلمومن ذلك ما فعله يوم أحد، وفي ذلك يقول الواقدي، ثم قام رسول االله 

                                                 
   
  . 89غزوة أحد دراسة دعوية، ص: انظر) 2(
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يا أيها الناس، أوصيكم بما أوصاني االله في آتابه من العمل بطاعته، والتناهي عن «: الناس
 لمن ذآر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين محارمه، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر

والجد والنشاط، فإن جهاد العدو شديد آريه، قليل من يصبر عليه إلا من عزم االله رشده، فإن االله 
مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد، والتمسوا بذلك 

آمرآم فإني حريص على رشدآم، فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط ما وعدآم االله، وعليكم بالذي 
  من أمر العجز والضعف مما لا يحب االله ولا يعطي عليه النصر 

  . )1( »ولا الظفر

  :ويتضح من هذه الخطبة عدة أهداف منها

  . الحث على الجد والنشاط في ميدان الجهاد -1

  . الحث على الصبر عند قتال الأعداء -2

  . )2(مساوئ الاختلاف والتنازعبيان  -3

بتة وهي أن الجيوش  يعلمنا حقائق ثاصلى االله عليه وسلمإن هذا الهدي المبارك الذي سنه 
 إلا إذا حملته نفوس قوية تحرص على الموت مهما عظم تسليحها وتنظيمها فإن ذلك لا يغني شيئًا

د اوالتوجيه وغرس حب الجهأشد من حرصها على الحياة، وهذا يكون بتعبئة الجنود بالموعظة 
  . والشهادة في نفوسهم

 أهمية جبل أُحُد لحماية جيش المسلمين، فعندما وصل صلى االله عليه وسلم أدرك الرسول -ج
 ظهورهم إلى الجبل ووجوههم صلى االله عليه وسلمجيش المسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول 

 ووضعهم فوق جبل عينين .)3(االله بن جبيرإلى المدينة، وانتقى خمسين من الرماة تحت إمرة عبد 
 وأصدر أوامره إليهم ،لمينالمقابل لجبل أحد، وذلك يمنع التفاف جيش المشرآين حول جيش المس

                                                 
  ). 222، 1/221( مغازي الواقدي :انظر) 1(
  . 469، صصلى االله عليه وسلمالقيادة العسكرية في عهد الرسول : انظر) 2(
  ) 2/278(الإصابة : انظر) 3(
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إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا «: قائلا
  . )1(»هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم

لا يقاتلن أحد حتى : لا تبرحوا حتى أؤذنكم، وقال:  للجيشصلى االله عليه وسلمقال رسول االله 
انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، واثبت مكانك إن «: وقال لأمير الرماة. آمره بالقتال

ونا نهزمهم حتى ندخل الزموا مكانكم لا تبرحوا منه، فإذا رأيتم«: ، وقال للرماة»آانت لنا أو علينا
 وارشقوهم بالنبل فإن ،قتل فلا تغيثونا ولا تدفعوا عناعسكرهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نُ

  .)2(»الخيل لا تقدم على النبل، إنا لن نزال غالبين ما مكثتم مكانكم، اللهم إني أشهدك عليهم

اجه أُحدًا وظهره إلى المدينة، سيطر المسلمون على المرتفعات وترآوا الوادي لجيش مكة ليو
احتلال الموقع، حماية المسلمين من الخلف، صد الخيل : وأصبحت مهمة الرماة في النقاط التالية

  . )3(عن المسلمين

 وأصحابه وصفهم صلى االله عليه وسلمتقدم رسول االله  : تسوية الصفوف وتنظيم الجيش-د
 يمشي على رجليه يسوي تلك  عليه وسلمصلى االلهعلى هيئة صفوف الصلاة، وجعل رسول االله 

، حتى ...فهو يقومهم فلان، تقدم يا فلان، وتأخر يا: تال يقولالصفوف، ويبوئ أصحابه للق
 في مقدمة الصفوف الأشداء، لكي يفتحوا صلى االله عليه وسلمفوضع . )4(استوت الصفوف

لوب؛ لأنه أبلغ في قتال  بهذا الأسصلى االله عليه وسلم وقد أخذ الرسول ،الطريق لمن خلفهم
  . )5(الأعداء

لا «: فجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال: قال الطبري : عدم القتال إلا بأمر من القائد-هـ

                                                 
  . 4043البخاري في المغازي، باب غزوة أحد، رقم : انظر) 1(
  ). 2/496(السيرة الحلبية : انظر) 2(
  . 90غزوة أحد دراسة دعوية، ص: انظر) 3(
  ). 1/219(الواقدي المغازي، :  انظر)4(
  . 356، 355العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، محمد فرج، ص: انظر) 5(
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وفي هذا التوجيه فائدة مهمة وهي توحيد القيادة . )1( »يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال
  .  أدرى بالمصلحةصلى االله عليه وسلموالمسئولية؛ لأنه 

* * *  

                                                 
  ). 2/507(تاريخ الطبري، : انظر) 1(
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  المبحث الثاني
  ةـــــــب المعرآــــفي قل

  : بدء القتال واشتداده وبوادر الانتصار للمسلمين: أولاً

ا في جبهة المسلمين المتماسكة، ا وتصدعًفي بداية القتال حاول أبو سفيان أن يوجد شرخً
) ى قتالخلوا بيننا وبين ابن عمنا، فننصرف عنكم، فلا حاجة بنا إل: (فأرسل إلى الأنصار يقول

  .)1(فردوا عليه بما يكره

ة أخرى عن طريق عميل خائن من أهل ش إلى محاوليولما فشلت المحاولة الأولى لجأت قر
يا : فقالامر الراهب أن يستزل بعض الأنصار المدينة، وهو أبو عامر الراهب، حيث حاول أبو ع

لقد : ق فلما سمع ردهم عليه قالا يا فاسفلا أنعم االله بك عينً: معشر الأوس، أنا أبو عامر، قالوا
  . )2(ا، ورماهم بالحجارة شديدًأصاب قومي بعدي شرٌّ، ثم قاتلهم قتالاً

 وطلحة بن عثمان حامل لواء رضي االله عنهوبدأ القتال بمبارزة بين علي بن أبي طالب 
خرج طلحة بن عثمان وآان بيده لواء : المشرآين يوم أحد، يقول صاحب السيرة الحلبية

يا أصحاب محمد إنكم تزعمون أن االله : ا فلم يخرج إليه أحد فقالرآين، وطلب المبارزة مرارًالمش
 فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى ، ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة،تعالى يعجلنا بسيوفكم إلى النار
ه علي  فقال لرضي االله عنه إليه طالب  أبي فخرج إليه علي بنالنار أو أعجله بسيفي إلى الجنة؟

والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك االله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك : رضي االله عنه
يا ابن عمي، :  فضربه علي فقطع رجله، فوقع على الأرض فانكشفت عورته، فقال،إلى الجنة

  أفلا:أنشدك االله والرحم فرجع عنه ولم يجهز عليه، فكبر رسول االله، وقال لعلي بعض أصحابه

                                                 
    ). 1/120(إمتاع الأسماع للمقريزي : انظر) 1(
  ). 2/192(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
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  . )1(إن ابن عمي ناشدني الرحم حين انكشفت عورته فاستحييت منه: أجهزت عليه؟ قال

والتحم الجيشان واشتد القتال، وشرع رسول االله يشحذ في همم أصحابه ويعمل على رفع 
 ،أنا أنا:  فبسطوا أيديهم، آل إنسان منهم يقول»من يأخذ مني هذا؟«: ا، وقالمعنوياتهم وأخذ سيفً

 وما حقه يا رسول :فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة:  قال»يأخذه بحقهفمن «: قال
ا  شجاعًأنا آخذه بحقه، فدفعه إليه وآان رجلاً:  قال»أن تضرب به العدو حتى ينحني«: االله؟ قال

 يتبختر صلى االله عليه وسلميختال عند الحرب، أي يمشي مشية المتكبر، وحين رآه رسول االله 
  .)2(»إنها لمشية يبغضها االله إلا في مثل هذا الموطن«: ين قالبين الصف

وجدت في نفسي حين سألت : وهذا الزبير بن العوام يصف لنا ما فعله أبو دجانة يوم أحد قال
 السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت أنا ابن صفية عمته ومن صلى االله عليه وسلمرسول االله 

 فاتبعته ، واالله لأنظرن ما يصنع،ياه قبله فأعطاه أبا دجانة وترآنيقريش وقد قمت إليه وسألته إ
 أخرج أبو دجانة عصابة الموت، : فقالت الأنصار،فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه

  : وهكذا آانت تقول له إذا تعصب فخرج وهو يقول

ونحن بالسفح لدى النخيل  أنا الذي عاهدني خليلي   

 )4 (أن لا أقوم الدهر في الكيول؟   )3(رسولأضرب بسيف االله وال

 عليه فجعل آل )5(ا إلا ذففا إلا قتله، وآان في المشرآين رجل لا يدع جريحًفجعل لا يلقى أحدً
 فالتقيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة ، فدعوت االله أن يجمع بينهما،منهما يدنو من صاحبه

حمل السيف على مفرق رأس هند أبو دجانة فقتله، ثم رأيته قد به فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه وضر

                                                 
  ). 7/218(، تفسير الطبري )498 ،2/497(السيرة الحلبية : انظر) 1(
  . 2470مسلم، آتاب فضائل الصحابة رقم ) 2(
  
  ).4/17(البداية والنهاية : انظر) 3(  .  مؤخرة الصفوف: الكيول) 2(
  ) 4/18(البداية والنهاية : انظر) 5(  . أجهز عليه: ذفف) 5(
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رأيت : قال أبو دجانة:  قال ابن إسحاق.)1(أعلم االله ورسوله :بنت عتبة ثم عدل السيف عنها فقلت
 فأآرمت سيف ، فإذا امرأة،ا فصمدت له فلما حملت عليه السيف ولولا شديدًإنسانا يحمِّس الناس حماسً

  . )2( أن أضرب به امرأة عليه وسلمصلى االلهرسول االله 

  :صلى االله عليه وسلممخالفة الرماة لأمر الرسول : اثانيً

 أمت، أمت، واستماتوا في قتال :استبسل المسلمون في مقاتلة المشرآين وآان شعارهم
 وسجل التاريخ ،)3(ا رائعة في البطولة والشجاعةبطولي ملحمي سجل فيه أبطال الإسلام صورً

 طلحة الأنصاري، ، ومصعب بن عمير، وأبو دجانة وأبيت حمزة بن عبد المطلبروائع بطولا
، وحقق المسلمون الانتصار في الجولة الأولى من )4(وسعد بن أبي وقاص، وأمثالهم آثير

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ االلهُ وَعْدَهُ إِذْ ( :  وفي ذلك يقول االله سبحانه وتعالى في آتابه العزيز،)5(المعرآة
ونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاآُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن تَحُسُّ

 وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ
   .]152: آل عمران [ )الْمُؤْمِنِينَ

ولما رأى الرماة الهزيمة التي حلت بقريش وأحلافها ورأوا الغنائم في أرض المعرآة جذبهم 
الغنيمة : (ا منهم أن المعرآة انتهت، فقالوا لأميرهم عبد االله بن جبيرذلك إلى ترك مواقعهم ظنً

صلى أنسيتم ما قال لكم رسول االله : ما تنتظرون؟ فقال عبد االله بن جبيرصحابكم ف ظهر أ،الغنيمة
 انطلقوا يجمعون الغنائم ولا  ثم،)6(واالله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة: ؟ قالوااالله عليه وسلم

: ون بقول أميرهم، ووصف ابن عباس رضي االله عنهما حالة الرماة في ذلك الموقف فقاليعبأ
ا فدخلوا في  وأباحوا عسكر المشرآين، أآب الرماة جميعًصلى االله عليه وسلمبي فلما غنم الن(

                                                 
  
  ). 4/18(نفس المصدر ) 2(
  ). 1/303(ول الكريم رة النعيم في مكارم أخلاق الرسضن: انظر) 3(
     ). 1/303(نفس المصدر ) 9، 4(
  
  . 2608رقم ) 1/287(مسند أحمد ) 2(  . 3039البخاري، آتاب الجهاد، رقم ) 6(
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ك  فهم آذا وشبَّصلى االله عليه وسلمالمعسكر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول االله 
بين أصابع يديه، والتبسوا فلما أخل الرماة تلك الخلة التي آانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموقع 

ا، والتبسوا وقتل من المسلمين ناس  فضرب بعضهم بعضًصلى االله عليه وسلم النبي على أصحاب
  . )1()آثير

ورأى خالد بن الوليد وآان على خيالة المشرآين الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول 
 وأحاطوا بالمسلمين من جهتين، ،المسلمين، ولما رأى المشرآون ذلك عادوا إلى القتل من جديد

 فلا ،لمون مواقعهم الأولى، وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط، فأصبحوا يقاتلون متفرقينوفقد المس
لوا اليمان والد حذيفة بن نظام يجمعهم ولا وحدة تشملهم، بل لم يعودوا يميزون بعضهم، فقد قت

صلى االله  وأخذ المسلمون يتساقطون شهداء في الميدان، وفقدوا اتصالهم بالرسول ، خطأاليمان
 واختلط الحابل بالنابل واشتدت حرارة القتال، وصار المشرآون ،)2( وشاع أنه قُتللمعليه وس

 صلى االله عليه وسلما من النبي يقتلون آل من يلقونه من المسلمين، واستطاعوا الخلوص قريبً
 منه )5( في وجهه الكريم فأثقله وتفجر الدم)4( وشجه)3(فرموه بحجر آسر أنفه الشريف ورباعيته

  .  عليه وسلمصلى االله

 آُسرت رباعيته يوم أحد، وشُجَّ صلى االله عليه وسلم أن رسول االله رضي االله عنهعن أنس 
آيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وآسروا رباعيته، وهو «: في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه، ويقول

تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ( :  فأنزل االله عز وجل»يدعوهم إلى االله؟
  ]. 128: آل عمران [ )ظَالِمُونَ

صلى  حيث آان شديد الشبه برسول االله رضي االله عنهوحمل ابن قمئة على مصعب بن عمير 

                                                 
  
  . 98غزوة أحد دراسة دعوية، ص: انظر) 2(
  . إحدى الأسنان الأربعة التي تكون بين الثنية والناب: الرباعية) 3(
  . آسر في الرأس: الشج) 4(
  ). 3/81(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 7(  . 294فقه السيرة للغزالي، ص: ظران) 5(
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ا قد قتل فتفرق  وشاع أن محمدً)1(اقد قتلت محمدً:  فقتله، فقال لقريشاالله عليه وسلم
هم المدينة، وانطلقت طائفة منهم فوق الجبل، واختلطت على الصحابة المسلمون، ودخل بعض

 ففر جمع من المسلمين من ميدان المعرآة، ،)2(أحوالهم، فما يدرون آيف يفعلون من هول الفاجعة
وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعرآة بدون قتال، وآثر آخرون الشهادة بعد أن ظنوا أن رسول 

 قد مات، ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي آان يأسف لعدم شهود بدر، صلى االله عليه وسلماالله 
 ليرين االله صلى االله عليه وسلما مع رسول االله واالله لئن أراني االله مشهدً: (والذي قال في ذلك

وقد صدق في وعده، مر يوم أحد على قوم ممن أذهلتهم الشائعة وألقوا بسلاحهم ) آيف أصنع
يا قوم إن آان محمد قد قُتل فإن رب محمد لم : تل رسول االله، فقالقُ: ما يجلسكم؟ قالوا: فقال

اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء، يعني المسلمين، : يقتل، وموتوا على ما مات عليه، وقال
يا سعد إني لأجد ريح :  يعني المشرآين، ثم لقي سعد بن معاذ فقال،وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء

جد فيه بضع  فوُ،م ألقى بنفسه في أتون المعرآة، وما زال يقاتل حتى استُشهدالجنة دون أحد، ث
 وفي .)3(وثمانون ما بين ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، فلم تعرفه إلا أخته ببنانه

هِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْ( : وأمثاله نزل قول االله تعالىهذا 
أما أولئك النفر الذين فروا لا يلوون ]. 23: الأحزاب [ )نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

:  لهم بالصمود والثبات فقد نزل فيهم قوله تعالىصلى االله عليه وسلمعلى شيء رغم دعوة النبي 
ونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوآُمْ فِي أُخْرَاآُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُوا عَلَى إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُ( 

  ]. 153: آل عمران[  )مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَااللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

حابة الذين ترخصوا في الفرار بعد ولقد حكى القرآن الكريم خبر فرار هذه المجموعة من الص
 الذي شاع في ساحة المعرآة، وآان أول من علم صلى االله عليه وسلمسماعهم نبأ مقتل النبي 

 وأنه حي هو الصحابي آعب بن مالك الذي رفع صوته صلى االله عليه وسلمبنجاة الرسول 
                                                 

  
  . 101، صالمصدر  نفسه) 2(  .100غزوة أحد دراسة دعوية، ص: انظر) 2(
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د نص القرآن الكريم  وق،)1( فأمره النبي بالسكوت حتى لا يفطن المشرآون إلى ذلك،بالبشرى
إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ( : على أن االله تعالى قد عفا عن تلك الفئة التي فرت، قال تعالى

  . )لِيمٌالْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا آَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا االلهُ عَنْهُمْ إِنَّ االلهَ غَفُورٌ حَ

  : في إعادة شتات الجيشصلى االله عليه وسلمخطة الرسول : اثالثً

عندما ابتدأ الهجوم المعاآس من المشرآين خلف المسلمين والهدف الرئيسي فيه شخص 
، لم يتزحزح عليه الصلاة والسلام من موقفه والصحابة يسقطون صلى االله عليه وسلمالنبي 
 في قلب المشرآين وليس معه صلى االله عليه وسلمرسول االله  وحصر ،ا تلو الآخر بين يديهواحدً

إلا تسعة من أصحابه سبعة منهم من الأنصار، وآان الهدف أن يفك هذا الحصار، وأن يصعد في 
 صلى االله عليه وسلمالجبل ليمضي إلى جيشه، واستبسل الأنصار في الدفاع عن رسول االله 

ثخن وأصيب بسهم شلت عنه طلحة بن عبيد االله حتى أُ ثم قاتل ،)2(ا بعد الآخرواستشهدوا واحدً
 إلى صخرة فلم يستطع، فقعد طلحة تحته حتى استوى صلى االله عليه وسلم وأراد النبي ،)3(يمينه

 وقاتل ،)4(»أوجب طلحة«:  يقولصلى االله عليه وسلمفسمعت النبي : على الصخرة، قال الزبير
ارم «: ، وآان يناوله النبال ويقول له عليه وسلمصلى االلهسعد بن أبي وقاص بين يدي رسول االله 

 آما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري الذي آان من أمهر الرماة، ،)5(»يا سعد، فداك أبي وأمي
لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على «: صلى االله عليه وسلموهو الذي قال عنه النبي 

 آسر )7(ا شديد النزع االله بحجفة، وآان راميًا على رسول وقد آان متترسً،)6(»المشرآين من فئة
صلى االله عليه  من النبل فيقول رسول االله )8(يومئذ قوسين أو ثلاث، وآان الرجل يمر معه الجعبة

                                                 
  ).  1/304(رة النعيم ضن: انظر) 4(  ).6/112( مجمع الزوائد للهيثمي : انظر)1(
  
  . 296يرة النبوية، صصحيح الس: انظر) 2(  . 3724البخاري، رقم ) 3(
  
  . 295، ص نفسهالمصدر) 5(
  . بإسناده رجاله ثقات) 22/589(المسند والفتح الرباني ) 6(
  . الكنانة التي تجعل فيها السهام: الجعبة) 6(  . 296صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 7(
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يا نبي االله بأبي أنت، لا :  ثم يشرف إلى القوم فيقول أبو طلحة»انثرها لأبي طلحة«: وسلم
  . )3)(2(ن نحرك ألا يصيبك سهم، نحري دو)1(تشرف إلى القوم

 بالسيف وترمي بالقوس صلى االله عليه وسلمبة بنت آعب تذب عن رسول االله يووقفت نس
 بنفسه يقع النبل في صلى االله عليه وسلموأصيبت بجراح آبيرة، وترس أبو دجانة دون رسول االله 

 في تلك مصلى االله عليه وسلوالتفَّ حول الرسول . )4(ظهره وهو منحنٍ عليه حتى آثر فيه النبل
صلى االله عليه  وقام أبو عبيدة بنزع السهمين من وجه النبي ،اللحظات العصيبة أبو بكر وأبو عبيدة

بلغوا قرابة الثلاثين يذودون عن رسول مجموعة من الأبطال المسلمين، حيث  ثم توارد ، بأسنانهوسلم
 بن الخطاب، وعبد ، وعمر منهم قتادة وثابت بن الدحداح، وسهل بن حنيفصلى االله عليه وسلماالله 

  . والزبير بن العوامالرحمن بن عوف،

ا قاده خالد ضد المسلمين من عالية الجبل، ا مضادًواستطاع عمر بن الخطاب أن يرد هجومً
عاد المسلمون فسيطروا على  ،نوا مع عمر في رد الهجوم العنيفواستبسل الصحابة الذين آا

نهاء المعرآة بنصر حاسم، وتعبوا من طولها ومن  ويئس المشرآون من إ،)5(الموقف من جديد
 بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد صلى االله عليه وسلمجلادة المسلمين، وانسحب النبي 

صلى االله شعاب جبل أحد، وآان المسلمون في حالة من الألم والخوف والغم لما أصاب رسول االله 
 فأنزل االله عليهم النعاس فناموا ،)6(مشرآين وما أصابهم، رغم نجاحهم في رد العليه وسلم

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً ( : ا، ثم أفاقوا آمنين مطمئنين قال تعالىيسيرً
 ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأمْرِ مِن مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِااللهِ غَيْرَ الْحَقِّ

شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأمْرَ آُلَّهُ اللهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ آَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ مَّا 

                                                 
  . لا تتطلع: لا تشرف) 1(
  .  من نحرك لأصاب بها دونكجعل االله نحري أقرب إلى السهام: نحري دون نحرك) 2(
  ). 36، 4/35(البداية والنهاية : انظر) 10(  . 296صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 3(
  
  . 470، 468السيرة النبوية لمنير الغضبان، ص: انظر) 5(
  ). 1/305(رة النعيم ضن: انظر) 6(
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مْ لَبَرَزَ الَّذِينَ آُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ االلهُ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ آُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُ
وقد أجمع ]. 154: آل عمران[  )فِي صُدُورِآُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَااللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

  . )1(المنافقونالمفسرون على أن الطائفة التي قد أهمتهم أنفسهم هم 

 المعرآة، ومن صمود أما قريش فإنها يئست من تحقيق نصر حاسم وأجهد رجالها من طول
دهم وخاصة بعد أن اطمأنوا وأنزل االله عليهم الأمنة والصمود فالتفوا حول النبي المسلمين وجل

   .)2(؛ ولذلك آفوا عن مطاردة المسلمين وعن محاولة اختراق قواتهمصلى االله عليه وسلم

  :من شهداء أحد: ارابعً

  :سيد الشهداء عند االله تعالى يوم القيامة رضي االله عنه  حمزة بن عبد المطلب-أ

، وأطاح برؤوس نفر من حملة ا، وأثخن في المشرآين قتلاً ضاريًقاتل أسد االله حمزة قتالاً
ام آمن له لواء المشرآين من بني عبد الدار، وبينما هو على هذه الحالة من الشجاعة والإقد

ا يخبرنا عن هذا ، ولندع وحشيًوحشي حتى تمكن منه ثم رماه بحربته، فأصاب منه مقتلاً
إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، قال لي مولاي جبير : المشهد المؤلم، قال وحشي

 إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فلما خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بجبال أحد،: بن مطعم
هل من :  خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال،بينه وبينه واد

يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البظور، :  فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال:مبارز؟ قال
وآمنت لحمزة :  قال.؟ ثم شد عليه، فكان آأمس الذاهبصلى االله عليه وسلمأتحادُّ االله ورسوله 
:  حتى خرجت من بين ورآيه، قال)3(تها مني رميته بحربتي فأضعها في ثنتحت صخرة، فلما دن
 فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام، ثم ،)4(فكان ذاك العهد به

                                                 
  ). 1/306 ( نفسهالمصدر) 2(  ). 1/305 (نضرة النعيم: انظر) 1(
  
  . آناية عن موته: ذلك العهد به) 4(  . هقأي في عات: عها في ثنتهفأض) 3(
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 إنه لا يهيج : فقيل ليصلى االله عليه وسلمخرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول االله 
:  فلما رآني قالصلى االله عليه وسلم فخرجت معهم حتى قدمت على رسول االله : قال)1(الرسل

: قد آان من الأمر ما قد بلغك، قال:  قلت»أنت قتلت حمزة؟«: نعم، قال:  قلت»أنت وحشي؟«
 صلى االله عليه وسلمفخرجت فلما قُبض رسول االله :  قال»فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟«

فخرجت مع : لأخرجن إلى مسليمة لعلي أقتله فأآافئ به حمزة قال :فخرج مسيلمة الكذاب قلت
:  ثائر الرأس قال،)2( فإذا رجل قائم في ثلمة جدار آأنه جمل أورق،الناس فكان من أمره ما آان

ووثب إليه رجل من الأنصار : فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين آتفيه، قال
بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع اقال عبد االله : فضربه بالسيف على هامته قال

  . )3(أمير المؤمنين قتله العبد الأسودا  و:فقالت جارية على ظهر بيت: عبد االله بن عمر يقول

بعد انتهاء المعرآة سأل  :رضي االله عنهعن مقتل حمزة  صلى االله عليه وسلم سؤال النبي -1
: أنا رأيت مقتله، قال: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: صحابه أصلى االله عليه وسلمرسول االله 

 حتى وقف على حمزة فرآه وقد شق صلى االله عليه وسلم فخرج رسول االله »فانطلق أرناه«
صلى االله عليه لما بلغ النبي ( وفي رواية ،)4(ثل به وااللهيا رسول االله، مُ: بطنه، وقد مُثِّل به، فقال

أنا شهيد على «:  ووقف بين ظهراني القتلى فقال)5()ظر إليه شهق قتل حمزة بكى فلما نوسلم
هؤلاء، آفنوهم في دمائهم، فإنه ليس جرح يجرح في االله إلا جاء يوم القيامة يدمي، لونه لون 

  . )6(»ا فاجعلوه في اللحدالدم، وريحه ريح المسك، قدموا أآثرهم قرآنً

 في أحد تحققت رؤية رسول االله  وسلمصلى االله عليهوباستشهاد حمزة وأصحاب رسول االله 
رأيت في سيفي «:  فقد أخبر أصحابه عن رؤياه قبل الخروج إلى أحد فقال،صلى االله عليه وسلم

                                                 
  . لونه آالرماد: أورق) 6(  .  أي لا ينالهم منه مكروه:لا يهيج الرسل) 1(
  
  . 283صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(  . 4072البخاري، المغازي رقم ) 3(
  
  . 283المصدر السابق، ص) 4(  . 284، ص نفسهالمصدر) 5(
  



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

133

 

ا، فأولته آبش ورأيت أني مردف آبشً ،)اأي انهزامً( يكون فيكم ، فأولته فلاًّ)1( ذي الفقار فلاًّ
ا تذبح، فبقر واالله خير، فبقر نة، ورأيت بقرًالكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة، فأولتها المدي

  . )2(صلى االله عليه وسلم فكان الذي قال رسول االله »واالله خير

: رضي االله عنهقال الزبير بن العوام  : صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة-2
صلى االله نبي  فكره ال: تشرف على القتلى، قالأحد أقبلت امرأة تسعى حتى آادتإنه لما آان يوم 

فخرجت أسعى :  فتوسمت أنها صفية قال:المرأة المرأة، قال الزبير:  أن تراهم فقالعليه وسلم
 في صدري وآانت امرأة جلدة، )3(فلدمت: ، قالى فأدرآتها قبل أن تنتهي إلى القتل:إليها، قال

  .  عزم عليكصلى االله عليه وسلمإن رسول االله : إليك عني لا أرض لك، فقلت: قالت

هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني : فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت: قال
 فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل : قال.مقتله، فكفنوه فيهما

 فوجدنا غضاضة وخنى أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا آفن: عل بحمزة، قالعل به آما فُفُ
 لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أآبر من الآخر فأقرعنا بينهما، :له، فقلنا

  .)4(فكفنا آل واحد منهما في الثوب الذي صار له

  : من شعر صفية في بكاء حمزة-3

 أسائلة أصحاب أحد مخافةً    وخيبر )5(بنات أبي من أعجم

ر إن حمزة قد ثوى فقال الخبي   وزير رسول االله خير وزير 

دعاه إله الحق ذو العرش دعوة    إلى جنة يحيا بها وسرور 

فذلك ما آنا نرجي ونرتجي    لحمزة يوم الحشر خير مصير 

                                                 
  .2445برقم ) 1/271(المسند : انظر) 6(  . الثلم في السيف: الفل) 1(
   
  . ضربت ودفعت: لدمت) 3(
  ). 3/185(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(  . 285صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 4(
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فواالله لا أنساك ما هبت الصبا    ا محضري ومسيري بكاء وحزنً

 )1(على أسد االله الذي آان مدرها   يذود عن الإسلام آل آفور 

 عند ذاك وأعظمي )2(فيا ليت شلوى    أضبع تعتادني ونسور لدى

أقول وقد أعلى النعي عشيرتي     )3(ا من أخ ونصيرجزى االله خيرً

 من أحد سمع نساء الأنصار صلى االله عليه وسلملما رجع رسول االله  : حمزة لا بواآي له-4
صلى ار فبكين حمزة فنام رسول االله  فبلغ ذلك نساء الأنص»لكن حمزة لا بواآي له«: يبكين فقال

يا ويحهن، مازلن يبكين منذ اليوم فليبكين، ولا «:  ثم استيقظ وهن يبكين فقالاالله عليه وسلم
  .  وبذلك حرمت النياحة على الميت)4(»يبكين على هالك بعد اليوم

لد وُ: اللهقال جابر بن عبد ا :ا للأنصار بحمزةيسمي غلامً صلى االله عليه وسلم رسول االله -5
، سموه بأحب الأسماء إليَّ«: صلى االله عليه وسلمما نسميه؟ فقال النبي : لرجل منا غلام، فقالوا
ولكن االله ..  فحمزة متجذر في القلب النبوي، عالق بالذاآرة الكريمة)5( »حمزة بن عبد المطلب

صلى االله عليه قولها  فيما بعد أحب الأسماء إليه، فيصلى االله عليه وسلمسبحانه ينزل على نبيه 
  . )6( »عبد االله وعبد الرحمن: إن أحب أسمائكم إلى االله«:  لمن حولهوسلم

هذا التوجيه الكريم لا يوجد فيه شيء من ف :)7( ؟ فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني-6
 ،ا من المتاعب النفسيةيته تجلب له شيئً وإنما هو تذآير له بأن رؤ،المؤاخذة والتأثيم لوحشي

نفسه ذآريات حادث القتل وما تبعه من تمثيل شنيع بشع بعمه، فتثير عنده حزازات  ك فيوتحر
 مما قد ،بشرية ربما لا يكون من المستطاع منعها ومقاومتها إلا بشيء من العسر والعنت الشديد

                                                 
  . تتعاهدني: ادنيت تع,البقية: الشلو) 4(  . الذي يدفع عن القوم: مدرها) 1(
  
  ). 1/265(صحيح ابن ماجة للألباني : انظر) 6(  ). 3/185(رة النبوية لابن هشام السي: انظر) 3(
  
  . 2132مسلم، آتاب الأدب رقم ) 8(  . سنده حسن) 3/196(رواه الحاآم )5(
  
  . 4072البخاري، المغازي رقم ) 7(
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 بأن يغيب وجهه صلى االله عليه وسلم فأشار عليه ،)1( ويقلقهصلى االله عليه وسلميشغل النبي 
صلى االله أتيت النبي : ، وفي رواية صحيحة قال وحشي)2(فقد مصدر التذآير بتلك المصيبةحتى ي

 الحمد االله الذي أآرمه ،نعم:  قلت»قتلت حمزة؟«: نعم، قال:  قلت»وحشي«:  فقال ليعليه وسلم
يا رسول االله فاستغفر لي، : أتحبه وهو قاتل حمزة؟ فقلت: بيدي ولم يهني بيده، فقالت له قريش

 ،وحشي«:  في الأرض ثلاثة، ودفع في صدري ثلاثة، وقالصلى االله عليه وسلمل رسول االله فتف
 فهذا من التوجيه الإرشادي النبوي )3(»اخرج فقاتل في سبيل االله، آما قاتلت لتصد عن سبيل االله

ر إلى مكفرات ما سلف من الكفر ومحادة االله تعالى ورسوله، وذآر القتال في سبيل االله بيان للأم
 ولعل مخرج ، لإعلاء راية الجهادصلى االله عليه وسلم وفي حض من النبي ،الأنسب في التكفير

 إلى صلى االله عليه وسلما من آثار توجيه النبي وحشي إلى اليمامة وقتله مسيلمة الكذاب آان أثرً
  .  الذنوب ويطهر الآثامأفضل ما يمحو الخطايا، ويحتُّ

قتلت خير الناس يعني سيد الشهداء : ل مسيلمة الكذابوقد أدرك وحشي ذلك فقال حين قت
  . )4(حمزة بن عبد المطلب، وقتلت شر الناس مسيلمة الكذاب

  :رضي االله عنه مصعب بن عمير -ب

 ونحن نبتغي وجه االله، صلى االله عليه وسلمهاجرنا مع رسول االله : رضي االله عنهقال خباب 
تل ا، منهم مصعب بن عمير قُ ولم يأآل من أجره شيئًفوقع أجرنا على االله فمنا من مضى في سبيله

يوم أحد، ولم يترك إلا نمرة، آنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فقال 
 ومنا من أينعت ،)5(»غطوا رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر«: صلى االله عليه وسلمرسول االله 

قتل : ا، فقال عبد الرحمن بن عوف أنه أتى بطعام وآان صائمً ومن حديث،)6(هاله ثمرته فهو يهدب

                                                 
  )5/141(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(  ). 3/603 (عرجون, محمد رسول االله: انظر) 1(
   
  . 286 نقلا عن صحيح السيرة النبوية، ص370رقم ) 22/139(رواه الطبراني في الكبير، إسناده حسن ) 3(
  . نوع من العشب: الإذخر) 5(   .)3/602 (، عرجونمحمد رسول االله: انظر) 4(
  
  . 1275، 1274البخاري في الجنائز رقم ) 7(  . 1286البخاري في الجنائز، رقم ) 6(
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 أو رجل وقتل حمزة ، فلم يوجد له ما يُكفن فيه إلا بردة،ا مني خيرًمصعب بن عمير، وآان
 طيباتنا في  عجلت لناكون قديقد خشيت أن فلم يوجد له ما يكفن فيه، إلا بردة، ل خير مني، آخر

صلى االله إن رسول االله :  قالرضي االله عنهومن حديث أبي هريرة  )1(حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي
 حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه عليه وسلم

بَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْ( : ودعا له ثم قرأ هذه الآية
: صلى االله عليه وسلمثم قال رسول االله ] 23: الأحزاب [ )وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

 والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم ،أشهد أن هؤلاء شهداء عند االله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم«
  . )2(»أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه

 خبر صلى االله عليه وسلمهذا الذي استكتمه رسول االله  :رضي االله عنه سعد بن الربيع -ج
 يحبه، فلما انتهت معرآة أحد قال رسول االله صلى االله عليه وسلممسير قريش، وآان رسول االله 

؛ »من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات«: صلى االله عليه وسلم
أنا : رضي االله عنه قد رأى الأسنة شرعت إليه، فقال أبي بن آعب يه وسلمصلى االله عللأن النبي 

يقول لك : إن رأيت سعد بن الربيع فأقرأه مني السلام، وقل له«: أنظره لك يا رسول االله، فقال له
إن : فقال له، ا به رمق فنظر أبي فوجده جريحً» آيف يجدك؟صلى االله عليه وسلمرسول االله 
قد طعنت :  أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات، فقال عليه وسلمصلى االلهرسول االله 

على رسول االله وعليك :  وفي رواية صحيحة قال،)3( وقد أنفذت إلى مقاتلي،اثنتي عشرة طعنة
لا عذر لكم عند االله إن خلص : يا رسول االله أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: ل لهالسلام، ق

 وهذا .)5(وفاضت نفسه رحمه االله:  قال، يطرف)4( وفيكم شفرصلى االله عليه وسلم إلى رسول االله
نصح الله ورسوله في سكرات الموت يدل على قوة الإيمان، والحرص على الوفاء بالبيعة لم يتأثر 

                                                 
  
  . صحيح الإسناد ووافقه الذهبي) 3/200(مستدرك ال: انظر) 2(
  . العين: شفر) 3(  ). 2/532(السيرة الحلبية : انظر) 3(
  
  . 293 ,المصدر السابق) 5(  . 294صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 5(
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  . بالموت ولا آلام القروح

بد االله بن إن ع: رضي االله عنهقال سعد بن أبي وقاص  :رضي االله عنه  عبد االله بن جحش-د
يا رب إذا لقيت العدو، : فقال ألا تدعو االله، فخلوا في ناحية فدعا سعد :جحش قال له يوم أحد

ا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله، وآخذ ا بأسه، شديدً شديدًني رجلاًفلقِّ
ا بأسه، أقاتله فيك ده، شديدًا حر شديدًاللهم ارزقني رجلاً: سلبه، فأمن عبد االله بن جحش، ثم قال

فيك : أقول فمن جدع أنفك وأذنك؟: ا، قلتويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدً
ا من دعوتي،  يا بني آانت دعوة عبد االله بن جحش خيرً: قال سعد،وفي رسولك، فتقول صدقت

ي هذا الخبر جواز دعاء الرجل أن  وف.)1(لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط
  . )2(يقتل في سبيل االله، وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه

لما انكشف المشرآون ضرب  ):غسيل الملائكة( رضي االله عنه حنظلة بن أبي عامر -هـ
 حنظلة فرس أبي سفيان بن حرب فوقع على الأرض، فصاح حنظلة يريد ذبحه، فأدرآه الأسود بن

شداد، ويقال له ابن شعوب، فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه ومشى إليه حنظلة بالرمح وقد 
إني رأيت «:  فقالصلى االله عليه وسلمأثبته، ثم ضرب الثانية فقتله، فذآر ذلك لرسول االله 

صلى االله  فقال رسول االله »الملائكة تغسله بين السماء والأرض بماء المزن، في صحاف الفضة
خرج وهو جنب حين سمع :  فسألوا صاحبته عنه فقالت»فاسألوا أهله ما شأنه؟«: سلمعليه و
  . )4(»فلذلك غسلته الملائكة«: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله ،)3(الهاتفة

 ابن وآان حنظلة بن أبي عامر تزوج جميلة بنت عبد االله بن أبي : وفي رواية الواقدي
صلى االله لتي في صبحها قتال أحد، وآان قد استأذن رسول االله سلول، فأدخلت عليه في الليلة ا

 صلى االله عليه وسلم أن يبيت عندها فأذن له، فلما صلى بالصبح غدا يريد رسول االله عليه وسلم
                                                 

  
  ). 3/212(زاد المعاد : انظر) 2(
  . سمع منادي رسول االله يدعو للخروج لملاقاة العدو: أي) 3(
  . 289صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 4(
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ولزمته جميلة فعاد فكان معها، فأجنب منها ثم أراد الخروج، وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة 
رأيت آأن السماء : لم أشهدت عليه؟ قالت:  بها، فقيل لها بعدُمن قومها فأشهدتهم أنه قد دخل

هذه الشهادة، فأشهدت عليه أنه قد دخل بها، وتعلق : فرجت فدخل فيها حنظلة ثم أطبقت، فقلت
  . )1( ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد فولدت له محمد بن ثابت بن قيس،بعبد االله بن حنظلة

  :وفي هذا الخبر مواقف وعبر منها

في تعلق جميلة بنت عبد االله بن أبي حنظلة بن أبي عامر حين رأت له تلك الرؤيا التي  -1
فسرتها بالشهادة، فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حتى لا تحمل منه فتكون 

ا ينسب لذلك الشهيد بعد ذلك غير حظية لدى الخطاب، لكنها تعلقت به رجاء أن تحمل منه فتلد ولدً
 ثم بما ترجوه من نيله الشهادة، ولقد حصل لها ما أملت ،لذي بلغ درجات عليا في الصلاح أولاًا

ا ذآرا سمي عبد االله، وآان له ذآر بعد ذلك، وآان من أعلى ما يفتخر به فحملت منه وولدت ولدً
  . أنا ابن غسيل الملائكة: به أن يقول

ذي يتمثل في سرعة خروجه إلى في حرص حنظلة القوي على مقارعة أعداء االله ال -2
  . الميدان، الأمر الذي لم يتمكن معه من غسل الجنابة

ا يكون شجاعته الفائقة تظهر في تصديه لقائد المشرآين أبي سفيان بن حرب والقائد غالبً -3
  . حوله من يحميه، وهو فارس وحنظلة راجل

  . لمزن في صحاف الفضةتشريف رباني آريم في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه ا -4

صلى االله  حيث رأى ،خبار الصحابة عما قامت به الملائكة من تغسيلنبوية في إمعجزة  -5
  . )2( الملائكة وهي تغسل ولم ير الصحابة ذلكعليه وسلم

                                                 
  ). 1/273(المغازي للواقدي : انظر) 1(
  ). 5/129،130(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(
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  . )1(ا، غسل، آما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامرإذا آان الشهيد جنبً -6

أصر عبد االله بن عمرو بن حرام على الخروج  :االله عنهرضي  عبد االله بن عمرو بن حرام -و
يا جابر، لا عليك أن تكون في نظاري المدينة حتى تعلم : في غزوة أحد، فخاطب ابنه جابر بقوله

  . )2(إلى ما يصير أمرنا، فإني واالله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي

صلى االله عليه  في أول من يقتل من أصحاب النبي لاًما أراني إلا مقتو: وقال لابنه أيضا
، وإن على صلى االله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول االله وسلم
وخرج مع المسلمين ونال وسام الشهادة في سبيل االله، . )3(اتك خيرًاخوا فاقض واستوص بأدينً

تل أبي يوم أحد، جعلت أآشف لما قُ:  ذلك حيث يقول وهذا جابر يحدثنا عن،فقد قتل في معرآة أحد
 ينهوني وهو لا ينهاني، وجعلت صلى االله عليه وسلمعن وجهه وأبكي، وجعل أصحاب رسول االله 

 ما زالت الملائكة تظلله تبكين أو لا تبكين«: صلى االله عليه وسلمعمتي تبكيه، فقال النبي 
  .)4(»بأجنحتها حتى رفعتموه

يا رسول االله، : قال »ا؟ما لي أراك منكسرً يا جابر« :صلى االله عليه وسلموقال رسول االله 
 »أفلا أبشرك بما لقي االله به أباك؟«: صلى االله عليه وسلما، قال  ودينًاستشهد أبي وترك عيالاً

 قط إلا من وراء حجاب، وآلم ام االله أحدًما آلَّ«: صلى االله عليه وسلمبلى يا رسول االله، قال : قال
يا رب : يا عبدي، تمنَّ عليّ أعطك، قال: ا، يا جابر أما علمت أن االله أحيا أباك فقالك آفاحًأبا

.. يا رب:  قال،إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون: قتل فيك ثانية، فقال الرب سبحانهتحييني فأُ
ي سَبِيلِ االلهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِ( : فأنزل االله تعالى. )5(»فأبلغ من ورائي
:  قال،، وقد رأى عبد االله بن عمرو رؤية في منامه قبل أحد]169: آل عمران [ )رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

                                                 
  . 4097البخاري رقم ) 3(  ). 3/214(زاد المعاد : انظر) 1(
  
  . 1244البخاري، رقم ) 5(  . 1351البخاري رقم ) 3(
  
  ). 3/208(زاد المعاد : انظر) 7(  ). 2800 (190صحيح ابن ماجة للألباني، رقم ) 5(
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وأين : تأنت قادم علينا في أيام، فقل: رأيت في النوم قبل أحد، مبشر بن عبد المنذر يقول لي
بلى ثم أحييت، فذآر : ألم تقتل يوم بدر؟ قال: يها آيف نشاء، قلت لهح ففي الجنة نسر: أنت؟ فقال

 وقد تحققت تلك الرؤيا ،)1( هذه الشهادة يا أبا جابر: فقالصلى االله عليه وسلمذلك لرسول االله 
  . بفضل االله ومنه

قال خيثمة أبو سعد، وآان ابنه استشهد مع رسول االله  :رضي االله عنهخيثمة أبو سعد -ز
ا، حتى ساهمت  يوم بدر، لقد أخطأتني وقعة بدر، وآنت واالله عليها حريصً عليه وسلمصلى االله

 ابني في النوم في أحسن ابني في الخروج، فخرج سهمه، فرزق الشهادة، وقد رأيت البارحة
الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني : ح في ثمار الجنة وأنهارها، ويقولصورة يسر
د واالله يا رسول االله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد آبرت سني، ورقَّ ا، وقربي حقً

عظمي، وأحببت لقاء ربي، فادع االله يا رسول االله أن يرزقني الشهادة، ومرافقة سعد في الجنة، 
  . )2(ا بذلك فقتل بأحد شهيدًصلى االله عليه وسلمفدعا له رسول االله 

أقبل وهب بن قابوس المزني، ومعه ابن أخيه  :االله عنهم وهب المزني وابن أخيه رضي ا-ح
أين الناس؟ : ا فسألاالحارث بن عقبة بن قابوس، بغنم لهما من جبل مزينة، فوجدا المدينة خلوً

لا نبتغي :  يقاتل المشرآين من قريش، فقالاصلى االله عليه وسلم بأحد، خرج رسول االله :فقالوا
 بأحد فيجدان القوم يقتتلون والدولة صلى االله عليه وسلمنبي ا بعد عين فخرجا حتى أتيا الأثرً

 وأصحابه، فأغارا مع المسلمين في النهب، وجاءت الخيل من صلى االله عليه وسلملرسول االله 
وراءهم، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، فاختلطوا، فقاتلا أشد القتال، فانفرقت فرقة من 

أنا يا :  فقال وهب بن قابوس»من لهذه الفرقة؟«: الله عليه وسلمصلى االمشرآين فقال رسول االله 
صلى فانفرقت فرقة أخرى فقال رسول االله . رسول االله، فقام فرماهم بالنبل حتى انصرفوا ثم رجع

أنا يا رسول االله، فقام فذبها بالسيف حتى :  فقال المزني»من لهذه الكتيبة؟«: االله عليه وسلم

                                                 
  
   .)1/275(المغازي للواقدي : انظر) 2(  ). 3/208 (زاد المعاد: انظر) 2(
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أنا يا :  فقال المزني»من يقوم لهؤلاء؟«: م طلعت آتيبة أخرى فقالولوا، ثم رجع المزني، ث
واالله لا أقيل ولا أستقيل، فقام : ا يقول فقام المزني مسرورً»قم، وأبشر بالجنة«: رسول االله، فقال

 ينظر إلى المسلمين، حتى صلى االله عليه وسلمفجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف، ورسول االله 
 فما زال ، ثم يرجع فيهم»اللهم ارحمه«:  يقولصلى االله عليه وسلم االله خرج من أقصاهم ورسول

آذلك وهم محدقون به، حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه، فوجد به يومئذ عشرون 
 ثم قام ابن أخيه فقاتل قتاله ، يومئذةثل به أقبح المثلطعنة برمح، آلها قد خلصت إلى مقتل، ومُ

  . )1( إن أحب ميتة أموت لما مات عليها المزني:ن الخطاب يقول فكان عمر ب،حتى قتل

تح شهدنا القادسية مع سعد بن أبي وقاص، فلما ف: وآان بلال بن الحارث المزني يحدث يقول
 حين فرغ ا فجئت سعدً،)2(ا، فأسقط فتى من آل قابوس من مزينةاالله علينا وقسمت بيننا غنائمن

رجل من قومي من آل :  من هذا معك؟ قلت،ا بكمرحبً:  قال،بلال: بلال؟ قلت: من نومه فقال
ا مرحبً: ابن أخيه، قال سعد: ما أنت يا فتى من المزني الذي قتل يوم أحد؟ قال: قابوس، قال سعد

ا ما شهدته من أحد، لقد رأيتنا وقد ا، ذلك الرجل شهدت منه يوم أحد مشهدً وأنعم االله بك عينًوأهلاً
 والكتائب تطلع من ، وسطناصلى االله عليه وسلمآل ناحية ورسول االله أحدق المشرآون بنا من 

من «:  يقول)3( ليرمي ببصره في الناس يتوسمهمصلى االله عليه وسلمآل ناحية، وإن رسول االله 
أنا يا رسول االله، آل ذلك يرده فما أنسى آخر مرة قامها :  آل ذلك يقول المزني»لهذه الكتيبة؟

وقمت على أثره يعلم االله أني :  قال سعد»قم وأبشر بالجنة«: الله عليه وسلمصلى افقال رسول االله 
رحمه -جعنا فيهم الثانية، وأصابوه ذ من الشهادة، فخضنا حومتهم حتى رأطلب مثل ما يطلب يومئ

 وودت واالله أني آنت أصبت يومئذ معه، ولكن أجلي استأخر، ثم دعا سعد من ساعته بسهمه -االله
إنه يستحب : اختَرْ في المقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك، فقال بلال: قالفأعطاه وفضله، و
  . الرجوع، فرجعنا

                                                 
  
  ). 1/277(المغازي للواقدي : انظر) 4(  ). 1/277 ( نفسهالمصدر) 2(
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ا عليه وهو مقتول، وهو  واقفًصلى االله عليه وسلمأشهد لرأيت رسول االله : وقال سعد
 قام على صلى االله عليه وسلم، ثم رأيت رسول االله »رضي االله عنك فإني عنك راضٍ«: يقول

 وإني لأعلم أن القيام ليشق عليه ، من الجراح ما نالهصلى االله عليه وسلمل النبي قدميه وقد نا
 صلى االله عليه وسلمضع في لحده، وعليه بردة لها أعلام خضر، فمد رسول االله على قبره حتى وُ

البردة على رأسه فخمره، وأدرآه فيها طولا، وبلغت نصف ساقيه، وأمرنا فجمعنا الحرمل فجعلناه 
 من أن ألقى االله تعالى  إليَّ وهو في لحده، ثم انصرف، فما حال أموت عليها أحبُّ،ليهعلى رج

  .)1(على حال المزني

مزني وابن أخيه ترآا الأغنام بالمدينة والتحقا وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه فهذا وهب ال
لحمة التي  االله بها، وقد آانت تلك الماا على نيل الشهادة، فأآرمهمبصفوف المسلمين وحرص

سطرها المزني محفورة في ذاآرة الصحابة، فهذا سعد بن أبي وقاص يتذآرها بعد مرور ثلاث 
عشرة سنة تقريبا على غزوة أحد لمجرد سماع اسم رجل من عشيرة المزني ويتمنى أن يموت 

  . ويلقى االله على مثل حالة المزني

 أعرج شديد ي االله عنهرضآان عمرو بن الجموح  :رضي االله عنه عمرو بن الجموح -ط
 المشاهد، صلى االله عليه وسلمالعرج، وآان له بنون أربعة مثل الأُسْد يشهدون مع رسول االله 

إن االله عز وجل قد : وهم خلاد ومعوذ ومعاذ وأبو أيمن، فلما آان يوم أحد أرادوا حبسه، وقالوا
أن يحبسوني عن هذا الوجه إن بنيّ يريدون :  فقالصلى االله عليه وسلمعذرك، فأتى رسول االله 

صلى االله وللخروج معك فيه، فواالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فقال له رسول االله 
ما عليكم ألا تمنعوه، «:  وقال لبنيه»أما أنت فقد عذرك االله تعالى فلا جهاد عليك«: عليه وسلم

ا فقتل اللهم لا تردني إلى أهلي خائبً:  فخرج وهو يقول مستقبل القبلة»لعل االله أن يرزقه الشهادة
  . اشهيدً

                                                 
  ). 1/277 ( نفسهالمصدر) 1(
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 صلى االله عليه وسلم إلى رسول االله رضي االله عنهوفي رواية أتى عمرو بن الجموح 
أرأيت إن قاتلت في سبيل االله حتى أقتل، أمشي برجلي هذه صحيحة في : يا رسول االله: فقال

 فقتلوه يوم أحد هو »نعم«: ه وسلمصلى االله عليالجنة، وآانت رجله عرجاء، فقال رسول االله 
  . )1(علوا في قبر واحد فجُصلى االله عليه وسلموابن أخيه ومولى لهم، فمر بهم رسول االله 

وفي هذا الخبر دليل على أن من عذره االله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج، يجوز له 
  . )2(الخروج إليه، وإن لم يجب عليه، آما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج

وفيه دليل على شجاعة عمرو بن الجموح ورغبته في نيل الشهادة وصدقه في طلبها، وقد 
  . أآرمه االله بذلك

صلى االله لما خرج رسول االله  :-رضي االله عنهم- أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش -ي
بن وقش في  إلى أحد رفع حُسيل بن جابر، وهو اليمان أبو حذيفة بن اليمان، وثابت عليه وسلم

لا أبا لك، ما تنتظر؟ :  لصاحبه وهما شيخان آبيرانا مع النساء والصبيان، فقال أحدهم)3(الآطام
 أفلا نأخذ ،)5( إنما نحن هامة اليوم أو غد، حمار)4(فواالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء

صلى االله  مع رسول االله ، لعل االله يرزقنا شهادةصلى االله عليه وسلمأسيافنا ثم نلحق برسول االله 
 أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهما، فأما ثابت بن وقش ا؟ فأخذعليه وسلم

فقتله المشرآون، وأما حسيل بن جابر فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه، فقال 
الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر ا: واالله إن عرفناه، وصدقوا، قال حذيفة: أبي، فقالوا: حذيفة

 أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده ذلك صلى االله عليه وسلمفأراد رسول االله 
 وفي هذا الخبر، يظهر أثر الإيمان في نفوس .ا خيرً)6(صلى االله عليه وسلمعند رسول االله 

                                                 
  ). 3/101(، السيرة النبوية لابن هشام )5/299(المسند : انظر) 1(
  . الحصون: الآطام) 3(  ). 3/218(زاد المعاد : انظر) 2(
  
  . اأي نموت اليوم أو غدً) 5(  . أي مقدار ما بين شربتي حمار: ظمء حمار) 4(
  
  ). 3/98(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 6(
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خرجوا إلى ساحات الوغى الحصون والشيوخ الكبار الذين عذرهم االله في الجهاد وآيف ترآوا 
ا للقاء االله تعالى، وفيه موقف عظيم لحذيفة، حيث تصدق بدية والده ا وشوقًا للشهادة وحبًلبًط

أن المسلمين إذا قتلوا : اعلى المسلمين، ودعا لهم بالمغفرة لكونهم قتلوا والده خطأ، وفيه أيضً
صلى االله  بيت المال؛ لأن رسول االله ا، فعلى الإمام ديته منا منهم في الجهاد يظنونه آافرًواحدً

 من أخذ الدية، وتصدق بها على  حذيفة أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنععليه وسلم
  . )1(المسلمين

وة أحد ما يحقق هذه القاعدة  وقد وقع في غز،إن الأمور بخواتيمها : الأمور بخواتيمها-ك
ذا الأمر، وفيهما عظة وعبرة لكل مسلم متعظ  يؤآدان هالمهمة في هذا الدين، فقد وقع حادثان

  . )2(ومعتبر

واسمه عمرو بن ثابت بن وقش، عرض عليه الإسلام فلم  :رضي االله عنه شأن الأصيرم -1
أن الأصيرم آان يأبى الإسلام على قومه، فجاء : رضي االله عنهيسلم، وروى قصته أبو هريرة 

 بأحد، :أين سعد بن معاذ؟ فقيل: حد فقالبه بأُ وأصحاصلى االله عليه وسلمذات يوم ورسول االله 
 فبدا له الإسلام فأسلم، وأخذ سيفه، ،بأحد:  فسأل عن قومه فقيل:بأحد: أين بنو أخيه؟ قيل: فقال

: ورمحه، وأخذ لأمته، ورآب فرسه فعدا حتى دخل في عرض الناس، فلما رآه المسلمون قالوا
 حتى أثخنته الجراحة، فبينما رجال من بني عبد  إني قد آمنت، فقاتل:إليك عنا يا عمرو، قال

واالله إن هذا الأصيرم، ما جاء به؟ لقد : الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعرآة إذ هم به، فقالوا
ما جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ : ترآناه وإنه لمنكر لهذا الحديث، فسألوه

لى ورسوله، وأسلمت ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول بل رغبة في الإسلام، آمنت باالله تعا: فقال
، ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني، وإن مت فأموالي إلى محمد يضعها صلى االله عليه وسلماالله 

مات : وقيل. »إنه من أهل الجنة«:  فقالصلى االله عليه وسلمحيث شاء، فذآروه لرسول االله 

                                                 
  . 117غزوة أحد لأبي فارس، ص: انظر) 7(   .)3/218(زاد المعاد : انظر) 1(
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 )1( »عَمِل قليلاً وأُجر« :االله عليه وسلمصلى فدخل الجنة وما صلى من صلاة، فقال النبي 
حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصل قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من : وآان أبو هريرة يقول

  . )2(هو أصيرم بن عبد الأشهل:  قال؟هو

 يقاتل صلى االله عليه وسلملما آانت غزوة أحد وخرج رسول االله  : شأن مخيريق-2
يا معشر يهود، واالله لقد علمتم أن نصر محمد :  قومه اليهود وقال لهمالمشرآين، جمع مخيرقٌ

إن أصبت : فأخذ سيفه وعدته، وقال. لا سبت لكم: إن اليوم يوم السبت، قال: عليكم لحق، قالوا
 فقاتل معه حتى قُتل، صلى االله عليه وسلمفمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء، ثم غدا إلى رسول االله 

  . )3(مخيريق خير يهود: صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله 

 أن )4( فنقل الذهبي في التجريد وابن حجر في الإصابة عن الواقدي،وقد اختلف في إسلامه
ا على نف أنه مسلم، وذلك حين قال معقبًا، وذآر السهيلي في الروض الأمخيريق مات مسلمً

: قال» مخيريق خير يهود«: ال أنه قصلى االله عليه وسلمرواية ابن إسحاق عن رسول االله 
ومخيريق مسلم، ولا يجوز أن يقال في مسلم هو خير النصارى، ولا خير اليهود؛ لأن أفعل من 

خير يهود، : لأنه قال: وآيف جاز هذا؟ قلنا: آذا، إذا أضيف فهو بعض ما أضيف إليه، فإن قيل
 يهوذا بن يعقوب ثم عربت  إنهم نسبوا إلى:ولم يقل خير اليهود، ويهود اسم علم آثمود، يقال

اليهود في السنة ( وقد حقق هذه المسألة الدآتور عبد االله الشقاوي في آتابه .)5(الذال دالا
وذهب إلى أن مخيريق قد أسلم، ودفعه ذلك إلى القتال مع المسلمين، وإلى التصدق ) المطهرة

  . )6(بماله مع آثرته، ومع ما عرف عن اليهود من حب المال والتكالب عليه

آان ممن قاتل مع المسلمين يوم أحد رجل يدعى قزمان، آان يعرف  : إنما الأعمال بالنيات-ل

                                                 
  ).101، 3/100(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(  .2808، الجهاد، رقم البخاري: انظر) 1(
  
  ).3/99( والسيرة لابن هشام ,)1/263(المغازي للواقدي، : انظر) 3(
  ).3/393( الإصابة ،)2/70(تجريد أسماء الصحابة : انظر) 4(
  ).409، 4/408(الروض الأنف للسهيلي : انظر) 5(
  ). 1/306( المطهرة اليهود في السنة: انظر) 6(
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إنه من أهل النار، فتأخر :  يقول إذا ذآر لهصلى االله عليه وسلمبالشجاعة، وآان رسول االله 
 وهو يسوي الصفوف حتى صلى االله عليه وسلميوم أحد فعيرته نساء بني ظفر، فأتى رسول االله 

 آأنها الرماح انتهى إلى الصف الأول، فكان أول من رمى من المسلمين بسهم، فجعل يرسل نبلاً
ى قتل سبعة أو تسعة وأصابته جراحة، فوقع ويكت آتيت الجمل، ثم فعل بالسيف الأفاعيل حت

: ه وجعل رجال من المسلمين يقولون ل،ا لك الشهادة يا أبا الغيداق، هنيئً:فناداه قتادة بن النعمان
 بماذا؟ فواالله ما قاتلت إلى على أحساب قومي، فلولا :واالله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر، قال

إنه من أهل النار، إن االله تعالى «:  فقالصلى االله عليه وسلمذلك ما قاتلت، فذآر ذلك لرسول االله 
قاتل لجهاد، وإنه من وفي هذا الخبر بيان لمكان النية في ا. )1(»يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
  .  ولم تكن أعماله الله تعالى لا يقبل االله منهحمية عن قومه أو ليقال شجاع

  : من دلائل النبوة: اخامسً

 حتى سقطت على رضي االله عنهأصيبت عين قتادة  : رضي االله عنه عين قتادة بن النعمان -1
 عينيه وأحدَّهما، وأصبحت لا ترمد  فكانت أحسن، بيدهصلى االله عليه وسلموجنتيه فردها رسول االله 

 فسأله من أنت؟ فقال له - رحمه االله-  وقد قدم ولده على عمر بن عبد العزيز ،)2(إذا رمدت الأخرى
  : مرتجلا

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه     فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

فعادت آما آانت لأول أمرها     ا ويا حسن ما خد فيا حسنها عينً

  : فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك

ان من لبن تلك المكارم لا قعب    شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

                                                 
  . 113، غزوة أحد دراسة دعوية، ص)3/99(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
    ). 2/388(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(
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  . )1(ثم وصله فأحسن جائزته

يا محمد إن عندي : آان أبي بن خلف يلقى رسول االله بمكة، فيقول : مقتل أبي بن خلف-2
بل أنا أقتلك إن «: ى االله عليه وسلمصلا أعلفه آل يوم، أقتلك عليه، فقال رسول االله العود فرسً
 في الشعب أدرآه أبي بن صلى االله عليه وسلم فلما آان يوم أحد، وأسند رسول االله »شاء االله

يا رسول االله، أيعطف عليه رجل منا؟ فقال : أي محمد لا نجوت، فقال القوم: خلف وهو يقول
 الحربة صلى االله عليه وسلمل االله فلما دنا تناول رسو» دعوه« صلى االله عليه وسلمرسول االله 

 منه انتفض بها انتفاضة تطاير صلى االله عليه وسلممن الحارث بن الصمة، فلما أخذها رسول االله 
 ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة ، عن ظهر البعير إذا انتفض بها)2(عنه من حوله تطاير الشعراء

ا غير آبير، فاحتقن الدم، دشه في عنقه خدشً منها عن فرسه، فلما رجع إلى قريش وقد خ)3( تدأدأ
إنه قد آان قال لي : ذهب واالله فؤادك، واالله إن بك من بأس، قال:  قالوا له،قتلني واالله محمد: قال
  .)5( وهم قافلون به إلى مكة،)4(أنا أقتلك، فواالله لو بصق علي لقتلني، فمات عدو االله بسرف: بمكة

 فقد آان أبي بن حلف صلى االله عليه وسلمعة رسول االله وفي هذا الخبر مثل رفيع على شجا
 أن صلى االله عليه وسلما بالحديد الواقي، ومع ذلك استطاع رسول االله ا بالسلاح ومتدرعًمدججً

يطعنه بالرمح من فرجة صغيرة في عنقه بين الدرع والبيضة، وهذا يدل على قدرة رسول االله 
ا بأنه سوف يقتله ذا الخبر معجزة للنبي فقد أخبر أبيًالقتالية ودقته في إصابة الهدف، وفي ه

 صلى االله عليه وسلمبمشيئة االله وتم ذلك، وفي الخبر عبرة في إيمان المشرآين بصدق النبي 
 فقد آان أبي بن خلف على يقين بأنه سيموت من تلك الطعنة، ومع ذلك لم ،ا وقعوأنه إذا قال شيئً

 وقد خلد حسان بن ثابت هذه الحادثة في شعره .)6( أهوائهميدخلوا في الإسلام لعنادهم وعبادة

                                                 
  ). 4/35(البداية والنهاية : انظر) 1(
  . ذباب له لدغ: الشعراء) 2(
  . تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج: تدأدأ) 3(
  . ة أميال من مكةموضع على ست: سرف) 4(
  ). 94، 3/93(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 5(
  ). 5/169(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 6(
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  : فقال

لقد ورث الضلالة عن أبيه     أبي يوم بارزه الرسول 

أتيت إليه تحمل رم عظم      )1(وتوعده وأنت به جهول

* * *  

                                                 
  ). 3/94(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
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  المبحث الثالث

  أحداث ما بعد المعرآة

  : أصحابه وصلى االله عليه وسلمحوار أبي سفيان مع الرسول : أولا

صلى وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد؟ فقال رسول االله : رضي االله عنهقال البراء 
 أفي : فقال،»لا تجيبوه«:  أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: فقال،»لا تجيبوه«: االله عليه وسلم

رضي االله ك عمر إن هؤلاء القوم قتلوا، فلو آانوا أحياء لأجابوا، فلم يمل: القوم ابن الخطاب؟ فقال
 فقال ،)1(اعلُ هبل: آذبت يا عدو االله، أبقى االله عليك ما يخزيك، قال أبو سفيان:  نفسه فقالعنه

 قال ،»االله أعلى وأجل: قولوا«:  ما نقول؟ قال: قالوا: قال،»أجيبوه«: صلى االله عليه وسلمالنبي 
ما نقول؟ :  قالوا،»أجيبوه«: وسلمصلى االله عليه لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي : أبو سفيان

يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون :  قال أبو سفيان،»قولوا االله مولانا ولا مولى لكم«: قال
لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاآم في : ( وفي رواية قال عمر.)2(مثلة لم آمر بها ولم تسؤني

  . )3()النار

 وأبي بكر وعمر دلالة واضحة االله عليه وسلمصلى آان في سؤال أبي سفيان عن رسول االله 
 قام صرحه معلى اهتمام المشرآين بهؤلاء دون غيرهم؛ لأنه في علمهم أنهم أهل الإسلام وبه
  . وأرآان دولته وأعمدة نظامه، ففي موتهم يعتقد المشرآون أنه لا يقوم الإسلام بعدهم

إذا انتشى وملأه الكبر أخبروه ا له حتى  تصغيرًوآان السكوت عن إجابة أبي سفيان أولاً
  . )4(بحقيقة الأمر، وردوا عليه بشجاعة

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته، : وفي هذا يقول ابن القيم في تعليقه على هذا الحوار
                                                 

  . ظهر دينك: اعل هبل) 1(
  ). 2/392(، السيرة النبوية الصحيحة 4043البخاري، المغازي، رقم ) 2(
  ). 2/392(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4، 3(
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ا بعزة من عبده المسلمون، وقوة جانبه، وأنه لا يغلب،  وإعلامً.ا للتوحيدوبشرآه، تعظيمً
أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم : رهم بإجابته حين قال ولم يأم.ونحن حزبه وجنده

هم لم يكن برد في طلب القوم، مَلْلأن آَلا تجيبوه؛ : عمر؟ بل روي أنه نهاهم عن إجابته، وقال
أما هؤلاء فقد آفيتموهم، حمي عمر بن الخطاب : ونار غيظهم بعد متوقدة، فلما قال لأصحابه

عدو االله، فكان في هذا الإعلام من الإذلال، والشجاعة وعدم آذبت يا : واشتد غضبه وقال
 وأنهم لم يهنوا ولم ،الجبن، والتعرف إلى العدو في تلك الحال، ما يؤذيهم بقوة القوم وبسالتهم

يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم وقد أبقى االله لهم ما يسؤوهم منهم، وآان 
 بعد ظنه، وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة، وغيظ  الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثةفي 

ا، فكان سؤاله ا واحدًالعدو وحزبه، والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدً
 حتى استوفى صلى االله عليه وسلمعنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو آيده، فصبر له النبي 

ا يه، وآان ترك الجواب عليه أحسن، وذآره ثانيًآيده، ثم انتدب له عمر فرد بسهام آيده عل
ا لشأنه، فلما منته نفسه أحسن، وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأله عنهم إهانة له، وتصغيرً

 وظن أنهم قد قتلوا، وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل، آان في جوابه إهانة ،موتهم
 فإن »لا تجيبوه« صلى االله عليه وسلملنبي ا لقول ا ولم يكن هذا مخالفً،له، وتحقير وإذلال

أما : ؟ أفيكم فلان؟ ولم ينه عن إجابته حين قالأفيكم محمد: ى عن إجابته حين سألإنما نه
  . )1(ا، ولا أحسن من إجابته ثانيًهؤلاء فقد قتلوا، وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولاً

  : الشهداءصلى االله عليه وسلمتفقد الرسول : اثانيً

 ليتفقد صلى االله عليه وسلمبعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعرآة ذهب الرسول 
أصحابه رضي االله عنهم، فمر على بعضهم، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، 
وحنظلة بن أبي عامر، وسعد بن الربيع والأصيرم، وبقية الصحابة رضي االله عنهم، فلما أشرف 

 إنه ما من جريح يجرح في ،أنا شهيد على هؤلاء«:  قاللى االله عليه وسلمصعليهم رسول االله 
                                                 

  ). 3/109(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(  ). 203، 3/202(زاد المعاد : انظر) 1(
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 اللون لون دم، والريح ريح المسك، انظروا أآثر ،االله إلا واالله بعثه يوم القيامة، يدمي جرحه
  . )1(»ا للقرآن، فاجعلوه أمام أصحابه في القبرهؤلاء جمعً

 آان يجمع بين صلى االله عليه وسلمبي أن الن: وقال جابر بن عبد االله في رواية البخاري
 فإذا أشير له إلى واحد »ا للقرآن؟أيهم أآثر أخذً«: الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول

، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل »أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة«: قدمه في اللحد، وقال
  . )2(عليهم، ولم يغسلوا

 أن يدفنوا حيث صرعوا، وأعيد من أخذ ليدفن داخل ليه وسلمصلى االله عوأمر رسول االله 
  .)3(المدينة

ا  حمزة بن عبد المطلب، وقد مُثِّل به حزن حزنًصلى االله عليه وسلمولما رأى رسول االله 
لولا أن تحزن صفية، ويكون «: صلى االله عليه وسلم وقال )5( من البكاء)4(ا، وبكى حتى نشغشديدً

تى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني االله على قريش سنة من بعدي لترآته ح
صلى ، فلما رأى المسلمون حزن رسول االله » منهمفي موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلاً

ا من الدهر واالله لئن ظفرنا االله بهم يومً:  وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قالوااالله عليه وسلم
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا ( :  فنزل قول االله تعالى،)6( يمثلها أحد من العربلنمثلن بهم مثلة لم

ا من لقد ارتكب المشرآون صورً]. 126: النحل [ )عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ
ون آثير من القتلى وجدعوا أنوفهم، الوحشية، حيث قاموا بالتمثيل في قتلى المسلمين فبقروا بط

 وأصحابه صلى االله عليه وسلم ومع ذلك صبر رسول االله .)7(وقطعوا الآذان ومذاآير بعضهم
  . واستجابوا لتوجيه المولى عز وجل، فعفا وصبر وآفَّر عن يمينه، ونهى عن المثلة

                                                 
  
  . 4079البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 2(
  . 2006رقم ) 4/79(سنن النسائي السيوطي وحاشية السندي، آتاب الجنائز، باب أين يدفن الشهيد ) 3(
  .  الشهيق حتى يكاد يبلغ به الغشي:النشغ) 4(
  .331مختصر سيرة الرسول، لمحمد عبد الوهاب، ص: انظر) 5(
  ). 3/106(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 6(
  . 104غزوة أحد لأبي فارس، ص: انظر) 7(
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 عليه صلى االلهما قام رسول االله : (روى ابن إسحاق بسنده عن سمرة بن جندب قال
  . )1() في مقام قط ففارقه، حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلةوسلم

  : يوم أحدصلى االله عليه وسلمدعاء الرسول : اثالثً

ا لكثرة ما نزف من دمه، وصلى  بأصحابه الظهر قاعدًصلى االله عليه وسلمصلى رسول االله 
د الصلاة إلى االله بالدعاء والثناء  بعصلى االله عليه وسلموراءه المسلمون قعود، وتوجه النبي 

 »استووا، حتى أثني على ربي عز وجل«: على ما نالهم من الجهد والبلاء، فقال لأصحابه
صلى االله عليه  فقال ،)2(ا، ثم دعا بهذه الكلمات الدالة على عمق الإيمانفصاروا خلفه صفوفً

سط لما قبضت، ولا هادي لما اللهم لك الحمد آله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا با«: وسلم
أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، 

بسط علينا من برآاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم  اللهم ا،ولا مبعد لما قربت
 والأمن يوم الخوف، اللهم عائذ ،الغلبةالمقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم 

بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وآره إلينا الكفر 
 وألحقنا ،والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين

م قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك، ويصدون بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين، الله
 ثم )3(»عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق

  . )4(رآب فرسه ورجع إلى المدينة

 لأمته لكي يطلبوا النصر والتوفيق من صلى االله عليه وسلموهذا أمر عظيم شرعه رسول االله 
وبين لأمته أن الدعاء مطلوب في ساعة النصر والفتح، وفي ساعة الهزيمة لأن رب العالمين، 

 آما أنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه، وحصول المطلوب، ويجعل القلوب ،الدعاء مخ العبادة

                                                 
  ). 3/107(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
   ).2/210(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
  .  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح:وقال الهيثمي) 122، 6/121(مجمع الزوائد : انظر) 3(
  ). 2/394(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4(
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متعلقة بخالقها، فينزل عليها السكينة، والثبات والاطمئنان ويمدها بقوة روحية عظيمة، 
  . حو المعالي وتتطلع إلى ما عند االله تعالىفترتفع المعنويات ن

ا، لكي  صفوفً أهبته وينظم المسلمينصلى االله عليه وسلمفي أعقاب المعرآة، يتخذ النبي 
ا، ويكشف عن العبودية المطلقة ا عميقًيثني على ربه عز وجل، إنه لموقف عظيم، يجلي إيمانً

  . المعطي والمانع، لا راد ولا معقب لحكمهط،  لما يريد، فهو القابض والباسلرب العالمين الفعَّال

إن هذا الموقف من أعظم مواقف العبودية التي تسمو بالعابدين، وتجل المعبود، آأعظم ما 
  . )1(يكون الإجلال والإآبار، وأبرز ما يكون الحمد والثناء

  :معرفة وجهة العدو: ارابعً

 صلى االله عليه وسلم االله بعد أن انسحب جيش المشرآين من أرض المعرآة أرسل رسول
اخرج «:  بعد الغزوة مباشرة، وذلك لمعرفة اتجاه العدو، فقال لهرضي االله عنهعلي بن أبي طالب 

في آثار القوم، وانظر ماذا يصنعون وما يريدون؟ فإن آانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم 
لمدينة، والذي نفسي بيده إن أرادوها يريدون مكة، وإن رآبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون ا

فخرجت في أثرهم ماذا يصنعون فجنبوا الخيل :  قال علي»لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم
  .  وأخبر رسول االله بخبر القومرضي االله عنه فرجع علي .)2(وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة

  :وفي هذا الخبر عدة دروس وعبر منها

صلى االله عليه ، ومراقبته الدقيقة لتحرآات العدو، وقدرته ليه وسلمصلى االله عيقظة الرسول 
 على تقدير الأمور، وظهور قوته المعنوية العالية، ويظهر ذلك في استعداده لمقاتلة وسلم

 ومعرفته رضي االله عنه بعلي صلى االله عليه وسلمالمشرآين لو أرادوا المدينة، وفيه ثقة النبي 
؛ لأن هذا الجيش لو أبصره ما تورع في محاولة رضي االله عنهعة علي بمعادن الرجال، وفيه شجا

                                                 
  . 133، 132محمد فيض االله، ص. صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، د: انظر) 1(
  ). 4/41(البداية والنهاية : انظر) 2(
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 أقام في أرض المعرآة بعد أن انتهت، تفقد صلى االله عليه وسلم ونلحظ أن النبي ،)1(قتله
ا ليتتبع خبر الشهداء، وأمر بدفنهم ودعا ربه وأثنى عليه سبحانه، وأرسل عليًّوخلالها الجرحى 

يحافظ على النصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة أحد، وهذا من فقه القوم، آل ذلك من أجل أن 
ا، سنن االله تعالى في الحروب والمعارك، فقد جعل سبحانه من سننه في خلقه أن جعل للنصر أسبابً

ا، فمن أخذ بأسباب النصر، وصدق التوآل على االله سبحانه وتعالى حقيقة التوآل وللهزيمة أسبابً
سُنَّةَ االلهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ االلهِ ( :  عز وجل، آما قال تعالىنال النصر بإذن االله

  ]. 23: الفتح[  )تَبْدِيلاً

 في ممارسة سنة الأخذ بالأسباب في غزوة حمراء صلى االله عليه وسلمويتجلى فقه النبي 
  . الأسد

  :غزوة حمراء الأسد: اخامسً

 تابع أخبار المشرآين بواسطة بعض صلى االله عليه وسلمأن النبي : ياتنجد في بعض الروا
أتباعه حتى بعد رجوعهم إلى مكة، وبلغه مقالة أبي سفيان يلوم فيها جنده لكونهم لم يشفوا 

لما انصرف أبو سفيان : غليلهم من محمد وجنده، فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 شر ،ا قتلتم ولا الكواعب أردفتملا محمدً:  قال أبو سفيان)2(والمشرآون من أحد وبلغوا الروحاء

 وتفيد هذه الرواية خبر استطلاع الرسول .)3(صلى االله عليه وسلمما صنعتم، فبلغ ذلك رسول االله 
  .  أعداءه حتى بعد انتهاء المعرآة؛ وذلك لكي يطمئن على عدم مباغتتهم لهصلى االله عليه وسلم

ليه قريش من العودة إلى المدينة خرج بمن حضره يوم أحد من  تعزم عوعندما سمع ما آان
  . المسلمين دون غيرهم إلى حمراء الأسد

آان أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما آان الغد يوم الأحد سادس عشر : قال ابن إسحاق
                                                 

  . 96، 95حد لأبي فارس، صغزوة أ: انظر) 1(
  . ا في طريق مكة آيلومتر73ًتبعد عن المدينة : الروحاء) 2(
  . زرجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الجوا: قال الهيثمي) 6/121(مجمع الزوائد للهيثمي : انظر) 3(
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 في الناس بطلب العدو، وألا يخرج معنا صلى االله عليه وسلمأذن مؤذن رسول االله : من شوال
ا إلا من حضر بالأمس، فاستأذنه جابر بن عبد االله في الخروج معه فأذن له، وإنما خرج مرهبً

صلى ، وقد استجاب أصحاب النبي )1(للعدو، وليظنوا أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم
:  لنداء الجهاد حتى الذين أصيبوا بالجروح، فهذا رجل من بني عبد الأشهل يقولاالله عليه وسلم

 بالخروج صلى االله عليه وسلمن مؤذن رسول االله  وأخ لي فرجعنا جريحين، فلما أذَّا أناشهدت أحدً
؟ واالله ما لنا صلى االله عليه وسلمأتفوتنا غزوة مع رسول االله : في طلب العدو قلت لأخي وقال لي

، وآنت أيسر مصلى االله عليه وسلمن دابة نرآبها، وما منا إلا جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول االله 
 حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه ،)نوبة(ا منه، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة جرحً

 إلى حمراء الأسد، واقترب بجنوده من جيش صلى االله عليه وسلموسار رسول االله . )2(المسلمون
 وآان رسول االله  فلم يتشجعوا على لقائه ونزاله،،المشرآين فأقام فيه ثلاثة أيام يتحدى المشرآين

  . )3( قد أمر بإشعال النيران فكانوا يشعلون في وقت واحد خمسمائة نارصلى االله عليه وسلم

 فأسلم، فأمره أن يلحق صلى االله عليه وسلموأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول االله 
محمد : معبد؟ فقال ما وراءك يا :بأبي سفيان، فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال

وأصحابه، فقد تحرقوا عليكم، وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من آان تخلف 
ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه : ما تقول؟ فقال: عنهم من أصحابهم، فقال

فإني أنهاك عن : د واالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم، قال معب: فقال أبو سفيان.)4(الأآمة
  : ا من شعرذلك، واالله لقد حملني ما رأيت أن قلت فيه أبياتً

  :  قلت: وما قلت؟ قال:قال

                                                 
   .)4/50(البداية والنهاية : انظر)  1،4(
  
   .)2/43( عن الطبقات الكبرى لابن سعد  نقلا144غزوة أحد لأبي فارس، ص: انظر) 3(
  ). 3/245(زاد المعاد : انظر) 4(
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   الأبابيل )1(إذ سالت الأرض بالجرد  آادت تهد من الأصوات راحلتي 

   )5( معازيل)4(عند اللقاء ولا ميل   )3( بأسد آرام لا تنابلة)2(تردي

  لما سمو برئيس غير مخذول   ائلة فظلت عدوًا أظن الأرض م

   )6(إذا تغطمطت البطحاء بالجبل  ويل ابن حرب من لقائكم : فقلت

  لكل ذي أُربة منهم ومعقول   إني نذير لأهل البسل ضاحية 

   )8 (وليس يوصف ما أنذرت بالقيل   قنابله )7(من جيش أحمد لا وخش

و سفيان أن يغطي انسحابه هذا بشن حرب نفسية  سفيان ومن معه، وحاول أبفثنى ذلك أبا
 رسالة -وآانوا يريدون المدينة للميرة- ه يرهبهم فأرسل مع رآب عبد القيسعلى المسلمين، لعل

 مفادها، أن أبا سفيان وجيشه قد أجمعوا على السير إليه وإلى صلى االله عليه وسلمإلى رسول االله 
ا عندما يأتوه في سوق سفيان الرآب أن يعطيهم زبيبًأصحابه ليستأصلهم من الوجود، وواعد أبو 

 وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو صلى االله عليه وسلمعكاظ، ومر الرآب برسول االله 
 واستمر المسلمون في معسكرهم، وآثرت .)9(حسبنا االله ونعم الوآيل: سفيان، فقال هو والمسلمون

، وبعد ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروح قوية قريش السلامة والأوبة، فرجعوا إلى مكة
متوثبة، غسلت عار الهزيمة، ومسحت مغبة الفشل، فدخلوها أعزة رفيعي الجانب، عبثوا بانتصار 
المشرآين، وهزوا أعصابهم، وأحبطوا شماتة المنافقين واليهود في المدينة، وأشار القرآن الكريم 

                                                 
  . الفرق الكثيرة: جمع أجرد وهو الضرسي قصير الشعر، والأبابيل: الجرد) 1(
  . جمع تنبال وهو القصير: تنابلة) 4(  . تسرع: تردى) 2(
  
  . رمح لهجمع معزال وهو من لا : معازيل) 6(  . جمع أميل وهو الجبان: الميل) 4(
  
  . ئرد: وخش) 8(  . اضطربت وثارت: تغطمطت) 6(
  . 226تاريخ الإسلام للذهبي، المغازي، ص) 10(  )4/51(البداية والنهاية : انظر) 9(
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الَّذِينَ اسْتَجَابُوا اللهِ وَالرَّسُولِ مِن ( :  بقوله تعالى)1(إلى هذه الحرب الباردة، وسجل ظواهرها
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ  � بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ االلهِ وَفَضْلٍ  � نًا وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهُ وَنِعْمَ الْوَآِيلُجَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَا
إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ  � لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ االلهِ وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

صلى االله ووقع في أسر النبي ] 175-172: آل عمران [ )خَافُونِ إِن آُنْتُم مُّؤْمِنِينَفَلاَ تَخَافُوهُمْ وَ
ا؛ لأنه أخلف وعده  قبل رجوعه إلى المدينة أبو عزة الجمحي الشاعر فقتل صبرًعليه وسلم

 فعاد فقاتل في أحد، ، عليه ببدر وأطلقه بأن لا يقاتل ضده عندما منَّصلى االله عليه وسلمللرسول 
صلى االله  يا رسول االله أقلني، فقال رسول االله :وقد حاول أبو عزة أن يتخلص من القتل، وقال

ا مرتين، اضرب  خدعت محمدً: بمكة بعدها، وتقول)2(كيلا واالله، لا تمسح عارض«: عليه وسلم
لا يلدغ المؤمن من « : حينئذصلى االله عليه وسلم فضرب عنقه، فقال النبي )3 (»عنقه يا زبير

  .  فصار هذا الحديث مثلا ولم يسمع قبل ذلك)4 (»ر مرتينجح

وبعد هذا العمل من قبيل السياسة الشرعية؛ لأن هذا الشاعر من المفسدين في الأرض، 
  . ا على المسلمينا له من أن يعود حربًالداعين إلى الفتنة، ولأن في المن عليه تمكينً

  . )5(ر من المشرآين سوى أبي عزة الجمحيولم يؤس

ا من المسلمين، وأما عدد القتلى من المسلمين في أحد فقد انجلت المعرآة عن سبعين شهيدً
أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ ( : ويؤيد هذا تفسير قوله تعالى
 أنها نزلت تسلية للمؤمنين عمن أصيب منهم يوم أحد،  ) شَيْءٍ قَدِيرٌعِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ االلهَ عَلَى آُلِّ
ا، وآان المسلمون قد قتلوا  وآان المشرآون قد قتلوا منهم سبعين نفرً:قال ابن عطية رحمه االله

                                                 
  . 142صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 1(
  ). 2/742(هما جانبا الوجه، لسان العرب : عارضيك) 2(
  ). 3/116(بوية لابن هشام السيرة الن: انظر) 3(
  . 6133رقم ) 7/134(البخاري، آتاب الأدب، باب لا يلدغ المرء ) 4(
  ) 4/53(البداية والنهاية : انظر) 5(
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 أما عدد الذين قتلوا يوم أحد من المشرآين ،)1(من المشرآين ببدر سبعين وأسروا سبعين
 لملاحقة المشرآين في صلى االله عليه وسلم آان خروج رسول االله .)2(فاثنان وعشرون قتيلا

  : غزوة حمراء الأسد يهدف لتحقيق مجموعة من المقاصد المهمة منها

  . ألا يكون آخر ما تنطوي عليه نفوس الذين خرجوا يوم أحد هو الشعور بالهزيمة -1

لفشل واستجابوا لدعوة إعلامهم أن لهم الكرة على أعدائهم متى نفضوا عنهم الضعف وا -2
  . االله ورسوله

  . تجرئة الصحابة على قتال أعدائهم -3

إعلامهم أن ما أصابهم في ذلك اليوم إنما هو محنة وابتلاء اقتضتها إرادة االله وحكمته  -4
  . )3(وأنهم أقوياء، وأن خصومهم الغالبين في الظاهر ضعفاء

راء الأسد إشارة نبوية إلى أهمية  إلى حمصلى االله عليه وسلمآما أن في خروج النبي 
 بجنوده صلى االله عليه وسلماستعمال الحرب النفسية للتأثير على معنويات الخصوم، حيث خرج 

إلى حمراء الأسد، ومكث فيها ثلاثة أيام، وأمر بإيقاد النيران فكانت تشاهد من مكان بعيد وملأت 
 عدد آبير لا طاقة لهم به فانصرفوا، الأرجاء بأنوارها، حتى خيل لقريش أن جيش المسلمين ذو

 بأصحابه حتى صلى االله عليه وسلمومضى رسول االله : (قال ابن سعد. )4(وقد ملأ الرعب أفئدتهم
عسكروا بحمراء الأسد، وآان المسلمون يوقدون تلك الليالي خمسمائة نار حتى ترى من المكان 

  . )5() تعالى بذلك عدوهمالبعيد، وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في آل وجه فكبت االله

  :مشارآة نساء المسلمين في معرآة أحد: اسادسً

آانت غزوة أحد أول معرآة في الإسلام تشارك فيها نساء المسلمين، وآان لهذا أثر بالغ في 
                                                 

  ). 3/411(المحرر الوجيز لابن عطية ) 1(
  . 369، 367مرويات غزوة أحد للباآري، ص) 2(
  ). 1/519(في ظلال القرآن : انظر) 3(
  ) 2/49(الطبقات لابن سعد : انظر) 3(  . 51بي فارس، صغزوة أحد لأ: انظر) 4(
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سقي المحاربين وتضميد الجرحى، وقد ظهرت بطولات النساء وصدق إيمانهن في هذه 
شى ويداوين الجرحى، ومنهن من قامت برد ضربات المعرآة، فقد خرجن لكي يسقين العط

ن شارآن في غزوة أحد أم المؤمنين م وم،صلى االله عليه وسلمالمشرآين الموجهة للرسول 
عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأم عمارة، وحمنة بنت جحش الأسدية، وأم سليط، وأم سليم، 

ا إن عمر بن الخطاب قسم مروطً: (هرضي االله عن، قال ثعلبة بن أبي مالك )1(ونسوة من الأنصار
يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول : بين نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده

أم سليط أحق به من نساء : رضي االله عنه يريدون أم آلثوم بنت علي، فقال عمر ،االله التي عندك
  . »3( لنا القرب يوم أحد)2(نها آانت تزفر فإ،صلى االله عليه وسلمالأنصار ممن بايع رسول االله 

  : سقي العطشى من المجاهدين-أ

 صلى االله عليه وسلمحد انهزم الناس عن النبي لما آان يوم أ: ( قالرضي االله عنهعن أنس 
 )4(اننهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإ: قال

نها  في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآرغانهما ثم تف على متونه القربتنقلان: غيرهالقرب، وقال 
  . )5(ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم

رأيت أم سليم بنت ملحان وعائشة على ظهورهما القرب : رضي االله عنهوقال آعب بن مالك
قي يحملانها يوم أحد، حمنة بنت جحش تسقي العطشى وتداوي الجرحى، وآانت أم أيمن تس

  . )6(الجرحى

  : مداواة الجرحى ومواساة المصابين-ب

                                                 
  . 1779مسلم، آتاب الجهاد، باب غزو النساء، رقم ) 1(
    . تحمل القرب مملوءة بالماء: تزفر) 2(
  . 4071البخاري، آتاب المغازي رقم ) 3(
  . أي تحملان وتقفزان بها وثبا: تنقزان) 4(
  . 2880زو النساء رقم البخاري، آتاب الجهاد واليسر، باب غ) 5(
  ). 1/249(المغازي للواقدي : انظر) 6(
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 يغزو بأم سليم، صلى االله عليه وسلم قال آان رسول االله رضي االله عنهعن أنس بن مالك 
  .)1(ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى

 المشاهد ليه وسلمصلى االله عآان النساء يشهدن مع النبي : وأخرج عبد الرزاق عن الزهري
صلى االله عليه آنا مع النبي :  وعن الربيع بنت معوذ قالت.)2(ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى

 آنا نغزو مع النبي : نسقي القوم، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة، وفي روايةوسلم
 وعن أبي حازم .)3(مدينة فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى الصلى االله عليه وسلم

، صلى االله عليه وسلم رسول االله  وهو يسأل عن جرحرضي االله عنهأنه سمع سهل بن سعد 
أما واالله إني لأعرف من آان يغسل جرح رسول االله، ومن آان يسكب الماء وبما دووي، : فقال
لي يسكب الماء  تغسله، وعصلى االله عليه وسلمآانت فاطمة رضي االله عنها بنت رسول االله : قال

بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا آثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها 
  . )4(وألصقتها فاستمسك الدم

  :بالسيف صلى االله عليه وسلم الدفاع عن الإسلام ورسوله -ج

بن ارة وهذا ضم ،-رضي االله عنها- نسيبة المازنية لم تقاتل المشرآين يوم أحد إلا أم عمارة
صلى االله عليه سمعت النبي : ا تسقي الماء قالتسعيد يحدث عن جدته، وآانت قد شهدت أحدً

 وآان يراها تقاتل يومئذ »لمقام نسيبة بنت آعب اليوم خير من مقام فلان وفلان«:  يقولوسلم
ا، فلما حضرتها أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها، حتى جرحت ثلاثة عشر جرحً

: ا، وآانت تقولا فوجدتها ثلاثة عشر جرحًا جرحًفاة آنت فيمن غسلها، فعددت جراحها جرحًالو
 ثم نادى -وآان أعظم جراحها، لقد داوته سنة- ابن قمئة وهو يضربها على عاتقهاإني لأنظر إلى 
 إلى حمراء الأسد فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف صلى االله عليه وسلممنادي النبي 

                                                 
  . 1810مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب غزو النساء، رقم ) 1(
  . 2880عند حديث رقم ) 6/92(البخاري فتح الباري لابن حجر ) 2(
  . 2883، 2882البخاري، آتاب الجهاد والسير رقم ) 3(
  . 4075البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 4(
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 صلى االله عليه وسلمم، ولقد مكثنا ليلنا نكمد الجراح حتى أصبحنا، فلما رجع رسول االله الد
 - أخو أم عمارة- )1(من الحمراء، ما وصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد االله بن آعب المازني

 وقد علق الأستاذ. )2( بذلكصلى االله عليه وسلميسأل عنها، فرجع إليه يخبره بسلامتها فسر النبي 
وخروج المرأة للقتال مع الرجل لم : حسين الباآري عن مشارآة نسيبة بنت آعب في القتال فقال

ا حين رأت أن رسول  وقتال نسيبة إنما آان اضطراريً،يثبت في ذلك منه شيء غير قصة نسيبة
 آانت في موقف أصبح حمل السلاح واجبًا رةاالله أصبح في خطر حين انكشف عنه الناس، فأم عما

  . )3(من يقدر على حمله رجلا آان أو امرأةعلى 

وهذه : وعلق الدآتور أآرم ضياء العمري على الآثار الدالة في مشارآة النساء في أحد بقوله
الآثار تدل على جواز الانتفاع بالنساء عند الضرورة لمداواة الجرحى وخدمتهم إذا أمنت فتنتهن 

أنفسهن بالقتال إذا تعرض لهن الأعداء، مع مع لزومهن الستر والصيانة، ولهن أن يدافعن عن 
أن الجهاد فرض على الرجال وحدهم إلا إذا داهم العدو ديار المسلمين فيجب قتاله من الجميع 

  . )4(رجالا ونساء

وقد آانت معرآة أحد أول معرآة قاتلت فيها المرأة : وأما الأستاذ محمد أحمد باشميل فقد قال
 ومن الثابت أن امرأة واحدة فقط اشترآت في هذه المعرآة، وهي المسلمة المشرآين في الإسلام،

ا أن المرأة التي اشترآت في ، آما أنه من الثابت أيضًصلى االله عليه وسلمتدافع عن رسول االله 
معرآة أحد، لم تخرج بقصد القتال فهي لم تكن مجندة فيها آالرجال، وإنما خرجت لتنظر ما يصنع 

 يمكنها القيام بها للمسلمين آإغاثة الجرحى بالماء وما شابه ذلك، الناس لتقوم بأية مساعدة
يضاف إلى هذا أن هذه المرأة التي خاضت معرآة أحد هي امرأة قد تخطت سن الشباب، آما أنها 
لم تخرج إلى المعرآة إلا مع زوجها وابنيها الذين آانوا من الجند الذين قاتلوا في المعرآة، يضاف 

                                                 
  ). 2/278(انظر الذهبي سير أعلام النبلاء : أخو أم عمارة) 1(
   .)270، 1/269(المغازي للواقدي ) 2(
  . 254مرويات غزوة أحد، ص: انظر) 3(
  ). 2/391(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4(
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هائل الذي لديها من المناعة الخلقية والتربية الدينية، فلا يقاس على هذه إلى هذا الرصيد ال
الصحابية الجليلة مجندات هذا الزمان اللواتي يرتدين لباس الميدان وعنصر الإغراء والفتنة هو 

  أهم عنصر يتميزن به ويحرصن على إظهاره للرجال فأين الثرى من الثريا؟ 

هم أحد من رجال هذا الزمان من ناحية الشهامة آذلك رجال ذلك العصر لا يقاس علي
والاستقامة والعفة والرجولة، فكل المحاربين الذين اشترآت معهم امرأة في معرآة أحد آانوا 

ا جعل صفوة الأمة الإسلامية ورمز نبلها وشهامتها وعنوان رجولتها واستقامتها، فلا يصح مطلقً
إباحة تجنيد المرأة ) من الناحية الشرعية( عليها اشتراك تلك المرأة في معرآة أحد قاعدة تقاس

 فالقياس في هذه الحالة ،)آعنصر أساسي من عناصر الجيش(في هذا العصر لتقاتل بجانب الرجل 
  . )1(اقياس مع الفارق وهو قياس باطل قطعً

  :دروس في الصبر تقدمها الصحابيات للأمة: اسابعً

  :  صفية بنت عبد المطلب رضي االله عنها-أ

 في أحد وجاءت لتنظر إليه وقد مثل رضي االله عنهلما استُشهد أخوها حمزة بن عبد المطلب 
صلى االله عليه  فجدعوا أنفه وبقروا بطنه، وقطعوا أذنيه ومذاآيره، فقال رسول االله ؛به المشرآون

رسول االله يا أمه إن :  فقال لها»القها فأرجعها، لا ترى ما بأخيها«:  لابنها الزبير بن العواموسلم
ثل بأخي، وذلك في االله، ولم؟ وقد بلغني أنه قد مُ:  يأمرك أن ترجعي، قالتصلى االله عليه وسلم

  . فما أرضانا بما آان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء االله

 » سبيلهاخلِّ«:  إلى رسول االله فأخبره بذلك، قالرضي االله عنهفلما جاء الزبير بن العوام 
  . )3( واستغفرت له،)2(، فصلت عليه واسترجعتفأتته فنظرت إليه

  :  حمنة بنت جحش رضي االله عنها-ب
                                                 

  . 173: 171غزوة أحد، محمد باشميل، ص: انظر) 1(
  . اجعونإنا الله وإنا إليه ر: استرجعت، قال) 2(
  ). 3/108(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
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 رآب فرسه -رضي االله عنهم- من دفن أصحابه صلى االله عليه وسلملما فرغ رسول االله 
صلى وخرج المسلمون حوله راجعين إلى المدينة، فلقيته حمنة بنت جحش، فقال لها رسول االله 

 »أخوك عبد االله بن جحش« :من يا رسول االله؟ قال:  قالت»احتسبي«: يا حمنة: االله عليه وسلم
من :  قالت»احتسبي«:  ثم قال لها، هنيئًا له الشهادة، غفر االله له،إنا الله وإنا إليه راجعون: قالت

إنا الله وإنا إليه راجعون، غفر االله له، :  قالت»خالك حمزة بن عبد المطلب« :يا رسول االله؟ قال
زوجك مصعب بن «: من يا رسول االله؟ قال:  قالت»احتسبي«: لشهادة، ثم قال لهاهنيئا له ا

إن زوج «: صلى االله عليه وسلمواحزناه، وصاحت وولولت، فقال رسول االله : ، قالت»عمير
: ثبتها على أخيها وخالها، وصياحها على زوجها ثم قال لهات لما رأى من »المرأة منها لبمكان

صلى االله عليه  فدعا لها رسول االله ، يا رسول االله ذآرت يتم بنيه فراعني: قالت»ولم قلت هذا؟«
 فتزوجت طلحة بن عبيد االله فولدت منه .)1(، ولولدها أن يحسن االله تعالى عليهم من الخلفوسلم
  . )3( وآان محمد بن طلحة أوصل الناس لولدها)2(ا وعمرانمحمدً

  : المرأة الدينارية رضي االله عنها-ج

 بامرأة من بني صلى االله عليه وسلممر رسول االله : رضي االله عنه بن أبي وقاص قال سعد
 فلما نعوا لها ، بأحدصلى االله عليه وسلمدينار، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول االله 

ا يا أم فلان، هو بحمد االله آما تحبين،  خيرً: قال؟صلى االله عليه وسلمفما فعل رسول االله : قالت
، تريد )4(آل مصيبة بعدك جلل: أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير لها إليه، حتى إذا رأته قالت: قالت

  . صغيرة، وهكذا يفعل الإيمان في نفوس المسلمين

  : أم سعد بن معاذ وهي آبشة بنت عبيد الخزرجية رضي االله عنها-د

صلى االله االله ، ورسول صلى االله عليه وسلمخرجت أم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول االله 
                                                 

  . 236 غزوة أحد دراسة دعوية، ص,)4/47(البداية والنهاية : انظر) 1(
  . 11060رقم ) 8/88(الإصابة : انظر) 2(
  . 109غزوة أحد لأبي فارس، ص: انظر) 3(
   .)4/48(البداية والنهاية : انظر) 4(
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يا رسول االله، :  واقف على فرسه، وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه، فقال سعدعليه وسلم
ا، فقد أما إذا رأيتك سالمً:  فدنت حتى تأملت رسول االله فقالت»ا بهامرحبً«:  فقال رسول االله،أمي

يا أم «: ، ثم قال بعمرو بن معاذ ابنهاصلى االله عليه وسلم المصيبة، فعزاها رسول االله )1(أشوت
، وقد ا، وهم اثنا عشر رجلاًسعد، أبشري وبشري أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعً

ادع يا رسول : رضينا يا رسول االله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: قالت» شفعوا في أهليهم
زن قلوبهم، واجبر اللهم أذهب ح«: صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله . لفوااالله لمن خُ
  . )2(»لفوا وأحسن الخلف على من خُ،مصيبتهم

* * *  

                                                 
  . صارت صغيرة خفيفة: أشوت) 1(
  ). 316، 1/315(مغازي الواقدي : انظر) 2(
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  المبحث الرابع
  بعض الدروس والعبر والفوائد

ا، وآان التصوير القرآني للغزوة أقوى حيوية ا دقيقًلقد وصف القرآن الكريم غزوة أحد وصفً
ئنة المبشرة واللائمة، ا من الروايات التي جاءت في الغزوة، آما أن أسلوب الآيات المطمووضوحً

صلى االله عليه ا، فبين القرآن الكريم نفوس جيش النبي ا وقويًوالمسكنة والواعظة آان رائعً
 فسلط القرآن ،ما جاء في آتب السيرةبه ع وهذا تميز لحديث القرآن عن الغزوة، ينفرد ،وسلم

ون وجودها في قلوبهم، الكريم الأضواء على خفايا القلوب، التي ما آان المسلمون أنفسهم يعرف
  . والناظر عموما في منهج القرآن في التعقيب على غزوة أحد، يجد الدقة والعمق والشمول

الدقة في تناول آل موقف، وآل حرآة، وآل خالجة، والعمق في التدسس إلى : يقول سيد قطب
الحيوية في آما نجد . أغوار النفس ومشاعرها الدفينة، والشمول لجوانب النفس وجوانب الحادث

التصوير والإيقاع والإيحاء، بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير والتصوير تماوجًا عميقًا عنيفًا، 
ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف، والتعقيب فهو وصف حي، يستحضر المشاهد، آما لو آانت 

  .)1(تتحرك، ويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ، والإيحاء المثير

 في تربية الأمة وإقامة الدولة والتمكين لدين االله، تعتبر صلى االله عليه وسلم حرآة النبي إن
ا في دنيا الحياة لمفاهيم القرآن الكريم التي سيطرت على مشاعره، وأفكاره وأحاسيسه انعكاسً

حد  في علاجه لأثر الهزيمة في أصلى االله عليه وسلم، ولذلك نجد أن النبي صلى االله عليه وسلم
  .  الكريم، ونحاول تسليط الأضواء على بعض النقاط المهمة في هذا المنهجيتابع للمنهج القرآن

  :تذآير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلو الإيماني: أولا

 � بِينَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ( : قال تعالى
 وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ آُنْتُم مُّؤْمِنِينَ � هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

                                                 
  ). 1/532(في ظلال القرآن ) 1(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

166

 

  ]. 139-137: آل عمران [)

وساوس إن المتأمل في هذه الآيات الكريمة يجد أن االله سبحانه وتعالى لم يترك المسلمين ل
الشيطان في محنة غزوة بدر، بل خاطبهم بهذه الآيات التي بعث بها الأمل في قلوبهم، وأرشدهم 

  . )1(إلى ما يقويهم ويثبتهم، ويمسح بتوجيهاته دموعهم ويخفف عنهم آلامهم

  . )2(هو تسلية من االله تعالى للمؤمنين: قال القرطبي

آيف قة التي آذبت بدعوة االله تعالى، وباالسة دعوة للتأمل في مصير الأمم ففي الآيات السابق
 وهي الإهلاك والدمار بسبب آفرهم وظلمهم وفسوقهم على ،جرت فيهم سنته على حسب عادته

وجاء التعبير بلفظ آيف الدال على الاستفهام، المقصود به تصوير حالة هؤلاء المكذبين . أمره
بار والاتعاظ في قلوب المؤمنين؛ لأن التي تدعو إلى التعجب، وتثير الاستغراب، وتغرس الاعت

هؤلاء المكذبين مكن االله لهم في الأرض ومنحهم الكثير من نعمه، ولكنهم لم يشكروه عليها، 
  . )3(فأهلكهم بسبب طغيانهم

 ترك  دعاهم إلى )وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ آُنْتُم مُّؤْمِنِينَ( : وفي قوله تعالى
  . الضعف، ومحاربة الجبن، والتخلص من الوهن، وعدم الحزن؛ لأنهم هم الأعلون بسبب إيمانهم

  :تسلية المؤمنين وبيان حكمة االله فيما وقع يوم أحد: اثانيً

يْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَ( : قال تعالى
وَلِيُمَحِّصَ االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ  � االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَااللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

وَلَقَدْ  � ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ االلهُ الَّذِ �  الْكَافِرِينَ
  ]. 143-140: آل عمران[  )آُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

هم في جهاد  لهم أن الجروح والقتلى يجب ألا تؤثر في جسدهم واجتهاد-سبحانه- االله نبيَّ
                                                 

  ). 1/190(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 1(
  ). 4/216(تفسير القرطبي : انظر) 2(
  ). 1/191(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 3(
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العدو؛ وذلك لأنه آما أصابهم ذلك فقد أصاب عدوهم مثله من قبل ذلك، فإذا آانوا مع باطلهم 
وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب، فبأن لا يلحقكم الفتور مع حسن العاقبة والتمسك 

  . )1(بالحق أولى

 منهم قبله يوم بدر، ثم لم إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم: والمعنى: وقال صاحب الكشاف
فعن ابن . )2( فأنتم أولى أن لا تضعفوا،يضعف ذلك قلوبهم، ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقتال

إنه آان يوم أحد بيوم بدر، قتل المؤمنون يوم أحد، اتخذ االله : عباس رضي االله عنهما قال
 فجعل الدولة  يوم بدر المشرآينصلى االله عليه وسلممنهم شهداء، وغلب رسول االله 

تحقق علم االله : وقد ذآر االله تعالى أربع حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة أحد وهي. )3(عليهم
 ،تعالى وإظهاره للمؤمنين، وإآرام بعضهم بالشهادة التي توصل صاحبها إلى أعلى الدرجات
ا ويدًوتطهير المؤمنين وتخليصهم من ذنوبهم ومن المنافقين، ومحق الكافرين واستئصالهم ر

  . )4(ارويدً

  :آيفية معالجة الأخطاء: اثالثً

ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في أحد على عكس ما نزل في بدر 
 ،من آيات، فكان أسلوب القرآن الكريم في محاسبة المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر

كُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا مَا آَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَ( : فقال في غزوة بدر
  )لَوْلاَ آِتَابٌ مِّنَ االلهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ � وَااللهُ يُرِيدُ الآَخِرَةَ وَااللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  ]. 68، 67: الأنفال[

 صَدَقَكُمُ االلهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَلَقَدْ( : وقال في أحد
وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاآُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ 

                                                 
  ). 1/465(سير الكشاف تف: انظر) 4(  ). 9/14(تفسير الرازي : انظر) 1(
  
  ). 4/105(تفسير الرازي : انظر) 3(
  ). 1/199(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 4(
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وفي هذا حكمة ] 152: آل عمران [ )بْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَلِيَ
  . )1(عملية وتربية قرآنية يحسن أن يلتزمها أهل التربية والقائمون على التوجيه

  : ضرب المثل بالمجاهدين السابقين: ارابعً

بِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ آَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ االلهِ وَمَا وَآَأَيِّن مِّن نَّ( : قال تعالى
وَمَا آَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا .ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَااللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

فَآتَاهُمُ االلهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ  �  نَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَوَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِ
  ]. 148-146: آل عمران [ )ثَوَابِ الآَخِرَةِ وَااللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

د وترآوا القتال لما سمعوا عاتب االله بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أح: قال ابن آثير
  . )2( االله على فرارهم وترآهم القتال فعذَلهم،ا قد قتلالصائح يصيح بأن محمدً

وضرب االله لهم مثلا بإخوانهم المجاهدين السابقين، وهم جماعة آثيرة، ساروا وراء أنبيائهم 
 عن الجهاد بعد في درب الجهاد في سبيل االله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله وما ضعفوا

ض يالذي أصابهم منه، وما استكانوا للعدو، بل ظلوا صابرين ثابتين في جهادهم، وفي هذا تعر
، صلى االله عليه وسلمبالمسلمين الذين أصابهم الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول االله 

نين لتثبيتهم ضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشرآين واستكانتهم لهم، وضرب االله مثلا للمؤموب
وَمَا آَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ( : الربانيين وبما قالوهبأولئك 

ذنوب وهذا القول وهو إضافة ال] 147: آل عمران [ )وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 هضم لها واعتراف منهم بالتقصير ودعاؤهم -مع آونهم ربانيين-والإسراف إلى نفوسهم 

بالاستغفار من ذنوبهم مقدم على طلبهم تثبيت أقدامهم أمام العدو، ليكون طلبهم إلى ربهم النصر 
عن زآاة وطهارة وخضوع، وفي هذا تعليم للمسلمين إلى أهمية التضرع، والاستغفار وتحقيق 

فَآتَاهُمُ االلهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ (  وتظهر أهمية ذلك في إنزال النصر على الأعداء .بةالتو
                                                 

  . 137صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 1(
  ). 1/410(تفسير ابن آثير : انظر) 2(
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النصر والغنيمة في الدنيا، :  أي وبذلك نالوا ثواب الدارين )الآَخِرَةِ وَااللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 في  وإحسانهم،توجه إلى االلهوالثواب الحسن في الآخرة، جزاء إحسانهم في أدب الدعاء وال

 وآانوا بذلك مثلا يضربه االله للمسلمين المجاهدين، وخص االله تعالى ثواب الآخرة ،موقف الجهاد
   .(1)بالحسن دلالة على فضله وتقدمه على ثواب الدنيا وأنه هو المعتمد عنده

  :مخالفة ولي الأمر تسبب الفشل لجنوده: اخامسً

 ووقوعهم في الخطأ الفظيع صلى االله عليه وسلم لأمر النبي ويظهر ذلك في مخالفة الرماة
 الطاعة  ولكي نعرف أهمية.الذي قلب الموازين، وأدى إلى الخسائر الفادحة التي لحقت بالمسلمين

ال عبد االله بن أبي ومن معه من المنافقين لم يؤثر على المسلمين، بينما لولي الأمر، نلحظ أن انخذ
 تربيتهم، وأسند لكل واحد صلى االله عليه وسلمماة الذين أحسن الرسول الخطأ الذي ارتكبه الر

 آان ضرره على المسلمين عامة، حيث سلط االله صلى االله عليه وسلممنهم عملا، ثم خالفوا أمره 
عليهم عدوهم، وذلك بسبب عصيان الأوامر، ثم اختلطت أمورهم وتفرقت آلمتهم، وآاد يُقضى 

  .  في مهدهاعلى الدعوة الإسلامية وهي

أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثلوا لأوامر : ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد
رضي االله ، وانقادوا لتعليمات قائدهم وأميرهم عبد االله بن جبير صلى االله عليه وسلمالرسول 

بل لجمع الغنائم  ونزل الرماة من الجصلى االله عليه وسلم بينما انهزموا حينما خالفوا أمره ،عنه
إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ ( :  رضي االله عنهم، قال تعالى)2(مع بقية الصحابة

رٌ بِمَا يَدْعُوآُمْ فِي أُخْرَاآُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَااللهُ خَبِي
  ]. 153: آل عمران [ )تَعْمَلُونَ

ومن آثار عدم الطاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة (: يقول الشيخ محمد بن عثيمين
 بين أظهرهم، وهم يجاهدون في سبيل االله، لإعلاء صلى االله عليه وسلمرضي االله عنهم، والنبي 

                                                 
  ). 2/204(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 1(
  . 209 -207ة أحد دارسة دعوية، صغزو: انظر) 2(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

170

 

أى بعض الرماة أن المشرآين آلمة االله، والذي حصل أنه لما آانت الغلبة للمؤمنين، ور
 ألا يبرحوه، وذهبوا مع الناس، صلى االله عليه وسلمانهزموا ترآوا الموضع الذي أمرهم النبي 

وبهذا آر العدو عليهم من الخلف، وحصل ما حصل من الابتلاء والتمحيص للمؤمنين، وقد أشار 
اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ا( : االله تعالى إلى هذه العلة بقوله تعالى

وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاآُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ 
: آل عمران [ ) وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَالآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ

هذه المعصية التي فات بها نصر انعقدت أسبابه، وبدأت أوائله، هي معصية واحدة ] 152
إن المعاصي : والرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فكيف بالمعاصي الكثيرة؟ ولهذا نقول

الله يسلط بعض الظالمين على بعض بما آانوا يكسبون، ويفوتهم من أسباب النصر من آثارها أن ا
  . )1(والعزة بقدر ما ظلموا فيه أنفسهم

  :خطورة إيثار الدنيا على الآخرة: اسادسً

وردت نصوص عديدة من آيات وأحاديث تبين منزلة الدنيا عند االله وتصف زخارفها وأثرها 
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ( :  قال تعالى،رص عليهاعلى فتنة الإنسان، وتحذر من الح

وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ 
  ]. 14: آل عمران [ )سْنُ الْمَآبِالدُّنْيَا وَااللهُ عِنْدَهُ حُ

 أمته من الاغترار بالدنيا، والحرص الشديد صلى االله عليه وسلموقد حذر الرسول الكريم 
عليها في أآثر من موضع، وذلك لما لهذا الحرص من أثره السيئ على الأمة عامة وعلى من 

   : يحملون لواء الدعوة خاصة ومن ذلك

إن الدنيا حلوة «:  قالصلى االله عليه وسلم عن النبي  عنهرضي االلهعن أبي سعيد الخدري 
خضرة، وإن االله مستخلفكم فيها فينظر آيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة 

                                                 
  . 211الطاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع، محمد بن العثيمين نقلا عن غزوة أحد، ص: انظر) 1(
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  .  ويظهر للباحث أثر الحرص على الدنيا في غزوة أحد)1(»بني إسرائيل آانت في النساء

أدرآوا الناس : (زم االله المشرآين يوم أحد، قال الرماةلما ه: رضي االله عنهقال ابن عباس 
 حتى يأذن لنا النبي )2(لا نريم: (وقال بعضهم) ونبي االله، لا يسبقوآم إلى الغنائم، فتكون لهم دونكم

: نآل عمرا [ )مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الآَخِرَةَ( :  فنزلت)3 ()صلى االله عليه وسلم
152 .[  

ما آنت :  قال ابن مسعود،  يعني الغنيمة )مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا( : قوله سبحانه: قال الطبري
مِنْكُم (  )4( يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم أحدصلى االله عليه وسلما من أصحاب رسول االله أرى أحدً

  .  )ةَمَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الآَخِرَ

ا لهم بأن حب الدنيا قد يتسلل إلى قلوب أهل إن الذي حدث في أحد عبرة عظيمة للدعاة وتعليمً
الإيمان ويخفى عليهم، فيؤثرون الدنيا ومتاعها على الآخرة ومتطلبات الفوز بنعيمها، ويعصون 

تأويل  الصريحة بصلى االله عليه وسلمأوامر الشرع الصريحة آما عصى الرماة أوامر الرسول 
ساقط، يرفعه هوى النفس وحب الدنيا، فيخالفون الشرع وينسون المحكم من أوامره، آل هذا 
يحدث ويقع من المؤمن وهو غافل عن دوافعه الخفية، وعلى رأسها حب الدنيا، وإيثارها على 
الآخرة ومتطلبات الإيمان، وهذا يستدعي من الدعاة التفتيش الدائم الدقيق في خبايا نفوسهم 

قتلاع حب الدنيا منها، حتى لا تحول بينهم وبين أوامر الشرع، ولا توقعهم في مخالفته بتأويلات وا
  .)5(ملفوفة بهوى النفس وتلفتها إلى الدنيا ومتاعها

  :التعلق والارتباط بالدين: اسابعً

لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، وقتل من قتل منهم، نادى : قال ابن آثير

                                                 
  . لا نبرح المكان: ميلا نر) 3(  . 2742مسلم، رقم ) 1(
  
  ). 3/474 ( نفسهالمصدر) 5(  ). 3/474(تفسير الطبري : انظر) 3(
  
  ). 1/441(تفسير القرآن العظيم : انظر) 2(  ). 2/197( القرآن المستفاد من قصص: انظر) 5(
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ا، وإنما قتلت محمدً: ا قد قتل، ورجع ابن قميئة إلى المشرآين فقال لهم ألا إن محمدًالشيطان،
 فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب آثير من صلى االله عليه وسلمآان قد ضرب رسول االله 

تل، وجوزوا عليه ذلك، آما قد قص االله  قد قُصلى االله عليه وسلمالناس، واعتقدوا أن رسول االله 
( : من الأنبياء عليهم السلام، فحصل ضعف ووهن وتأخر، عن القتال، ففي ذلك أنزل االلهعن آثير 

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ 
أي له أسوة بهم في ] 144: آل عمران [ )اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي االلهُ الشَّاآِرِينَعَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَّضُرَّ ا

  . )1(الرسالة وفي جواز القتل عليه

 فكل نفس ذائقة ،اوقد جاء في تفسير الآية السابقة، أن الرسل ليست باقية في أقوامها أبدً
زم رسالته البقاء دائما مع الموت، ومهمة الرسول تبليغ ما أرسل به، وقد فعل، وليس من لوا

ا على من حصل له ضعف لموت النبي قومه، فلا خلود لأحد في هذه الدنيا، ثم قال تعالى منكرً
 أي رجعتم  )أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ( :  أو قتله، فقال تعالىصلى االله عليه وسلم

صلى االله ار عما آان رسول االله قلاب على الأعقاب يعني الإدب والانالقهقرى، وقعدتم عن الجهاد،
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَّضُرَّ االلهَ شَيْئًا ( :  يقوم به من أمر الجهاد ومتطلباتهعليه وسلم

ا أو  الذين لم ينقلبوا أو ظلوا ثابتين على دينهم متبعين رسوله حيً )وَسَيَجْزِي االلهُ الشَّاآِرِينَ
  .)2(اميتً

لقد آان من أسباب البلاء والمصائب التي حدثت للمسلمين يوم أحد أنهم ربطوا إيمانهم 
، فهذا الربط صلى االله عليه وسلموعقيدتهم ودعوتهم إلى االله لإعلاء آلمته بشخص رسول االله 

 فيهم ا خالدًوسلمصلى االله عليه ا وحده وبين بقاء شخص النبي ا معبودًبين عقيدة الإيمان باالله ربً
 صلى االله عليه وسلمخالطه الحب المغلوب بالعاطفة، الربط بين الرسالة الخالدة وبين الرسول 

 من الفوضى والدهشة -رضي االله عنهم-البشر الذي يلحقه الموت آان من أسباب ما نال الصحابة 

                                                 
  
  ). 2/200(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 2(
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 الصبر على  أساس وجوب التأسي به فيصلى االله عليه وسلموالاستغراب، ومتابعة الرسول 
المكاره، والعمل الدائب على نشر الرسالة، وتبليغ الدعوة ونصرة الحق، وهذا التأسي هو الجانب 
  الأغرّ من جوانب 
منهج رسالة الإسلام؛ لأنه الدعامة الأولى في بناء مسيرة الدعوة لإعلاء آلمة االله ونشرها في 

صلى االله بيله ببقاء شخص النبي آفاق الأرض، وعدم ربط بقاء الدين واستمرار الجهاد في س
  .)1( في هذه الدنيا عليه وسلم

صلى االله عليه ا بين يدي موت رسول االله إن غزوة أحد آانت مقدمة وإرهاصً: قال ابن القيم
، أو صلى االله عليه وسلم فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول االله وسلم

 فإنهم إنما ،قتلوا يُلى دينه وتوحيده ويموتوا عليه، أوتوا عقتل، بل الواجب له عليهم أن يثب
يعبدون رب محمد، وهو لا يموت فلو مات محمد أو قتل، لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينهم، 

 لا هو ولا هم، بل ، ليخلدصلى االله عليه وسلموما جاء به فكل نفس ذائقة الموت، وما نُعت محمد 
 صلى االله عليه وسلمتوحيد، فإن الموت لا بد منه، سواء مات رسول االله ليموتوا على الإسلام وال

أو بقي، ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان، إن محمدًا قد قتل 
بْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَ( : فقال

 والشاآرون ،]144: آل عمران [ )يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَّضُرَّ االلهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي االلهُ الشَّاآِرِينَ
هم الذين عرفوا قدر النعمة، فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا فظهر أثر هذا العتاب، وحكم هذا 

 وثبت الشاآرون ،، وارتد من ارتد على عقبيهصلى االله عليه وسلمرسول االله الخطاب يوم مات 
  . )2()على دينهم فنصرهم االله، وأعزهم وظفرهم وجعل العاقبة لهم

فهذه الآية من تتمة العتاب مع المنهزمين، أي لم يكن لهم الانهزام وإن قتل : (قال القرطبي

                                                 
  ). 3/616(محمد رسول االله، صادق عرجون : انظر) 1(
  ).4/222(تفسير القرطبي : انظر) 3(  ). 3/224(زاد المعاد : انظر) 2(
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 نفيس -رحمه االله- وآلامه .)1()زول بموت الأنبياءمحمد، والنبوة لا تدرأ الموت، والأديان لا ت
، والذين يظنون صلى االله عليه وسلما، فالذين ظنوا من قبل أن الإسلام قد انتهى بموت النبي جدً

وا ولم يقدروا هذا شخص بعينه، فهؤلاء وأولئك قد أخطأأن ظهور الإسلام ودعوته متوقف على 
ذا الدين وهيمنته على آل الأديان هو قدر االله عز وجل الدين قدره، ولم يوفوه حقه؛ لأن ظهور ه

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ( : ، قال تعالىوسنته، ولن تجد لسنة االله تبديلاً
  ]. 33: التوبة [ )عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَلَوْ آَرِهَ الْمُشْرِآُونَ

  . )2(دين أنه حق وأنه هدىفسبب ظهور هذا ال

 وعند ،في غزوة أحد نزل التشريع الإلهي بالعتاب على ما حدث منهم أثناء أحداث غزوة أحد
 صلى االله عليه وسلملما توفي رسول االله ( جاء التطبيق حيث صلى االله عليه وسلمموت الرسول 

ل فدخل المسجد فلم  على فرس من مسكنه بالسنح، حتى نزرضي االله عنهأقبل أبو بكر الصديق 
 وهو صلى االله عليه وسلم رسول االله )3(يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي االله عنها فتيمم

:  ثم أآبَّ عليه فقبله وبكى، ثم قالصلى االله عليه وسلم فكشف عن وجهه ،)4(مغشي بثوب حبرة
  .)5()عليك فقد متهابأبي أنت وأمي، واالله لا يجمع االله عليك موتتين، أما الموتة التي آتبت 

اجلس يا : إن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال:  قالرضي االله عنهوعن ابن عباس 
رضي االله  فقال أبو بكر رضي االله عنهعمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وترآوا عمر 

 ،الله حي لا يموتأما بعد من آان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن آان يعبد االله فإن ا: عنه
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى ( : قال االله تعالى

] 144: آل عمران [) أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَّضُرَّ االلهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي االلهُ الشَّاآِرِينَ

                                                 
  
  . 191 نقلا عن غزوة أحد دراسة دعوية، ص20مة، خالد أبو صالح، صمرض النبي ووفاته وأثر ذلك على الأ: انظر) 2(
  . نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن: الحبرة) 2(  . قصد: فتيمم) 3(
  
  . 4454البخاري، آتاب المغازي، باب مرض رسول االله ووفاته، رقم) 5(
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واالله لكأن الناس لم يعلموا أن االله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس : وقال
 رضي االله عنه فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر .ا من الناس إلا يتلوهاآلهم، فما أسمع بشرً

ني رجلاي، وحتى  حتى ما تقلُّ)1(قِرْت تلاها فَعَرضي االله عنهواالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر : قال
  . )2( قد ماتصلى االله عليه وسلم علمت أن النبي ،أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها

  : وا والمنافقين الذين انخذلوالرماة الذين أخطأ لصلى االله عليه وسلممعاملة النبي : اثامنً

  :  الرماة-أ

 صلى االله عليه وسلم لم يخرجهم الرسول وا الاجتهاد في غزوة أحدإن الرماة الذين أخطأ
خارج الصف، ولم يقل لهم إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر بعدما بدا منكم في التجربة من 
النقص والضعف، بل قبل ضعفهم هذا في رحمة وعفو وفي سماحة، ثم شمل سبحانه وتعالى 

 من بعضهم من أخطاء جسيمة برعايته وعفوه جميع الذين اشترآوا في هذه الغزوة، رغم ما وقع
ا غسل به خطاياهم ومحا به آثار تلك وما ترتب عليه من خسائر فادحة، فعفا سبحانه وتعالى عفوً

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ االلهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ ( :  قال تعالى،الخطايا
يْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاآُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ وَعَصَ

ل  وهناك أمر مهم يتص،]152: آل عمران[  )لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
صلى االله  ذلك هو موقف رسول االله ،ا في نفوسهم يعوقها بعض الشيءبهذا العفو قد يترك أثرً

 هو وحده الذي تحمل صلى االله عليه وسلم مما حدث منهم، إنهم يشعرون أن الرسول عليه وسلم
هذا ا تطيب به نفوسهم، وتتم به نعمة االله عليهم، لنتيجة تلك الأخطاء فلا بد أن ينالوا منه عفوً

 بأن يعفو عنهم وحثه على الاستغفار لهم، آما صلى االله عليه وسلمأمر االله سبحانه وتعالى نبيه 
ا له عن الاستفادة من أمره أن يأخذ رأيهم والاستماع إلى مشورتهم، ولا يجعل ما حدث صارفً

                                                 
  . 4454رقم البخاري، آتاب المغازي، : انظر) 5(  . دهشت وتحيرت، وسقطت: عقرت) 1(
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وْ آُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ االلهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَ( :  قال تعالى،)1(خبراتهم ومشورتهم
لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ إِنَّ 

  ]. 159: آل عمران [ )االلهَ يُحِبُّ الْمُتَوَآِّلِينَ

   : انخذال ابن سلول المنافق-ب

بن سلول بانسحابه بثلاثمائة من المنافقين، آان يريد أن يحدث بلبلة ان هدف عبد االله آا
 وعمله هذا ينطوي .ا في الجيش الإسلامي، لتنهار معنوياته ويتشجع العدو، وتعلو همتهواضطرابً

ن حرام أن على استهانة بمستقبل الإسلام، وغدر به في أحلك الظروف، وقد حاول عبد االله ب
وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ( :  وفيهم نزل قول االله تعالى،)2(ال إلا أنهم رفضوا دعوتهمن ذلك الانخذيمنعهم 

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ  � الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ االلهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ
دْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاآُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا االلهِ أَوِ ا

  ]. 167-166: آل عمران [ )لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَااللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

 لقلة جيش المسلمين وآثرة جيش ،جة المسلمين لهذا العددفالبرغم من خطورة الموقف وحا
 ترك هؤلاء المنافقين وشأنهم، ولم يعرهم أي اهتمام، صلى االله عليه وسلمقريش إلا أن الرسول 

 وآان لهذا الأسلوب أثره في توبيخ وإهانة ابن سلول، فعندما .)3(واآتفى بفضح أمرهم أمام الناس
راء الأسد، أراد ابن سلول أن يقوم آعادته لحث الناس على رجع رسول االله من غزوته من حم

قومه آل آان عبد االله بن أبي له مقام ي: ي قال الإمام الزهر،صلى االله عليه وسلمطاعة رسول االله 
صلى االله  إذا جلس رسول االله ،ا وآان فيهم شريفً،نفسه وفي قومه جمعة لا ينكسر له شرفًا في

أيها الناس هذا رسول االله بين أظهرآم : يخطب الناس قام فقال يوم الجمعة وهو عليه وسلم
 فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا، ثم يجلس حتى إذا صنع يوم ،أآرمكم االله به وأعزآم به

                                                 
  . 219، ص المصدر نفسه)2(  . 218غزوة أحد دراسة دعوية، ص: انظر) 1(
  
  . اشرً: ابجرً) 4(  . 220نفس المصدر، ص) 3(
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 فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه، ، قام يفعل ذلك آما آان يفعله،أحد ما صنع ورجع الناس
 لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطى رقاب  اجلس أي عدو االله، واالله:وقالوا

 فلقيه رجال من الأنصار بباب .د أمره إن قمت أشد،)1(اجرً واالله لكأنما قلت بُ:الناس وهو يقول
قمت أشدد أمره فوثب إلي رجال من أصحابه يجبذونني : ويلك ما لك؟ قال: المسجد فقالوا

: ويلك ارجع يستغفر لك رسول االله، قال:  قالوا،أمرها أن قمت أشدد ي لكأنما قلت بجرًنويعنفون
  . )2(ستغفر لييواالله ما أبغي أن 

  : » ونحبهيحبناأحد جبل «: اتاسعً

هذا «:  طَلَع له أحدٌ فقالصلى االله عليه وسلمإن النبي :  قالرضي االله عنهعن أنس بن مالك 
  . )3(»جبل يحبنا ونحبه

 حيث قارن بين ما آسبه المسلمون من  عليه وسلمصلى االلهوهذا يدل على دقة شعور النبي 
منعة التحصن والاحتماء بذلك الجبل، وما أودعه االله تعالى فيه من قابلية لذلك، فعبر عن ذلك 

ثلا أعلى بأرقى وشائج الصلة وهي المحبة، أفلا يعتبر هذا الوجدان الحي والإحساس المرهف م
رف بفضل الحجارة الصماء، ويفضي عليها من إن الذي يعتألا  .على التخلق بخلق الوفاء؟

الأخلاق السامية ما لا يتصف به إلا أفاضل العقلاء لجدير به أن يعترف بأدنى فضل يكون من بني 
 ، للجماد قد سما حتى حاز أرقى العبارات وأرقهاصلى االله عليه وسلمالإنسان، وإن آان وفاؤه 

من تجمعه بهم الأخوة في االله عظم من ذلك، فضلا عينالوا منه أفأخلق ببني الإنسان الأوفياء أن 
  . )4(تعالى

والحديث النبوي الشريف فيه آثير من المعاني منها ما ذآره الحميدي، ومنها ما قاله الأستاذ 
وحتى لا .. ا ما يربط بين المصيبة وبين مكانها أو زمانهاوالإنسان آثيرً: صالح الشامي حيث قال

                                                 
  
  . 4084صحيح البخاري، المغازي، رقم : انظر) 2(  ).4/53(البداية والنهاية : انظر) 1(
  
  . 427 النبوية، صمعين السيرة: انظر) 4(  ). 5/198(التاريخ الإسلامي : انظر) 4(
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ا للحق، وابتعادًا عن بعد أن جاء الإسلام آان هذا القول الكريم بيانًتنسحب هذه العادة وتستمر 
 ولا شك أن المسلمين ،الطيرة والتشاؤم، وذلك المعنى الذي يبقي الآثار السيئة في نفس الإنسان

سيقفون على أحد يتذآرون تلك المعرآة فحتى لا يرتبط بفكرهم ذلك المعنى السيئ بين لهم أن 
وقات الله لا علاقة لهما ولا أثر بما يحدث فيهما، وإنما الأمر بيد االله تعالى، المكان والزمان مخل

 ،ة، وهكذا تتسق المفاهيم في إطارها الإيمانيوالاستشهاد في سبيل االله آرامة لصاحبه لا مصيب
ا من هذا القول الكريم، وآيف لا يكرم وقد اختاره االله ليثوي فيه يكرم ويحب انطلاقً) أحد(ا إذً

  . )1( وأصحابه ممن اختارهم االله في ذلك اليوم فجادوا بأنفسهم ابتغاء مرضاتهحمزة

  :دــــــــالملائكة في أح: اعاشرً

 وعن صلى االله عليه وسلمرأيت عن يمين رسول االله : رضي االله عنهقال سعد بن أبي وقاص 
 يعني ،بل ولا بعدشماله يوم أحد، رجلين عليهما ثياب يقاتلان عنه آأشد القتال، ما رأيتهما ق

؛ لأن االله صلى االله عليه وسلموهذا خاص بالدفاع عن النبي . )2(جبريل وميكائيل، عليهما السلام
هذا القتال، ذلك لأن االله تعالى تكفل بعصمته من الناس، ولم يصح أن الملائكة قاتلت في أحد سوى 

وى وإتيان الأعداء من فورهم، الصبر والتق: ا على ثلاثة أمورجعل وعده معلقًو وعدهم أن يمدهم؛
إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّآُمْ ( :  قال تعالى،)3(ولم تتحقق هذه الأمور فلم يحصل الإمداد

 مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْآُمْ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوآُم  ⎯رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنزَلِينَ

  ]. 125، 124: آل عمران [ )رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

  :قوانين النصر والهزيمة من سورة الأنفال، وآل عمران: حادي عشر

زوة تحدثت سورة الأنفال عن غزوة بدر بشيء من التفصيل، وتحدثت سورة آل عمران عن غ
ا من المفاهيم، تتعلق بمفهوم القضاء والقدر، ومفهوم الحياة والموت، أحد لكي تتعلم الأمة آثيرً

                                                 
  
  ). 4/1802(ل يمسلم، آتاب الفضائل، باب في قتال جبريل وميكائ) 2(
  ). 2/391(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 3(
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ومفهوم النصر والهزيمة، ومفهوم الربح والخسارة، ومفهوم الإيمان والنفاق، ومفهوم 
حد من خلال أحداث بدر وأ -رضي االله عنهم-، ومن المفاهيم التي تعلمها الصحابة المنحة والمحنة

وسورتي الأنفال وآل عمران، قوانين النصر والهزيمة، وهذه القوانين قد بينتها الآيات الكريمة 
  : ويمكن تلخيصها في النقاط التالية

ا لأحد من الخلق، يهبه االله لمن يشاء  وليس ملكً، النصر ابتداء وانتهاء، بيد االله عز وجل-أ
وَمَا جَعَلَهُ االلهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ ( : ملويصرفه عمن يشاء، مثله مثل الرزق، والأجل والع
  ]. 10: الأنفال [ )قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ االلهِ إِنَّ االلهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  وحين يقدر االله تعالى النصر، فلن تستطيع قوى الأرض آلها الحيلولة دونه،  -ب
إِن ( :  قال تعالى،ن تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين الأمةوحين يقدر الهزيمة، فل

 يَنْصُرْآُمُ االلهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُآُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى االلهِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
  ]. 160: آل عمران [)

 فلا بد أن ، نحن بحاجة إلى فقهها،س ثابتة عند االله عز وجلولكن هذا النصر له نوامي -ج
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن (  قال تعالى ،تكون الراية خالصة الله سبحانه عند الذين يمثلون جنده

تقامة على ونصر االله في الاستجابة له، والاس]. 7: محمد [ )تَنْصُرُوا االلهَ يَنْصُرْآُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
  . منهجه والجهاد في سبيله

ووحدة الصف ووحدة الكلمة أساس في النصر، وتفريق الكلمة والاختلاف في الرأي دمار  -د
وَأَطِيعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ االلهَ ( :  قال تعالى،وهزيمة

  ].. 46: الأنفال [ )ينَمَعَ الصَّابِرِ

 وطاعة أمر االله تعالى ورسوله وعدم الخروج عليها أساس في النصر، أما المعصية -هـ
وَأَطِيعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ( : فتقود إلى الهزيمة قال تعالى
  ]. 46: الأنفال [ )وَاصْبِرُوا إِنَّ االلهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
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حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ ( :  قال تعالى،وحب الدنيا والتهافت عليها يفقد الأمة عون االله ونصره -و
وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاآُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ 

  ]. 152: آل عمران [ )الآَخِرَةَ

وَلَقَدْ نَصَرَآُمُ االلهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ( : ونقص العدد والعدة ليس هو سبب الهزيمة، قال تعالى -ز
  ]. 123: آل عمران [ )فَاتَّقُوا االلهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا ( : عالى قال ت،)1( ولكن لا بد من الإعداد المادي والمعنوي لمواجهة العدو-ح
اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّآُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ 

   . ]60: الأنفال[  ) وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَااللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ االلهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ

( : تعالى قال ، والثبات عند المواجهة، والصبر عند اللقاء من العوامل الرئيسية في النصر-ط
وقال ]. 45: الالأنف[ )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْآُرُوا االلهَ آَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

  ].15:الأنفال[ )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ آَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ لأَدْبَارَ( : تعالى

 باتجاه القلب إلى االله ، ولا شيء يعين على الثبات والصبر عند اللقاء مثل ذآر االله الكثير-ي
 ،منه، والتوآل عليه، وعدم الاعتماد على العدد أو العدة أو الذاتوحده منزل النصر، وطلب العون 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ( :  قال تعالى،)2(والتبرؤ من الحول والقوة، هو عامل أساسي من عوامل النصر
  ]. 45: الالأنف[ )آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْآُرُوا االلهَ آَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

  :فضل الشهداء وما أعده االله لهم من نعيم مقيم: ثاني عشر

لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل االله أرواحهم في أجواف «: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 
 فلما ،طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأآل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش

 لئلا ؛يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع االله بنا: م وحسن مقيلهم، قالواوجدوا طيب مشربهم ومأآله

                                                 
    . 462، 461فقه السيرة النبوية للغضبان، ص: انظر) 1(
    . 463فقه السيرة النبوية للغضبان، ص: انظر) 2(
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فأنزل االله عز وجل » أنا أبلغهم عنكم: يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال عز وجل
 وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ( :  قال تعالى،)1( هذه الآياتصلى االله عليه وسلمعلى رسوله 

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ االلهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ  � االلهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
نَ االلهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّ � يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

  ]. 171-169: آل عمران [ )االلهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

لما : وقد جاء في تفسير الآيات السابقة ما رواه الواحدي عن سعيد بن جبير أنه قال
:  قالواأصيب حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير يوم أحد، ورأوا ما رزقوا من الخير

أنا :  فقال االله تعالى،ننا يعلمون ما أصابنا من الخير آي يزدادوا في الجهاد رغبةت إخوالي
 إلى  )وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ االلهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ( : أبلغهم عنكم، فأنزل االله تعالى

سألنا : وروى مسلم بسنده عن مسروق، قال. )2( )وَأَنَّ االلهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ( : قوله
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ االلهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ ( : عبد االله بن مسعود عن هذه الآية

أرواحهم في جوف طير خضر، لها «: أما إنا سألنا عن ذلك، فقال: قال.  )عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
 فاطلع إليهم ، ثم تأوي إلى تلك القناديل،ة بالعرش تسرح من الجنة، حيث شاءت معلققناديل

ونحن نسرح من الجنة ! أي شيء نشتهي؟: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: ربهم اطلاعة فقال
يا رب :  ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يترآوا من أن يسألوا، قالوا،حيث شئنا

 فلما رأى أن ليس لهم ،قتل في سبيلك مرة أخرىنا في أجسادنا حتى نُ أن ترد أرواحنريد
  . )3(»حاجة ترآوا

  :الهجوم الإعلامي على المشرآين: ثالث عشر

آان الإعلام في العهد النبوي يقوم على الشعر، وآان شعراء المشرآين في بدر في موقف 

                                                 
  ). 4/170(تفسير الطبري : انظر) 1(
  ). 4/269(، تفسير الطبري 125أسباب النزول للواحدي، ص:  انظر)2(
  ). 3/1887(مسلم، آتاب الإمارة، باب أرواح الشهداء في الجنة ) 3(
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صر، فجعلوا من الحبة قبة،  وفي أحد حاول شعراء قريش أن يضخموا هذا الن،الدفاع والرثاء
وأمام هذه الكبرياء المزيفة، انبرى حسان بن ثابت وآعب بن مالك، وعبد االله بن رواحة للرد على 

رة بن أبي وهب، وعبد االله الزَّبَعْرَى وضرار شرآين الإعلامية التي قادها شعراؤهم آهبيحملات الم
  . )1(بن الخطاب وعمرو بن العاص

قنابل على المشرآين، وقد أشاد بشجاعة المسلمين، حيث استطاعوا وآانت قصائد حسان آال
أن يقتلوا حملة المشرآين، ويوبخ المشرآين ويصفهم بالجبن حينما لم يستطيعوا حماية لوائهم 
حتى آان في النهاية بيد امرأة منهم، وولى أشرافهم وترآوه، وفي هذا الهجاء تذآير للمشرآين 

رضوا لها في بداية المعرآة، حتى لا يغتروا بما حصل في نهايتها من بمواقف الذل والجبن التي تع
  . إصابة المسلمين

 حينما عيرهم بالتخلي عن اللواء وإقدام امرأة منهم ولقد أصاب حسان من المشرآين مقتلاً
  على حمله، وهذا يتضمن وصفهم بالجبن الشديد حيث أقدمت امرأة على 

  : ن عمرة بنت علقمة الحارثية ورفعها اللواءومما قاله في شأ. )2(ما نكلوا عنه

ت إلينا آأنها  سيقلٌضَإذا عَ  )3( معلمات الحواجبة شركٍجداي

 ا منكلاًا مبيرًأقمنا لهم طعنً  )4(زناهم بالضرب من آل جانبوحُ

فلولا لواء الحارثية أصبحوا   )5(يباعون في الأسواق بيع الجلائب

ن الحارثية غلام حبشي لبني طلحة، آان لواء المشرآين قد أخذه صؤاب وعندما أخذ اللواء م
ا قتل على أثره فرمى حسان بن ثابت أبياته في هذا الموضوع  عنيفًمن الحارثية وقاتل به قتالاً

  : فقال
                                                 

    . 253، 252معين السيرة، ص: انظر) 1(
  ). 5/21(التاريخ الإسلامي : انظر) 2(
  . الصغير من أولاد الظباء: ةيبن خزيمة، الجداااسم قبيلة : عضل) 3(
  . ا لهم ولغيرهمقامعً: ا، ومنكلاًمهلكً: امبيرً) 4(
  . ما يجلب إلى الأسواق ليباع فيها: بئالجلا) 5(
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لواء حين رد إلى صؤاب  فخرتم باللواء وشر فخر   

وألأم من يطا عفر التراب  جعلتم فخرآم فيه بعبد   

ظننتم، والسفيه له ظنون    )1(وما إن ذاك من أمر الصواب

ومن أعجب ما قرأت في المعرآة الإعلامية بين المسلمين والمشرآين محاولة ضرار بن 
الخطاب قبل إسلامه أن يفتخر ببدر على اعتبار النصر آان لرسول االله والمهاجرين وفي ذلك 

  : قوله

بأحمد أمسى جدآم وهو ظاهر   تظفروا في يوم بدر فإنما فإن  

يحامون في اللأواء والموت حاضر  وبالنفر الأخيار هم أولياؤه   

وبُدْ عن علي وسط من أنت ذاآر  يعد أبو بكر وحمزة فيهم   

وسعد إذا ما آان في الحرب حاضر  ويدعى أبو حفص وعثمان منهم   

 نتجت من ديارها أولئك لا من   )2(بنو الأوس والنجار حين تفاخر

  : رضي االله عنهوهكذا حولها إلى لغة قبلية تقوم على مفاهيم جاهلية ولقد أجابه آعب 

له معقل منهم عزيز وناصر  وفينا رسول االله والأوس حوله   

يمسون في المأذى والنقع ثائر  وجمع بني النجار تحت لوائه   

  : إلى أن قال

وآان رسول االله قد قال أقبلوا    إنما أنت ساحر: فولوا وقالوا

وليس لأمر حمه النار زاجر  لأمر أراد االله أن يهلكوا به   

                                                 
  ). 3/87(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
  . 252معين السيرة، ص : انظر) 2(
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  : آما أجابه بقوله

جبريل تحت لوائنا ومحمد  وبيوم بدر إذ نرد وجوههم   

  . )1(وهو أفخر بيت قالته العرب آما قال صاحب العقد الفريد

* * *  

  

                                                 
  . 252معين السيرة، ص: انظر) 1(
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  الفصل العاشر
  ا بين أحد والخندقأهم الأحداث م

  

  المبحث الأول
  محاولات المشرآين لزعزعة الدولة الإسلامية

آانت غزوة أحد مشجعة لأعداء الدولة الإسلامية على مواجهتها، وساد الشعور لدى الأعراب 
المشرآين، بإمكان مناوشة المسلمين والتغلب عليهم، واتجهت أنظار المشرآين من الأعراب إلى 

ئصال شأفتهم، وآسر شوآتهم، فطمعت بنو أسد في الدولة الإسلامية، وشرع غزو المدينة لاست
خالد بن سفيان الهزلي لجمع الحشود لكي يهاجم بها المدينة، وتجرأت عضل والقارة على خداع 
المسلمين، وقام عامر بن الطفيل يقتل القراء الدعاة الآمنين، وحاولت يهود بني النضير أن تغتال 

، فتصدى لهذه المحاولات الماآرة الحبيب المصطفى بشجاعة  عليه وسلمصلى االلهرسول االله 
  . فائقة، وسياسة ماهرة، وتخطيط سليم، وتنفيذ دقيق

  :طمع بني أسد في الدولة الإسلامية: أولاً

 بواسطة عيونه المنبثة في الجزيرة العربية أخبار صلى االله عليه وسلمبلغت النبي 
و أسد بن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي من أجل غزو المدينة طمعا في الاستعدادات التي قام بها بن

صلى خيراتها، وانتصارا لشرآهم، ومظاهرة لقريش في عدوانها على المسلمين، فسارع النبي 
 إلى تشكيل سرية في مائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وأمَّر عليهم أبا االله عليه وسلم

سر حتى تنزل أرض بني أسد، فأغر «: مخزومي وعقد له لواء، وقال له، ال)1(سلمة بن عبد الأسد
 فأغار على أنعامهم، )1( فسار إليهم أبو سلمة في المحرم.)2(»عليهم قبل أن تتلاقى عليك جموعهم

                                                 
  ). 1/313(رة النعيم ضن: انظر) 1(
  . 163، 162للسيرة النبوية، صقراءة سياسية : انظر) 2(
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ا، ففروا من وجهه فأخذها، ولم يلق عناء في تشتيت أعداء الإسلام، وعاد إلى المدينة مظفرً
قين إلى الإيمان ومن خيرة الرعيل الأول، وقد عاد من هذه الغزوة متعبًا، وأبو سلمة يعد من الساب

 ونلحظ في هذه السرية عدة أمور .)2(فلم يلبث حتى مات) أحد(ر جرحه الذي أصابه في غَإذ نَ
 حيث فرق أعدائه قبل أن صلى االله عليه وسلم عند النبي  الحربيالدقة في التخطيط: منها

سرية أبي سلمة وهم يظنون أن المسلمين قد أضعفتهم وقعة أحد  فذهلوا لمجيء ،يجتمعوا
ت عزيمتهم، وانشغلوا نوأذهلتهم عن أنفسهم، فأصيب المشرآون بالرعب من المسلمين، ووه

بأنفسهم عن مهاجمة المدينة، وتظهر دقة المسلمين في الرصد الحربي واختيارهم التوقيت 
عداء قبل أن يعلموا عنهم أي شيء رغم بعد الصحيح والطريق المناسب، حيث وصلوا إلى الأ

المسافة، وآان هذا هو أهم عوامل نجاح المسلمين في هذه السرية، وترآت هذه السرية في 
ا على معنوياتهم، ألا وهو قناعتهم بقدرة المسلمين على الاستخفاء ا مؤثرًنفوس الأعداء شعورً

با منهم ويتوقعون الإغارة في أي وقت، والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة تجعلهم يمتلئون رع
  . )3(وهذا الشعور حملهم على الاعتراف بقوة المسلمين، ومسالمتهم

  :له رضي االله عنهخالد بن سفيان الهذلي وتصدي عبد االله بن أنيس : اثانيً

قام خالد بن سفيان الهذلي يجمع المقاتلة من هذيل وغيرها في عرفات، وآان يتهيأ لغزو 
ا في ا عن عقائدهم الفاسدة، وطمعًا إليها، ودفاعًي المدينة مظاهرة لقريش، وتقربًالمسلمين ف

 الصحابي عبد االله بن أنيس الجهني إليه صلى االله عليه وسلم فأرسل رسول االله ،خيرات المدينة
دعاني رسول : رضي االله عنه وهذا عبد االله بن أنيس يحدثنا بنفسه قال .)4(بعد أن آلفه مهمة قتله

إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس «:  فقالصلى االله عليه وسلم االله
إذا رأيته «: يا رسول االله انعته حتى أعرفه، قال: قلت: وهو بعرنة فأته فاقتله، قال» ليغزوني

                                                                                                                                                 
  . 274فقه السيرة للغزالي، ص) 4(  ). 3/243(زاد المعاد : انظر) 1(

     
  ). 1/313(نظرة النعيم : انظر) 2(  ).6/23(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 1(
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  . »وجدت له قشعريرة

حين آان ، ا بسيفي، حتى وقعت عليه بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلاًفخرجت متوشحً: قال
 من القشعريرة، صلى االله عليه وسلم فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول االله ،وقت العصر

فأقبلت نحوه، وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه 
 بك رجل من العرب سمع: من الرجل، قلت:  برأسي الرآوع والسجود، فلما انتهيت إليه قالءأومي

فمشيت معه شيئا، حتى إذا أمكنني : أجل أنا في ذلك، قال: وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا، قال
حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت وترآت ظعائنه مكبات عليه، فلما قدمت على رسول االله 

، »صدقت« :قتلته يا رسول االله، قال: قلت:  قال»أفلح الوجه«:  فرآني فقالصلى االله عليه وسلم
أمسك هذه عندك يا عبد االله بن «: ثم قام معي رسول االله فدخل في بيته فأعطاني عصا، فقال: قال

  . »أنيس

  قلت أعطانيها رسول : ما هذه العصا؟ قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: قال
 عليه صلى االلهأولا ترجع إلى رسول االله : ، وأمرني أن أمسكها، قالواصلى االله عليه وسلماالله 
يا رسول االله لم :  فقلتصلى االله عليه وسلمفرجعت إلى رسول االله :  فتسأله عن ذلك؟ قالوسلم

 يومئذ يوم )1(آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المختصرون«: أعطيتني هذه العصا؟ قال
 آفنه، ثم دفنا  فضمت معه فيلم تزل معه، حتى إذا مات أمر بها فقرنها عبد االله بسيفه ف»القيامة
  . )2()اجميعً

  :وفي هذا الخبر فوائد ودروس وعبر منها

 يعطي للجانب الأمني أهميته؛ صلى االله عليه وسلمآان رسول االله  : دقة الرصد الحربي-1
ولذلك آان يتابع تحرآات الأعداء، ويعد بعد ذلك الحلول المناسبة للمشكلات والأزمات في وقتها 

 خالد بن سفيان حتى يكثر جمعه ويشتد ساعده، بل عمل على القضاء على الملائم، ولذلك لم يمهل
                                                 

  . هاوالمراد هنا يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكئون علي: أو المتخصرون: المختصرون) 1(
  ). 6/27(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(  . 319صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
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الفتنة وهي في أيامها الأولى بحزم؛ وبذلك حقق للأمة مكاسب آبيرة وقلل التضحيات المتوقعة 
من مجيء خالد بن سفيان بجيش لغزو المدينة، وهذا العمل يحتاج لقدرة في الرصد الحربي، 

  . وسرعة في اتخاذ القرار

 يتمتع صلى االله عليه وسلمآان  : في اختيار الرجالصلى االله عليه وسلم فراسة النبي -2
بفراسة عظيمة في اختيار الرجال ومعرفة آبيرة لذوي الكفاءات من أصحابه، فكان يختار لكل 
مهمة من يناسبها، فيختار للقيادة من يجمع بين سداد الرأي وحسن التصرف والشجاعة، ويختار 

تعليم من يجمع بين غزارة العلم ودماثة الخلق والمهارة في اجتذاب الناس، ويختار للدعوة وال
للوفادة على الملوك والأمراء من يجمع بين حسن المظهر وفصاحة اللسان وسرعة البديهة، وفي 
الأعمال الفدائية يختار من يجمع بين الشجاعة الفائقة وقوة القلب والمقدرة على التحكم في 

 فقد آان عبد االله بن أنيس الجهني قوي القلب ثبت الجنان، راسخ اليقين، عظيم .)1(المشاعر
 وبجانب هذه الصفات العظيمة التي أهلته لهذه المهمة فهناك سبب آخر فقد آان يمتاز .)2(الإيمان

  .)3 ()جهينة(بمعرفة مواطن تلك القبائل لمجاورتها ديار قومه 

 تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء مادية لم : المكافأة على هذا العمل أخروية-3
دنيوية آما يتمناه الكثير ممن يقوم بالمهمات الشاقة في جيوش العالم قديما وحديثا، بل آانت 

رضي االله - فقد آان الصحابة ،)4(أسمى من ذلك وأعظم فهي وسام شرف أخروي قليل من يناله
 ولو حصلوا على شيء من متاع الدنيا فإنه لا ،لدنيا وسائر المتقين لا ينتظرون جزاء في ا-عنهم

 ولهذا آانت مكافأة عبد االله بن أنيس ،ا، وإنما ينتظرون جزاءهم في الآخرةا آبيرًيعتبر عندهم شيئً
تلك العصا التي ستكون علامة بينه وبين رسول االله يوم القيامة، وهذا يدل على علو مكانته في 

                                                 
  
  ). 51، 4/50(محمد رسول االله، صادق عرجون : انظر) 2(
  . 160، 159السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 5(  . 31غزوة أحد، محمد باشميل، ص: انظر) 3(
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  . )1(الآخرة

قال ) صلاة الطالب(تضمن هذا الخبر بعض الأحكام والفوائد منها : لفقهيةبعض الأحكام ا -4
ا آان له أن يصلي إذا آان مطلوبً: واختلفوا في صلاة الطالب، فقال عوام أهل العلم: الخطابي

، وآذلك قال ابن )2(اا وساجدًا وصلى بالأرض راآعًا نزل إن آان راآبًإيماء، وإذا آان طالبً
إذا قل الطالبون عن المطلوبين، : ا لم يشترطه غيره، قالشافعي فشرط شرطً، أما ال)3(المنذر

وانقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم فإذا آان هكذا آان لهم أن يصلوا 
  . يومئون إيماء

، وقد ذآر بدر )4(وبعض هذه المعاني موجودة في قصة عبد االله بن أنيس: قال الخطابي
ا فلا  إذا آان الرجل مطلوبً: عمدة القاري مذاهب الفقهاء في هذا الباب، فعند أبي حنيفةالعيني في

 آل واحد ،هما سواء: ا فلا، وقال مالك وجماعة من أصحابها، وإن آان طالبًبأس بصلاته سائرً
  . منهما يصلي على دابته

سن والثوري  وهو قول عطاء والح،وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين آقول أبي حنيفة
  . وأحمد وأبي ثور

  . )5(إن خاف الطالب فوت المطلوب أومأ وإلا فلا: وعن الشافعي

صلى يجوز الاجتهاد في زمن النبي  :صلى االله عليه وسلم جواز الاجتهاد في زمن النبي -5
 أداه اجتهاده أن يصلي هذه الصلاة، ولم ينكر رضي االله عنه فعبد االله بن أنيس ،االله عليه وسلم

  . )6( مما يدل على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء،صلى االله عليه وسلمعليه 

                                                 
  ). 6/29(يدي التاريخ الإسلامي للحم: انظر) 1(
  . 160، ص نفسهالمصدر) 2(  . 160السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 2(
  
  . حاشية واحد على سنن أبي داود) 2/42( السنن للخطابي  معالم)4(
  ). 6/263( شرح صحيح البخاري ي عمدة القار: انظر)5(
  ). 4/129(ادي المعبود، العظيم آبعون :  انظر)6(  . 161 السرايا والبعوث، ص: انظر)6(
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وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه؛ لأن عبد االله بن أنيس فعل ذلك في حياة النبي وذلك 
  . )1( لم يطلع عليهصلى االله عليه وسلمزمن الوحي، ومحال أن النبي 

 خالد بن سفيان الهذلي لعبد االله بن عليه وسلمصلى االله فقد وصف  : من دلائل النبوة-6
صلى االله عليه ا دون أن يراه حتى أن ابن أنيس عندما رد على رسول االله ا دقيقًأنيس وصفً

يا رسول االله ما فرقت من شيء قط، قال له رسول : (ا آما وقع في رواية الواقدي متعجبًوسلم
 وقد وجد )2(»نه أن تجد له قشعريرة إذا رأيتهبلى آية ما بيني وبي«: صلى االله عليه وسلماالله 

، يقول عبد صلى االله عليه وسلمعبد االله بن أنيس خالد الهذلي على الصفة التي ذآر رسول االله 
  . )3(صدق االله ورسوله: فرقت منه، فقلتفلما رأيته هبته و: االله

  : ما قاله عبد االله بن أنيس من الشعر في قتله لخالد الهذلي-7

فري آل جيب مقدد نوائح ت ترآت ابن ثور آالحوار وحوله   

بأبيض من ماء الحديد المهند  تناولته والظعن خلفي وخلفه   

ا غير قعدد أنا ابن أنيس فارسً أقول له والسيف يعجم رأسه   

حنيف على دين النبي محمد  وقلت له خذها بضربة ماجد   

ت إذا هم النبي بكافر وآن   )4(سبقت إليه باللسان وباليد

  :غدر قبيلتي عضل والقارة، وفاجعة الرجيع: ثالثا

صلى ا حول السبب الذي من أجله بعث النبي اختلفت مرويات سرية الرجيع فيما بينها آثيرً
ا لتجمع المعلومات عن ، وفي الوقت الذي يورد البخاري بأنه إنما بعث عينًاالله عليه وسلم

صلى االله عليه خرى بأسانيد صحيحة ورد فيها أنه قدم على رسول االله  فإن مرويات أ،)5(العدو

                                                 
  
  ). 2/532(مغازي الواقدي : انظر) 2(
  . من رواية موسى بن عقبة) 4/41( دلائل النبوة ,البيهقي: انظر) 3(
  . 4086البخاري رقم ) 2(  ). 4/143(البداية والنهاية : انظر) 4(
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ا فابعث إن فينا إسلامً: ( رهط من قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى المدينة وقالواوسلم
 ويظهر أن قبيلة ،)1()ا من أصحابك يفقهونا ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلاممعنا نفرً

المسلمين لخالد بن سفيان الهذلي فلجأت إلى الخديعة والغدر، وقد جزم هذيل قد سعت للثأر من 
 بأن السبب هو أن بني لحيان وهم حي من هذيل، مشت إلى عضل والقارة، وجعلت لهم )2(الواقدي

 ويطلبوا منه أن يخرج معهم من يدعوهم إلى صلى االله عليه وسلمجعلا ليخرجوا إلى رسول االله 
  . )3(ا في مكةين، فيكمنوا لهم ويأسروهم ويصيبوا بهم ثمنًالإسلام ويفقههم في الد

، )4( هذه السرية التي تتألف من عشرة من الصحابةصلى االله عليه وسلموهكذا بعث الرسول 
، ا، حتى إذا آانوا بين عسفان ومكة أغار بنو لحيانوجعل عليهم عاصم بن ثابت بن الأقلح أميرً

 إلى تل مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من آل جانب، ثم أعطوهم وهموهم قريب من مائتي مقاتل، فألجأ
:  وقال عاصم بن ثابت،)5(الأمان من القتل، ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمة آافر

  : ا، فجعل عاصم يقاتلهم وهو يقولإني نذرت ألا أقبل جوار مشرك أبدً

 بلتي وأنا جلد نالَّما عِ   )6(النبل والقوس لها بلابل

الموت حق والحياة باطل  تزل عن صفحتها المعابل   

بالمرء والمرء إليه آثل  وآل ما حمّ الإله نازل   

 )7(إن لم أقاتل فأمي هابل

اللهم : فرماهم بالنبل حتى فنيت نبله، ثم طاعنهم بالرمح حتى آسر رمحه، وبقي السيف فقال
 فكسر غمد ،وآانوا يجردون آل من قتل من أصحابهحميت دينك أول نهاري فاحم لي لحمي آخره، 

                                                 
  ). 355، 1/354 ( نفسهالمصدر) 4(  ). 355، 1/354(مغازي الواقدي : انظر) 1(
  
  . 4086البخاري رقم ) 6(  ). 1/314(رة النعيم ضن: انظر) 3(
  
  . جمع بلبلة وبلبال، وهو شدة الهم: بلابل) 8(  ). 1/314(رة النعيم ضن: انظر) 5(
  
  ). 1/355 ( نفسهالمصدر) 2(  ). 1/355(مغازي الواقدي : انظر) 7(
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  : ا وآان يقول وهو يقاتلتل، وقد جرح رجلين وقتل واحدًسيفه ثم قاتل حتى قُ

ورثت مجدًا معشرًا آرامًا  أنا أبو سليمان ومثلي رامي   

تل زوجها وبنوها هيد قد قُثم شرعوا فيه الأسنة حتى قتلوه، وآانت سلافة بنت سعد بن الشُّ
ا، فنذرت لأن أمكنها االله منه أن تشرب في  الحارث، ومسافعً:بعة، قد آان عاصم قتل منهم اثنينأر

 رأسه الخمر، وجعلت لمن جاء برأس عاصم مائة ناقة، قد علمت بذلك العرب وعلمته بنو )1(قحف
اقة،  فأرادوا أن يحتزوا رأس عاصم ليذهبوا به إلى سلافة بنت سعد ليأخذوا منها مائة ن،لحيان

 فلم يدنُ إليه أحد إلا لدغت وجهه، وجاء منها شيء آثير لا ،فبعث االله تعالى عليهم الدبر فحمته
دعوه إلى الليل، فإنه إذا جاء الليل ذهب عنه الدبر، فلما جاء الليل بعث االله : طاقة لأحد به، فقالوا

  . )2(به فلم يصلوا إليه ولم يكن في السماء سحاب في وجه من الوجوه، فاحتمله فذهب عليه سيلاً

لقد قتل عاصم في سبعة من أفراد السرية بالنبال، ثم أعطى الأعراب الأمان من جديد للثلاثة 
 وقد قاومهم عبد االله بن ، فقبلوا غير أنهم سرعان ما غدروا بهم بعد ما تمكنوا منهم،الباقين

 وآان ،)3(ة فباعوهما لقريشطارق فقتلوه واقتادوا الاثنين إلى مكة، وهما خبيب وزيد بن الدثن
  . )4( هـ4ذلك في صفر سنة 

فأما خبيب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه بالحارث الذي آان خبيب قد قتله 
ا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بنات الحارث، استحد بها يوم بدر، فمكث عندهم أسيرً

 فخذه، ففزعت المرأة لئلا يقتله انتقاما منه، فقال فأعارته، وغفلت عن صبي لها فجلس على
ا قط ما رأيت أسيرً: أتخشين أن أقتله ما آنت لأفعل ذلك إن شاء االله تعالى، فكانت تقول: خبيب
 وما ،ا من خبيب، لقد رأيته يأآل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديدخيرً

دعوني أصلي رآعتين ثم انصرف :  به من الحرم ليقتلوه، فقال رزقه االله، فخرجوااآان إلا رزقً
                                                 

  
  ). 1/314(رة النعيم ضن: انظر) 4(  ). 1/356 (المصدر نفسه) 2(
  
  . 176 لابن حزم، صجوامع السير) 4(
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لولا أن تروا ما بي جزع من الموت لزدت، فكان أول من سن الرآعتين عند القتل : إليهم فقال
  : ثم قال) ا ولا تبق منهم أحدً)2(اا، واقتلهم بددًاللهم أحصهم عددً: ( ثم قال،)1(هو

وا آل مجمع عقبائلهم واستجم ع الأحزاب حولي وألبوا لقد أجم  
وآلهم مبدي العداوة جاهد    لأني في وثاق بمضيع عليَّ

وقربت من جذع طويل ممنع  وقد قربوا أبناءهم ونساءهم   
وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي  إلى االله أشكو غربتي بعد آربتي   

 ما يراد بي فذا العرش صبرني على   يمع مط)3(عوا لحمي وقد ياسفقد بضَّ
فقد ذرفت عيناي من غير مجزع  وقد خيروني الكفر، والموت دونه   
وما بي حذار الموت إني لميت    وإن إلى ربي إيابي ومرجعي

على أي شق آان في االله مضجعي  ا قتل مسلمًولست أبالي حين أُ  
مزع  مُيبارك على أوصال شلوٍ وذلك في ذات الإله وإن يشأ   

ا  للعدو تخشعًفلست بمبدٍ   )4(ا إني إلى االله مرجعيولا جزعً
لا واالله، ما : نك في أهلك، فقالا عندنا يضرب عنقه وأأيسرك أن محمدً: فقال له أبو سفيان

تل وصلبوه  ثم قُ،)5(يسرني أني في أهلي، وأن محمدًا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوآة تؤذيه
 فجاء عمرو بن أمية الضمري، فاحتمله بجذعه ليلا، فذهب به ووآلوا به من يحرس جثته،

، )أمية بن خلف الذي قتل ببدر( وأما زيد بن الدثنة فاشتراه صفوان بن أمية وقتله بأبيه .)6(ودفنه
ا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه أنشدك االله يا زيد أتحب أن محمدً: وقد سأله أبو سفيان قبل قتله

ا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوآة تؤذيه واالله ما أحب أن محمدً: أنت في أهلك؟ فقالو

                                                 
  ). 1/399(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
  . د من التبديدحا بعد واأي متفرقين في القتل واحدً) 2(
  ). 3/245(زاد المعاد : انظر) 4،5(  . لغة في يئس: ياس) 3(
  
  ). 3/246(المصدر السابق ) 6(
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  . وإني جالس في أهلي

  .)1(اا آحب أصحاب محمد محمدًا يحب أحدًما رأيت من الناس أحدً: فقال أبو سفيان

وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة بالرجيع نسبة إلى ماء الرجيع الذي حصلت عنده، وفي هذه 
  : عبر وفوائد منهاالحادثة دروس و

وفي الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من  : فوائد ذآرها ابن حجر-1
نفسه ولو قتل، أنفة من أن يجري عليه حكم آافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ 

 .أآره ذلك: ري وقال سفيان الثو،لا بأس بذلك: بالرخصة فله أن يستأمن، قال الحسن البصري
وفيه الوفاء للمشرآين بالعهد، والتورع عن قتل أولادهم، والتلطف بمن أريد قتله وإثبات آرامة 
الأولياء، والدعاء على المشرآين بالتعميم، والصلاة عند القتل وفيه إنشاد الشعر، وإنشاده عند 

  . القتل دلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه

عبده المؤمن بما شاء آما سبق في علمه ليثيبه، ولو شاء ربك ما فعلوه، وفيه أن االله يبتلي 
وفيه استجابة دعاء المسلم وإآرامه حيًّا وميتًّا، وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل، وإنما 
 ،استجاب االله له من حماية لحمه من المشرآين، ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إآرامه بالشهادة

  . )2(ته حمايته من هتك حرمته بقطع لحمهومن آرام

يستدل مما سبق أن للأسير في يد العدو أن يمتنع من قبول  : بين التسليم والقتال حتى الموت- 2
الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل، ترفعا عن أن يجري عليه حكم آافر، آما فعل عاصم، فإن أراد 

 الخلاص آما فعل خبيب وزيد، ولكن لو قدر الأسير ا الفرصة مؤملاًالترخص، فله أن يستأمن مترقبً
 لأن الأسير في يد الكفار مقهور مهان، ،على الهرب لزمه ذلك في الأصح، وإن أمكنه إظهار دينه بينهم
  .)3(فكان من الواجب عليه تخليص نفسه من هوان الأسر ورقه

                                                 
  ). 2/400(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
  ). 445، 7/444(الباري فتح : انظر) 2(
  . 189، 188السيرة للبوطي، ص: انظر) 3(
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ث في اختيارهم الأسر ا في التعامل مع الأحداا واسعًوهذا الحدث يفتح أمام المسلمين بابً
 ما دام الطالب لا يطلبهم بعدل وما دامت ، أو اختيارهم القتال حتى الموت،إذا طلبوا مظلومين
  . )1(السلطة غير إسلامية

وفي الحديث يظهر تعظيم الصحابة لسنة النبي  :صلى االله عليه وسلم تعظيم سنة النبي -3
أسر المشرآين، ويعلم أنه سيقتل بين عشية أو ا مع أنه في ، وآيف أن خبيبًصلى االله عليه وسلم

ا على سنة الاستحداد، واستعار الموسى لذلك، وفي هذا تذآير لمن  ومع ذلك آان حريصً،ضحاها
يستهين بكثير من السنن، بل والواجبات بحجة أن لا ينبغي أن ينشغل المسلمون بذلك للظروف 

  . )2( آافة السنة والدخول في شرائع الإسلامظيمالتي تمر بها الأمة، وفي الواقع لا منافاة بين تع

عندما استعار خبيب موسى من بعض بنات الحارث ليستحد  : الإسلام ينتزع الغدر والأحقاد-4
فغفلت عن صبي لي، تدرج إليه حتى أتاه، فوضعه على فخذه فلما رأته : بها فأعارته، قالت المرأة

أتخشين أن أقتله؟ ما آنت لأفعل ذلك : ، فقالفزعت منه فزعة عرف ذلك مني، وفي يده الموسى
  . )3(إن شاء االله

إنه موقف رائع يدل على سمو الروح، وصفاء النفس، والالتزام بالمنهج الإسلامي فقد قال 
  ]. 15: الإسراء [ )وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( : تعالى

بيعة سلوك المسلم في حالتي الرخاء إنه الوفاء يتعلمه الناس ممن غدر بهم، إن الاستقامة ط
  . )4(والشدة

يشير هذا الأسلوب في البيان ) ما آنت لأفعل إن شاء االله (:رضي االله عنهوفي قول خبيب 
العربي إلى أن هذا الفعل غير وارد ولا متصور ولا هو في الحسبان، في هذا الظرف الحاسم، 

                                                 
  ). 2/622(الأساس في السنة لسعيد حوى : انظر) 1(
  . 234وقفات تربوية مع السيرة النبوية، أحمد فريد، ص: انظر) 2(
  . 259معين السيرة، ص: انظر) 2( .  رواية غريبة320صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 3(
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قاذ المهج، لكن المبدأ الأصلي، الوفاء الذي قد يتعلق فيه الاستثناء، لموقع الضرورة، وإن
 وهذا مثل من عظمة الصحابة .)1(، لا تنهض له هذه الاعتبارات الموهومةءاءوالكف عن البر

 وإن آانوا قد ظلموهم، ،رضي االله عنهم حين يطبقون أخلاق الإسلام على أنفسهم مع أعدائهم
  . )2(وهذا دليل على وعيهم وآمال إيمانهم

صلى االله عليه إن حظ الصحابة من حبه  :عند الصحابة  االله عليه وسلمصلى حب النبي -5
 ومنزلته أعلم صلى االله عليه وسلم ذلك أن المحبة ثمرة المعرفة وهم بقدره ، آان أتم وأوفروسلم

  وأعرف من غيرهم؛ فبالتالي آان حبهم 
  . )3( أشد وأآبرصلى االله عليه وسلمله 

في الحوار الهادئ بين أبي سفيان وبين زيد بن الدثنة، إذ ففي حادثة الرجيع يظهر هذا الحب 
: ا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه، وأنك في أهلك؟ فقال زيدأتحب أن محمدً: قال له أبو سفيان

  . )4(ا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوآة، وإني جالس في أهليواالله ما أحب أن محمدً

ثلاثٌ من آُنَّ فيه وجد فيهن حلاوة «: االله عليه وسلمصلى وهذا الحب من الإيمان فقد قال 
 وأن يكره ،الإيمان، من آان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله

  . )5(»أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منه آما يكره أن يقذف في النار

ا، وآان ا بالغًون بمقتل أصحاب الرجيع تأثرًتأثر المسلم : مما قاله حسان في ذم بني لحيان-6
 بشعره يعبر عن حال المسلمين، فمن يستحق الهجاء هجاه، ومن يستحق رضي االله عنهحسان 

  :  فقال في هجاء بني لحيان،المدح مدحه

فأت الرجيع فسل عن دار لحيان  ا لا مراج له إن سرك الغدر صرفً  
                                                 

  . 153صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 1(
  ). 6/38(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(
  ) 1/314(محمد التميمي . ي على أمته، دبحقوق الن: انظر) 3(
  . 154صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 4(
  ) 4/70(اية والنهاية البد: انظر) 2(  . 21رقم ) 1/72(البخاري، آتاب الإيمان ) 5(
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فالكلب والقرد والإنسان مثلان  م تواصوا بأآل الجار بينهم قو  

ا قام يخطبهم لو ينطق التيس يومً   )1(وآان ذا شرف فيهم وذا شان

  ):هـ4(طمع عامر بن الطفيل في المسلمين وفاجعة بئر معونة : ارابعً

ا في الملك، وآان ا، طامعًا متغطرسًعامر بن الطفيل زعيم من زعماء بني عامر آان متكبرً
 سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربية؛ ولذلك جاء هذا االله عليه وسلمصلى يرى أن النبي 

أن يكون لك السهل، : أخيرك بين ثلاث خصال:  وقال لهصلى االله عليه وسلمالمشرك إلى النبي 
 .)2( أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء،ولي أهل المدر، أو أن أآون خليفتك من بعدك

 تلك المطالب الجاهلية، وجاء إلى المدينة ملاعب الأسنة سيد بني سلمصلى االله عليه وفرفض 
صلى االله  هدية، فعرض عليه النبي صلى االله عليه وسلمعامر عم عامر بن الطفيل وقدم إلى النبي 

 فإني لا أقبل هدية من مشرك، :صلى االله عليه وسلم الإسلام فأبى أن يسلم، فقال النبي عليه وسلم
فابعث إلى أهل نجد من شئت فأنا لهم جار، فبعث إليهم بقوم فيهم المنذر بن : سنةفقال ملاعب الأ

 عليهم عامر بن الطفيل )3( فاستجاش،قال له المعتق ليموت أو أعتق الموتيعمرو، وهو الذي 
بني عامر فأبوا أن يطيعوه، وأبوا أن يخفروا ملاعب الأسنة، فاستجاش عليهم بني سليم 

 .)4(ريب من مائة رجل رام فأدرآهم ببئر معونة، فقتلوهم إلا عمرو بن أميةفأطاعوه، فاتبعهم بق
أن ابعث :  فقالواصلى االله عليه وسلمجاء ناس إلى النبي :  قالرضي االله عنهومن حديث أنس 

 لهم القراء فيهم  يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقالمعنا رجالاً
ون القرآن، ويتدارسون بالليل يتعلمون، وآانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه أخالي حرام، يقر

صلى في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي 
ا اللهم بلغ عنا نبينا، أن:  إليهم، فعرضوا لهم فقتلوهم، قبل أن يبلغوا المكان، فقالوااالله عليه وسلم

                                                 
  
  . يقصد بألف أشقر وألف شقراء الخيل4091البخاري، رقم ) 2(
  . طلب لهم الجيش وجمعه: استجاش) 3(
  . 322صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 4(
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 من خلفه فطعنه برمح ،ا خال أنسوأتى رجل حرامً: قد لقيناك فرضينا عنك، ورضيت عنا، قال
إن «:  لأصحابهصلى االله عليه وسلمفزت وربِّ الكعبة، فقال رسول االله : حتى أنفذه، فقال حرام

  .)1(»اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك، فرضينا عنك ورضيت عنا: إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا

  : وفي هذه الحادثة المؤلمة، والفاجعة المفجعة دروس وعبر وفوائد منها

رأينا آيف غدر حلفاء هذيل بأصحاب الرجيع من القراء، الذين  : لا بد للدعوة من تضحيات-1
 معلمين ومفقهين في غزوة الرجيع، وها هنا عامر بن الطفيل صلى االله عليه وسلمأرسلهم النبي 

لقراء، الذين استنفروا للدعوة إلى االله، والتفقيه في دين االله في مجزرة رهيبة يغدر بالسبعين ا
  . دنيئة، وذلك في يوم بئر معونة

 آثارًا غائرة، بعيدة الأعماق صلى االله عليه وسلموقد ترآت هذه المصائب في نفس رسول االله 
 فعن .)2(عصت االله ورسولها على قبائل سليم التي ا يقنت في صلاة الفجر، داعيًحتى إنه لبث شهرً

ا في الظهر ا متتابعً شهرًصلى االله عليه وسلمقنت رسول االله : ابن عباس رضي االله عنهما قال
من ) سمع االله لمن حمده: ( قالاوالعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر آل صلاة، إذ

 ،)3(ن من خلفه ويؤمِّ،يةالرآعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذآوان وعص
  . )4( وذلك بدء القنوت وما آنا نقنت:رضي االله عنهقال أنس بن مالك 

 ولا آسر من ،لكن ذلك لم يفت في عضد المسلمين، ولا فتر من حميتهم في الدعوة إلى االله
عزمهم في مواصلة الدعوة وخدمة دين االله؛ لأن مصلحة الدعوة فوق الأنفس والدماء، بل إن 

ة لا يكتب لها النصر إذا لم تبذل في سبيلها الأرواح، ولا شيء يمكن للدعوة في الأرض مثل الدعو
  . الصلابة في مواجهة الأحداث والأزمات واسترخاص التضحيات من أجلها

إن الدعوات بدون قوى أو تضحيات، يوشك أن تكون بمثابة فلسفات وأخيلة تلفها الكتب 
                                                 

  . 677مسلم في الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد رقم ) 1(
  . 151صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة ص: انظر) 2(
  . 1443: سنن أبي داود في الصلاة باب القنوت في الصلوات: انظر) 3(
  . 4088البخاري، رقم ) 4(
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  . منوترويها الأساطير ثم تطوى مع الز

إن حادثتي الرجيع وبئر معونة تبصرنا بالمسئولية الضخمة عن دين االله، والدعوة إليه، 
ووضعت نصب أعيننا نماذج من التضحيات العظيمة التي قدمها الصحابة الكرام من أجل عقيدتهم 

  .ودينهم ومرضاة ربهم

دم : هذه الدعوةا، وثمن ا، وإن للمجد والسلطان ثمنًا، وإن للراحة ثمنًإن للسعادة ثمنً
 وتثبيت معالم دينه على وجه ،زآي يهراق في سبيل االله من أجل تحقيق شرع االله ونظامه

  . )1(البسيطة

 فعندما اخترق الرمح رضي االله عنهصاحب الكلمة حرام بن ملحان  : فزت ورب الكعبة-2
فزت  (:ظهره حتى خرج من صدره، وأصبح يتلقى الدم بيديه، ويمسح به وجهه ورأسه ويقول

 أمام ا يتأثر، ويستصغر نفسه إن هذا المشهد يجعل أقسى القلوب وأعظمها تحجرً؛)2()ورب الكعبة
ا من الموت، وإنما يعلوها البشر والسرور، وتغشاها ر وجوههم فزعًهؤلاء العظماء الذين لا تصف

 المجرد عن  وهذا المنظر البديع الرائع الذي لا يتصوره العقل البشري.)3(السكينة والطمأنينة
 فزت ورب :الإيمان جعل جبار بن سلمى وهو الذي طعن حرام بن ملحان يتساءل عن قول حرام

إن مما دعاني إلى الإسلام، أني طعنت رجلا منهم يومئذ : الكعبة، وهذا جبار يحدثنا بنفسه فيقول
عبة، فزت ورب الك: برمح بين آتفيه فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول

للشهادة : ما فاز؟ ألست قد قتلت الرجل؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله، فقالوا: فقلت في نفسي
  . )4(ا لإسلامهفاز لعمر االله، فكان سببً: فقلت

  هل يتعرض الشهيد لألم الموت؟ : وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونا للتساؤل

                                                 
  . 152صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 1(
    . 4091البخاري في المغازي رقم ) 2(
  ). 6/50(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(
  ). 3/207(، وابن هشام 244، 243السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 4(
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 الذي لا ينطق عن الهوى في وسلمصلى االله عليه وتأتينا الإجابة الشافية من رسول االله 
  . )1( »ما يجد الشهيد من مس القتل إلا آما يجد أحدآم من مس القرصة«: قوله

فللشهيد منزلة خاصة عند االله، فجزاء الثمن الباهظ الذي يدفعه وهو روحه رخيصة في سبيل 
منها تعدل الدنيا  لم يبخسه أعدل العادلين حقه فكافأه مكافأة بست جوائز آل واحدة ،االله عز وجل

  قال رسول :  قالرضي االله عنهبمن فيها، فعن المقدام بن معد يكرب 
يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى : للشهيد عند االله ست خصال«: صلى االله عليه وسلماالله 

مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأآبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 
  . )2(»ا من أقاربه العين، ويشفع في سبعين إنسانًالحور

هذا بالإضافة إلى الوسام المميز المشرف الذي يأتي به يوم القيامة، وجرحه آهيئة يوم 
  . )3(اللون لون الدم، والريح ريح مسك: رحجُ

 ،)4(آما أن حياة الشهداء لا تنتهي بمجرد موتهم، بل هم أحياء يرزقون ويتنعمون عند ربهم
آل [  )وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ االلهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ( : تعالىقال 

  ]. 169: عمران

ا مإن حادثتي بئر معونة والرجيع وغيره :للغيب صلى االله عليه وسلم عدم معرفة النبي -3
 لا يعلم الغيب، آما دلت على ذلك أدلة أخرى منها قوله صلى االله عليه وسلمتدل على أن الرسول 

قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ االلهُ وَلَوْ آُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ ( : عز وجل
  ]. 188: الأعراف [ ) لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَالْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

 فاالله عز وجل وحده عالم الغيب، والرسل والملائكة لا يعلمون عن الغيب إلا ما علمهم ربهم 

                                                 
  ). 2/132(صحيح سنن الترمذي للألباني : انظر) 1(
  ). 2/128(المصدر السابق ) 7(  ). 2/129 ( نفسه المصدر)2(
  
  . 237وقفات تربوية مع السيرة النبوية، ص: انظر) 2(  . 245السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 4(
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  ]. 26: الجن [ )عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا( : )1(عز وجل

ا في بئر معونة، ولما  أسيرًضي االله عنهروقع عمرو بن أمية الضمري  : الوفاء بالعهد-4
بن الطفيل أنه من مضر أطلقه، وجز ناصيته، وأعتقه عن رقبة زعم أنها آانت على اعلم عامر 

أمه، فلما خرج عمرو قاصدا المدينة نزل في طريقه في ظلل والتقى برجلين من بني عامر، وآان 
 يعلم به عمرو بن أمية، وقد سألهما  وجوار، لمصلى االله عليه وسلممعهم عقد من رسول االله 

ا، حتى ناما، عدا عليهما فقتلهما وهو يرى مهمن بني عامر، فأمهل: أنتما؟ فقالممن : حين نزلا
 ،صلى االله عليه وسلمأنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني عامر، فيما أصابوا من أصحاب رسول االله 

لقد «: صلى االله عليه وسلم، قال رسول االله فلما قدم عمرو بن أمية على رسول االله، فأخبره الخبر
 ذينك الرجلين صلى االله عليه وسلم وهذا موقف رفيع فقد ودى .)2(»قتلت قتيلين لأدينَّهما

، صلى االله عليه وسلما منه ين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري لكونهما يحملان عقدًيالعامر
  . يمثل منتهى القمة في الوفاء بالعهودولم يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهما، وهذا 

 أن يعتبر عمل عمرو بن أمية جزاء من الانتقام صلى االله عليه وسلمقد آان بإمكان النبي 
الذي ينبغي أن يواجه به المجرمون المعتدون، ولكن ما ذنب الأبرياء حتى يؤخذوا بجريرة 

   .المعتدين من قومهم؟

 إلى الرقي صلى االله عليه وسلم بالمسلمين ونبيهم إن التوجيهات الإسلامية الرفيعة دفعت
  . )3(الأخلاقي الذي لا نظير له في دنيا الناس

تل الذين ببئر معونة وأسر عمرو لما قُ :رضي االله عنه الصحابي الجليل عامر بن فهيرة -5
: ةمن هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمي: بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيلا

لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه : هذا عامر بن فهيرة، فقال

                                                 
  
   .)6/50(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 4(  ). 3/206 (السيرة النبوية لابن هشام: انظر) 2(
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  . )1(ضعوبين الأرض، ثم وُ

رضي االله آان حسان  :يحرض على قتل عامر بن الطفيل رضي االله عنه حسان بن ثابت -6
لأعداء، وآان بجانبه آعب  من رجالات المؤسسة الإعلامية، فكان يشن الحرب النفسية على اعنه

 فلم يترآوا حدثا من أحداث السيرة إلا قالوا فيه -رضي االله عنهم-بن مالك وعبد االله بن رواحة 
ا، وآل قصيدة للكافرين يردون عليها بقصائد، وقد علمنا ما أحدثه شعر حسان في طرد آعب شعرً

ولة الإسلامية ويشجعهم على  يتعهد شعراء الدصلى االله عليه وسلمبن الأشرف اليهودي، وآان 
خوض هذا الباب من الجهاد، فعلى المسلمين المعاصرين قادة وزعماء وعلماء وفقهاء وجماعات 

  . )2(أن يرعوا شعراءهم ويشجعوهم لخوص هذا الجهاد العظيم

ا تناقلتها الرآبان يحث فيها ربيعة بن عامر ولما بلغ حسان خبر أصحاب بئر معونة نظم أبياتً
  : لأسنة ويحرضه بعامر بن الطفيل بإخفاره ذمة أبي براءملاعب ا

فما أحدثت في الحادثان بعدي  ا ألا من مبلغ عني ربيعً  

وخالك ما جد حكم بن سعد  أبوك أبو الفعال أبو براء   

وأنتم من ذوائب أهل نجد  بني أم البنين ألم يرعكم   

براء تحكم عامر بأبي    )3(ليخفره وما خطأ آعمد

فلما بلغ ربيعة بن أبي براء هذا الشعر، وآان الشعر عندهم أوجع من رشق النبل، وقطع 
ة  بن الطفيل ضربه فضرب عامرالسيوف للرقاب، وطعن النحور بالرماح، قام ربيعة بأخذ ثأر أبي

إن قد عفوت، و: اقتص، فقال:  فوثب عليه قومه، وقالوا لعامر-أي لم تصب منه مقتلا-أشواه بها 
 ومما قاله حسان وهو يبكي قتلى بئر معونة، ويخص المنذر .)4(عشت فسأرى رأيي فيما أتى إليَّ

  : رضي االله عنهبن عمرو 
                                                 

  . 4093البخاري في المغازي رقم ) 1(
  ). 2/656( السيرة النبوية –الأساس في السنة وفقهها : انظر) 2(
  ). 4/64 ( نفسهالمصدر) 4(  ). 4/64(محمد رسول االله، صادق عرجون : انظر) 3(
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على قتلى معونة فاستهلي    )1(را غير نزْبدمع العين سحَّ

على خيل الرسول غداة لاقوا    )2(رمناياهم ولاقتهم بقدْ

أصابهم الفناء بعقد قوم    )3(ن عقد حبلهم بغدروّحُتُ

 إذ تولى  لمنذرفيا لهفي   )4(وأعنق في منيته بصبر

 فقد دعا صلى االله عليه وسلماستجاب االله لدعاء نبيه  : مصير عامر بن الطفيل العامري-7
صلى  عضال وصفه  فأصيب الطاغية بمرض)5(»االلهم اآفني عامرً«: على عامر بن الطفيل فقال

 وهو ،»الطاعون «بـ صلى االله عليه وسلم وسماه )6(»غدة آغدة البعير«:  بقولهاالله عليه وسلم
خم العقد الليمفاوية في بارتفاع درجة الحرارة، وتض(وصف دقيق للطاعون الدبلي الذي يتميز 

 وهو ما أصيب به عامر بن الطفيل حتى أصبح )7() وآذا تضخم الطحال،رب وتحت الإبطمنطقة الأُ
  . مرأة من قومها في بيت احبيسً

 أو ،ب عامر بن الطفيل وتلاشت أحلامه بالتملك على أهل المدن في الجزيرة العربيةيلقد أص
 بها، فقد صلى االله عليه وسلم، وأما تلك الجيوش التي هدد النبي صلى االله عليه وسلمخلافة النبي 

العدوى، ففقد صوابه، تحولت إلى آلام تحبسه في بيت امرأة قد ولى عنه الناس ونفروا منه خشية 
غدة آغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي، فرآبه : (وصرخ بمن بقي حوله فقال

ا  هلك ذلك الجبار العنيد آالمجنون بعد أن تطاير الناس من حوله خوفً.)8()فمات على ظهر فرسه
  . )9(على أنفسهم من العدوى

                                                 
   .القليل :أسبلي، والنزر: استهلي) 1(
   .)بالبناء للمجهول(تنقضي : تحون) 7(  ). 3/209(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  
  ). 3/209(ضرب من السير السريع، ابن هشام : أسرع، والعنق: أعنق) 4(
  ). 2/631(ا السيرة النبوية هالأساس في السنة وفقه: انظر) 5(
  . 130اني، صيالسيرة النبوية، محمد الصو: انظر) 6(
  ). 3/346(تعليق الدآتور قلعجي على الدلائل : انظر) 7(
  . 131السيرة النبوية للصوياني، ص: انظر) 8,6(
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  المبحث الثاني
   بأم المساآين وأم سلمة وأحداث متفرقةالله عليه وسلمصلى ازواج النبي 

  : زينب بنت خزيمة أم المساآين رضي االله عنها: أولاً

هي زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية، فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
ى االله صل لإطعامها إياهم، تزوجها رسول االله »أم المساآين«وآانت تسمى في الجاهلية . ةعصعص

ا من الهجرة، فمكثت عنده ثمانية أشهر،  في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرًعليه وسلم
ا،  في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهرًصلى االله عليه وسلموتوفيت في حياته 

  . )1(صلى االله عليه وسلمودفنت في مدينة رسول االله 

ا في ش بن رئاب الذي قتل في معرآة أحد شهيدً بنت خزيمة تحت عبد االله بن جحآانت زينب
جعت بقتل زوجها في معرآة ا لها بعد أن فُ إآرامًصلى االله عليه وسلمسبيل االله تعالى، فتزوجها 

 على فضائلها بعد مصاب صلى االله عليه وسلمأحد، ولم يترآها أرملة وحيدة، فكأنه آافأها 
  .)2(زوجها

  : بأم سلمة رضي االله عنهاوسلمصلى االله عليه زواج النبي : اثانيً

هي هند بنت أبي أمية حذافة بن المغيرة القرشية المخزومية، آانت زوجة ابن عمها أبي عبد 
 برة بنت عبد المطلب، صلى االله عليه وسلماالله بن عبد الأسد، وزوجها هذا هو ابن عمة الرسول 

 هاجرت أم سلمة رضي االله  من الرضاعة، وقدصلى االله عليه وسلموهو أيضا أخو رسول االله 
 ثم رجعا إلى مكة وهاجرا إلى ،ا بدينهما من المشرآينعنها وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة فرارً

  . )3( والمسلمونصلى االله عليه وسلمالمدينة بعد أن هاجر إليها رسول االله 

  :ا حديث أم سلمة لأبي سلمة رضي االله عنهم-1
                                                 

  ). 14/166(تفسير القرطبي : انظر) 1(
  ). 11/469(المفصل في أحكام المرأة، عبد الكريم زيدان : انظر) 2(
  ). 2/202(سير أعلام النبلاء : انظر) 3(
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 ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة، ثم لم بلغني أنه: قالت أم سلمة لأبي سلمة
:  قال.ج بعدي ولا أتزوج بعدك فتعال أعاهدك ألا تزوَّ،تزوج إلا جمع االله بينهما في الجنة

ا مني، لا  خيرًإذا مت تزوجي، اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلاً:  قال،نعم: أتطيعينني؟ قالت
صلى االله من أبي سلمة؟ فما لبث وجاء رسول االله من خير : يحزنها ولا يؤذيها، فلما مات قلت

أرد على رسول االله :  فقام على الباب فذآر الخطبة إلى ابن أخيها، أو ابنها فقالت،عليه وسلم
  . )1(، أو أتقدم عليه بعيالي، ثم جاء الغد فخطبصلى االله عليه وسلم

  : دعاء أم سلمة لما توفي زوجها-2

ثر جراحات أصابته في قتاله للمشرآين، وآانت تحبه وتجله، لما توفي زوجها أبو سلمة من أ
يا رسول االله إن أبا سلمة قد مات :  فقالتصلى االله عليه وسلمفلما مات أبو سلمة جاءت النبي 

 فأعقبني االله من هو ، فقلت: قالت» منه عقبى حسنة)2( اللهم اغفر لي وله وأعقبني: قولي«: قال
  . )3(عليه وسلمصلى االله ا خير لي منه محمدً

  :لأم سلمة عندما خطبها صلى االله عليه وسلم حوار رسول االله -3

  إن أم سلمة لما انقضت عدتها خطبها : قال عمر بن أبي سلمة رضي االله عنهما
: ا مرحبً: فقالتصلى االله عليه وسلمأبو بكر فردته، ثم خطبها عمر فردته، فبعث إليها رسول االله 

  . ا وليس أحد من أوليائي شاهدً،)5(صبية وأني مُ،)4(ىأخبر رسول االله أني غير

إني غيرى : إني مصبية، فإن االله سيكفيك صبيانك، وأما قولك: أما قولك«: فبعث إليها
  .)6(»فسأدعو االله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بي

                                                 
  .  أخرجه ابن سعد ورجاله ثقات:وقال المحقق) 2/203 (ءسير أعلام النبلا: انظر) 1(
  . ا صالحً أي بدلاًةأي بدلني وعوضني منه، أي في مقابلته عقبى حسن: وأعقبني) 2(
  . آثيرة الغيرة: غيرى) 3(  . 919مسلم في الجنائز رقم ) 3(
  
  . أي ذات صبيان وأولاد صغار: ةبيمص) 5(
  . وإسناده صحيح) 204، 2/203(سير أعلام النبلاء : انظر) 6(
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 صلى االله عليه وسلماالله إني امرأة قد أدبر من سني، فكانت إجابة رسول : وفي رواية
 الجواب، وما آان إلا صلى االله عليه وسلم وهكذا أحسن إليها )1(»وأما السن فأنا أآبر منك«: لها

  . )2(امحسنً

، قال ابن آثير )3(صلى االله عليه وسلمج رسول االله قم فزوِّ) أي ابنها(يا عمر : قالت أم سلمة
 تعني قد رضيت :صلى االله عليه وسلمالنبي  قم يا عمر فزوج :في تعليقه على قول أم سلمة

مثله ا لا يلي وأذنت، فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن أبي سلمة، وقد آان ذاك صغيرً
 والله الحمد والمنة، وأن الذي ،ا بينت فيه الصواب في ذلك مفردًالعقد، وقد جمعت في ذلك جزءًا

  .  ولدها)4(هو أآبرولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة و

  :لبيت زينب ومعاملته لها صلى االله عليه وسلم تأثيث رسول االله -4

أما أني لا أنقصك مما «: صلى االله عليه وسلمفلما وافقت على الزواج قال لها رسول االله 
  . )5(»أعطيت فلانة رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف

صلى االله عليه ي سلمة بعد موته، فعندما تزوجها وآانت أم سلمة قد ولدت طفلة من زوجها أب
صلى االله عليه  وآان ، جعل يأتيها، فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعهاوسلم
 وهو أخ رضي االله عنه ففطن عمار بن ياسر ،)6(اا يستحي فيرجع ففعل ذلك مرارًا آريمً حييًوسلم

 أبو جهل، فأطلق قدميه نحو بيت أخته أم سلمة، الشهيدة التي قتلها) سمية(لأم سلمة من أمها 
 صلى االله عليه وسلم النساء، فجاء رسول االله ىحدخته ليسترضعها في بيته أو عند إفأخذ ابنة أ

صلى  أخذها عمار بن ياسر فقال :)7(بن أبي أمية ووافقها عندهاا فقالت قريبة »أين زناب؟«: فقال

                                                 
  . رجاله ثقات، لكنه مرسل) 8/90(الطبقات لابن سعد : انظر) 1(
   .)11/470(المفصل في أحكام المرأة : انظر) 2(
  . وإسناده صحيح) 2/204(سير أعلام النبلاء : انظر) 3(
  ). 4/92(البداية والنهاية : انظر) 4(
  ). 2/204 ( نفسهصدر الم)2(  ). 2/204(سير أعلام النبلاء : انظر) 5(
  
  ). مع زيارة تلك المرأة لأم سلمة(توافق مجيء النبي : أي) 7(
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  . »إني آتيكم الليلة«: االله عليه وسلم

 وأخرجت حبات من شعير آانت في جرتي، وأخرجت ،)1(فقمت فوضعت ثفالي: قالت أم سلمة
إن بك على أهلك آرامة، فإن شئت «:  وقال حين أصبح،ا فعصدته، ثم بات، ثم أصبحشحمً
 فأقام النبي ،)4(ثثلِّ:  قالت» وإن شئت ثلثت ثم درت،)3( لك وإن أسبع لك أسبع لنسائي)2(عتسبّ

للبكر سبع وللثيب «: صلى االله عليه وسلم ثلاثة أيام عند أم سلمة ثم قال  وسلمصلى االله عليه
  .  هي مدة إقامة المتزوج عند زوجته إذا آان عنده غيرها)5(»ثلاث

ا  ثم رتب لها يومً، عند أم سلمة رضي االله عنها ثلاثة أيام سعيدةصلى االله عليه وسلمأقام 
  . آبقية زوجاته

  :أبي سلمة تغيير اسم برة بنت -5

 دخل على أم سلمة صلى االله عليه وسلمإن النبي : -رضي االله عنها-تقول تلك الطفلة اليتيمة 
 فإن االله هو أعلم بالبرة ،لا تزآوا أنفسكم«: حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال

  . »منكن والفاجرة، سمِّها زينب

  . )6(فهي زينب: فقالت أم سلمة

صلى االله  فقد آان يحب الأسماء الجميلة، ولم يكن ،صلى االله عليه وسلملنبي وهذا من هدي ا
 يغير أسماء الأطفال فقط، بل آان للرجال والنساء والعجائز نصيب من ذلك الذوق عليه وسلم

شهاب، فقال رسول :  رجل يقال لهصلى االله عليه وسلمالنبوي الرفيع، فقد ذآر عند رسول االله 
  . )7( »بل أنت هشام«: ه وسلمصلى االله علياالله 

                                                 
  . هو ما يبسط تحت الرحى عند الطحن) 1(
  . أي أقمت عندك سبعة أيام) 2(
  ). 8/93(حديث حسن رواه ابن سعد ) 3(
  ). 3/136(السيرة النبوية آما جاءت من الأحاديث الصحيحة للصوياني : انظر) 4(
  ). 2/919(، صحيح الجامع للألباني ححديث صحي) 5(
  ). 821(سنده قوي رواه ابن إسحاق ومن طريقه البخاري في الأدب المفرد ) 6(
  ). 825(سنده حسن رواه البخاري في الأدب المفرد ) 7(
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 إلى اسم أجمل ،)1( إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه حولهصلى االله عليه وسلموآان 
 فهذه عائشة رضي االله عنها تحدثنا، .صلى االله عليه وسلم وآان يفعل ذلك مع العجائز ،وألطف

و عندي فقال لها  وهصلى االله عليه وسلمجاءت عجوز إلى النبي : (حيث تقول رضي االله عنها
بل أنت حسانة «: فقال. جثامة المزنية: قالت »من أنت؟«: صلى االله عليه وسلمرسول االله 

. بخير بأبي أنت وأمي يا رسول االله: قالت» المزنية، آيف أنتم؟ آيف حالكم؟ آيف آنتم بعدنا؟
يا رسول االله : ت يا رسول االله لا تغمر يدك، فلما خرجت قل:فقرب إليه لحم، فجعل يناولها، فقلت

إنها آانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من «: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال
  . )2(»الإيمان

  : الحكمة في زواج أم سلمة-6

ليس لأجل التمتع المباح له، وإنما : -آما يقول صاحب تفسير المنار-والحكمة في هذا الزواج 
 ولا ،)3( بجودة رأيها يوم الحديبية، ولتعزيتها أي بوفاة زوجهاآان لفضلها الذي يعرفه المتأمل

ننسى آذلك أن أم سلمة من بني مخزوم أعز بطون قريش، وهي التي آانت تحمل لواء الحرب 
بيلة وتقريب  ووراء هذا الزواج تفتيت حقد هذه القصلى االله عليه وسلموالمواجهة لرسول االله 

صلى االله عليه وا في الإسلام بعد أن صاروا أصهار رسول االله  وتحبب إليهم ليدخلقلوب أبنائها،
  . )4(وسلم

 في البناء الداخلي للأمة، وتأدية حق الشهداء صلى االله عليه وسلموفي هذا الزواج فقه النبي 
، وحق هذه الزوجات من أن ينهلن من نور النبوة ما يشاء االله أن ينهلن لكي يبلغن زوجاتهمفي 

   .)5(عن رسول االله

                                                 
  ). 17/119(حديث حسن رواه الطبراني ) 1(
  ). 6/517(والبيهقي في شعب الإيمان ) 1/62(سنده قوي رواه الحاآم ) 2(
  ). 3/356(التربية القيادية : انظر) 4(  .)4/372(تفسير المنار : انظر) 3(
  
  ). 2/210(سير أعلام النبلاء : انظر) 6(  ). 3/357(المصدر نفسه ) 5(
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وآانت أم سلمة آخر من مات من أمهات المؤمنين، وآانت وفاتها سنة إحدى وستين، وقد 
ا، واتفق البخاري  يبلغ مسندها ثلاثمائة وثمانية وثمانين حديثً،روت عن رسول االله أحاديث

 لقد ساهمت في نشر العلم .)1(ومسلم على ثلاثة عشر، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بثلاثة عشر
ة عن رسول االله وبموتها انطفأ آخر مصباح من مصابيح أمهات المؤمنين طالما شع النور والحكم

  . )2( فرضي االله عنها وأرضاها،والهدى والعلم

  :مولد الحسن بن علي رضي االله عنهما: اثالثً

 ولد الحسن في شعبان من السنة الرابعة وعلى هذا ولد :-رحمه االله-قال الإمام القرطبي 
ت بالحسين بعد قلؤيده ما ذآره الواقدي أن فاطمة عتمام السنة من ولادة الحسن، ويالحسين قبل 

 وجزم النواوي في التهذيب أن الحسن ولد لخمس خلون من شعبان .مولد الحسن بخمسين ليلة
  . )3(سنة أربع من الهجرة

صلى  ا، فجاء رسول االلهلما ولد الحسن سميته حربً: رضي االله عنهيقول علي بن أبي طالب 
بل «: صلى االله عليه وسلما، قال حربً:  قلت»ما سميتموه؟.. أروني ابني«:  فقالاالله عليه وسلم

  . )4(»هو حسن

 ذلك الاسم الحاد باسم جميل يدخل السرور والفرحة على صلى االله عليه وسلمر غيَّوهكذا 
  . القلب

 وهذا أبو ، يديه وقبله بينصلى االله عليه وسلمفحمل المولود الجديد اسمه الجميل، وحمله 
صلى االله عليه  رأيت النبي : يقول،صلى االله عليه وسلمرافع يخبرنا عن ماذا فعل رسول االله 

  . )5(فاطمة بالصلاة  أذن في أذني الحسن حين ولدتهوسلم
                                                 

  
  ). 249، 2/248(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
  .)1/10(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي : انظر) 3(
  . 5105أبو داود رقم ) 3(  ). 286( في الأدب البخاري) 4(
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ألا أعق عن ابني : ا قالتلما ولدت فاطمة حسنً: وحدثنا أبو رافع عن عقيقة الحسن فقال
لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة «: صلى االله عليه وسلم قال) بكبشين؟(بدم 

 صلى االله عليه وسلما من أصحاب رسول االله  وآان الأوفاض ناسً»على المساآين والأوفاض
  . )1(محتاجين في المسجد أو الصفة، ففعلت ذلك

  . )2( أن يقدم عقيقة الحسن، فعق عنه آبشينصلى االله عليه وسلموأحب 

آل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، «:  في العقيقةصلى االله عليه وسلمقال وقد 
  . )3( »ويحلق رأسه ويسمى

  :هـ4 يتعلم لغة اليهود سنة رضي االله عنهزيد بن ثابت : ارابعً

وفي هذه السنة تعلم زيد بن ثابت آتابة اليهود، فعن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن 
صلى االله  النبي  على أمره أن يتعلم آتابة يهود ليقرأهصلى االله عليه وسلماالله أن رسول : ثابت

ا، وفي رواية أخرى أن رسول االله لما  فتعلمه في خمسة عشر يومً،)4( إذا آتبوا إليهعليه وسلم
يا رسول االله، هذا غلام من بني النجار معه مما : هب بزيد إلى رسول االله، وقالواُ قدم المدينة ذ

يا زيد تعلم لي آتاب يهود، «: ل االله عليك بضع عشرة سورة، فأعجب ذلك رسول االله وقالأنز
 ما مرت خمس عشرة ليلة حتى ،فتعلمت له آتابهم:  قال زيد»فإني واالله ما آمن يهود على آتاب

  . )5(حذقته، وآنت أقرأ له آتبهم إذا آتبوا إليه، وأجيب عنه إذا آتب

ان مكانة رفيعة في الدولة، إذ هو الذي يطلع على أسرار الدولة وبهذا الخبر يتضح أن للترجم
وما يأتيها من مراسلات، أو ما ترسله من مخاطبات، إذ لا يصح أن يطلع آل إنسان على تلك 

 صلى االله عليه وسلمالكتب الصادرة والواردة لئلا تختل الدولة وتكشف أسرارها؛ ولذلك أمر النبي 
                                                 

  . بسند حسن) 3/30(رواه الطبراني ) 1(
  ). 3/106(السيرة النبوية آما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصوياني : انظر) 2(
  ). 2/835(صحيح الجامع : انظر) 3(
  . 7195البخاري، آتاب الأحكام رقم ) 4(
  . )2/429(سير أعلام النبلاء : انظر) 5(
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 وتعلم زيد بن ثابت لغة يهود في خمس عشرة يوما يدل على ،)1(هودتعلم لغة اليزيد بن ثابت ب
  ممن حفظ القرآن آله على عهد رسول االلهرضي االله عنهذآاء مفرط، وقوة حافظة، وقد آان 

، ومن أشهر آتاب الوحي بين يديه، وهو الذي تولى آتابة القرآن وحده في صلى االله عليه وسلم
، وأمر رضي االله عنهآاتبي المصاحف في عهد عثمان الصحف في عهد الصديق، وآان أحد 

ا بتعلم لغة اليهود وآتابتهم يدل على أن الإسلام يحبب إلى  زيدًصلى االله عليه وسلمرسول االله 
المسلم أن يتعلم لغة غيره وآتابتهم، ويتعرف على علومهم ومعارفهم ولا سيما إذا دعت لذلك 

  . )2(ضرورة

* * *  

                                                 
  . 81، 80زيد بن ثابت، آاتب الوحي وجامع القرآن، صفوان داوودي، ص: انظر) 1(
  ). 2/249(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
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  المبحث الثالث
   يهود بني النضيرإجلاء

بن الأشرف،  الفترة التي تفصل بين مقتل آعب أصاب يهود المدينة، الخوف والرعب، طيلة
هـ، ولكن الهزيمة التي حلت بالمسلمين في تلك 3وبين معرآة أحد التي جرت في شوال عام 

، المعرآة، أحيت في نفوس المشرآين والمنافقين الأمل من جديد، بتحقيق مطامعهم وأغراضهم
وأزالت من قلوب اليهود الهلع على المصير، ومما ساهم في تبديد هذا الهلع عندهم مقتل أصحاب 

 وبذلك لم يدم خوف اليهود طويلا وعادوا إلى أساليب الدس والمكر ،الرجيع، وبئر معونة
 ثم ،والخداع، وشرعوا في حشد حصونهم بالسلاح والعتاد للانقضاض على المسلمين ودولتهم

  . )1( والغدر بهصلى االله عليه وسلمى قتل النبي صمموا عل

  :تاريخ الغزوة وأسبابها: أولاً

  : تاريخ الغزوة-أ

يرى المحققون من المؤرخين أن غزوة بني النضير آانت بعد أحد في ربيع الأول من السنة 
 الرابعة من الهجرة، وقد رد ابن القيم على من زعم أن غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر

 أن غزوة بني النضير آانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وزعم محمد بن شهاب الزهري: بقوله
أنها بعد أُحُدٍ والذي آانت بعد بدر بستة أشهر، هي : وَهْم منه، أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه

  . )2(غزوة بني قينقاع، وقريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية

  . )4( وإلى هذا الرأي ذهب ابن آثير.)3(ح أنها بعد أُحُدوالصحي: وقال ابن العربي

  : أسباب الغزوة-ب

                                                 
  . 189، 188التاريخ السياسي والعسكري، ص: انظر) 1(
  ). 4/1765( العربي بنأحكام القرآن لا: انظر) 3(  ). 3/249(زاد المعاد : انظر) 2(
  
  ). 1/254( الغزوات نحديث القرآن ع: انظر) 4(
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 على غزوة بني النضير صلى االله عليه وسلمهناك مجموعة من الأسباب حملت النبي 
  : وإجلائهم من أهمها

ا للمسلمين، ولم يكتفوا بهذا ا عدوًو النضير عهودهم التي تحتم عليهم ألا يؤوض بنيقْ نَ-1
  . بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضعف في المدينةالنقض، 

 حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكة بعد )1(وقد حصل ذلك في غزوة السويق
غزوة بدر، نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو المدينة، فلما خرج في مائتي راآب 

بطن له خبر الناس، أ وف معه وضيافتهسلام بن مشكم بالوقو النضير يا المدينة قام سيد بنقاصدً
  . )2(ولم تكن مخابرات المدينة غافلة عن ذلك

آانت بنو النضير قد دسوا إلى قريش وحصونهم على  (:قال موسى بن عقبة صاحب المغازي
  . )3()، ودلوهم على العورةصلى االله عليه وسلمقتال رسول االله 

 في نفر من صلى االله عليه وسلمرج النبي خ :صلى االله عليه وسلم محاولة اغتيال النبي - 2
أصحابه عن طريق قباء إلى ديار بني النضير يستعينهم في دية القتيلين العامرين اللذين ذهبا ضحية 

 لهما؛ وذلك تنفيذا للعهد الذي آان صلى االله عليه وسلمجهل عمرو بن أمية الضمري بجوار رسول االله 
ني النضير حول أداء الديات، وإقرارًا لما آان يقوم بين بني  وبين بصلى االله عليه وسلمبين النبي 

  . النضير وبين بني عامر من عقود وأحلاف

 بكثير من البشاشة والكياسة، ثم خلا بعضهم صلى االله عليه وسلماستقبل بنو النضير النبي 
االله عليه صلى إلى بعض يتشاورون في قتله والغدر به، ويبدو أنهم اتفقوا على إلقاء صخرة عليه 

 الذي آان صلى االله عليه وسلم، من فوق جدار آان يجلس بالقرب منه، ولكن الرسول وسلم
برعاية االله وحفظه أدرك مقاصد بني النضير، إذ جاءه الخبر من السماء بما عزموا عليه من شر، 

                                                 
  . غزوة السويق آانت بعد بدر وقد تحدثت عنها) 1(
  ). 7/332(فتح الباري : انظر) 2(  ). 2/284(تاريخ الطبري : انظر) 2(
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  . )1(فنهض وانطلق بسرعة إلى المدينة، ثم تبعه أصحابه بعد قليل

صلى االله نضير، التي أفشلها االله سبحانه وتعالى تستهدف شخص النبي لم تكن مؤامرة بني ال
فحسب، بل آانت تستهدف آذلك دولة المدينة والدعوة الإسلامية برمتها؛ لذا صمم  عليه وسلم

 على محاربة بني النضير، الذين نقضوا العهد والمواثيق معه وأمر صلى االله عليه وسلممحمد 
  . )2(سير إليهمأصحابه بالتهيؤ لقتالهم وال

هذه الأسباب وغيرها أدت إلى غزوة بني النضير، وقد ذآَّر القرآن الكريم المؤمنين بهذه 
( :  قال تعالى، من مكر يهود بني النضيرصلى االله عليه وسلمالنعمة الجليلة وآيف نجى االله نبيه 

ذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْآُرُوا نِعْمَتَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِ
  ]. 11: المائدة [ )وَاتَّقُوا االلهَ وَعَلَى االلهِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

  : وقد أورد المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة روايات منها

 بني النضير ليستعينهم صلى االله عليه وسلماء رسول االله ج: أخرج الطبري عن أبي زياد قال
نعم يا أبا : فقالوا» أعينوني في عقل أصابني«: في عقل أصحابه ومعه أبو بكر وعمر وعلي فقال

القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة، اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا، فجلس رسول 
صلى ينتظرون وجاء رأس القوم، وهو الذي قال لرسول االله  وأصحابه صلى االله عليه وسلماالله 

لا ترون أقرب منه الآن، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه، ولا :  فقال لأصحابه، ما قالاالله عليه وسلم
فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة ليطرحوها عليه، فأمسك االله عنها أيديهم حتى جاء . ترون شرًّا أبدًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْآُرُوا نِعْمَتَ االلهِ ( :  فأنزل االله عز وجل، من ثمجبريل عليه السلام فأقامه
عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا االلهَ وَعَلَى االلهِ فَلْيَتَوَآَّلِ 

  .)3( ما أرادوا بهصلى االله عليه وسلم نبيه  فأخبر االله )الْمُؤْمِنُونَ
                                                 

  . 190التاريخ السياسي والعسكري، ص) 1/365(الواقدي : انظر) 1(
  . 190التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة، ص: انظر) 2(
  ). 145، 6/144(تفسير ابن جرير : انظر) 3(
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 أنها نزلت في شأن بني النضير )1(وذآر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد
 الرحى لما جاءهم يستعينهم في صلى االله عليه وسلمحين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول االله 

 تحت الجدار، ى االله عليه وسلمصلين، ووآلوا عمرو بن جحاش بذلك أن جلس النبي يدية العامر
 على ما تماروا صلى االله عليه وسلمواجتمعوا عنده أن يلقي الرحى من فوقه، فأطلع االله النبي 

  . )2(عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه فأنزل االله في ذلك هذه الآية

د وسوء للنبي وقد رجَّح ابن جرير أن تكون الآية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو النضير من آي
عنى االله : وأولى الأقوال بالصحة في تأويل ذلك قول من قال: ( وأصحابه فقالصلى االله عليه وسلم

بالنعمة التي ذآر في هذه الآية نعمته على المؤمنين به ورسوله التي أنعم بها عليهم في استنقاذه 
 يوم سار إليهم ،تل من معه مما آانت يهود النضير همت به من قتله وقصلى االله عليه وسلمنبيهم 

في الدية التي تحملها عن قتيلي عمرو بن أمية، وإنما قلنا بالصحة في تأويل ذلك؛ لأن االله عقب 
  .)3()ذلك برمي اليهود بسوء صنائعها وقبيح فعالها، وخيانتها ربها وأنبياءها

ة الكريمة نزلت لا مانع أن تكون الآي: وقد وافق الدآتور محمد آل عابد ترجيح الطبري، وقال
  . )4(بعد تلك الحوادث مجتمعة، فقد تعددت الحوادث والمنزل واحد، آما قال العلماء

أي اذآروا نعمة االله عليكم، التي من أآبر مظاهرها آفه عنكم أيدي : ومعنى الآية الكريمة
خبيثة، اليهود الذين هموا أن يمدوا أيديهم بالسوء إلى نبيكم، وشارفوا أن ينفذوا مؤامرتهم ال

 بتقواه -سبحانه–ثم أمر .  من شرورهمصلى االله عليه وسلمولكن االله أحبط مكرهم ونجى نبيكم 
  . )وَاتَّقُوا االلهَ وَعَلَى االلهِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَ( :  فقال تعالى،والتوآل عليه

د أراآم قدرته،  فق، في رعاية حقوق نعمته، ولا تخلوا بشكرها-أيها المؤمنون-أي اتقوا االله 

                                                 
المجتمѧع المѧدني فѧي عهѧد النبѧѧوة،     : انظѧر . هѧذه الآثѧار وإن آѧان فيهѧا ضѧعف يمكѧن أن تعضѧد لتصѧبح بمجموعهѧѧا صѧالحة للاحتجѧاج بهѧا           ) 1(

  . 145ص
  ).145، 6/144(تفسير الطبري : انظر) 4(  ). 2/31(تفسير ابن آثير : انظر) 2(
   
  ). 1/251(لقرآن الكريم عن غزوات الرسول حديث ا: انظر) 4(
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  .)1(وتوآلوا عليه وحده، فقد أراآم عنايته بكم، وعلى االله وحده فليتوآل المؤمنون

  :إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم: اثانيً

 صلى االله عليه وسلمسجلت معظم آتب السيرة النبوية خبر إنذار النبي  :  إنذار بني النضير-أ
 محمد بن مسلمة إليهم، صلى االله عليه وسلموقد أرسل لبني النضير بالجلاء خلال عشرة أيام، 

 أرسلني صلى االله عليه وسلمإن رسول االله : اذهب إلى يهود بني النضير، وقل لهم«: وقال له
 لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم ؛خرجوا من بلاديإليكم أن ا

ا يردون به سوى أن قالوا لمحمد بن ، ولم يجدوا جوابً)2(»هئي بعد منكم ضربت عنقا، فمن رُعشرً
تغيرت القلوب، ومحا :  فقال محمد،يا محمد، ما آنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس: مسلمة

وفي تلك المدة أرسل إليهم . )3( فمكثوا أياما يعدون العدة للرحيل،نتحمل: الإسلام العهود، فقالوا
اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم، وإن قوتلتم قاتلنا معكم، : ل من يقول لهم سلو ابنعبد االله بن أبي

 ولا تخرجوا فإن معي من العرب وممن انضوى إلى قومي ألفين، ،)4(وإن أخرجتم خرجنا معكم
فعادت لليهود . )5( فهم يدخلون معكم حصونكم، ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم،فأقيموا

دي بن  جصلى االله عليه وسلموأرسل إلى النبي ) حيي بن أخطب(رهم بعض ثقتهم وتشجع آبي
صلى االله عليه  دارنا فاصنع ما بدا لك، فكبَّر رسول االله -أي لن نبرح- إنا لن نريم: أخطب يقول له

  . )6( »حاربت يهود«:  وآبَّر المسلمون معه، وقالوسلم

جوا من ديارهم، فتحرآت وانقضت الأيام العشرة ولم يخر : ضرب الحصار وإجلاؤهم-ب
صلى االله عليه وأمر . جيوش المسلمين صوبهم، وضربت عليهم الحصار لمدة خمس عشرة ليلة

 وضعفت حماستهم ، بحرق نخيلهم، وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم وزروعهموسلم
                                                 

  ). 1/252(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر )1(
  ). 370 -1/363( مغازي الواقدي ,)2/57(طبقات ابن سعد الكبرى : انظر) 2(
  ). 3/212(سيرة ابن هشام : انظر) 4(  ). 2/552(تاريخ الطبري : انظر) 3(
  
  ).3/146(السيرة النبوية لابن آثير : انظر) 6(  ). 2/553(تاريخ الطبري : انظر) 5(
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ا بال  فم،يا محمد قد آنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يفعله: للقتال، وجزعوا وتصايحوا
قطع النخيل وتخريبها؟ وألقى االله في قلوبهم الرعب، وأدرك بنو النضير أن لا مفر من جلائهم، 
ودب اليأس في قلوبهم وخاصة بعد أن أخلف ابن أبي وعده بنصرهم، وعجز إخوانهم أن يسوقوا 

 أن يؤمنهم  يلتمسون منهصلى االله عليه وسلم فأرسلوا إلى النبي ،اا أو يدفعوا عنهم شرًإليهم خيرً
اخرجوا منها، «:  على ذلك وقال لهمصلى االله عليه وسلمفوافقهم النبي . حتى يخرجوا من ديارهم

ونقض اليهود . )1(»فرضوا بذلك - وهي الدروع والسلاح- إلا الحلقة ولكم دماؤآم وما حملت الإبل
ات آبيرة من وحملوا معهم آمي. سقف بيوتهم وعمدها وجدرانها لكي لا ينتفع منها المسلمون

ا وفضة، وآان ا ذهبًالذهب والفضة حتى أن سلام بن أبي الحقيق وحده حمل جلد ثور مملوءً
وحملوا . )2( ففي خيبر النخل هذا الذي أعددناه لرفع الأرض وخفضها، وإن آنا ترآنا نخلاً:يقول

 حتى لا ،همأمتعتهم على ستمائة بعير، وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن من خلف
  . )3( فقصد بعضهم خيبر وسار آخرون إلى أذرعات الشام،يشمت بهم المسلمون

صلى االله عليه وقد تولى عملية إخراجهم من المدينة محمد بن مسلمة، بأمر من رسول االله 
سلام بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب، : وآان من أشرافهم الذين ساروا إلى خيبر. )4(وسلم

  . )5(ع بن أبي الحقيق، فلما نزلوها دان لهم أهلهاوآنانة بن الربي

  :الدروس والعبر في هذه الغزوة: ثالثا

تحدث القرآن الكريم عن غزوة بني النضير في سورة آاملة وهي سورة الحشر، وقد سمى 
 سورة الحشر بسورة بني النضير، ففي البخاري -رضي االله عنهما-حبر الأمة عبد االله بن عباس 

سورة بني : قلت لابن عباس رضي االله عنهما سورة الحشر، قال: جبير قالعن سعيد بن 

                                                 
  ). 1/257(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 1(
  ). 2/566(بية لالسيرة الح: انظر) 2(
  ). 1/257( حديث القرآن الكريم ,)2/565(ة لبيالسيرة الح: انظر) 3(
  ). 1/321( المطهرة ، اليهود في السنة)1/374(المغازي للواقدي : انظر) 4(
  ). 3/212(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 5(
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  . )1(النضير

 ومن ،وقد بينت هذه السورة ملابسات هذه الغزوة، وفصلت القول فيها، وبينت أحكام الفيء
هم المستحقون له؟ وأوضحت موقف المنافقين من اليهود، آما آشفت عن حقائق نفسيات اليهود، 

علاقة المنافقين باليهود، وفي أثناء الحديث عن الغزوة وجه سبحانه خطابه إلى وضربت الأمثال ل
المؤمنين وأمرهم بتقواه وحذرهم من معصيته، ثم تحدث سبحانه عن القرآن الكريم، وأسمائه 
وصفاته، وهكذا آان المجتمع المسلم يتربى بالأحداث على التوحيد وتعظيم منهج االله، والاستعداد 

  :  وبالتأمل في السورة يمكننا استخراج بعض الدروس والعبر من أهمها.ليوم القيامة

ابتدأت السورة بالثناء على االله، وأن الكون آله بجميع ما فيه من  : الثناء على االله وتمجيده-أ
مخلوقات من إنسان، وحيوان، ونبات، وجماد، ينزه االله ويمجده ويشهد بوحدانيته وقدرته 

سَبَّحَ اللهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ ( : قال تعالى. )2(وسلطانه وناطق بعظمته ،وجلاله
  ]. 1: الحشر [ )الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

آان استفتاح هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض، تسبح بحمد ربها، 
لعزيز، الذي قهر آل شيء، فلا يمتنع وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وتعبده وتخضع لعظمته؛ لأنه ا

  . عليه شيء، ولا يستعصي عليه عسير

ا، ولا يشرع ما لا مصلحة فيه، ولا يفعل إلا ما هو ا عبثًالحكيم في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئً
 على الذين آفروا من أهل الكتاب، صلى االله عليه وسلممقتض حكمته، ومن ذلك نصره لرسوله 

  . )3(غدروا برسوله، فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم، التي ألفوها وأحبوهامن بني النضير حين 

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن ( : قال تعالى : الرعب جند من جند االله-ب
انِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ االلهِ فَأَتَاهُمُ االلهُ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّ

                                                 
  . 4029البخاري، آتاب المغازي، باب حديث بن النضير رقم ) 1(
  ). 1/327(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 2(
  ). 3/327(تفسير السعدي : انظر) 3(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

220

 

حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا 
  الْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِوَلَوْلاَ أَن آَتَبَ االلهُ عَلَيْهِمُ � يَا أُولِي الأبْصَارِ

  ]. 4-2: الحشر [ )ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا االلهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ االلهَ فَإِنَّ االلهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ �

لذي أخرج يهود بني النضير من إن المتأمل في هذه الآيات الكريمة يتبين له أن االله هو ا
 في حين أن آل الأسباب المادية معهم حتى اعتقدوا أنه لا أحد ارهم إلى الشام، حيث أول الحشردي

  . يستطيع أن يخرجهم من حصونهم لمتانتها وقوتها

 ، جاءهم من قلوبهم التي لم يتوقعوا أنهم يهزمون بها، من حيث لم يحتسبوا فاجأهملكن االله
الرعب فإذا بهم يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهذا الأسلوب القرآني فقذف فيها 

 وهو يختلف تماما عن طريقة أهل السير، ويمتاز بأنه ،الفريد يربي الأمة بالأحداث والوقائع
يكشف الحقائق ويوضح الخفايا، ويربط الأحداث بفاعلها الحقيقي وهو رب العالمين، ومن ذلك 

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ( : لذي أخرج بني النضير هو االله جل جلالهأنها بينت أن ا
  .  )الْكِتَابِ

واستمرت الآية الكريمة تبين أن يهود بني النضير حسبوا آل شيء وأحاطوا بجميع الأسباب 
لرعب يأتي من داخلهم،  فإذا ا،الأرضية، لكن جاءتهم الهزيمة من مكان اطمأنوا إليه وهو أنفسهم

فإذا بهم ينهارون في أسرع لحظة، لذلك يجب على آل إنسان عاقل أن يعتبر بهذه الغزوة، وأن 
يعرف أن االله هو المتصرف في الأمور، وأنه لا تقف أمام قدرته العظيمة لا الأسباب ولا 

 أمرهم، فإذا المسببات، فهو القادر على آل شيء، فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى ويصلحوا
  . اتبعوا أمر االله أصلح االله لهم آل شيء، وأخرج أعداءهم من حيث لم يحتسبوا

إن هذه الغزوة درسٌ للأمة في جميع عصورها تذآرهم أن طريق النصر قريب وهو الرجوع 
إلى االله والاعتماد عليه والتسليم لشريعته، وتقديره حق قدره، فإذا عرف ذلك المؤمنون نصرهم 

 فإن االله لا يعجزه شيء، وأقرب شاهد واقعي لذلك هو إجلاء بني ،اا وآثيرًو آان عدوهم قويًاالله ول
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  . عتبر بها، والسعيد من اعتبر بغيره وهي عبرة فليُ،النضير

 أما في الآخرة فلهم ،ثم أوضح سبحانه أنه لو لم يعاقبهم بالجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل
  . )1(عذاب النار

 بجيشه وحاصر بني صلى االله عليه وسلملما نزل رسول االله  :ات الأعداء تخريب ممتلك-ج
 بقطع النخل والتحريق صلى االله عليه وسلمالنضير تحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول االله 

 فما بال قطع النخل ، يا محمد، قد آنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه:فيها، فنادوه
مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَآْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ االلهِ ( : ز وجل فأنزل االله ع)2(وتحريقها؟

 وقد توسع الشيخ محمد أبو زهرة في شرح هذه الآية فقال ما ملخصه بعد )3( )وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ
ون في الحرب من هدم وتحريق والذي ننتهي إليه بالنسبة لما يك: أن ساق آراء الفقهاء في ذلك

  :  في حروبهصلى االله عليه وسلموتخريب أنه يستفاد من مصادر الشريعة وأعمال النبي 

أن الأصل هو عدم قطع الشجر وعدم تخريب البناء؛ لأن الهدف من الحرب ليس إيذاء  -1
  . الرعية، ولكن دفع أذى الراعي الظالم وبذلك وردت الآثار

طع الشجر وهدم البناء توجبه ضرورة حربية لا مناص منها آأن يستتر أنه إذا تبين أن ق -2
 فإنه لا مناص من قطع الأشجار وهدم ،العدو به ويتخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين

 هنا صلى االله عليه وسلمالبناء، على أنه ضرورة من ضرورات القتال، آما فعل النبي 
  . وفي حصن ثقيف

جازوا الهدم والقلع يجب أن يخرج على أساس هذه الضرورات، لا أن آلام الفقهاء الذين أ -3
 إنما العدو هم الذين ،على أساس إيذاء العدو والإفساد المجرد، فالعدو ليس الشعب

                                                 
  ). 1/274 (ه المصدر نفس)2(  ). 271، 1/270(حديث القرآن الكريم : انظر) 1(
  
  ). 28/34(تفسير الطبري : انظر) 3(
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  . )1(يحملون السلاح ليقاتلوا

ن سبحانه وتعالى حكم الأموال التي أخذها بيَّ : تطوير السياسة المالية للدولة الإسلامية-د
وَمَا أَفَاءَ االلهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا ( :  فقال تعالى،من بني النضير بعد أن تم إجلاؤهمالمسلمون 

  )أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِآَابٍ وَلَكِنَّ االلهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَااللهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  ]. 6: الحشر[

سبحانه وتعالى أن الأموال التي عادت إلى المسلمين من بني النضير قد تفضل بها ن وبيَّ
 وافتتحها  ولا إبلاًعليهم بدون قتال شديد؛ وذلك لأن المسلمين مشوا إلى أعدائهم ولم يرآبوا خيلاً

ا، وأجلاهم، وأخذ أموالهم ووضعها حيث أمره االله، فقد آانت أموال بني  صلحًصلى االله عليه وسلم
 خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي صلى االله عليه وسلمالنضير للنبي 

  . )2(في السلاح والكراع عدة في سبيل االله

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ( :  فقال تعالى،ن المولى عز وجل أحكام الفيء في قرى الكفار عامةثم بيَّ
رِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ االلهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَا

  ]. 8: الحشر [ )هُمُ الصَّادِقُونَ

 -أي الفيء- ولهذا تصرف فيه ،صلى االله عليه وسلمفكانت هذه الغنيمة خالصة لرسول االله 
  . وه البر والمصالح التي ذآرها االله عز وجل في هذه الآياتآما يشاء فرده على المسلمين في وج

ادع لي «:  أموال بني النضير، دعا ثابت بن قيس فقالصلى االله عليه وسلمولما غنم 
 فدعا له الأوس »الأنصار آلها«: صلى االله عليه وسلمالخزرج؟ فقال : ، قال ثابت»قومك

  . والخزرج

م ذآر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم في فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله، ث

                                                 
  ). 269 -2/265(خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة : انظر) 1(
  . 1757رقم ) 3/1376(مسلم، آتاب الجهاد باب حكم الفيء ) 2,2(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

223

 

إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما «: منازلهم وأموالهم، وأثرتهم على أنفسهم ثم قال
 من بني النضير، وآان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم أفاء االله عليَّ

  . »آموأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دور

يا رسول االله، بل نقسم بين المهاجرين ويكونون في : فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ
  . )1(رضينا وسلمنا يا رسول االله:  وقالت الأنصار،دورنا آما آانوا

ا، غير أبي دجانة، ا من الأنصار شيئًوقسم ما أفاء االله، وأعطى المهاجرين ولم يعط أحدً
 يعلم أن الفيء آان خاصًّا له إلا أنه صلى االله عليه وسلمومع أنه ، )2(وسهل بن حنيف لحاجتهما

 وهذا من الهدي النبوي الكريم في ،جمع الأنصار وسألهم عن قسمة الأموال لتطييب نفوسهم
وآانت الغاية من هذا التوزيع تخفيف العبء عن الأنصار، وهكذا انتقل المهاجرون . سياسة الأمور

دت دور الأنصار إلى أصحابها، واستغنى بعض المهاجرين مما يمكن إلى دور بني النضير، وأعي
  . )3(إن الأزمة قد بدأت بالانفراج: أن يقال فيه

 فقد ،لسياسة المالية للدولة الإسلاميةا في اا آبيرًإن قسمة أموال بني النضير أوجدت تطورً
ذ الدولة الإسلامية خمسها آانت الغنائم الحربية قبل هذه الغزوة تقسم بين المحاربين بعد أن تأخ

لتصرف في مصارف معينة حددها القرآن الكريم، وبعد غزوة بني النضير، أصبحت هناك سياسة 
أن الغنائم الحربية أصبحت حسب السياسة الجديدة : مالية جديدة فيما يتعلق بالغنائم، وخلاصتها

  : على نوعين

لغنائم تقسم بين المجاهدين بعد أن غنائم استولى عليها المجاهدون بحد سيوفهم، وهذه ا -1
  . تأخذ الدولة خمسها لتصرفه في مصارفه الخاصة

غنائم يوقعها االله بأيدي المجاهدين دون قتال، وهذا النوع يختص رئيس الدولة الإسلامية  -2

                                                 
  .222صالسيرة النبوية لصالح الشامي : انظر) 4(   ). 3/86(شرح الزرقاني على المواهب : انظر) 3(
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 فينقذ ؛بالتصرف فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك، يعالج به الأوضاع الاقتصادية في البلاد
وهذا يعني أنه ... ا، أو يبني به مدينة أو يصلح به طرقا أو فقرهم، أو يشتري به سلاحًالفقراء من

ا حسب مقتضيات ا سريعًقد أصبح لرئيس الدولة الإسلامية ميزانية خاصة يتصرف فيها تصرفً
سلام في ، وقد ذآر سبحانه وتعالى في الآيتين اللتين أوضحتا سياسته عليه الصلاة وال)1(المصلحة
مَا أَفَاءَ ( : ا دون آخرين العلة في ذلك في قوله تعالى اختص به أناسً فيء بني النضير إذتقسيم

االلهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ آَيْ 
غْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاآُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأ

ا فيما بين طبقة الأغنياء أي لكي لا يكون تداول المال محصورً]. 7: الحشر [ )االلهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
الشريعة الإسلامية في شؤون المال، قائمة في  والتعليل لهذه الغاية يؤذن بأن سياسة ،منكم فقط

جملتها على تحقيق هذا المبدأ، وأن آل ما تفيض به آتب الشريعة الإسلامية من الأحكام المتعلقة 
بمختلف شؤون الاقتصاد والمال يبغي من ورائه إقامة مجتمع عادل تتقارب فيه طبقات الناس 

 تظهر فيما بينها، والتي قد تؤثر على سير وفئاتهم ويقضى فيه على أسباب الثغرات التي قد
  . العدالة وتطبيقها

ولو طبقت أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها الخاصة بشؤون المال من إحياء لشريعة الزآاة 
 لعاش الناس آلهم في بحبوحة من العيش قد ،ومنع للربا وقضاء على مختلف مظاهر الاحتكارات

ا  على آخر، وإن آانوا جميعًلٌّا مكتفون وليس فيهم آَيتفاوتون في الرزق، ولكنهم جميعً
 وبعد بيان العلة في توزيع أموال الفيء عقب سبحانه بأمر المسلمين بأن يأخذوا ما .)2(يتعاونون

، وأن ينتهوا عما نهاهم عنه، وأن هذا من لوازم الإيمان، صلى االله عليه وسلمأتى به الرسول 
مَا أَفَاءَ االلهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ( : قال تعالى. د وأليم للعصاةوأمرهم بالتقوى، فإن عقابه شدي

الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ آَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ 

                                                 
  . 169قراءة سياسية للسيرة النبوية، محمد قلعجي، ص: انظر) 1(
  . 194فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 2(
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 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شَدِيدُ الْعِقَابِالأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاآُمُ الرَّسُولُ 
 فافعلوه، وما نهاآم عنه فاجتنبوه، صلى االله عليه وسلمما أمرآم به الرسول : أي]. 7: الحشر [)

 خافوا ربكم  )االلهَوَاتَّقُوا ( : وقوله. فإنه إنما يأمرآم بكل خير وصلاح، وينهى عن آل شر وفساد
 أي فإن عقابه أليم وعذابه شديد  )إِنَّ االلهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( : وقوله. بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه

 والآية وإن نزلت في أموال الفيء إلا أنها عامة : وخالف ما أمره به، قال المفسرونلمن عصاه
 ، أو مندوب، أو مستحب،و نهى عنه من واجب أصلى االله عليه وسلمفي آل ما أمر االله به النبي 

 وقد جاءت آيات آثيرة تربي الأمة على وجوب الانقياد .)1(أو محرم، فيدخل فيها الفيء وغيره
فَلاَ وَرَبِّكَ ( :  قال تعالى، وذلك في آل الأمورصلى االله عليه وسلملحكم االله تعالى، ولحكم رسوله 

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ 
  ]. 65: النساء [ )تَسْلِيمًا

  به فافعلوا منه ما أمرتكمكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتما«: صلى االله عليه وسلموقال 
  . )2(»واختلافهم على أنبيائهم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم آثرة مسائلهم،استطعتم

  :  فضل المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان-هـ

بينت الآيات الكريمة في سورة الحشر فضل المهاجرين على غيرهم،  : فضل المهاجرين-1
 قال ، وشهد االله لهم بالصدق،فهم لهم الدرجة الأولى، فقد اشتملت الآيات على أوصافهم الجميلة

فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ االلهِ وَرِضْوَانًا لِلْ( : تعالى
  ]. 8: الحشر [ )وَيَنصُرُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

 قال ،الله بهذه الصفاتفقد وضحت الآيات فضل الأنصار، وقد وصفهم ا : فضل الأنصار-2
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ ( : تعالى

 شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ آَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ
                                                 

  ). 3/351( صفوة التفاسير ,)29/28(تفسير الرازي : انظر) 1(
  ). 4/1830( وترك إآثار سؤاله صلى االله عليه وسلم مسلم،آتاب الفضائل، باب توقيره) 2(
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  ]. 9: الحشر[  )الْمُفْلِحُونَ

وهم المتتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة، الداعون  : فضل التابعين لهم بإحسان-3
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ ( :  قال تعالى،)1(في السر والعلانية لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان

 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا يَقُولُونَ
وهكذا تحدثت السورة الكريمة عن صور مشرقة للمهاجرين، ]. 10: الحشر[  )إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

  . بإحسان  لهم والتابعين،والأنصار

بينت الآيات الكريمة حالة المنافقين، ووضحت موقفهم  :  موقف المنافقين في المدينة-و
وتحالفهم مع إخوانهم من اليهود، وآشفت أيضا موقفهم من المسلمين، وموقف اليهود 

ذِينَ آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّ(  : قال تعالى،)2(ونفسياتهم
 لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَااللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

  ]. 11: الحشر [)

 بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني يخبرنا المولى عز وجل عن المنافقين آعبد االله
 وهم يهود ، أي الذين بينهم وبينهم أخوة الكفر )لإِخْوَانِهِمُ(  :النضير يعدونهم بمناصرتهم، وقوله

ا له لكون الكفر قد جمعهم، وإن اختلف نوع آفرهم، فهم إخوان في بني النضير، وجعلهم إخوانً
  . الكفر

 في ربيع الأول من السنة الرابعة )3(الي حصار بني النضيرحرمت الخمر لي : تحريم الخمر-ز
، وقد خضع تحريم الخمر لسنة التدرج، وآان ذلك التحريم على مراحل معروفة في )4(من الهجرة

 حتى نزلت الآيات الحاسمة في النهي عنها من سورة المائدة، وفي ،تاريخ التشريع الإسلامي
قد انتهينا يا : قال المؤمنون في قوة وتصميم] 91: المائدة [ )فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ( ختامها 

                                                 
  ). 1/291(لقرآن الكريم حديث ا: انظر) 1(
  ). 1/264(عن غزوات الرسول حديث القرآن الكريم : انظر) 2(
  ). 1/253 (المصدر نفسه) 3(
  ). 18/10(انظر تفسير القرطبي ) 4(
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ آَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ( : وفي قوله تعالى.)1(رب
  الْعَفْوَ آَذَلِكَ يُبَيِّنُ االلهُ لَكُمُ الآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَوَإِثْمُهُمَا أَآْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ

  ]. 219: البقرة[ )

 ، خطوة من خطوات التحريملوهذا النص الذي بين أيدينا آان أو: يقول سيد قطب رحمه االله
لخير في هذه الأرض،  فالخير يلتبس بالشر، والشر يلتبس با،افالأشياء والأعمال قد لا تكون شرًّا خالصً

 من  أآبرولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر، فإذا آان الإثم في الخمر والميسر
  . النفع، فتلك علة تحريم ومنع وإن لم يصرح هنا بالتحريم والمنع

  وهو المنهج الذي،هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامية القرآنية الربانية الحكيمة
يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته، ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا 

 عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور ،المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسر
ولكن عندما . ىا منذ اللحظة الأولالإيماني أي بمسألة اعتقادية، فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسمً

يتعلق الأمر أو النهي بعبادة وتقليد، أو بوضع اجتماعي معقد، فإن الإسلام يتريث به ويأخذ المسألة 
 المسألة مسألة  فعندما آانت،باليسر والتدرج، ويهيئ الظروف الواقعة التي تيسر التنفيذ والطاعة

جازمة لا تردد فيها ولا تلفت،  أمضى أمره منذ اللحظة الأولى في ضربة حازمة التوحيد أو الشرك
ولا مجاملة فيها ولا مساومة، ولا لقاء في منتصف الطريق؛ لأن المسألة هنا مسألة أساسية 

  . للتصور، لا يصلح بدونها إيمان ولا يقام إسلام

فأما الخمر والميسر، فقد آان الأمر أمر عادة وألفة، والعادة تحتاج إلى علاج، فبدأ بتحريك 
ني المنطقي التشريعي في نفوس المسلمين، بأن الإثم في الخمر والميسر أآبر من الوجدان الدي

يَا أَيُّهَا ( :  وفي هذا إيحاء بأن ترآهما هو الأولى ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء،النفع
 تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا

                                                 
  . 181الخصائص العامة للإسلام، للقرضاوي، ص: انظر) 1(
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تَغْتَسِلُوا وَإِنْ آُنْتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ 
: النساء [ )هِكُمْ وَأَيْدِيِكُمْ إِنَّ االلهَ آَانَ عَفُوًّا غَفُورًاتَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُو

والصلاة في خمسة أوقات، معظمها متقارب، لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة، وفي هذا ]. 43
تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب، وآسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي، 

لمدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي إذ المعروف أن ا
أمكن التغلب عليها، حتى رر هذا التجاوز فترة حد العادة، اعتاد تناوله، فإذا تجاوز هذا الوقت وتك

طَانُ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْ(  .)1(إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الجازم الأخير لتحريم الخمر والميسر
أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّآُمْ عَن ذِآْرِ االلهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُم 

  ]. 91: المائدة [ )مُّنتَهُونَ

صلى االله آان مكر اليهود، وتآمرهم على حياة الرسول  : لا يحيق المكر السيِّئ إلا بأهله-ح
 والدولة الإسلامية في غاية الخسة والوضاعة، وآانوا يريدون من مكرهم وغدرهم عليه وسلم

 لكن االله سخر منهم، ونجى رسوله والمسلمين من مكرهم وأذلهم ،ا، وغلبةعزة ورفعة ومجدً
وأخزاهم، فزال مجدهم، وآسر غلبتهم، وخرب بيوتهم، ورحلهم عن ديارهم، ولم يكلف ذلك 

 فطلبوا ،ا، ولكن االله قذف في قلوبهم الرعب والفزعيً ضارا، ولا قتالاًا مسلحًين اصطدامًالمسلم
 وقد ،ا، حازه المسلمون غنيمة باردةالنجاة بأرواحهم في ذلة وخزي، مخلفين وراءهم ثروة وملكً

 مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ( : قال تعالى في شأنهم
ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ االلهِ فَأَتَاهُمُ االلهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي 

  ]. 2: الحشر [ )مُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِقُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْ

هذه عاقبة المكر السيئ، والغدر المشين، وانظر بعد ذلك آيف أشار القرآن الكريم إلى مواطن 
العبرة في هذه الموقعة، وإلى هذا التهديد الذي أعلنه لكل من يسلك سبيل المكر المزري، والحقد 

                                                 
  ). 1/229(في ظلال القرآن : انظر) 1(
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  ]. 2: الحشر [ )يَا أُولِي الأبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا (:  وقال)1(المستبد

  : ويظهر لي من الآية الكريمة الاعتبار من وجوه

  إن الذي يقف في وجه الحق، ويصد الناس عنه، ويطارد دعاة الحق  -1
وَبِئْسَ قُلْ لِّلَّذِينَ آَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَ ( : منهزم لا محالة، قال تعالى

  . )الْمِهَادُ

الصراع بين الحق والباطل لا يتوقف وباق حتى يرث االله الأرض وما عليها، وستكون  -2
  .  ولكن العاقبة لأهل الحق في نهاية المطاف،للباطل جولات وللحق جولات

الاعتبار يكون بتجنب ما ارتكبه اليهود من خيانة وغدر حتى لا يحدث نفس المصير الذي  -3
  .)2(م من الهزيمة والذل والهوانحدث له

آان في بني النضير أناس من أبناء الأنصار قد تهودوا بسبب تربيتهم  : لا إآراه في الدين-ـط
لاَ ( :  فأنزل االله عز وجل. فأراد أهلوهم المسلمون منعهم من الرحيل معهم،بين ظهراني اليهود

 الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِااللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
  ]. 256: البقرة [ )الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَااللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

آانت المرأة تكون :  قالرضي االله عنهروى أبو داود في سننه عن عبد االله بن عباس 
ه، فلما أجليت بنو النضير، آان فيهم من دَعلى نفسها إن عاش لها ولد أن تهوِّ فتجعل )3(مقلاة

لاَ إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ ( :  فأنزل االله عز وجل،لا ندع أبناءنا: أبناء الأنصار، فقالوا
  . )4 (]256: البقرة [ )الْغَيِّ

* * *  

                                                 
  . 168، 167وي في المدينة، صصور وعبر من الجهاد النب: انظر) 1(
  . 179الصراع مع اليهود لأبي فارس، ص: انظر) 2(
  ). 3/133(التي لا يعيش لها ولد، سنن أبي داود : المقلاة) 3(
  . 2682رقم ) 3/132(أبو داود، آتاب الجهاد، باب الأسير يكره على الإسلام ) 4(
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  المبحث الرابع
  اعـــــــــغزوة ذات الرق

  :؟ ولماذا سميت بذات الرقاع،تاريخها وأسبابها: أولاً

 إلى أنها آانت بعد )1(اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ هذه الغزوة، وقد ذهب البخاري
 إلى أنها بعد غزوة بني النضير، وقيل بعد الخندق سنة أربع، وعند )2(خيبر، وذهب ابن إسحاق

  .ا آانت في المحرم سنة خمس أنه)4( وابن سعد)3(الواقدي

وقد ذآر البوطي بأن تاريخ الغزوة آان في السنة الرابعة للهجرة بعد مرور شهر ونصف 
 ،)5(ا على إجلاء بني النضير، وقال بأن هذا الرأي ذهب إليه أآثر علماء السير والمغازيتقريبً

  . وإليه ذهبت

جد بالمسلمين، ذلك الغدر الذي تجلى وأما سبب الغزوة ما ظهر من الغدر لدى آثير من قبائل ن
 صلى االله عليه وسلم فخرج ،في مقتل أولئك الدعاة السبعين الذين خرجوا يدعون إلى االله تعالى

ا قدم المدينة فأخبر  وقد ذآر الدآتور محمد أبو فارس أن قادمً.)6(ا قبائل محارب وبني ثعلبةقاصدً
صلى االله االله  د جمعوا الجموع لحرب رسولالمسلمين أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان ق

 إلا أن سار إليهم في عقر دارهم على رأس صلى االله عليه وسلم، فما آان منه عليه وسلم
  إلى ديارهمصلى االله عليه وسلمأربعمائة مقاتل وقيل سبعمائة مقاتل، ولما وصل رسول االله 

وأموالهم، وحضرت الصلاة فخاف تارآين نساءهم وأطفالهم خافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال، 
 صلاة الخوف، وعاد رسول صلى االله عليه وسلمالمسلمون أن يغيروا عليهم، فصلى رسول االله 

                                                 
  . 4128رقم ) 5/62(البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع ) 1(
  ). 3/225(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  ). 1/395(المغازي للواقدي : انظر) 3(
  ). 2/61(الطبقات لابن سعد : انظر) 4(
  . 194فقه السيرة النبوية، ص: انظر) 5(
  . 195، 194نفس المصدر، ص) 6(
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  . )1(االله إلى المدينة

 وتمكنت من تشتيت الحشد الذي قامت به غطفان ،وقد حققت هذه الحملة العسكرية أغراضها
ا بأن المسلمين ليسوا قادرين فقط على سحق سًلغزو المدينة فأرهب تلك القبائل وألقى عليها در

 بل قادرين على نقل المعرآة إلى أرض العدو نفسه وضربه ،من تحدثه نفسه بالاقتراب من المدينة
  . )2(في عقر داره

 :وسميت بذات الرقاع؛ لأنهم آانوا يربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء الحر، وقيل
 لأن المسلمين نزلوا في : وقيل،)3(لشجرة آانت اسمها ذات الرقاع وقيل ،لأنهم رقعوا راياتهم

أنهم آانوا يربطون على :  والصحيح.)4(أرض آان فيها بقع بيض وسود مختلفة، فسميت لذلك
خرجنا مع النبي : أرجلهم من الخرق، فقد روى الشيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعري قال

ة نفر بيننا بعير نتعقبه فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي،  في غزاة ونحن ستصلى االله عليه وسلم
 فسميت غزوة ذات الرقاع لما آنا نعصب بالخرق ، على أرجلنا الخرقفُّلُوسقطت أظفاري، وآنا نَ

  . )5(على أرجلنا

  :صلاة الخوف وحراسة الثغور: اثانيً

وف في هذه  صلاة الخصلى االله عليه وسلمأنزل االله تعالى على نبيه :  صلاة الخوف-1
وَإِذَا آُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ ( :  قال تعالىصفة الصلاة ساعة مواجهة العدون القرآن الكريم  وبيَّ،الغزوة

 لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ آَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ 

بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ آُنْتُم أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن آَانَ 

                                                 
  . 14غزوة الأحزاب لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  . 78، 77 باشميل، صدب، محمد أحمغزوة الأحزا: انظر) 2(
  ) 1/309(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 3(
  . 170صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 4(
  ). 5/145(صحيح البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع ) 5(
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]. 102: النساء [ )مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَآُمْ إِنَّ االلهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
فقد صلى المسلمون صلاة الخوف، وصفة هذه الصلاة أن طائفة صفت معه، وطائفة في وجه 

ا، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، بالتي معه رآعة ثم ثبت قائمًالعدو، فصلى 
ا، وأتموا لأنفسهم وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرآعة التي بقيت في صلاته، ثم ثبت جالسً

  . )1(ثم سلم بهم

 وصلى بالطائفة الأخرى رآعتين، فكانت ، أنه صلى بطائفة رآعتين ثم تأخروا:وفي رواية
ووجه :  قال الدآتور البوطي.)2( أربع رآعات وللقوم رآعتانصلى االله عليه وسلملرسول االله 

آثر من مرة فصلاها والسلام صلى بأصحابه صلاة الخوف أالتوفيق بين الحديثين أنه عليه الصلاة 
  .  وصلاها مرة أخرى على النحو التالي،مرة على النحو الأول

 ودل تشريع صلاة الخوف ،)3(لتي تبعد عن المدينة بيومينوآانت هذه الصلاة بمنطقة نخل ا
على أهمية الصلاة فحتى في قلب المعرآة لا يمكن التساهل فيها، ولا يمكن التنازل عنها، مهما 
آانت الظروف؛ وبذلك تندمج الصلاة والعبادة بالجهاد وفق المنهاج النبوي في تربية الأمة الذي 

  . )4( يوجد أي انفصال أو انفصام بين العبادة والجهاداستمد من آتاب االله تعالى، فلا

عندما رجع الجيش الإسلامي من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة من  : حراسة الثغور-2
 فجاء ،صلى االله عليه وسلما في أصحاب محمد  فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دمً،المشرآين

على الحراسة أثناء نومهم، وهما عباد بن  رجلين صلى االله عليه وسلم وقد جعل الرسول ليلاً
بشر، وعمار بن ياسر، فضرب عبادًا بسهم وهو قائم يصلي فنزعه، ولم يقطع صلاته، حتى رشقه 

 : فقالسبحانه االله، هل نبهتني؟: ه، فقال سهام، فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبةبثلاث
 وايمُ االله لولا أن ،ليّ الرمي رآعت فآذنتكآنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها، فلما تابع ع

                                                 
  . 425السيرة في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 1(
  . 311رقم ) 2/576(لم مس) 2(
  . 207فقه السيرة النبوية للبوطي، ص: انظر) 3(
  . 427السيرة في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 2(  ). 304، 3/303(التربية القيادية : انظر) 4(
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 بحفظه، لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو صلى االله عليه وسلما أمرني رسول االله أضيع ثغرً
  : ا منهاا وعبرً ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروسً.)1(أنفذها

رجلين من خيار  ويظهر ذلك في اختياره ، بأمن الجنودصلى االله عليه وسلماهتمام النبي  -أ
  . الصحابة لحراسة الجيش ليلاً

تقسيم الحراسة، ونلاحظ أن الرجلين اللذين أنيطت بهما حراسة الجيش قد اقتسما الليل  -ب
  . ا للحراسة، إذ لا بد من راحة جسم الجندي بعض الوقتا للراحة ونصفًنصفين، نصفً

ة قد أنساه آلام السهام التي آانت فقد آان حبه للتلاو: التعلق بالقرآن الكريم وحب تلاوته -ج
  . )2(تنغرس في جسمه وتثج الدم منه بغزارة

ا فلم يقطع عباد صلاته لألم يشعر به وإنما قطعها استشعارً: الشعور بمسئولية الحراسة -د
  . )3(بمسئولية الحراسة التي آلف بها، وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة والجهاد

 فم الشعب مكان إقامة صلى االله عليه وسلماختار النبي : يستراتيج مكان الحراسة ا-هـ
الحرس، وآان هذا الاختيار في غاية التوفيق؛ لأنه المكان الذي يتوقع العدو منه لمهاجمة 

  . المعسكر

ولذلك استطاع الحارس أن يوقظ أخاه النائم، ولو آان : قرب مهجع الحرس من الحارس -و
  . )4(ن من إيقاظ أخيه، وبالتالي يحدث ما لا تحمد عقباها عن الحارس لما تمكالمهجع بعيدً

  :  ومعاملته لجابر بن عبد االلهصلى االله عليه وسلمشجاعة الرسول : ثالثا

  : صلى االله عليه وسلم شجاعة الرسول -1

 من غزوة ذات الرقاع أدرآته القائلة في وادٍ آثير صلى االله عليه وسلمعندما قفل رسول االله 

                                                 
  
  . 31، 30غزوة الأحزاب لأبي فارس، ص: انظر) 2(
  . 428السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 3(
  . 32غزوة الأحزاب لأبي فارس، ص: انظر) 4(
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 وتفرق الناس يستظلون الشجر، ونزل رسول صلى االله عليه وسلم رسول االله العضاة، فنزل
فنمنا نومة، فإذا : ( تحت شجرة علق بها سيفه، قال جابر بن عبد االلهصلى االله عليه وسلماالله 

صلى  يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله 
من : ا، فقال ليإن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتً«: االله عليه وسلم

غورث بن :  واسم الأعرابي، فها هو ذا جالس، لم يعاقبه رسول االله» االله:يمنعك مني؟ فقلت له
 ألا يقاتله، ولا يكون مع قوم صلى االله عليه وسلموقد عاهد غورث رسول االله  .)1()الحارث

  . )2()جئتكم من عند خير الناس: (له، فجاء إلى أصحابه فقاليقاتلونه، فخلى سبي

 وفرط شجاعته وقوة يقينه صلى االله عليه وسلموفي هذه القصة دليل على نبوة محمد 
وصبره على الأذى وحِلْمه على الجهال، وفيها جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم إذا لم يكن 

  . )3(هناك ما يخافون منه

ابتة وصحيحة وهي تكشف عن مدى رعاية الباري جل جلاله وحفظه لنبيه إن هذه القصة ث
ا بالخوارق التي أخضعها االله جل جلاله له عليه الصلاة ، ثم هي تزيدك يقينًصلى االله عليه وسلم

ا بشخصيته النبوية، فقد آان من السهل الطبيعي بالنسبة لذلك ا ويقينً مما يزيدك تبصرً،والسلام
 وهو أعزل غارق في غفلة صلى االله عليه وسلمالسيف ورفعه فوق النبي المشرك، وقد أخذ 

النوم، أن يهوي به عليه فيقتله، وإنك لتلمس من ذلك المشرك هذا الاعتداد بنفسه والزهو 
من يمنعك مني؟ فما :  في قولهصلى االله عليه وسلمبالفرصة الذهبية التي أمكنته من رسول االله 

  . )4(ه عن القتل؟الذي طرأ بعد ذلك حتى عاق

ليس لهذا تفسير إلا العناية الإلهية، والإعجاز الإلهي، الذي يتخطى العادات والسنن، ويتجاوز 

                                                 
  . 426السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 1(
  . 427، صهنفس المصدر )2(
  . 427نقلا عن السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص) 15/317(فتح الباري : انظر) 3(
  . 200فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 4(
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 فقد آانت العناية الإلهية آافية لأن تملأ قلب .)1(قوى الناس، لنصرة نبيه، والذود عن دعوته
السيف ثم يجلس متأدبًا المشرك بالرعب وأن تقذف في ساعديه تيارًا من الرجفة، فيسقط من يده 

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ( :  وما حدث مصداق لقوله تعالى،صلى االله عليه وسلممطرقًا بين يدي رسول االله 
 لاَ يَهْدِي بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَااللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ االلهَ

صلى  فليست العصمة المقصودة في الآية أن لا يتعرض الرسول ،]67: المائدة [ )الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
 وإنما المراد ، لأذى أو محنة من قومه، إذ تلك هي سنة االله في عباده آما قد علمتاالله عليه وسلم

فيه الدعوة الإسلامية التي بعث من العصمة ألا تطول إليه أي يد تحاول اغتياله وقتله لتغتال 
  . )2(لتبليغها

  :لجابر بن عبد االله صلى االله عليه وسلم معاملته -2

 إلى غزوة صلى االله عليه وسلمخرجت مع رسول االله : رضي االله عنهقال جابر بن عبد االله 
 جعلت:  قالصلى االله عليه وسلم فلما قفل رسول االله ، على جمل لي ضعيفذات الرقاع من نخل

ما لك يا «:  فقالصلى االله عليه وسلمالرفاق تمضي، وجعلت أتخلف، حتى أدرآني رسول االله 
صلى  فأنخته، وأناخ رسول االله »أنخه«:  يا رسول االله أبطأني جملي هذا، قال:قلت:  قال»جابر؟

ففعلت، :  قال»أعطني هذه العصا من يدك، أو اقطع لي عصا من شجرة« ثم قال ،االله عليه وسلم
 -والذي بعثه بالحق- فرآبت، فخرج »ارآب«: فأخذها رسول االله فنخسه بها نخسات، ثم قال: لقا

  ). أي يسابقها ويعارضها في المشي لسرعته(يواهق ناقته مواهقة 

 مع أصحابه من صلى االله عليه وسلمفي هذه القصة صورة جميلة ورفيعة لخلق رسول االله 
صلى االله عليه قوف على أحواله ، فقد شعر الرسول حيث لطف الحديث، والتواضع الرفيع، الو

 أن سبب تأخر جابر عن الرآب هو ضعف جمله الذي لا يملك غيره لبؤس حاله، حيث إن وسلم
   .ولاد ليرعاهم، وهو مقل في الرزقا في أحد وترك له مجموعة من البنات والأوالده مات شهيدً

                                                 
  . 178عبر من الجهاد النبوي في المدينة، صدروس و: انظر) 1(
  . 200فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 2(
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  المبحث الخامس
  لجندلغزوة بدر الموعد، ودومة ا

  : غزوة بدر الموعد: أولاً

صلى ا للموعد الذي آان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معرآة أحد، والتزام الرسول تنفيذً
 من المدينة على رأس جيش من صلى االله عليه وسلم بذلك، فقد خرج النبي االله عليه وسلم

 هـ، 4 ذي القعدة سنة أصحابه قوامه ألف وخمسمائة مقاتل بينهم عشرة من الخيالة، وذلك في
ا فأقاموا فيها ثمانية أيام  فوصلوا بدرً،رضي االله عنهوحمل لواء الجيش علي بن أبي طالب 

بانتظار وصول قوات المشرآين من قريش بقيادة أبي سفيان بحسب الموعد بين الطرفين، غير أن 
حلفائها التي تألفت أحدًا من المشرآين لم يصل إلى بدر، وآان أبو سفيان قد جمع قوات قريش و

ا، فلما وصلوا إلى مر الظهران، نزلوا على مياه مجنة على بعد من ألفي مقاتل معهم خمسون فرسً
يا معشر قريش :  بعد أن خطب فيهم وقال)1(هم أبو سفيان إلى مكةاد بأربعين ميلا من مكة ثم ع

إن عامكم هذا عام جدب إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر، وتشربون فيه اللبن، و
صلى االله ، وأقبل مخشي بن عمرو الضمري وهو الذي وادع رسول االله )2(رجعوااوإني راجع ف
 في بدر صلى االله عليه وسلم على بني ضمرة في غزوة ودان، فالتقى برسول االله عليه وسلم

وإن شئت مع نعم، يا أخا بني ضمرة، «: يا محمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: وقال
 لا واالله يا محمد :قال »لدناك حتى يحكم االله بيننا وبينكذلك رددنا إليك ما آان بيننا وبينك، ثم جا

  . )3(ما لنا بذلك منك من حاجة

 على معنى آبير في إظهار قوة المسلمين، صلى االله عليه وسلمففي هذا اللقاء أآد رسول االله 
 وبناء على طلب ،ر بعامل قوة المسلمين لا بعامل ضعفهموأن العقد الذي آان بين الفريقين يستم

                                                 
  . 88غزوة الأحزاب، محمد أحمد باشميل، ص: انظر) 2(  ). 319، 1/318(رة النعيم ضموسوعة ن: انظر) 1(
  
  . 265، 264معين السيرة للشامي، ص: انظر) 4(  ). 3/232(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
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 لقد .)1( وفي هذا ما فيه من القوة للمسلمين وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم،الطرف الثاني
 ،آانت تحرآات الجيش الإسلامي من المدينة حتى بدر مناورة رائعة ناجحة أثبت بها وجوده

المدينة وخارجها، أنه أصبح أقوى قوة مرهوبة في وأعطى الدليل القاطع لأعداء الإسلام داخل 
الجزيرة العربية آلها، ولا أدل على ذلك من أن جيش مكة وهو من أعظم الجيوش في الجزيرة من 
حيث آثرة العدد وقوة التنظيم وجودة التسلح قد هاب الجيش الإسلامي ونكل عن حربه بعد أن 

  . )2(ائد عام جيش مكةق) في أحد(خرج للقائه بموجب ميعاد سابق حدده 

إن الحملة الإعلامية التي قام بها المشرآون لإثبات انتصارهم في أحد وتفوقهم الحربي قد 
 وأصبحوا مثار السخرية عند العرب، وثبت للناس أن ارتباك المسلمين ،انتكست على رؤوسهم

 فقد ساهمت هذه ،)3(للمفاجأة في أحد وسقوط القتلى منهم لا يعني انهزامهم ولا ضعفهم العسكري
ا على ا عظيمًا معنويً وآسبوا انتصارً،)4(الغزوة في المحافظة على السمعة العسكرية للمسلمين

  . )5(اا طيبًأعدائهم بدون قتال، وشارآوا في الموسم التجاري ببدر وربحوا في تجارتهم ربحً

  . )6(لقد آان لإخلاف قريش الموعد أثر في تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبتهم

  :دومة الجندل: اثانيً

 فبعد غزوة بدر ،آانت غزوة دومة الجندل من ضمن حرآة تثبيت أرآان الدولة الإسلامية
 نحو قضاعة التي آانت صلى االله عليه وسلمالموعد، تحرآت القوات الإسلامية بقيادة رسول االله 

ولها ) بيزنطة(رومية تنزل شمال قبائل أسد وغطفان، وفي حدود الغساسنة الموالين للدولة ال
 آانت هذه ،)ا شمال المدينة آيلومتر450ًعلى بعد (الشهير ) دومة الجندل(إشراف على سوق 

 تلك الغزوة المعروفة صلى االله عليه وسلم القبيلة أول من احتك بها المسلمون فغزاها رسول االله
                                                 

  
  . 89، 88غزوة الأحزاب، باشميل، ص: انظر) 2(
  ). 3/463(التربية القيادية : انظر) 2(  ). 6/66(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(
  
  ). 6/67(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 5(
  . 91المجتمع المدني في عهد النبوة للعمري، ص: انظر) 6(
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ء إلى المدينة  فقد وصلت الأنبا)1()م626أغسطس / هـ5ربيع الأول (بغزوة دومة الجندل 
بتجمع بعض القبائل عند دومة الجندل للإغارة على القوافل التي تمر بهم، والتعرض لمن في 

  . )2(القافلة بالأذى والظلم، آما وردت الأنباء بأنهم يفكرون في القرب من المدينة لعجم عودها

لى الحدود بين الحجاز ا نائية بالنسبة للمدينة المنورة؛ لأنها تقع عإن دومة الجندل تعتبر بلادً
والشام، وفي منتصف الطريق بين البحر الأحمر والخليج العربي، وهي على مسيرة ست عشرة ليلة 
من المدينة، ولو أن المسلمين أغفلوا أمرها، وسكتوا على وجود هذا التجمع فيها ما لامهم أحد ولا 

ية البعيدة والعقلية العسكرية  ولكن النظرة السياس،ضرهم هذا التجمع في شيء على المدى القريب
 والقضاء عليه قبل أن يستفحل شأنه )3(الفذة أوجبت على المسلمين أن يتحرآوا لفض هذا التجمع

   :ة، وآذلك بغية تحقيق بعض الأهدافللأسباب الآتي

لأن السكوت على هذا التجمع وما شاآله يؤدي بلا شك إلى تطوره واستفحاله، ثم يؤدي  -1
عاف قوة المسلمين وإسقاط هيبتهم، وهو الأمر الذي يجاهدون من أجل بعد ذلك إلى إض

  . استرداده

وجود مثل هذا التجمع في الطريق إلى الشام قد يؤثر على الوضع الاقتصادي للمسلمين،  -2
فلو أن المسلمين سكتوا على هذا التجمع لتعرضت قوافلهم أو قوافل القبائل التي تحتمي 

  . يضعف الاقتصاد، ويؤدي إلى حالة من التذمر والاضطراب مما ،بهم للسلب والنهب

وهناك أمر أهم من الأمرين السابقين وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة آلها،  -3
وليتهم، لذلك فهم يؤمنون لهم الطرق، سكانها بأنهم في حمايتهم وتحت مسئوإشعار 

  . )4(يزعجهم أو يعرضهم للخطرن  آل إرهاب من شأنه أ ويحاربون،ويحمون لهم تجارتهم

حرمان قريش من أي حليف تجاري قد يمدها بما تحتاج من التجارة، وصرف أنظارهم  -4
                                                 

  . 144خلافة الراشدة للشجاع، صدراسات في عهد النبوة وال: انظر) 1(
  . 169تأملات في سيرة الرسول لمحمد الوآيل، ص: انظر) 2(
    . 169، صالمصدر نفسه) 3(
  . 169تأملات في سيرة الرسول،  ص) 1(
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عن هذه المنطقة التجارية الهامة؛ لأن ظهور الدولة الإسلامية بهذه القوة يؤثر على 
  .)1( ويجعلها تخشى المسلمين على تجارتها،نفسية قريش العدو الأول للدولة الإسلامية

الحرص على إزالة الرهبة النفسية عند العرب الذين ما آانوا يحلمون بمواجهة الروم،  -5
 ورأى . وليست مقصورة على العرب)2(ا للمسلمين بأن رسالتهم عالميةوالتأآيد عمليً

بعض المؤرخين آالذهبي، والواقدي، ومحمد أحمد باشميل، وغيرهم أن من أهداف تلك 
 بجيشه على صلى االله عليه وسلم ذين تقع المنطقة التي وصل إليهاالغزوة إرهاب الروم ال

لهذا ندب رسول  .)3(حدودهم وعلى مسافة خمس ليالٍ من عاصمة ملكهم الثانية دمشق
 وآان يسير ، المسلمين للخروج وخرج في ألف من أصحابهصلى االله عليه وسلماالله 

خباره وتنقل أسراره، وتتعقبه عيون  ولا تشيع أ،)4(الليل، ويكمن النهار حتى يخفي مسيره
  . )5(الأعداء

 عندئذ تفرقوا، ولم ،، وسار حتى دنا من القوم)امذآورً( من بني عذرة يسمى واتخذ له دليلاً
ا فقد ولوا مدبرين، وترآوا نعمهم وماشيتهم غنيمة  منهم أحدًصلى االله عليه وسلميلق رسول االله 
هربوا : نهم، وأحضروه إلى الرسول فسأله عنهم، فقال وأسر المسلمون رجلا م،باردة للمسلمين

 الإسلام فأسلم وأقام صلى االله عليه وسلملما سمعوا بأنك أخذت نعمهم، فعرض عليه رسول االله 
 وعاد ، وفرق الجيوش، فلم يصب منهم أحد،ا، وبعث البعوث، وبث السرايابساحتهم أيامً

الرسول عيينة بن حصن الفزاري واستأذن عيينة المسلمون إلى المدينة، وفي أثناء عودتهم وادع 
 في أن ترعى إبله وغنمه في أرض قريبة من المدينة على ستة صلى االله عليه وسلم رسول االله

  . وثلاثين ميلا منها

                                                 
  . 145، 144دراسات في عهد النبوة للشجاع، ص: انظر) 1(
  . 144، صالمصدر نفسه) 2(
  . 258ريخ المغازي للذهبي، ص، تا93غزوة الأحزاب، باشميل، ص: انظر) 3(
  . 170تأملات في سيرة الرسول، ص: انظر) 4(
  . 40غزوة الأحزاب لأبي فارس، ص: انظر) 5(
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إن وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل، وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة 
ستئذانه في أن يرعى بإبله وغنمه في أرض بينها وبين وموادعة عيينة بن حصن للمسلمين، وا

ا، لدليل قاطع على ما وصلت المدينة ستة وثلاثون ميلا، أي ما يقرب من خمسة وستين آيلومترً
 الحياة للناس في هذه المنطقة، ولية الكاملة تجاه تأمينقوة المسلمين، وعلى شعورهم بالمسئإليه 
ن الدولة أصبحت منيعة، ليس في إن الدولة الإسلامية، وية آانت ضمن هذه المناطق النائوأَ

مقدور أحد أن يعتدي عليها، ولو آان ذلك في استطاعة أحد لكان هو عيينة بن حصن الذي آان 
  . )1(يغضب لغضبه عشرة آلاف فتى

آانت غزوة دومة الجندل بعيدة عن المدينة من جهة الشام، إذ بينها وبين دمشق ما لا يزيد 
الٍ، وقد آانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشمالية وأطراف عن خمس لي

 آما آانت لقيصر وجنده، آما أن سير الجيش ،الشام الجنوبية، وأحسوا بقوة الإسلام وسطوته
الإسلامي هذه المسافات الطويلة قد آان فيه تدريب له على السير إلى الجهات النائية، وفي أرض 

 ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في ، من قبللم يعهدها
  . )2(فريقيا فيما بعد آسيا وأبلاد

 في هذه الغزوة ترمي إلى أهداف عديدة، فهي غزوة، صلى االله عليه وسلمآان خطة الرسول 
، وهي حرب إعلامية وحرب استطلاعية تمسح الجزيرة العربية، وتتعرف على مراآز القوى فيها

ا تأتي على أعقاب بدر الموعد، وتستثمر انتصاراتها، وهي حرب عسكرية تريد أن تصد هجومً
 على المسلمين حيث ضوى إليها قوم من العرب آثير يريدون أن يدنوا من المدينة، وهي محتملاً

ة أحد لتقصد حرب سياسية تريد أن تجهض من تحرآات القبائل المحتمل أن تتحرك بعد أنباء غزو
  . )3(المدينة وتسبيحها

                                                 
  . 170تأملات في سيرة الرسول، ص: انظر) 1(
  . 252، 251السيرة النبوية لأبي شهبة، ص: انظر) 2(
    ). 3/372(التربية القيادية : انظر) 3(
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صلى االله عليه آانت هذه الغزوة دورة تربوية رائعة وقاسية وشاملة يقودها رسول االله 
ا ا في الطاعة والانضباط، ودروسً وبين يديه ألف من أصحابه، فيتلقون فيها آل لحظة دروسًوسلم

ا في الحلال ا وفقهًا، وأحكامًفي التدريب الجسمي والعسكري والتحمل لمشاق الحياة وصعوباته
والحرام، وعمليات صهر وتذويب لقواعد الجيش الإسلامي في بوتقة واحدة خارج إطار العشيرة، 
وخارج آيان القبيلة، حيث أخذت تفد إلى المدينة عناصر آثيرة من أبناء القبائل المجاورة، 

الواحدة التي تجعل الولاء الله والتخلي عن الأطر القبلية وعصاباتها للانصهار في بوتقة الأمة 
 وفوق هذا آله تتيح الفرصة لجيل بدر الرائد أن يقوم بمهمة التربية للوافدين الجدد ،ورسوله

من وتعليمهم وتثقيفهم، آما تتيح الفرصة لكشف ضعاف النفوس، ومن له صلة بمعسكر النفاق 
 بل هي دورة قرابة ، معدودةانها ليست ساعات محدودة أو أيامًإخلال مراقبة تصرفاته وسلوآه، 

شهر، لا يمكن إلا أن تبرز فيها آل الطبائع وآل النوازع، فيتلقاها عليه الصلاة والسلام ليصوغها 
  . على ضوء الإسلام ويعلم الجيل الرائد فن القيادة وعظمة السياسة

ي آانت معرآة صامتة، وتربية هادئة، وآان الجيش مع قائده يقطع ما ينوف عن ألف ميل ف
 وفي .)1(ا لمعارك قادمة ليكون هذا استعدادً،هذه الصحراء، يتربى ويتثقف ويتدرب ويمتحن ويقوم

 سباع بن عرفطة الغفاري واليًا على صلى االله عليه وسلمغيابه في غزوة دومة الجندل عين 
ت تعتبر  بل من غفار التي آان،المدينة في تجربة جديدة، فهو ليس أوسيًّا ولا خزرجيًّا ولا قرشيًا

من سراق الحجيج عند العرب، فلا بد لهذا الجيل أن يتربى على الطاعة والانضباط للأمير أيا آان 
 وعلى عظمة ،شأن هذا الأمير، وهذا يدل على عظمة المنهج النبوي في تربية الأمة والارتقاء بها

صلى اهبهم، فهو  وفراسته في أتباعه وثقته فيهم ومعرفته لموصلى االله عليه وسلم قيادة النبي
 على معرفة بكفاءة سباع بن عرفطة الغفاري وعبقريته وقدرته على الإدارة االله عليه وسلم
 يربي أصحابه وهو غائب عن المدينة لكي يهيمن منهج رب صلى االله عليه وسلمالحازمة، فكان 

                                                 
  ). 3/373(دية التربية القيا: انظر) 1(
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  . )1( ويصنع منها أمة واحدة تسمع وتطيع لكتاب ربها وسنة نبيها،العالمين على المسلمين

* * *  

                                                 
  ). 3/374 (هنفس المصدر) 1(
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  المبحث السادس
  قــــزوة بني المصطلــــغ

  :  ومتى وقعت الغزوة وأسبابها؟؟من هم بنو المصطلق: أولاً

بن ا وهو جذيمة بن سعد ، جدهم)2( والمصطلق، من خزاعة)1(هم بطن :  بنو المصطلق-1
  . )3(بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء السماءاعمرو بن ربيعة 

 وانحصرت أقوالهم فيها في ثلاثة أقوال، فمن قائل ،اختلف العلماء في ذلك : تاريخ الغزوة-2
من قال و  .وخليفة بن خياط، وابن جرير الطبري سنة ست، قال بذلك ابن إسحاق  في شعبانإنها

  .  مثل المسعوديبأنها في شعبان من العام الرابع للهجرة،

 موسى بن عقبة، وابن هممنسة، انت في شعبان من السنة الخاموذهبت طائفة إلى أنها آ
رحمهم -سعد، وابن قتيبة، والبلاذري، والذهبي، وابن القيم، وابن حجر العسقلاني، وابن آثير 

  .ن الخضري بك، والغزالي، والبوطي ومن المحدثي-االله

وقد آانت وفاة سعد بن معاذ في أعقاب غزوة بني قريظة، وغزوة بني قريظة آانت في ذي القعدة 
  . )4( فيتعين أن تكون غزوة بني المصطلق قبلها، الخامسة على القول الراجحمن السنة

  :من أهم الأسباب لهذه الغزوة : أسباب هذه الغزوة-3

تأييد هذه القبيلة لقريش واشتراآها معها في معرآة أحد ضد المسلمين، ضمن آتلة  -أ
  . ا لقريشالأحابيش التي اشترآت في المعرآة تأييدً

ا من نفوذ ا منيعً القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة، فكانت حاجزًسيطرة هذه -ب

                                                 
                                                    . فرع) 1(
  . الطاء المهملتين وآسر اللامالصاد وفتح سكون وبضم الميم : المصطلق) 2(
  ). 1/311(حديث القرآن عن غزوات الرسول : انظر) 3(
  . 97ى مرويات غزوة بني المصطلق، صا من التفصيل فليرجع إلمن أراد مزيدً) 4(
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  . )1(المسلمين إلى مكة

 بلغه أن بني المصطلق يجمعون له، وآان قائدهم الحارث صلى االله عليه وسلمأن الرسول  -ج
بن أبي ضرار ينظم جموعهم، فلما سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم 

  . )2( المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فهزمهم شر هزيمة:هيقال ل

 بحرآة بني صلى االله عليه وسلمعندما شعر رسول االله  : أحداث غزوة بني المصطلق-4
المصطلق المريبة أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي للتأآد من نيتهم، وأظهر لهم بريدة أنه جاء لعونهم 

  .  بذلكصلى االله عليه وسلمفتأآد من قصدهم، فأخبر الرسول 

صلى ثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج الرسول لاوفي يوم ا
ا إلى بني المصطلق،  متوجهً،)4(ا وثلاثين فارسً،)3( من المدينة في سبعمائة مقاتلاالله عليه وسلم

الكفار في غزوة أحد، وآانوا ولما آان بنو المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام، واشترآوا مع 
صلى االله عليه  أن رسول االله )6( ومسلم)5(يجمعون الجموع لحرب المسلمين، فقد روى البخاري

سقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى  وأنعامهم تُ-أي غافلون- أغار عليهم وهم غارون وسلم
  . )7(ئذ جويرية بنت الحارثذراريهم، وأصاب يوم

  : من جويرية بنت الحارث رضي االله عنهاصلى االله عليه وسلم زواج رسول االله: ثانيا

 سبايا بني المصطلق، وآان من بين الأسرى جويرية صلى االله عليه وسلمقسم رسول االله 
 ولنسمع قصتها من السيدة عائشة رضي االله عنها حيث ،بنت الحارث، وآانت برآة على قومها

 سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث وسلمصلى االله عليه لما قسم رسول االله : (قالت

                                                 
  . 332صحيح السيرة النبوية للعلي، ص: انظر) 1(
  ). 1/315(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول ) 2(
  ).1/405(الواقدي : انظر) 2(                       . 259تاريخ الإسلام، المغازي للذهبي، ص: انظر) 3(
   
  . 433المصادر الأصلية، صالسيرة النبوية في ضوء : انظر) 5(
  . 1730رقم ) 3/1356(مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار، ) 6(
  . 433السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 7(
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ه على نفسها وآانت امرأة حلوة في سهم لثابت بن قيس بن شماس، أو لابن عم له، فكاتبت
  .  لتستعينه في آتابتهاصلى االله عليه وسلمحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول االله مل

ي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلتْ فواالله ما هو أن رأيتها على باب حجرت: قالت
يا رسول االله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما : عليه فقالت

 فكاتبته على نفسي فجئتك - لابن عم له- لا يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو 
   .»هل لك في خير من ذلك؟ف«: قال. أستعينك على آتابتي

نعم يا رسول : قالت. »أقض عنك آتابك وأتزوجك«: وما هو يا رسول االله؟ قال: قالت
 قد تزوج صلى االله عليه وسلموخرج الخبر إلى الناس أن رسول االله : قالت. االله، قد فعلت

ا  فأرسلوا مصلى االله عليه وسلمأصهار رسول االله : فقال الناس. جويرية بنت الحارث
فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة : قالت. بأيديهم

 إلى ،وجاء الحارث بن أبي ضرار بعد الوقعة، بفداء ابنته. )1(أعظم برآة على قومها منها
  . )2( إلى الإسلام فأسلمصلى االله عليه وسلم فدعاه النبي ،المدينة

زوات الفريدة المبارآة التي أسلمت عقبها قبيلة بأسرها، وآان  المريسيع من الغتعتبر غزوة
الحدث الذي أسلمت القبيلة من أجله هو أن الصحابة حرروا وردوا الأسرى الذين أصابوهم إلى 
ذويهم بعد أن تملكوهم باليمين في قسم الغنائم، واستكثروا على أنفسهم أن يتملكوا أصهار نبيهم 

ل هذا العتق الجماعي، وإزاء هذه الأريحية الفذة، دخلت القبيلة آلها عليه الصلاة والسلام، وحيا
  . في دين االله

 ،صلى االله عليه وسلمإن مرد هذا الحدث التاريخي وسببه البعيد، هو حب الصحابة للنبي 
وتكريمهم إياه، وإآبارهم شخصه العظيم، وآذلك يؤتي الحب النبوي هذه الثمار الطيبة، ويصنع 

  . لفريدة في التاريخهذه المآثر ا
                                                 

  ). 161، 4/160(البداية والنهاية : انظر) 1(
  ). 1/317(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 2(
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 من جويرية بنت الحارث له أبعاده، وتحققت صلى االله عليه وسلملقد آان زواج رسول االله 
تلك الأبعاد بإسلام قومها، فقد آان الزواج منها من أهدافه الطمع في إسلام قومها، وبذلك يكثر سواد 

ا الزواج، وبارآه، وحقق الأمل  يسر االله هذ،المسلمين، ويعز الإسلام، وهذه مصلحة إسلامية بعيدة
البعيد المنشود من ورائه، فأسلمت القبيلة آلها بإسلام جويرية، وإسلام أبيها الحارث، فقد عاد هذا 

  . )1(ا للإسلام والمسلمينالزواج على المسلمين بالبرآة والقوة، والدعم المادي والأدبي معً

ا للمؤمنين، فكانت رضي االله عنها أصبحت جويرية بنت الحارث زوجة لسيد المرسلين وأمًّ
 مضيئة العقل، مشرقة ،عالمة بما تسمع، وعاملة بما تعلم، فقيهة عابدة، تقية ورعة، نقية الفؤاد

  . الروح، تحب االله ورسوله، وتحب الخير للمسلمين

، ناقلة لحقائق الدين صلى االله عليه وسلم وآانت رضي االله عنها تروي من حديث رسول االله
 يرويه عنها سدنة العلم من علماء ،صلى االله عليه وسلمنها عند من تنزلت عليه من خزائ

الصحابة رضي االله عنهم، لينشروه في المجتمع المسلم علمًا وعملاً، وفي عامة المجتمع 
 فقد حدَّث عنها ابن عباس، وعبيد بن السباق، وآريب مولى ابن عباس .)2(الإنساني دعوة وهداية

 ،)3( بلغ مسندها في آتاب بقي بن مخلد سبعة أحاديث.ب يحيى بن مالك الأزديومجاهد، وأبو أيو
منها أربعة في الكتب الستة، عند البخاري حديث، وعند مسلم حديثان، وقد تضمنت مروياتها 
أحاديث في الصوم في عدم تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وحديث في الدعوات في ثواب 

 وإن آان المهدي ملكها بطريق صلى االله عليه وسلمهدية للنبي التسبيح، وفي الزآاة في إباحة ال
الصدقة، آما روت في العتق، وبسبعة أحاديث شريفة خلدت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث 

 صلى االله عليه وسلمرضي االله عنها اسمها في عالم الرواية، لتضيف إلى شرف صحبتها للنبي 
  . )4( ما تيسر لها ذلكصلى االله عليه وسلمن المصطفى وأمومتها للمسلمين، تبليغها الأمة سن

                                                 
  . 200، 199صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 1(
  ). 4/250(حمد صادق عرجون، ممحمد رسول االله، : انظر) 2(
  . 88دور المرأة في خدمة الحديث، آمال قرداش، ص: انظر) 3(
  ). 4/250( صادق عرجون ,محمد رسول االله: انظر) 2(  . 89، 88 ص،دور المرأة في خدمة الحديث )4(
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ا  من الذاآرين االله آثيرً-رضي االله عنها-وآانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث 
 فهذه أم ،)1(والذاآرات والقانتات الصابرات في مجال مناجاة االله تعالى وتحميده وتقديسه وتسبيحه

 خرج من عندها بكرة صلى االله عليه وسلم النبي إن: المؤمنين جويرية تحدثنا عن ذلك فتقول
ما زلت على «:  ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال،)2(حين صلى الصبح وهي في مسجدها

لقد قلت بعدك أربع «: صلى االله عليه وسلمنعم، قال النبي :  قالت»الحال التي فارقتُكِ عليها؟
وزنتهن، سبحان االله وبحمده، عدد خلقه، ورضا آلمات، ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم ل

  . )3(»نفسه، وزنة عرشه، ومداد آلماته

  . )4( ست وخمسين:وقد توفيت رضي االله عنها سنة خمسين، وقيل

  :محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: اثالثً

مع المسلمين، وآان يغلب عليهم خرج في غزوة بني المصطلق عدد آبير من المنافقين 
. )5(ا في الغنيمةالتخلف في الغزوات السابقة، لكنهم لما رأوا اطراد النصر للمسلمين خرجوا طمعً

وعند ماء المريسيع آشف المنافقون عن الحقد الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين، فكلما آسب 
تتطلع إلى اليوم الذي يهزم فيه  وقلوبهم ،الإسلام نصرًا جديدًا ازدادوا غيظًا على غيظهم

المسلمون لتشفى من الغل، فلما انتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة 
صلى االله عليه العصبية بين المهاجرين والأنصار، فلما أخفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء الرسول 

دثة الإفك التي اختلقوها، ا نفسية مريرة من خلال حا فشنوا حربً، في نفسه وأهل بيتهوسلم
 ،)6(ولنترك الصحابي زيد بن أرقم وهو شاهد عيان ومشارك في الحادث الأول يحكي خبر ذلك

                                                 
  
  . المكان الذي تصلي فيه في بيتها: مسجد) 2(
  . 2726 رقم , النهارلمسلم، آتاب الذآر والدعاء، باب التسبيح أو) 3(
  . 234خليفة بن خياط تاريخه، ص) 8/121(الطبقات لابن سعد : انظر) 4(
  ). 2/408(السيرة الصحيحة للعمري : انظر) 7(  ). 1/318(حديث القرآن الكريم : انظر) 5(
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لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى :  فسمعت عبد االله بن أبي يقول)1(آنت في غزاة: (قال
 فذآره ،)2(ذلك لعميينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل، فذآرت 

 إلى عبد االله صلى االله عليه وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلمللنبي 
 فأصابني هم ، وصدقهصلى االله عليه وسلمبن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول االله 

صلى االله آذبك رسول االله  أن ما أردت إلا:  البيت، فقال لي عميلم يصبني مثله قط، فجلست في
جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ االلهِ وَااللهُ يَعْلَمُ إذا ( :  ومقتك؟ فأنزل االله تعالىعليه وسلم

صلى االله  فبعث إليَّ رسول االله] 1: المنافقين [ )إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَااللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ
  . )3(»إن االله قد صدقك يا زيد«:  فقرأ، فقالعليه وسلم

ويحكي شاهد عيان آخر هو جابر بن عبد االله الأنصاري ما حدث عند ماء المريسيع، وأدى 
 رجل من )4(آنا في غزاة فكسع: (إلى آلام المنافقين لإثارة العصبية وتمزيق وحدة المسلمين، قال

يا للمهاجرين، فسمع : يا للأنصار، وقال المهاجري: ، فقال الأنصاري من الأنصارالمهاجرين رجلاً
  . » الجاهلية؟ما بال دعوى«:  فقالصلى االله عليه وسلمذلك رسول االله 

 »دعوها فإنها منتنة«:  من الأنصار فقاليا رسول االله، آسع رجل من المهاجرين رجلاً: قالوا
 واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها فعلوها؟ أما: فسمع بذلك عبد االله بن أبي فقال

يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا :  فقام عمر فقالصلى االله عليه وسلمالأذل، فبلغ النبي 
  .)5(»ا يقتل أصحابهدعه، لا يتحدث الناس أن محمدً«: صلى االله عليه وسلمالمنافق، فقال النبي 

صلى االله باد بن بشر فليقتله، فقال له رسول االله مُرْ به ع: وفي رواية قال عمر بن الخطاب
، »ا يقتل أصحابه، لا، ولكن أذن بالرحيلفكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدً«: عليه وسلم

                                                 
  . صرحت الروايات الأخرى بأنها بني المصطلق: غزاة) 1(
  .  سعد بن عبادة وهو رأس الخزرج وليس عمه حقيقةهيريد بعم) 2(
  . ضربه برجله: آسع) 2(  ). 2/408(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 3(
  
  ). 3/319(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(  ). 2/409(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 5(
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  . )1( يرتحل فيها، فارتحل الناسصلى االله عليه وسلموذلك في ساعة لم يكن رسول االله 

 حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما بن سلول إلى رسول اهللاوقد مشى عبد االله بن أبي 
صلى االله عليه سمعه منه، فحلف باالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، فقال من حضر رسول االله 

فلما سار . يا رسول االله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه:  من الأنصار من أصحابهوسلم
يا :  فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال، لقيه أسيد بن حضير،صلى االله عليه وسلمرسول االله 

صلى االله عليه نبي االله لقد رحت في ساعة منكرة، ما آنت تروح في مثلها، فقال له رسول االله 
 »عبد االله بن أبي؟«: لاوأي صاحب يا رسول االله؟ ق: قال. »أو بلغك ما قال صاحبكم؟ «:وسلم
فأنت يا رسول : قال. »خرجن الأعز منها الأذلزعم إن رجع إلى المدينة لي«: وما قال؟ قال: قال

يا رسول االله، ارفق به، فواالله لقد : ثم قال. االله تخرجه منها إن شئت، هو الذليل وأنت العزيز
ثم مشى رسول .  فإنه يرى أنك استلبت ملكه،جاءنا االله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه

ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك  بالناس يومهم صلى االله عليه وسلماالله 
  . حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نيامًا

 ليشغل الناس عن الحديث الذي آان بالأمس، صلى االله عليه وسلموإنما فعل ذلك رسول االله 
ا المنافقون في ابن أبي ومن آان على من حديث عبد االله بن أبي، ونزلت السورة التي ذآر فيه

إن . )2(هذا الذي أوفى االله بأذنه: مثل أمره، فلما نزلت أخذ رسول االله بأذن زيد بن أرقم، ثم قال
  : هذه الحادثة من السيرة النبوية العطرة مليئة بالدروس والعبر، فمن أهم تلك الدروس

  : الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة الصف الداخلية-1

ا فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدً: صلى االله عليه وسلموهذا الدرس يظهر في قوله 
  . )3(يقتل أصحابه؟

                                                 
  
  ). 320، 3/319(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  ). 2/409(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 3(
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إنها المحافظة التامة على السمعة السياسية، والفرق آبير جدًّا بين أن يتحدث الناس عن 
رأيت أحدًا ما : حب أصحاب محمدٍ محمدًا، ويؤآدون على ذلك بلسان قائدهم الأآبر أبي سفيان

ا يقتل أصحابه، ولا شك ، وبين أن يتحدث الناس أن محمدً)1(يحب أحدًا آحبِّ أصحابِ محمدٍ محمدًا
أن وراء ذلك محاولات ضخمة ستتم في محاولة الدخول إلى الصف الداخلي في المدينة من العدو، 

   .)2(بينما هم يائسون الآن من قدرتهم على شيء أمام ذلك الحب وتلك التضحيات

 موقفًا سلبيًّا حيال تلك المؤامرة التي تزعمها ابن سلول صلى االله عليه وسلمولم يقف النبي 
إزاءها الخطوة الإيجابية  بل اتخذ ،لتصديع الصف المسلم، وإحياء نعرات الجاهلية في وسطه

   :التالية

لثاني حتى سار رسول االله بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ا -أ
  . )3(آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما

ا، ولم يدع وبهذا التصرف البالغ الغاية في السياسة الرشيدة قضى على الفتنة قضاء مبرمً
  . مجالا للحديث فيما قال ابن أبي

مدبرة بالقوة واستعمال  ابن سلول ومؤامراته الصلى االله عليه وسلملم يواجه النبي  -ب
ا على وحدة الصف المسلم، وذلك لأن لابن أبي أتباعًا وشيعة مسلمين مغرورين، السلاح حرصً

ولو فتك به لأرعدت له أنوف، وغضب له رجال متحمسون له، وقد يدفعهم تحمسهم له إلى تقطيع 
اسة شرعية حكيمة الوحدة المسلمة، وليس في ذلك أي مصلحة للمسلمين ولا للإسلام، وإنها لسي
 وهذه البراعة في .)4(رشيدة في معالجة المواقف العصبية في حزم وقوة أعصاب وبُعد نظر

 )5( إلى الناسا ورسولاً نبيًصلى االله عليه وسلمالحكمة والسياسة وتدبير الأمور متفرعة عن آونه 

                                                 
  ). 3/463 ( نفسهالمصدر) 4(  ). 3/463(التربية القيادية : انظر) 1(
  
  ). 2/255(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(
  . 202 صصور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة،: انظر) 4(
   .)2/257(السيرة النبوية لابن شهبة : انظر) 2(  . 409فقه السيرة النبوية للبوطي، ص: انظر) 5(
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  . لكي تقتدي به الأمة في تصرفاته العظيمة

 مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيما بعد، فقد  عليه وسلمصلى االله وقد آان لتسامح الرسول
 سلول آلما أحدث حدثًا آان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه، ويعنفونه،  ابنآان ابن أبي

، والرسول يأبى ويصفح، فأراد رسول االله أن صلى االله عليه وسلمويعرضون قتله على النبي 
آيف ترى يا عمر؟ أما واالله لو قتلته يوم «: مة، فقاليكشف لسيف الحق عن آثار سياسته الحكي

 علمت لأمر رسول االله -واالله–قد :  فقال عمر»قلتَ لي لأرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم لقتلته
  . )1( أعظم برآة من أمريصلى االله عليه وسلم

  ):بل نترفق به، ونحسن صحبته ما بقي معنا (-2

بن سلول، فلما الص يسمى عبد االله بن عبد االله بن أبي  سلول ولد مؤمن مخ ابنآان لابن أبي
بن ايا رسول االله، بلغني أنك تريد قتل أبي : (علم بالأحداث ونزول السورة، أتى رسول االله فقال له

 يك رأسه، فواالله لقد علمت الخزرجسلول فيما بلغك عنه، فإن آنت فاعلا، فمرني به، فأنا أحمل إل
الده مني، وإني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي ما آان بها من رجل أبر بو

ا بكافر فأدخل النار، فقال رسول االله  مؤمنًرجلاً أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس، فأقتله، فأقتل
ولما وصل المسلمون . )2( »بل نترفق به، ونحسن صحبته ما بقي معنا«: صلى االله عليه وسلم

قف فواالله لا تدخلها حتى يأذن : عبد االله لأبيه عبد االله بن أبي، وقال لهمشارف المدينة تصدى 
 استأذنه في صلى االله عليه وسلم في ذلك، فلما جاء رسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله 
  . )3(ذلك، فأذن له

  : مثل أعلى في الإيمان-3

لده، وتقديمه وإخلاصه الله بن سلول في موقفه من وااده عبد االله بن عبد االله بن أبي جسَّ

                                                 
  
  .)3/321(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  .  للقحطاني209الولاء والبراء في الإسلام، ص: انظر) 3(
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 لقد ضرب الابن أروع .)1(ولرسوله، وتقديم محبتهما ومراضيهما على محبة ومراضي الأبوة
 صاحب القلب الكبير والخلق صلى االله عليه وسلممثل في الإيمان والتضحية بعاطفة الأبوة، فقابله 

نحسن صحبته ما بقي بل نترفق به، و«العظيم بمثل رفيع في العفو والرحمة وحسن الصحبة 
 بهذا صلى االله عليه وسلم فقد تلطف النبي ،)2(لجلال العظمة النبوية لروعة العفو، ويا يا» معنا

  . )3(الصحابي الجليل، وهدَّأ من روعه، وأذهب هواجسه

  : محاربة العصبية الجاهلية-4

ية أي إن العصبية الممقوتة والتي نصفها بالجاهلية غير مقصورة على العصبية القبل
 وإنما الاشتراك في معنى أو وصف ،الاشتراك في النسب الواحد، نسب القبيلة التي ينتمون إليها

معين يجعل المشترآين فيه يتعاونون ويتناصرون فيما بينهم بالحق وبالباطل، ويكون ولاؤهم فيما 
 من بينهم على أساس هذا المعنى أو الوصف المشترك، فعندما آسع رجل من المهاجرين رجلا

صلى االله يا للمهاجرين، فسمع ذلك النبي :  وقال المهاجري،يا للأنصار: الأنصار، قال الأنصاري
 ،رجل من المهاجرين آسع رجلا من الأنصار:  قالوا» الجاهلية؟ما بال دعوى«:  فقالعليه وسلم
، أن النبي  ووجه الدلالة بهذا الخبر،)4(»دعوها فإنها منتنة«: صلى االله عليه وسلمفقال النبي 

 أنكر هذه المناداة لما تشعره من معنى العصبية، مع أن المنادي استعمل صلى االله عليه وسلم
 فالمهاجري استنصر بالمهاجرين مع أنه هو .)والأنصار) (المهاجرين(ا استعمله القرآن وهو اسمً

، وآذلك )مهاجرةال(الذي آسع، فكأنه بندائه هذا يريد عونهم، لاشتراآه وإياهم بمعنى واحد وهو 
الأنصاري استنصر بالأنصار؛ لأنه منهم ويشترك وإياهم بوصف واحد ومعنى واحد وهو مدلول 

 أن يكون الاستنصار -إذا آان لا بد من الاستنصار بالغير- وآان حق الاثنين ،)الأنصار(آلمة 
ع أنواعها سواء ا، وعلى هذا فالمطلوب من الدعاة التأآيد على نبذ العصبية بجميبالمسلمين جميعً

                                                 
  ). 3/163( صادق عرجون، ,محمد رسول االله: انظر) 1(
  ). 2/257(يرة النبوية لابن شهبة الس: انظر) 2(
    ). 3/163( عرجون صادقمحمد رسول االله، : انظر) 3(
  ). 2/209(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4(
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 أو ،آانت عصبية تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة الواحدة، أو على أي أساس آخر، من بلد
مذهب، أو حزب، أو عرق، أو لون، أو دم، أو جنس، وأن يكون الولاء والتناصر على أساس 

( :  بقوله تعالىالاشتراك بالأخوة الإسلامية التي أقامها وأثبتها واعتبرها االله تعالى بين المسلمين
 على الحق لا على اوأن يكون التناصر فيما بينهم تناصرً]. 10: الحجرات [ )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

  . )1( لا مع المعتدي،حق، وأن يكونوا معهمالباطل بمعنى أن ينصروا ال

:  أن العصبيات هي من دعاوى الجاهلية، وقالصلى االله عليه وسلملقد أوضح الرسول 
ا ا فلينهه فإنه له نصر، وإن آان مظلومًا، إن آان ظالمًا أو مظلومًلينصر الرجل أخاه ظالمً«

ا انصر أخاك ظالمً:  فجعل التناصر في طلب الحق والإنصاف وأبطل المفهوم الجاهلي)2( »فلينصره
  . )3(اأو مظلومً

ة، ودعوة المسلمين إن مهمة الدعاة وطلاب العلم والعلماء والفقهاء في التخلص من العصبي
 مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة،  صلى االله عليه وسلم آما أمر بذلك رسول االله ،إلى نبذها

  . )4(ولأهميتها الكبيرة علينا أن نبذل ما في وسعنا لقلعها من النفوس

  : توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلامي في أعقاب غزوة بني المصطلق: ارابعً

في أعقاب غزوة بني المصطلق، حيث آان المسلمون راجعين إلى ) منافقونال(نزلت سورة 
 صلى االله عليه وسلمفلما أصبحنا قرأ رسول االله ( وذلك بدليل رواية الإمام الترمذي ،المدينة

فقد تحدثت السورة بإسهاب عن المنافقين، وأشارت إلى بعض الحوادث . )5()سورة المنافقون
ورويت عنهم وفضحت أآاذيبهم، إلا أنها في الختام حذرت المؤمنين من والأقوال التي وقعت منهم 

 يلاحظ عدة  أن ويمكن لدارس هذه السورة،الانشغال بزينة الدنيا ومتاعها، وحثت على الإنفاق

                                                 
  ). 302، 2/301(المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة : انظر) 1(
  ). 2/209 (هنفس المصدر) 5(  ). 2/209(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(
  
  ). 2/302(المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة : انظر) 4(
  ). 5/415 (»ومن سورة المنافقون« آتاب تفسير القرآن، باب ,سنن الترمذي: انظر) 5(
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  : محاور مهمة منها

 تحدثت السورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين، وفضحت آذبهم في أقوالهم -1
 فابتدأت هذه السورة بإيراد صفات المنافقين التي من أهمها الكذب في ادعاء ؛)1(ووصفت حالهم

 وعلى صلى االله عليه وسلمالإيمان، وحلف الإيمان الكاذبة، وجبنهم وضعفهم وتآمرهم على النبي 
نَّكَ جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِإذا ( :  قال تعالى،)2( وصدهم الناس عن دين االله،المؤمنين

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا  � لَرَسُولُ االلهِ وَااللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَااللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ
وا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ آَفَرُ � عَن سَبِيلِ االلهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ آَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ  � يَفْقَهُونَ
  ]. 4-1: المنافقون[  ) أَنَّى يُؤْفَكُونَآُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ االلهُ

 ثم بينت الآيات عنادهم وتصميمهم على الباطل، وعصيانهم لمن يدعوهم إلى الحق وبينت -2
مقالاتهم الشنيعة بالتفصيل خاصة ما قالوه في غزوة بني المصطلق من أنهم سيطردون الرسول 

  . )3( الأقوال العظيمة الفظيعةوالمؤمنين من المدينة، وأن العزة لهم، إلى غير ذلك من

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ االلهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم ( : قال تعالى
يَّغْفِرَ االلهُ لَهُمْ إِنَّ االلهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن  � مُّسْتَكْبِرُونَ
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ االلهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَاللهِ خَزَائِنُ  � الْفَاسِقِينَ

ونَ لَئِن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ يَقُولُ � السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ
  ]. 8-5: المنافقون [ )مِنْهَا الأذَلَّ وَاللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

جيهه وتعليمه، ورسول  والقرآن الكريم يقوم بتو،وهكذا آان المجتمع المدني يتربى بالأحداث
  .  يقوم بالإشراف على ذلكصلى االله عليه وسلماالله 

                                                 
  ). 1/327(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 1(
   .) 28/213(وهبة الزحيلي، . التفسير المنير، د: انظر) 2(
  ). 1/327(ديث القرآن الكريم ح: انظر) 3(
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بالافتراء على  صلى االله عليه وسلممحاولة المنافقين الطعن في عرض النبي : اخامسً
  : بما يعرف بحديث الإفك- رضي االله عنها -عائشة

ولة الأولى لإثارة النعرة حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك، بعد أن فشل آيدهم في المحا
الجاهلية، فقد ألمت بالبيت النبوي هذه النازلة الشديدة والمحنة العظيمة التي آان القصد منها النيل من 

 على أن )1(هذا وقد أجمع أهل المغازي والسير.  ومن أهل بيته الأطهارصلى االله عليه وسلمالنبي 
  . )3(، والمحدثون)2(وتابعهم في ذلك المفسرونحادثة الإفك آانت في أعقاب غزوة بني المصطلق، 

هما، وهذا سياق القصة من صحيح يوقد أخرج البخاري ومسلم حديث الإفك في صحيح
 إذا أراد أن يخرج صلى االله عليه وسلمآان رسول االله : قالت عائشة رضي االله عنها: البخاري

 معه، قالت الله عليه وسلمصلى ا فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول االله ،أقرع بين أزواجه
صلى االله عليه  فخرجت مع رسول االله ، فخرج سهمي)4(فأقرع بيننا في غزوة غزاها: عائشة
صلى فسرنا حتى إذا فرغ رسول االله .  وأنزل فيه)5( بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجيوسلم

 فقمت حين ،يلة بالرحيل وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ل، من غزوته تلكاالله عليه وسلم
 فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من ،آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش

 الذين آانوا يرحلون )7( فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط، قد انقطع)6(ارٍفَ ظَعِزْجَ
 أني فيه، وآان النساء لي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي آنت رآبت، وهم يحسبون

 فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين ، من الطعام)8(لقة إنما نأآل العُ،ا لم يثقلهن اللحمإذ ذاك خفافً
 فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش ،رفعوه، وآنت جارية حديثة السنة فبعثوا الجمل، وساروا

                                                 
  آالواقدي، والذهبي، والطبري، وابن سعد، وابن حزم ) 1(
  . آابن آثير، والرازي، والطبري وغيرهم) 2(
  . هي غزوة بني المصطلق) 3(  . آابن حجر، والنووي) 3(
  
  . محمل له قبة تستر بالثياب يوضع على ظهر البعير ترآب فيه النساء: الهودج) 5(
  . هو خرز معروف في سواده بياض آالعروق وهي مدينة باليمن: فارجزع ظ) 6(
  . البلغة من الطعام: لقةالعُ) 8(  .  من ثلاثة إلى عشرةالجماعة: الرهط) 7(
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 فيه، وظننت أنهم  فأقمت منزلي الذي آنت،فجئت منازلهم وليس بها داعٍ ولا مجيب
 فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وآان صفوان بن ،سيفقدونني فيرجعون إليَّ

 فرأى سواد إنسان ، فأصبح عند منزلي)2( ثم الذآواني من وراء الجيش فأدلج)1(المعطل السلمي
 ، حين عرفني)3(نائم، فأتاني فعرفني حين رآني وآان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه

 حتى أناخ ، وجهي بجلبابي واالله ما آلمني آلمة، ولا سمعت منه آلمة غير استرجاعه)4(فخمرت
 فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا ،راحلته فوطئ على يديها فرآبتها

  .  سلول ابنأبي فهلك من هلك، وآان الذي تولى الإفك عبد االله بن ،)6( في نحر الظهيرة)5(موغرين

  : انتشار الدعاية بالمدينة-1

ا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر وقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرً
 اللطف الذي صلى االله عليه وسلم إني لا أعرف من رسول االله )7( وهو يريبني،بشيء من ذلك

آيف «:  فيسلم ثم يقول االله عليه وسلمصلىآنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل عليّ رسول االله 
 فخرجت معي ، وذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، ثم ينصرف)8(»تيكم؟

 إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ  وهو متبرزنا، وآنا لا نخرج إلا ليلاً،)9(أم مسطح قِبَل المناصع
 في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن ا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول قريبً)10(الكنف

هم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رُ

                                                 
  .  في غزواتهصلى االله عليه وسلمصحابي جليل آان صاحب ساقة رسول االله ) 1(
  . بالتشديد سار آخر الليل: فأدلج) 2(
  . أي غطيت: فخمرت) 2(  .  وإنا إليه راجعونإنا الله: أي بقوله) 3(
  
  . أولها وهو وقت شدة الحر: نحر الظهر) 4(  . شدة الحر: الوغرة: موغرين) 5(
  
  . ذآرموهي للمؤنث مثل ذاآم لل: آيف تيكم) 6(  . يشككني: يريبني) 7(
  
  . المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة: المناصع) 9(
  . مكان الساترال: جمع آنيف: الكنف) 10(
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 فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد ،)1(بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة
بئس ما قلت :  فقلت لها،تعس مسطح:  فقالت،)2( فعثرت أم مسطح في مرطها،فرغنا من شأننا

 فأخبرتني بخبر وما قال؟: ؟ قلتلَمْ تسمعي ما قال  أَوَ)3(أي هنتاه: ا؟ قالتأتسبين رجلا شهد بدرً
صلى  رسول االله  فلما رجعت إلى بيتي ودخل عليَّ: قالت،ا على مرضيأهل الإفك فازددت مرضً

وأنا : ؟ قالتأتأذن لي أن آتي أبويَّ:  فقلت»ف تيكم؟آي«:  ثم قال-تعني فسلَّم- االله عليه وسلم
 فجئت ،صلى االله عليه وسلمفأذن لي رسول االله : لهما، قالتنئذ أريد أن أستيقن الخبر من قِبحي

يا بنية هوني عليك، فواالله لقلما آانت امرأة قط : يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت:  فقلت لأميأبويَّ
 سبحان االله لقد تحدث :فقلت:  قالت،)5(ولها ضرائر إلا أآثرن عليها عند رجل يحبها )4(وضيئة

  .  ولا أآتحل بنوم حتى أصبحت أبكي)6(أ لي دمعبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقالناس بهذا؟ ف

  :بعض أصحابه عند تأخر نزول الوحي صلى االله عليه وسلم استشارة رسول االله -2

 علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي االله عنهما مصلى االله عليه وسلفدعا رسول االله 
 فأما أسامة فأشار على رسول االله بالذي : الوحي يستأمرهما في فراق أهله، قالت)7(حين استلبث

يا رسول االله أهلك وما نعلم إلا :  فقال، من الود في نفسهيعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم
النساء سواها آثير، وإن ، ويا رسول االله لم يضيق االله عليك: ا، وأما علي بن أبي طالب فقالخيرً

أي بريرة هل «:  بريرة فقالصلى االله عليه وسلمفدعا رسول االله : قالت. تسأل الجارية تصدقك
 عليها )8(ها أَغْمصلا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرً:  قالت بريرة»رأيت من شيء يريبك؟

                                                 
  . ، توفي في خلافة عثمانبمسطح بن أثاثة بن عباد بن المطل) 1(
  . أي وطئته برجلها فسقطت: فعثرت في مرطها) 2(
   . آأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم,يا بلهاء: هنتاه) 3(
  .  الحسن والبهجة:الوضاءة: وضيئة) 4(
  .  عيبهاأي القول في: إلا أآثرن عليها) 5(
  . لا ينقطع ولا يسكت: لا يرقأ لي دمع) 6(
  . وهو الإبطاء والتأخر: استلبث) 7(
  . أي أعيبها به وأطعن بها عليه: ه عليهاصأغم) 8(
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 فقام رسول . فتأآله)1( فتأتي الداجن،ة السن تنام عن عجين أهلهاأآثر من أنها جارية حديث
 صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله : بن سلول، قالتا يومئذ من عبد االله بن أبي )2(االله فاستعذر

يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فواالله ما «: وهو على المنبر
 ما علمت عليه إلا خيرًا، وما آان يدخل على أهلي )3(لا خيرًا، ولقد ذآروا رجلاًعلمت على أهلي إ

يا رسول االله أنا أعذرك منه إن آان من الأوس :  فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال»إلا معي
  . ضربت عنقه، وإن آان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك

  : آثار فتنة الإفك-3

ا ولكن احتملته  صالحًوآان قبل ذلك رجلاً- بن عبادة وهو سيد الخزرجقام سعد ف: قالت
آذبت لعمر االله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير وهو ابن :  فقال لسعد-)4(الحمية

 الأوس )5(اور الحياننك منافق تجادل عن المنافقين، فتثه فإن لنقتل:عم سعد فقال لسعد بن عبادة
 قائم على المنبر، فلم يزل رسول صلى االله عليه وسلمهموا أن يقتتلوا ورسول االله والخزرج حتى 

  .  يخفضهم حتى سكتوا وسكتصلى االله عليه وسلماالله 

 فأصبح أبواي عندي وقد بكيت :أ لي دمع ولا أآتحل بنوم، قالت ذلك لا يرق يوميفبكيت: قالت
 فبينما هما :ظنان أن البكاء فالق آبدي، قالت ي،ا، لا أآتحل بنوم، ولا يرقأ لي دمعليلتين ويومً

:  امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي، قالتجالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت عليَّ
 ولم يجلس : فسلم ثم جلس، قالتصلى االله عليه وسلمفبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول االله 

  .  ما قيل قبلها قيلعندي منذ

  :لعائشة وجوابها له صلى االله عليه وسلمرسول  مفاتحة ال-4

                                                 
  . هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم: الداجن) 1(
  . ه على سوء صنيعهت من يقوم بعذري إن آفأ:أي قال: فاستعذر) 2(
  . ن المعطل السلميهو صفوان ب) 3(
  . أي حملته الأنفة والغضب على الجهل: احتملته الحمية) 4(
  . أي تناهضوا للنزاع والعصبية: اور الحيانثفت) 5(
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صلى االله عليه فتشهد رسول االله :  شأني قالت لا يوحى إليه في)1(وقد لبث الوحي شهرًا
 فإن آنت بريئة ، )2( يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك آذا وآذا: أما بعد«:  حين جلس ثم قالوسلم

 وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب فسيبرئك االله، وإن آنت ألممتِ بذنب فاستغفري االله
 دمعي حتى ما )3( مقالته قَلُصَصلى االله عليه وسلم فلما قضى رسول االله »إلى االله تاب االله عليه

واالله ما :  عني فيما قال، قالصلى االله عليه وسلمأجب رسول االله : أحس منه قطرة، فقلت لأبي
صلى االله عليه أجيبي رسول االله : ، فقلت لأمي عليه وسلمصلى االلهأدري ما أقول لرسول االله 

فقلت وأنا جارية حديثة : قالت ،صلى االله عليه وسلمما أدري ما أقول لرسول االله :  قالت،وسلم
إني واالله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم : ا من القرآنالسن لا أقرأ آثيرً

بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر،  بريئة، واالله يعلم أني إنيوصدقتم به، فلئن قلت 
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ( :  قال)4( إلا قول أبي يوسفواالله يعلم أني منه بريئة لتصدقن، واالله ما أجد لكم مثلاً

: ي، قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراش:قالت]. 18: يوسف [ )وَااللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
وأنا حينئذ أعلم أني بريئة، وأن االله مبرئي ببراءتي، ولكن واالله ما آنت أظن أن االله منزلٌ في 

 ولشأني في نفسي آان أحقر من أن يتكلم االله في بأمر يتلى، ولكن آنت أرجو أن ،ا يتلىشأني وحيً
  .  في النوم رؤيا يبرئني االله بهاصلى االله عليه وسلميرى رسول االله 

  :نزول الوحي ببراءة عائشة -5

 ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل صلى االله عليه وسلم رسول االله )5(فواالله ما رام: قالت
رق، وهو في  من الع)7( حتى أنه ليتحدر منه مثل الجُمَان)6(عليه فأخذه ما آان يأخذه من البُرحَاء
  . يوم شات من ثقل القول الذي يَنْزِل عليه

                                                 
  . التقيد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها) 1(
    . آناية عما رميت به من الإفك) 2(
   .أي ارتفع وذهب: قلص دمعي) 3(
  .  هو يعقوب عليه السلام)4(
  . ما برح وما فارق مجلسه: ما رام) 5(
  . شدة الكرب من ثقل الوحي: البرحاء) 6(
  . اللؤلؤ الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ: الجمان) 7(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

261

 

 فكانت ، وهو يضحك سُري عنهصلى االله عليه وسلم عن رسول االله )1(رِّي فلما سُ:قالت
واالله لا : قومي إليه، قالت:  فقالت أمي»يا عائشةُ، أما االله عز وجل فقد برأك«: أول آلمة تكلم بها

نْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّ( : وأنزل االله. أقوم إليه، ولا أحمد إلا االله عز وجل
شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اآْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى آِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ 

لَوْلاَ  � مْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِ � عَظِيمٌ
وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ  � جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ االلهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ  � كُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ لَمَسَّ
وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ  � وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ االلهِ عَظِيمٌ

يَعِظُكُمُ االلهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن  � ن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌقُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَ
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي  � وَيُبَيِّنُ االلهُ لَكُمُ الآَيَاتِ وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ � آُنْتُم مُّؤْمِنِينَ

وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ  � الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَااللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
  ]. 20-11: النور [ )وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ االلهَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

  : االله عنها موقف أبي بكر الصديق ممن تكلم في عائشة رضي-6

وآان ينفق على مسطح - رضي االله عنهفلما أنزل االله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق 
 ا بعد الذي قال لعائشة ما قالا أبدًواالله لا أنفق على مسطح شيئً: -بن أثاثة لقرابته منه وفقره

ؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُ( فأنزل االله 
  ]. 22: النور [ )سَبِيلِ االلهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَّغْفِرَ االلهُ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

نفقة التي آان ينفق بلى، واالله إني أحب أن يغفر االله لي، فأرجع إلى مسطح ال: قال أبو بكر
 يسأل صلى االله عليه وسلموآان رسول االله : قالت عائشة. ا واالله لا أنزعها منه أبدً:عليه، وقال

                                                 
  . انكشف عنه ما يجده من الهم والثقل: ريسُ) 1(
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يا رسول االله : يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت:  عن أمري فقال)1(زينب بنت جحش
 من أزواج )3(وهي التي آانت تساميني: ا، قالت سمعي وبصري، وما علمت إلا خيرً)2(أحمي

 ، تحارب لها)7( أختها حمنة)6( وطفقت)5( بالورع)4( فعصمها االله،صلى االله عليه وسلمرسول االله 
  . )8(فهلكت ممن هلك من أصحاب الإفك

صلى االله عليه آانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها رسول االله 
 وبالمؤمنين أن آشف صلى االله عليه وسلمعالى بنبيه  من أعداء الدين، وآان من لطف االله توسلم

 لا سيما ،االله زيفها وبطلانها، وسجل التاريخ بروايات صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية
موقف أبي أيوب وأم أيوب، وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل 

س لتكون عبرة وعظة للأجيال إلى أن يرث االله هذه الفرية، فقد انقطع الوحي، وبقيت الدرو
  . )9(الأرض ومن عليها

  :أهم الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك: اسادسً

  :ا من أهمها ما يأتيا وآدابًأخذ العلماء من الآيات التي نزلت في حادثة الإفك أحكامً

( :  قال تعالى، آخر الزمانتبرئة السيدة عائشة رضي االله عنها من الإفك بقرآن يتلى إلى -1
  ]. 11: النور [ )إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ

أن حكمة االله تعالى اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشر، فقد آان ابتلاء أسرة أبي بكر  -2
هم  حيث آتب لهم الأجر العظيم على صبر، بحديث الإفك خيرًا لهمرضي االله عنهالصديق 

                                                 
  . بنت عمته رضي االله عنهاهي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي االله عنها وهي ) 1(
  . أي أمنعهما من العذاب بسبب الكذب: أحمي سمعي وبصري) 2(
  . صلى االله عليه وسلم أي تطاولني عنده , وتفاخرنييأي تعالين: يتسامين) 3(
  . الكف عن المحارم والتحرج منها: الورع) 6(  . حفظها ومنعها: ومعنى عصمها) 4(
  
  . شرعت: طفقت) 6(
  . ا وهي أخت زينب رضي االله عنهمصلى االله عليه وسلمجحش بنت عمته حمنة بنت ) 7(
  . 4750 رقم  )لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ( البخاري، آتاب التفسير باب ) 8(
   440السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 9(
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  ]. 11: النور[ )لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ( : قال تعالى،وقوة إيمانهم

لَوْلاَ إِذْ ( :  قال تعالى،الحرص على سمعة المؤمنين، وعلى حسن الظن فيما بينهم -3
  ]. 12: النور [ )قَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَ

لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ ( : تكذيب القائلين بالإفك، قال تعالى -4
  ]. 13: النور [ )فَأُولَئِكَ عِنْدَ االلهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي (  : قال تعالى،نين ورأفته بهمضل االله على المؤمبيان ف -5
  ]. 14: النور [ )الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ

وَلَوْلاَ إِذْ ( :  قال تعالى،وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها، والتأآد من صحتها -6
  ]. 16: النور [ )مَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌسَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّ

يَعِظُكُمُ االلهُ أَن تَعُودُوا ( : قال تعالى،النهي عن اقتراف مثل هذا الذنب العظيم أو العودة إليه -7
  ]. 18 ،17:النور[ )يمٌ حَكِيمٌوَيُبَيِّنُ االلهُ لَكُمُ الآَيَاتِ وَااللهُ عَلِ � لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن آُنْتُم مُّؤْمِنِينَ

  إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن و( : النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، قال تعالى -8
 تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَااللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونٌَ

  ]. 19: النور [)

( :  قال تعالى،ا له بيان فضل االله سبحانه على عباده المؤمنين ورأفته بهم وآرر ذلك تأآيدً-9
  ]. 20: النور [ )وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ االلهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ ( : ى قال تعال،النهي عن تتبع خطوات الشيطان التي تؤدي للهلاك -10
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ 

 االلهَ يُزَآِّي مَن يَشَاءُ وَااللهُ سَمِيعٌ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَآَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ
  ]. 21: النور [ )عَلِيمٌ
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وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ ( :  قال تعالى،)1(الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءوا -11
 االلهِ وَلْيَعْفُوا مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ

  ]. 22: النور [ )وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَّغْفِرَ االلهُ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 وتهديده لمن يرميهم ، ودفاعه عنهم،غيرة االله تعالى على عباده المؤمنين الصادقين -12
لَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ إِنَّ ا( :  قال تعالى،بالفحشاء باللعن في الدنيا والآخرة

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ  � الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ االلهَ هُوَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ االلهُ �  � وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونَ

  ]. 25-23: النور [ )الْحَقُّ الْمُبِينُ

  : قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الآيات

ولو قلبت القرآن آله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر االله قد غلظ في شيء تغليظه في إفك 
يات القوارع، المشحونة بالوعيد الشديد، والعقاب عائشة رضوان االله عليها، ولا أنزل من الآ

 ما أقدم عليه، ما أنزل فيه على من ذلك، واستفظاعكب تراالبليغ، والزجر العنيف، واستعظام ما 
( : فتنة، آل واحد منها آافٍ في بابه، ولو لم ينزل إلا هذه الآيات الثلاثطرق مختلفة وأساليب مُ

ا لكفى بها حديثً] 25-23: النور [ )هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ(  : إلى قوله )حْصَنَاتِإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُ
ا، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم جعل القذفة معلونين في الدارين جميعً

  . )2(وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا، وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الذي هم أهله

بيان سنة من سنن االله الجارية في الكون وهي أن الطيبين يجعلهم االله من نصيب  -13
الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ( :  والطيبات يجعلهن من نصيب الطيبين، قال تعالى،الطيبات

لَئِكَ مُبَرَّؤونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتِ أُو
  ]. 26: النور [ )مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌ

                                                 
  ). 386، 1/385(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 1(
  ). 3/223( عن تفسير الكشاف نقلاً) 1/386(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : رانظ) 2(
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  : )1(ميت الصديقة بنت الصديق بالإفك آانوا على أربعة أقساموالناس عندما رُ -14

إن : - عند تعليقه على حديث يتعلق بقصة الإفك-قال فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد 
  : ميت الصديقة بنت الصديق بالإفك آانوا أربعة أقساما رُالناس عندم

يصدقوا سكتوا، ولم ينطقوا إلا بخير ولم وهو أآثر الناس، حموا أسماعهم وألسنتهم ف: قسم
سارع إلى التكذيب، وهم أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي االله عنهما، فقد : وقسمولم يكذبوا، 

  . ائشة مما نسب إليها في الحالوصفوه عند سماعه بأنه إفك وبرؤوا ع

فكانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم ينفوه، ولكنهم : أما القسم الثالث
 وهم يحسبون أن الكلام بذلك أمر هين لا يعرضهم لعقوبة االله؛ لأن ،يتحدثون بما يقول أهل الإفك

منة بنت جحش وحسان بن ثابت،  ومن هؤلاء ح، وحاآي الإفك ليس بقاذف،ناقل الكفر ليس بكافر
  . ومسطح بن أثاثة

بن افهم الذين جاءوا بالإفك وعلى رأس هؤلاء عدو االله عبد االله بن أبي : أما القسم الرابع
  . سلول رأس المنافقين لعنه االله وهو الذي تولى آبره

ع وقد أشار االله عز وجل إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام، وأنه آان ينبغي لجمي
لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ( :  فقال،المسلمين أن يقفوا هذا الموقف

  ]. 12: النور [ )وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

هذا فقد أشار االله عز وجل إلى أنه ما آان ينبغي لهم أن يتحدثوا بمثل : أما القسم الثالث
إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ( : الحديث حيث يقول
 بْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌوَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُ � وَهُوَ عِنْدَ االلهِ عَظِيمٌ

  ]. 16، 15: النور [)

                                                 
  ). 1/387(حديث القرآن الكريم : انظر) 1(
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وقد أثبت االله عز وجل لأهل هذا القسم فضائلهم التي عملوها حيث أثبت لمسطح هجرته 
 ،وإيمانه عندما حلف أبو بكر أنه لن ينفق على مسطح، ولن يتصدق عليه وهو من ذوي قرابته

لِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْ( : فقال عز وجل
  ]. 22: النور [ )فِي سَبِيلِ االلهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَّغْفِرَ االلهُ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 فقد ، بن أبي الذين جاءوا بالإفك واخترعوا هذا الكذبوهو جماعة عبد االله: أما القسم الرابع
أشار االله إلى موتهم على الكفر، وأنه لن يقبل منهم توبة، وأنه أنزل عليهم لعنته في الدنيا 

الآَخِرَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ( :  حيث قال،)1(والآخرة
يَوْمَئِذٍ  � يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونَ � وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

  ]. 25-23: النور [ )يُوَفِّيهِمُ االلهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ االلهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

  :فوائد وأحكام ودروس من حادثة الإفك وغزوة بني المصطلق: اسابعً

  :صلى االله عليه وسلم بشرية الرسول -1

صلى االله عليه جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية النبي 
 منفصل  وإظهارها صافية مميزة عن آل ما قد يلتبس بها، فلو آان الوحي أمرًا ذاتيًّا غيروسلم

 تلك المحنة صلى االله عليه وسلم لما عاش الرسول ،صلى االله عليه وسلمعن شخصية الرسول 
بكل أبعادها شهرًا آاملاً، ولكن الحقيقة التي تجلت للناس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرسول 

رضي -  ونبوته، فعندما حسم الوحي اللغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشةصلى االله عليه وسلم
، وفرح الجميع بهذه صلى االله عليه وسلم عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الرسول -االله عنها

النتيجة بعد تلك المعاناة القاسية، فدل ذلك على حقيقة الوحي، وأن الأمر لو لم يكن من عند االله 
 ولانعكس ذلك ،ة بصفة خاصصلى االله عليه وسلمتعالى لبقيت رواسب المحنة في نفس رسول االله 

ا  آبيرًعلى تصرفاته مع زوجته عائشة رضي االله عنها، وهكذا شاء االله أن تكون هذه المحنة دليلاً

                                                 
  ). 9/5(فقه الإسلام، شرح بلوغ المرام، لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد : انظر) 1(
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  . )1(صلى االله عليه وسلمعلى نبوة محمد 

  : حد القذف وأهميته في المحافظة على أعراض المسلمين-2

عز - الإفك أراد المولى آان المجتمع الإسلامي يتربى من خلال الأحداث، فعندما وقعت حادثة
 ولذلك نزلت ، أن يشرع بعض الأحكام التي تساهم في المحافظة على أعراض المؤمنين-وجل

سورة النور، التي تحدثت عن حكم الزاني والزانية وعن قبح فاحشة الزنا، وعما يجب على 
 على الذين الحاآم أن يفعله إذا ما رمى أحد الزوجين صاحبه، وعن العقوبة التي أوجبها االله

  . )2(يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى غير ذلك من الأحكام

ا آل الأسباب المسببة له، إن الإسلام حرم الزنا، وأوجب العقوبة على فاعله، فقد حرم أيضً
بها لتنزيه المجتمع من أن تسري فيه يه، ومنها إشاعة الفاحشة والقذف وآل الطرق الموصلة إل

فاحشة والحديث عنها؛ لأن آثرة الحديث عن فاحشة الزنا وسهولة قولها في آل وقت ألفاظ ال
يهون أمرها لدى سامعيها، ويجرئ ضعفاء النفوس على ارتكابها، لهذا حرمت الشريعة الإسلامية 

 بريئًا أو بريئة من الزنا ، طاهرًا أو طاهرة،ا أو عفيفةالقذف بالزنا، وأوجبت على من قذف عفيفً
  . )3(اذف وهو الجلد ثمانين جلدة وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته توبة صادقة نصوحًحد الق

 حد القذف على مسطح وحسان وحمنة، وروى صلى االله عليه وسلمهذا وقد أقام رسول االله 
مسطحا :  جلد في الإفك رجلين وامرأةصلى االله عليه وسلممحمد بن إسحاق وغيره أن النبي 

 والمشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء : قال القرطبي)4(ره الترمذيوحسانًا وحمنة، وذآ
 وقد وردت آثار ضعيفة .)5(أن الذي حُدَّ حسان ومسطح وحمنة، ولم يسمع بحد عبد االله بن أبي

                                                 
  . 441السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: رظان) 1(
  ). 1/357(حديث القرآن الكريم : انظر) 2(
  . 117محمد الزاحم، ص. آثار تطبيق الشريعة، د: انظر) 3(
  ). 12/197(تفسير القرطبي : انظر) 4(
  . 242مرويات غزوة بني المصطلق، ص: انظر) 4(  ). 12/201(نفس المصدر ) 5(
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  . )1(تدل على أن عبد االله بن أبي أقيم عليه الحد، ولكنها آلها ضعيفة لا تقوم بها حجة

  :  الحكمة في عدم حد عبد االله بن أبي فقالوقد ذآر ابن القيم وجه

 وقد وعده االله ، لذلكلأن الحدود تخفيف عن أهلها وآفارة، والخبيث ليس أهلاً:  قيل-أ
  . بالعذاب العظيم في الآخرة ويكفيه عن الحد

  .  آان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه:وقيل -ب

 فإنه آان ،ثبت إلا ببينة أو إقرار وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد الحد لا ي:وقيل -ج
  .  يشهدوا عليه، ولم يكن يذآره بين المؤمنينيذآره بين أصحابه ولم

 بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته عليه، آما ترك قتله مع ظهور نفاقه :وقيل -د
  . وعدم تنفيرهم من الإسلام وهي تأليف قومه ،وتكلمه بما يوجب قتله مرارًا

  . )2(رك لهذه الوجوه آلهاثم قال في ختام آلامه ولعله تُ

  :للسيدة عائشة رضي االله عنها رضي االله عنه اعتذار حسان -3

رضي االله قد بينت الروايات أن مَنْ خاض في الإفك قد تاب ما عدا ابن أبي، وقد اعتذر حسان 
  : )3(ا هي أهل له عما آان منه، وقال يمدح عائشة بمعنه

من المحصنات غير ذات غوائل  رأيتك وليغفر لك االله حرة  

وتصبح غرثي من لحوم الغوافل  حصان رزان ما تزن بريبة  

بك الدهر بل قيل امرئ متناحل  وإن الذي قد قيل ليس بلائق  

فلا رفعت سوطي إلي أناملي  فإن آنت أهجوآم آما بلغوآم  

االله زين المحافل لآل رسول  فكيف وودي ما حييت ونصرتي  

                                                 
  
  ). 2/263( لأبي شهبة السيرة النبوية: انظر) 6(  ). 264، 3/263(زاد المعاد : انظر) 2(
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ا يرى الناس دونه وإن لهم عزً  )1(ا، وطال العز آل التطاولقصارً

  : من الأحكام المستنبطة من غزوة بني المصطلق-4

جواز الإغارة على من بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذار، ومنها صحة جعل العتق صداقًا آما 
 مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة، ومنها مشروعية القرعة بين يه وسلمصلى االله علفعل 

النساء عند إرادة السفر ببعضهن، ومنها جواز استرقاق العرب آما حدث في الغزوة وهو قول 
، وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة رضي االله عنها بعد براءتها )2(جمهور العلماء

 ومن الأحكام التي .)3(رآن ورماها بما اتهمت به فإنه آافر؛ لأنه معاند للقرآنبراءة قطعية بنص الق
 صلى االله عليه وسلمعرفت في هذه الغزوة حكم العزل عن النساء حيث سأل الصحابة الرسول 

. )4(»ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة آائنة إلى يوم القيامة إلا وهي آائنة«: عنه فأذن به وقال
 ونزلت آية التيمم في هذه الغزوة، ،)5(هور إلى جواز العزل عن الزوجة الحرة بإذنهافذهب الجم

ا على عظيم شأنها، وأنه لا يحول دون أدائها فقد الماء، وهو وسيلة ا بشأن الصلاة، وتنبيهًتنويهً
  . )6(الطهارة التي هي أعظم شروطها، آما لا يحول الخوف وفقد الأمن من إقامتها

* * *  

                                                 
  . 281تاريخ الإسلام للذهبي، المغازي، ص: انظر) 1(
  ). 4/186(لشافعي لم لأآتاب ا: انظر) 2(
  ). 5/643( شرح صحيح مسلم للنووي : انظر)3(
  ). 2/415(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 4(
  ). 224-6/222(نيل الأوطار للشوآاني : انظر) 5(
  . 211، 210ر وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص صو: انظر)6(
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  الحادي عشرالفصل 
  هـ5زاب ـــــــزوة الأحـــــــغ

  

  المبحث الأول
  تاريخ الغزوة، وأسبابها، وأحداثها

  : تاريخ الغزوة وأسبابها: أولاً

  :  تاريخ الغزوة-1

ذهب جمهور أهل السير والمغازي إلى أن غزوة الأحزاب آانت في شهر شوال من السنة 
وم الثلاثاء الثامن من ذي القعدة في العام الخامس إنها وقعت في ي: )2( وقال الواقدي،)1(الخامسة

إن االله استجاب لدعاء الرسول فهزم الأحزاب يوم الأربعاء من شهر : )3(الهجري، وقال ابن سعد
، ونقل عن الزهري، ومالك بن أنس، صلى االله عليه وسلم ذي القعدة سنة خمس من مهاجره

  . )4(بن عقبة، أنها وقعت سنة أربع هجريةوموسى 

ويرى العلماء أن القائلين بأنها وقعت سنة أربع آانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع 
 وهو مخالف لما عليه الجمهور من ،بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول

  أنها وقعت سنة أربع لقول ابن عمر إن)6( وجزم ابن حزم)5(جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة
 وهو ابن أربع عشر -وهي في السنة الثالثة باتفاق- رده يوم أحد صلى االله عليه وسلمالرسول 

                                                 
  . 443السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 1(
  . بدون إسناد) 2/440(المغازي : انظر) 2(
  . بإسناد متصل) 73، 2/65(الطبقات ) 3(
  ). 4/105(البداية والنهاية : انظر) 4(
  . 443 الأصلية، صالسيرة النبوية في ضوء المصادر: انظر) 5(
  . 185، صةجوامع السير: انظر) 6(
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 وغيرهما فسروا ذلك بأن ابن عمر آان يوم أحد في ،)3( وابن حجر،)2(، ولكن البيهقي)1(سنة
  . )4( وهو الموافق لقول الجمهورة ويوم الخندق في نهاية الخامسة عشرةبداية الرابعة عشر

وآانت سنة خمس من :  ما ذهب إليه الجمهور وهو الراجح لديَّ مال ابن القيم حيث قالوإلى
حدًا آانت في شوال سنة ثلاث، وواعد الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أُ

 في العام المقبل وهو سنة أربع، ثم أخلفوه من أجل صلى االله عليه وسلمالمشرآون رسول االله 
  . )5(نة، فرجعوا فلما آانت سنة خمس جاءوا لحربهجدب تلك الس

  : أسبابها-2

إن يهود بني النضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم 
على المسلمين، فما أن استقروا بخيبر حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين، فاتفقت 

 وآونوا لهذا ، العربية المختلفة لتحريضها على حرب المسلمينآلمتهم على التوجه إلى القبائل
ا يتكون من سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وآنانة بن الربيع بن أبي الغرض الخبيث وفدً

  . )6(الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي وأبي عمار

حصار وقد نجح الوفد نجاحًا آبيرًا في مهمته، حيث وافقت قريش التي شعرت بمرارة ال
الاقتصادي المضروب عليها من قبل المسلمين، ووافقت غطفان طمعًا في خيرات المدينة وفي 

  . السلب والنهب وتابعتهم قبائل أخرى

 ،)7(إن دينكم خير من دين محمد، وأنتم أولى بالحق منه: وقد قال وفد اليهود لمشرآي مكة
أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ ( : وعن ذلك يقول االله تعالى

                                                 
  . 444السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 1(
  ). 3/396(دلائل النبوة للبيهقي : انظر) 2(
  ). 3/396(الفتح : انظر) 3(
  . 444السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 4(
  ). 3/237(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(  ) 2/288(زاد المعاد : انظر) 5(
  
  . 310علي معطي، ص. التاريخ السياسي والعسكري، د: انظر) 7(
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أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ االلهُ وَمَن يَلْعَنِ  � وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ آَفَرُوا هَؤُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً
  ]. 52 ،51: النساء [ )االلهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

وحول هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء اليهود 
والذي : (بتفضيلهم دين قريش الوثني على دين الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد، فقال

 جرت يؤلم آل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواء، إنما هو تلك المحادثة التي
ن، حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أديان قريش على يبين نفر من اليهود وبين قريش الوثني

ت بما سمعت من مدح لدينها، رَّا قد سُ ولا ريب فإن قريشً،)1()دين صاحب الرسالة الإسلامية
ا على حرب المسلمين، ثم أعلنت موافقتها على هذه ا، وأصبحت أآثر تصميمًفازدادت حماسً

  . )2(اعوة والاشتراك في الحملة التي ستهاجم المدينة، وضربت لها موعدًالد

وقد أبرم الوفد اليهودي مع زعماء أعراب غطفان اتفاقية الاتحاد العربي الوثني اليهودي 
  : العسكري ضد المسلمين، وآان أهم بنود هذا الاتفاق هو

   . جيش الاتحاد هذا ستة آلاف مقاتل أن تكون قوة غطفان في-أ

  .)3(آل تمر خيبر لسنة واحدة) مقابل ذلك(أن يدفع اليهود لقبائل غطفان  -ب

 أربعة ؛لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة، ومعه عشرة آلاف مقاتل
آلاف من قريش وأحلافها، وستة آلاف من غطفان وأحلافها، وقد نزلت تلك الأعداد الهائلة بالقرب 

  . من المدينة

  :متابعة المسلمين للأحزاب: ايًثان

آان جهاز أمن الدولة الإسلامية على حذر تام من أعدائه؛ لذا فقد آان يتتبع أخبار الأحزاب، 
ويرصد تحرآاتهم، ويتابع حرآة الوفد اليهودي منذ خرج من خيبر في اتجاه مكة، وآان على علم 

                                                 
  . 142تاريخ اليهود في بلاد العرب، ولفنسون، ص: انظر) 1(
  . 310تاريخ اليهود في بلاد العرب، ولفنسون، ص: انظر) 2(
  . 141غزوة الأحزاب، محمد احمد باشميل، ص: انظر) 3(
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ا، وبمجرد حصول فان ثانيً ثم غط،تام بكل ما يجري بين الوفد اليهودي وبين قريش أولا
 في اتخاذ الإجراءات صلى االله عليه وسلمالمدينة على هذه المعلومات عن العدو شرع الرسول 

من المهاجرين  ، ودعا إلى اجتماع عاجل حضره آبار قادة جيش المسلمينةالدفاعية اللازم
فأدلى سلمان . )1(يثةوالأنصار، بحث فيه معهم هذا الموقف الخطير الناجم عن مساعي اليهود الخب

 فأعجب النبي ، برأيه الذي يتضمن حفر خندق آبير لصد عدوان الأحزابرضي االله عنهالفارسي 
 إنا إذا آنا ،يا رسول االله: فقال سلمان: -رحمه االله- قال الواقدي ، بذلكصلى االله عليه وسلم

دق؟ فأعجب رأي سليمان بأرض فارس وتخوفنا الخيل، خندقنا علينا، فهل لك يا رسول االله أن تخن
  .)2()المسلمين

 هو صلى االله عليه وسلم على حفر الخندق، ذهب النبي -بعد المشاورة-وعندما استقر الرأي 
  . ا تتوافر فيه الحماية للجيشوبعض أصحابه لتحديد مكانه واختار للمسلمين مكانً

عه نفر من أصحابه ا له وم رآب فرسًصلى االله عليه وسلمأن رسول االله : فقد ذآر الواقدي
ا خلف  فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سلعً،ا ينزلهمن المهاجرين والأنصار، فارتاد موضعً

 من مناعة صلى االله عليه وسلم وقد استفاد ،)4( إلى راتج)3(ظهره ويخندق من المذاد إلى ذباب
  .  في حماية ظهور الصحابة)5(جبل سلع

ن شمال المدينة هو الجانب المكشوف أمام العدو والذي آان اختيار تلك المواقع موفقًا؛ لأ
يستطيع منه دخول المدينة وتهديدها، أما الجوانب الأخرى فهي حصينة منيعة، تقف عقبة أمام 
أي هجوم يقوم به الأعداء، فكانت الدور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية آالسور المنيع، وآانت 

                                                 
  . 145، 144، صهنفس المصدر )1(
  ). 2/66( والطبقات الكبرى ,)2/444(مغازي الواقدي : انظر) 2(
  . أآمة صغيرة في المدينة يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع: ذباب) 3(
  . حصن من حصون المدينة لأناس من اليهود: راتج) 4(
  ). 3/236(لبلدان معجم ا: هو أشهر جبال المدينة، انظر: جبل سلع) 5(
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برة من جهة الغرب، تقومان آحصن طبيعي، وآانت  وحرة الو، من جهة الشرق)1(حرة واقم
صلى االله لة بتأمين ظهر المسلمين، وآان بين الرسول م بني قريظة في الجنوب الشرقي آفيآطا

  . )2(ا ضده وبني قريظة عهد ألا يمالئوا عليه أحدا، ولا يناصروا عدوًعليه وسلم

 لنزول الجند أهمية الموقع  عن مكان ملائمصلى االله عليه وسلمويستفاد من بحث الرسول 
الذي ينزل فيه الجند، وأنه ينبغي أن يتوافر فيه شرط أساسي وهو الحماية التامة للجند؛ لأن ذلك 

  . )3(له أثر واضح على سير المعرآة ونتائجها

 في الخندق متطورة، ومتقدمة، حيث شرع بالأخذ صلى االله عليه وسلملقد آانت خطة الرسول 
 ، في القتال، ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهمبالأساليب الجديدة

 هو أول من صلى االله عليه وسلما عنهم، وبهذا يكون الرسول بل آان الأخذ بهذا الأسلوب غريبً
استعمل الخندق في الحروب في تاريخ العرب والمسلمين، فقد آان هذا الخندق مفاجأة مذهلة 

أبطل خطتهم التي رسموها، وآان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به لأعداء الإسلام، و
المسلمون من إتقان رفيع لسرية الخطة وسرعة إنجازها، وآان هذا الأسلوب الجديد في القتال له 

  . أثر في إضعاف معنويات الأحزاب وتشتيت قواتهم

  : بالجبهة الداخليةصلى االله عليه وسلماهتمام النبي : اثالثً

 بقدوم جيش الأحزاب وأراد الخروج إلى الخندق أمر صلى االله عليه وسلملما علم النبي  -1
 حتى يكونوا في مأمن من ،بوضع ذراري المسلمين ونسائهم وصبيانهم في حصن بني حارثة

 لأن حماية الذراري والنساء والصبيان لها أثر صلى االله عليه وسلمخطر الأعداء، وقد فعل ذلك 
معنويات المقاتلين؛ لأن الجندي إذا اطمأن على زوجه وأبنائه يكون مرتاح الضمير فعال على 

 يسخر آل إمكاناته وقدراته العقلية ، فلا يشغل تفكيره أمر من أمور الحياة،هادئ الأعصاب
                                                 

  ) 285، 2/283(م معالم الحجازجمع: انظر: هي حرة المدينة الشرقية) 1(
  . 442العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، ص: انظر) 2(
  . 426القيادة العسكرية في عهد الرسول، ص: انظر) 3(
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  والجسدية 
  للإبداع في القتال، أما إذا آان الأمر بعكس ذلك فإن أمر الجندي يضطرب 

لي عليه القلق، مما يكون له أثر في تراجعه عن القتال؛ وبذلك تنزل ومعنوياته تضعف ويستو
  .)1(الكارثة بالجميع

صلى االله ومن الأمور التي ساهمت في تقوية وتماسك الجبهة الداخلية مشارآة النبي  -2
 الصحابة في العمل صلى االله عليه وسلم جنده أعباء العمل، فقد شارك الرسول عليه وسلم
سمعت البراء يحدث : عمل بيده الشريفة، في حفر الخندق، فعن ابن إسحاق قال فأخذ ي،المضني

 تراب الخندق  رأيته ينقل منصلى االله عليه وسلملما آان يوم الأحزاب وخندق رسول االله : قال
  .)2( جلدة بطنه، وآان آثير الشعرحتى وارى عني الغبار

عالية لا تعرف الكلل، فأعطى القدوة  مع الصحابة بهمة صلى االله عليه وسلمفعمل رسول االله 
  . الحسنة لأصحابه حتى بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق

 في آلامهم وآمالهم، بل آان -رضي االله عنهم- يشارك الصحابة صلى االله عليه وسلموآان  -3
عاني من  آان يصلى االله عليه وسلم ففي غزوة الأحزاب نجد أنه ،يستأثر بالمصاعب الجمة دونهم

ا على بطنه الشريف من شدة ألم الجوع آغيره، بل أشد، حيث وصل به الأمر إلى أن يربط حجرً
 شارآهم في آمالهم فحين وجد ما يسد رمقه بعد هذا الجوع صلى االله عليه وسلم ثم إنه ،)3(الجوع

يث عن وليمة  وهذا ما سوف نعرفه بإذن االله عند الحد،ا، لم يستأثر بذلك دونهمالذي استمر ثلاثً
  . رضي االله عنهجابر بن عبد االله 

اقترن حفر الخندق بصعوبات جمة، فقد آان  :رفع معنويات الجنود وإدخال السرور عليهم -4
الجو باردًا، والريح شديدة والحالة المعيشية صعبة، بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الذي 

                                                 
  . 98محمد عبد القادر أبو فارس، ص. غزوة الأحزاب، د: انظر) 1(
  . 4106رقم ) 5/57(آتاب المغازي، باب غزوة الأحزاب،  اري، البخ: انظر)2(
  . 117، 116د أبو فارس، صممح.  غزوة الأحزاب، د: انظر)3(
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ضني، حيث آان الصحابة يحفرون بأيديهم يتوقعونه في آل لحظة، ويضاف إلى ذلك العمل الم
وينقلون التراب على ظهورهم، ولا شك في أن هذا الظرف بطبيعة الحال يحتاج إلى قدر آبير من 

 لم ينسَ في هذا الظرف أن هؤلاء الجند إنما هم صلى االله عليه وسلمالحزم، والجد، ولكن النبي 
لعمل، آما أنها بحاجة إلى من يدخل بشر آغيرهم، لهم نفوس بحاجة إلى الراحة من عناء ا

صلى ولهذا نجد أن النبي  .السرور حتى تنسى تلك الآلام التي تعانيها فوق معاناة العمل الرئيسي
   : آان يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراباالله عليه وسلم

ولا تصدقنا ولا صلينا  اللهم لولا االله ما اهتدينا   

نا وثبت الأقدام إن لاقي فأنزلن سكينة علينا   

وإن أرادوا فتنة أبينا  إن الأعادي قد بغوا علينا   

  . )1(ثم يمد صوته بآخرها

  :  آانوا يقولون يوم الخندقصلى االله عليه وسلم أن أصحاب محمد رضي االله عنهوعن أنس 

ا على الإسلام ما بقينا أبدً ا نحن الذين بايعوا محمدً  

  : هاد والنبي يقولأو قال على الج

اللهم إن الخير خير الآخرة    )2(فاغفر للأنصار والمهاجرة

لقد آان لهذا التبسط والمرح في ذلك الوقت أثره في التخفيف عن الصحابة مما يعانونه نتيجة 
للظروف الصعبة التي يعيشونها، آما آان له أثره في بعث الهمة والنشاط بإنجاز العمل الذي آلفوا 

  . )3(امه، قبل وصول عدوهمبإتم

آان الصحابة رضي االله عنهم على : تقدير ظروف الجند والإذن بالانصراف عند الحاجة -5
 فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت ،صلى االله عليه وسلمقدر آبير من الأدب مع النبي 

                                                 
  . 4106رقم ) 5/57(البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة الخندق ) 1(
  . 129رقم ) 3/1432(مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب ) 2(
  . 482عسكرية في عهد الرسول، صالقيادة ال: انظر) 3(
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مل، رغبة في لهم ضرورة، فيذهبون لقضاء حوائجهم، ثم يرجعون إلى ما آانوا فيه من الع
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِااللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا آَانُوا مَعَهُ ( :  فأنزل االله فيهم،ا لهالخير واحتسابً

نُونَ بِااللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِ
: النور [ )فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

62 .[  

اطن إذا استأذنك يا محمد الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المو: ومعنى الآية الكريمة
لقضاء بعض حاجاتهم التي تعرض لهم فأذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها، 

 بالخيار، إن شاء أذن له إذا رأى ذلك ضرورة صلى االله عليه وسلم فكان النبي ،)1(واستغفر لهم
للمستأذن، ولم ير فيه مضرة على الجماعة، فكان يأذن أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة 

  . )2(م الحالويقتضيه مقا

 أصحابه إلى صلى االله عليه وسلمقسم النبي  :تقسيم الصحابة إلى دوريات للحراسة -6
مجموعات للحراسة ومقاومة آل من يريد أن يخترق الخندق، وقام المسلمون بواجبهم في حراسة 

 واستطاعوا أن يصدوا آل هجوم حاول المشرآون ،صلى االله عليه وسلمالخندق وحراسة نبيهم 
ا وقيادة، حتى أنهم استمروا ذات يوم من السحر إلى جوف ه، وآانوا على أهبة الاستعداد جنودًشن

من الليل في اليوم الثاني، ويفوت المسلمون الصلوات الأربع، ويقضونها لعجزهم عن التوقف 
لحظة واحدة أثناء الاشتباك المباشر للقتال، واستطاع علي بن أبي طالب مع مجموعة من 

بن أبي جهل، بل تصدى علي لبطل قريش عمرو بن عبد ود اأن يصدوا محاولة عكرمة الصحابة 
 في آل ليلة صلى االله عليه وسلم، وآانت هناك مجموعة من الأنصار تقوم بحراسة النبي )3(وقتله

 هو القائد الأعلى وهو صلى االله عليه وسلم، فالنبي رضي االله عنهعلى رأسهم عباد بن بشر 
  :  على إدارة المعرآة فهو الذي يرسم الخطط ويراقب تنفيذها فهو الذيالمشرف المباشر

                                                 
  ). 2/351(صفوة التفاسير للصابوني : انظر) 1(
  ). 3/1410(أحكام القرآن لابن العربي ) 2(
  . 504فقه السيرة لمنير الغضبان، ص: انظر) 3(
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 وهي ،أمر بحفر الخندق بعد أن تمت المشاورة في ذلك، فاختار مكانًا مناسبًا لذلك -أ
  .  الواقعة شمال المدينة، إذ آانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداءالسهول

ابة، آل أربعين ذراعًا لعشرة من الصحابة، ووآل بكل م أعمال حفر الخندق بين الصح قسَّ-ب
  . جانب جماعة يحفرون فيه

صلى االله  على العمل، فلا يستطيع أحد ترك عمله إلا بإذن منه صلى االله عليه وسلم سيطر -ج
  . عليه وسلم

 بحيث تستمر الحراسة على آل ، واجبات احتلال الموضع بنفسهصلى االله عليه وسلم قسم -د
 آان يقوم بمهمة الإشراف العام صلى االله عليه وسلمالخندق ليلاً ونهارًا، ثم إنه شبر من 

  . على الجند بتشجيعهم ورفع معنوياتهم

 لما يتمتع به من حنكة وبراعة سياسية مستمدة من صلى االله عليه وسلم استطاع -هـ
الذي حدث شخصيته النبوية أن يمسك بزمام الأمور، وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج 

 فقد ،)1(لهم عندما وصلت الأحزاب إلى المدينة، وأصبح الخطر يهدد المدينة وما حولها
 فكان ذلك من أسباب آسب ،صلى االله عليه وسلمتوحدت قيادة المسلمين تحت زعامته 

  . المعرآة والفوز بها

* * *  

                                                 
  . 11القيادة العسكرية في عصر الرسول، ص: انظر) 1(
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  المبحث الثاني

  اشتداد المحنة بالمسلمين

 ومحاولة الدفاع عن ،لاحتياطات في تأمين جبهتهم الداخليةمع أن المسلمين أخذوا بكافة ا
 إلا أن سنة االله الماضية لا نصر إلا بعد شدة، ولا ، والمدينة من جيش الأحزاب الزاحفالإسلام

منحة إلا بعد محنة، وآلما اقترب النصر زاد البلاء والامتحان، وقد ازدادت محنة المسلمين في 
  : الخندق لأمور

  :ليهود من بني قريظة العهد ومحاولة ضرب المسلمين من الخلفنقض ا: أولاً

آان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الذين يسكنون في جنوب المدينة فيقع 
المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم، والأحزاب بأعدادهم الهائلة من أمامهم، 

 أسد زعيم بني قريظة لينضم مع الأحزاب ونجح اليهودي زعيم بني النضير في استدراج آعب بن
  . لمحاربة المسلمين

صلى االله وسرت الشائعات بين المسلمين بأن قريظة قد نقضت عهدها معهم، وآان الرسول 
 يخشى أن تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأن اليهود قوم لا عهد لهم ولا عليه وسلم

ليأتيه من ) رجل المهمات الصعبة( الزبير بن العوام ه وسلمصلى االله عليذمة، ولذلك انتدب النبي 
 )1(رأيتهم يصلحون حصونهم ويدربون: يا رسول االله: أخبارهم فذهب الزبير، فنظر ثم رجع فقال

وبعد أن آثرت القرائن الدالة على نقض بني قريظة للعهد، أرسل . )2(طرقهم، وقد جمعوا ماشيتهم
:  وقال لهم-رضي االله عنهم-د االله بن رواحة وخوات بن جبير سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعب

أعرفه،  )3(  لي لحنًااانطلقوا حتى تنظروا أحقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن آان حقًّا فالحنو

                                                 
  . مينيسهلون طرقهم من أجل السير إلى المسل: يدربون طرقهم) 1(
  . يفهمه أحد سوايلا أي آلام : الحنً) 3(  ). 2/457(مغازي الواقدي : انظر) 2(
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. )1( ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن آانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس
 صلى االله عليه وسلم فرجعوا فسلموا على النبي ،م، فوجدوهم قد نقضوا العهدفخرجوا حتى أتوه

  . )3( مرادهمصلى االله عليه وسلم فعرف النبي ،)2(عضل والقارة: وقالوا

 غدر بني قريظة بالثبات والحزم واستخدام آل الوسائل صلى االله عليه وسلمواستقبل النبي 
صلى االله عليه دع جبهات المعتدين، فأرسل النبي التي من شأنها أن تقوي روح المؤمنين وتص

في مائتي رجل، وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل، ) سلمة بن أسلم( في الوقت نفسه وسلم
 وفي هذه الأثناء استعدت بنو قريظة ،يحرسون المدينة، ويظهرون التكبير ليرهبوا بني قريظة
ا ا، وتينًا، وشعيرًا آانت محملة تمرًرًللمشارآة مع الأحزاب، فأرسلت إلى جيوشها عشرين بعي

لتمدهم بها وتقويهم على البقاء إلا أنها أصبحت غنيمة للمسلمين الذين استطاعوا مصادرتها 
  . )4(صلى االله عليه وسلموأتوا بها إلى النبي 

  :تشديد الحصار على المسلمين وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف: اثانيً

تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها، واشتد زادت جيوش الأحزاب في 
الكرب على المسلمين، وتأزم الموقف، وقد تحدث القرآن الكريم عن حالة الحرج والتدهور التي 
أصابت المسلمين ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع وخوف، وفزع في تلك المحنة 

 جَاءُوآُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ إِذْ( :  حيث قال تعالى،الرهيبة أصدق وصف
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً  � الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِااللهِ الظُّنُونَا

ا، وقد سجله القرآن الكريم بقوله االله قويًوآان ظن المسلمين ب]. 11، 10: الأحزاب [ )شَدِيدًا
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا االلهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ االلهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ( : تعالى

  ]. 22: الأحزاب [ )زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

                                                 
  ). 3/199(السيرة النبوية لابن آثير : انظر) 1(
  .  في ذات الرجيعصلى االله عليه وسلم ا الغدر بأصحاب النبيمقبيلتان من هذيل سبق منه) 2(
     ). 4/95(البداية والنهاية : انظر) 3(
  ).2/323( السيرة الحلبية :انظر) 3(
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من الجيش، وزاد خوفهم حتى قال معتب بن قشير أخو بني وأما المنافقون فقد انسحبوا 
آان محمد يعدنا أن نأآل آنوز آسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن : عمرو بن عوف

يذهب إلى الغائط، وطلب البعض الآخر الإذن لهم بالرجوع إلى بيوتهم بحجة أنها عورة، فقد آان 
منين، وقد وردت روايات ضعيفة تحكي أقوالهم في موقفهم يتسم بالجبن والإرجاف وتخذيل المؤ

 والآيات ،)2( ولكن القرآن الكريم يتكفل بتصوير ذلك أدق تصوير،)1( والتخذيلجحافالسخرية والإ
 النَّبِيَّ يَقُولُونَ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ( : هي

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا  � إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا
وا االلهَ مِن قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ الأدْبَارَ وَآَانَ وَلَقَدْ آَانُوا عَاهَدُ �  � الْفِتْنَةَ لآَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيرًا

 � قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً � عَهْدُ االلهِ مَسْؤُولاً
 أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ االلهِ ادَ بِكُمْ سُوءًقُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ االلهِ إِنْ أَرَا

قَدْ يَعْلَمُ االلهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ  � وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا
ةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدورُ أَعْيُنُهُمْ آَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ أَشِحَّ � قَلِيلاً

 الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوآُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ االلهُ
يَحْسَبُونَ الأحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ  � أَعْمَالَهُمْ وَآَانَ ذَلِكَ عَلَى االلهِ يَسِيرًا

  ]. 20-13: لأحزابا [ )بَادُونَ فِي الأعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ آَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً

 والجبن في ،إن الآيات السابقة أشارت إلى النفاق وما تولد عنه من القلق في النفوس
 وانعدام الثقة باالله عند تعاظم الخطوب والجرأة على االله تعالى بدل اللجوء إليه عند ،القلوب

تأذنون الامتحان، ولا يقف الأمر عند الاعتقاد بل يتبعه العمل المخذل المرجف، فهم يس
 زاعمين أن ؛ للانصراف عن ميدان العمل، والقتال بحجج واهيةصلى االله عليه وسلمالرسول 

بيوتهم مكشوفة للأعداء، وإنما يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم وللخوف 

                                                 
  ). 6/131(مجمع الزوائد ) 11/376(المعجم الكبير للطبراني : انظر) 1(
  ). 2/424(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(
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المسيطر عليهم، بل ويحثون الآخرين على ترك موقعهم والرجوع إلى بيوتهم، ولم 
  . )1( الإسلاميراعوا عقد الإيمان وعهود

وتزايدت محاولات المشرآين لاقتحام الخندق، وأصبحت خيل المشرآين تطوف بأعداد آبيرة 
آل ليلة حول الخندق حتى الصباح، وحاول خالد بن الوليد مع مجموعة من فرسان قريش أن 

 ويأخذهم على حين غرة، لكن أسيد بن حضير ،يقتحم الخندق على المسلمين في ناحية ضيقة منه
ي مائتين من الصحابة يراقبون تحرآاتهم، وقد حصلت مناوشات استشهد فيها الطفيل بن النعمان ف

، واستطاع )2(والذي قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، رماه بحربة عبر الخندق فأصابت منه مقتلا
، )3( في أآحلهرضي االله عنها أصاب سعد بن معاذ حبان بن العرقة من المشرآين أن يرمي سهمً

اللهم إن آنت أبقيت من حرب :  خذها وأنا بن العرقة، وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب:قالو
 أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وآذبوه وأخرجوه، قريش شيئًا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إليَّ

  ولا تمتني حتى تقر عيني من بني،اللهم وإن آنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها شهادة
 ثم وجه المشرآون ،وقد استجاب االله دعوة هذا العبد الصالح وهو الذي سيحكم فيهم. )4(قريظة

 فقاتلهم المسلمون يومًا إلى الليل، فلما ،صلى االله عليه وسلمآتيبة غليظة نحو مقر رسول االله 
ذين  ولا أحد من أصحابه الصلى االله عليه وسلمحانت صلاة العصر دنت آتيبة، فلم يقدر النبي 

 فلم يصل العصر، ولم تنصرف الكتيبة صلى االله عليه وسلمآانوا معه أن يصلوا، وشغل بهم النبي 
ملأ االله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا، آما «: صلى االله عليه وسلمإلا مع الليل، فقال رسول االله 

  . )5( »شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

د صلح مع غطفان وبث تخفيف حدة الحصار بعق  عليه وسلمصلى االلهمحاولة النبي : اثالثً
  :الإشاعات في صفوف الأعداء

                                                 
  ). 2/425(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
  ). 2/424(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 2(
  . ذراع في آل عضو منه شعبة إذا قطع لم يرقأ الدمعرق في وسط ال: الأآحل) 3(
  . 1769رقم ) 3/1389(مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود ) 4(
  . 4111رقم ) 5/58(البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة الخندق ) 5(
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  : في المفاوضات مع غطفان صلى االله عليه وسلمسياسة النبي  -1

 وحسن سياسته حين اختار قبيلة غطفان بالذات صلى االله عليه وسلمظهرت حنكته 
صلى االله جع إلى بلادها، فهو يعلم لمصالحتها على مال يدفعه إليها على أن تترك محاربته وتر

 أن غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أي هدف سياسي عليه وسلم
 أو باعث عقائدي يقاتلون تحت رايته، وإنما آان هدفهم الأول والأخير من ،يريدون تحقيقه

ه من خيرات المدينة عند الاشتراك في هذا الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء علي
آحيي ( الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود صلى االله عليه وسلماحتلالها؛ ولهذا لم يحاول الرسول 

أو قادة قريش آأبي سفيان بن حرب، لأن هدف أولئك الرئيسي، لم ) بن أخطب، وآنانة بن الربيع
 تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان  هدفًا سياسيًّا وعقائديًّا يتوقف وإنما آان هدفهم،يكن المال

لم يترددوا في قبول ) فعلاً(بقادة غطفان، الذين ) فقط(الإسلامي من الأساس؛ لذا فقد آان اتصاله 
عيينة (، فقد استجاب القائدان الغطفانيان )1(صلى االله عليه وسلمالعرض الذي عرضه عليهم النبي 

 مع بعض أعوانهما إلى ا وحضرالله عليه وسلمصلى الطلب النبي ) بن حصن، والحارث بن عوف
 واجتمعا به وراء الخندق مستخفين دون أن يعلم بهما أحد، صلى االله عليه وسلممقر قيادة النبي 

 وآانت تدور حول عرض تقدم به رسول ، في مفاوضتهمصلى االله عليه وسلموشرع رسول االله 
د بينه وبين غطفان، وأهم البنود التي  يدعو فيه إلى عقد صلح منفرصلى االله عليه وسلماالله 

  : جاءت في هذه الاتفاقية المقترحة

  .  ضمن جيوش الأحزابرد بين المسلمين وغطفان الموجودة عقد صلح منف-أ

وخاصة في هذه (توادع غطفان المسلمين وتتوقف عن القيام بأي عمل حربي ضدهم  -ب
  ). الفترة

  . جيوشها عائدة إلى بلادهاتفك غطفان الحصار عن المدينة وتنسحب ب -ج

                                                 
  . 201غزوة الأحزاب، محمد أحمد باشميل، ص: انظر) 1(
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ثلث ثمار المدينة آلها من مختلف الأنواع، ) مقابل ذلك(يدفع المسلمون لغطفان  -د
 قال صلى االله عليه وسلمأن رسول االله :  فقد ذآر الواقدي،)1(ويظهر أن ذلك لسنة واحدة

بين  نأرأيت إن جعلت لكم ثلث تمر المدينة ترجعان بمن معكم وتخذلا«: لقائدي غطفان
 أن صلى االله عليه وسلمتعطينا نصف تمر المدينة، فأبى رسول االله :  قالا»الأعراب؟

  .)2(يزيدهما على الثلث، فرضيا بذلك، وجاءا في عشرة من قومهما حين تقارب الأمر

 من الوجهة صلى االله عليه وسلمويعني قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول االله 
ذي خرجت غطفان من أجله، وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاء العسكرية، وضوح الهدف ال

 اختفاء هذا الدافع يعني أن المحارب فقد ثلثي قدرته  أنويحرآها في جبهة القتال، ولا شك في
على القتال، وبذلك تضعف عنده الروح المعنوية التي تدفعه إلى الاستبسال في مواجهة خصمه؛ 

  . )3( أن يفتت ويضعف من قوة جبهة الأحزابصلى االله عليه وسلموبذلك استطاع 

 في هذه المفاوضات جانبًا من جوانب منهج النبوة في التحرك صلى االله عليه وسلمفقد أبرز 
 لتكون لأجيال المجتمع المسلم درسًا تربويًّا من دروس ، الأزمات عند استحكامها وتأزمهالفك

صلى االله  الصلح مع غطفان شاور رسول االله  وقبل عقد،)4(التربية المنهجية عند اشتداد البلاء
 إعطاء غطفان شيئًا من ثمار المدينة وقال  الصحابة في هذا الامر، فكان رأيهم في عدمعليه وسلم
ا أمرك االله به صنعه، أم شيئًا تحبه، فنيا رسول االله أمرً: -سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة- السعدان

بل شيء أصنعه لكم، واالله ما أصنع ذلك إلا «: عه لنا؟ فقاللا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصن
 من آل جانب، فأردت أن أآسر عنكم من بوآم وآال،لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة

يا رسول االله قد آنا وهؤلاء على الشرك باالله وعبادة :  فقال له سعد بن معاذ»شوآتهم إلى أمر ما
 وهم لا يطمعون أن يأآلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيعًا، أفحين الأوثان، لا نعبد االله ولا نعرفه،

                                                 
  . 202، 201 صالمصدر نفسه) 1(
  ). 2/477(المغازي للواقدي : انظر) 2(
  . 413القيادة العسكرية في عهد الرسول، ص: انظر) 3(
    ). 4/176(محمد رسول االله، صادق عرجون : انظر) 4(
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أآرمنا االله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، واالله لا 
  . »أنت وذاك«: صلى االله عليه وسلمنعطيهم إلا السيف، حتى يحكم االله بيننا وبينهم، فقال النبي 

 آان رد .)1(ليجهدوا علينا: د بن معاذ الصحيفة، فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قالفتناول سع
زعيمي الأنصار سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة في غاية الاستسلام الله تعالى والأدب مع النبي 

  :  وطاعته، فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسامصلى االله عليه وسلم

الرأي بل لا بد من التسليم مر من عند االله تعالى فلا مجال لإبداء أن يكون هذا الأ: الأول
  . والرضا

، باعتباره رأيه الخاص، فرأيه صلى االله عليه وسلم أن يكون شيئًا يحبه رسول االله :والثاني
  . مقدم وله الطاعة في ذلك

ب الإرفاق  لمصلحة المسلمين من باصلى االله عليه وسلم أن يكون شيئًا عمله الرسول :الثالث
  . بهم، فهذا هو الذي يكون مجالا للرأي

 أجاب سعد ، أنه أراد القسم الثالثصلى االله عليه وسلمولما تبين للسعدين من جواب الرسول 
بن معاذ بجواب قوي آبت به زعيمي غطفان حيث بين أن الأنصار لم يذلوا لأولئك المعتدين في 

 بجواب صلى االله عليه وسلملام، وقد أعجب النبي  فكيف وقد أعزهم االله تعالى بالإس،الجاهلية
العالية، فألغى بذلك ما بدأ  وتبين له منه ارتفاع معنوية الأنصار واحتفاظهم بالروح المعنوية ،سعد

  . )2( الصلح مع غطفانبه من

 )3 (»إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة«: صلى االله عليه وسلموفي قوله 
 آان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صفًّا صلى االله عليه وسلمول االله دليل على أن رس

  :  وهذا يرشد المسلمين إلى عدة أمور منها،واحدًا
                                                 

    ). 4/106(البداية والنهاية : انظر) 1(
  ). 4/106(البداية والنهاية : انظر) 2(  ).6/125(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 1(
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  .  أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية*

ادة ي ولا تنسى الق، أن يكون الهدف الإستراتيجي للقيادة المسلمة تحييد من تستطيع تحييده*
  .)1(ية والمستقبلية للإسلامالفتوى والشورى والمصلحة الآن

 وحرصه ، للصحابة يبين لنا أسلوبه في القيادةصلى االله عليه وسلموفي استشارة رسول االله 
على فرض الشورى في آل أمر عسكري يتصل بالجماعة، فالأمر شورى ولا ينفرد به فرد حتى 

 الأمر في دائرة الاجتهاد ولم ينزل به  ما دام، عليه وسلمصلى االلهولو آان هذا الفرد رسول االله 
 رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن صلى االله عليه وسلم إن قبول الرسول .)2(وحي

القائد الناجح هو الذي يربط بينه وبين جنده رباط الثقة، حيث يعرف قدرهم ويدرآون قدره، 
 مع قائدي غطفان تعد من صلى االله عليه وسلمة النبي ويحترم رأيهم ويحترمون رأيه، ومصالح

باب السياسة الشرعية التي تراعي فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة 
  . )3(للأمة

  :إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معانٍ

 في أي أمر يخص الجماعة، أنه يؤآد شجاعة المسلمين الأدبية في إبداء الرأي، والمشورة -أ
  . إذا دعت الحاجة إلى ذلك

  . أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم باالله ورسوله وبالإسلام -ب

أنه يبين ما تمتلئ به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف الحرجة  -ج
  .)4(ه وعتاده أو تعدد حلفاؤه مهما آثر عدد، في قهر العدو والرغبة القوية،بالصبر

  : في صفوف الأعداءالخذلان ببث  صلى االله عليه وسلم اهتمام الرسول -2

                                                 
     .)2/687(الأساس في السنة : ظران) 3(
  . 414العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، ص: انظر) 2(
  . 414القيادة العسكرية في عهد الرسول، ص: انظر) 3(
  . 416 ،415 ، صالمصدر نفسه) 4(
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 سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من صلى االله عليه وسلماستخدام النبي 
 ،ا بين صفوف الأحزاب أن هناك تصدعًا خفيًصلى االله عليه وسلمثقة وتضامن، فلقد آان يعلم 

فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته ويستغله في جانبه، فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمها، 
ن  ليعلصلى االله عليه وسلموالآن ساق المولى عز وجل نعيم بن مسعود الغطفاني إلى رسول االله 

  إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت، فقال له رسول االله،يا رسول االله: إسلامه، وقال له
  . )1(»إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة«: صلى االله عليه وسلم

 ،صلى االله عليه وسلمفقام نعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول االله 
فأغرى اليهود بطلب رهائن من قريش لئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار، وقال لقريش بأن 

ا لعودتها إلى صلحهم، لقد اشتهرت قصة نعيم ب الرهائن لتسليمها للمسلمين ثمنًاليهود إنما تطل
  . )2( فالحرب خدعة،بن مسعود في أنها لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية

وقد نجحت دعاية نعيم بن مسعود أيما نجاح، فغرست روح التشكيك، وعدم الثقة بين قادة 
  . تهبيط عزمهمالأحزاب؛ مما أدى إلى آسر شوآتهم، و

  : وآان من أسباب نجاح مهمة نعيم قيامها على الأسس التالية

  .  أنه أخفى إسلامه عن آل الأطراف، بحيث وثق آل طرف فيما قدمه له من نصح-أ

 أنه ذآر بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير، وبصرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم -ب
ا في  فكان هذا الأساس سببً،ى االله عليه وسلمصلإن هم استمروا في حروبهم للرسول 

  . تغيير أفكارهم وقلب مخططاتهم العدوانية

 وفي استمرار هذا الكتمان ،أنه نجح في إقناع آل الأطراف بأن يكتم آل طرف ما قال له -ج
وهكذا قام . نجاح في مهمته، فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته

                                                 
  ). 4/113(البداية والنهاية : انظر) 1(
  ). 2/430(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(
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  . )1(ور عظيم في غزوة الأحزابنعيم بن مسعود بد

* * *  

  

                                                 
  . 477ادة العسكرية في عهد الرسول، صالقي: انظر) 1(
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  المبحث الثالث
  مجيء نصر االله والوصف القرآني لغزوة الأحزاب

  :  ونزول النصرصلى االله عليه وسلمشدة تضرع الرسول : أولاً

 وخصوصا في ، آثير التضرع والدعاء والاستعانة بااللهصلى االله عليه وسلمآان رسول االله 
 على المسلمين أآثر مما سبق حتى بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا مغازيه، وعندما اشتد الكرب

 يا : وقالواصلى االله عليه وسلما، فما آان من المسلمين إلا أن توجهوا إلى الرسول  شديدًزلزالاً
 اللهم استر عوراتنا، وآمن .نعم: رسول االله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر، فقال

صلى االله دعا رسول االله : في الصحيحين من حديث عبد االله بن أبي أوفى قال وجاء .)1( روعاتنا
اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم :  على الأحزاب فقالعليه وسلم
 فأقبلت بشائر الفرج فقد ،صلى االله عليه وسلم فاستجاب االله سبحانه دعاء نبيه ،)2(وزلزلهم

 ثم أرسل عليهم الريح ،ه وقوته، وزلزل أبدانهم وقلوبهم، وشتت جمعهم بالخلافصرفهم االله بحول
يَا أَيُّهَا (  : قال تعالى،الباردة الشديدة، وألقى الرعب في قلوبهم، وأنزل جنودًا من عنده سبحانه

نَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَآَانَ الَّذِينَ آمَنُوا اذْآُرُوا نِعْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْ
  ]. 9: الأحزاب [ )االلهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم وآانت هذه الريح معجزة للنبي :-رحمه االله-قال القرطبي 
 في عرض الخندق، وآانواا منهم، ولم يكن بينهم إلا  والمسلمين آانوا قريبًصلى االله عليه وسلم

وبعث االله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب ... بهاعافية منها ولا خبر عندهم 
 وجالت الخيول بعضها في بعض، وأرسل عليهم ، وأآفأت القدور، وأطفأت النيران،)3(الفساطيط

يا بني فلان هلم : الرعب، وآثر تكبير الملائكة في جوانب المعسكر حتى آان سيد آل خباء يقول
                                                 

  ). 4/18(مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ) 1(
  . 4114رقم ) 5/59(البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة الأحزاب ) 2(
  . جمع فسطاط نوع من الأبنية في السفر وهو دون السرادق: الفساطيط) 3(
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  . )1(النجاء النجاء، لما بعث االله عليهم الرعب:  فإذا اجتمعوا قال لهمإليَّ

وحرص الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤآد لصحبه ثم للمسلمين في الأرض، أن هذه 
الأحزاب التي تجاوزت عشرة آلاف مقاتل لم تهزم بالقتال من المسلمين، رغم تضحياتهم، ولم 

اذْآُرُوا نِعْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا( : بقرية المواجهة، إنما هزمت باالله وحدهتهزم بع
]. 9: الأحزاب [ )جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَآَانَ االلهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

لا إله إلا االله «:  آان يقولصلى االله عليه وسلم أن رسول االله رضي االله عنههريرة وعن أبي 
  . )2(»وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده

 ربه، واعتماده عليه وحده، لا يتناقض أبدا مع صلى االله عليه وسلمودعاء رسول االله 
 في هذه الغزوة مع سنة الأخذ صلى االله عليه وسلمعامل التماس الأسباب البشرية للنصر، فقد ت

  . )3( فبذل جهده لتفريق الأحزاب، وفك الحصار، وغير ذلك من الأمور التي ذآرناها،بالأسباب

 وضرورة الالتجاء إلى االله ، يعلمنا سنة الأخذ بالأسبابصلى االله عليه وسلمإن رسول االله 
فر وسيلة التضرع إلى االله ائل القوة آلها إذا لم تتووإخلاص العبودية له؛ لأنه لا تجدي وسا

 فقد آان الدعاء والتضرع إلى االله من الأعمال ،والإآثار من الإقبال عليه بالدعاء والاستغاثة
  . )4( في حياته آلهاصلى االله عليه وسلمالمتكررة الدائمة التي فزع إليها رسول االله 

  :تحري انصراف الأحزاب: اثانيً

ما حدث عن قرب  وأحب أن يتحرى ع، يتابع أمر الأحزابصلى االله عليه وسلماالله آان رسول 
 صلى االله عليه وسلم فاستعمل .)5(  جعله االله معي يوم القيامة،ألا رجل يأتينا بخبر القوم: فقال

 هذا الأسلوب لجأ إلى أسلوب الجزم والحزم دِجْأسلوب الترغيب، وآرره ثلاث مرات، وعندما لم يُ

                                                 
  ). 4/144(تفسير القرطبي : انظر) 1(
  . 4114رقم ) 59-5(ي، آتاب المغازي، باب غزوة الخندق البخار) 2(
  . 503فقه السيرة النبوية للغضبان، ص: انظر) 3(
  . 222فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 4(
  . 1788رقم ) 3/1414(مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب ) 5(
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  . )1( »قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم، ولا تذعرهم عليَّ«: مر، فعين واحدًا بنفسه فقالفي الأ

وفي هذا معنى تربوي وهو أن القيادة الناجحة هي التي توجه جنودها إلى أهدافها عن طريق 
  . الترغيب والتشجيع، ولا تلجأ إلى الأمر والحزم إلا عند الضرورة

 ، فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار،يت آأنما أمشي في حمام فمض:رضي االله عنهقال حذيفة 
لا  :صلى االله عليه وسلما في آبد القوس، وأردت أن أرميه ثم ذآرت قول رسول االله فوضعت سهمً
صلى االله عليه ولو رميته لأصبته فرجعت آأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول االله  ،تذعرهم عليَّ

 وألبسني فضل صلى االله عليه وسلم وقررت، فأخبرت رسول االله  وأصابني البرد حين رجعتوسلم
صلى عباءة آانت عليه يصلي فيها، فلم أبرح نائمًا حتى الصبح فلما أن أصبحت قال رسول االله 

  . )2(»قم يا نومان«: االله عليه وسلم

  :ويؤخذ من قصة حذيفة دروس وعبر منها

الرجال، حيث اختار حذيفة ليقوم بمهمة  بمعادن صلى االله عليه وسلممعرفة رسول االله  -1
التجسس على الأحزاب، وأن معدن حذيفة معدن ثمين فهو شجاع، ولا يقوم بهذه الأعمال إلا من 

 وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذآي خفيف الحرآة، سريع التخلص من المآزق ،آان ذا شجاعة نادرة
  . الحرجة

د مرت فرصة سانحة يقتل فيها قائد الأحزاب لق: الانضباط العسكري الذي يتحلى به حذيفة -2
 ألا يذعرهم، وأن مهمته الإتيان بخبرهم، صلى االله عليه وسلموهمَّ بذلك، ولكنه ذآر أمر الرسول 

  . )3(فنزع سهمه من قوسه

إن ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جو : آرامات الأولياء -3
 وإذا به لا يشعر بهذا الجو البارد، ويمشي وآأنما يمشي في حمام، بارد ماطر شديد الريح،

                                                 
  . 1788مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب رقم ) 1(
  . 1788رقم ) 3/1414(مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، ) 2(
  . 367، السيرة النبوية لأبي فارس، ص505فقه السيرة النبوية للغضبان، ص: انظر) 3(
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 لا شك هذه زاب وحتى عاد إلى معسكر المسلمين؛وتلازمه هذه الحالة مدة بقائه بين الأح
  . )1(آرامة يمنُّ االله بها على عباده المؤمنين

 يترفق عليه وسلمصلى االله  فقد آان ، مع حذيفة عند رجوعهصلى االله عليه وسلملطف النبي  -4
بأصحابه، ولم تمنعه صلاة الليل وحلاوة المناجاة من التلطف بحذيفة الذي جاء بأحسن الأنباء وأصدق 

ا به حتى أتم صلاته، بل حتى بعد الأخبار وأهمها، فشمله بكسائه الذي يصلي فيه، ليدفئه، وترآه ملفوفً
 دعابة ،» يا نومانقم«: خفة ودعابة قائلايقظه بلطف وأن أفضى إليه بالمهمة، فلما وجبت المكتوبة أ

 بهما ى وتفيض بالحنان، وتسيل رقة، إنها صورة نموذجية للرأفة والرحمة اللتين تحل،تقطر حلاوة
، وصدق االله العظيم )2( وتطبيق فريد رفيع لهما في أصحابه الكرام،صلى االله عليه وسلمفؤاد الرسول 

  ]. 128: التوبة [ )حِيمٌبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّ( : في قوله

وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصحابي الكريم، وقد دخل في القوم، آما في رواية  -5
فضربت بيدي على يد :  ليأخذ آل رجل منكم بيد جليسه، قال حذيفة:الزرقاني، وقال أبو سفيان

 الذي عن لى يد أبي سفيان، ثم ضربت بيدي عمعاوية بن: من أنت؟ قال: الذي على يميني فقلت
وهكذا بدرهم بالمسألة حتى لا يتيح لهم فرصة . )3(عمرو بن العاص:  من أنت؟ قال:شمالي، فقلت

  . )4(ليسألوه، وبهذا تخلص من هذا المأزق الحرج الذي ربما آان أودى بحياته

  :الوصف القرآني لغزوة الأحزاب ونتائجها: اثالثً

 وقد سجل القرآن الكريم ،الأمر آله الله سبحانهتحدث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب ورد 
غزوتي الأحزاب وقريظة، والقرآن آعهدنا به يسجل الخالدات التي تسع الزمان والمكان، 

ا لأن يغزوا في عقر دارهم وفي عواصم بلدانهم، ومعرضون لأن فالمسلمون معرضون دائمً
حزاب وقريظة فذلك من سمة التكرار ا، فأن يسجل القرآن حادثتي الأيتكالب عليهم الأعداء جميعً

                                                 
  . 367السيرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  . 246صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 2(
  . 293من معين السيرة، ص: انظر) 5(  ). 2/120(ح الزرقاني شر: انظر) 3(
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 لكي يستفيد المسلمون من الدروس والعبر من الحوادث السابقة التي ؛)1(على مدى العصور
والذي يتدبر حديث القرآن عن غزوة الأحزاب يراه . ذآرت في القرآن الكريم على وجه الخصوص

  : قد اهتم ببيان أمور من أهمها ما يلي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْآُرُوا نِعْمَةَ االلهِ ( :  آما قال تعالى،الله عليهمتذآير المؤمنين بنعم ا -1
 عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَآَانَ االلهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

  ].9:الأحزاب[ )

إِذْ جَاءُوآُم (  : أصاب المسلمين من هم بسبب إحاطة الأحزاب بالمدينةالتصوير البديع لما -2
مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِااللهِ 

  ]. 10: الأحزاب [ )الظُّنُونَا

 ومعاذيرهم ،وأخلاقهم الذميمة، وجبنهم الخالعالكشف عن نوايا المنافقين السيئة،  -3
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا ( :  قال تعالى، ونقضهم للعهود،الباطلة

  ]. 12: الأحزاب [ )وَعَدَنَا االلهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا

 في صلى االله عليه وسلمبرسول االله حض المؤمنين في آل زمان ومكان على التأسي  -4
لَقَدْ آَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ ( :  وجهاده وآل أحواله استجابة لقوله تعالى،أقواله وأفعاله

  ]. 21: الأحزاب [ )أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ آَانَ يَرْجُو االلهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَآَرَ االلهَ آَثِيرًا

 مواقفهم النبيلة وهم يواجهون جيوش الأحزاب بإيمان صادق ووفاء مدح المؤمنين على -5
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن ( :  قال تعالى،بعهد االله تعالى

  ]. 23: الأحزاب [ )قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

 ، وهي جعل العاقبة للمؤمنين والهزيمة لأعدائهم،بيان سنة من سنن االله التي لا تتخلف -6
وَرَدَّ االلهُ الَّذِينَ آَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَآَفَى االلهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَآَانَ ( : قال تعالى

                                                 
  ) 2/662(الأساس في السنة : انظر) 1(
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  ]. 25: الأحزاب [ )االلهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

 وهم في حصونهم ،امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين حيث نصرهم على بني قريظة -7
المنيعة بدون قتال يذآر، حيث ألقى سبحانه الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم االله 

 فِي وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ( :  قال تعالى،)1(ورسوله
وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  � قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا
  ]. 27، 26: الأحزاب[ )وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَآَانَ االلهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

امة التي خاضها المسلمون ضد أعدائهم وحققوا لقد آانت غزوة الأحزاب من الغزوات اله
  :فيها نتائج مهمة منها

 ورجوعهم مدحورين بغيظهم قد خابت ، وتفرقهم، وانهزام أعدائهم،انتصار المسلمين* 
  . أمانيهم وآمالهم

 فانقلبوا من موقف الدفاع إلى الهجوم، وقد أشار إلى ذلك ،تغير الموقف لصالح المسلمين* 
  . )2( » نحن نسير إليهم،انالآن نغزوهم، ولا يغزون«:  حيث قالعليه وسلمصلى االله النبي 

آشفت هذه الغزوة يهود بني قريظة وحقدهم على المسلمين وتربص الدوائر بهم، فقد * 
  .  في أحلك الظروف وأصعبهاصلى االله عليه وسلمنقضوا عهدهم مع النبي 

قيقة المنافقين وحقيقة يهود بني آشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيمان المسلمين وح* 
  . ا للمسلمين وإظهار حقيقة المنافقين واليهود فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصً،قريظة

آانت غزوة بني قريظة نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب، حيث تم فيها محاسبة يهود بني * 
  . )3(لظروف وأقساها في أحلك اصلى االله عليه وسلمقريظة الذين نقضوا العهد مع النبي 

                                                 
  ). 491، 2/490(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 1(
  . 4110رقم ) 5/58(البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ) 2(
  ). 2/442 (حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول: انظر) 3(
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  :التخلص من بني قريظة: ارابعً

بعد عودة النبي من الخندق ووضعه السلاح أمر االله تعالى نبيه بقتال بني قريظة، فأمر 
 وقد أعلمهم بأن االله تعالى قد أرسل جبريل ، أصحابه بالتوجه إليهمصلى االله عليه وسلمالحبيب 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني «: اهم بأنليزلزل حصونهم ويقذف في قلوبهم الرعب وأوص
 ولما اشتد ،)2(وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خمسًا وعشرين ليلة. )1(»قريظة

صلى االله م الرسول الحصار وعظم البلاء على بني قريظة، أرادوا الاستسلام والنزول على أن يحكِّ
 ورأوا أنه سيرأف بهم بسبب ،ى حكمه ونزلوا علرضي االله عنه فيهم سعد بن معاذ عليه وسلم

الحلف بينهم وبين قومه الأوس، فجيء بسعد محمولاً؛ لأنه آان قد أصابه سهم في ذراعه يوم 
قسم أموالهم، فأقره رسول االله سبى النساء والذرية، وأن تُقتل المقاتلة، وأن تُ فقضى أن تُ،الخندق

نفذ حكم الإعدام في أربعمائة في سوق  و)3(»قضيت بحكم االله«: ، وقالصلى االله عليه وسلم
المدينة، حيث حفرت أخاديد وقتلوا فيها بشكل مجموعات، وقد نجا مجموعة قليلة جدا بسبب 

وهذا جزاء عادل . وفائها للعهد ودخولها في الإسلام، وقسمت أموالهم وذراريهم على المسلمين
 حين عرضوا ،من جنس عملهمنزل بمن أراد الغدر وتبرأ من حلفه للمسلمين، وآان جزاؤهم 

بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل، وأموالهم للنهب، ونساءهم وذراريهم للسبي، فكان أن عوقبوا 
  . )4(ابذلك جزاء وفاقً

 تحدثنا -رضي االله عنها-ولم تقتل من نساء بني قريظة إلا واحدة، ونترك السيدة عائشة 
 واالله إنها لعندي تتحدث :لا امرأة واحدة قالتلم يقتل من نسائهم إ: عنها، قالت السيدة عائشة
 يقتل رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف صلى االله عليه وسلم ورسول االله ،)5(معي تضحك ظهرًا وبطنًا

ا حدثً: ولم؟ قالت:  قلت،أقتل: ويلك وما لك؟ قالت: قلت: تأنا واالله، قال: أين فلانة؟ قالت: باسمها
                                                 

  . 4119رقم ) 5/60(لأحزاب من ا صلى االله عليه وسلم البخاري، آتاب المغازي، باب مرجع النبي) 1(
  . 373صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
  . 4121رقم ) 5/61(البخاري، آتاب المغازي، باب مرجع رسول االله من الأحزاب ) 3(
  ). 317 -1/315(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4(
  . لا يبدو على ملامحها أثر الحزن: اا وبطنًظهرً) 5(
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واالله ما : ت عنقها، وآانت عائشة رضي االله عنها تقولفانطلق بها فضرب:  قالت)1(أحدثته
  . )2(أنسى عجبي من طيب نفسها، وآثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل

ا من الوجود اليهودي، وصارت خالصة بالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تمامً
يد والمكر، للمسلمين، وخلت الجبهة الداخلية من عنصر خطر، لديه القدرة على المؤامرة والك

واضمحل حلم قريش؛ لأنها آانت تعول، وتؤمل في يهود بأن يكون لهم موقف ضد المسلمين، 
  . )3(وابتعد خطر اليهود الذي آان يمد المنافقين بأسباب التحريض والقوة

إن حماية الجبهة الداخلية للدولة الإسلامية من العابثين منهج نبوي آريم رسمه الحبيب 
  . سلمةالمصطفى للأمة الم

* * *  

                                                 
  . بهصلى االله عليه وسلم طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته، فقتلها رسول االله ) 1(
  . 377صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
  . 153نقلا عن دراسات في عهد النبوة للشجاع، ص) 2/76(سيرة الرسول، دروزة : انظر) 3(
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  المبحث الرابع
  فوائد ودروس وعبر

  : صلى االله عليه وسلمالمعجزات الحسية لرسول االله : أولاً

 منها تكثير ،صلى االله عليه وسلمظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزات حسية للنبي 
م الخندق إنا يو:  قالرضي االله عنهالطعام الذي أعده جابر بن عبد االله، فعن جابر بن عبد االله 

هذه آدية عرضت في :  فقالواصلى االله عليه وسلم فعرضت آدية شديدة، فجاءوا النبي ،)1(رمُحفِّ
 ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا، فأخذ »أنا نازل«: الخندق، فقال

  . )3(أهيم أو )2(ا أهيليبً المعول، فضرب في الكدية فعاد آثصلى االله عليه وسلمالنبي 

صلى االله رأيت بالنبي :  يا رسول االله، ائذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي:فقلت: قال جابر
 فذبحت ،)4( عندي شعير وعناق: فعندك شيء؟ فقالت،ا ما آان في ذلك صبر شيئًعليه وسلم

العجين  وصلى االله عليه وسلم ثم جئت النبي ،)5(العناق، وطحنت الشعير، حتى جعلنا اللحم بالبرمة
 لي، فقم أنت يا رسول االله يمٌعَطُ:  قد آادت أن تنضج، فقلت.)6(قد انكسر والبرمة بين الأثافي

قل لها لا تنزع البرمة ولا :  قال،»آثير طيب« فذآرت له، فقال »آم هو؟«: ن، قالورجل أو رجلا
 على امرأته فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل، »قوموا«: فقال. الخبز من التنور حتى آتي

هل سألك؟ :  قالت، بالمهاجرين والأنصار ومن معهمصلى االله عليه وسلمويحكِ جاء النبي : قال
 فجعل يكثر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة )7(»ادخلوا ولا تضاغطوا«نعم، فقال : قلت

ى شبعوا وبقي  ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حت، ويقرب إلى أصحابه،والتنور إذا أخذ منه
                                                 

  . راسم فاعل من حفَّ: محفر) 1(
  ). 5/289(النهاية في غريب الحديث : انظر.  سائلاًرملاً: أهيل) 2(
  ). 3/858(لسان العرب : الرمل الذي لا يتمالك، انظر: أهيم) 3(
  ). 3/310(النهاية في غريب الحديث : الأنثى من أولاد الماعز، انظر: العناق) 4(
  ). 1/121(النهاية في غريب الحديث : نظرا، اهي القدر مطلقً: البرمة) 5(
  ) 3/120(القاموس المحيط : الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها، انظر: الأثافي) 6(
  ). 2/537(لسان العرب : انظر. أي لا تزاحموا: ولا تضاغطوا) 7(
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  .)1(»آلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة«: بقية، قال

دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في : وهذه ابنة بشير بن سعد تقول
  أي بنية، اذهبي إلى أبيك وخالك عبد االله بن رواحة بغدائهما، : ثوبي، ثم قالت

 ، وأنا ألتمس أبي وخاليصلى االله عليه وسلم االله  فمررت برسول،فأخذتها فانطلقت بها: قالت
يا رسول االله، هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن : فقلتتعالي يا بنية ما هذا معك؟ : فقال

صلى االله فصببته في آفي رسول االله : قالتهاتيه، : سعد، وخالي عبد االله بن رواحة يتغذيانه، قال
 بثوب فبسط له ثم دعا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب، ثم قال  فما ملأتهما، ثم أمرعليه وسلم
اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغذاء، فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأآلون : لإنسان عنده

  . )2(منه، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه، وإنه ليسقط من أطراف الثوب

، آما يظهر دور صلى االله عليه وسلم ففي هذين الخبرين معجزات حسية ظاهرة للرسول
المرأة المسلمة في مشارآة المسلمين في جهادهم، فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق ترآوا 

 وأصاب الناس جوع وحرمان حتى آان رسول ،أعمالهم، وبعدت عنهم أرزاقهم، وقل عنهم القوت
لحجارة من شدة الجوع، فكانت  والمسلمون معه يشدون على بطونهم اصلى االله عليه وسلماالله 

  . )3(المرأة المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الطعام

 وهو يحفر - عمار بن ياسرصلى االله عليه وسلمومن دلائل النبوة أثناء حفر الخندق إخباره 
، وعندما )4( فقتل في صفين وآان في جيش علي، بأن ستقتله الفئة الباغية-معهم الخندق

 ثلاث ضربات صلى االله عليه وسلمرضت صخرة الصحابة وهم يحفرون، ضربها الرسول اعت
االله أآبر، أعطيت مفاتيح الشام، واالله إني لأبصر قصورها «: ت قال إثر الضربة الأولىتفتفت

االله أآبر، أعطيت مفاتيح فارس، واالله إني لأبصر «: ، ثم ضربها الثانية فقال»الحمراء الساعة
                                                 

  . 4101رقم ) 5/55(البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة الخندق ) 1(
  . 175المرأة في العهد النبوي، ص: انظر) 2(  ). 3/241(لنبوية لابن هشام السيرة ا: انظر) 2(
  
  . 448السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 4(
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االله أآبر أعطيت مفاتيح اليمن، واالله إني «: ، ثم ضرب الثالثة، وقال»أبيضقصر المدائن 
وقد تحققت هذه البشارة التي أخبرت عن اتساع . )1(»لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة

الفتوحات الإسلامية والإخبار عنها في وقت آان المسلمون فيه محصورين في المدينة يواجهون 
  . )2(جوع والبرد القارسمشاق والخوف والال

  :بين التصور والواقع: اثانيً

يا أبا عبد االله، أرأيتم رسول االله وصحبتموه؟ : قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان
 واالله لو :فقال: واالله لقد آنا نجهد، قال: ون؟ قالفكيف آنتم تصنع:  يا ابن أخي، قالنعم،: قال

 يا ابن أخي، واالله لقد :ض، ولحملناه على أعناقنا، فقال حذيفةأدرآناه ما ترآناه يمشي على الأر
، ثم ذآر حديث تكليفه بمهمة الذهاب إلى )3(، بالخندقصلى االله عليه وسلمرأيتنا مع رسول االله 

  . معسكر المشرآين

 صلى االله عليه وسلمهذا تابعي يلتقي بالصحابي حذيفة ويتخيل أنه لو وجد مع رسول االله 
يفعل ما لم يفعله الصحابة الكرام، والخيال شيء والواقع شيء آخر، والصحابة رضي لاستطاع أن 

االله عنهم بشر، لهم طاقات البشر، وقدراتهم، وقد قدموا آل من يستطيعون، فلم يبخلوا بالأنفس 
خير القرون « : الأمور في نصابها بقولهصلى االله عليه وسلمفضلا عن المال والجهد، وقد وضع 

  . ن أن عملهم لا يعدله عمل فبي»قرني

ا، وعاشوا في ظل الأمن والرخاء إن الذين جاءوا من بعد، فوجدوا سلطان الإسلام ممتدً
والعدل، بعيدين عن الفتنة والابتلاء، هم بحاجة إلى نقلة بعيدة يستشعرون من خلالها أجواء 

جهد المبذول من الماضي بكل ما فيه من جهالات وضلالات وآفر، وبعد ذلك يمكنهم تقدير ال

                                                 
  ). 1/325(رة النعيم ضن: انظر) 5(  . 449، صهنفس المصدر)1(
  
  ) 3/255(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
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  . )1(الصحابة حتى قام الإسلام في الأرض

  :)2(سلمان منا أهل البيت: اثالثً

  سلمان منا، فقال رسول :  سلمان منا، وقالت الأنصار:قال المهاجرون يوم الخندق
، وهذا الوسام النبوي الخالد لسلمان يشعر بأن )3(سلمان منا أهل البيت: صلى االله عليه وسلماالله 

  . )4(من المهاجرين؛ لأن أهل البيت من المهاجرينسلمان 

  :الصلاة الوسطى: ارابعً

ملأ االله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا، آما شغلونا عن الصلاة «: صلى االله عليه وسلمقال 
  . )5(»الوسطى حتى غابت الشمس

آما وقد استدل طائفة من العلماء بهذا الحديث على آون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، 
هو منصوص عليه، وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث، وقد استدل 
طائفة من العلماء بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال آما هو مذهب مكحول 

  . )6(والأوزاعي

ذه  صلاة العصر آما رأيت في هصلى االله عليه وسلملقد فاتت النبي : قال الدآتور البوطي
 وفي روايات أخرى غير .الموقعة، لشدة انشغاله، حتى صلاها قضاء بعدما غربت الشمس

ا بعدما خرج وقتها وفرغ لأدائها، عًاالصحيحين أن الذي فاته أآثر من صلاة واحدة، صلاها تب
وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة، ولا ينقض هذه الدلالة ما ذهب إليه البعض من أن تأخير 

 لمثل ذلك الانشغال آان جائزًا إذ ذاك ثم نسخ حينما شرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالاً الصلاة

                                                 
  . 291، صمن معين السيرة للشامي: انظر) 1(
  ). 3/247(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  . ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير) 3/247 (هنفس المصدر )3(
   .)6/108(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 4(
  . 4111البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة الخندق رقم ) 5(
  ). 2/682(الأساس في السنة : انظر) 6(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

301

 

ورآبانًا عند التحام القتال بينهم وبين المشرآين، إذ النسخ على فرض صحته ليس واردًا على 
 أي أن نسخ صحة ،مشروعية القضاء، وإنما هو وارد على صحة تأخير الصلاة بسبب الانشغال

 فتبقى على ،يس نسخًا لما آان قد ثبت من مشروعية القضاء أيضًا، بل هي مسكوت عنهاالتأخير ل
  . )1(مشروعيتها السابقة

  :الحلال والحرام: اخامسً

ادفعوا إليهم «: صلى االله عليه وسلمعرضت قريش فداء مقابل جثة عمرو بن ود، فقال 
  . »اجيفته، فإنه خبيث الجيفة، خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئً

حدث هذا والمسلمون في ضنك من العيش، ومع ذلك فالحلال حلال والحرام حرام، إنها 
مقاييس الإسلام في الحلال والحرام، فأين هذا من الناس المحسوبين على المسلمين الذين 

   )2(يحاولون إيجاد المبررات لأآل الربا وما شابهه؟

  :صلى االله عليه وسلمشجاعة صفية عمة الرسول : اسادسً

 قد وضع النساء والأطفال في حصن فارع وهو حصن قوي، حماية صلى االله عليه وسلمآان 
 فعندما نقض يهود بني ،لهم؛ لأن المسلمين في شغل عن حمايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب

 أرسلت يهوديًّا ليستطلع وضع الحصن الذي فيه صلى االله عليه وسلمقريظة عهدهم مع رسول االله 
 صلى االله عليه وسلم فأبصرته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول االله ،ين وأطفالهمنساء المسلم

فأخذت عمودًا ونزلت من الحصن فضربته بالعمود فقتلته، فكان هذا الفعل من صفية رادعًا لليهود 
من التحرش بهذا الحصن الذي ليس فيه إلا النساء والأطفال، حيث ظنت يهود بني قريظة أنه 

 ففي هذا ،)3(الجيش الإسلامي، أو أن فيه على الأقل من يدافع عنه من الرجالمحمي من قبل 

                                                 
  . 294من معين السيرة، ص: انظر) 2(  . 223فقه السيرة النبوية، ص: نظرا) 1(
  
  . 284، 283الرحيق المختوم، ص: انظر) 3(
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  .)1(الخبر دليل للمرأة في الدفاع عن نفسها إن لم تجد من يدافع عنها

  :رضي االله عنهعدم صحة ما يروى عن جبن حسان : اسابعً

اية سندها  وقتلها لليهودي جاء في روصلى االله عليه وسلمففي قصة صفية عمة رسول االله 
 إن هذا اليهودي يطيف بالحصن آما : قالت لحسان بن ثابت-رضي االله عنها- أن صفية )2(ضعيف

صلى االله عليه ترى، ولا آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل عنا رسول االله 
لقد عرفت ما أنا يغفر االله لك يا بنت عبد المطلب، واالله :  وأصحابه فانزل إليه فاقتله، فقالوسلم

فلما قال ذلك، احتجزت عمودًا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته : بصاحب هذا، قالت صفية
يا حسان انزل فاستلبه، فإنه لم يمنعني أن استلبه : بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت الحصن، فقلت

  .)3(ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب: إلا أنه رجل، فقال

  : يصح لأمور منهاوهذا الخبر لا

 وهو ساقط لا يصح ولا يجوز أن يروى، فيساء إلى ،من حيث الإسناد فالخبر ليس مسندًا -1
 آان ينافح عن الدعوة وعن رسول صلى االله عليه وسلمصحابي من صحابة رسول االله 

  .  عمره آلهصلى االله عليه وسلماالله 

 الذي ذآر عنه لهجاه أعداؤه  معروفًا بالجبنرضي االله عنهلو آان حسان بن ثابت  -2
 لا سيما الذين آان يهاجيهم، فلم يسلم من هجائه أحد ،ومبغضوه بهذه الخصلة الذميمة
 آان يؤيده ويدعو له، ويشجعه على صلى االله عليه وسلممن زعماء الجاهلية، والرسول 

  . )4(هجاء زعماء المشرآين

  :أول مستشفى إسلامي حربي: اثامنً

                                                 
  ). 2/246(المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة : انظر) 1(
  .365، صهنفس المصدر) 4(  . 365صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
  . غزوة الأحزاب، الدآتور أبو فارس: انظر) 2 (  . 365صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
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 فقد ضرب الرسول ، مستشفى إسلامي حربي في غزوة الأحزابأنشأ المسلمون أول
مه عليه خيمة في مسجده الشريف في المدينة، عندما دارت رحى غزوة صلوات االله وسلا

 أن تكون رفيدة الأسلمية الأنصارية رئيسة ذلك المستشفى صلى االله عليه وسلم فأمر ،الأحزاب
 وجاء في السيرة النبوية ،)1( في الإسلامالنبوي الحربي، وبذلك أصبحت أول ممرضة عسكرية

 قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم، يقال صلى االله عليه وسلموآان :... لابن هشام
لها رفيدة، في مسجده، آانت تداوي الجرحى، وتحتسب بنفسها على خدمة من به ضيعة من 

 :ب سعد بن معاذ السهم بالخندق أصا قد قال لقومه حينصلى االله عليه وسلمالمسلمين، وآان 
  . )2(»اجعلوه في خيمة رفيدة، حتى أعوده من قريب«

ويفهم من النص السابق أن من أصيب من المسلمين إن آان له أهل اعتنى به أهله، وإن لم 
المسلمين، يكن له أهل، جيء به إلى المسجد حيث ضربت خيمة فيه لمن آانت به ضيعة من 

 الاطمئنان صلى االله عليه وسلميس به ضيعة، ولكن لما أراد الرسول لوسعد بن معاذ الأوسي، 
عليه باستمرار، جعله في تلك الخيمة التي أعدت لمن به ضيعة وليس له أهل، ذلك أن هؤلاء هم 

 وإلا فلم ضربت الخيمة في المسجد، وآان بالإمكان ،صلى االله عليه وسلمفي رعاية رسول االله 
  ضربها في أي مكان آخر؟ 

ن سعد بن معاذ يكرم لمآثره وما بذله في سبيل االله تعالى، فيكون هذا التكريم أن يجعل في إ
خيمة أعدت لمن به ضيعة، وهكذا حينما يرتفع السادة يجعلون مع المغمورين الذين أخلصوا 

 وهذا منهج ،)3(صلى االله عليه وسلمأعمالهم الله تعالى فاستحقوا أن يكونوا في رعاية رسول االله 
  . وي آريم أصبح دستورًا للمسلمين على مدى الزمننب

  :المسلم يقع في الإثم ولكنه يسارع في التوبة: اتاسعً

                                                 
  . 43المستشفيات الإسلامية، الدآتور عبد االله السعيد، ص: انظر) 1(
  ). 3/263(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
   .)2/286(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 2(  . 294من معين السيرة، ص: انظر) 3(
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 فاستشاروه في النزول -وآانوا حلفاءه-أرسل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد المنذر 
ى مسجد  فأشار إلى حلقه يعني الذبح، ثم ندم فتوجه إل،صلى االله عليه وسلمعلى حكم رسول االله 

 فارتبط به حتى تاب االله عليه، وقد ظل مرتبطًا بالجذع في المسجد ست صلى االله عليه وسلمالنبي 
: ، وقد قال أبو لبابة)1(ليالٍ تأتيه امرأته في وقت آل صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط في الجذع

صلى االله ت رسول االله  فسمع:قالت أم سلمة:  مما صنعتلا أبرح مكاني هذا حتى يتوب االله عليَّ
تيب : قال. مم تضحك يا رسول االله؟ أضحك االله سنك:  من السحر وهو يضحك فقلتعليه وسلم

فقامت على باب بلى إن شئتِ، : أفلا أبشره يا رسول االله؟ قال: قلت: قالتعلى أبي لبابة، 
:  االله عليك قالتيا أبا لبابة، أبشر فقد تاب: حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت

فلما مر عليه . لا واالله حتى يكون رسول االله هو الذي يطلقني بيده: فثار الناس ليطلقوه فقال
 وذلك في الاعتراف بالذنب .)2( خارجًا إلى صلاة الصبح أطلقهصلى االله عليه وسلمرسول االله 

ة بعدما وقعت منه والتوبة النصوح، وإن موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصرف أبي لباب
هذه الزلة التي أفشى بها سرًّا حربيًّا خطيرًا، فأبو لبابة لم يحاول التكتم على ما بدر منه والظهور 

 وأنه لم ، والمسلمين بمظهر الرجل الذي أدى مهمته بنجاحصلى االله عليه وسلمأمام رسول االله 
 حيث لم يطلع عليه أحد من لفات، وآان بإمكانه أن يخفي هذا الأمرايحصل منه شيء من المخ

المسلمين، وأن يستكتم اليهود أمره، ولكنه تذآر رقابة االله عليه وعلمه بما يسر ويعلن، وتذآر 
 العظيم عليه وهو الذي ائتمنه على ذلك السر، ففزع لهذه صلى االله عليه وسلمحق رسول االله 

بة الذاتية التلقائية، دون انتظار ، وأقر بذنبه واعترف به وبادر إلى العقو)3(الزلة فزعًا عظيمًا
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى االلهِ لِلَّذِينَ ( : التحقيق وتوقيع العقوبة الواجبة، إنها صورة تطبيقية لقوله تعالى

  )لِيمًا حَكِيمًايَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ االلهُ عَلَيْهِمْ وَآَانَ االلهُ عَ
  ]. 17: النساء[

                                                 
  
    ). 3/262(وية لابن هشام السيرة النب: انظر) 2(
  ). 6/165(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(
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ولا يفعل ذلك إلا أهل ... إنها صورة فريدة لتوقيع العقوبة من الإنسان نفسه على نفسه
الإيمان، وما ذلك إلا من آثار الإيمان العميق الراسخ، الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه إثم أو 

فسه، بتوبة االله على أبي لبابة،  نصلى االله عليه وسلموقد فرح الصحابة وفرح النبي . فسوق
 هي التي بادرت صلى االله عليه وسلموتسابقوا إلى تهنئته حتى آانت أم سلمة زوجة النبي 

  بالتهنئة بعد الإذن فبشرته 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا ( : وقد أنزل االله تعالى في أبي لبابة قوله تعالى. )1(بقبول االله توبته

( : ونزل في توبته قوله تعالى]. 27: الأنفال [ ) وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَااللهَ
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى االلهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ االلهَ غَفُورٌ 

  . )2(]102: التوبة[  )رَّحِيمٌ

  :رضي االله عنهمن فضائل سعد بن معاذ : اعاشرً

 في هذه الغزوة فضائل آثيرة تدل على فضله ومنزلته رضي االله عنهظهرت لسعد بن معاذ 
  :  منهاصلى االله عليه وسلمعند االله ورسوله 

 أن أجاهدهم اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إليَّ: (استجابة االله تعالى لدعائه عندما قال* 
 وأخرجوه، اللهم فإن بقي من حرب قريش شيء صلى االله عليه وسلمفيك من قوم آذبوا رسولك 
 حتى آانت )3(، وقد استجيب دعاؤه فتحجر جرحه، وتماثل للشفاء)فأبقني له حتى أجاهدهم فيك

، وجعل )4(ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة: (اغزوة بني قريظة، وآان سعد قد دعا أيضً
 ، الحكم فيهم إليه، فحكم فيهم بالحق ولم تأخذه في االله لومة لائمصلى االله عليه وسلمرسول االله 

  . )5(وهذا دليل على تجرد قلبه الله تعالى

                                                 
  . 261صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 1(
  ). 3/262(السيرة النبوية لابن هشام، : انظر) 2(
  . 228فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 3(
  . 1769رقم ) 3/1389(مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود ) 4(
  ). 6/170(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 5(
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 قوله للأنصار عندما جاء سعد للحكم في بني صلى االله عليه وسلمومن إآرام رسول االله * 
ته حيث سماه سيدًا، وأمر بالقيام م لسعد، وتقدير لشجاعوهذا تكري. )1(»قوموا إلى سيدآم« :قريظة

  . )2(له

اللهم فإني : وعندما نفذ حكم االله في يهود بني قريظة رفع سعد يده يدعو االله ثانية يقول* 
 فإن آنت قد وضعت الحرب ،)يعني قريشًا والمشرآين(أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم 

 وقد استجيب دعاؤه فانفجر جرحه تلك الليلة ومات ،)3(تي فيهابيننا وبينهم فافجرها واجعل مو
ومن خلال دعائه الأول والثاني، نلحظ هذا الدعاء العجيب، دعاء العظماء الذين . )4(رحمه االله

يعرفون أن رسالتهم في الحياة ليست الاستشهاد فقط، بل متابعة الجهاد إلى اللحظة الأخيرة، فهو 
  . )5( في قومه وأمتهالمسؤول عن نصرة الإسلام

ونرى من سيرته أنه لو أقسم على االله لأبره، فهو وجيه في السماوات والأرض، فقد * 
شاءت إرادة المولى تعالى أن يعيد الأمر في بني قريظة آله إليه، وأن يطلب بنو قريظة أن يكون 

  . الحكم فيهم لسعد بن معاذ

لجهاد، وانتهاء المسئولية وتأدية الأمانة ا على الحياة، بعد انتهاء اإنه لم يحرص آثيرً* 
المناطة به في قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود من الناس، فإذا انتهت الحروب ووضعت بين 

 وشفى غيظ قلبه في الحكم في بني قريظة، وبدا قطف الثمار للإسلام فلا ثمرة ،المسلمين وقريش
وقد تحققت آماله، فقد أصدر حكمه في .)6()ي فيهفافجر جرحى واجعل موت(ن الشهادة أشهى م

وعندما انفجر . )7(بني قريظة وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء اليوم، وها هو جرحه ينفجر

                                                 
  ). 3/263(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
  . 265صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 2(
  ). 3/275(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
  ). 3/70(تربية القيادية ال: انظر) 2(  . 228فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 4(
  
  ). 4/74 (هنفس المصدر) 4(  ). 4/71(التربية القيادية : انظر) 6(
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صلى االله عليه جرحه نقله قومه فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم، وجاء رسول االله 
 شسوع نعالهم، وسقطت  حتى تقطعتج معه الصحابة، وأسرعانطلقوا فخرج وخر:  فقيلوسلم

إني أخاف أن تسبقنا الملائكة فتغسله آما غسلت حنظلة، فانتهى إلى البيت وهو : أرديتهم، فقال
  : يغسل، وأمه تبكيه وتقول

  دًّا ــــــة وجــــحزام  ويل أم سعد سعدًا 

الله ما حملنا يا رسول ا: يقول له القوم:  وقال،آل نائحة تكذب إلا أم سعد، ثم خرج به: فقال
وما يمنعه أن يخف؟ وقد هبط من الملائكة آذا وآذا لم يهبطوا قط قبل  «:ا أخف علينا منه قالميتً

  .)1(»يومهم قد حملوه معكم

وقد جاء في النسائي عن ابن عمر رضي االله عنهما عدد الملائكة الذين شارآوا في تشييع 
تحت لذي تحرك له العرش، وفُهذا العبد الصالح ا«: صلى االله عليه وسلمجنازة سعد فقد قال 

 لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، لقد ضم ضمة ثم ،ا من الملائكةأبواب السماء، وشهده سبعون ألفً
  .  يعني سعدًا)2(»أفرج عنه

دخل رسول :  يودع سعدًا آما روى عبد االله بن شدادصلى االله عليه وسلموها هو رسول االله 
ا من سيد قوم، فقد أنجزت ما جزاك االله خيرً«: فسه فقال وهو يكيد نصلى االله عليه وسلماالله 

  .)3(»وعدته، ولينجزك االله ما وعدك

ا أمام الصحابة  على هذا العبد الصالح بعد موته آثيرًصلى االله عليه وسلملقد أثنى النبي * 
اهتز عرش «: صلى االله عليه وسلم، فقد قال )4(ليتعرف الناس على أعماله الصالحة فيتأسوا به

أهديت لرسول :  قالرضي االله عنه وفي حديث البراء بن عازب )5(»الرحمن لموت سعد بن معاذ

                                                 
  . إسناده حسن) 1/287(سير أعلام النبلاء : انظر) 1(
  . في الجنائز) 4/100(إسناد صحيح، أخرجه النسائي ) 1/295(سير أعلام النبلاء : انظر) 2(
  ).6/171(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(  . جاله ثقاتر) 1/288(سير أعلام النبلاء : انظر) 3(
     
    .2468مسلم، فضائل الصحابة، رقم ) 4(   .2466مسلم، فضائل الصحابة رقم ) 5(
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:  حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونه ويعجبون من لينها، فقالصلى االله عليه وسلماالله 
  . )1(»أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين«

 والأعمال الجليلة التي قدمها لخدمة دين االله، فقد تعرض ومع آل هذه المآثر والمحاسن
الحارث بن أوس، وأسيد بن :  نزل فيه أربعةرضي االله عنهلما انتهوا إلى قبر سعد : لضمة القبر

 واقف، صلى االله عليه وسلمالحضير، وأبو نائلة سلكان، وسلمة بن سلامة بن وقش، ورسول االله 
 وسبح ثلاثًا، فسبح المسلمون حتى صلى االله عليه وسلمل االله فلما وضع في قبره، تغير وجه رسو

تضايق على صاحبكم القبر، «: ارتج البقيع ثم آبَّر ثلاثًا، وآبَّر المسلمون، فسئل عن ذلك فقال
  . )2(»وضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا هو، ثم فرج االله عنه

د آان في السابعة والثلاثين من إن هذا الصحابي الجليل قد استُشهد وهو في ريعان شبابه، فق
عمره، يوم وافته منيته، وهذا يعني أنه قاد قومه إلى الإسلام وهو في الثلاثين من عمره، فقد آانت 
هذه السيادة في العشرينيات من عمره، وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين، وإنما تنفجر الطاقات 

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ( : شد قال تعالىالربعد سن الأربعين التي هي غاية الكامنة والمواهب 
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ آُرْهًا وَوَضَعَتْهُ آُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ 

مَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْ
فأي طراز هذا الذي حفل تاريخه بهذه ]. 15: الأحقاف [ )ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ا لوفاته، من دون خلق االله  واهتز عرش الرحمن فرحً،مهالمآثر، واستبشر أهل السماوات بقدو

 رحمة ،)4( آان سعد بن معاذ، رجلا أبيض، طوالاً، جميلاً، حسن الوجه، أعين، حسن اللحية.)3(أجمعين
  . االله عليه ورضي عنه، وأعلى ذآره في المصلحين

  : مقتل حيي بن أخطب وآعب بن أسد: حادي عشر

                                                 
  
  ). 6/141(حمد أ نقلا عن مسند الإمام ،)4/77(التربية القيادية : انظر) 2(
  ). 1/290(لاء سير النب: انظر) 6(  ). 4/78(القيادة الربانية : انظر) 3(
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  :مقتل حيي بن أخطب النضري -1

روى عبد الرزاق في مصنفه بالسند إلى سعيد بن المسيب، فذآر بعض خبر الأحزاب وقريظة 
 حتى إذا آان بالروحاء ذآر العهد -يعني حيي-فلما فض االله جموع الأحزاب انطلق : إلى أن قال

ا بعد، فقال والميثاق الذي أعطاهم، فرجع حتى دخل معهم، فلما أقبلت بنو قريظة أتي به مكتوفً
أما واالله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل االله يُخذل، : صلى االله عليه وسلم للنبي حيي

ثم أنه أقبل على الناس قبل تنفيذ حكم . )1(هق فضربت عنصلى االله عليه وسلمفأمر به النبي 
ي أيها الناس، إنه لا بأس بأمر االله، آتاب وقدر وملحمة آتبها االله على بن: الإعدام وقال لهم

  .)2(إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه

  :وفي مقتل حيي بن أخطب دروس وعبر منها

فقد ألَّب القبائل العربية واليهودية على محاربة الإسلام  : لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله-أ
صلى االله عليه  وأقنع بني قريظة بضرورة نقض العهد مع الرسول ،صلى االله عليه وسلمونبيه 
.  الخلف، فجعل االله آيده في نحره وآبته، وفي النهاية قادته محاولاته إلى حتفه وطعْنه منوسلم

إن االله لا يهمل الظالمين، ولكن يمهلهم ويستدرجهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فكان 
   ا شديدًاأخذه أليمً

( : ثم تلا قوله تعالى )3(»إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته«: صلى االله عليه وسلمقال 
  ]. 102: هود [ )وَآَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إذا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

 ،لقد تجلد حيي وتقدم لتضرب عنقه حتى لا يشمت فيه شامت : التجلد في مواطن الشدة-ب
رد الهلاك، ومع هذا يموت على ذلك، وهو يعرف أنه على باطل، ظالم لنفسه، قد أوردها موا

أَفَرَأَيْتَ ( :  قال تعالى،والعزة بالإثم تأخذه إلى جهنم وبئس المصير؛ لأنه يعبد هواه، ولا يعبد ربه

                                                 
    . 9727رقم ) 5/371(مصنف عبد الرزاق : انظر) 1(
  ). 3/265(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  ). 2/112(الصراع مع اليهود لأبي فارس : انظر) 3(
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اوَةً مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ االلهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَ
  ]. 23: الجاثية [ )فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ االلهِ أَفَلاَ تَذَآَّرُونَ

إن االله تعالى إذا خذل أحدًا ليس له نصير يمنعه أو يدفع عنه، قال :  من يخذل االله يخذل-ج
نْصُرُآُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى االلهِ إِن يَنْصُرْآُمُ االلهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَ( : سبحانه

  ]. 160: آل عمران [ )فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

 باعثها الحسد والحقد؛ ولذلك عبر حيي صلى االله عليه وسلمآما أن عداوة حيي للرسول 
، صراحة أن االله لم يكن معه يومًا من الأيام، بل آان حيي في شق الشيطان عدوًّا لأولياء الرحمن

يشاقق االله، فاالله خاذله ومُسْلِمه لكل ما يؤذيه ويتعبه، ولا توجد قوة في الأرض ولا في السماء 
 وقدره هو الكائن، لا رادَّ لقضائه، لا ،تنصره وتحول بينه وبين الهزيمة؛ لأن إرادة االله هي النافذة

اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ آَاشِفَ لَهُ إِلاَّ وَإِن يَمْسَسْكَ ا( : قال تعالى. )1(يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
  ]. 17: الأنعام [ )هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  : مقتل آعب بن أسد القرظي-2

 صلى االله عليه وسلموجيء برئيس بني قريظة آعب بن أسد، وقبل أن يضرب رسول االله 
آعب بن «:  صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: تاليعنقه جرى بينه وبين آعب الحوار ال

ما انتفعتم «: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله . نعم يا أبا القاسم: قال آعب بن أسد. »أسد؟
بنصح ابن خراش لكم، وآان مصدقًا بي، أما أمرآم باتباعي، وإن رأيتموني تقرئوني منه 

لقاسم، ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف بلى والتوراة يا أبا ا: قال آعب. »السلام؟
  . )2( بضرب عنقه فضربتصلى االله عليه وسلمفأمر رسول االله . لاتبعتك، ولكني على دين يهود

ومما ترويه آتب السيرة النبوية عن يهود بني قريظة أنهم آانوا يرسلون طائفة تلو طائفة 

                                                 
  ). 1/368(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 2،3(   .)114، 2/113(الصراع مع اليهود : انظر) 1(
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أفي : يا آعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: لوالتضرب أعناقهم، وقد سألوا زعيمهم آعب بن أسد فقا
هب به منكم لا يرجع؟ هو واالله آل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذُ

  . )1(القتل

 وأنه على علم ،ونلحظ خبر مقتل آعب بن أسد، أنه آان متعصبًا ليهوديته وهو يعلم بطلانها
نه لم يؤمن ولم يدخل الإسلام خوفًا من أن تعيره  ولكصلى االله عليه وسلمبصدق رسالة رسولنا 

يهود بأنه جزع من السيف، فعدم إيمانه وبقاؤه على الكفر آان نتيجة ريائه، وحبه للثناء وخوفه 
  . )2(من ذمه وتعييره، وهذا دليل على السفه والحمق وخذلان االله لهذا اليهودي المخادع

باطا، وسلمى بنت قيس في رفاعة بن شفاعة ثابت بن قيس في الزبير بن : ثاني عشر
  :سمؤال

  : شفاعة ثابت بن قيس في الزبير بن باطا-1

هب لي الزبير :  فقالصلى االله عليه وسلمأقبل ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول االله 
يا أبا :  فقد آانت له عندي يد يوم بعاث، فأعطاه إياه، فأقبل ثابت حتى أتاه فقال،اليهودي أجزه
أردت أن أجزيك اليوم بيد : نعم، وهل ينكر الرجل أخاه، قال ثابت: ، هل تعرفني؟ فقالعبد الرحمن

قد فعلت، قد سألت رسول االله : فافعل، فإن الكريم يجزي الكريم، قال: لك عندي يوم بعاث، قال
ليس لي قائد، وقد أخذتم امرأتي :  فوهبك لي، فأطلق عنه إساره، فقال الزبيرصلى االله عليه وسلم

 فاستوهبه امرأته وبنيه فوهبهم له، فرجع صلى االله عليه وسلمبني، فرجع ثابت إلى رسول االله وا
حائط :  امرأتك وبنيك، فقال الزبيرصلى االله عليه وسلمرد إليك رسول االله : ثابت إلى الزبير فقال

 ه وسلمصلى االله عليلي فيه أعذق، وليس لي ولا لأهلي عيش إلا به، فرجع ثابت إلى رسول االله 
ما : قد رد إليك رسول االله أهلك ومالك، فأسلم تسلم، قال: فوهبه له، فرجع ثابت إلى الزبير فقال

                                                 
  ). 2/115(اع مع اليهود الصر: انظر) 4(
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قد قتلوا وفُرغ منهم، ولعل االله تبارك وتعالى :  وذآر رجال قومه، قال ثابت)1(؟فعل الجليسان
بعاث إلا ألحقتني بهم، أسألك باالله يا ثابت وبيدي التي عندك يوم : أن يكون أبقاك لخير، قال الزبير

 فأمر بالزبير صلى االله عليه وسلمفليس في العيش خير بعدهم، فذآر ذلك ثابت لرسول االله 
  . )2(تلفقُ

  : شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سمؤال القرظي-2

آانت سلمى بنت قيس وآنيتها أم المنذر أخت سليط بن قيس، وآانت إحدى خالات رسول االله 
 سألته رفاعة ابن سمؤال ،، قد صلت معه القبلتين، وبايعته بيعة النساء وسلمصلى االله عليه

يا نبي االله، بأبي أنت وأمي، : القرظي، وآان رجلا قد بلغ، فلاذ بها، وآان يعرفهم قبل ذلك فقالت
وفي هذا . )3(هب لي رفاعة، فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأآل لحم الجمل، فوهبه لها، فاستحيته

 على أن الإسلام يكرم المرأة ويعتبر شفاعتها، هذه هي معاملة المرأة في هذا الدين، الخبر دليل
  .)4(إنه يكرمها، ويساعدها ويشجعها على فعل الخير

  :من أدب الخلاف: ثالث عشر

لا يصلين أحد العصر إلا «: صلى االله عليه وسلمفي اختلاف الصحابة في فهم آلام رسول االله 
 وبعضهم ،ضهم فهم منه المراد الاستعجال، فصلى العصر لما دخل وقته فبع،)5(»في بني قريظة

 أحدًا منهم أو صلى االله عليه وسلم ولم يعنف النبي ،أخذ بالظاهر فلم يصل إلا في بني قريظة
عاتبه، ففي ذلك دلالة هامة على أصل من الأصول الشرعية الكبرى وهو تقرير مبدأ الخلاف في 

 من المتخالفين معذورًا ومثابًا، آما أن فيه تقريرًا لمبدأ الاجتهاد في مسائل الفروع، واعتبار آل
استنباط الأحكام الشرعية، وفيه ما يدل على أن استئصال الخلاف في مسائل الفروع التي تنبع من 

                                                 
  ). 1/373 (هنفس المصدر )2،3(  ). 1/372(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 1(
  
  ).2/116(الصراع مع اليهود : انظر) 4 (
   
  .226فقه السيرة النبوية للبوطي، ص: انظر) 6(  . 4119رقم ) 5/60(البخاري، آتاب المغازي، ) 5(
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  . )1(دلالات ظنية أمر لا يمكن أن يتصور أو يتم

معاندة للحكمة الربانية إن السعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع، 
والتدبير الإلهي في تشريعه، عدا أنه ضرب من العبث الباطل، إذ آيف تضمن انتزاع الخلاف في 

ولو أمكن ذلك أن يتم في عصرنا، لكان أولى العصور به ... مسألة ما دام دليلها ظنيًّا محتملاً؟
لفوا هم أصحابه، فما بالهم ، ولكان أولى الناس بألا يختصلى االله عليه وسلمعصر رسول االله 

 وفي الحديث السابق من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر )2(؟اختلفوا مع ذلك آما رأيت
حديث نبوي أو آية من آتاب االله، آما لا يعاب من استنبط من النص معنى يخصه، وفيه أيضا أن 

إذا «: لى االله عليه وسلمص فقد قال ،المختلفين في الفروع من المجتهدين لا إثم على المخطئ
  . )3(»اجتهد الحاآم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

وحاصل ما وقع أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت وقت 
  . )4(الصلاة توجيهًا لهذا النهي الخاص على النهي العام عن تأخير الصلاة عن وقتها

ثم الاستدلال بهذه القصة على أن آل مجتهد : لحافظ ابن حجر على هذه القصة فقالوقد علق ا
 فيستفاد منه ،مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد

عدم تأثيمه، وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النص على حقيقته، ولم يبالوا 
 للنهي الثاني على النهي الأول، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، بخروج الوقت ترجيحًا

ندق، والبعض واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخ
 غير الحقيقة، وأنه آناية على الحث والاستعجال والإسراع إلى بني الآخر حملوا النهي على
ا  لم يعنف أحدًصلى االله عليه وسلمهور على عدم تأثيم من اجتهد؛ لأنه قريظة، وقد استدل به الجم

                                                 
   
  ). 3557(سنن أبي داود ) 2(  .226لبوطي، صفقه السيرة النبوية ل: انظر) 1(
   
   .)7/473(اختصار من فتح الباري ) 4(  ). 2/286(المستفاد من قصص القرآن ) 4(
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  . )1(من الطائفتين، فلو آان هناك إثم لعنف من أثم

  :توزيع غنائم بني قريظة وإسلام ريحانة بنت عمرو: رابع عشر

 من ي خلفها بنو قريظة، فكانت الغنائم التصلى االله عليه وسلم جمع صحابة رسول االله -1
ا وخمسمائة سيف، ومن الرماح ألفي رمح، ومن الدروع ثلاثمائة درع، ومن التروس ف ألفًالسيو
ا وخمسمائة ترس وجحفة، آما ترآوا عددًا آبيرًا من الشياه والإبل وأثاثًا آثيرًا وآنية آثيرة، ألفً

غيرها ووجد المسلمون دنانًا من الخمر، فوزعت الغنائم وهي الأموال المنقولة آالسلاح والأثاث و
بين المحاربين من أنصار ومهاجرين ممن شهدوا الغزوة، فأعطي أربعة أخماس الغنائم لهم، إذ جعل 

ا ا، فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسه، وغير الفارس يأخذ سهمًللفرس سهمين، وللراجل سهمً
  . )2(تعالىسهم االله ورسوله المقرر في آتابه ا له، والخمس المتبقي هو واحدً

 والمسلمون من الخمر عند بني قريظة فقد صلى االله عليه وسلم ما وجد رسول االله وأما
 صلى االله عليه وسلمأراقوه ولم يأخذوا منه شيئًا، ولم ينتفعوا به آذلك، وقد أسهم رسول االله 
 ولصحابي آخر مات ،)3(لسويد بن خلاد الذي قتلته المرأة اليهودية بالرحى، وأعطى سهمه لورثته

 للنساء اللواتي حضرن ولم صلى االله عليه وسلم آما رضخ رسول االله ،)4(صار بني قريظةأثناء ح
صفية بنت عبد المطلب، وأم عمارة، وأم سليط، وأم العلاء، والسميراء بنت : يسهم لهن، منهن

 وأما الأموال غير المنقولة آالأراضي والديار فقد أعطاها رسول االله ،)5(قيس، وأم سعد بن معاذ
 للمهاجرين دون الأنصار، وأمر المهاجرين أن يردوا إلى الأنصار ما أخذوه االله عليه وسلمصلى 

  منهم من نخيل 
   قال تعالى عن تلك ،)6(وأرض، وآانت على سبيل العارية، ينتفعون بثمارها

                                                 
  
  ). 97، 2/96(الصراع مع اليهود : انظر) 2(
  ). 2/97 (هنفس المصدر )3(
     ). 1/375(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 4،2(
  
  ). 2/202(سيرة الرسول لعزة دروزة : انظر) 4(  ). 2/98(الصراع مع اليهود : انظر) 6(
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تَطَؤُوهَا وَآَانَ االلهُ عَلَى آُلِّ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ (  :الأراضي والديار
  ]. 27: الأحزاب [ )شَيْءٍ قَدِيرًا

إنها أرض :  فقد قال المفسرون»وهاوأرضا لم تطؤ«أما عبارة : قال الأستاذ محمد دروزة
خيبر، وإن الجملة بشرى سابقة لفتحها، غير أن الذي تلهم روح الآية ومضمونها على ما يتبادر 

يظة بعيدة عن مساآنهم، آلت إلى المسلمين دون حرب أو حصار، ونتيجة لنا أنها أرض لبني قر
 سعد بن عبادة صلى االله عليه وسلم هذا وقد أرسل رسول االله .)1(للمصير الذي صار إليه أصحابها

 بالخمس من الذرية والنساء إلى الشام فباعها، واشترى بالثمن سلاحًا وخيلاً رضي االله عنه
ي معارآهم مع الأعداء من يهود ومشرآين، وآذلك بعث إلى نجد سعد بن ليستعين به المسلمون ف

  . )2(زيد فباع سبيًا واشترى سلاحًا

وآان من بين السبي ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى  : إسلام ريحانة رضي االله عنها-2
سلم،  أن يتزوجها بعد أن تصلى االله عليه وسلمنساء بني عمرو من بني قريظة قد أراد الرسول 

ا على دينها، ثم شرح االله صدرها للإسلام فأسلمت، فبعثها إلى بيت أم منذر فترددت، وبقيت وقتً
صلى االله أيعتقها ويتزوجها أو تكون في ملكه : رهابنت قيس حتى حاضت ثم طهرت، فجاءها وخيَّ

  . )3(؟ فاختارت أن تكون في ملكه رضي االله عنهاعليه وسلم

  :مي في غزوة الأحزابالإعلام الإسلا: خامس عشر

قام شعراء الصحابة بدورهم الجهادي، فقالوا قصائد رائعة وضحوا بها موقف المسلمين في 
 نقتطف منها أبياتًا منها آنماذج لهذه القصائد، فمن ذلك قول آعب بن مالك، أخو ،غزوة الأحزاب

  : بني سلمة

وسائلة تسائل ما لقينا    اولو شهدت رأتنا صابرين

                                                 
  
  ). 2/99(نفسه المصدر ) 6(  ). 2/98(الصرع مع اليهود : انظر) 2(
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صبرنا لا نرى الله عدلاً    نابنا متوآلينا على ما

به نعلو البرية أجمعينا  وآان لنا النبي وزير صدقٍ   

نقاتل معشرا ظلموا وعقوا    )1(وآانوا بالعداوة مرصدينا

بضرب يعجل المتسرعينا  نعالجهم إذا نهضوا إلينا   

ت ترانا في فضافض سابغا   )2(آغدران الملا متسربلينا

  : إلى أن قال

نكون عباد صدق مخلصينا  لننصر أحمدًا واالله، حتى   

وأحزاب أتوا متحزبينا  ويعلم أهل مكة حين ساروا   

وأن االله مولى المؤمنينا  بأن االله ليس له شريك   

فإن االله خير القادرينا  فإما تقتلوا سعدًا سفاها   

 جنانا طيبات سيدخله   اتكون مقامة للصالحين

بغيظكم خزايا خائبينا  آما قد ردآم فلا شريدًا   

وآدتم أن تكونوا دامرينا  خزايا لم تنالوا ثم خيرًا   

بريح عاصف هبت عليكم    )3(هينافكنتم تحتها متكمِّ

* * *  

  

                                                 
  . المعد للأمر عدته: المرصد) 1(
  بسون الدروع بل: متسربلينا) 2(
  . العمى الذين لا يبصرون: متكمهينا) 3(
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  الفصل الثاني عشر
  ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من أحداث مهمة

  

  المبحث الأول
   بزينب بنت جحش رضي االله عنهاصلى االله عليه وسلمزواج النبي 

 وبسط هيبتها في الجزيرة العربية، آانت حرآة ،ومع استمرار حرآة السرايا، وبناء الدولة
 فنظام التبني يهدم، والحجاب يفرض، وأدب ،البناء التشريعي والاجتماعي للأمة الإسلامية تتكامل

بها، وتحارب الأعراف التي ام بطاعة االله ورسوله يؤآد على وجوالولائم يقرر، وضرورة الالتز
 بالسيدة زينب بنت جحش صلى االله عليه وسلم ففي زواج رسول االله ،شرع االله تعالىتعارض 

حِكَمٌ ودروسٌ وعبرٌ بقت خالدة على مر العصور وآر الدهور وتوالي الأزمان، وهذه قصة أم 
  . االمؤمنين زينب بنت جحش رضي االله عنه

  :اسمها ونسبها: أولاً

هي زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر الأسدية، أخت عبد االله بن جحش، وحمنة بنت جحش 
  . رضي االله عنهما

صلى االله أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، عمة رسول االله : أمها
  . )1(رضي االله عنه وأخت حمزة بن عبد المطلب عليه وسلم

  . )2( زينب، وآانت تكنى أم الحكمصلى االله عليه وسلمبرة، فسماها النبي :  اسمهايقال آان

وآانت زينب رضي االله عنها من المهاجرات الأول، ورعة صوامة قوامة، آثيرة الخير 
: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : والصدقة، فعن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها قالت

                                                 
  ). 1/372(د البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عب: انظر) 1(
  ). 4/1849 (هنفس المصدر )2(
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فكانت أطولنا يدًا :  قالت،فكن يتطاولن أيتهن أطول يدًا: قالت ،كن يدًاأسرعكن لحوقا بي أطول
  . )1(زينب؛ لأنها آانت تعمل بيدها وتتصدق

لم أر امرأة قط خيرًا في : وقد مدحتها السيدة عائشة رضي االله عنها آثيرًا، وقالت في حقها
الاً لنفسها في وأشد ابتذالدين من زينب، وأتقى الله وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم وأعظم صدقة، 

 إلى االله تعالى، ما عدا سورة من حدة آانت فيها تسرع منها العمل الذي تصدق به، وتقرب به
  . )2(الفيئة

  :رضي االله عنهزواجها من زيد بن حارثة : اثانيً

 أن يحطم تلك الفوارق الطبقية الموروثة في الأمة المسلمة صلى االله عليه وسلمأراد الرسول 
 لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، ،ات الجاهلية ليكون الناس سواسية آأسنان المشطمن عاد

وآان الموالي وهم الذي جرى عليهم الرق ثم تحرروا طبقة أدنى من طبقة السادة، ومن الموالي 
 فرأى رسول االله ، الذي أعتقه ثم تبناهصلى االله عليه وسلمآان زيد بن حارثة مولى رسول االله 

 أن يزوج زيدًا من شريفة بني أسد، وهي ابنة عمته زينب بنت جحش رضي  عليه وسلمصلى االله
االله عنها، ليبطل تلك الفوارق الطبقية بنفسه في أسرته، وآانت هذه الفوارق من العمق والعنف 

، لتتخذ منه الأمة المسلمة صلى االله عليه وسلمبحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من رسول االله 
  . دوة، وتسير البشرية على هداه في هذا الطريقأسوة وق

وأيضا لعلَّ من الحكمة في هذا الزواج أنه آان مقدمة لتشريع آخر لا يقل أهمية في حفظ 
  .)3(توازن المجتمع وحماية الأسرة عن الأول، وإن لم تظهر هذه الحكمة في بداية الأمر

 فدخل على رضي االله عنهبن حارثة فتاه زيد ل  ليخطبصلى االله عليه وسلمانطلق رسول االله 
صلى لست بناآحته، فقال رسول االله : الأسدية رضي االله عنها فخطبها، فقالتزينب بنت جحش 

                                                 
  . 2452رقم ) 4/1907(مسلم في فضائل الصحابة ) 1(
  . 2442رقم ) 4/1892(مسلم في فضائل الصحابة ) 2(
  . 205 حفصة بنت عثمان الخليفي ص,قضايا نساء النبي والمؤمنات: انظر) 3(
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يا رسول االله أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحادثان :  قالت،»فانكحيه ىبل« :االله عليه وسلم
مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى االلهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ وَمَا آَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ ( : أنزل االله تعالى هذه الآية

  ]. 36: الأحزاب [ )الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

  لا أعصي رسول :  قالت»نعم«: يا رسول االله قد رضيته لي زوجًا؟ قال: فقالت
  . )1(، وقد زوجته نفسيصلى االله عليه وسلماالله 

زال يدعى زيد بن محمد، فتزوجها زيد، وأصدقها في هذا وآان زيد بن حارثة إذ ذاك لا ي
 وخمسين مُدًّا من طعام، وعشرة ،الزواج عشرة دنانير، وستين درهمًا، وخمارًا، وملحفة، ودرعًا

  . )2(أمداد من تمر

  :طلاق زيد لزينب رضي االله عنها: اثالثً

حت حياة الزوجين لا شاءت حكمة االله تعالى أن لا يتوافق زيدٌ وزينبُ في زواجهما، وأصب
 صلى االله عليه وسلمتطاق، وصمم زيد على فراق زوجه زينب، وآان قبل ذلك يشتكي لرسول االله 

من عدم استطاعته البقاء مع زينب، ورسول االله يأمره بإمساك زوجه مع تقوى االله في شأنها، 
د وطره، وبعد أن مكث حتى أذن االله بالطلاق فطلقها زيد، وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زي

يعني (فمكثت عنده قريبًا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما : معها ما يقرب من سنة، قال ابن آثير
صلى االله عليه  فجعل رسول االله ،صلى االله عليه وسلمفجاء زيد يشكوها إلى رسول االله ) الخلاف
  . )3(»أمسك عليك زوجك واتقِ االله«:  يقول لهوسلم

 رغبة في إبقاء العلاقة الزوجية معها؛ لأنه آان آريم النفس لا يريد أن يبني لم يبقَ لزيد
سعادته وراحته على شقاء الآخرين وتعاستهم والإضرار بهم؛ ولهذا صمم على الفراق وعدم 

 رضي االله عنه وانتهى زواج زيد بن حارثة ،الإضرار بها؛ لأنها آانت تعيش في قلق واضطراب
                                                 

   .)3/489(ير ابن آثير تفس: انظر) 4(  ). 22/11(جامع البيان للطبري : انظر) 1(
  
    ). 3/491(تفسير القرآن العظيم : انظر) 3(
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ا الوضع دون أي تدخل خارجي بينهما، ووقع ذلك الطلاق بمحض بزينب بنت جحش على هذ
 آان ينهاه عن ذلك، ويأمره بتقوى االله صلى االله عليه وسلماختياره وإرادته، وأن رسول االله 

ا عن ذآر ابن أبي حاتم وابن جرير آثارً: ( قال ابن آثير بعد أن ذآر هذا السبب.)1(وإمساك زوجته
  .)2()ا لعدم صحتها فلا نوردهاحببنا أن نضرب عنها صفحًبعض السلف رضي االله عنهم أ

  : من زينبصلى االله عليه وسلمالحكمة من زواج رسول االله : ارابعً

آانت عادة التبني متغلغلة في نفوس الناس ومشاعرهم، وليس من السهل التغلب عليها 
أول الهجرة إلى المدينة، وإلغاء الآثار المترتبة عليها، هذه العادة في صدر الإسلام في مكة وفي 

ثم شاء االله تعالى فنزلت الآيات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن ادَّعاهم في الحقيقة، وإنما 
مَا جَعَلَ االلهُ لِرَجُلٍ مِّن ( :  فقال تعالى،اذلك حسب دعوى المدعي فقط، وذلك لا يغير من الواقع شيئً

وَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَآُمْ أَبْنَاءَآُمْ ذَلِكُمْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْ
  ]. 4: الأحزاب[  )قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَااللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

، فهذا من العدل والقسط والبر، فقال ثم أمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة
ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ االلهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ( : تعالى

    )بُكُمْ وَآَانَ االلهُ غَفُورًا رَّحِيمًاوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُو

   مولى رسول رضي االله عنهإن زيد بن حارثة : (فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال
  . )3() ما آنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآنصلى االله عليه وسلماالله 

قاء تبنيهم لهم، بل  مبررًا لإبتهم لآبائهم الحقيقيينولم يجعل االله سبحانه وتعالى عدم معرف
ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ ( : حرم التبني في هذه الحالة، وأخبر أنهم حينئذ إخوانهم ومواليهم، فقال تعالى

نَاحٌ فِيمَا هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ االلهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُ

                                                 
  . 209قضايا نساء النبي والمؤمنات، ص: انظر) 1(
  ). 3/491(تفسير القرآن العظيم : انظر) 2(
  . 4782رقم ) 3/276 ( )ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ( البخاري في التفسير باب ) 3(
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أي فإن لم تعرفوا ]. 5: الأحزاب [ )أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَآَانَ االلهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
ا عما فاتهم من النسب، آباءهم فليس بينكم وبينهم إلا الأخوة في الدين والموالاة، وذلك عوضً

  . )1(فلانفلان مولى فلان، أو مولى بني : فيقال

وهذه الأخوة في الدين والموالاة لها أهمية آبرى، فهي ثابتة حتى للذين عرف آباؤهم؛ ولهذا 
 أي )2(»أنت أخونا ومولانا«: رضي االله عنه لزيد بن حارثة صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 

ةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ( : أخونا في الإسلام والولاية، آما قال تعالى
وجاءت نصوص أخرى تعالج هذا الأمر من جهة أخرى، وهي ]. 10: الحجرات [ )لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

يعلم ذلك تحريمًا قاطعًا لا جهة الابن، فجاء تحريم الانتساب إلى غير الأب الحقيقي والمنتسب 
من ادعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير مواليه فعليه «:  عليه وسلمصلى االله قال ،)3(فيهشبهة 

  . )5( »)4(لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل االله تعالى منه صرفًا ولا عدلاً

وقد جعل الشارع لنشوء النسب سببًا واضحًا هو الاتصال بالمرأة عن طريق الزواج أو ملك 
ليه أهل الجاهلية من إلحاق الأولاد عن طريق العهر والزنا قال اليمين، وأبطل ما آان يجري ع

 ومعناه أن من يجيء من الأولاد ثمرة )6(»الولد للفراش وللعاهر الحجر«: صلى االله عليه وسلم
لفراش صحيح قائم على عقد الزواج أو ملك اليمين يلتحق نسبه بأبيه، وأن العهر والزنا لا يصلح 

ثم إن االله سبحانه . )7(ا لشيء آخر هو الرجم والحجارةنما يكون سببًا للنسب، وإأن يكون سببً
ا إلى أبيه الحقيقي وتعالى بعد أن منع وحرم دعوة الابن بنسبته إلى من تبناه وأمر بدعوته منسوبً

إن عرف، أو إلى الأخوة في الدين والموالاة بعد ذلك بين حكم من أخطأ أو تعمد مخالفة هذا 
ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ االلهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ ( : ال تعالى ق،التشريع الإلهي

                                                 
  . 2699رقم ) 2/267(البخاري في الصلح ) 2(  ). 4/136(تفسير السعدي : انظر) 1(
  
  . 189قضايا نساء النبي والمؤمنات، ص: انظر) 3(
  . فريضة: أي فدية وقيل: نافلة، عدلا: توبة، وقيل: صرفا) 4(
  . 3172رقم ) 2/411(البخاري في فضائل المدينة ) 5(
  . 6818رقم ) 4/254(البخاري في الحدود ) 6(
  . 53، 52د الصانع، صاسع. الأبناء في الشريعة الإسلامية، دعلاقة الآباء ب: انظر) 7(
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فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَآَانَ االلهُ غَفُورًا 
  ]. 5: الأحزاب [ )حِيمًارَّ

عمن أخطأ في نسبة الابن إلى غير أبيه في ) الإثم(فقد نفى االله سبحانه وتعالى الجناح 
الحقيقة، وذلك بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع أو نسي فنسب الابن إلى غير أبيه بجريان لسانه 

  . )1(ه بعد علمه بتحريم ذلكبذلك، وأثبت الحرج والإثم لمن تعمد الباطل وهو دعوة الرجل لغير أبي

آانت عادة التبني مستحكمة في نفوس الناس، وقد أخذت أبعادها مع مرور الزمن فكان زواج 
  . )2( بالسيدة زينب إلغاءً عمليًّا وليس إلغاء ذهنيًّا فحسبصلى االله عليه وسلمالنبي 

 واضحة  من السيدة زينب حكمةصلى االله عليه وسلمن الحكمة في زواج رسول االله إ
لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ ( : وظاهرة، وقد بينها االله تعالى بقوله عز وجل

  ]. 37: الأحزاب [ )أَدْعِيَائِهِمْ إذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَآَانَ أَمْرُ االلهِ مَفْعُولاً

 ينعقون به، ويردده الجهال متعلقين وقد ذآر المبطلون من الكفار وفروخهم ومقلدوهم بما
 قد هوي زينب بنت جحش صلى االله عليه وسلمبروايات مكذوبة خلاصتها آما يفترون أن النبي 

صلى االله عليه بعد أن تزوجت بزيد بن حارثة، فلما علم زيد بذلك أراد طلاقها ليتزوجها النبي 
إن : فأما قولكم:  القول من جذوره فقال فهذا قول باطل، وقد نسف الإمام ابن العربي هذا،)3(وسلم
صلى  فإنه آان ، رآها أي رأى زينب بنت جحش فوقعت في قلبه، فباطلصلى االله عليه وسلمالنبي 

 معها في آل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها، االله عليه وسلم
زوج؟ حاشا لذلك القلب المطهر من هذه ويلحظها في آل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا آان لها 

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ( : العلاقة الفاسدة، وقد قال تعالى
 المنكوحات؟  والنساء أفتن الزهرات فيخالف هذا في المطلقات فكيف في]131:طه [ )لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ

                                                 
    . 192، 191قضايا نساء النبي والمؤمنات، ص: انظر) 1(
  . 311من معين السيرة، ص: انظر) 2(
  ). 475، 11/474( عبد الكريم زيدان ,المفصل في أحكام المرأة: انظر) 3(
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يعني من نكاحك لها ] 37: الأحزاب [ )وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا االلهُ مُبْدِيهِ(  :ثم إن قوله تعالى
 هو حبه لها صلى االله عليه وسلمفلو آان الذي أخفاه رسول االله : وهو الذي أبداه لا سواه أقول

أمر زينب هو نكاحه إياها وليس ما لأبداه االله تعالى وأظهره فتيقنا أن الذي أخفاه رسول االله من 
  .)1(تخيله المبطلون من حبه لها

إن الشرع أراد تأآيد إبطال نظام التبني وإبطال آل نتائجه وتعميق هذا الإبطال في النفوس 
وتأآيده بالتطبيق العملي، والقدوة والتأسي بمن يقتدي به في تطبيق هذه الأحكام الجديدة 

 بزواجه بزينب بأمر من االله تعالى العزيز صلى االله عليه وسلماالله الناسخة، وهذا ما فعله رسول 
  . )2(الحكيم

  : من زينب وما فيها من دروس وعبرصلى االله عليه وسلمقصة زواج رسول االله : اخامسً

 فانطلق اذهب فاذآرها عليَّ:  لزيدصلى االله عليه وسلملما انقضت عدة زينب قال رسول االله 
صلى االله عليه يا زينب أبشري أرسلني رسول االله : ت في صدري فقلتفلما رأيتها عظم: قال

 وجاء ،ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن:  يذآرك، قالتوسلم
 وأصدقها أربعمائة درهم، وآان زواجه ،)3( ودخل عليها بغير إذنصلى االله عليه وسلمرسول االله 

تزوجها بعد :  وقال الحافظ البيهقي،زينب في السنة الخامسة على المشهور بصلى االله عليه وسلم
  . )4(بني قريظة

 في عرس زينب وليمة آبيرة، فأولم بشاة وقد دُعِيَ إلى صلى االله عليه وسلموأولم الرسول 
 فعن أنس ،صلى االله عليه وسلم بناء على أمر الرسول رضي االله عنهالوليمة آل من لقيه أنس 

 أولم على امرأة من نسائه ما أولم صلى االله عليه وسلمما رأيت رسول االله :  قال عنهرضي االله

                                                 
  . )1532، 3/1531(أحكام القرآن لابن العربي : انظر) 1(
  ). 11/476(المفصل في أحكام المرأة : انظر) 2(
  ). 4/147(البداية والنهاية : انظر) 2 (  .1428رقم ) 2/1048(مسلم في النكاح ) 3(
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  . )1(على زينب، فإنه ذبح شاة

 -رضي االله عنها- بأمر ربه، زينب بنت جحش صلى االله عليه وسلموهكذا تزوج رسول االله 
ا نزل فيه من  بزينب ومصلى االله عليه وسلمبعد طلاق زيد لها وانقضاء عدتها، وفي زواجه 

 ويجدر بنا أن نتأمل في بعض ، وقفنا عند بعضها)2(القرآن وما واآبه من أحداث عظات وعبر
  : الدروس والعبر التي نقف عليها منها

رضي االله  هو زوجها الأول زيد بن حارثة صلى االله عليه وسلم آان خاطب زينب للنبي -1
لزيد مقصود لذاته، ليقطع بذلك ألسنة  صلى االله عليه وسلم ولعل اختيار رسول االله ،عنه

المتقولين وما قد يزعمونه من أن طلاقها وقع بغير اختيار منه، وأنه قد بقي في نفسه من الرغبة 
هذا من أبلغ ما وقع في ذلك، وهو أن يكون الذي آان : (فيها شيء، وفي هذا يقول ابن حجر

ير رضاه، وفيه أيضا اختبار ما آان عنده جها هو الخاطب، لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرًا بغزوَّ
  . )3()منها هل بقي منه شيء أم لا؟

وفي هذا من الحكمة أيضا أن ما يقع بين الزوجين من نفرة وخلاف ثم طلاق لا يجوز أن 
يكون مانعًا من نصح أحد الزوجين للآخر، وأن يراعي فيه حقوق الأخوة الإيمانية، فهذا زيد رغم 

نب، ورغم أن هذا آان بسببها إلا أنه ذهب يخطبها لرسول االله، بل ويقول ما وقع بينه وبين زي
  ). يا زينب أبشري: (لها

 من ربه، إذ آان صلى االله عليه وسلم في الآية التي نزلت بشأن هذا الزواج عتاب للنبي -2
) أمسك عليك زوجك واتق االله(: حين يأتيه زيد يشكو زينب ومعاملتها له ورغبته في طلاقها يقول

صلى االله عليه أي اتق االله ودع طلاقها، أو اتق االله فيما تذآره من سوء عشرتها، ورسول االله 
 يخفي في نفسه ما أبلغه االله به أن زيدًا سيطلقها، وأنها ستكون زوجة له، ويخشى متى وقع وسلم

                                                 
  . 5171رقم ) 3/3870(البخاري في النكاح باب من أولم على بعض نسائه ) 1(
  . 312قضايا نساء النبي والمؤمنات، ص: انظر) 2(
  ). 8/524(صحيح البخاري لابن حجر فتح الباري شرح ) 3(
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مالك روى أنس بن . تزوج مطلقة من تبناه وهو زيد بن حارثة: هذا من آلام الناس في قولهم
:  يقولصلى االله عليه وسلمجاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل رسول االله : ( قالرضي االله عنه

 آاتمًا شيئًا من صلى االله عليه وسلملو آان رسول االله :  قال أنس»اتق االله وأمسك زوجك«
  . )1()الوحي لكتم هذه الآية

   منقبة عظيمة لزيد بن  )زَوَّجْنَاآَهَافَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا (  : في قوله تعالى-3
:  فقد انفرد بهذا، إذ لم يسم القرآن أحدًا من الصحابة غيره، قال السهيليرضي االله عنهحارثة 

أنا زيد بن حارثة، وحرم عليه أن :  فقال )ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ( زيد بن محمد حتى نزل : آان يقال(
 وعلم االله وحشته من ذلك شرفه ،نه هذا الشرف وهذا الفخرأنا زيد بن محمد، فلما نزع ع: يقول

 وهي أنه سماه في ،صلى االله عليه وسلمبخصيصة لم يكن يخص بها أحدًا من أصحاب النبي 
 ومن ذآره االله تعالى باسمه في ، يعني من زينب )فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا( : القرآن، فقال تعالى

ا يتلى في المحاريب، نوه به غاية التنويه، فكان في هذا تأنيس ار اسمه قرآنًالذآر الحكيم حتى ص
 ألا ترى إلى قول أبي بن آعب حين قال . لهصلى االله عليه وسلمله وعوض من الفخر بأبوة محمد 

أو ذآرت :  فبكى، وقال»إن االله أمرني أن أقرأ عليك سورة آذا«: صلى االله عليه وسلمله النبي 
ا يتلى  بكاؤه من الفرح حين أخبر أن االله تعالى ذآره، فكيف بمن صار اسمه قرآنًهنالك؟ وآان
 لا يزال على ألسنة المؤمنين، ،ا يتلوه أهل الدنيا إذا قرؤوا القرآن، وأهل الجنة أبدً،مخلدًا لا يبيد

لا يبيد، ل مذآورًا على الخصوص عند رب العالمين، إذ القرآن آلام االله القويم وهو باقٍ اآما لا يز
فاسم زيد هذا في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة تذآره في التلاوة السفرة الكرام البررة، 
وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء ولزيد بن حارثة تعويضًا من االله تعالى 

  . )2(له ما نزع منه

الله عنها آان بأمر ربه، وهو  بزينب بنت جحش رضي اصلى االله عليه وسلم زواج النبي -4

                                                 
  . 7420رقم ) 4/388(البخاري في التوحيد ) 1(
  ). 14/194(تفسير القرطبي : انظر) 2(
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وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ( :  قال تعالى،الذي زوَّجه إياها
خْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَاتَّقِ االلهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا االلهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَااللهُ أَحَقُّ أَنْ تَ

وَطَرًا زَوَّجْنَاآَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَآَانَ 
  ]. 37: الأحزاب [ )أَمْرُ االلهِ مَفْعُولاً

 رضي االله عنها، آانت تفاخر بها وحق لها ذلك، وفي هذا شرف عظيم ومنقبة جليلة لزينب
جكن  زوَّ: تقولصلى االله عليه وسلمآانت تفخر على أزواج النبي :  قالرضي االله عنهفعن أنس 

آانت تفخر على نساء النبي : (جني االله من فوق سبع سماوات، وفي رواية أخرىأهاليكن وزوَّ
  . )1()ي في السماءإن االله أنكحن:  وآانت تقولصلى االله عليه وسلم

ولعل هذه المنقبة وهذا الشرف لزينب رضي االله عنها آان جزاء لها حين أذعنت وخضعت 
 حين أمرها بالزواج من مولاه زيد بن حارثة، وآانت لذلك صلى االله عليه وسلملأمر رسول االله 

  . )2(منه يأمرها بذلك قبلت الزواج صلى االله عليه وسلمآارهة، ثم لما علمت أن رسول االله 

 ، على زينب علامة من علامات نبوته ودلالة من دلائلهاصلى االله عليه وسلم في وليمته -5
صلى االله وهي تكثير الطعام بدعوته، وفي هذه الوليمة أيضا آان نزول آية حجاب نساء النبي 

  . )3( وما شرع من آداب الضيافةعليه وسلم

 فدخل بأهله صلى االله عليه وسلمل االله تزوج رسو:  قالرضي االله عنهفعن أنس بن مالك 
اذهب بهذا إلى رسول االله : يا أنس:  فقالت،)4(ا فجعلته في تورفصنعت أمي أم سليم حيسً: قال

إن هذا لك منا قليل يا : بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام وتقول:  فقلصلى االله عليه وسلم
إن أمي تقرئك السلام، :  فقلت االله عليه وسلمصلىفذهبت بها إلى رسول االله : رسول االله، قال

اذهب فادع لي فلانًا وفلانًا، ومن «: ، ثم قال»ضعه«: إن هذا منا قليل يا رسول االله، فقال: وتقول
                                                 

  . 7421رقم ) 4/388(البخاري في التوحيد، باب وآان عرشه على الماء ) 1(
  . 218قضايا نساء النبي والمؤمنات، ص: انظر) 2(
   .ناءالإ: تور) 4(  . 218، صهنفس المصدر )3(
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: قلت لأنس، عدد آم آانوا؟ قال: فدعوت من سمى ومن لقيت قال: وسمى رجالاً، قال» لقيت
فدخلوا حتى :  قال»هات التور: يا أنس«:  عليه وسلمصلى االلهوقال لي رسول االله . زهاء ثلاثمائة

ليتحلق عشرة عشرة، وليأآل آل «: صلى االله عليه وسلمامتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول االله 
فخرجت طائفة، ودخلت طائفة حتى أآلوا آلهم، : فأآلوا حتى شبعوا، قال:  قال»إنسان مما يليه

: ا أدري حين وضعت آان أآثر أم حين رفعت، قالفرفعت فم:  قال» ارفع،يا أنس«: فقال لي
صلى االله ، ورسول االله صلى االله عليه وسلموجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول االله 

صلى االله عليه لية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول االله  جالس، وزوجته موعليه وسلم
صلى االله ثم رجع، فلما رأوا رسول االله  على نسائه صلى االله عليه وسلم، فخرج رسول االله وسلم

فابتدروا الباب فخرجوا آلهم، وجاء رسول االله :  قد رجع ظنوا أنهم قد أثقلوا عليه، قالعليه وسلم
ا حتى  حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرًصلى االله عليه وسلم

يَا ( :  وقرأهن على الناسصلى االله عليه وسلم خرج عليّ، وأنزلت هذه الآيات، فخرج رسول االله
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إذا دُعِيتُمْ 

ينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ آَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَااللهُ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِ
لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ 

ؤْذُوا رَسُولَ االلهِ وَلاَ أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ آَانَ عِنْدَ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا آَانَ لَكُمْ أَن ت
  ]. 53: الأحزاب [ )االلهِ عَظِيمًا

صلى ا بهذه الآيات، وحُجبن نساء النبي أنا أحدث الناس عهدً: قال أنس بن مالك: )1(قال الجعد
  . )2(االله عليه وسلم

 نساءه لنزول آية الحجاب التي قال المولى عز صلى االله عليه وسلماالله وقد حجب رسول 
   . )...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ( : وجل فيها

                                                 
  . الجعد بن دينار، أبو عثمان اليشكري، البصري من أصحاب أنس) 1(
  . 5163رقم ) 3/378) (الهدية للعروس(البخاري في النكاح، باب ) 2(
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، روى البخاري في صحيحه رضي االله عنهوقد آان نزول آية الحجاب من موافقات عمر 
يا رسول االله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت :  قلت:رضي االله عنهقال عمر : س قالعن أن

  . )1( فأنزل االله آية الحجاب،أمهات المؤمنين بالحجاب

صلى االله عليه وبنزول هذه الآية آان تشريع الحجاب في الإسلام بالنسبة لأزواج النبي 
ب عنهن، وعدم محادثتهن أو طلب شيء ، والمراد عدم إبداء شيء من أجسامهن للأجانوسلم

منهم إلا من وراء حجاب، أي ستر يكون بينهن وبين غيرهن، ولما نزلت قال الآباء والأبناء 
فأنزل االله .  ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب؟:صلى االله عليه وسلموالأقارب لرسول االله 

نَائِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلاَ أَبْ( : قوله
  ]. 55: الأحزاب [ )وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ االلهَ إِنَّ االلهَ آَانَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

يَا نِسَاءَ ( : ي في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله تعالىونزل أيضا في شأن نساء النب
النَّبِيِّ لَسْتُنَّ آَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً 

 تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّآَاةَ وَأَطِعْنَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ � مَّعْرُوفًا
، 32:الأحزاب[  )االلهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ االلهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَآُمْ تَطْهِيرًا

33.[  

من غض البصر، : ى في آتابه الكريم ما يتعلق بالنساء المسلماتوقد فصل سبحانه وتعال
وحفظ الفرج، وعدم إبداء مواضع الزينة من عنق وساق وعضد وساعد وشعر، ونحوها من 

 وقد جاء ذلك في سورة النور، وقد بينت السنة النبوية آل ما .)2(العورة الظاهرة إلا للمحارم
 وعدم السفور والخلاعة والابتذال بما لا مزيد يتعلق بالنساء من احتجاب وتصون وتعفف،

  . )3(عليه

                                                 
  . 4790رقم ) 6/29(البخاري في التفسير ) 1(
  ). 2/312(السنة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
  ). 2/314(نفسه المصدر  )3(
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 من صلى االله عليه وسلمهذه بعض الدروس والعبر استخرجت من قصة زواج رسول االله 
ت في أحكام الحجاب، وما شرع من ا وما واآب ذلك الزواج من نزول آيات بين،زينب بنت جحش

  . آداب الضيافة

الله عنها سنة عشرين من الهجرة وعمرها ثلاث هذا وقد توفيت زينب بنت جحش رضي ا
 وقد بلغت ،)1(ا به أول نسائه لحوقًصلى االله عليه وسلموخمسون سنة، وآانت آما أخبر النبي 

 ولها في )2(ا وفق آتاب بقي بن مخلد أحد عشر حديثًصلى االله عليه وسلممروياتها عن النبي 
 فقد ترآت ذآرًا طيبًا ،)4(ي ومسلم عن حديثين اتفق لها في البخار،)3(الكتب الستة خمسة أحاديث
  . )5(في تاريخ الأمة الإسلامية

* * *  

                                                 
  ). 8/115(قات الكبرى الطب: انظر) 1(
  . 370تلقيح الفهوم لابن الجوزي، ص: انظر) 2(
  ). 323 -11/321(تحفة الأشراف للمزي : انظر) 3(
  ). 2/121(سير أعلام النبلاء : انظر) 4(
  . 58دور المرأة في خدمة الحديث، ص: انظر) 5(
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  المبحث الثاني 
  )1(زوهم ولا يغزونناـــــــالآن نغ

 يعمل حساب آل القوى المجاورة، ولا يغفل عن أي قوة منها، وقد صلى االله عليه وسلمآان 
 فقد تغيرت موازين القوى، وأصبح ،ريشصرح بعد غزوة الخندق بأن الخطة القادمة هي غزو ق

 لبسط سيادة الدولة صلى االله عليه وسلمالمسلمون لهم القدرة على الهجوم أآثر من قبل، فسعى 
على ما تبقى من قوى حول المدينة؛ لأن ذلك له صلة بالإعداد لغزو قريش في مرحلة لاحقة، فقد 

 بغزوتين وأرسل أربع عشرة سرية غير -سالعام الساد- خلال عام واحد صلى االله عليه وسلمقام 
ما قام به في نهاية العام الخامس الهجري، وهذه الأعمال والتحرآات قصد منها المزيد من إنهاك 

 ،)2(قوى قريش وإحكام الحصار، وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع آل ما يمدها بالقوة من حلفائها
ح في صد الأحزاب وإفشال خططهم، وردهم آيد فقد استثمر رسول االله وأصحابه ما حققوه من نجا

 الجبهات، ا واسع النطاق ضد خصومهم على جميعيهود بني قريظة في نحورهم، فباشروا نشاطً
 آما نفذوا العديد من السرايا لمعاقبة ،فقد ضيقوا الخناق الاقتصادي على قريش من جديد

 أو ناصبت ،نت قد غدرت بالدعاةالمشرآين في الأحزاب من جهة أو للثأر من القبائل التي آا
  : ما يليكري الإسلامي خلال هذه الفترة فيالإسلام العداء، وقد تمثل النشاط العس

  :سرية محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء: أولاً

آانت العشائر النجدية من أجرأ العناصر البدوية الوثنية على المسلمين؛ لأن النجديين أهل 
رأينا آيف أن العمود الفقري لقوات الأحزاب الضاربة آان من هذه قوة وبأس وعدد غامر، وقد 

القبائل النجدية، حيث آان رجال هذه القبائل الشرسة يشكلون الأغلبية الساحقة من تلك القوة 
الضاربة، ستة آلاف مقاتل من غطفان وأشجع وأسلم وفزارة وأسد، آانت ضمن الجيوش التي 

                                                 
  . 4110رقم ) 5/58(البخاري في المغازي ) 1(
  . 139لنبوة للشجاع، صدراسات في عهد ا: انظر) 2(
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  . حاصرهم أهل المدينةقادها أبو سفيان لحرب المسلمين ف

لتأديب خصومه بعد غزوة  صلى االله عليه وسلمولهذا فإن أول حملة عسكرية وجهها النبي 
 تلك الحملة التي جردها على القبائل النجدية من بني بكر بن آلاب الذين آانوا الأحزاب هي

 شهر المحرم عام  على مسافة سبع ليالٍ من المدينة، ففي أوائل،)1(يقطنون القرطاء بناحية ضربة
صلى االله عليه خمس للهجرة وبعد الانتهاء مباشرة من القضاء على يهود بني قريظة وجه 

 سرية من ثلاثين من أصحابه عليهم محمد بن مسلمة لشن الغارة على بني القرطاء من )2(وسلم
فقتلوا  وقد داهموهم على حين غرة ،)3(هـ6قبيلة بكر بن آلاب، وذلك في العاشر من محرم سنة 

 وفي طريق عودتهم أسروا ثمامة .)4( وغنم المسلمون إبلهم وماشيتهم،منهم عشرة وفر الباقون
بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة، وهم لا يعرفونه فقدموا به المدينة وربطوه بسارية من سواري 

 خير يا عندي: فقالماذا عندك يا ثمامة؟ :  فقالصلى االله عليه وسلمالمسجد، فخرج إليه النبي 
محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاآر، وإن آنت تريد المال فسل منه ما شئت، 

 ،إن تنعم تنعم على شاآر. عندي ما قلت لك: فقالما عندك يا ثمامة؟ : فترك حتى آان الغد فقال
 ،أطلقوا ثمامة : فقال،فقال عندي ما قلت لك، ؟ما عندك يا ثمامة: فترآه حتى آان بعد الغد فقال

أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد : فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال
 من وجهك فقد أصبح  واالله ما آان على الأرض وجه أبغض إليَّ، يا محمد،ا رسول االلهأن محمدً

 واالله  أحب الدين إليَّ من دينك فأصبح دينك، واالله ما آان دين أبغض إليَّوجهك أحب الوجوه إليَّ
، وأن خيلك أخذتني وأنا أريد  من بلدك فأصبحت بلدك أحب البلاد إليَّما آان بلد أبغض إليَّ

 وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له صلى االله عليه وسلمالعمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول االله 
، ولا واالله لا لى االله عليه وسلمصلا واالله ولكني أسلمت مع محمد رسول االله : صبوت؟ قال: قائل

                                                 
  . قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد) 1(
  . 24صلح الحديبية، باشميل، ص: انظر) 2(
    . 351تاريخ الإسلام للذهبي، المغازي، ص: انظر) 3(
  . 1764رقم ) 3/1386(مسلم ) 4(
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 وقد أبر بقسمه .)1(صلى االله عليه وسلميأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي 
 يسألونه بأرحامهم أن يكتب صلى االله عليه وسلممما دفع وجوه مكة إلى أن يكتبوا إلى رسول االله 

 لرجاء قومه بالرغم أنه ى االله عليه وسلمصل فاستجاب النبي ،)2(إلى ثمامة ليخلي لهم حمل الطعام
فامتثل  بين قومي وبين ميرتهم، أن خَلِّ:  إلى سيد بني حنيفة ثمامةفي حالة حرب معهم، وآتب

 فارتفع عن أهلها ،ثمامة أمر نبيه، وسمح لبني حنيفة باستئناف إرسال المحاصيل إلى مكة
  :  وفي هذه القصة دروس وعبر منها.)3(آابوس المجاعة

  . جواز ربط الكافر في المسجد -1

 لأن ثمامة أقسم أن بغضه ،جواز المن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء -2
 إليه من العفو والمن بغير صلى االله عليه وسلمانقلب حبًّا في ساعة واحدة لما أسداه النبي 

  . مقابل

  . الاغتسال عند الإسلام آما فعل ثمامة حين أسلم -3

  . الإحسان يزيل البغض وينبت الحب -4

  . يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستمر في عمل ذلك الخير -5

الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا آان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من  -6
  . )4(يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه

 آما ، الإسلام والمسلمين إمرةين يضع المسلم قدراته تحتالإسلام يغير سلوك المؤمن ح -7
  . فعل ثمامة بعدم إرساله القمح لأهل مكة إلا بإذن من الرسول عليه السلام

 آل علاقاته السابقة، ، وعند ترآه للكفر،ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان -8

                                                 
  .)1/330 (هنفس المصدر) 5(  ). 1/330(نضرة النعيم : انظر) 1(
  
   . الاستيعاب لابن عبد البر ترجمة ثمامة بن أثال الحنفي،)2/298(السيرة الحلبية : انظر) 3(
  . 387، صهالمصدر نفس )2(  . 387، 386صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 4(
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  . )1(والتزامه بأوامر رب العالمين بعد إيمانه

  :ية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحرسر: اثانيً

 صلى االله عليه وسلمتعتبر سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر، استمرارًا لسياسية النبي 
صلى االله عليه  الطويل، فقد بعث  اقتصاديًّا على المدىالعسكرية لإضعاف قريش ومحاصرتهم

 لقريش، وعندما آانوا اصدوا عيرً لير،ثمائة راآب قبل الساحل أبا عبيدة بن الجراح في ثلاوسلم
 فكان قدر مزود تمر، يقوتهم منه ،ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع

ا نصيب الواحد منهم تمرة واحدة، وقد أدرك الجنود صعوبة آل يوم قليلاً قليلاً، حتى آان أخيرً
ضجر، بل إنهم ساهموا في خطة قائدهم الموقف فتقبلوا هذا الإجراء بصدور رحبة دون تذمر أو 

 أحد رضي االله عنه يقول جابر .)2( فصاروا يحاولون الإبقاء على التمرة أآبر وقت ممكن،التقشفية
  أفراد 

 )3()آنا نمصها آما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل: (هذه السرية
لقد وجدنا فقدها حين : ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: عنهرضي االله ا وقد سأل وهب بن آيسان جابرً

  . )4(فنيت

وآنا نضرب بعصينا : رضي االله عنهوقد اضطر ذلك الجيش إلى أآل ورق الشجر، قال جابر 
، وقد أثر هذا الموقف في )7()فسمى ذلك الجيش جيش الخبط ()6( ثم نبله بالماء فنأآله،)5(الخبط

 وهو رجل من أهل بيت ،نهما أحد جنود هذه السرية الشجاعةقيس بن سعد بن عبادة رضي االله ع
 ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا ،)8(اشتهر بالكرم، فنحر للجيش ثلاث جزائر

                                                 
  
  ). 13/84(مسلم شرح النووي ) 4(  . 118السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 2(
  
  ). 8/77(فتح الباري ) 4(
  . ضرب الشجر بالعصا لينثر ورقها واسم الورق الساقط خبط: الخبط) 5(
  ). 8/78(فتح الباري ) 8(  ). 13/84(شرح النووي ) 6(
  
  . البعير، أو خاص بالناقة: جمع جزور، والجزور) 8(
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  . )1(عبيدة نهاه

ا فبينما هم آذلك من الجوع والجهد الشديدين إذ زفر البحر زفرة أخرج االله فيها حوتً
شاطئ، ويصف لنا جابر بن عبد االله رضي االله عنهما مقدار ضخامة هذا ا، فألقاه على الضخمً

فع لنا على ساحل البحر آهيئة الكثيب وانطلقنا على ساحل البحر، فرُ: الحوت العجيب فيقول
لا بل نحن : ميتة، ثم قال: قال أبو عبيدة: ، قال)3( فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر،)2(الضخم

فأقمنا عليها :  وفي سبيل االله، وقد اضطررتم فكلوا، قالالله عليه وسلمصلى ارسل رسول االله 
 الدهن، )5( عينيه بالقلال)4(ولقد رأيتنا نغترف من وقب: نا، قالا، ونحن ثلاثمائة حتى سمَّشهرً

 آالثور، أو قدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم )6(ونقتطع منه الفدر
 ،)7(فمر من تحتهامعنا ل أعظم بعير حعه فأقامها، ثم ر، وأخذ ضلعًا من أضلافي وقب عينيه

:  فقال)8(صلى االله عليه وسلموتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول االله 
هو رزق «: ، فقال)9(آنا نتبع عيرات قريش، وذآرنا له من أمر الدابة:  قلنا»ما حبسكم؟«

صلى االله فأرسلنا إلى رسول االله :  قال»ل معكم من لحمه شيء فتطعموناأخرجه االله لكم، فه
 آانت هذه السرية على الأرجح قبل صلح الحديبية، وليس في رجب .)10( منه فأآلهعليه وسلم

صلى االله عليه أن الرسول : السبب الأول:  وذلك لسببين،)11(سنة ثمانٍ آما ذآر ابن سعد
أن رجب سنة ثمان هو ضمن فترة : لشهر الحرام، والثاني لم يغز ولم يبعث سرية في اوسلم

                                                 
  . التل من الرمل: الكثيب) 2(  ). 8/78(فتح الباري ) 1(
  
  . النقرة التي تكون فيها العين: الوقب) 4(  . راسسمكة آبيرة يتخذ من جلدها الت: العنبر) 3(
  
  . جمع فدرة وهي القطعة من اللحم: الفدر) 6(  . الجرة العظيمة: القلال) 5(
  
  ). 87: 13/85(شرح النووي : انظر) 8(  . 121السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 7(
  
  ). 13/87(شرح النووي ) 10(  ). 3/910(صحيح سنن النسائي للألباني ) 9(
  
  . 519 والذهبي في المغازي، ص,)2/132(الطبقات لابن سعد : انظر) 11(
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  . )1(فترة سريان صلح الحديبية

 بعثهم إلى حي من جهينة، وقال صلى االله عليه وسلم أن النبي )2(وذآر ابن سعد والواقدي
ا إن هذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح؛ لأنه يمكن الجمع بين آونهم يتلقون عيرً: )3(ابن حجر

ا من جهينة، ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من حيًلقريش ويقصدون 
  .)5( أن البعث آان إلى أرض جهينة)4(جهينة، ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم

  :وفي هذه القصة دروس وعبر منها

 حيث جمع الأزواد، وسوى بين المجاهدين في التوزيع رضي االله عنهحكمة أبي عبيدة  -1
ا أآثر من  عمليًصلى االله عليه وسلمجاوز الأزمة بهم، وذلك درس تعلمه من رسول االله ليستطيع ت

  . مرة

آرم قيس بن سعد بن عبادة رضي االله عنهما، في وقت عصيب، ليس بيده يومها ما  -2
 استدان هذه النوق من رضي االله عنهأن قيس بن سعد «: يخفف عن الناس، ففي رواية الواقدي

 فأراد أبو ،)6(تريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك:  نهاه قائلاًرضي االله عنهبا عبيدة رجل جهني، وأن أ
  . )7(عبيدة الرفق به

يا أبا عبيدة أترى أن أبا ثابت :  فقال له سعد،وقد بدأ سعد ينحر وينحر حتى نهاه أبو عبيدة
اهدين في لقوم مجا يقضي ديون الناس، ويحمل الكل، ويطعم في المجاعة، لا يقضي عني تمرً

، وقال ذلك قيس لأبي عبيدة؛ لأنه قد اتفق مع رجل من جهينة على أن يشتري منه )8(سبيل االله
  . ا بالمدينة وقد وافق الجهني على تلك الصفقةنوقًا ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تمرً

                                                 
  . 125المجتمع المدني للعمري، ص: انظر) 1(
  . 480 السيرة النبوية على ضوء مصادرها الأصلية، ص,)2/774(المغازي : انظر) 2(
  . 480السيرة النبوية على ضوء مصادرها الأصلية، ص: انظر) 3(
  . 1935رقم ) 3/1537(مسلم ) 4(
  . 480السيرة النبوية على ضوء مصادرها الأصلية، ص: انظر) 5(
  . 119، السرايا والبعوث النبوية، ص323معين السرية، ص: انظر) 6(
  . 119السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 7(
  ). 2/282( نقلا عن الزرقاني في شرحه 323معين السيرة، ص: انظر) 8(
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ل لأبيه، وعندما علم سعد بن عبادة بنهي أبي عبيدة لقيس بحجة أنه لا مال له، وإنما الما
  . )1(وهب ابنه أربع حوائط أدناها يُجذ منه خمسون وسقًا

إن المسلمين في هذه السرية بلغ بهم الجوع غايته، فكانت التمرة  : الحلال والحرام-3
الواحدة طعام الرجل طوال يوم آامل في سفر ومشقة، ويمرون وهم على تلك الحال من فقد التمر 

رى منه قيس أو على قومه، فما يخطر بفكرهم أن يغيروا وأآل الخبط على الجهني الذي اشت
عليهم لينتزعوا منهم طعامهم، آما آانت الحال في الجاهلية؛ لأنهم اليوم ينطلقون بدين االله الذي 
جاء ليحفظ على الناس أموالهم في جملة ما حفظ وهم اليوم يفرقون بين الحلال والحرام الذي 

  . )2(تعلموه من منهج رب العالمين

وتدل القصة على جواز أآل ميتة البحر، وأنها لم تدخل في قوله  : جواز أآل ميتة البحر-4
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ( :  وقد قال تعالى،]3: المائدة [ )حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ( : عز وجل

د صح عن أبي بكر الصديق وعبد االله بن عباس وجماعة ، وق]96: المائدة [ )مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
ا وفي السنن عن ابن عمر مرفوعً) أن صيد البحر ما صيد منه، وطعامه ما مات فيه(من الصحابة 

) الكبد والطحالفأحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان : (اوموقوفً
 من لحم الحوت الذي تغذى منه صلى االله عليه وسلم آما أن في أآل الرسول .حديث حسن

   .)3(المسلمون مدة دليل على مشروعية أآل ميتة البحر

في هذا الحديث جواز صد أهل : قال النووي : بعض الأحكام التي ذآرها الإمام النووي-5
 الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامه، وأن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطها،

ويستحب : وينقادون لأمره ونهيه، وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم، أو من أفضلهم، قالوا
للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم، وينقادوا له، قال أصحابنا وغيرهم من 

                                                 
    . 323يرة، صمعين الس: انظر) 1(
  . 324، صهنفس المصدر )2(
  . 480السيرة في ضوء مصادرها الأصلية، ص: انظر) 3(
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يستحب للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك، وأحسن في العشرة، وألا : العلماء
  . )1(ضهم بأآل دون بعض، واالله أعلميختص بع

  :سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل: اثالثً

آانت هذه السرية قد وجهت إلى أبعد مدى وصلت إليه الجيوش النبوية في الجزيرة العربية، 
ودومة الجندل قريبة من تخوم الشام، فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق، وهي 

 قلب الصحراء العربية واسطة الصلة بين الروم في أرض الشام والعرب في الجزيرة، تقوم في
وسكانها من قبيلة آلب الكبرى، وقد دخلوا في النصرانية نتيجة جوارهم وتأثرهم بجوار الروم 

 في احتكاآه مع صلى االله عليه وسلمالنصارى، وهذه السرية تدخل ضمن مخطط النبي 
  . الإمبراطورية الرومانية

ومن رجال وأما أمير السرية فهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، 
 الدعائم الكبرى للدعوة الإسلامية منذ دخوله فيها على يد الصديق ىحدالرعيل الأول، فقد آان إ

 لذلك انتدب لها ؛مهمة دعوية، ومهمة حربية:  ومهمة هذه السرية ذات جانبين.رضي االله عنه
  . )2(رحمن بن عوف الذي تربى على محض الإسلام منذ أيامه الأولىعبد ال

 عبد الرحمن صلى االله عليه وسلمدعا رسول االله : وعن هذه السرية حدثنا عبد االله بن عمر فقال
: قال ابن عمرتجهز فإني باعثك في سرية في يومك هذا، أو من غد إن شاء االله، : بن عوف فقال

  . لأصلين مع النبي الغداة، فلأسمعن وصيته لعبد الرحمن بن عوفلأدخلن ف: فسمعت ذلك فقلت

فغدوت فصليت فإذا أبو بكر وعمر، وناس من المهاجرين فيهم عبد الرحمن بن عوف، : قال
 قد آان أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل فيدعوهم صلى االله عليه وسلموإذا رسول االله 

قال ابن ما خلفك عن أصحابك؟ :  لعبد الرحمناالله عليه وسلمصلى إلى الإسلام، فقال رسول االله 
 أحببت :وقد مضى أصحابه في السحر، فهم معسكرون بالجرف وآانوا سبعمائة رجل، فقال: عمر

                                                 
  ). 13/86(شرح النووي على مسلم ) 1(
  ). 168، 4/167( التربية القيادية : انظر)2(
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  . يا رسول االله أن يكون آخر عهدي بك وعليّ ثياب سفري

ه النبي فدعا:  قال ابن عمر،وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة قد لفها على رأسه: قال
 فأقعده بين يديه فنقض عمامته بيده، ثم عممه بعمامة سوداء فأرخى بين صلى االله عليه وسلم
وعلى ابن عوف السيف متوشحه، ثم قال : قال.  هكذا فاعتم يا ابن عوف:آتفيه منها، ثم قال

 تغل ولا  وفي سبيل االله فقاتل من آفر باالله، لا،اغزُ باسم االله: صلى االله عليه وسلمرسول االله 
يا أيها الناس، اتقوا خمسًا قبل أن يحل  : يده، فقالثم بسط: قال ابن عمرتقتل وليدًا، تغدر ولا 

ما نقص مكيال قوم إلا أخذهم االله بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون، وما نكث قوم : بكم
م قطر السماء، ولولا ا منع قوم الزآاة إلا أمسك االله عليههم إلا سلط االله عليهم عدوهم، ومعهد

البهائم لم يسقطوا، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط االله عليهم الطاعون، وما حكم قوم بغير 
  . آي القرآن إلا ألبسهم االله شيعًا، وأذاق بعضهم بأس بعض

فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه فسار حتى قدم دومة الجندل، فلما حل بها دعاهم : قال
مكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام، وقد آانوا أول ما قدم يعطونه إلا السيف، إلى الإسلام ف

فلما آان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وآان نصرانيًّا وآان رأسهم، فكتب عبد 
 وبعث رجلاً من جهينة يقال له رافع بن ، يخبره بذلكصلى االله عليه وسلمالرحمن إلى النبي 

صلى  أنه قد أراد أن يتزوج فيهم، فكتب إليه النبي صلى االله عليه وسلمتب يخبر النبي مكيث، وآ
 أن يتزوج بنت الأصبغ تماضر، فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها، ثم أقبل بها وهي االله عليه وسلم

  .)1( وذآر الواقدي أن هذه السرية في شعبان سنة ست.أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

  :السرية دروس وعبر منهاوفي هذه 

 لأصحابه وشفقته عليهم، حيث ألبس عبد الرحمن بن صلى االله عليه وسلمتواضع النبي  -1
 يرفع من معنويات الصحابة رضي صلى االله عليه وسلمعوف عمامته بيده، وهذا التواضع منه 

                                                 
  ). 561، 2/560(مغازي الواقدي : انظر) 1(
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لتلاحم والمودة االله عنهم، ويدفعهم إلى بذل المزيد من الطاقة في سبيل خدمة هذا الدين؛ لأن ا
  . )1(بين القائد وجنوده، من أهم عوامل نجاح العمل وتحقيق الأهداف

آان جيش عبد الرحمن جيش مبادئ فتحرك ضاربًا في هذه الصحراء المترامية يحمل  -2
شرع االله إلى خلقه، وهدى رسوله إلى أمته مستوعبًا لمقاصد الجهاد وأحكامه، فالجهاد ليس باسم 

 فهو عبد االله ورسوله، ولا مكان لزعيم أو أمة أو قبيلة أو راية أو ليه وسلمصلى االله عمحمد 
اغزُ باسم «:  راية االله تعالى،وطن أو جيش أو قومية بجوار هذه الراية الخفاقة في هذا الوجود

   فحزب االله تعالى هو الذي يحيي هذه الصحراء الظمأى بغيث العقيدة الخالصة »االله
  قُلْ إِنَّ ( : دفهم من هذا التحرك في سبيل االله وحده قال تعالى وه،)2(عقيدة التوحيد

  لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ  � صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
  ]. 163، 162: الأنعام [ )الْمُسْلِمِينَ

  :  على المبدأ الجاهليقتالهم لمن آفر باالله وليس القتال

إذا لم نجد إلا أخانا  وأحيانا على بكر أخينا   

  . )3(ا ليقاتل من آفر بااللهأما هذا الجيش القوي الفتي، فهو يمضي في الأرض قدمً

 عبد الرحمن بن عوف عن الغلول وهو الأخذ من صلى االله عليه وسلمثم نهى رسول االله  -3
الغدر في العهود وعن قتل الولدان، وتلك نماذج من الأدب الغنيمة قبل قسمتها، ونهاه عن 

الإسلامي في الجهاد، فالقتال نوع من العنف والقسوة، ولكنه بالنسبة للمسلمين الذين طهر االله 
تعالى قلوبهم من الغل والحسد أمر عارض لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وحماية المحقين من 

ا بالآداب السامية التي تجعل الإنسان لذلك آان محفوفًالمبطلين وليس متأصلا في نفوسهم؛ و

                                                 
  ). 6/184(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 1(
  ). 4/171(لتربية القيادية ا: انظر) 2(
  ). 4/172 (المصدر نفسه) 3(
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  . )1(الواحد جامعًا بين منتهى القوة والبطش ومنتهى الرحمة والعطف

 من أآبر سيدًا من سادات هذه الأمة، وواحدًا رضي االله عنهآان عبد الرحمن بن عوف  -4
ة، والقدم في الإسلام، والبلاء دعاتها، فهو يملك من الحلم، والحكمة والثقافة، والتجربة والعبقري

فيه ما لا يملكه غيره، ولهذا بذل آل طاقته لتحقيق الهدف الرئيسي الأول، وهو الدخول في 
الإسلام، وآان متريثًا هاديًا خبيرًا بالنفوس والقلوب، فشحن آل الإمكانات الفكرية والحرآية، 

النجاح الكبير، وخاصة أن الجهد لإنجاح هذه المهمة العظمى، وتكلل عمله بفضل االله تعالى ب
  . صلى االله عليه وسلمانصب على إقناع الرئيس، حسب توجيهات المصطفى 

إن إسلام سيد بني آلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد الرحمن بن  -5
 الحبشة، ومصعب بن عمير عوف، يذآرنا بجعفر بن أبي طالب الذي أسلم على يديه النجاشي ملك

 وهذه الشخصيات العظمى ، حيث استجاب له سادات الأوس والخزرج وزعامتهم للإسلامدينةبالم
  . الثلاثة هم من الرواد الأوائل، ومن المؤسسين في المدرسة الإسلامية الأولى بمكة المكرمة

ا أدت بعضها إلى أن يكون عنده عرج  جرحًد الرحمن بن عوف الذي أصيب بأحد عشرهذا عب
 وينضم ، رآائز العقيدة الإسلامية بجيشه المظفر شمال الجزيرة العربيةمن شدتها، يصنع

ا من المواقع الإسلامية، في هذه الأطراف ا جديدًالكثيرون إلى الإسلام، لتغدو دومة الجندل موقعً
المتنامية، فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة، وعن هذه الموقعة للمستقبل القريب في المواجهة 

  . )2(روم المناوئين للإسلاممع العرب وال

وهذه أول مرة يحكم الإسلام خارج حدوده ويتعايش المسلمون والنصارى في دولة واحدة، 
فالذين أسلموا تطبق عليهم أحكام الإسلام، والذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم الجزية، وآان 

 سينتقلون إليها فيما بعد، ا للصحابة على المجتمعات الجديدة التيا جديدًهذا الانفتاح تدريبً
وينساحون في العراق والشام وفي قلب فارس والروم، ليعلموا الناس أن العقيدة تنبني من خلال 

                                                 
  ). 6/184(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 1(
  ). 4/175 (هنفس المصدر )2(  ). 4/174(التربية القيادية : انظر) 2(
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الحوار لا من خلال السيف، وأن مبادئ الإسلام لها قوتها الذاتية التي تشع أنوارها على 
  . )1(المجتمعات التي قد انغمست في الظلام البهيم

الرحمن بن عوف من ابنة سيد بني آلب زعيم دومة الجندل يقوي الروابط  إن زواج عبد -6
بين الزعيم المسلم الجديد بدومة الجندل وبين دولة الإسلام في المدينة، ويربط مصيره بمصير 
دولة الإسلام، ومصير الإسلام نفسه حين يشعر أن فلذة آبده مقيمة في العرين الإسلامي الذي 

  . )2(ضه وبلدهأصبح يحن له حنينه لأر

 يحرص على أن يتزوج هو وقادته ببنات سادة القبائل؛ لأن ذلك صلى االله عليه وسلموقد آان 
ا في القرب وامتصاص أسباب العداء ثم ا لدعوة الإسلام، حيث تكون المصاهرة سببًا آبيرًآسبً

  . )3(الدخول في الإسلام

  :امة وغيرهغزوة بني لحيان، وغزوة الغاب: تأديب الغادرين: ارابعً

بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدفاع إلى دور الهجوم وأصبحوا يمسكون  -1
 ،بأيديهم زمام المبادرة، وحان الوقت لتأديب بني لحيان الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع

ة ست من وأخذ ثأر الشهداء، فخرج إليهم في مائتي صحابي، في ربيع الأول أو جمادى الأولى سن
  . )4(الهجرة

 من نآانت أرض بني لحيان من هذيل تبعد عن المدينة أآثر من مائتي : تضليل العدو-أ
صلى االله عليه وهي مسافة بعيدة، يلاقي مشاقَّ آبيرة آل من يريد قطعها، ولكن النبي . الأميال
ذه القبائل على يد ه) اغدرً(ا على الاقتصاص لأصحابه من الذين استشهدوا  آان حريصًوسلم

  . الهمجية التي لا قيمة للعهود عندها

                                                 
  
  ). 4/174(التربية القيادية : انظر) 2(
  ). 6/186(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(
  . 468يرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية، صالس: انظر) 4(
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 في تضليل العدو الذي يريد مهاجمته اتجه صلى االله عليه وسلموآما هي عادة النبي 
  . بجيشه نحو الشمال، بينما تقع منازل بني لحيان في أقصى الجنوب

 على الشام، أنه يريد الإغارة:  قبل تحرآه نحو الشمالصلى االله عليه وسلموقد أعلن النبي 
وحتى أصحابه لم يعلموا أنه يريد بني لحيان إلا عندما انحرف بهم نحو الجنوب، بعد أن اتجه بهم 

  . في حرآة تمويهية على العدو بارعة..  نحو الشمال حوالي عشرين ميلامتوغلاً

 ففي ذلك المكان ،)البتراء(وآان تغيير خط سيره من الشمال إلى الجنوب عند مكان يقال له 
  . )1(ا نحو الجنوبعطف بجيشه نحو الغرب حتى استقام على الجادة منصبً

آانت بنو لحيان على غاية التيقظ  :صلى االله عليه وسلم فرار اللحيانيين قبل وصول النبي -ب
 فما آاد النبي ، فقد بثت الأرصاد والجواسيس في الطرق ليتحسسوا لها ويتجسسوا لذلك،والانتباه

ا فارين، وهربوا في رؤوس ه يقترب بجيشه من منازلهم حتى انسحبوا منصلى االله عليه وسلم
  . الجبال، وذلك بعد أن نقلت إليهم عيونهم خبر اقتراب جيش المسلمين من ديارهم

 بجيشه عسكر في ديارهم ثم بث السرايا من رجاله صلى االله عليه وسلمولما وصل النبي 
يقدرون عليه، واستمرت السرايا النبوية في البحث ليتعقبوا هؤلاء الغادرين، ويأتون إليه بمن 

والمطاردة يومين آاملين إلا أنها لم تجد أي أثر لهذه القبائل التي تمنعت في رؤوس تلك الجبال 
 في ديارهم يومين لإرهابهم وتحديهم، وليظهر للأعداء مدى صلى االله عليه وسلمالشاهقة، وأقام 

  . )2(هم على الحرآة حتى إلى قلب ديار العدو متى شاءواقوة المسلمين وثقتهم بأنفسهم، وقدرت

 أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه صلى االله عليه وسلمرأى النبي  : إرهاب المشرآين بمكة-ج
ا من مكة فقرر أن يقوم بمناورة عسكرية يرهب بها المشرآين في مكة، فتحرك بجيشه حتى قريبً

ر الصديق، وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه  وهناك استدعى أبا بك،)3(نزل به وادي عسفان

                                                 
  . 36، صهنفس المصدر) 2(  . 35، 34صلح الحديبية باشميل، ص: انظر) 1(
  
  . قرية بين مكة والمدينة على نحو يومين من مكة: عسفان) 3(
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وأمره بأن يتحرك بهم نحو مكة ليبث الذعر والفزع في نفوسهم، فاتجه الصديق بالفرسان 
ا من مكة، فسمعت قريشٌ  وهو مكان قريب جدً،)1(العشرة نحو مكة حتى وصل بهم آراع الغميم

 الخوف والفزع والرعب، وساد  ينوي غزوها فانتابهاصلى االله عليه وسلمبذلك فظنت أن النبي 
 بهذه الحرآة التي آلف صلى االله عليه وسلمصفوفها الذعر، هذا هو الذي هدف إليه النبي 

  . الصديق أن يقوم بها

 وعلموا أنهم قد أحدثوا الذعر والفزع ،أما الصديق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا آراع الغميم
  . )2(ا إلى المدينة فتحرك بجيشه عائدًصلى االله عليه وسلمفي نفوس أهل مكة عادوا سالمين إلى النبي 

 حيث )3()غران( إلى بطن صلى االله عليه وسلمعندما وصل النبي  : الترحم على الشهداء-د
لقي الشهداء من أصحابه مصرعهم على أيدي الخونة من هذيل، ترحم على هؤلاء الشهداء ودعا 

  . )4(لهم

 من صلى االله عليه وسلم ليالٍ قلائل على عودة رسول االله لم تكد تمضي :)5( غزوة الغابة-2
غزوته لبني لحيان، حتى أغار عيينة بن حصن الفزاري في خيل لغطفان آان عددها أربعين على لقاح 

 بالغابة، وقتلوا ذر بن أبي ذر الغفاري، صلى االله عليه وسلملرسول االله ) الإبل الحوامل ذوات الألبان(
 صلى االله عليه وسلم ولما علم الرسول ، عددها عشرين آان، واستاقوا الإبل التيوأسروا زوجته ليلى

بخبر عيينة، خرج في خمسمائة من أصحابه في إثره، بعد أن استخلف سعد بن عبادة في ثلاثمائة من 
  . )6(قومه يحرسون المدينة

أفراده واستنقذ  العدو، فقتل بعض صلى االله عليه وسلم أدرك رسول االله )7( ذي قردوعند جبل

                                                 
  . موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو واد: آراع الغميم) 1(
  . واد بين سارية ومكة: غران بضم أوله) 2(  . 37صلح الحديبية، ص: انظر) 2(
  
  . 38صلح الحديبية، ص: انظر) 4(
  .  موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة:الغابة) 5(
  ). 73، 2/72(عيون الأثر، ابن سيد الناس : انظر) 6(
  . ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي غطفان: ذو قرد) 7(
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  . )1(الإبل

وقد أبدى سلمة بن الأآوع في هذه المعرآة بطولة نادرة وخاصة قبل وصول آتيبة الفرسان 
النبوية، حيث آان من ضمن الرعاة في منطقة الغابة، وظل بمفرده يشاغل المغيرين ويراميهم 

نهوبة قبل قدوم بالنبل، وآان من أعظم الرماة في عصره، وقد استخلص مجموعة من الإبل الم
  . )2(آتيبة الفرسان

أما المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان وهي زوجة ابن أبي ذر الذي قتله المشرآون 
أثناء الغارة في الغابة، فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على 

إن نجاها االله عز وجل لتنحرن تلك ، وقد نذرت صلى االله عليه وسلمظهر ناقة تابعة لرسول االله 
أي أنها  (»بئسما جزيتِها«:  عن نذرها تبسم وقالصلى االله عليه وسلمالناقة، فلما أخبرت النبي 

لا نذر في «: صلى االله عليه وسلمثم قال لها ) حملتك ونجت بك من الأعداء فيكون جزاؤها النحر
  . )3(»معصية االله، ولا فيما لا تملكين

  . )4( إلى المدينة بعد أن أمضى خمس ليالٍ خارجهاصلى االله عليه وسلمل االله وقد عاد رسو

 بنفسه صلى االله عليه وسلموهذه الغزوة من أآبر الغزوات التأديبية التي قادها رسول االله 
، وتتابعت سرايا رسول االله )5(ضد أعراب نجد بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة وقبل غزوة خيبر

 قرد لتأديب المشرآين فنجحت بعض هذه السرايا، وتعثر  ذي بعد غزوةلمصلى االله عليه وس
 وقد ،)6(بعضها الآخر، وآان أبرزها سرية عكاشة بن محصن الأسدي التي عرفت بسرية الغمر

 في شهر ربيع الأول سنة ست من الهجرة، إلى بني أسد، صلى االله عليه وسلمبعثها رسول االله 
 فأغار ،ر، فوجدت القوم قد هربوا وتفرقوا في الجبال القريبةفوصلت إلى موضع يقال له الغم
                                                 

  . 327التاريخ السياسي والعسكري، ص: انظر) 1(
  . 45، صصلح الحديبية: انظر) 9(  . 43صلح الحديبية، ص: انظر) 2(
  
  . 327التاريخ السياسي والعسكري، ص: انظر) 4(
  . 45صلح الحديبية، ص: انظر) 5(
  .  ماء لبني أسد على ليلتين من فيد الذي هو قلعة بطريق مكة:الغمر) 6(
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  . )1(عكاشة وأصحابه على نعم لهم فغنموا مائتي بعير، وعادوا إلى المدينة

 لإرهاب بني ثعلبة )2(ومن أبرزها أيضا سرية محمد بن مسلمة الأنصاري إلى ذي القصة
ع الثاني سنة ست من الهجرة خرج وال ومنعهم من الإغارة على سرح المدينة، وفي شهر ربيوعُ

 فأحدق بهم القوم وهم مائة محمد بن مسلمة في عشرة من المسلمين حتى وردوا عليهم ليلاً
 ووقع محمد بن مسلمة ،رجل، فتراموا ساعة من الليل، ثم حملت عليهم الأعراب بالرماح فقتلوهم

  . )3(مين، فحمله حتى ورد به المدينةجريحًا، ولم يتمكن من العودة إلا بعد أن مرَّ به رجل من المسل

 أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا إلى صلى االله عليه وسلموعلى الأثر بعث رسول االله 
  . )4(منازلهم، فلم يجدوا واحدًا، ولكنهم غنموا بعض نعمهم فساقوها وعادوا بها إلى المدينة

 )5(ن حارثة الثانية إلى العيصوفي شهر جمادى الأولى من السنة نفسها، آانت سرية زيد ب
 ،في سبعين ومائة راآب، لاعتراض قافلة لقريش آانت مقبلة من الشام فأدرآها وأخذها وما فيها

وأسر بعض أفرادها، آان منهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول االله، وأمه هالة بن 
 .)6(رة بن معاوية بن أبي العاص، والمغيصلى االله عليه وسلمخويلد أخت خديجة زوجة رسول االله 

وفي شعبان سنة ست من الهجرة خرجت سرية بقيادة علي بن أبي طالب لتأديب بني سعد بن بكر 
 في مائة من صلى االله عليه وسلمالذين جمعوا الناس لإمداد يهود خيبر، وقد بعثه رسول االله 

  .)7(المسلمين، فأغار عليهم، وغنم بعض نعمهم وعاد بها إلى المدينة

ا لكل من تسول له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع، حيث آانت هذه السرية تأديبً
علمت تلك القبائل أن عين المدينة يقظة لكل ما يدور حولها، وأن جميع التحرآات آانت تحت 

                                                 
  ). 2/640(تاريخ الطبري ) 1(
  . ذو القصة، موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا في طريق الربدة) 2(
    . 328التاريخ السياسي والعسكري، ص: انظر) 3(
    ).1/551(الواقدي ) 4(
  . بينها وبين المدينة أربع ليال: العيص) 5(
  . 246، 245، صامحمد رسول االله، محمد رض: انظر) 6(
  . 330سي والعسكري، صالتاريخ السيا: انظر) 7(
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 فقد تميزت الدولة الإسلامية بدقة رصدها لأعدائها، وهكذا يكون التخطيط .)1(المراقبة
  . )2(الصغيرة الأعداد الكبيرة حتى بالإمدادات سليم، وذلك بقطع الطريق على تجمعالحربي ال

 ترشد المسلمين صلى االله عليه وسلمإن حرآة السرايا والبعوث التي آان يقودها رسول االله 
إلى أهمية متابعة أخبار الأعداء وجمع المعلومات عنهم، فقد آانت المعلومات تتجمع عند رسول 

ن، اه الاستطلاعية والمسلمين المتخفي من مصادر متعددة عن طريق سراي عليه وسلمصلى اهللاالله 
والمتعاطفين مع المسلمين، المعاهدين، الفراسة واستكشاف ما وراء السطور، المهم أن رسول 

 وهذا يجعل المسلمين في ، ما آان يفاجأ بتآمر داخلي أو تهديد خارجيصلى االله عليه وسلماالله 
  . )3( قضية يجب أن يعطوها آامل الاعتبار، مع ملاحظة الضوابط الشرعيةعصرنا أمام

  :سرية آرز بن جابر الفهري إلى العرنيين: اخامسً

 في شوال من العام )5( وعرينة)4( جماعة من عكلصلى االله عليه وسلمقدم على رسول االله 
أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، يا نبي االله إنا آنا :  وتكلموا بالإسلام، فقالوا،)6(السادس الهجري

 وراع، وأمرهم أن يخرجوا )7( بذودٍصلى االله عليه وسلمتوخموا المدينة، فأمر لهم رسول االله سوا
فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسحوا بأبوالها، فانطلقوا حتى إذا آانوا ناحية الحرة آفروا بعد 

صلى االله عليه فبلغ النبي . الذود واستاقوا صلى االله عليه وسلمإسلامهم، وقتلوا راعي النبي 
 فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم ؛ فقبضوا عليهم،)8( خبرهم فبعث الطلب في آثارهموسلم

بلغنا أن النبي : وأرجلهم، وترآوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم، قال قتادة راوي الحديث

                                                 
  ). 6/189(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(  . 325من معين السيرة، ص: انظر) 1(
  
  . قبيلة من تيم الرباب: عكل) 4(  ). 2/712(الأساس في السنة : انظر) 3(
  
  . حي من بجيلة: عرينة) 5(
  . معلقة) 2/93( وابن سعد ,معلقة) 2/568(من رواية الواقدي ) 6(
  . الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل ما بين الثنتين إلى التسعة: الذود) 7(
  . 478السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 8(
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  . )1(ينهى عن المثلة بعد ذلك آان يحث على الصدقة وصلى االله عليه وسلم

  هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وآفروا بعد إيمانهم، وحاربوا : (وقال أبو قلابة في حديثه
  . )2()االله ورسوله

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا (  إن الآية: قال الجمهور
صَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُ

 وقيلت أسباب ،)3(قد نزلت في هؤلاء العرنيين] 33: المائدة [ )الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
  . )4( نزولها فيأخرى

 فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فهذا الحكم باقٍ حتى يومنا هذا، ،الوعلى آل ح
وأدل دليل على ذلك، ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام، سواء آانت 
الآية نزلت في الكفار أم في المسلمين، وهذه الآية نازلة في المشرآين آما في البخاري، فدل ذلك 

  . لعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسبابعلى أن ا

 سمل أعين العرنيين، لا صلى االله عليه وسلم وأن النبي ،ا عنها المثلة منسوخة أو منهيًوآون
 صلى االله عليه وسلم لكون العرنيين سملوا أعين الرعاة فصار سمل النبي ،يستدل به في هذه القضية

  .)5(ا لا مثلةلهم قصاصً

حصر ول آيات بينات في هذا الحكم، فقد  ونز،ترتب عليها تنفيذ حكم الحرابةإن حادثة العرنيين 
  .  وآان ذلك الحصر بأقوى أدوات الحصر،المولى عز وجل جزاء المحاربين في أربعة أمور

ثم إنه وصف هؤلاء المحاربين بأوصاف يشمئز منها آل عاقل، ذلك أنه وصفهم بأنهم حرب 
 وأنهم يريدون إفساد الأرض بتخويف سكانها، وتقتيلهم ،ه وسلمصلى االله عليالله تعالى ولرسوله 

                                                 
  . 478نفس المصدر، ص) 10، 1(
  
  . فيها تفصيل) 190-6/181(سبل الهدى والرشاد للشامي : انظر) 1(
  .)244 -10/242(تفسير الطبري : انظر) 2(
  . 298، 297عبد االله الشنقيطي، ص. علاج القرآن الكريم للجريمة، د: انظر )3(
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ا لا مستند لهم ولا باعث إلا الإفساد والطغيان، فكانت ا وجورًوسلبهم ونهب ممتلكاتهم ظلمً
: رحمة االله تعالى الرحيم بهم وغيرهم من خلقه مقتضية الحكم عليهم بواحد من أمور أربعة وهي

والأرجل من خلاف، والإبعاد من مخالطة العامة، وعزلهم عنها القتل، والصلب، وقطع الأيدي، 
 وحتى يرتدع غيرهم من ارتكاب مثل ،بالنفي والتغريب حتى لا تتكرر منهم تلك الجرائم الشنيعة

 إن هم تابوا ورجعوا ،هذا الجرم الشنيع، ولكي يطهرهم ما يوقع بهم من عقاب من الذنوب والآثام
  . إلى رشدهم وصوابهم

 وقد علل تعالى لحوق تلك ،هؤلاء لهم ذلة ومهانة في الحياة الدنيا لأذيتهم المسلمينثم إن 
الرذيلة بهم مدة الحياة الدنيا بسبب ما اقترفوه من جريمة الحرابة، وباقية معهم إلى يوم القيامة، 

  . اا عظيمًلكن الرب جل وعلا أعد لهؤلاء في الآخرة عذابً

أناب إليه ورجع في أسلوب حكيم مؤثر داعٍ إلى رجوعهم ثم استثنى جل وعلا من هؤلاء من 
وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة، فلقد عفا عنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاءوا تائبين قبل القدرة 
عليهم، لكون تلك التوبة مظنة لصدقهم في توبتهم ورجوعهم عن غيهم؛ لأنهم رجعوا قبل القدرة 

هم قبل القدرة عليهم يفهم أنهم إن قدر عليهم قبل التوبة لا عليهم، وبتقييد العفو عنهم بتوبت
 وهذا نوع من العلاج في غاية الدقة .ينالون من العفو ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم

  . والإنصاف، وفيه من الحفز على التقليل من هذه الجريمة وترآها ما لا يخفى على ذي عقل لبيب

ب القرآن الكريم العلاجية، آلها توافق الذوق السليم والعقل وآذلك الشأن في جميع أسالي
  . الراجح المتزن المتمتع بصفاء الفطرة السليمة

ثم ختم تعالى الآيتين الكريمتين بأنه غفور رحيم لمن تاب منهم وأصلح، فلا يقنط أحد من 
ه، ما لم  ومغفرته عظيم ذنبه، وجسيم خطئة، ولا يحول بين العبد ورحمة ربهرحمته الواسع
ا لا  وفي الجملة فقد عالجت الآيات القرآنية الحرابة في المجتمع الإسلامي علاجً.ايقارف شرآً

  : مزيد عليه وذلك واضح مما يلي
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  . صلى االله عليه وسلموصف المحارب بأنه محارب الله تعالى ولرسوله  -1

  . عظم الجزاء المترتب على الحرابة أيا آان هو -2

  .  في الدنيا والآخرة إن لم يتبمكانته الدنيئة -3

يظهر علاج القرآن الكريم لهذه الجريمة الشنعاء بفتحه باب التوبة لمتعاطيها على  -4
ا له على التمادي في جرمه والاستمرار في مصراعيه حتى لا يكون سده في وجهه حافزً

  . )1(عتوه

رَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ االلهَ وَ( : قال تعالى
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي 

  تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌإِلاَّ الَّذِينَ � الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
  ]. 34، 33: المائدة[)

وهكذا آانت حرآة بناء المجتمع وإقامة الدولة متشابكة في قضاياها العسكرية والسياسية 
  .والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية

* * *  

                                                 
  . 315 -313علاج القرآن الكريم للجريمة، ص : انظر) 1(
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  المبحث الثالث
  رضين على الدولةتصفية المح

  :سرية عبد االله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق: أولاً

 ،آان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق من يهود بني النضير آثير التحريض على الدولة الإسلامية
حتى إنه جعل لغطفان ومن حولها من قبائل مشرآي العرب الجعل العظيم إن هي قامت لحرب رسول االله 

صلى االله  وآان ممن ألب الأحزاب على رسول االله ،، وشاع أمر أبي رافع وانتشريه وسلمصلى االله عل
  . )1(، وأصبح تحريضه على دولة الإسلام من الأخطار التي يجب أن يوضع لها الحدعليه وسلم

  :خولهاد توجه السرية إلى خيبر و-1

من الأنصار فأمر عليهم  إلى أبي رافع اليهودي رجالا صلى االله عليه وسلمفبعث رسول االله 
وآان أبو رافع في حصن له فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس .. عبد االله بن عتيك

اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن :  قال عبد االله بن عتيك لأصحابه.بسرحهم
 الناس، فهتف به أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه آأنه يقضي حاجة، وقد دخل

 فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت، فكمنت فلما ،يا عبد االله، إن آنت تريد أن تدخل فادخل: البواب
 فقمت إلى الأقاليد فأخذتها :قال ابن عتيك. دخل الناس أغلق الباب، ثم غلق الأغاليق على وتد

  . )2(ففتحت الباب

  : تنفيذ العقوبة بحق أبي رافع-2

 ومن معه من أفراد سريته إلى داخل الحصن، وأخذوا رضي االله عنهتيك ولما دخل أبو ع
  . ينتظرون الفرصة المناسبة لقتل هذا اليهودي الخبيث أبي رافع

أن عبد االله بن عتيك أدرك نفرًا من أصحاب أبي رافع يسمرون عنده، : وقد جاء في البخاري
                                                 

  . 212قراءة سياسية للسيرة النبوية، محمد قلعجي، ص: انظر) 1(
  . 465السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 2(
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ليه، وآلما دخل بابًا أغلقه  فكمن حتى ذهب عنه أهل سمره ثم صعد إ،وآان في علالي له
عليه، من الداخل حتى لا يحول أحد بينه وبين تنفيذ العقوبة، بحق أبي رافع، فانتهى إلى أبي رافع 

. يا أبا رافع:  فقلت:البيت، قال ابن عتيك لا يدري أين هو من ،فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله
ه ضربة بالسيف، وأنا دهش ما أغنيت  فأهويت نحو الصوت فأضرب:قال ابن عتيكمن هذا؟ : قال
ما هذا الصوت يا أبا : فقلت. وصاح، فخرجت من البيت، فمكثت غير بعيد ثم دخلت إليه. شيئا

فأضربه ضربة أثخنته ولم : قلت. لأمك الويل إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف: رافع؟ قال
فجعلت أفتح الأبواب .  أني قتلتهأقتله، ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت

بابًا بابًا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت 
لا :  فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت،في ليلة مقمرة

 أنعي أبا رافع تاجر :لى السور فقال صاح الديك قام الناعي عأخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما
صلى  فانتهيت إلى النبي ،النجاء، فقد قتل االله أبا رافع: أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت

  .)1(ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط:  فقال فحدثتهاالله عليه وسلم

 ثم آف ،لسيف صاحت فأراد قتلهاوقد ذآرت آتب السيرة أن امرأة أبي رافع حينما ضُرب با
، وأن ابن )2( قد نهاهم عن قتل النساء والصبيانصلى االله عليه وسلمعن ذلك؛ لأن رسول االله 

  . عتيك آان يرطن بلغة اليهود، وأنه استخدمها مع زوجة أبي رافع اليهودي وأهل بيته

أن آل واحد منهم ويذآر آتاب السيرة أن سرية ابن عتيك آلها شارآت في ضرب أبي رافع، و
عجلوا « صلى االله عليه وسلمادَّعى أن ضربته آانت هي القاضية على أبي رافع، فقال رسول االله 

 وهو سيف عبد االله بن أنيس، هذا »هذا قتله«:  فأتوا بأسيافهم فنظروا إليها، ثم قال»بأسيافكم
 هناك تناقضًا بين رواية  وقد يتوهم القارئ الكريم أن.)3(أثر الطعام في سيف عبد االله بن أنيس

                                                 
  . 4039رقم ) 5/33(غازي، باب قتل أبي رافع البخاري، آتاب الم) 1(
  ). 2/168(شرح المواهب اللدنية : انظر) 2(
  . 114المغازي النبوية للزهري، ص) 1/294(المغازي للواقدي ) 92، 2/91(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر) 3(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

352

 

إن الضربة القاضية آانت من عبد االله بن : البخاري، ورواية آتب السيرة الأخرى التي تقول
أنيس، والحق أنه ليس آذلك؛ ذلك لأن عبد االله بن عتيك يخبر عن نفسه، وأنه غلب على ظنه أنه 

ي هذا أن غيره لم يشارك  وأنه قد حكى عن دوره في ضرب اليهودي أبي رافع، ولا يعن،هو القاتل
ا، في قتله، إذ لم ينف هو مشارآة غيره له في قتل أبي رافع، والروايات يفسر بعضها بعضً

ا والروايات تذآر أن آل واحد من أفراد السرية آان يدعي أن ضربته هي ويشرح بعضها بعضً
واهم وفحص  في دعصلى االله عليه وسلمالقاضية والمميتة لأبي رافع، وقد نظر رسول االله 

 لظهور رضي االله عنهسيوفهم، وحكم بعد ذلك بأن الضربة القاضية آانت بسيف عبد االله بن أنيس 
أثر الطعام عليه، أي أن هذا السيف قد دخل جوف أبي رافع ومزق أحشاءه، وقطع أمعاءه، وخلط 

  . )1(غذاءه في جوفه

د بن سنان، عبد االله بن مسعو: وقد ذآرت آتب السيرة أسماء سرية عبد االله بن عتيك وهم
  . )2(، خزاعي بن أسود أبو قتادة الحارث بن ربعيأنيس،

  :وفي هذه السرية دروس وعبر آثيرة منها

إن آل أعضاء هذه السرية آانوا من الخزرج فقد حرصوا على أن ينافسوا إخوانهم من  -1
في الخيرات  فقد آانوا آفرسي رهان في المسابقة ، الذين قتلوا آعب بن الأشرف،الأوس

فهم لا يتنافسون على اغتنام مظاهر الحياة الدنيا من المال والمناصب، وإنما يتسابقون 
 التي مآلها رضوان االله تعالى والسعادة صلى االله عليه وسلمإلى الفوز بمرضاة النبي 

  . )3(الأخروية

ن هذين  أصلى االله عليه وسلموآان مما صنع االله تعالى به لرسوله : قال آعب بن مالك
 صلى االله عليه وسلمالحيين من الأنصار، الأوس والخزرج، آانا يتصاولان مع رسول االله 

                                                 
  ). 1/189(الصراع مع اليهود : انظر) 1(
  ). 6/177(التاريخ الإسلامي : انظر) 2(  . 91صلح الحديبية، باشميل، ص: انظر) 2(
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ا فيه عن رسول االله  يعني يتسابقان في خدمته، لا يصنع الأوس شيئً؛تصاول الفحلين
واالله لا تذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول :  غناء إلا قالت الخزرجصلى االله عليه وسلم

فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت :  قال، وفي الإسلام عليه وسلمصلى اهللاالله 
  . )1(ا قالت الأوس مثل ذلكالخزرج شيئً

فقد استطاع عبد االله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبي رافع وأن يخاطب : فائدة لغة العدو -2
الوقت، ويؤخذ من  لغة اليهود في ذلك ،ا؛ لأنه خاطبه بلغتهامرأته وأن يدخل بيته مطمئنً

ذلك استحباب تعلم لغة غير المسلمين لا سيما الأعداء منهم خاصة لأولئك العسكريين 
  . )2(الذين يذهبون لمهمات استطلاعية تجمع أخبار العدو وتزود القيادة بها، والقيادة ترسم

ب وحده، فقد قرر أن يذهذهابه : في قتل أبي رافع اليهوديعناصر نجاح خطة ابن عتيك  -3
 ومن ثم يفتش عن طريقة يدخل بها أفراد سريته، ،ا إلى الحصن، ويحاول أن يدخلهوحيدً

تصرفه العادي الذي لم يلفت انتباه أحد من الحراس، قدرته على التمويه على الحارس، 
وإيهامه أنه يقضي حاجته، وهذا منع الحارس من النظر إليه وتفحصه وتفرسه في 

 فقد آمن في مكان لم ،دقيقة بعد دخول الحصن وإغلاقهوجهه، مراقبة حرآة الحارس ال
يشعر به الحارس، وراقب الحارس حتى وضع مفتاح الحصن في مكان معين وتابعه حتى 

  . )3(انصرف، وأخذ المفتاح وأصبح يستخدمه آيفما يشاء وفي أي وقت يشاء

 تعالى يمشي  فهذا الصحابي الجليل استمر بعون من االله،عناية االله عز وجل بأوليائه -4
 رجله، وآأنه لا يشكو من علة حتى إذا انتهت مهمته تويبذل طاقته حتى بعد أن أصيب

ا، وأصبح غير محتاج لبذل الجهد عاد إليه الألم، وحمله أصحابه، فلما حدث النبي تمامً
 فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم :قالابسط رجلك، :  خبره قال لهصلى االله عليه وسلم

                                                 
  ).1/191(الصراع مع اليهود : انظر) 4(  ). 6/177(السيرة لابن هشام : انظر) 1(
   
  ). 193، 1/192 (هنفس المصدر )3(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

354

 

  . )1(اشتكها قط

ل وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيا: فوائد من القصة استخرجها ابن حجر حيث قال -5
 صلى االله عليه وسلم وقتل من أعان على رسول االله المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر

 وتطلب غرتهم والأخذ بالشدة ،بيده أو ماله أو لسانه، وجواز التجسس على أهل الحرب
ن، وجواز إيهام القوم للمصلحة، وتعرض القليل من المسلمين للكثير في محاربة المشرآي

بصوته  والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع ،من المشرآين
  . )2( واالله أعلم،موتهواعتماده على صوت الناعي ب

 الكبرى في ا فيها له دلالتها في هذه السرية، وليس أميرًوجود عبد االله بن أنيس جنديً -6
 فهو من السابقين الأولين ،عملية التربية والتعليم، فهو العقبي البدري المصلي للقبلتين

بطولات، فلا بد أن نذآر من الأنصار، وليس عبد االله بن أنيس نكرة في مجال الجهاد وال
 وحده الذي ابتعثه رسول االله إلى اغتيال سفيان بن خالد الهذلي في أطراف مكة، وهو أنه
ا في مهمته تلك، وقتله في ا باهرً وهو الذي نجح نجاحً،لذي آان يعد العدة لغزو المدينةا

فراشه وداخل خيمته، وأعجز قومه هربًا، وعاد منتصرًا مظفرًا، فهو مليء بالمجد، ومع 
 وهو يحمل هذا التاريخ المشرق في ،ذلك فلم يكن أمير المجموعة، إنما آان أحد أفرادها

  . عز وجل قبل أن يكون عند الناسسجلاته عند ربه 

 وهذا النوع من ،صلى االله عليه وسلموهو درس تربوي خالد قد استوعبه أصحاب النبي 
التربية لا مثيل له في عالم الأرض، فالذي يحكم في الجيوش تسلسل الرتب حتى أن الرتبة 

قدم ولو بأشهر، وبهذا حكم فيها المتقدم بالمستجد، وعلى المستجد السمع والطاعة للمتتالواحدة ي
المنطق لا يجوز أن يتقدم على عبد االله بن أنيس أحد، ولكنها التربية النبوية العظيمة التي خطها 

 في أآثر من موقع، لتجعل هذا الجيل يتعلم من سابقه ويتدرب على صلى االله عليه وسلمالنبي 
                                                 

  . 4039البخاري، المغازي، رقم ) 1(
  ). 7/345(فتح الباري ) 2(
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ر جنديان عاديان في غمار يديه، فطالما أرسل عليه الصلاة والسلام سرايا فيها أبو بكر وعم
  . )1(الجنود

  :سرية عبد االله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي: اثانيً

 أن اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي صلى االله عليه وسلمبلغ رسول االله 
م يكتف  ول،صلى االله عليه وسلمالحقيق، أخذ في جمع يهود الشمال وتحريضهم على رسول االله 

، وحين علم رسول صلى االله عليه وسلمبذلك بل بدأ بتأليب قبائل غطفان وجمعها لقتال رسول االله 
 أن يتأآد صلى االله عليه وسلم ما يبيته اليهود له من الخديعة والمكر رأى صلى االله عليه وسلماالله 

 روادًا يكتشفون سلمينالله بن رواحة في نفر من الممن ذلك قبل أن يقدم على أمر ما، فأرسل عبد ا
  . )2(ما تخبئه يهود ومن لف لفها من مشرآي العرب

  وقد تأآدت المخابرات النبوية من أمر اليسير بن رزام، وآان هذا آافيًا لقيام 
آبًا عليهم عبد االله بن رواحة، وفيهم عبد االله ا ببعث سرية في ثلاثين رصلى االله عليه وسلمالنبي 

 ليستعملك على خيبر، فلم صلى االله عليه وسلمرسلنا إليك رسول االله أ: بن أنيس فأتوه فقالوا
 آل رجل منهم رديف من المسلمين، وآان هو رديف عبد  معا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلاًيزالو

االله بن أنيس على بعيره، حتى إذا آانوا بقرقرة ثيار على ستة أميال من خيبر، ندم اليسير على 
 فأهوى بيده على سيف رديفه ابن أنيس، ففطن له، صلى االله عليه وسلم مسيره إلى رسول االله

 )4( في يده من شواحط)3(فاقتحم به، ثم ضربه بالسيف، فقطع رجله وضربه اليسير بمخرش
 ومال آل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله، إلا ،)5(فضرب به وجه عبد االله فأمه
 تفل على صلى االله عليه وسلم قدم ابن أنيس على رسول االله  فلما،رجل واحد أفلت على رجليه

                                                 
  ). 4/148(التربية القيادية : انظر) 1(
  ). 389، 1/388( في السنة المطهرة اليهود: انظر) 2(
  . شبه المقرعة يضرب به، وهي معوجة الرأس: المخرش) 3(
  . شجر ابن النبع، من أشجار الجبال التي يتخذ منها القسي والسهام: الشواحط) 4(
  . أي جرحه في رأسه، والشجة المأمومة هي التي تبلغ أم الرأس: فأمه) 5(
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  . )2(وآانت هذه السرية في شوال سنة ست من الهجرة. )1(شجه، فلم تقح ولم تؤذه

  :وفي هذه السرية دروس وعبر منها

 فقد آان ، آانت الخطة النبوية هي محاولة إيقاف نهر الدم بين اليهود والمسلمين ابتداء-1
 قلوبهم والسم ، غير أن الحقد اليهودي الذي أشرببن رواحة في هذا الاتجاهدور عبد االله 

الذي ينفثونه على المسلمين، هو الذي غلب آخر الأمر، وأفسد الخطة آلها، فقد حاولوا 
  . الغدر بالمسلمين فوقعت الدائرة عليهم

عدو، وستجعل ، فلن تحسم المواجهة مع ال إن البأس في الحرب ما لم يكن غليظًا وشديدًا-2
 فلا بد من بث الرهبة والرعب في قلوب العدو، ولا ،الحرب تفنى آل شيء وتأآل آل شيء

 ولا بد من الغلظة التي تشعر العدو ،بد من الشدة معه حين لا يجدي الحوار أو المناقشة
  . أن من يقاتله لا يخشى في االله لومة لائم

 في عمليات المواجهة مع العدو، ولا يكاد  شهد العام السادس من الهجرة تصعيدًا عنيفًا-3
يمر شهر دون سرية أو سريتين تضرب في الصحراء، وتفض جمعًا أو تحطم عدوًا أو 

ا، فقد آان حزب االله نالآن نغزوهم ولا يغزون: تغتال طاغوتًا، فقد آان شعار المرحلة
مها للخلق آافة، ينطلق في الآفاق باسم االله، يحمل المبادئ الخالدة، والقيم العليا يقد

ويزيح آل طاغوت يحول دون وصول هذه المبادئ، ونشهد حزب االله في أفراده جميعًا، 
والذين تلقوا أعلى مستويات التربية الخلقية، والفكرية، والعسكرية، والسياسية، آيف 
ينفذون هذا المنهج وآيف يكون واقعهم ترجمة عملية وحية لمبادئهم، وآيف يتقدمون 

  . )3(حلة جديدة تبدأ معالمها وملامحها مع صلح الحديبيةليتصدروا مر

* * *  

                                                 
  . 477 ضوء المصادر الأصلية، صالسيرة النبوية في: انظر) 6، 5(
   
  ). 192 -4/189(التربية القيادية : انظر) 3(
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  الفصل الثالث عشر
  )صلح الحديبية(الفتح المبين 

  

  المبحث الأول

   إلى مكةصلى االله عليه وسلم تاريخه وأسبابه ومخرج رسول االله

  :  تاريخه وأسبابهأولاً

 من صلى االله عليه وسلم خرج الرسول )1(هـ6ثنين الأول من ذي القعدة سنة لافي يوم ا
صلى االله  وسبب هذه الغزوة أن رسول االله ،)2(المدينة متوجها بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة

صلى االله عليه  رأى رؤيا في منامه وهو في المدينة، وتتلخص هذه الرؤيا أن النبي عليه وسلم
، وقد ساق الهدي معظمًا  رأى أنه قد دخل مكة مع أصحابه المسلمين محرمًا مؤديًا للعمرةوسلم

 فقد طال ،اا عظيمً فرحً)3( أصحابه ففرحوا بهاصلى االله عليه وسلمللبيت مقدسًا له، فبشر النبي 
ا بها عهدهم بمكة والكعبة التي رضعوا بلبان حبها ودانوا بتعظيمها، وما زادهم الإسلام إلا ارتباطً

 تطلعًا شديدًا، وآان المهاجرون اطلعت إليها إليها، وقد تاقت نفوسهم إلى الطواف حولها، وتوشوقً
وا فيها وأحبوها حبًّا شديدًا، وقد حيل بينهم وبينها، فلما ا إلى مكة، فقد ولدوا ونشأأشدهم حنينً

صلى االله  واستنفر ،)4(ا لتلك الزيارة العظيمة بذلك، تهيأوصلى االله عليه وسلمأخبرهم رسول االله 
ليخرجوا معه؛ لأنه آان يخشى أن تصده قريش عن البيت  ب أهل البوادي والأعراعليه وسلم

الحرام، وآانت استخبارات المدينة قد علمت بأمر التحالف العسكري الذي عقد بين قريش في 
جنوب المدينة المنورة وخيبر في شمالها، وآان هدف هذا التحالف جعل الدولة الإسلامية بين 

                                                 
  ). 7/78(المجموع للنووي : أجمع أهل العلم على تاريخها بدون خلاف، انظر) 1(
  ). 1/334(عيم نرة الضن: انظر) 2(
  ). 2/495(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 3(
  . 273 للندوي، صالسيرة النبوية: انظر) 4(
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 الوجود الإسلامي فيها، فقد حان الوقت لكسر طرفي الكماشة، ثم إطباق فكيها عليها وإنهاء
ذلك التحالف سياسيًّا، فقد آانت الكعبة في نظر العرب قاطبة ليست ملكًا لقريش، بل هي تراث 
 ،أبيهم إسماعيل، ولهذا فليس من حق قريش أن تمنع من زيارتها من تشاء، وتجيز من تشاء

  .)1(فإذن من حق محمد وأصحابه زيارة الكعبة

 بين قبائل العرب، وآان انتشار الخبر له صلى االله عليه وسلمخبر خروج رسول االله وانتشر 
 بأنه لا يريد حربًا، وإنّما صلى االله عليه وسلمأثر في الرأي العام، وخصوصًا بعدما أآد رسول االله 

 يريد أن يعتمر ويعظم شعائر االله، وحقق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلامية رفيعة المستوى، وقد
 معلنًا ألا وهو زيارة بيت االله الحرام لأداء العمرة، فتجرد هو صلى االله عليه وسلمآان هدف النبي 

وأصحابه من المخيط، ولبسوا ثياب الإحرام، وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلد الهدي 
ل بشر بن  على جانب آبير من الحيطة والحذر، فقد أرسصلى االله عليه وسلموقد آان . )2(وأشعره

 وفي ذلك ، وقدم بين يديه طليعة استكشافية مكونة من عشرين رجلاً،)3(سفيان الخزاعي عينًا له
 عباد بن بشر فقدمه أمامه طليعة في خيل صلى االله عليه وسلمدعا رسول االله : (يقول الواقدي

صلى االله ه  وآان هدف)4()المسلمين من عشرين فارسًا، وآان فيها رجال من المهاجرين والأنصار
 من ذلك الاستعداد للطوارئ التي يمكن أن يفاجأ بها، وأيضا فقد آانت مهمة هذه عليه وسلم

  . )5(الطليعة استكشاف خبر العدو

يا رسول االله تدخل :  بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال لهصلى االله عليه وسلموأخذ 
 إلى المدينة من لى االله عليه وسلمصعلى قوم هم لك حرب بغير سلاح ولا آراع؟ فبعث النبي 

الاستعداد لهؤلاء الأعداء، :  من ذلكصلى االله عليه وسلم، وآان قصده )6(يحمل له الكراع والسلاح

                                                 
  . 214، 213 قراءة سياسية للسيرة النبوية، ص: انظر)1(
  . 55إشعار البدن أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها، مرويات الحديبية، ص: أشعره) 2(
  . 59، 58مرويات غزوة الحديبية للحكمي، ص: انظر) 3(
  ). 2/974(مغازي الواقدي : انظر) 4(
    . 309ديبية، محمد باشميل، صصلح الح: انظر) 5(
  ). 2/622(تاريخ الطبري ) 6(
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، وهذا )1(الذين يملكون السلاح والعتاد ما يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين والنيل منهم
صلى االله ذي جعله لأمته لتقتدي به من بعده التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب من هديه الكريم ال

 لما في ذلك من المصالح الكثيرة، ولما فيه من درء مكايد الأعداء الذين يتربصون ،عليه وسلم
  . )2(بالمسلمين الدوائر

  : بعسفانصلى االله عليه وسلموصول النبي : اثانيً

ن الكعبي الخزاعي،  بعسفان لقيه بشر بن سفياصلى االله عليه وسلملما وصل رسول االله 
 قد لبسوا جلود ،)3(يا رسول االله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك ومعها العوذ المطافيل: فقال

 يا ويح«: صلى االله عليه وسلمالنمور يعاهدون االله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدًا، فقال رسول االله 

ناس؟ فإن أصابوني آان الذي  قريش لقد أآلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر ال)4(
 وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم ، )5( أرادوا، وإن أظهرني االله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون

 أو  حتى يظهر االله لهقوة، فماذا تظن قريش؟ واالله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني االله له
 أصحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لمصلى االله عليه وسوقد استشار . )6(»تنفرد هذه السالفة

 -رضي االله عنهم-لى الصحابة  عصلى االله عليه وسلملصده عن دخول البيت الحرام، وعرض 
  : ورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم والتصميمالمش

 الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الذين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين -1
  . ن البيتوصدهم ع

 ولما عرض .)7( فمن صده عنه قاتله حتى يتمكن من تحقيق هدفه، قصد البيت الحرام-2

                                                 
  . 489القيادة العسكرية في عهد الرسول، ص: انظر) 1(
  . 489، صهنفس المصدر )2(
  . خرجوا ومعهم النساء والأولاد لئلا يفروا عنهم وهم على الاستعارة: المراد) 3(
  ). 3/996(لسان العرب : آلمة ترحم وتوجع، انظر: يا ويح) 4(
  ). 3/958(جمع وافر وهو الذي لم ينقص منه شيء، لسان العرب : وافرون) 5(
  . 2732رقم ) 3/237(البخاري، آتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ) 6(
  . 489، صصلى االله عليه وسلمالقيادة العسكرية في عهد الرسول : انظر) 7(
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 المشورة في هذا الأمر على الصحابة تقدم أبو بكر الصديق صلى االله عليه وسلم
 بترك صلى االله عليه وسلمبرأيه الذي تدعمه الحجة الواضحة، حيث أشار على رسول االله 

لى ما خرج له من أداء العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، قتالهم والاستمرار ع
 وأخذ به وأمر الناس أن يمضوا في هذا ، هذا الرأيصلى االله عليه وسلمفاستحسن النبي 

 صلى االله عليه وسلم وعندما اقتربت خيل المشرآين من المسلمين صلى النبي .)1(السبيل
  . بأصحابه صلاة الخوف بعسفان

  : يغير الطريق وينزل بالحديبيةلى االله عليه وسلمصالرسول : اثالثً

 أن قريشًا قد خرجت تعترض طريقه وتنصب آمينًا صلى االله عليه وسلمولما بلغ رسول االله 
 رأى أن يغير طريق الجيش ،له ولأصحابه بقيادة خالد بن الوليد، وهو لم يقرر المصادمة

جل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي من ر«: الإسلامي تفاديًا للصدام مع المشرآين، فقال
أنا يا رسول االله، فسلك بهم طريقا وعرًا بين شعاب شق على :  فقال رجل من أسلم»هم بها؟

المسلمين السير فيه حتى خرجوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي، وعند ذلك قال رسول االله 
واالله إنها «: فقال . فقالوا ذلك»يهنستغفر االله ونتوب إل: قولوا«:  للناسصلى االله عليه وسلم

  .)2(»الحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها

في كوا ذات اليمين بين ظهري الحمش ل الناس أن يسصلى االله عليه وسلمفأمر رسول االله 
ة  مكة، فسلك الجيش ذلك الطريق بخفهبط الحديبية من أسفلطريق تخرجه إلى ثنية المرار، م

 جيش المسلمين قد ثارت، فعاد مسرعًا هو ومن )3(ة به أحد، فما نظر خالد إلا وقتررودون أن يشع
 وقد أصاب الذعر ،)4( ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجئ،معه إلى مكة يحذر أهلها

المشرآين وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بالحديبية حيث تعرضت مكة للخطر، وأصبحت مهددة 

                                                 
  . 160دنان النحوي، صملامح الشورى في الدعوة الإسلامية للشيخ ع: انظر) 1(
  .  غبار: قتره) 5(  ). 3/338(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
   .39غزوة الحديبية لأبي فارس، ص )6(
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  . )1(اا مباشرًمن المسلمين تهديدً

  :يقول اللواء محمود شيت في هذا الدرس الرائع

ا من قوات الجيش، فالذي يخاف من عدوه لا لم تكن حرآة المسلمين على هذا الطريق خوفً
 الأصلية، وهي مرآز قواته، بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصلية حتى )2(يقترب من قاعدته

يزيد من صعوباته ومشاآله، ويجعل فرصة النصر أمامه أقل يطيل خط مواصلات العدو، وبذلك 
  . )3(من حالة الاقتراب من قاعدته الأصلية

ن ما بيَّ) صلى االله عليه وسلماقتباس النظام العسكري في عهد الرسول (وقد جاء في آتاب 
قيادة ويؤخذ من اتخاذ الأدلة والتحول إلى الطرق الآمنة أن ال: الحكمة من تغيير الطرق ما نصه

 بعيدة عن المخاطر والمهالك وتتجنب الدروب  طرقًاالواعية البصيرة، تسلك في سيرها بالجيش
  . )4(التي تجعل الجيش خاضعًا تحت تصرفات العدو وهجماته

  : وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل،ما خلأت القصواء: ارابعً

بية، برآت ناقته القصواء، فقال  من الحديصلى االله عليه وسلموعندما اقترب الرسول 
ما خلأت «: صلى االله عليه وسلم فقال النبي ،)5(خلأت القصواء: الصحابة رضي االله عنهم

والذي نفسي بيده لا «: ، ثم قال»القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل
فوثبت ثم عدل عن  ثم زجرها )6(»يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات االله إلا أعطيتهم إياها

 قليل الماء، ما لبثوا أن نزحوه ثم -بئر–دخول مكة، وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
ا من آنانته ثم أمرهم أن يجعلوه  العطش، فانتزع سهمًصلى االله عليه وسلماشتكوا إلى رسول االله 

                                                 
  . 374السيرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  . 374السيرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 2(
  . 187، 186الرسول القائد، شيت خطاب، ص: انظر) 3(
  . 258 نقلا عن اقتباس النظم العسكرية، ص374السيرة النبوية لأبي فارس، ص:  انظر)4(
  . برآت من غير علة ظاهرة، فلم تبرح مكانها) 5(
  . 484السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 6(
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لبئر فدعا بماء ، وفي رواية أنه جلس على شفة ا)1(فيها، فجاش لهم بالري فارتووا جميعا
 ،)3( ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معا وقعا، آما ذآر ابن حجر.)2(فمضمض ومج في البئر
 تمضمض في دلو صلى االله عليه وسلم من أن الرسول )5( وعروة،)4(ويؤيده ما ذآره الواقدي

  . )6(وصبه في البئر، ونزع سهمًا من آنانته فألقاه فيها ودعا ففارت

  :منهاوقسمه بعد ذلك دروس وعبر صلى االله عليه وسلمرسول االله وفي بروك ناقة 

 آل شيء في هذا الكون يسير بأمر االله ومشيئته، ولا يخرج في سيره عن مشيئته -1
 أين برآت، وآيف آره الصحابة بروآها صلى االله عليه وسلم فتأمل في ناقة رسول االله ،وإرادته

وا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما آانت النتائج، وحاولوا إنهاضها لتستمر في سيرها فيستمر
  . )7(ولكن االله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك

: صلى االله عليه وسلم فائدة جليلة من قوله -رحمه االله- وقد استنبط ابن حجر العسقلاني -2
وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت :  فقال)8(»حبسها حابس الفيل«

الجهة الخاصة؛ لأن أصحاب الفيل آانوا على باطل محض، وأصحاب هذه الناقة آانوا على حق 
 أما من أهل الباطل فواضح، وأما ،محض، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة االله منع الحرم مطلقًا

  . )9(من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذآره

البغاة والظلمة إذا طلبوا أمرًا يعظمون  ومن الفوائد أن المشرآين وأهل البدع والفجور، و-3
فيه حرمة من حرمات االله تعالى، أجيبوا إليه وأعطوه، وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره، فيعانون 

                                                 
  .3577رقم ) 14/758(الفتح ) 8(  . 484نفس المصدر، ص) 1(
   
  ).2/588(المغازي ) 10(  . 2732، 2731رقم ) 11/164(الفتح ) 3(
   
  ). 11/164(من رواية أبي الأسود عنه آما ذآر ابن حجر في الفتح ) 5(
  . 484السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 6(
  . 43صلح الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 7(
  ). 6/61(نفسه المصدر ) 4(  ). 6/260(لابن حجر فتح الباري : انظر) 8(
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 فكل ،على ما فيه تعظيم حرمات االله تعالى، لا على آفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك
ا من آان، ما لا يترتب  أجيب إلى ذلك آائنًمن التمس المعاونة على محبوبٍ الله تعالى مُرْضٍ له،

على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض الله أعظم منه، وهذا من أدق المواضيع وأصعبها، وأشقها 
  . )1(على النفوس

 قضى ألا يكون قتال بين المسلمين ، إن االله سبحانه وتعالى، جلت قدرته، وعزت عظمته-4
  :  لحكم ظهرت فيما بعد منها؛بالذاتوالمشرآين من أهل مكة في هذه الغزوة 

دخول المسلمين بالقوة يعني أن تحدث مذابح، وتزهق أرواح آثيرة، وتسفك دماء غزيرة  -أ
  . من الطرفين، وهذا أمر لم يرده الباري سبحانه، وآان لمصلحة الفريقين المؤمنين والمشرآين

المؤمنين بعض المستضعفين إن من المحتمل أن ينال الأذى والقتل والتشريد على أيدي  -ب
من إخوانهم من المسلمين في مكة، وهذا فيه ما فيه من المعرة التي لا يليق بمسلم أن يقع فيها، 

هُمُ الَّذِينَ آَفَرُوا وَصَدُّوآُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلاَ ( : قال سبحانه
مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ االلهُ رِجَالٌ 

  ]. 25: الفتح [ )فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

  لقد سبق في علم االله عز وجل أن هؤلاء الذين يقفون اليوم صادين رسول  -ج
 وأصحابه رضوان االله عليهم عن المسجد الحرام، هم الذين سيفتح صلى االله عليه وسلماالله 

ا آثيرة، حين يحملون هذه الرسالة للناس،  ويستفتح االله على أيديهم بلادً،قلوبهم إلى الإسلام
  . )2(ريق للمدلجينوينيرون ظلمة الط

  : وقريشصلى االله عليه وسلمالسفارة بين الرسول : اخامسً

ا معهم، وإنما  ما في وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حربًصلى االله عليه وسلمبذل رسول االله 

                                                 
  . 47صلح الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  . 45صصلح الحديبية لأبي فارس، ) 2(
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يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه وهو حق للمسلمين، آما هو حق لغيرهم، وعندما تأآدت 
 ويتعرف على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال ،ليه من يفاوضهقريش من ذلك أرسلت إ

  .)1(ة من جهة ثالثةيمد المسلمين عن البيت بالطرق السللجئوا إليه، وطمعًا في صإذا أُ

  :يل بن ورقاءدَرآب من خزاعة بقيادة بُ -1

   نصح رسول )2(يل بن ورقاء في رجال من خزاعة، وآانت خزاعة عيبةدَجاء بُ
 من أهل تهامة، وبينوا أن قريشًا تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة، لى االله عليه وسلمصاالله 

 سبب مجيئه، وذآر لهم الضرر الذي وقع على قريش صلى االله عليه وسلمفأوضح لهم الرسول 
من استمرار الحرب، واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر، 

يا :  وقالوا لهم،)3( ولو آان في ذلك هلاآه، فنقلوا ذلك إلى قريش، مناص من الحربوإن أبوا فلا
ا لم يأت لقتال، وإنما جاء زائرًا هذا البيت، معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمدً

وإن آان إنما جاء لذلك فلا واالله لا يدخلها علينا عنوة : فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون، وقالوا
 السياسية في عرضه صلى االله عليه وسلم وقد ظهرت براعة النبي .)4(ا ولا تتحدث بذلك العربأبدً

  : على مشرآي مكة الهدنة والصلاح؛ لأن في ذلك فوائد آثيرة منها

فبالهدنة يضمن حياد قريش ويعزلها عن أي صراع يحدث في الجزيرة العربية، سواء آان  -أ
 أم مع اليهود ذلك العدو اللئيم الغادر الذي يتربص ،خرىهذا الصراع مع القبائل العربية الأ

  . بالمسلمين الدوائر

 على أن يبقى الاتصال مفتوحًا بينه وبين قريش، صلى االله عليه وسلمحرص الرسول  -ب
ليسمع منهم ويسمعوا منه بواسطة الرسل، والسفراء، وفي هذا تقريب للنفوس وتبريد لجو 

  . القتالالحرب، وإضعاف لحماسهم نحو 
                                                 

  . 485السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 1(
  . أي خاصته وأصحاب سره) 2(
  . 2732، 2731البخاري، آتاب الشروط رقم ) 3(
  ). 3/340(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(
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 على أن تدرك خزاعة بقيادة بديل والرآب الذي معه أن صلى االله عليه وسلمحرص  -ج
 فتزداد ثقتهم به وحلفهم له ولبني هاشم من قبل الإسلام، فقد بقي ولم يُلْغَ، وتأآد ،قوي حليفهم

  . في صلح الحديبية

 وأنه الله عليه وسلمصلى اإن العقلاء الذين يفكرون بعقولهم حين يسمعون آلام الرسول  -د
ا للبيت، والمشرآون يردونه، وهو يصر على تعظيمه، سيقف هؤلاء بجانبه ويتعاطفون جاء معظمً

  . معه فيقوى مرآزه، ويضعُف مرآز قريش الإعلامي والديني في نفوس الناس

 إن مشرآي مكة لم يطمئنوا إلى آلام بديل الذي نقله إليهم؛ ذلك لأنهم يعلمون أن خزاعة -هـ
  . )1(، ويشعرون بودّ خزاعة للرسول والمسلمينصلى االله عليه وسلمانت عيبة نصح لرسول االله آ

 لبديل بن ورقاء حسن التلطف في صلى االله عليه وسلمويؤخذ من جواب رسول االله  -و
صلى االله  وإن آانت غير واجبة، ما لم يكن ذلك ممنوعًا شرعًا؛ لأن النبي ،الوصول إلى الطاعات

 أجاب المشرآين لما طلبوا منه، ولم يظهر لهم ما في النفوس من البغض لهم معليه وسل
  . )2(والكراهية فيهم لطفًا منه عليه السلام فيما يؤمل من البلوغ إلى الطاعة التي خرج إليها

  : سفارة عروة بن مسعود الثقفي-2

 أنه جاء يه وسلمصلى االله عللم تقبل قريش ما نقله بديل بن ورقاء الخزاعي عن رسول االله 
بن مسعود  فاقترح عليهم عروة ، بل وأسمعتهم ما يكرهون،زائرًا للبيت ولم يأت مقاتلاً، واتهمتهم

 وقد ذآر .)3( ويسمع منه، ثم يأتيهم بالخبر اليقينصلى االله عليه وسلمالثقفي أن يقابل الرسول 
بلى، : ، ألستم بالوالد؟ قالواأي قوم: فقام عروة بن مسعود فقال:... ذلك البخاري في صحيحه فقال

 ألستم تعلمون أني استنفرت :لا، قال: ني؟ قالوافهل تتهمون:  قال،بلى: أولست بالولد؟ قالوا: قال

                                                 
    . 67صلح الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  . 68، صالمصدر نفسه) 3، 2(
   . اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية في شمال الطائف، يعقد آل عام) 4(
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فإن : بلى، قال:  جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا عليَّ)2( ، فلما بلحوا)1( أهل عكاظ
صلى ائته فأتاه فجعل يكلم النبي : لواه، قاي عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، ودعوني آت قدهذا

أي :  فقال عروة عند ذلك،)3( نحوًا من قوله لبديلصلى االله عليه وسلم، فقال النبي االله عليه وسلم
محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 

 من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك، فقال )4(بًاالأخرى فإنني واالله لا أرى وجوهًا، وإني لأرى أشوا
أما : أبو بكر، قال:  من ذاك؟ قالوا: فقال)6( اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟)5(امصص بظر: أبو بكر

  . والذي نفسي بيده لولا يد آانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك

زمهم معنويًّا، لقد حاول عروة بن مسعود أن يشنَّ على المسلمين حربًا نفسية حتى يه
 ويظهر ذلك عندما لوح بقوة قريش العسكرية، معتمدًا على المبالغة في ،فاستخدم عنصر الإشاعة

تصوير الموقف بأنه سيؤول لصالح قريش لا محالة، وذلك بأن يوقع الفتنة والإرباك في صفوف 
صلى االله عليه  وذلك حينما حاول إضعاف الثقة بين القائد وجنوده عندما قال للنبي ،المسلمين

 حاول ذلك من أجل التأثير على ،ا أن يفروا ويدعوك أشوابًا من الناس خليقًإني لأرى: وسلم
نفسيات المسلمين ولخدمة أهداف قريش العسكرية والإعلامية، وحاول أيضا أن يفتعل أزمة 

وتحطيم  وجنوده من أجل التأثير على معنوياتهم صلى االله عليه وسلمعسكرية آبيرة بين النبي 
عزائمهم، وهذا من أقوى أساليب الحرب النفسية التي استخدمت ضد المسلمين، أثناء تلك 

 وحاول عروة أن يثير الرعب وذلك بتخويف المسلمين من قوة قريش التي لا تقهر، .المفاوضات
وتصوير المعرآة بأنها في غير صالحهم، لقد مارس عروة بن مسعود في مفاوضته عناصر 

                                                 
  . أبوا، آأنهم أعيوا عن الخروج معه وإعانته: بلحوا علي) 5(
  
  . 2732رقم ) 3/236(البخاري، آتاب الشروط في الجهاد ) 1(
  . أخلاطا من قبائل شتىأي : أشوابا) 2(
  . ما تقطعه الخاتنة من بضع المرأة عند ختانها: البظر) 5(
  . 2732رقم ) 3/237(البخاري، آتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ) 6(
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 العناصر تحطمت أمام  تلك إلا أن،)1(ية من إشاعة وافتعال الأزمات وإثارة الرعبالحرب النفس
 ومن المفارقات الرائعة التي .الإيمان العميق والتكوين الدقيق والصف الإسلامي المرصوص

حصلت أثناء المفاوضات مع عروة بن مسعود وهي من عجائب الأحداث التي يستشف منها الدليل 
ا ، وعلى قدرة هذصلى االله عليه وسلميمان التي آان يتمتع بها أصحاب النبي القاطع على قوة الإ

 تحويل الإنسان من شيطان مريد إلى إنسان فاضل نبيل، حيث آان أحد الذين يتولون الدين في
 أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود الثقفي في الحديبية هو صلى االله عليه وسلمحراسة النبي 

 وآان المغيرة هذا قبل أن يهديه االله -ابن أخي عروة بن مسعود نفسه- )2(المغيرة بن شعبة
للإسلام شابًّا فاتكًا سكيرًا، قاطعًا للطريق غير أن دخوله للإسلام حوله إلى إنسان آخر، وقد أصبح 

صلى االله بفضل االله تعالى من الصفوة المؤمنة، وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهامّ حراسة النبي 
 في ذلك الجو الملبد بغيوم الحرب، وآان من عادة الجاهلية في المفاوضات، أن يمسك وسلمعليه 

المفاوض بلحية الذي يراه ندًّا له أثناء الحديث، وعلى هذه القاعدة آان عروة بن مسعود يمسك 
 أثناء المناقشة، الأمر الذي أغضب المغيرة بن شعبة الذي صلى االله عليه وسلمبلحية رسول االله 

 بالسيف يحرسه وعلى وجهه المغفر فانتهر صلى االله عليه وسلما على رأس رسول االله آان قائمً
 صلى االله عليه وسلماآففْ يدك عن مس لحية رسول االله :  لهعمه وقرع يده بقائم السيف قائلاً
ن  يبتسم للذي يجري بين عروة المشرك وبيصلى االله عليه وسلمقبل أن لا تصل إليك، وآان النبي 

ابن أخيه المؤمن، ولما آان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحربي متوشحًا بسيفه ودرعه وعلى 
 وهو صلى االله عليه وسلموجهه المغفر، فإن عمه عروة لم يكن باستطاعته معرفته، فقال للنبي 

في أشد الغضب، ليت شعري من أنت يا محمد؟ من هذا الذي أرى من بين أصحابك؟ فقال له 
وأنت بذلك يا : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، فقال له عمه: صلى االله عليه وسلمالله رسول ا

 آان المغيرة .غُدر؟ لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد الدهر، واالله ما غسلت غدرتك إلا بالأمس
                                                 

  . 132، 131منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية، سليم حجازي، ص: انظر) 1(
 وآѧان رسѧول سѧعد بѧن أبѧي وقѧاص إلѧى رسѧتم،         ,بيعѧة الرضѧوان، أصѧيبت عينѧه فѧي اليرمѧوك      أسلم قبل عمرة الحديبيѧة وشѧهدها، وشѧهد      ) 2(

  ) 3/452(الإصابة 
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: صلى االله عليه وسلمصحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي 
  . )1(ما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيءأ

لقد فشل عروة في مفاوضاته، ورجع محذرًا قريشًا من أن تدخل في صراع مسلح مع النبي 
 ، قيصر على؛ وفدت وفدت على الملوك واالله لقد،يا قوم:  وأصحابه وقال لهمصلى االله عليه وسلم

 قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد  والنجاشي، وإني واالله ما رأيت ملكًاوآسرى،
وأصحابه، واالله ما يشدون إليه النظر، وما يرفعون عنده الصوت، وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر 

فعل، وما يتنخم وما يبصق إلا وقعت في يدي رجل منهم يمسح بها جلده، وما يتوضأ إلا فيُ
واعلموا إنكم إن أردتم السيف، بذلوه ازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشيء، وقد حزرت القوم، 

لكم، وقد رأيت قومًا ما يبالون ما يصنع بهم، إذا منعوا صاحبهم، واالله لقد رأيت نسيات معه، وإن 
 فمادوه يا قوم، اقبلوا ما عرض ، الرأي)2(آن ليسلمنه أبدًا على حال، فروا رأيكم، وإياآم وإضجاع

يه؛ رجل أتى هذا البيت معظمًا له، معه الهدي، ينحره فإني لكم ناصح مع أني أخاف ألا تنصروا عل
 لو غيرك تكلم بها للمناه، ولكن نرده عن ،)3(لا تكلم بهذا يا أبا يعفور: وينصرف، فقالت قريش

  . )4(البيت في عامنا هذا ويرجع قابل

لقد انتقلت الحرب النفسية وتأثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريش وفي 
ن لقريش وضع المسلمين في الحديبية،  فقد آان تصوير عروة لما رآه صادقًا، حيث بيَّنفوسهم،

من طاعتهم لنبيهم الكريم وحبهم له وتفانيهم بالدفاع عنه، وبما يتمتعون به من معنويات عالية 
جدًّا، واستعداد عسكري ونفسي يفوق الوصف، فكان ذلك بمثابة التحذير الفعلي لقريش بعدم 

 وأصحابه، مما قد تكون نتائج هذه صلى االله عليه وسلموالدخول في حرب مع النبي التعجيل 
المعرآة لصالح المسلمين، الأمر الذي أسقط في أيدي زعمائها، ولم تكن قريش تتوقعه أبدًا في 

                                                 
    . 2732رقم ) 3/238(البخاري، آتاب في الشروط ) 1(
  . آنية عروة بن مسعود الثقفي: أبا يعفور) 3(  . أي الوهن في الرأي: إضجاع الرأي) 2(
  
  ). 2/598(مغازي الواقدي : انظر) 4(
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تقويمها للأمور، لقد آان وقع آل آلمة قالها سيد ثقيف آالصاعقة على مسامع نفوس زعماء 
 موفقًا من قبل االله تعالى، ولذلك نجد أثره على عروة بن لى االله عليه وسلمصقريش، لقد آان 

 مما جعل الانشقاق يدب في معسكر قريش، وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوة الحق ،مسعود
  . صلى االله عليه وسلمالصامدة، وآذلك فقد انهارت حجة قريش في جمعها للعرب ضد النبي 

 بحكمته وذآائه نجاحًا عظيمًا، باستخدام الأساليب يه وسلمصلى االله عللقد نجح النبي 
الإعلامية والدبلوماسية المتعددة للحصول على الغاية المنشودة، وهي تفتيت جبهة قريش 
الداخلية، وإيقاع الهزيمة في نفوسهم، وإبعاد حلفائهم عنهم وإن هذه النتيجة لتعد بحق نصرًا 

  . )1( على الجبهات السياسية والإعلامية والعسكريةه وسلمصلى االله عليساحقًا حققه رسول االله 

  :لس بن علقمة سفارة الحُ-3

 صلى االله عليه وسلمثم بعثوا الحلس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش، فلما رآه رسول االله 
 فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه وأمر برفع الصوت في التلبية، ،إن هذا من قوم يتألهون: قال

رأى الحلس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، رجع إلى قريش قبل أن يصل فلما 
 فقد آان الوادي مجدبًا لا ماء فيه )2(؛ وذلك إعظاما لما رأىصلى االله عليه وسلمإلى رسول االله 

ولا مرعى، وقد أآل الهدي أوباره من طول الحبس عن محله، ورأى المسلمين وقد استقبلوه 
ولذلك .. تهم بالتلبية وهم في زي الإحرام، وقد شعثوا من طول المكوث على إحرامهمرافعين أصوا

استنكر تصرف قريش بشدة، وانصرف سيد بني آنانة عائدًا من حيث أتى دون أن يفاتح النبي 
 أو أن يفاوضه آما آان مقررًا من قبل، واعتبر عمل قريش عدوانيًّا ، بشيءصلى االله عليه وسلم

، فرجع محتجًّا )3(االله الحرام، ولا يجوز لأحد أن يؤيدها أو أن يناصرها على ذلكضد زوار بيت 
على قريش التي أعلنت غضبها لصراحة الحلس، وحاولت أن تتلافى هذا الموقف الذي يهدد 

                                                 
  . 145منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية، ص:  انظر)1(
  . 488السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 2(
  . 108منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية، ص: انظر) 3(
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بانقسام خطير في جبهة قريش العسكرية، ونسف الحلف المعقود بين قريش والأحابيش، 
 آل ما رأيت هو مكيدة من محمد وأصحابه، فاآفف عنا حتى نأخذ إنما: وقالوا لزعيم الأحابيش
  . )1(لأنفسنا ما نرضى به

 عالمًا ومستوعبًا لشخصية الحلس ونفسيته، ويظهر ذلك صلى االله عليه وسلملقد آان النبي 
صلى  فالواضح من هذه المعلومة أن النبي .هذا من قوم يتألهون: صلى االله عليه وسلمفي قوله 
 آان على معرفة تامة بهذا الرجل، وبحكم هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسة ه وسلماالله علي

موضوعية وذلك بما آان عنده من حب شديد من التعظيم للحرمات والمقدسات والعمل على 
صلى االله عليه الاستفادة الكاملة من هذا الجانب في آسب المعرآة، وعلى هذا الأساس فقد قام 

مة مناسبة تقضي بوضع الحقائق آاملة أمام هذا الرجل وإظهار موقف  بوضع خطة محكوسلم
  . المسلمين أو على الأقل وقوفه على الحياد في هذا الصراع

ا؛ وذلك لما يتميز به من والجدير بالذآر أن الحلس آان يتمتع بسمعة طيبة بين العرب جميعً
ائدًا لقوات الأحابيش، آما آان رجاحة العقل، ولما يتمتع به من مرآز ممتاز بوصفه زعيمًا وق

 وقريش على حد سواء، لهذا فإنه إذا صلى االله عليه وسلميتمتع باحترام وتقدير من جانب النبي 
م في إحلال السلام مهما تبين له أن الحق والعدل في جانب المسلمين فإنه يستطيع أن يقوم بدور 

ناعها بالعدول عن موقفها العدائي قبين الطرفين المتنازعين والعمل على آبح جماح قريش، وإ
نت الدراسة النفسية التي قام بها ضد المسلمين وصدهم عن المسجد الحرام، ومن هنا فقد آا

 وعلى ،ؤمن بهاا مع المبادئ التي ي لشخصية الحلس تتناسب آليًصلى االله عليه وسلمرسول االله 
 وهكذا ، ومرضية)2(ملية إيجابية تمامًاذلك فقد آانت درجة التأثير والاستجابة الناتجة عن هذه الع

 أن يؤثر على عروة بن مسعود والحلس بن علقمة؛ مما جعل صلى االله عليه وسلماستطاع 
  . الانشقاق يدب في صفوف مشرآي مكة

                                                 
  ).2/600(الواقدي، المغازي ) 1(
  .  111منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية، ص: انظر) 2(
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   آان رسول :يقول الأستاذ العقاد عن قدرة الرسول في توظيف الطاقات وإدارة الصراع
ا آذلك بتجنيد تجنيد بعوث الحرب وبعوث الاستطلاع، وآان خبيرً الخبير بصلى االله عليه وسلماالله 

آل قوة في يده متى وجب القتال، إن آانت قوة رأي أو قوة لسان أو قوة نفوذ، فما نعرف أن أحدًا 
 ثم يضيف الكاتب .ا أشد ولا أنفع في بلوغ الغاية من توجيهه عليه السلاموجه قوة الدعوة توجيهً

:  آما لا يخفى، لها غرضان أصيلان من بين أغراضها العديدة، أحدهما،حربوالدعوة في ال: قائلا
إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه وإيقاع الشتات بين : إقناع خصمك والناس بحقك، وثانيهما

 برجل واحد في هذا الغرض ما لم تبلغه صلى االله عليه وسلموربما بلغ النبي : صفوفه، ثم يقول
  . )1(الدول بالفرق المنظمة

  : سفارة مكرز بن حفص-4

فقام : وآان من سفراء قريش يوم الحديبية مكرز بن حفص، وقد روى البخاري ذلك فقال
هذا مكرز وهو رجل فاجر، : صلى االله عليه وسلم فقال النبي ،رجل منهم يقال له مكرز بن حفص

:  قال معمر فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو،صلى االله عليه وسلمفجعل يكلم النبي 
قد ل«: صلى االله عليه وسلمفأخبرني أيوب عن عكرمة، أنه لما جاء سهيل بن عمرو، قال النبي 

  .  ولنا حديث مع سهيل بإذن االله تعالى)2(»سهل لكم من أمرآم

  :الوفود النبوية إلى قريش ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين: اسادسً

ورة إرسال مبعوث خاص من جانبه إلى قريش  أن من الضرصلى االله عليه وسلمرأى النبي 
يبلغهم نواياه السلمية بعدم الرغبة في القتال، واحترام المقدسات، ومن ثم أداء مناسك العمرة، 

 إلى قريش صلى االله عليه وسلموالعودة إلى المدينة، فوقع الاختيار على أن يكون مبعوث الرسول 
 فلما دخل مكة عقرت به قريش ،)الثعلب( له وحمله على جمل يقال) خراش بن أمية الخزاعي(

                                                 
  . 49، صصلى االله عليه وسلمعبقرية محمد : انظر) 1(
  . 2732رقم ) 3/239(البخاري، آتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، ) 2(
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صلى االله عليه وأرادوا قتل خراش فمنعهم الأحابيش، فعاد خراش بن أمية إلى رسول االله 
 أن يرسل سفيرًا آخر صلى االله عليه وسلم فأراد رسول االله ،، وأخبره بما صنعت قريشوسلم

 صلى االله عليه وسلمختيار الرسول  ووقع ا،صلى االله عليه وسلمبتبليغ قريش رسالة رسول االله 
 عن الذهاب صلى االله عليه وسلم فاعتذر لرسول االله ،)1(في بداية الأمر على عمر بن الخطاب

رضي ، وعرض عمر )2( أن يبعث عثمان مكانهصلى االله عليه وسلمإليهم، وأشار على رسول االله 
الحماية لمن يخالط هؤلاء  رأيه هذا معززًا بالحجة الواضحة، وهي ضرورة توافر االله عنه

 فقد أشار على النبي ،رضي االله عنهالأعداء، وحيث إن هذا الأمر لم يكن متحققًا بالنسبة لعمر 
 تحميه من أذى المشرآين حتى يبلغ ، لأن له قبيلةرضي االله عنه بعثمان صلى االله عليه وسلم

أخاف قريشًا على نفسي، قد إني :  وقال لرسول االله،)3(صلى االله عليه وسلمرسالة رسول االله 
عرفت عداوتي لها، وليس بها من بني عدي من يمنعني، وإن أحببت يا رسول االله دخلت 

ولكن أدلك يا رسول االله على رجل أعز بمكة مني، :  فلم يقل رسول االله شيئًا، قال عمر،)4(عليهم
رضي االله  عثمان مصلى االله عليه وسلوأآثر عشيرة وأمنع، عثمان بن عفان، فدعا رسول االله 

اذهب إلى قريش فخبرهم أنا لم نأتِ لقتال أحد، وإنما جئنا زوارًا لهذا البيت، معظمين «:  فقالعنه
 ،)5( حتى أتى بلدحرضي االله عنه فخرج عثمان بن عفان »لحرمته، معنا الهدي، ننحره وننصرف

 إليكم يدعوآم إلى  عليه وسلمصلى االلهبعثني رسول االله : أين تريد؟ قال: فوجد قريشًا هنالك فقالوا
االله وإلى الإسلام، تدخلون في الدين آافة، فإن االله مظهر دينه ومعز نبيه، وأخرى تكفون ويلي 

 فإن ظفروا بمحمد فذلك ما أردتم، وإن ظفر محمد آنتم بالخيار أن تدخلوا فيما ،هذا منه غيرآم
.. ب قد نهكتكم، وأذهبت بالأماثل منكمدخل فيه الناس أو تقاتلوا وأنتم وافرون جامون، إن الحر

ا، ولا سمعنا ما تقول ولا آان هذا أبدً قد: فجعل عثمان يكلمهم فيأتيهم بما لا يريدون ويقولون

                                                 
  ). 2/600(المغازي للواقدي : انظر) 3(  . 83غزوة الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  
  ). 2/600(المغازي للواقدي : انظر) 5(  ). 2/600(نفس المصدر ) 3(
  
  . كان قريب من مكةم) 5(
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  . دخلها علينا عنوة، فارجع إلى صاحبك فأخبره أنه لا يصل إلينا

ثم نزل عن لا تقصر عن حاجتك، :  وقال، به وأجارهفقام إليه أبان بن سعد بن العاص فرحب
فرس آان عليه، فحمل عثمان على السرج وردفه وراءه، فدخل عثمان مكة، فأتى أشرافهم رجلاً 

 منهم من لقي ببلدح، ومنهم من لقي ،ارجلاً، أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية وغيرهم
  . )1(إن محمدًا لا يدخلها علينا أبدًا: بمكة، فجعلوا يردون عليه

 وقام عثمان بتبليغ ،)2( أن يطوف بالبيت فأبىرضي االله عنهمان وعرض المشرآون على عث
، )3( إلى المستضعفين بمكة، وبشرهم بقرب الفرج والمخرجصلى االله عليه وسلمرسالة رسول االله 

قرأ على رسول االله ا:  جاء فيهاصلى االله عليه وسلموأخذ منهم رسالة شفهية إلى رسول االله 
  . )4(م، إن الذي أنزله بالحديبية لقادر على أن يدخله بطن مكة منا السلاصلى االله عليه وسلم

واختلط المسلمون بالمشرآين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً من الفريق 
 وارتهن آل واحد من ،الآخر، وآانت معرآة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان آلاهما

وَهُوَ الَّذِي آَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ( :  القرآن الكريم عن ذلك قال تعالى وقد تحدث.)5(الفريقين بمن فيهم
  ]. 24: الفتح [ )وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَآُمْ عَلَيْهِمْ وَآَانَ االلهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

انين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول أن ثم: وقد روى مسلم سبب نزول الآية السابقة
 صلى االله عليه وسلم النبي )6( من جبل التنعيم متسلحين، يريدون غرةصلى االله عليه وسلماالله 

  . )9( فأنزل االله عز وجل الآية المذآورة،)8( فاستحياهم)7(وأصحابه، فأخذهم سلمًا

                                                 
  ). 344/ 3( السيرة النبوية لابن هشام ,)3/290(زاد المعاد ) 1(
  ). 3/290(زاد المعاد : انظر) 3(  ). 3/344(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  
  ). 3/291(زاد المعاد : انظر) 5(  . 85غزوة الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 4(
  
  ). 12/187شرح النووي (ي يريدون غفلته أ: الغرة هي الغفلة) غرة) (6(
  ). 12/187شرح النووي (المراد به الاستسلام والإذعان : اسلمً) 7(
  ). 140المفردات للراغب، ص(فاستبقاهم : فاستحياهم) 8(
  ).12/176شرح النووي (ا أتبعه خادمً: اتبيعً) 10(  ).3/1442(مسلم، آتاب الجهاد والسير ) 9(
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راسلونا الصلح حتى مشى  ثم إن المشرآين : قالا سلمة بن الأآوع يحدثنا عما حدث؛وهذ
 )2( لطلحة بن عبيد االله، أسقي فرسه، وأحسه)1(وآنت تبيعًا: بعضنا في بعض، واصطلحنا قال

فلما اصطلحنا نحن : وأخدمه وآآل من طعامه، وترآت أهلي ومالي، مهاجرًا إلى االله ورسوله، قال
:  أصلها، قال فاضطجعت في)3(وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوآها

، صلى االله عليه وسلمفأتاني أربعة من المشرآين من أهل مكة، فجعلوا يقعون في رسول االله 
فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى، وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم آذلك إذ نادى منادٍ 

أولئك  ثم شددت على )4( فاخترطت سيفي: قال،يا للمهاجرين قتل ابن زنيم: من أسفل الوادي
والذي آرم وجه محمد : ثم قلت:  في يدي قال)5(الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلت ضغثًا

ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول االله :  قال،)6(ما يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه
ى رسول  يقال له مكرز يقوده إل)7(وجاء عمي عامر برجل من العبلات:  قالصلى االله عليه وسلم

 في سبعين من المشرآين، فنظر إليهم رسول االله )8( على فرس مجففصلى االله عليه وسلماالله 
صلى  فعفا عنهم رسول االله ،)9 (»دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه«:  فقالصلى االله عليه وسلم

يَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ وَهُوَ الَّذِي آَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِ( :  وأنزل اهللاالله عليه وسلم
  . )10 (]24: الفتح [ )أَظْفَرَآُمْ عَلَيْهِمْ وَآَانَ االلهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

 ،هذا امتنان من االله تعالى على عباده المؤمنين حيث آف أيدي المشرآين عنهم: قال ابن آثير
نين عن المشرآين فلم يقاتلوهم عن المسجد الحرام، فلم يصل إليهم منهم سوء، وآف أيدي المؤم

                                                 
  
  ).12/176 النووي ,شرح مسلم(هره بالمحسة لأزيل عنه الغبار، أي أحك ظ: وأحسه) 2(
  ).12/176 النووي ,شرح مسلم(أي آنست ما تحتها من الشوك : فكسحت شوآتها) 3(
  ).12/176 النووي ,شرح مسلم(أي سللته : فاخترطت سيفي) 4(
  ).12/176 النووي ,شرح مسلم(الحزمة : الضغث: اًـضعث) 5(
  . ريد رأسهي: الذي فيه عيناه) 6(
  ). 12/177 النووي ,شرح مسلم(قوم من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد : العبلات) 7(
  . أي عليه تجفاف وهو ثوب آالجل يلبسه الفرس ليقيه من السلاح: مجفف) 8(
  ). 12/176شرح مسلم للنووي (أي عودة ثانية ) وثناه) (9(
  ). 3/1432(مسلم، آتاب الجهاد والسير ) 10(
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  . )1( للمؤمنين وعافية في الدنيا والآخرةا فيه خيربل صان آلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحً

  :بيعة الرضوان: اسابعً

 دعا رسول االله أصحابه إلى ، قُتلرضي االله عنه أن عثمان صلى االله عليه وسلملما بلغ النبي 
 سوى الجد ،)2(تال المشرآين ومناجزتهم، فاستجاب الصحابة وبايعوه على الموتمبايعته على ق

 وفي رواية على عدم ،)4( وفي رواية أن البيعة آانت على الصبر.)3(بن قيس، وذلك لنفاقه
  . )6( ولا تعارض في ذلك؛ لأن المبايعة على الموت تعني الصبر وعدم الفرار،)5(الفرار

 فخرج الناس بعده يبايعون )7(ك سنان عبد االله بن وهب الأسديوآان أول من بايعه على ذل
 وقال .)9( وبايعه سلمة بن الأآوع ثلاث مرات، في أول الناس، وأوسطهم، وآخرهم،)8(على بيعته

 وآان عدد ،)10( فضرب بها على يده»هذه يد عثمان«:  بيده اليمنىصلى االله عليه وسلمالنبي 
 وأربعمائة ا المبايعة تحت الشجرة ألفًصلى االله عليه وسلمالصحابة الذين أخذ منهم الرسول 

 وقد تحدث القرآن الكريم عن أهل بيعة الرضوان وورد فضلهم في نصوص آثيرة من ،)11(صحابي
  : الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية منها

اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ االلهَ يَدُ ا( : قال تعالى
  ]. 10: الفتح [ )نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ االلهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

                                                 
    ). 4/192(تفسير ابن آثير ) 1(
  . 4169البخاري رقم الحديث ) 11(
  
  . 486 في ضوء المصادر الأصلية، صة السيرة النبوي:انظر) 3(
  . 1856مسلم، رقم ) 3(  . 4169البخاري، رقم ) 4(
  
  . 486السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 6، 5، 4(
  
  
  ). 3/291(زاد المعاد : انظر) 9(
  . 404صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 10(
  . 482السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 11(
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وهذه الآية فيها ثناء ومدح عظيم لأهل بيعة الرضوان فقد جعل االله مبايعتهم لرسوله 
  . )1( وفي هذا غاية التشريف والتكريم لهم رضي االله عنهم، مبايعة لهسلمصلى االله عليه و

  : وقد ورد الثناء عليهم في السنة المطهرة في أحاديث آثيرة ومن ذلك ما يلي

 صلى االله عليه وسلمقال لنا رسول االله :  من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال-أ
ا وأربعمائة ولو آنت أبصر لأريتكم موضع وآنا ألفً. »ضأنتم خير أهل الأر«: يوم الحديبية

  . )2(الشجرة

صلى االله أنها سمعت النبي :  أخبرتني أم مبشر:وقال جابر بن عبد االله رضي االله عنهما -ب
لا يدخل النار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا «:  يقول عند حفصةعليه وسلم

فقال النبي   )وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا( :  فقالت حفصة، فانتهرها،االلهبلى يا رسول : قالت »تحتها
 � وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا آَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا(  :قد قال االله عز وجل«: صلى االله عليه وسلم

  ]. 72، 71: مريم [ ) جِثِيًّاثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا

لا يدخل النار إن شاء االله من «: صلى االله عليه وسلمقوله : قال النووي رحمه االله تعالى
معناه لا يدخلها أحد منهم قطعًا، وإنما قال :  قال العلماء» الذين بايعوا تحتها،أصحاب الشجرة أحد

:  لها فقالتصلى االله عليه وسلمهار النبي إن شاء االله للتبرك لا للشك، وأما قول حفصة بلى، وانت
 فيه  )ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا(  :وقد قال: صلى االله عليه وسلم فقال النبي  )وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا( 

صلى دليل للمناظرة والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته 
  . االله عليه وسلم

والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم 
  . )3(فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون

                                                 
  ). 1/205(ناصر حسن الشيخ . عقيدة أهل السنة في الصحابة، د: انظر) 1(
  ). 3/1485(مسلم ) 2(
  ). 16/85(شرح النووي على صحيح مسلم ) 3(
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وحين نمعن النظر في هذا الجيل الفريد مقارنة مع أهل بدر نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين 
 وثمانين في بدر إلى ةثلاثإلى النصف من الجيش، وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من 

بائل الكبرى،  قيست بالقا وهي قبائل صغيرة، إذ،ثمانمائة آان معظمه من القبائل العربية المجاورة
 ،صلى االله عليه وسلمدون إلى المدينة ينضوون تحت لواء رسول االله لكن شبابها آانوا يف

ارك والغزوات، فيتدربون على ويتلقون التربية اليومية في المسجد، والتربية العملية في المع
الجندية الخالصة ويفقهون دينهم مباشرة من رسول رب العالمين، وينشؤون في ظلال القدوة 
العليا لهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويتنافسون في الطاعة والامتثال لأمر 

ى التي تخاذلت في الانضمام للإسلام، االله ورسوله، فنالت قبائلهم بذلك شرفًا ربا على القبائل الكبر
فقبيلة أسلم وغفار آانت على رأس هذه القبائل، ويعود الفضل بعد االله في ذلك إلى الرعيل الأول 
منهم، واللبنات الأولى التي انضمت إلى الدعوة إلى أبي ذر الغفاري الذي آان من السابقين في 

ا من غفار يؤم بهم المدينة بعد أحد، ن بيتًإسلامه بمكة ومضى داعيًا في قومه حتى جاءه سبعو
 قبل دخوله المدينة، صلى االله عليه وسلموإلى بريدة بن الحصيب الأسلمي، الذي تلقى رسول االله 

  . )1(فأسلم ومعه سبعون من قومه آذلك

أما القبائل الأخرى من مزينة وجهينة، وأشجع، وخزاعة، فقد بدأ شبابها يفدون إلى المدينة، 
 وبقي آيان القبيلة على الشرك، وبقي أعرابيًا بعيدًا عن محضن التربية العظيم ،داد ضئيلةلكن بأع

داخل المدينة، فلم يتح له هذا الفضل، والاغتراف من رحيق النبوة؛ ولهذا آانت الآيات التي نزلت 
 في المخلفين من الأعراب آالصواعق على رؤوسهم، لتخلفهم عن الانضمام إلى الجيش الإسلامي

  . )2(الماضي إلى الحديبية

* * *  

                                                 
  ). 4/214(التربية القيادية : انظر) 1(
  ). 4/216 (هنفس المصدر )2(
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  المبحث الثاني
   من أحداثالحديبية وما ترتب عليهصلح 

  : صلى االله عليه وسلممفاوضة سهيل بن عمرو لرسول االله : أولاً

 على صلى االله عليه وسلملما بلغ قريشًا أمر بيعة الرضوان، وأدرك زعماؤها تصميم الرسول 
 ولما ،)1( صلى االله عليه وسلمفر من رجالهم لمفاوضة النبي القتال أوفدوا سهيل بن عمرو في ن

 »لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل«:  سهيلا قالصلى االله عليه وسلمرأى رسول االله 
)2( .  

آان سهيل بن عمرو أحد زعماء قريش البارزين الذين آانوا يعرفون بالحنكة السياسية 
  .  راجح، ورزانة، وأصالة في الرأي فهو خطيب ماهر، ذو عقل،والدهاء

رضي االله شرع الفريقان المتفاوضان في بحث بنود الصلح، وذلك بعد رجوع عثمان بن عفان 
، وقد استعرض الفريقان النقاط التي يجب أن تتضمنها معاهدة الصلح، واستعرضا في عنه

قد اتفق الفريقان من حيث  هذا و.مباحثاتهما مختلف القضايا التي آانت تشكل مثار الخلاف بينهما
المبدأ على بعض النقاط، واختلفا على البعض الآخر، وقد طال البحث والجدل والأخذ والرد حول 
هذه البنود، وبعد المراجعات والمفاوضات تقاربت وجهات النظر بين الفريقين، وعند الشروع في 

ميًّا حدث خلاف بين الوفدين وضع الصيغة النهائية للمعاهدة وآتابتها لتكون نافذة المفعول رس
 في صلى االله عليه وسلم فعندما شرع النبي ،ر سير هذه الاتفاقيةعلى بعض النقاط آاد أن يعثِّ

إملاء صيغة المعاهدة المتفق عليها، أمر الكاتب وهو سيدنا علي بن أبي طالب، بأن يبدأ المعاهدة 
لا : فد القرشي سهيل بن عمرو قائلا، وهنا اعترض رئيس الو)بسم االله الرحمن الرحيم(: بكلمة

 هو الرحمن، :، فضج الصحابة على هذا الاعتراض، قائلين)باسمك اللهم(أعرف الرحمن، اآتب 

                                                 
  . 340، 339التاريخ السياسي والعسكري، ص: انظر) 1(
  ). 605، 604، 2/602(مغازي الواقدي : انظر) 2(
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ا مع سياسة الحكمة والمرونة  تمشيًصلى االله عليه وسلم ولكن النبي ،ولا نكتب إلا الرحمن
ء صيغة المعاهدة هذه، فأمر الكاتب  واستمر في إملا)1(»اآتب باسمك اللهم«: والحِلْم، قال للكاتب

، وقبل أن يكمل الجملة اعترض رئيس الوفد القرشي »هذا ما اصطلح عليه رسول االله«أن يكتب 
لو أعلم أنك رسول االله ما خالفتك، واتبعتك، أفترغب عن اسمك واسم : على آلمة رسول االله قائلا

  . )2(أبيك محمد بن عبد االله؟ اآتب اسمك واسم أبيك

 ولكن رسول االله بحكمته وتسامحه وبُعد نظره حسم الخلاف وأمر ،رض المسلمون على ذلكواعت
  . الكاتب بأن يشطب آلمة رسول االله من الوثيقة فالتزم الصحابة الصمت والهدوء

) بسم االله الرحمن الرحيم( وافق المشرآين على ترك آتابة صلى االله عليه وسلمإن النبي 
 عنها، وآذا وافقهم في آتابة محمد بن عبد االله وترك آتابة رسول االله بدلا) باسمك اللهم(وآتابة 

، وآذا وافقهم في رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليهم، صلى االله عليه وسلم
وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور، 

هو أيضا رسول االله ) محمد بن عبد االله( واحد، وآذا قوله ماسمك اللهم فمعناهأما البسملة وبا
 وليس في ترك وصف االله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ،صلى االله عليه وسلم

 مفسدة فيما  فلا بالرسالة ما ينفيها،صلى االله عليه وسلمما ينفي ذلك، ولا في ترك وصف النبي 
  .  آانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلكطلبوه، وإنما

 صلى االله عليه وسلمن النبي وأما شرط رد من جاء منهم وعدم رد من ذهب إليهم، فقد بيَّ
جاءنا منهم ذهب منا إليهم فأبعده االله، ومن من «: تعليل ذلك والحكمة فيه في هذا الحديث بقوله

  . )3(»صلى االله عليه وسلم فرجًا ومخرجًا ثم آان آما قال سيجعل االله له

  :وتم عقد هذه المعاهدة وآانت صياغتها من عشرة بنود جاءت على الشكل التالي

                                                 
     ). 2/610(المصدر نفسه) 4، 1(
  
  ). 2/342(المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة : انظر) 3(
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  . باسمك اللهم -1

  . هذا ما صالح عليه محمد بن عبد االله سهيل بن عمرو -2

ويكف بعضهم واصطلحا على وضع الحرب على الناس عشر سنين، يأمن فيهن الناس  -3
  . عن بعض

على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجًّا أو معتمرًا أو يبتغي من فضل االله فهو آمن  -4
على دمه وماله، ومن قدم المدينة من قريش مجتازًا إلى مصر أو إلى الشام، يبتغي من 

  . فضل االله فهو آمن على دمه وماله

وليه رده عليهم، ومن جاء قريشًا ممن مع على أنه من أتى محمدًا من قريش بغير إذن  -5
  . محمد لم يردوه عليه

  . )1(وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا أسلال ولا أغلال -6

وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش  -7
 بنو بكر نحن في عقد محمد وعهده، وتوثبت: فتواثبت خزاعة فقالوا(وعهدهم دخل فيه 

  ). نحن في عقد قريش وعهدهم: فقالوا

وأنت ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا آان عام قابل خرجنا عنك  -8
فدخلتها بأصحابك، فأقمت بها ثلاثًا معك سلاح الراآب، السيوف في القرب، ولا تدخلها 

  . بغيرها

  . عليناوعلى أن هذا الهدي ما جئناه ومحله فلا تقدمه  -9

   .ل من المسلمين ورجال من المشرآينأشهد على الصلح رجا -10

                                                 
 وقد يشѧبه صѧدر الإنسѧان الѧذي هѧو مسѧتودع             ,ة في المحافظة على العهد الذي عقدناه بيننا        سليم اوالمعنى أن بيننا صدورً   : العيبة هنا مثل  ) 1(

ا  أن بعضѧنا يѧأمن بعضѧً       :تعني الأسلال من السلة وهي السرقة، والأغلال أي الخيانѧة والمعنѧى العѧام             :  لا أسلال ولا أغلال    :سره، وقوله 
  . ماله فلا يتعرض لدمه ولا لمالهوفي نفسه 
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 وعبد االله ،أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف: فمن المسلمين
بن سهيل بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن سلمة، وعلي بن أبي طالب آاتب المعاهدة 

  . رضي االله عنهم أجمعين

  . )1(، وسهيل بن عمرومكرز بن حفص: ومن المشرآين

تعتبر هذه المعاهدة أساسًا للمعاهدات الإسلامية ونموذجًا فريدًا للمعاهدات الدولية، بما سبقها 
 في صلى االله عليه وسلممن مفاوضات، وما حوته من شروط، وما تمثل بها من خلق النبي 

ام، هذه المعاهدة سبقها مفاوضات من النزول عند رضا الطرف الآخر، وفي آيفية الصياغة والالتز
قبل المشرآين والمسلمين، وفشل بعض الممثلين في الوصول إلى اتفاق، ودارت مشاورات شتى 

سهيل (من الجانبين قبل الوصول إليه، حتى توصل الفريقان إلى اتفاق عن طريق ممثل المشرآين 
   . على ملأ المسلمينصلى االله عليه وسلمورسول االله ) بن عمرو

عقدت هذه المعاهدة في الوقت الذي آان فيه المسلمون بمرآز القوة لا الضعف، وآان 
باستطاعتهم ألا يقبلوا شروطها التي اغتاظ منها آثير من الصحابة، ولكن ما آان لهم أن يخرجوا 

 الذي لا ينطق عن الهوى، وقد تمادى رسول قريش صلى االله عليه وسلمعن طوع رسول االله 
 وآان فردًا بين جيش المسلمين، فلم ينله أذى، ولم يتمادَ عليه ، في مفاوضتهعلى رسول االله

ولكن رسول االله يرضيه، ويسعه بالحلم واللين، حتى يصل ) لأن السفراء لا تقتل(المسلمون بالقتل 
إلى الغاية التي ينشدها الإسلام، وهي حقن الدماء، وإحلال السلام، ورجاء أن يعقل القوم الحق، 

 وتدخل الدعوة الإسلامية طورًا جديدًا بصور أخرى ،)2(يراجعوا المواقف، ويسمعوا آلام االلهوأن 
في الانتشار والاتصال بالناس عندما نتأمل نصوص المعاهدة التي تمت في الحديبية فإننا نأخذ 

  : منها الآتي

لقانون الدولي في ن ديباجة المعاهدات الإسلامية آانت تبدأ باسم االله، أو باسمك اللهم، واإ -1
                                                 

  . 271، 270محمد الديك، ص. ي الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دالمعاهدات ف) 1(
  . 269، 268المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ص: انظر) 2(
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  ).  يتفق عليها طرفا التعاقدتبدأ آتابة المعاهدات بديباجة: (ولصياغة المعاهدات يق

والذي يجب أن نلاحظه أن المعاهدات في الإسلام تستند إلى االله الذي تبدأ باسمه سبحانه، 
حيث هو الرقيب والحسيب على ما في النوايا والقلوب، واسم االله مقدس في آل قلب 

ن به، حتى أولئك الذين فسدت عقائدهم، فإنهم لا ينكرون االله، ولكنهم أفسدوا يؤم
تصورهم لذات االله، وقد جرت أعراف بعض الذين يستهوون قلوب العامة بالشعارات 

ون  ما يبدأباسم الشعب، أو باسم الأمة، باعتبار قدسية: الجوفاء أن يقولوا بدل اسم االله
 باالله لا يعدل عن قدسية االله في اعتقاده، ولذلك آانت به آما يزعمون، ولكن الذي يؤمن

  ). باسمك اللهم(البداية 

آما يسميها القانون الدولي، وهذا ما عليه ) الديباجة( ذآر في المعاهدة طرفا التعاقد بعد -2
القانون الدولي العام من أنه يذآر بعد الديباجة أسماء الممثلين أو الدول التي هي أطراف 

  . معاهدةفي عقد ال

 بواعث المعاهدة، فقد جاء في بداية هذه المعاهدة ذآر الصلح لأجل وضع الحرب عن -3
 ويكف بعضهم عن بعض، وهذا ما عليه القانون ،الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس

  . الدولي العام آذلك

  في هذهصلى االله عليه وسلم الدخول في صلب المعاهدة وشروطها، حيث ذآر رسول االله -4
  . المعاهدة الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وهذا ما عليه القانون الدولي العام

بطلب صلح العدو ) رئيس الدولة الإسلامية( في معاهدة صلح الحديبية جواز ابتداء الإمام -5
  . )1(إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم

لمشرآين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ودفع ن مصالحة ا إ-6

                                                 
  ). 3/306 (هفس نالمصدر) 2(  ). 3/306(زاد المعاد لابن القيم : انظر) 1(
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  . )1(امما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناه

 والصلح الذي ،ن صلح الحديبية سماه االله فتحًا؛ لأن الفتح في اللغة هو فتح المغلق إ-7
وب لالله، والصلح آذلك يفتح القفتحه احصل مع المشرآين بالحديبية آان مسدودًا مغلقًا ف

  . المغلقة نحو الطرف الآخر

 وهي في باطنها عز ،لقد آانت الصورة الظاهرة في شروط الحديبية فيها ضيم للمسلمين
 ينظر إلى ما وراء المعاهدة من صلى االله عليه وسلموفتح ونصر، حيث آان رسول االله 

ين آل ما سألوه من الشروط التي الفتح العظيم من وراء ستر رقيق، وآان يعطي المشرآ
 يعلم ما في ضمن هذا صلى االله عليه وسلملم يحتملها أآثر أصحابه ورؤوسهم، وهو 

  المكروه 
  . )2(من محبوب

ن المعاهدة قد تكون مفتوحة لمن يحب أن يدخل فيها من الأطراف أو الدول الأخرى،  إ-8
اهدة مفتوحة لمن يحب الدخول وهذا ما عليه القانون الدولي، حيث أجاز أن تكون المع

فيها من الأطراف الأخرى، فقد دخلت خزاعة وآنانة في الصلح الذي أنهى حالة الحرب 
  . )3(القائمة بين هاتين القبيلتين والتي امتدت سنوات عديدة

صلى االله ن المعاهدة لا بد لها من توقيع الأطراف والإشهاد عليها، وتوقيع رسول االله  إ-9
شهاد أصحابه إنما هو بمثابة التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها، آما  وإعليه وسلم

  . هو في القانون الدولي العام

ن المعاهدة يجوز أن يكون الوسيط فيها طرفًا محايدًا، أو طرفًا يقرب بين وجهات النظر  إ-10
حليف قريش الأآبر، وطلبت منه قريش أن ) الحلس بن علقمة(آوساطة سيد الأحابيش 

                                                 
  
  . 280صلح الحديبية، باشميل، ص: انظر) 2(  . 272المعاهدات في الشريعة الإسلامية، ص: انظر) 2(
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ا بينهم وبين المسلمين، وآان الحلس ذا عقل راجح وبصيرة نافذة، وآان يكون وسيطً
 يعرفه ويعرف فيه التأله الشديد صلى االله عليه وسلمسيدًا مطاعًا، وآان رسول االله 

  . والتعظيم للحرم

 ولما يتمتع ،وعندما اختارته قريش آانت تطمع في أن يكون لمرآزه الممتاز بين العرب
  . )1( تأثير على الرسول وأصحابه،صلى االله عليه وسلمدير لدى النبي به من تق

وهذا ما يقره القانون الدولي، حيث إن المعاهدة قد تعقد بوساطة دولة أخرى ليست طرفًا 
في النزاع، أو أحد المبعوثين الذي لا علاقة له أو لدولته في النزاع القائم بين طرفي 

  . التعاقد

ر نافذة المفعول بمجرد الاتفاق على المعاهدة وشروطها، حتى ولو لم  تعتب إن المعاهدة-11
تكتب ولم يوقع عليها الطرفان، وذلك آما حدث لأبي جندل بن سهيل بن عمرو الذي رده 

 بموجب قبوله عليه السلام بالبند الخامس من المعاهدة، صلى االله عليه وسلمالرسول 
فمنذ أعلن ...) ريش بغير إذن وليه رده عليهمعلى أنه من أتى محمدًا من ق: (والذي يقول
 التزامه بهذا الشرط أجراه ولو لم تكن المعاهدة قد آتبت صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  . بعد، ولم يوقع عليها الطرفان

ن المعاهدة، حيث ة طبق الأصل م إن المعاهدة تكتب من نسختين، ويأخذ آل طرف نسخ-12
  صلح النهائية في الحديبية أخذ آل إنه بعد أن تمت إجراءات ال

  ا من الفريقين نسخة من وثيقة الصلح التاريخية، وانصرف الوفد القرشي راجعً
  . )2(إلى مكة

  :موقف أبي جندل والوفاء بالعهد: اثانيً

                                                 
     . 200، 199، صهنفس المصدر )1(
  .273المعاهدات في الشريعة الإسلامية، ص: انظر) 1(
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 والتقيد بما يفرضه شرف الكلمة ،إن من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد
  تي يقطعها المسلم على نفسه، وقد ضرب رسول من الوفاء بالالتزامات ال

 ، بنفسه أعلى مثل في التاريخ القديم والحديث، لاحترام آلمة لم تكتبصلى االله عليه وسلماالله 
 وفي الجد في عهوده، وحبه للصراحة والواقعية، وبغضه التحايل ،واحترام آلمة تكتب آذلك

في الحديبية، حيث جاءه ابن سهيل ) ن عمروسهيل ب(والالتواء والكيد، وذلك حينما آان يفاوض 
صلى االله عليه يرسف في الأغلال، وقد فر من مشرآي مكة، وآان أبوه يتفاوض مع الرسول 

، وآان هذا الابن ممن آمنوا بالإسلام جاء مستصرخًا بالمسلمين، وقد انفلت من أيدي وسلم
يا محمد لقد لجت القضية بيني : ل فلما رأى سهيل ابنه قام إليه وأخذ بتلابيبه، وقا،المشرآين

صدقت، : صلى االله عليه وسلموبينك، أي فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا، فقال رسول االله 
 عنه ذلك فلم يغن! رآين يفتنونني في ديني؟يا معشر المسلمين أأرد إلى المش: فقال أبو جندل

إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحًا : دل وقال لأبي جنصلى االله عليه وسلمشيئًا، ورده رسول االله 
 إزاء صلى االله عليه وسلموأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدًا، وإنا لا نغدر بهم، غير أن النبي 

هذه المأساة التي حالت بنود معاهدة الصلح بينه وبين أن يجد مخرجًا منها لأبي جندل المسلم، 
:  وقال له وهو يواسيه،ى شاآلته من المسلمينطمأن أبا جندل وبشره بقرب الفرج له ولمن عل

 .)1(»اا ومخرجًيا أبا جندل، اصبر واحتسب فإن االله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجً«
وفي هذه الكلمات النبوية المشرقة العظيمة دلالة ليس فوقها دلالة على مقدار حرص رسول االله 

عهد مهما آانت نتائجه وعواقبه فيما يبدو  وتمسكه بفضيلة الوفاء بالصلى االله عليه وسلم
صلى  لقد آان درس أبي جندل امتحانًا قاسيًا ورهيبًا لهذا الوفاء بالعهد أثبت فيه الرسول .)2(للناس

 والمسلمون نجاحًا عظيمًا في آبت عواطفهم وحبس مشاعرهم، وقد صبروا لمنظر االله عليه وسلم
 ،دما آان أبوه يجتذبه من تلابيبه، والدماء تنزف منهأخيهم أبي جندل وتأثروا من ذلك المشهد عن

                                                 
    ). 3/347(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
  ). 4/275(محمد رسول االله، صادق عرجون : انظر) 2(
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مما زاد في إيلامهم حتى أن الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة إشفاقًا منهم على أخيهم في 
العقيدة، وهم ينظرون إلى أبيه المشرك وهو يسحبه بفظاظة الوثني الجلف ليعود به مرة أخرى 

  . إلى سجنه الرهيب في مكة

( :  وتحقق فيه قول االله تعالى،جندل واحتسب لمصابه في سبيل دينه وعقيدتهوقد صبر أبو 
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَّتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ  � وَمَن يَّتَّقِ االلهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا... 

  ]. 3، 2: الطلاق[ )كُلِّ شَيْءٍ قَدْرًاإِنَّ االلهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُ لِ

فلم تمر أقل من سنة حتى تمكن مع إخوانه المسلمين المستضعفين بمكة من الإفلات من 
 بعد أن انضموا إلى أبي بصير، وسيطروا ،سجون مكة، وأصبحوا قوة صار آفار مكة يخشونها

  . ا بإذن االله تعالىلاحقً وسيأتي تفصيل ذلك .)1(على طرق قوافل المشرآين الآتية من الشام

  :احترام المعارضة النزيهة: اثالثً

بعد الاتفاق على معاهدة الصلح وقبل تسجيل وثائقها ظهرت بين المسلمين معارضة شديدة 
 بموجبهما برد صلى االله عليه وسلموقوية لهذه الاتفاقية، وخاصة في البندين اللذين يلتزم النبي 

لا تلتزم قريش برد من جاءها من المسلمين مرتدًا، والبند الذي من جاءه من المسلمين لاجئًا، و
يقضي بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام، وقد آان أشد 
الناس معارضة لهذه الاتفاقية وانتقادًا لها، عمر بن الخطاب، وأسيد بن حضير سيد الأوس، وسعد 

  . بن عبادة سيد الخزرج

وقد ذآر المؤرخون أن عمر بن الخطاب أتى رسول االله معلنًا معارضته لهذه الاتفاقية، وقال 
: أولسنا بالمسلمين؟ قال:  قال»بلى«: ألست برسول االله؟ قال: صلى االله عليه وسلملرسول االله 

إني «: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال:  قال»بلى«: أوليسوا بالمشرآين؟ قال:  قال»بلى«

                                                 
  . 325 -322صلح الحديبية، باشميل، ص: انظر) 1(
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أنا عبد االله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن «:  وفي رواية.)1(»رسول االله ولست أعصيه
بلى، فأخبرتك أنا نأتيه «: أو ليس آنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال:  قلت،)2(»يضيعني
يا أبا بكر، : فأتيت أبا بكر فقلت له:  قال عمر.»فإنك آتيه ومطوف به«: لا، قال:  قلت»العام؟

: ليسوا بالمشرآين؟ قال أو: بلى، قال: لسنا بالمسلمين؟ قال أو: بلى، قال: أليس برسول االله؟ قال
فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر ناصحًا الفاروق بأن يترك الاحتجاج : بلى، قال

االله الزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول االله، وأن الحق ما أمر به، ولن يخالف أمر : والمعارضة
  . )3(ولن يضيعه االله

وبعد حادثة أبي جندل المؤلمة المؤثرة عاد الصحابة إلى تجديد المعارضة للصلح، وذهبت 
 بينهم عمر بن الخطاب لمراجعته، وإعلان صلى االله عليه وسلممجموعة منهم إلى رسول االله 

من صبر وحكمة وحلم  بما أعطاه االله صلى االله عليه وسلما للصلح إلا أن النبي معارضتهم مجددً
وقوة حجة استطاع أن يقنع المعارضين بوجاهة الصلح، وأنه في صالح المسلمين، وأنه نصر 

 وأن االله سيجعل للمستضعفين من أمثال أبي جندل فرجًا ومخرجًا، وقد تحقق ما أخبر به )4(لهم
  . صلى االله عليه وسلم

احترام المعارضة النزيهة، حيث  وضع قاعدة صلى االله عليه وسلموبهذا يتبين أن الرسول 
 إنما أراد بهذا الفعل إرشاد القادة من بعده إلى احترام -واالله أعلم-قرر ذلك بقوله وفعله، وهو 

المعارضة النزيهة التي تصدر من أتباعهم، وذلك بتشجيع الأتباع على إبداء الآراء السليمة التي 
  . )5(تخدم المصلحة العامة

ن أن حرية الرأي مكفولة في المجتمع الإسلامي، وأن للفرد في يم بيًّوهذا الهدي النبوي الكر

                                                 
  ). 2/634(تاريخ الطبري : انظر) 3(  . 333من معين السيرة، ص: انظر) 1(
  
  ). 3/346(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
  . 270صلح الحديبية، باشميل، ص: انظر) 4(
  . 495القيادة العسكرية في عهد رسول االله، ص: انظر) 5(
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المجتمع المسلم الحرية في التعبير عن رأيه، ولو آان هذا الرأي نقدًا لموقف حاآم من 
 أو خليفة من الخلفاء، فمن حق الفرد المسلم أن يبين وجهة نظره في جو من الأمن ،الحكام

  .  حرية الكلمة والفكروالأمان دون إرهاب أو تسلط يخنق

 أن المعارضة لرئيس الدولة في رأي من صلى االله عليه وسلمونفهم من معارضة عمر لرسول االله 
  . )1(السجونب العقاب، ويغيب صاحبها في غياهب  وموقف من المواقف ليست جريمة تستوج،الآراء

  :التحلل من العمرة ومشورة أم سلمة رضي االله عنها: ارابعً

قوموا «:  من قضية آتابة الصلح قال لأصحابهصلى االله عليه وسلمسول االله لما فرغ ر
 حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة فذآر لها »فانحروا ثم احلقوا

ا منهم آلمة حتى  يا نبي االله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدً:ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة
  حالقهنهم حتى فعل ذلك، نحر بُدنه ودعا، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا متنحر بدنك

، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى آان بعضهم يقتل بعضًا فحلقه
  . )2(غمًّا

يرحم «: صلى االله عليه وسلم وقصر آخرون، فقال رسول االله ،وقد حلق رجال يوم الحديبية
والمقصرين يا :  قالوا»يرحم االله المحلقين«: والمقصرين يا رسول االله؟ قال: قالوا»  المحلقيناالله

  . )3(»والمقصرين«: والمقصرين يا رسول االله؟ قال:  قالوا»يرحم االله المحلقين «:رسول االله؟ قال

 من )4( في الحديبية جَمَلٌ لأبي جهل في رأسه برةصلى االله عليه وسلموآان في هدي النبي 
  . )5( يغيظ بذلك المشرآين،فضة

  :وفي هذه الحادثة تستوقفنا أمور فيها دروس وعبر منها
                                                 

  . 135، 134غزوة الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  . 2732رقم ) 3/240(ي، آتاب الشروط البخار) 2(
  ). 3/348(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
  . حلقة تجعل في أنف البعير ليذل ويرتاض: البرة) 4(
  ). 3/349(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 5(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

389

 

آان رأي أم سلمة سديدًا ومبارآًا، حيث فهمت رضي االله عنها وعن الصحابة أنه وقع  -1
 أمرهم بالتحلل أخذًا بالرخصة في حقهم، صلى االله عليه وسلمفي أنفسهم أن يكون النبي 

صلى االله  على الإحرام أخذًا بالعزيمة، في حق نفسه، فأشارت على النبي وأنه يستمر
 صلى االله عليه وسلم أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال، وعرف النبي عليه وسلم

صواب ما أشارت به ففعله، فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به، فلم يبق 
ا سديدًا ومشورةً مبارآةً، وفي ذلك دليل على استحسان بعد ذلك غاية تنتظر، فكان ذلك رأيً

 آما أنه لا فرق في .)1(مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة ورأي سديد
الإسلام بين أن تأتي المشورة من رجل أو امرأة طالما أنها مشورة صائبة، وهذا عين 

ها وتجاهل وجودها، وهل هناك التكريم للمرأة التي يزعم أعداء الإسلام أنه غمطها حق
صلى االله اعتراف واحترام لرأي المرأة أآثر من أن تشير على نبي مرسل ويعمل النبي 

  . )2( بمشورتها لحل مشكلة اصطدم بها وأغضبتهعليه وسلم

 إلى أمر وآرره ثلاث صلى االله عليه وسلم أهمية القدوة العملية، فقد دعا رسول االله -2
صحابة وشيوخهم، ومع ذلك لم يستجب أحد لدعوته، فلما قدم رسول  وفيهم آبار ال،مرات
 على الخطوة العملية التي أشارت بها أم سلمة تحقق المراد، صلى االله عليه وسلماالله 

  . )3(ية في مثل هذه المواقف أجدى وأنفعملفالقدوة الع

عد الفراغ من  بصلى االله عليه وسلمدلَّ عمل الرسول :  حكم الإحصار في العمرة والحج-3
أمر الصلح، من التحلل والنحر والحلق، على أن المحصر يجوز له أن يتحلل، وذلك بأن 
يذبح شاة، حيث أحصر أو ما يقوم مقامها، ويحلق ثم ينوي التحلل مما آان قد أهل به، 
سواء آان حجًّا أو عمرة، آما دل على أن المتحلل لا يلزم بقضاء الحج أو العمرة إذا آان 

                                                 
  . 161ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية، ص: انظر) 1(
  . 273لإسلامية، صالمعاهدات في الشريعة ا: انظر) 2(
  . 211تأملات في السيرة النبوية لمحمد السيد الوآيل، ص: انظر) 3(
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ا، وخالف الحنفية فرأوا أن القضاء بعد المباشرة واجب، بدليل أن جميع الذين متطوعً
 في صلح الحديبية خرجوا معه في عمرة القضاء إلا من صلى االله عليه وسلمخرجوا معه 

  . )1(توفي أو استُشهد منهم في غزوة خيبر

  :العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح: اخامسً

 من الحديبية قاصدًا المدينة حتى إذا آان بين مكة  االله عليه وسلمصلىثم انصرف رسول االله 
سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الأعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا ( : والمدينة نزلت سورة الفتح قال تعالى

هِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ االلهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِ
  ]. 11: الفتح [ )أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ آَانَ االلهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

 الليلة أنزلت عليَّ:  وقال عن عظيم فرحته بنزولهاصلى االله عليه وسلموقد عبر رسول االله 
، ]1: الفتح [ )إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا( :  ثم قرأ)2( مما طلعت عليه الشمسهي أحب إليَّسورة ل

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ( :  فما لنا؟ فأنزل االله،هنيئًا مريئًا: فقال أصحاب رسول االله
  . )3 (]5: الفتح[  )تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ

 وهو واقف على راحلته بكراع الغميم صلى االله عليه وسلموقد أسرع الناس إلى رسول االله 
نعم، والذي :  أفتح هو؟ قال،يا رسول االله: فقال رجل.  )إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا( فقرأ عليهم 

مر، وأدرآوا أنهم لا يمكن أن  فانقلبت آآبة المسلمين وحزنهم إلى فرح غا،)4(نفسي بيده إنه لفتح
  . )5(يحيطوا بالأسباب والنتائج، وأن التسليم لأمر االله ورسوله فيه آل الخير لهم ولدعوة الإسلام

آان حديث القرآن الكريم عن هذا الحدث العظيم في سورة الفتح، وآان القرآن الكريم له 
 الغزوة أنه سمى الصلح الذي  عن هذهه فنجد في حديث،منهجه الخاص في عرضه لغزوة الحديبية

                                                 
  . 243فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 1(
  . 4177رقم ) 5/80(البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ) 2(
  . 4172رقم ) 5/78(البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ) 3(
  . 2736د، معالم السنن، آتاب الجهاد رقم سنن أبي داو) 4(
  ). 2/449(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 5(
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  . وقع بين الفريقين مع عدم وقوع القتال فتحًا مبينًا

صلى االله عليه إننا بالتأمل في أسباب النزول نجد أن سورة الفتح نزلت بعد انتهاء النبي 
 صلى االله عليه وسلم من الصلح وهو عائد إلى المدينة النبوية، وبعد أن خاض النبي وسلم

التجارب العظيمة من الأمل في العمرة، إلى مواجهة المشرآين، إلى بيعة والمؤمنون تلك 
دارت في أنفسهم أشياء آثيرة و إلى الصلح الذي لم يكن بعض الصحابة راضين عنه ،الرضوان

  . حول هذه الأحداث الجسام

 صلى االلهينزل القرآن الكريم ويبين للمسلمين بأن هذا الصلح هو فتح مبين، ويؤآد أن النبي 
صلى االله عليه  آان على صواب في قبول الصلح، بل لتزداد ثقة المؤمنين برسول االله عليه وسلم

 حين يبشره االله على الملأ من الدنيا بأن االله تعالى فتح بالصلح ليغفر له ما تقدم من ذنبه وسلم
 واب، وأنا بأنهم على الص ليزداد المسلمون ثقة واطمئنانً؛وما تأخر آرامة منه سبحانه لرسوله

ما فعلوه هو الحق ومآله السعادة، ثم بين سبحانه أن توفيق االله آان مع المؤمنين فهو الذي 
ا على ما جنح له من أمر الصلح، وأن ذلك آان بسبب  وموافقتهم أخيرً،وفقهم للصبر مع رسوله

ى إنزال السكينة على قلوبهم حتى على قلوب من أنكر بعض شروط الصلح، واستسلم للأمر عل
 بفضل صلى االله عليه وسلم فلم يحصل رفض لهذا الصلح بل آلهم نزلوا على أمر رسوله ،مضض

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا ( :  قال تعالى،السكينة التي أنزلها عليهم
  ]. 4: الفتح [ ) وَالأَرْضِ وَآَانَ االلهُ عَلِيمًا حَكِيمًامَّعَ إِيمَانِهِمْ وَاللهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ

فالقرآن الكريم يبين أن االله هو الذي أنزل السكينة عليهم ليتذآروا فضله، ويداوموا على 
شكره، وهذا الإعلام بإنزال السكينة مما يتميز به حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوة، إذ السكينة 

ه إلا االله، وأشار القرآن الكريم إلى بيعة الرضوان وهي مبايعة الصحابة أمر معنوي لا يعلم نزول
 فأثنى االله سبحانه وتعالى على هذه البيعة، وآتب لها ، على الموتصلى االله عليه وسلمللنبي 

بَايِعُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُ( :  فقال تعالى،الخلود في القرآن، وقرر أنها مبايعة الله عز وجل
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االلهَ يَدُ االلهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ االلهَ فَسَيُؤْتِيهِ 
  ]. 10: الفتح [ )أَجْرًا عَظِيمًا

ائق ويصحح وبهذا نرى ما يتميز به القرآن الكريم في حديثه عن الغزوات فهو يبين الحق
بشر المسلمين بغنائم قريبة تحققت في خيبر، وبين يالعقائد، ويربي النفوس، ويفضح المنافقين، و

 فليس آل من تخلف عن الجهاد يعاتب وإنما هناك استثناء، وهذا من آمال ،أصحاب الأعذار
صدوه من رحمته الإلهية، ثم لما تم صلح الحديبية وعاد المسلمون إلى المدينة ولم يتحقق ما ق

 وبشر صلى االله عليه وسلمدخول مكة أشار سبحانه وتعالى إلى الرؤيا التي سبقت أن رآها النبي 
لَقَدْ صَدَقَ االلهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا ( :  قال تعالى،حققتبها أصحابه وبين أنها رؤيا صدق، وأنها ست

 آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ االلهُ
  ]. 27: الفتح [ )تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

  .  ولأصحابه الكرامصلى االله عليه وسلممت السورة الجليلة بصفات مدح للنبي تختاثم 

ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَآَفَى بِااللهِ هُوَ الَّذِ( : قال تعالى
مُحَمَّدٌ رَّسُولُ االلهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُآَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ  � شَهِيدًا
نَ االلهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي فَضْلاً مِّ

فَّارَ الإِنْجِيلِ آَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُ
  ].29، 28: الفتح [ )وَعَدَ االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

لقد أيقن الصحابة الكرام أن الدعوة قد دخلت في طور جديد وفتح أآيد، وآفاق أوسع، وامتداد 
 ،ء السلم والأمن أآثر منه وقت الحربأرحب، وأن من طبيعة هذا الدين أن ينمو ويعيش في أجوا
  : ولمسوا مع الأيام نتائج صلح الحديبية التي آان من أهمها

ا لا تكون إلا بين  اعترفت قريش في هذه المعاهدة بكيان الدولة المسلمة، فالمعاهدة دائمً-1
ندين، وآان لهذا الاعتراف أثره في نفوس القبائل المتأثرة بموقف قريش الجحودي، حيث 
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  . آانوا يرون أنها الإمام والقدوة

 دخلت المهابة في قلوب المشرآين والمنافقين، وتيقن الكثير منهم بغلبة الإسلام، وقد -2
 خالد بن : مثل،تجلت بعض مظاهر ذلك في مبادرة آثير من صناديد قريش إلى الإسلام

ة إلى الوليد وعمرو بن العاص، آما تجلت في مسارعة الأعراب المجاورين للمدين
  . الاعتذار عن تخلفهم

 أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعريف الناس به؛ مما أدى إلى دخول آثير من القبائل -3
فما فتح في الإسلام فتح قبله آان أعظم منه، إنما آان القتال : (فيه، يقول الإمام الزهري

 والتقوا ، بعضًاحيث التقى الناس، فلما آانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم
 فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه، ولقد دخل ،فتفاوضوا في الحديث والمنازعة

  .)1() أو أآثرفي تينك السنتين مثل ما آان في الإسلام قبل ذلك

 صلى االله عليه وسلمأن رسول االله : والدليل على قول الزهري: وعقب عليه ابن هشام بقوله
ية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد االله، ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك خرج إلى الحديب

  . )2(بسنتين في عشرة آلاف

 ومن آان يناوئهم من القبائل ، أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود-4
  . الأخرى، فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية

ون موقف المسلمين ويميلون إليه، فهذا  مفاوضات الصلح جعلت حلفاء قريش يفقه-5
لقد رأيت البدن قد :  قال،الحلس بن علقمة عندما رأى المسلمين يلبون رجع إلى أصحابه

  . قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت

 فكانت خطوة ، من تجهيز غزوة مؤتةصلى االله عليه وسلم مكن صلح الحديبية النبي -6

                                                 
  ). 3/351(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
  ). 352، 3/351 (المصدر نفسه) 2(
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  . مية بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربيةجديدة لنقل الدعوة الإسلا

 على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس صلى االله عليه وسلم ساعد صلح الحديبية النبي -7
  . والروم والقبط يدعوهم إلى الإسلام

آانت الهدنة مقدمة بين يدي : يقول ابن القيم:  آان صلح الحديبية سببًا ومقدمة لفتح مكة-8
ز االله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين االله أفواجًا، فكانت الفتح الأعظم، الذي أع

هذه الهدنة بابًا له ومفتاحًا ومؤذنًا بين يديه، وهذه عادة االله في الأمور العظام التي 
  . )1(ئات تؤذن لها وتدل عليهايوطئ لها بين يديها بمقدمات وتوطيقضيها قدرًا وشرعًا أن 

  :نة وقيادته لحرب العصاباتأبو بصير في المدي: اسادسً

في أعقاب صلح الحديبية مباشرة استطاع أبو بصير عتبة بن أسيد أن يفر بدينه من سجون 
 في المدينة فبعثت قريش صلى االله عليه وسلمالشرك في مكة المكرمة، وأن يلتحق برسول االله 

صلى  فقال رسول االله ،اهدةا لشرط المعفي إثره اثنين من رجالها إلى رسول االله، ليرجعا به، تنفيذً
يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في :  لأبي بصيراالله عليه وسلم

ديننا الغدر، وإن االله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا، فانطلق إلى قومك، 
يا أبا بصير، انطلق : ني في ديني؟ قالنويا رسول االله، أتردني إلى المشرآين يفتن: فقال أبو بصير

 فانطلق معهما، وقد شق ذلك .)2(فإن االله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا
على المسلمين وهم ينظرون بحزن إلى أخيهم في العقيدة، وهو يعود إلى سجنه بمكة بعد أن 

 آان يهتم بالوفاء بالعهود ليه وسلمصلى االله عاستطاع أن يفلت من ظلم قريش، ولكن رسول االله 
والمواثيق، ولم يكن عنده مجرد نظرية مكتوبة على الورق، ولكنه آان سلوآًا عمليًّا في حياته 

يمان بعد الى بالوفاء بالعهود، وحذر من نقض الأوفي علاقته الدولية، فقد أوصى االله سبحانه وتع
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ االلهِ إذا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ (  : قال تعالى،توآيدها في آثير من الآيات القرآنية

                                                 
  ). 3/309(زاد المعاد : انظر) 1(
  ). 3/352(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
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  ]. 91: النحل [ )بَعْدَ تَوْآِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ االلهَ عَلَيْكُمْ آَفِيلاً إِنَّ االلهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

  ]. 34: الإسراء [ )ولاًوَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ آَانَ مَسْؤُ( : وقال جل وعلا

وبهذا يكون الوفاء بالعهد عند المسلمين قاعدة أصولية من قواعد الدين الإسلامي التي يجب 
  . )1(على آل مسلم أن يلتزم بها

) القرشيين( بعهده مع قريش، وسلَّم أبا بصير إليهما صلى االله عليه وسلملقد التزم رسول االله 
أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ : حليفة، قال لأحد صاحبيهوانطلق معهما، فلما آانا بذي ال

انظر إن شئت، فاستله أبو بصير، ثم علاه به حتى قتله، ففر : أنظر إليه؟ قال: نعم، قال: فقال
قتل صاحبكم صاحبي، فما لبث أبو بصير أن :  فقالصلى االله عليه وسلمالآخر إلى رسول االله 

سول االله وفت ذمتك، وأدى االله عنك، أسلمتني بيد القوم، وقد يا ر: حضر، متوشحًا السيف، وقال
ويل أمه مسعر «: صلى االله عليه وسلم فقال النبي ،)2(امتنعت بديني أن أفتن فيه، أو يعبث بي

، )4( فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده عليهم فخرج حتى أتى سيف البحر،)3(» حرب لو آان له أحد
 أبا بصير بحاجة إلى  أنصلى االله عليه وسلمارة الرسول وقد فهم المستضعفون بمكة من عب

الرجال، فأخذوا يفرون من مكة إلى أبي بصير في سيف البحر، فلحق به أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو وغيره حتى اجتمع عند أبي بصير عصبة قوية، فما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى 

وا الأموال التي آانوا يتجرون بها، فأرسل الشام إلا اعترضوا طريقها وقتلوا من فيها، وأخذ
 يناشدونه باالله والرحم لما أرسل إلى أبي بصير ومن صلى االله عليه وسلمالمشرآون إلى النبي 

 ذلك عن أقسى شروطهم التي صبوا فيها آؤوس ومن أتاه منهم فهو آمن، وتخلوا فيمعه، 
  . )5(طلبت العز آبريائهم، فذلت قريش من حيث

                                                 
  . 329 الإسلامي في صلح الحديبية، صمنهج الإعلام: انظر) 1(
  ). 3/353(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  . 4732رقم ) 3/241(البخاري، آتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ) 3(
  . 4732رقم ) 3/241(البخاري، آتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ) 4(
   ).4/281(محمد رسول االله، صادق عرجون : انظر) 5(
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ا  وهم بناحية العيص، فقدموا عليه وآانوا قريبً)1(صلى االله عليه وسلم النبي فأرسل إليهم
 تلك العصبة المؤمنة التي أقضت صلى االله عليه وسلم فآوى النبي ،)2(من الستين أو السبعين
ها على إسقاط شرطها التعسفي، فزادت بهم قوة المسلمين وقويت بهم تمضاجع قريش، وأرغم
   .شوآتهم، واشتد بأسهم

غير أن أبا بصير، رأس تلك العصابة ومؤسسها، لم يقدر له أن يكون معها، فقد وافاه آتاب 
 بالعودة إلى المدينة، وهو على فراش الموت، فلفظ أنفاسه حيث آان صلى االله عليه وسلمالنبي 

  . )3(في الثغر، وهواه في قلب المجتمع النبوي في المدينة

تملاه في سبيل العقيدة، وما أبدياه من الثبات إن قصة أبي جندل وأبي بصير وما اح
 وجعلوهم يتوسلون ،والإخلاص والعزيمة والجهاد حتى مرغوا رؤوس المشرآين بالتراب

بالمسلمين لترك ما اشترطوه عليهم في الحديبية، هذه القصة نموذج يقتدى به في الثبات على 
فقد ) قد يسع الفرد ما لا يسع الجماعة(العقيدة وبذل الجهد في نصرتها، وفيها ما يشير إلى مبدأ 

م لا تستطيع ذلك وفاء ألحق أبو بصير وجماعته الضرر بالمشرآين في وقت آانت فيه دولة الإسلا
أبو  ظاهر الحال، ولم يكن ما قام به بالصلح، لكن أبا بصير وأصحابه خارج سلطة الدولة، ولو في

 أن صلى االله عليه وسلمبصير والمستضعفون بمكة مجرد اجتهاد فردي لم يحظ بإقرار الرسول 
 فكان ،لكن ذلك لم يحدثيأمر أبا بصير بالكف عن قوافل المشرآين ابتداء أو بالعودة إلى مكة، 

ا له، إذ آان موقف أبي بصير وأصحابه في غاية الحكمة حيث لم يستكينوا لطغاة مكة إقرارً
ا فيه خلاصهم وإسناد دولتهم يفتنونهم عن دينهم ويمنعونهم من اللحاق بالمدينة، فاختاروا موقفً

مكن القول بأن اتخاذ بأعمال تضعف اقتصاد مكة وتزعزع إحساسهم بالأمن في وقت الصلح، بل ي
:  بأنه)4( حين وصف أبا بصيرصلى االله عليه وسلمهذا الموقف آان بإشارة وتشجيع من النبي 

                                                 
  . 4732رقم ) 3/241(البخاري، آتاب الشروط ) 1(
  ). 2/451(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(
  . 296صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 3(
  ). 2/452(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4(
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  . )1(»مسعر حرب لو آان معه أحد«

  : عن رد المهاجراتصلى االله عليه وسلمامتناع النبي : اسابعً

لى دار صممت مجموعة من النساء المستضعفات في مكة على الهجرة من دار الكفر إ
الإسلام، وفي مقدمة هؤلاء النساء أم آلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فقد هاجرت إلى رسول االله 

( :  فأراد آفار مكة أن يردوهن فأنزل االله تعالى في حقهن، بعد صلح الحديبيةصلى االله عليه وسلم
 فَامْتَحِنُوهُنَّ االلهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا جَاءَآُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إلى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ 
تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إذا آتَيْ

  ]. 10: الممتحنة[  )مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ االلهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

صلح الحديبية أن يردوا النسوة وقد أبى المسلمون عقيب : (قال الأستاذ محمد الغزالي
المهاجرات بدينهن إلى أوليائهن، إما لأنهم فهموا أن المعاهدة خاصة بالرجال فحسب، أو لأنهم 

ا في خشوا على النساء اللاتي أسلمن، أن يضعفن أمام التعذيب والإهانة، وهن لا يستطعن ضربً
، وأيا آان الأمر فإن احتجاز من الأرض، وردًا للكيد آما فعل أبو جندل وأبو بصير وأضرابهما

  .)2()أسلم من النساء تم بتعليم القرآن

* * *  

                                                 
  . 4732رقم ) 3/241(البخاري، آتاب الشروط ) 1(
  . 367الي، صفقه السيرة للغز: انظر) 2(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

398

 

  المبحث الثالث
  دــــــــدروس وعبر وفوائ

إلخ، وسوف .. آانت غزوة الحديبية غنية بالدروس العقائدية، والفقهية، والأصولية والتربوية
  : أذآر منها بعض الدروس على سبيل المثال لا الحصر

  : كام تتعلق بالعقيدةأح: أولاً

  : حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس-1

 بالسيف، ولم يكن من عادته صلى االله عليه وسلمفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي 
 وهذه سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر ،أن يقام على رأسه وهو قاعد

 وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين ،ته بالنفوسوالتعظيم للإمام وطاعته ووقاي
صلى االله  وليس هذا من النوع الذي ذمه النبي ،على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين

  . )1(»ا فليتبوأ مقعده من النارثل له الرجل قيامًيتممن أحب أن «:  بقولهعليه وسلم

 ويشبه هذا ما ،)2(يسا من هذا النوع المذموم في غيرهآما أن الفخر والخيلاء في الحرب ل
فعله أبو دجانة في غزوة أحد، فكل ما يدل على التكبر أو التجبر في المشي ممنوع شرعًا، ولكنه 

إنها «:  عن مشية أبي دجانةصلى االله عليه وسلم بدليل قوله ،جائز في حالة الحرب بخصوصها
  . )3(»مشية يكرهها االله إلا في هذا الموضع

  : استحباب الفأل وأنه مغاير للطيرة-2

سهل «:  قال رسول االلهصلى االله عليه وسلملما جاء سهيل بن عمرو لمفاوضة رسول االله 

                                                 
  . باب قيام الرجل للرجل): 5229(أخرجه أبو داود في الأدب ) 1(
  . 241فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 3(  ). 3/304(زاد المعاد : انظر) 2(
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  . )2( ففي الحديث استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة)1(»أمرآم

صلى االله رسول االله  تبين معنى الفأل، قال صلى االله عليه وسلموقد جاءت أحاديث عن النبي 
الكلمة الصالحة «: وما الفأل يا رسول االله؟ قال:  قالوا» الفأل)3(لا طيرة وخيرها«: عليه وسلم

أن الفأل من طريق حسن الظن باالله، والطيرة لا :  والفرق بين الفأل والطيرة)4(»يسمعها أحدآم
  . )5(تكون إلا في السوء فلذلك آرهت

 فإذا ،أحسنها الفأل ولا ترد مسلمًا«:  فقاللى االله عليه وسلمصوقد ذآرت الطيرة عند النبي 
 ولا حول ، ولا يدفع بالسيئات إلا أنت،اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت: رأى أحدآم ما يكره فليقل

  . )6(»ولا قوة إلا بك

  :ا في إيجاد المطرآب تأثيرً بيان آفر من اعتقد أن للكو-3

 صلاة الصبح صلى االله عليه وسلمصلى لنا رسول االله  رضي االله عنهقال خالد الجهني 
هل تدرون «:  فلما انصرف أقبل على الناس فقال- آانت من الليلة)7(على إثر سماء-بالحديبية 

:  فأما من قال،أصبح من عبادي مؤمن بي وآافر«: قال. االله ورسوله أعلم:  قالوا»ماذا قال ربكم؟
ا وآذا فذلك  آذ)8( بنوء:آب، وأما من قالي وآافر بالكوورحمته فذلك مؤمن بمطرنا بفضل االله 

  . )9(»آبآافر بي ومؤمن بالكو

تقادي أو آفر النعمة بحسب وقد حمل العلماء الكفر المذآور في الحديث على أحد نوعيه الاع
  . ائلحال الق

                                                 
     ). 3/305(زاد المعاد : انظر) 5، 1(
  
  . 303غزوة الحديبية للحكمي، ص: انظر) 3(
  ). 10/215( الباري فتح) 8(  . 5754صحيح البخاري مع الفتح، ) 4(
  
  . 3919: سنن أبي داود مع معالم السنن، آتاب الطب) 6(
  . المقصود المطر: ثر سماءإ) 7(
  .  ينزل القمر آل ليلة في منزلة,ثمان وعشرون منزلة: الأنواء) 8(
  ). 1/252(الأم ) 5(  . 846ذان، البخاري، آتاب الأ) 9(
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ر ا في إيجاد المطر فهو آاف مطرنا بنوء آذا معتقدًا أن للكوآب فاعليه وتأثيرً:فمن قال
من قال مطرنا بنوء آذا وآذا على ما آان أهل الجاهلية : آفرًا مخرجًا من الملة، قال الشافعي

؛ لأن صلى االله عليه وسلميعنون من إضافة المطر إلى أنه بنوء آذا فذلك آفر آما قال رسول االله 
على معنى ا، ومن قال مطرنا بنوء آذا  والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئً،النوء وقت

  . )1( منهمطرنا في وقت آذا فلا يكون آفرًا وغيره من الكلام أحب إليَّ

  . )2(فالشافعي يقصد هنا الكفر الاعتقادي

  : هل يجوز التبرك بفضلات الصالحين وآثارهم-4

فواالله ما تنخم رسول : ففي حديث عروة بن مسعود وهو يصف أصحاب رسول االله حوله قال
وإذا توضأ ..  نخامة إلا وقعت في آف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدهلمصلى االله عليه وساالله 

  . )3(آادوا يقتتلون على وضوئه

فالظاهر في مثل هذا النوع : وقد علق الشاطبي على هذا الحديث وأحاديث أخرى تماثله فقال
 يتبرك أن صلى االله عليه وسلمأن يكون مشروعًا في حق من ثبت ولايته واتباعه لسنة رسول االله 

 ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره آلها، ويرجى نحو مما آان في آثار المتبوع ،بفضل وضوئه
 ، إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيلهصلى االله عليه وسلم )4(الأصل

لك وهو أن الصحابة رضي االله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم في شيء من ذ
 بعد موته أفضل من أبي بكر الصديق صلى االله عليه وسلمبالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي 

 وهو آان رضي االله عنه ولا عمر ، فهو آان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلكرضي االله عنه
مة، ثم أفضل الأمة بعده، ثم آذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأ

 ،لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبرآًا تبرك على أحد تلك الوجوه أو نحوها
                                                 

  
  . 304غزوة الحديبية للحكمي، ص: انظر) 2(
  . 2732، 2731البخاري مع الفتح، آتاب الشروط رقم ) 3(
  . يظهر أن الجملة محرفة: قال محقق آتاب الاعتصام) 4(
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صلى االله عليه بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي 
  . )1( فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء،وسلم

 )2(حدثني رجل: حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قالوقد أخرج ابن وهب في جامعه من 
 آان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من صلى االله عليه وسلممن الأنصار أن رسول االله 

لم «: المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم
من «: صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله نلتمس الطهور والبرآة بذلك، :  قالوا»تفعلون هذا؟

  . )3(» وليؤد الأمانة، ولا يؤذ جاره،آان منكم يحب أن يحبه االله ورسوله فليصدق الحديث

، ولعل سكوت صلى االله عليه وسلموهذا الحديث أفاد أن الأولى ترك التبرك مع رسول االله 
 بن مسعود رسول قريش مدى تعلق  عن ذلك يوم الحديبية ليرى عروةصلى االله عليه وسلمالنبي 

صلى  لا سيما وقد قال للنبي ، وحبهم لهصلى االله عليه وسلمالصحابة رضوان االله عليهم بالنبي 
 هذه بعض المسائل .)4(ا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوكإني لأرى أشوابً: االله عليه وسلم

  . العقائدية

  : أحكام فقهية وأصولية: اثانيً

  : عجرة ونزول آية الفدية قصة آعب بن-1

 بالحديبية صلى االله عليه وسلم رسول االله  وقف عليَّ:رضي االله عنهقال آعب بن عجرة 
:  أو قال»فاحلق رأسك«: نعم، قال:  قلت)6(»أيؤذيك هوامك«:  قملاً فقال)5(ورأسي يتهافت

أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ فَمَن آَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ( :  فنزلت هذه الآية: قال»احلق«
صم ثلاثة أيام، أو تصدق «: صلى االله عليه وسلمفقال النبي ] 196: البقرة [ )صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

                                                 
  . 305غزوة الحديبية للحكمي، ص: انظر) 1(
  ). 3/589(الترغيب والترهيب . τهو عبد الرحمن بن أبي قرد ) 2(
  . 2998د في معجمي الطبراني وغيرها، السلسلة الصحيحة رقم هو حديث ثابت له طرق وشواه: هذا الحديث قال عنه الألباني) 3(
  . 2732البخاري، آتاب الشروط رقم ) 4(
  ). 5/266(يتساقط، النهاية : يتهافت) 5(
  .  والمراد القمل,جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش: الهوام) 6(
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 مر صلى االله عليه وسلمأن النبي :  وفي رواية مسلم)2 (» بما تيسر)1(بفرق بين ستة أو انسك
مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه به وهو بالحديبية قبل أن يدخل 

والفرق ثلاث  (ا بين ستة مساآينوأطعم فرقً فاحلق رأسك:  قال نعم، قالأيؤذيك هوامك هذا؟: فقال
 وآية البقرة المذآورة تبين حكم من آان مُحرِمًا وبه ،)3(أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة) أصع

  .  آعب بن عجرة خاصة، وأصبحت لكل مسلم يمر بنفس الحالة وهي نزلت في،أذى من رأسه

  : مشروعية الصلاة في الرحال-2

خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة فلما رجعت : روى ابن ماجة عن أبي المليح بن أسامة قال
صلى االله عليه لقد رأيتنا مع رسول االله : أبو المليح، قال:  من هذا؟ قال:)4(استفتحت فقال أبي

صلى االله عليه  يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول االله وسلم
 وهذا الحديث صحيح فسنده متصل برواية الثقات، وقد صححه ابن .)5(صلوا في رحالكم: وسلم
  . )6(حجر

  : انصراف المسلمين من الحديبية ونومهم عن صلاة الصبح-3

 عشرين ليلة على قول :ديبية بضعة عشر يومًا، ويقالآانت مدة إقامة المسلمين بالح
  . )8( وابن سعد)7(الواقدي

  . )9() أقام في غزوته هذه شهرًا ونصفًاصلى االله عليه وسلمأن رسول االله : (وعن ابن عائذ

 في الحديبية، صلى االله عليه وسلم أن الواقدي وابن سعد أرادا تحديد مدة إقامته والذي يبدو

                                                 
  ). 5/48(اذبح، النهاية : انسك) 1(
  . 1815: حصرصحيح البخاري مع الفتح آتاب الم) 2(
  . 1201: مسلم، آتاب الحج) 3(
  . أسامة بن عمير الهذلي البصري، صحابي تفرد ولده عنه) 4(
  . 936: سنن ابن ماجه، آتاب إقامة الصلاة) 5(
  . 221غزوة الحديبية للحكمي، ص) 2/113(فتح الباري ) 6(
  ). 2/616(مغازي الواقدي : انظر) 7(
   ).2/98(الطبقات الكبرى : انظر) 8(
  ). 2/210( شرح الزرقاني على المواهب :انظر) 9(
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 منذ خروجه من صلى االله عليه وسلمفقصد الزمن الذي استغرقته غيبة النبي أما ابن عائذ 
  . المدينة إلى عودته إليها

وبعد أن تحلل المسلمون من عمرتهم تلك قفلوا راجعين إلى المدينة، فلما آان من الليل عدلوا 
 آما جاء في ،)1(عن الطريق للنوم ووآلوا بلالا بحراستهم، فنام بلال ولم يوقظهم إلا حرُّ الشمس

 زمن صلى االله عليه وسلمأقبلنا مع رسول االله :  حيث قالرضي االله عنهحديث عبد االله بن مسعود 
فناموا حتى . أنا:  فقال بلال)2 (»نا؟من يكلؤ«: صلى االله عليه وسلمالحديبية فقال رسول االله 

ففعلنا، :  قال»م تفعلونافعلوا آما آنت«:  فقالصلى االله عليه وسلمطلعت الشمس، واستيقظ النبي 
 وقد وردت أحاديث أخرى تفيد أن قصة نومهم عن )3 (»فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي«: قال

صلاة الصبح وقعت في غير الحديبية، وحاول بعض العلماء التوفيق بين هذه النصوص، وذهب 
في قصة الحديبية الدآتور حافظ الحكمي إلى أن ما ورد من اختلاف بين حديث عبد االله بن مسعود 

 )6( وابن حجر)5(، وجنح إليه ابن آثير)4(وغيره محمول على تعدد القصة آما رجح ذلك النووي
  . )7( لا يجمع إلا بتعدد القصة: بل قال السيوطي،والزرقاني

  : مشروعية الهدنة بين المسلمين وأعدائهم ومقدار المدة التي تجوز المهادنة عليها-4

 بصلح الحديبية على جواز عقد هدنة بين المسلمين وأهل الحرب من استدل العلماء والأئمة
أعدائهم إلى مدة معلومة، سواء أآان ذلك بعوض يأخذونه منهم أم بغير عوض، أما بدون عوض 
فلأن هدنة المدينة آانت آذلك، وأما بعوض فبقياس الأولى؛ لأنها إذا جازت بدون عوض، فلأن 

  . تجوز بعوض أقرب وأوجه

                                                 
  . 251غزوة الحديبية، ص: انظر) 1(
  . يحرسنا: يكلؤنا) 2(
  . 447: سنن أبي داود مع معالم السنن، آتاب الصلاة: انظر) 3(
  . 258 غزوة الحديبية، ص,)182، 5/181( شرح النووي على صحيح مسلم :انظر) 4(
  ). 4/213(البداية والنهاية : انظر) 5(
  ). 1/47( شرح الزرقاني على الموطأ ,)1/449(فتح الباري ) 6(
  ). 1/33(تنوير الحوالك : انظر) 7(
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ا آانت المصالحة على مال يبذله المسلمون فهو غير جائز عند جمهور المسلمين، وأما إذ
إلا إن : لما فيه من الصغار لهم، ولأنه لم يثبت دليل من الكتاب أو السنة على جواز ذلك، قالوا

 وهو أن يخاف المسلمون الهلاك أو الأسر فيجوز آما يجوز ،دعت إليه ضرورة لا محيص عنها
  . سه بالمالللأسير فداء نف

 وآثير من الأئمة إلى أن الصلح لا ينبغي أن يكون إلا -رحمهما االله-وقد ذهب الشافعي وأحمد 
إلى مدة معلومة، وأنه لا يجوز أن تزيد المدة على عشر سنوات مهما طالت؛ لأنها هي المدة التي 

 إلى جواز الهدنة وذهب آخرون. )1(ا عليها عام الحديبية قريشًصلى االله عليه وسلمصالح النبي 
  . )2(أآثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة وهو قول أبي حنيفة

أن القول الأول هو الراجح لظاهر الحديث، وإن وجدت مصلحة في الزيادة على : والتحقيق
  . )3(العشر جدد العقد، آما قال الشافعي

 واستدل بقوله ،دة معينة يجوز عقد صلح مؤبد غير مؤقت بم:)4(وقال بعض المتأخرين
إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوآُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوآُمْ ( : تعالى

أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ عْتَزَلُوآُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوآُمْ وَأَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ االلهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوآُمْ فَإِنِ ا
مبني على أن الأصل في علاقة وهذا قول ]. 90: النساء [ )فَمَا جَعَلَ االلهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً السَّلَمَ

ع عن المسلمين ا وأن الجهاد إنما شرع لمجرد الدف،)5(المسلمين بالكفار هي السلم لا الحرب
  . )6(فحسب

  :وهذا القول مردود لما يلي

اتفق الفقهاء على أن :  أن صاحب هذا القول قد خرق الاتفاق بعد أن حكاه بنفسه، حيث قال-أ
                                                 

  . 242فقه السيرة النبوية للبوطي، ص: انظر) 1(
  . 294 غزوة الحديبية، ص,)5/546(فتح القدير : انظر) 2(
  . 295غزوة الحديبية، ص: انظر) 3(
  .680 ص،لدآتور وهبة الزحيلي للاميآثار الحرب في الفقه الإس )4(
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رًا بمدة معينة، فلا تصح المهادنة مطلقة إلى الأبد ح مع العدو لا بد من أن يكون مقدعقد الصل
  . )1(من غير تقدير بمدة

فَإِذَا انسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِآِينَ ( :  بقوله تعالىالآية التي استدل بها منسوخة -ب
حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ آُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا 

 عن عكرمة )2(فقد نقل ذلك ابن جرير] 5: التوبة[  )فُورٌ رَّحِيمٌالزَّآَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ االلهَ غَ
وهو أصح شيء في معنى :  عن مجاهد، ثم قال)3(والحسن وقتادة وابن زيد، وحكاه القرطبي

  . الآية

صلى مردود بآية براءة السابقة وبواقع سيرة الرسول : الأصل الذي انبنى عليه هذا القول -ج
  .  مع أعدائهم وخلفائهاالله عليه وسلم

 وقد تصدى لها سيد ،أما فكرة أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن المسلمين، فهي فكرة دخيلة -د
 ففندها، وبين أن سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات المستشرقين، وعدم -رحمه االله- )4(قطب

  . )5(الفهم لمرحلية الدعوة

  : المطلق يجري على إطلاقه-5

عن بعض من آان مع : يدها ما رواه ابن هشام عن أبي عبيد أنه قالهذه قاعدة أصولية يؤ
ا؟ ألم تقل يا رسول االله إنك تدخل مكة آمنً:  قال له لما قدم المدينةصلى االله عليه وسلمرسول االله 

 .)6(» آما قال لي جبريل عليه السلامفهو«: لا، قال:  قالوا» أفقلت لكم من عامي هذا؟،بلى«: قال
 وإيماء بالوحي الصادق إلى ذلك النصر، ، في المستقبلر، تبشير المؤمنين بفتح مكة الأثوفي هذا

ولفت لهم إلى وجوب التسليم لأمره، بإطلاق، آما ورد مطلقًا، دون تحميله زيادات وقيودًا تصرفه 
                                                 

    .675، صنفسهالمصدر ) 1، 4، 3(
  ).26: 9/24( تفسير الطبري :انظر) 2(
  ).5/308 (المصدر  نفسه) 3(
  .وما بعدها) 3/1433(في ظلال القرآن ) 4(
  .296غزوة الحديبية للحكمي، ص: انظر) 5(
   .297صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 6(
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  . )1(عن إطلاقه

 والانقياد لأمره وإن خالف ظاهر ذلك القياس أو صلى االله عليه وسلم وجوب طاعته -6
  :آراهته النفوس

 آرهوا الصلح -رضي االله عنهم-جاء في قصة الحديبية أن عمر بن الخطاب وبعض الصحابة 
 لما رأوا في شروطها من الظلم والإجحاف في حقهم، لكنهم ندموا بعد ذلك على ،)2(مع قريش
ه صلى االله علي ورأوا أنهم وقعوا في حرج، إذ آيف يكرهون شيئًا رضيه رسول االله ،صنيعهم
، وظلت تلك الحادثة درسًا لهم فيما استقبلوا من حياتهم، وآانوا يحذرون غيرهم من الوقوع وسلم

أيها : ( يقولرضي االله عنه فكان عمر بن الخطاب ؛)3(فيما وقعوا فيه من الاعتماد على الرأي
أي  برصلى االله عليه وسلمالناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول االله 

  . )4() فواالله ما آلو عن الحق وذلك يوم أبي جندل،اجتهادًا

 رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع ،اتهموا رأيكم:  يقولرضي االله عنهوآان سهل بن حنيف 
  . )5( لرددتهصلى االله عليه وسلمأن أرد أمر رسول االله 

ل االله به  برهة من الزمن متخوفًا أن ينزرضي االله عنهولقد بقي عمر بن الخطاب 
فما :  يتحدث عن قصته تلك ويقولرضي االله عنهفكان . عقابًا للذي صنع يوم الحديبية

زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة آلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى 
  . )6(رجوت أن يكون خيرًا

ي هذه القصة من  لا يخفى ما ف:قال العلماء: قال ابن الديبع الشيباني تعليقًا على هذه الحادثة
 والانقياد لأمره، وإن خالف ظاهر ذلك مقتضى القياس أو صلى االله عليه وسلموجوب طاعته 

                                                 
  . 313غزوة الحديبية للحكمي، ص: انظر) 1(
  . 313نفس المصدر، ص) 2(
    . 313غزوة الحديبية، للحكمي، ص: انظر) 3(
  . 179، صهنفس المصدر) 2(
  . 313المصدر السابق، ص) 5(
  ). 2/622(حدائق الأنوار ومطالع الأسوار : انظر) 6(
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 فيجب على آل مكلف أن يعتقد أن الخير فيما أمر به، وأنه عين الصلاح ،آرهته النفوس
قصرت المتضمن لسعادة الدنيا والآخرة، وأنه جاء على أتم الوجوه وأآملها غير أن أآثر العقول 

  . )1(عن إدراك غايته وعاقبة أمره

  : أنموذج من التربية النبوية: اثالثً

 فإنه يحط عنه ما ، ثنية المرار،من يصعد الثنية«: صلى االله عليه وسلمفي قول رسول االله 
يظهر في هذا الحديث جانب عظيم من جوانب التربية النبوية يستحق . )2(»حط عن بني إسرائيل

 يشجع أصحابه على صعود الثنية، ثم يخبرهم أن صلى االله عليه وسلمرسول االله التأمل والتدبر، ف
  : الذي يجتازها سينال مغفرة من االله تعالى، وحين نتأمل هذا الحديث تبرز لنا معانٍ عظيمة منها

 يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخر في آل لحظة صلى االله عليه وسلمأن رسول االله  -1
  . اتهممن لحظات حي

أنه يريد لفت أنظارهم إلى أن آل حرآة يتحرآونها وآل عمل يقومون به حتى ما يرون  -2
صلى االله أنه من العادات أو من دواعي الغريزة، يجب استغلاله للتزود لذلك اليوم، وآان 

ا لترسيخ تلك المعاني في نفوس الصحابة فنراه يقول في موطن  يسعى دائمًعليه وسلم
يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها :  قالوا»ع أحدآم صدقةوفي بض«: آخر

م لو وضعها في حرام أآان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال أرأيت«: أجر؟ قال
  . )3(»آان له أجر

وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى «: ويقول في موطن ثالث
  . )4(»في امرأتك

                                                 
  . 315مرويات غزوة الحديبية، ص: انظر) 1(
  . 2780صفات المنافقين رقم ب مسلم، آتا) 2(
  . 53: مسلم، آتاب الزآاة) 3(
  . 2742: البخاري، مع الفتح آتاب الوصايا) 4(
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إن تلك المعاني إذا تمكنت في قلب المسلم لكفيلة بأن تصبغ حياته آلها بصبغة العبودية 
الله وحده، وإذا شملت العبادة آل نواحي حياة المسلم فإن لهذا الشمول آثارًا مبارآة سوف يشعر 

  . )1(بها الفرد في نفسه ثم يلمسها فيمن حوله

  :ومن أبرز تلك الآثار أمران

 حياة المسلم وأعماله بالصبغة الربانية ويجعله مشدودًا إلى االله في آل ما يؤديه، أن يصبغ -أ
فهو يقوم به بنية العابد الخاشع، وروح القانت المخبت، وهذا يدفعه إلى الاستكثار من آل 

 وآل إنتاج صالح، وآل ما ييسر له ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة، على أمثل ،عمل نافع
 آما يدعوه هذا ،ك يزيد رصيده من الحسنات والقربات عند االله تعالىوجوهها، فإن ذل

المعنى إلى إحسان عمله الدنيوي وتجويده وإتقانه ما دام يقدمه إلى ربه سبحانه ابتغاء 
  . رضوانه وحسن مثوبته

 أنه يمنح المسلم وحدة الوجهة ووحدة الغاية في حياته آلها، فهو يرضي ربًا واحدًا في -ب
تي ويدع، ويتجه إلى هذا الرب بسعيه آله الديني والدنيوي، لا انقسام ولا صراع، آل ما يأ

  . )2(ولا ازدواج في شخصيته ولا في حياته

ولقد عاش الصحابة الكرام تلك المعاني وحولوها إلى حقائق ملموسة في حياتهم آلها، وما 
  .)3(من جاء بعدهمحفظ االله سيرتهم إلا لكي نقتدي بهم في حياتنا وتكون حجة على آل 

* * *  

                                                 
  . 315مرويات غزوة الحديبية للحكمي، ص: انظر) 1(
  . 66العبادة في الإسلام للقرضاوي، ص: انظر) 2(
ة الحديبيѧѧة اسѧѧتفادة آبيѧѧرة مѧѧن آتѧѧاب مرويѧѧات غѧѧزوة  ، لقѧѧد اسѧѧتفدت فѧѧي فصѧѧل غѧѧزو 316مرويѧѧات غѧѧزوة الحديبيѧѧة للحكمѧѧي، ص: انظѧѧر) 3(

 وآانت هذه الكتب هي العمدة في هذا الفصل آما استفدت من            .الحديبية، للحكمي، وصلح الحديبية، باشميل، غزوة الحديبية لأبي فارس        
  . غيرها آمراجع ومصادر



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

409

 

  الفصل الرابع عشر
  أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة

  

  المبحث الأول
  رـبــزوة خيــــــــغ

  :تاريخها وأسبابها: أولاً

 أنها آانت )2( أنها آانت في المحرم من السنة السابعة للهجرة، وذآر الواقدي)1(ذآر ابن إسحاق
 )3( بعد العودة من غزوة الحديبية، وذهب ابن سعد،السابعة للهجرةفي صفر أو ربيع الأول من السنة 

 إنها في محرم من السنة :إلى أنها في جمادى الأولى سنة سبعٍ، وقال الإمامان الزهري ومالك
  . )6( قول ابن إسحاق على قول الواقدي)5(وقد رجح ابن حجر ،)4(السادسة

يهم زعماء بني النضير، الذي حزَّ في لم يُظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل ف
نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم، ولم يكن الإجلاء آافيًا لكسر شوآتهم، فقد غادروا المدينة ومعهم 

 وخلفهم القيان يضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر ما رئي مثله في ،النساء والأبناء والأموال
  . )7(حي من الناس في زمانهم

 بني النضير الذين نزلوا في خيبر سلام بن أبي الحقيق وآنانة بن أبي وآان من أبرز زعماء
  . )8(الحقيق، وحيي بن أخطب فلما نزلوا دان لهم أهلها

                                                 
  . ا، معلقً)3/455(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
  ). 2/106(الطبقات لابن سعد : انظر) 3(  ). 2/634 (المغازي: انظر) 2(
  
  ) 1/33(تاريخ دمشق لابن عساآر : انظر) 4(
  . 500 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص،)16/41(الفتح : انظر) 5(
  . 500السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 6(
    ). 1/319(السيرة النبوية الأصلية، : انظر) 7(
  ). 1/319(المصدر نفسه ) 8(
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وآان تزعم هؤلاء ليهود خيبر آافيًا في جرها إلى الصراع والتصدي والانتقام من 
داخل المدينة، وآان أول المسلمين، فقد آان يدفعهم حقد دفين ورغبة قوية في العودة إلى ديارهم 

تحرك قوي ما حدث في غزوة الأحزاب، حيث آان لخيبر وعلى رأسها زعماء بني النضير دور 
آبير في حشد قريش والأعراب ضد المسلمين وتسخير أموالهم في ذلك، ثم سعيهم في إقناع بني 

قاتهم مع يهود بني  بل إنهم أنفقوا أموالهم واستغلوا علا،)1(قريظة بالغدر والتعاون مع الأحزاب
 وهكذا أصبحت خيبر مصدر خطر ،)2(قريظة من أجل نصرة الأحزاب وطعن المسلمين في ظهورهم

  . آبير على المسلمين ودولتهم النامية

تفرغ المسلمون بعد صلح الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الذي أصبح يهدد أمن المسلمين، 
 ،)3(يبية وعدًا إلهيًّا بفتح خيبر وحيازة أموالها غنيمةولقد تضمنت سورة الفتح التي نزلت بعد الحد

وَعَدَآُمُ االلهُ مَغَانِمَ آَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَآَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً ( : قال تعالى

خْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ االلهُ بِهَا وَآَانَ االلهُ عَلَى آُلِّ وَأُ ⎯لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

  ]. 21، 20:الفتح [ )شَيْءٍ قَدِيرًا

  : الجيش الإسلامي إلى خيبرمسير: اثانيً

سار الجيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية على الرغم من علمهم بمنعة حصون خيبر وشدة 
صلى ربي، وآانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة، فطلب منهم النبي بأس رجالها وعتادها الح

  . )4(»ا وهو معكما قريبً إنكم تدعون سميعً..أيها الناس«:  أن يرفقوا بأنفسهم قائلااالله عليه وسلم

: رضي االله عنه بالجنود ليلا، فقد قال سلمة بن الأآوع صلى االله عليه وسلموآان سيره 
، وآان عامر بن الأآوع يحدو بالقوم )5( إلى خيبر فسرنا ليلاًالله عليه وسلمصلى اخرجنا مع النبي 

                                                 
  ). 1/349(رة النعيم ضن: انظر) 2،3(  ). 1/319(السيرة النبوية الصحيحة : انظر )1(
  
  . 4196البخاري، آتاب المغازي رقم ) 6، 5(  . 6384آتاب الدعوات رقم  البخاري،) 4(
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  : ويقول

ولا تصدقنا ولا صلينا  اللهم لولا االله ما اهتدينا   

وثبت الأقدام إن لاقينا   ما اتقينا )1(فاغفر فداء لك  

وألقين سكينة علينا    إنا إذا صيح بنا أتينا

وبالصياح عولوا علينا 

  . عامر بن الأآوع:  قالوا»من هذا السائق؟«: صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله 

  . »يرحمه االله«: قال

  . )3(وجبت يا نبي االله، لولا متعتنا به:  من القوم-)2(وهو عمر بن الخطاب-قال رجل 

وعندما وصل الجيش الإسلامي بالصهباء، وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا 
 إلى المغرب ي، فأآل وأآل معه الصحابة، ثم قامد، فلم يؤت إلا السويق، فأمر به فثربالأزوا

  . )4(فمضمض ثم صلى بالصحابة ولم يتوضأ

 في سرية استطلاعية يتلقط رضي االله عنه قد بعث عباد بن بشر صلى االله عليه وسلموآان 
من : لليهود من أشجع فقال ويستطلع إن آان هناك آمائن، فلقي في الطريق عينًا ،أخبار العدو
عهدي بها : ألك علم بخيبر؟ قال: باغٍ ابتغى أبعرة ضلت لي، أنا على إثرها، قال عباد: أنت؟ قال

نعم، آان آنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس : عن اليهود؟ قال: حديث، فيم تسألني عنه؟ قال
سنة، فجاءوا معدين مؤيدين ساروا في حلفائهم من غطفان، فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر 

 والسلاح يقودهم عتبة بن بدر، ودخلوا معهم في حصونهم، وفيهم عشرة آلاف مقاتل، بالكراع
وهم أهل الحصون التي لا ترام، وسلاح وطعام آثير لو حصروا لسنين لكفاهم، وماء وأنى 

                                                 
  
  . 4196البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 8(  ). 7/466(فتح الباري : انظر) 2(
  
  ). 641: 2/640(المغازي للواقدي : انظر) 2(  ). 2/30(ع مع اليهود االصر: انظر) 4(
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ربات، يشربون في حصونهم، ما أرى لأحد بهم طاقة، فرفع عباد بن بشر السوط فضربه ض
القوم مرعوبون منكم : فقال الأعرابي. ما أنت إلا عين لهم، اصدقني وإلا ضربت عنقك: وقال

  خائفون، وجلون لما صنعتم بمن آان بيثرب من اليهود، وقال لي 
ا للطريق فإنهم لا يستنكرون مكانك واحزرهم لنا، وادن منهم آالسائل لهم ما اذهب معترضً: آنانة

 فإنهم لن يدعوا سؤلك، وعجل الرجعة إلينا ،م آثرة عددنا ومادتناتقوى به، ثم ألق إليه
  . )1(بخبرهم

:  لأصحابهصلى االله عليه وسلموعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر قال رسول االله 
اللهم رب السموات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما «: ثم قال. قفوا

ما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك أضللن، ورب الرياح و
  . )2(قدموا باسم االله، وآان يقولها لكل قرية دخلهاا، » شرها وشر أهلها، وشر ما فيهامن

 الليل أمر الجيش بالنوم على مشارف خيبر، ثم صلى االله عليه وسلمولما أدرك رسول االله 
ا خيامهم ومعسكرهم بوادي الرجيع، وهو وادي يقع بين خيبر استيقظوا مبكرين، وضربو

  . )3(وغطفان، حتى يقطعوا المدد عن يهود خيبر من قبيلة غطفان

:  فلما رأوا جيش المسلمين قالوا،)5( ومكاتلهم)4(ولما أصبح الصبح خرجت اليهود بمساحيهم
 أآبر، خربت خيبر، إنا إذا االله«: صلى االله عليه وسلممحمد واالله، محمد والخميس، فقال النبي 

  . )6(»نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

  :وصف تساقط حصون خيبر: اثالثً

ا تلو الآخر، هرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون، وأخذوا في فتح حصونهم واحدً
                                                 

  
  .  حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي:قال الحاآم) 2/100(المستدرك : انظر) 2(
  ). 2/45(الصراع مع اليهود : انظر) 3(
  .  المجرفة من الحديد:جمع ومفردها مسحاة، والمسحاة: المساحي) 4(
  . جمع مكتل، وهو المقطف الكبير:  المكاتل)5(
  . 4210البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 6(
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انت ر بمنطقة الشق، وآ وأبى النزا،وآان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة
طقتان في الشمال الشرقي من خيبر، ثم حصن القموص المنيع في منطقة الكتيبة، وهو هاتان المن

  . )1(حصن ابن أبي الحقيق، ثم أسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلالم

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة آبيرة عند فتح بعض هذه الحصون، منها حصن 
 بن مسلمة الأنصاري، حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى ناعم الذي استُشهد تحته محمود

 فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر ،)3( والذي استغرق فتحه عشرة أيام،)2(الحصن
 إنه سيدفع صلى االله عليه وسلمالصديق، ولم يفتح االله عليه، وعندما جهد الناس، قال رسول االله 

له ويحب االله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له، فطابت نفوس اللواء غدًا إلى رجل يحبه االله ورسو
 ودفع إليه اللواء رضي االله عنهالمسلمين، فلما صلى فجر اليوم الثالث دعا علي بن أبي طالب 

، وآان علي يشتكي من رمد في عينيه عندما دعاه الرسول )4(فحمله فتم فتح الحصن على يديه
، ولقد )5( في عينيه ودعا له فبرئلى االله عليه وسلمص فبصق رسول االله صلى االله عليه وسلم

:  عليًّا بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم، وقال لهصلى االله عليه وسلمأوصى الرسول 
:  وعندما سأله علي)6(»فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً واحدًا خير لك من أن تكون لك حمر النعم«

ا رسول قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدً«: ل الناس؟ قاليا رسول االله على ماذا أقات
  . )7(»االله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منكم دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على االله

وعندما حاصر المسلمون هذا الحصن برز لهم سيده وبطلهم مرحب وآان سببًا في استشهاد عامر 
  . )1( مما أثر سلبيًّا في معنويات اليهود ومن ثم هزيمتهم،)8( فقتلهبن الأآوع، ثم بارزه علي

                                                 
  . 501السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 1(
  ). 2/657(الواقدي : انظر) 3(  . 501نفس المصدر، ص) 2(
  
  . وصححه الحاآم ووافقه الذهبي) 3/37(المستدرك : انظر) 4(
  . 2406رقم ) 2/1872(مسلم ) 6(  . 2406رقم ) 4/1872(مسلم ) 5(
  
  . 2405رقم ) 2/1872(مسلم ) 7(
  . 502السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، : انظر) 8،9(
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 تترس بباب عظيم آان عند رضي االله عنه اووردت مجموعة من روايات تخبر بأن عليًّ
 وعدم الاعتماد عليها لا ،)2(حصن ناعم بعد أن أسقط يهودي ترسه من يده، وآلها روايات ضعيفة

  . )3(ا ثبت في ذلك وهو آثيرينفي قوة علي وشجاعته، فيكفيه م

توجه المسلمون إلى حصن الصعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم، وأبلى حامل رايتهم الحباب 
بن المنذر بلاء حسنًا حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام، ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع، يوم 

زبير الذي اجتمع فيه الفارون آانوا في ضائقة من قلة الطعام، ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة ال
من حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون يهود، فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء 
الذي يغذيه، فاضطروهم إلى النزول للقتال، فهزموهم بعد ثلاثة أيام، وبذلك تمت السيطرة على 

 منطقة الشق وبدءوا آخر حصون منطقة النطاة التي آان فيها أشد اليهود، ثم توجهوا إلى حصون
 وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم ،بحصن أبي فاقتحموه، وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نزار

ثم افتتحوا الحصن، وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموص المنيع وحصن 
  . )4( فحاصرهم المسلمون لمدة أربعة عشر يومًا حتى طلبوا الصلح،الوطيح وحصن السلالم

 وما روى ، استنادًا إلى النظر في مجريات الأحداث التي سقناها)5(وهكذا فتحت خيبر عنوة
 غزا خيبر وافتتحها صلى االله عليه وسلم من أن رسول االله )8(، وأبو داود)7( ومسلم)6(البخاري
  . )9(عنوة

صلح، وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين، وسارع أهل فدك في شمالي خيبر إلى طلب ال

                                                                                                                                                 
  ). 1/324(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 11، 10(
  
  
  ). 671 -2/658(الواقدي : انظر) 4(
  . 504صلية، صالسيرة النبوية في ضوء المصادر الأ: انظر) 5(
  . 1365رقم ) 3/1427(مسلم ) 4(  . 504نفس المصدر، ص) 6(
  
  . 504السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 8(
  ). 2/699(مغازي الواقدي : انظر) 7(  . 504نفس المصدر، ص) 9(
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 فكانت فدك خالصة ،)1(وأن يسيرهم ويحقن دماءهم، وبذلوا له الأموال فوافق على طلبهم
وحاصر المسلمون وادي ؛ لأنه لا يوجف عليها بخيل ولا رآاب، صلى االله عليه وسلملرسول االله 

آثيرة  فغنم المسلمون أموالا ، ثم استسلمت،)2(القرى، وهي مجموعة قرى بين خيبر وتيماء ليالي
وترآوا الأرض والنخل بيد اليهود وعاملهم عليها مثل خيبر وصالحت تيماء على مثل صلح خيبر 

وبذلك تساقطت سائر الحصون اليهودية أمام قوات المسلمين وقد بلغ قتلى  . )3(ووادي القرى
يي  وسبيت النساء والذراري منهن صفية بنت ح،)4(اليهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعين رجلا

  . )5( وتزوجهاصلى االله عليه وسلمعتقها رسول االله ب فأبن أخط

 وخمسة عشر فيما ذآر ،)6(واستشهد من المسلمين عشرون رجلا فيما ذآر ابن إسحاق
  . )7(الواقدي

  : الأعرابي الشهيد، والراعي الأسود، وبطل إلى النار: ارابعً

، فآمن به، ليه وسلمصلى االله عجاء رجل من الأعراب إلى النبي  :  الأعرابي الشهيد-1
أهاجر معك؟ فأوصى به بعض أصحابه، فلما آانت غزوة خيبر، غنم رسول االله : واتبعه، فقال

 شيئًا فقسمه، وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له، وآان يرعى صلى االله عليه وسلم
 الله عليه وسلمصلى اقسم قسمه لك رسول االله : ما هذا؟ قالوا: ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال

 »قسم قسمته لك«: ما هذا يا رسول االله؟ قال:  فقالصلى االله عليه وسلمفأخذه فجاء به للنبي 
ك، ولكن اتبعتك على أن أرمي هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم، فأموت تما على هذا اتبع: قال

صلى االله ى النبي تي به إلإن تصدق االله يصدقك، ثم نهض إلى قتال العدو، فأُ: فأدخل الجنة، فقال
فكفنه النبي . »صدق االله فصدقه«: قال. نعم: قالوا» أهو هو؟«: ، وهو مقتول، فقالعليه وسلم

                                                 
  
  ).355، 3/354(زاد المعاد ) 9(  .  نقلا عن ابن إسحاق85تاريخ خليفة : انظر) 2(
   
  . 504السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 4(
  ). 1/327(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 12(  ). 2/1045(مسلم،آتاب النكاح ) 5(
  
  ). 2/700(المغازي : انظر) 7(
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اللهم هذا عبدك «:  في جبته، ثم قدمه، فصلى عليه، وآان من دعائه لهصلى االله عليه وسلم
  . )1(»خرج مهاجرًا في سبيلك، قُتل شهيدًا، وأنا عليه شهيد

وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر، آان في غنم لسيده، فلما رأى أهل  : الراعي الأسود-2
نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي، فوقع في نفسه : ما تريدون؟ قالوا: خيبر قد أخذوا السلاح، سألهم

: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال:  فقالصلى االله عليه وسلمذآر النبي، فأقبل بغنمه إلى رسول االله 
فما :  قال العبد» الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، وألا تعبد إلا االلهأدعو إلى«

  . »لك الجنة إن مت على ذلك«: لي إن شهدت وآمنت باالله عز وجل، قال

 :صلى االله عليه وسلم إن هذه الغنم عندي أمانة، فقال رسول االله ،يا نبي االله: فأسلم ثم قال
 ففعل فرجعت الغنم إلى »فإن االله سيؤدي عنك أمانتك) الحصباء(ارمها بـ أخرجها من عندك و«

 في الناس، صلى االله عليه وسلمسيدها، فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم، فقام رسول االله 
 فلما التقى المسلمون واليهود قتل فيمن قتل العبد الأسود واحتمله ،فوعظهم وحضهم على الجهاد

 اطلع في صلى االله عليه وسلم فأدخل في الفسطاط فزعموا أن رسول االله المسلمون إلى معسكرهم
لقد أآرم االله هذا العبد، وساقه إلى خيبر، ولقد رأيت عند «: الفسطاط، ثم أقبل على أصحابه، وقال

  . )2(»رأسه اثنتين من الحور العين، ولم يصل الله سجدة قط

بر رجل لا يدع للمشرآين شاذة ولا آان في جيش المسلمين بخي : بطل لكنه إلى النار-3
 »أما إنه من أهل النار«: صلى االله عليه وسلم إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال رسول االله )3(فاذة
ا، واالله لا يموت على هذه الحال أبدً: أينا من أهل الجنة إن آان من أهل النار؟ فقال رجل: فقالوا

وت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم فاتبعه حتى جرح، فاشتدت جراحته واستعجل الم
» وما ذاك«: أشهد أنك رسول االله، قال: تحامل عليه فقتل نفسه، فجاء رجل إلى رسول االله فقال

                                                 
 وإسѧناده صѧحيح     ,)16،  4/15( والبيهقي   ,)3/595( والحاآم   ,)1/291( والطحاوي في شرح معاني الآثار       ,)4/60(أخرجه النسائي   ) 1(

  ). 3/324(نقلا عن زاد المعاد 
  ). 3/39( السيرة الحلبية ,)324، 3/323(زاد المعاد : انظر) 2(
  . الذي لم يختلط بالجماعة: الذي يفارق الجماعة، الفاذ: الشاذ) 3(
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إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، «: صلى االله عليه وسلمفأخبره، فقال النبي 
  . )1(»نار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنةوإنه من أهل النار، وإنه ليعمل بعمل أهل ال

  :قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من الحبشة: اخامسً

قدم جعفر بن أبي طالب وصحبه من مهاجري الحبشة على رسول االله يوم فتح خيبر، فقبله 
 بر أمأيهما أنا أسر بفتح خيما أدري ب«:  بين عينيه والتزمه وقالصلى االله عليه وسلمرسول االله 
 قد أرسل في طلبهم من النجاشي، عمرو بن أمية صلى االله عليه وسلم، وآان »بقدوم جعفر

الضمري، فحملهم في سفينتين ووافق قدومهم عليه يوم فتح خيبر، وقد رافق جعفر في قدومه أبو 
 رضي االله عنه فعن أبي موسى الأشعري ،)2(موسى الأشعري ومن آان بصحبته من الأشعريين

 ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي صلى االله عليه وسلمغنا مخرج النبي بل: قال
 وإما قال في ثلاثة وخمسين أو ،في بضع: أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة، والآخر أبو رهم، إما قال

  فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا،اثنين وخمسين رجلا من قومي، فرآبنا السفينة
  . )3( حين افتتح خيبرصلى االله عليه وسلم فوافقنا النبي ،اجعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعً

لقد مكث جعفر وإخوانه في الحبشة بضعة عشر عامًا، نزل خلالها قرآن آثير، ودارت معارك 
شتى مع الكفار، وتقلب المسلمون قبل الهجرة العامة وبعدها في أطوار متباينة، حتى ظن البعض 

  .)4( أقل قدرًا من غيرهم-وقد فاتهم هذا آله-مهاجري الحبشة أن 

ت عميس على  آان أناس يقولون لنا سبقناآم بالهجرة، ودخلت أسماء بن:فعن أبي موسى
 فدخل عمر على حفصة -وآانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر- حفصة زوج النبي زائرة

الحبشية : ابنة عميس، قال عمر: سماءمن هذه؟ قالت أ: وأسماء عندها، فقال حين رأى أسماء
سبقناآم بالهجرة فنحن أحق برسول االله منكم، : نعم، قال عمر:  أسماءذه؟ قالتهذه؟ البحرية ه

                                                 
    . 4207البخاري،آتاب المغازي، باب غزوة خيبر ) 1(
  . 253معين السيرة، ص: انظر) 2(
  . 4231، 4230خاري، آتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم الب) 3(
  . 350فقه السيرة للغزالي، ص: انظر) 4(
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 آنتم مع رسول االله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وآنا في أرض ،آلا واالله: فغضبت، وقالت
م االله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في االله وفي رسول االله، واي

حتى أذآر ما قلت لرسول االله وأسأله، واالله لا أآذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، فلما جاءت النبي 
ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، «: آذا وآذا، قال:  قالتصلى االله عليه وسلم

 هذا الوسام ووزعته على جميع أعضاء الوفد فأخذت أسماء. )1(»ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان
 يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح يأتون أرسالاً:  آما قالت،)2(حيث آانوا
صلى االله وقد أشرآهم النبي . )3( صلى االله عليه وسلمم في نفوسهم مما قال لهم النبي ولا أعظ

ن الصحابة رضي االله عنهم الذين شارآوا في  في مغانم خيبر بعد أن استأذن معليه وسلم
  . )4(فتحها

  :تقسيم الغنائم: اسادسً

 غنيمة، من حيث صلى االله عليه وسلمآانت غزوة خيبر من أآثر غزوات الرسول  -1
أن الأراضي والنخيل والثياب والأطعمة وغير ذلك، ومن خلال وصف آتب السيرة نلاحظ 

  : الغنائم تتكون من

غنم المسلمون آثيرًا من الأطعمة من حصون خيبر، فقد وجدوا فيها الشحم فقد : الطعام -أ
 الأآل من تلك صلى االله عليه وسلم فأباح رسول االله ،والزيت والعسل والسمن، وغير ذلك

  . )5(الأطعمة، ولم يخمسها

 خمسها صلى االله عليه وسلمالثياب والأثاث والإبل والبقر والغنم، لقد أخذ رسول االله  -ب
  . ضعه فيما وضعه االله فيه، ووزع أربعة أخماسها على المحاربينوو

                                                 
  . 4231البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم ) 1(
  . 2503، 2502مسلم، فضل الصحابة، رقم ) 4(  . 535فقه السيرة للغضبان، ص: انظر) 2(
  
  ). 3/96(، ع مع اليهود لأبي فارساالصر: انظر) 4(
  ). 142، 3/141(المصدر نفسه ) 6(  ). 3/140(المصدر نفسه ) 5(
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ا من نساء اليهود، ووزع  آثيرًصلى االله عليه وسلملقد سبى رسول االله :  السبي-ج
  . السبي على المسلمين، فهو غنيمة ويأخذ حكم الغنيمة

م مائة سهم، ا، وجمع آل سه أما الأراضي والنخيل فقد قسمها النبي إلى ستة وثلاثين سهمً-د
 وللمسلمين صلى االله عليه وسلمفكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم، فكان لرسول االله 

النصف من ذلك، وهو ألف وثمانمائة سهم، ووزع النصف الآخر، وهو ألف وثمانمائة 
  . )1(سهم لنوائبه، وما ينزل به من أمور المسلمين

صحف من التوراة فطلب اليهود وآان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدة  -هـ
 ما صنع الرومان حينما فتحوا صلى االله عليه وسلمردَّها، فأمر بتسليمها إليهم، ولم يصنع 

أورشليم وأحرقوا الكتب المقدسة، وداسوها بأرجلهم، ولا ما صنع النصارى في حروب 
  . )2(اضطهاد اليهود في الأندلس حين أحرقوا آذلك صحف التوراة

 يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها صلى االله عليه وسلمل االله وقد أبقى رسو
 ولهم نصف ثمارها، على أن للمسلمين حق إخراجهم منها متى ،وينفقوا عليها من أموالهم

نحن أعلم :  وقالواصلى االله عليه وسلمأرادوا، وآان اليهود قد بادروا بعرض ذلك على النبي 
  . )3(بعد أن هم بإخراجهم منهابالأرض منكم فوافق على ذلك 

وقد اشترط عليهم أن يجليهم عنها متى شاء، وهنا تظهر براعة سياسة جديدة في عقد 
الشروط، فإن بقاء اليهود في الأرض يفلحونها يوفر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل االله، 

ها ، فبقاؤهم فيومن جهة أخرى فإن اليهود هم أصحاب الأرض وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم
أنهم لن يأخذوا أجرًا، ولكنهم سيأخذون نصف ما يخرج من يعطي ثمرة أآثر وأجود وبخاصة 

  . الأرض قل أو آثر

                                                 
    

  ). 2/419(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
  ). 1/328(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 3(
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 إخضاعهم وآسر شوآتهم؛ -متى شاء المسلمونبشرط إجلائهم -وقد ضمن الرسول 
  . ا أبدًا يضر بالمسلمين سيطردونهم منها، ولا يعودون إليهالأنهم يعلمون إذا فعلوا شيئً

 حيث اعتدوا على عبد االله رضي االله عنهوقد حدث ذلك فعلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب 
 اعتدوا صلى االله عليه وسلمبن عمر ففدعوا يديه من المرفقين، وآانوا قبل ذلك في عهد الرسول ا

حاول يهود  و.)1( فلما تحقق عمر من غدرهم وخيانتهم أمر بإجلائهم،على عبد االله بن سهل فقتلوه
 لحيي بن أخطب، وآان قد قتل مع بني قريظة، )2(خيبر أن يخفوا الفضة والذهب وغيبوا مسكًا

 صلى االله عليه وسلموآان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير، فسأل رسول االله 
  . )3(أذهبته الحروب والنفقات:  أين مسك حيي بن أخطب؟ قال:سعية عم حيي بن أخطب

العهد قريب والمال أآثر من ذلك، فدفعه رسول االله : صلى االله عليه وسلمرسول االله فقال 
 إلى الزبير بن العوام، فمسه بعذاب، وقد آان حيي قبل ذلك دخل خربة، فقال صلى االله عليه وسلم

 وبعد .)4( فذهبوا فطافوا، فوجدوا المسك في الخربة،ا يطوف في خربة هاهناقد رأيت حييً: عمه
 ويهود خيبر على إصلاح الأرض جعل رسول صلى االله عليه وسلماق الذي تم بين رسول االله الاتف
لشطر،  عبد االله بن رواحة يأتيهم آل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم اصلى االله عليه وسلماالله 

يا أعداء االله :  وأرادوا أن يرشوه فقال،)5(خرصه شدة صلى االله عليه وسلمفشكوا إلى رسول االله 
 من عدتكم ، ولأنتم أبغض الناس إليَّتطعموني السحت؟ واالله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليَّ

بهذا : فقالوا. من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياآم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم
  . )6(قامت السماوات والأرض

ما : رضي االله عنه قال ابن عمر ،لقد أصبحت خيبر ملكًا للمسلمين وصارت موردًا مهمًّا لهم

                                                 
  . 229، 228تأملات في سيرة الرسول، لمحمد سيد الوآيل، ص: انظر) 1(
  ). السلخة ولد الشاة( خاصة الجلد عامة أو جلد السلخة: المسك) 2(
  ). 1/326(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 3(
  . 424، ص) المغازي ( تاريخ الإسلام للذهبي: انظر)4(
  . ظن لا إحاطةبا  قدره تقديرً:الحرز والحدس والتخمين، وخرص العدد: الخرص) 5(
  . 424، ص)المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي، : انظر) 6(
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 ورد المهاجرون المنائح ،، وقد تحسن الوضع الاقتصادي بعد خيبر)1(شبعنا حتى فتحت خيبر
  .  من النخل)2(التي أعطاهم إياها الأنصار

  :من صفية بنت حيي بن أخطب صلى االله عليه وسلما زواج رسول االله سابعً

 آانت صفية في السبي فأعطاها دحية -حقيقحصن بني أبي ال-لما فتح المسلمون القموص 
 أعطيت دحية صفية بنت ،فقال يا رسول االله: صلى االله عليه وسلمالكلبي، فجاء رجل إلى النبي 

 ما أشار به صلى االله عليه وسلمحيي سيدة قومها، وهي ما تصلح إلا لك، فاستحسن النبي 
 صلى االله عليه وسلمذها رسول االله  ثم أخ،)3(الرجل، وقال لدحية، خذ جارية من السبي غيرها

  .  وبعد أن أسلمت،)5(، ثم تزوجها بعد أن طهرت من حيضتها)4(وأعتقها وجعل عتقها صداقها

 من خيبر حتى طهرت صفية من حيضها، فحملها وراءه صلى االله عليه وسلمولم يخرج النبي 
 فوجد في ،فأبت عليه ،فلما صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس بها

صلى االله نفسه، فلما آان بالصهباء نزل بها هناك فمشطتها أم سليم، وعطرتها، وزفتها إلى النبي 
خشيت عليك من :  فقالت»ما حملك على الامتناع من النزول أولا«:  وبنى بها، فسألهاعليه وسلم

 وأولم عليها ودعا قرب اليهود، فعظمت في نفسه، ومكث رسول االله بالصهباء ثلاثة أيام،
  المسلمين، 

إحدى أمهات المؤمنين أو ما : وما آان فيها من لحم وإنما التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون
  . )6(ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ له خلفه ومد عليها الحجاب، فأيقنوا أنها إحدى أمهات المؤمنين

 بإسناد -رحمه االله-قد روى البيهقي وقد آانت أم المؤمنين صفية بنت حيي قد رأت رؤية، ف
 صلى االله عليه وسلمورأى رسول االله : صحيح عن ابن عمر رضي االله عنهما في حديث طويل قال

                                                 
  . 4243 آتاب المغازي، غزوة خيبر رقم البخاري،) 1(
  . 352معين السيرة، ص: انظر) 2(
     ). 2/383(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 5، 3(
  
  ). 3/101(ع مع اليهود االصر: انظر) 5(
  ). 2/384(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 6(
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آان رأسي في حجر ابن :  فقالت»يا صفية ما هذه الخضرة؟«: بعين صفية خضرة، فقال
 تمنين ملك :ي، وقالحقيق، وأنا نائمة، فرأيت آأن قمرًا وقع في حجري، فأخبرته بذلك فلطمن

  . )1(يثرب

صلى االله عليه وهكذا صدق االله رؤيا صفية رضي االله عنها، وأآرمها بالزواج من رسول االله 
، )2(، وأعتقها من النار، وجعلها أمًّا للمؤمنين، وزوجًا في الجنة لخاتم الأنبياء والمرسلينوسلم

 وآان يجلس عند بعيره فيضع رآبته ، غاية الإآرامصلى االله عليه وسلموقد أآرمها رسول االله 
 حتى ترآب، وقد بلغ من أدبها أنها آانت تأبى أن تضع رجلها على  على رآبتهلتضع صفية رجلها

  . )3(رآبته، فكانت تضع رآبتها على رآبته وترآب

ما رأيت :  فتقولصلى االله عليه وسلموهذه صفية رضي االله عنها تحدثنا عن خلق رسول االله 
، لقد رأيته رآب بي في خيبر، وأنا على صلى االله عليه وسلمسن خلقًا من رسول االله أحدًا قط أح

يا هذه «: عجر ناقته ليلاً، فجعلت أنعس، فتضرب رأسي مؤخرة الرحل، فيمسني بيده، ويقول
نحن أآرم على : وعن صفية رضي االله عنها أنها بلغها عن عائشة وحفصة أنهما قالتا. )4 (»مهلاً

صلى االله عليه  من صفية، نحن أزواجه وبنات عمه، فدخل عليها لى االله عليه وسلمصرسول االله 
وآيف تكونان خير مني وزوجي محمد وأبي هارون، وعمي : ألا قلتِ«:  فأخبرته فقالوسلم
  . )5(»موسى

 أحب صلى االله عليه وسلم وأصبح ،صلى االله عليه وسلملقد تأثرت صفية بأخلاق رسول االله 
ها وزوجها والناس أجمعين، بل أصبح أحب إليها من نفسها، تفديه بكل ما تملك حتى إليها من أبي

 سليمًا صلى االله عليه وسلمنفسها، وإذا ألم به مرض تمنت أن يكون فيها، وأن يكون رسول االله 

                                                 
  ). 3/103(نقلا عن الصراع مع اليهود ) 9/138(السنن الكبرى : انظر) 1(
  ). 2/384(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(  ). 3/122(الصراع مع اليهود : انظر) 2(
  
  ). 2/233(شرح المواهب اللدنية : انظر) 5، 4(  ). 3/45(السيرة الحلبية : انظر) 4(
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:  قالرضي االله عنه بإسناد حسن عن زيد بن أسلم -رحمه االله-معافى، فقد أخرج ابن سعد 
إني :  في مرضه الذي توفي فيه، فقالت صفية رضي االله عنهاى االله عليه وسلمصلاجتمع نساؤه 

صلى االله عليه واالله يا نبي االله لوددت أن الذي بك بي، فغمز بها أزواجه، فأبصرهن رسول االله 
  . )1(»من تغامزآن بها، واالله إنها لصادقة«:  من أي شيء فقال: فقلن،»مضمضن«:  فقالوسلم

 بصفية بنت حيي، حراسة أبي أيوب صلى االله عليه وسلماج رسول االله ومما له صلة بزو
ولما :  يوم أن دخل بصفية، فعن ابن إسحاق أنه قالصلى االله عليه وسلم الأنصاري لرسول االله

فبات بها رسول االله في ..  بصفية بخيبر، أو ببعض الطريقصلى االله عليه وسلمأعرس رسول االله 
صلى االله الد بن زيد أخو بني النجار متوشحًا سيفه، يحرس رسول االله قبة له، وبات أبو أيوب خ

ما «:  فلما رأى مكانه قال،صلى االله عليه وسلم ويطيف بالقبة، حتى أصبح رسول االله عليه وسلم
يا رسول االله، خفت عليك من هذه المرأة، وآانت امرأة قد قتلت أباها :  قال»لك يا أبا أيوب؟

 صلى االله عليه وسلم، فسر رسول االله )2(ت حديثة عهد بكفر، فخفتها عليكوزوجها وقومها، وآان
  .)3(»اللهم احفظ أبا أيوب آما بات يحرسني«: بعمله الذي ينبئ على غاية الحب، والإيمان، وقال

 فهو لم يرد بزواجه ، بصفية فيه حكمة عظيمةصلى االله عليه وسلموآان زواج رسول االله 
 آما يزعم الأفاآون، وإنما أراد إعزازها وتكريمها، ،اعًا لغريزةمنها قضاء شهوة، أو إشب

وصيانتها من أن تفترش لرجل لا يعرف لها شرفها ونسبها في قومها، وهذا إلى ما فيه من العزاء 
 وزوجها وآثير من قومها، ولم يكن هناك أجمل مما صنعه الرسول ،لها، قد قتل أبوها من قبل
صاهرة بين النبي واليهود عسى أن يكون هذا ما يخفف من عدائهم معها، آما أن فيه رباط الم

، وآانت أم المؤمنين صفية )4(للإسلام والانضواء تحت لوائه والحد من مكرهم وسعيهم بالفساد
إن :  فقالترضي االله عنه يروى أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب ،عاقلة وحليمة، وصادقة

                                                 
  ). 3/328(زاد المعاد : انظر) 6(
  
  ). 2/385(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(
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أما السبت فإني لم : ث إليها فسألها عن ذلك، فقالتصفية تحب السبت، وتصل اليهود، فبع
أحبه منذ أبدلني االله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحمًا فأنا أصلها، فقبل منها، ثم قالت 

  . اذهبي فأنت حرة: الشيطان، فقالت لها: ما حملك على هذا؟ قالت: للجارية

معاوية، وقيل سنة اثنتين وخمسين وآانت وفاتها في رمضان سنة خمسين للهجرة في زمن 
  . )1(رضي االله عنها وأرضاها

  :الشاة المسمومة.. محاولة أثيمة لليهود: اثامنًَ

 شاة صلى االله عليه وسلم لما فتحت خيبر أهديت لرسول االله :رضي االله عنهقال أبو هريرة 
 فجمعوا »ن اليهوداجمعوا لي من آان هاهنا م«: صلى االله عليه وسلمفيها سم، فقال رسول االله 
. »إني سائلكم عن شيء فهل أنت صادقي عنه؟«: صلى االله عليه وسلمله، فقال لهم رسول االله 

أبونا : قالوا. »من أبوآم؟«: صلى االله عليه وسلمفقال لهم رسول االله . نعم يا أبا القاسم: فقالوا
. صدقت وبررت: فقالوا. »آذبتم بل أبوآم فلان«: صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله . فلان
نعم يا أبا القاسم، وإن آذبناك عرفت :  فقالوا»هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟«: فقال

: فقالوا. »من أهل النار؟«: صلى االله عليه وسلمقال لهم رسول االله . آذبنا آما عرفته في أبينا
اخسؤوا فيها واالله لا «: يه وسلمصلى االله علفقال لهم رسول االله . نكون فيها يسيرًا ثم تخلفوننا

: فقال. نعم: قالوا. »فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟«: ثم قال لهم. »انخلفكم فيها أبدً
أردنا إن آنت : فقالوا. »ما حملكم على ذلك؟«: فقال. نعم:  فقالوا.»هل جعلتم في الشاة سمًّا«

  . )2(ا نستريح منك، وإن آنت نبيًّا لم يضركآاذبً

أهدتها إليه زينب بنت الحارث اليهودية امرأة :  صاحب بلوغ الأماني عن الشاة المسمومةقال
الذراع، فأآثرت فيها من السم، : سلام بن مشكم، وآانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فقيل

                                                 
  ). 2/385 (هنفس المصدر )1، 2(
  . 3169رقم ) 4/79(البخاري، آتاب الجهاد والسير ) 2(
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فلما تناول الذراع لاك منها مضغة، ولم يسغها، وأآل منها معه بشر بن البراء فأساغ لقمة 
  . )1(ت منهاوما

فتناول الذراع فانتهش منها، وتناول بشر عظمًا آخر، فانتهش منه، فلما : مغازي عروةوفي 
ارفعوا أيديكم، فإن : ، أرغم بشر ما في فيه، فقال رسول االلهصلى االله عليه وسلمأرغم رسول االله 

جدت ذلك في والذي أآرمك لقد و: فقال بشر بن البراءآتف الشاة تخبرني أني قد بغيت فيها، 
أآلتي التي أآلت، ولم يمنعني أن ألفظها إلا أني آرهت أن أنغص طعامك، فلما أآلت ما في فيك لم 

  . )2(أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن لا أآون رغمتها وفيها بغي

ما آان االله ليسلطك «: أردت قتلك، فقال: وجيء بالمرأة إلى رسول االله فقالت: وقال ابن القيم
ل، وأمر من ا، ولم يعاقبها، واحتجم على الكاه ولم يتعرض له»لا«: ألا تقتلها؟ قال:  قالوا»علي

  . )3(أآل منها فاحتجم، فمات بعضهم

 ولقد آان السم الذي وضعته ،)4(وقد اختلف في قتل المرأة والصحيح أنه لما مات بشر قتلها
 يعاوده ألم صلى االله عليه وسلمالله اليهودية قويًّا جدًّا إذ مات بشر بن البراء فورًا، وبقي رسول ا

السم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وترآها على 
 في صحيحه عن عائشة  االله وقد روى الإمام البخاري رحمه.)5(المحجة البيضاء ليلها آنهارها

يا «:  يقول في مرض موته الذي مات فيهلمصلى االله عليه وسآان النبي : رضي االله عنها قالت
 من ذلك )6(عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أآلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري

  . )7(»السم

  :الحجاج بن علاط السلمي وإرجاع أمواله من مكة: اتاسعً
                                                 

  ). 21/123(بلوغ الأماني بحاشية الفتح الرباني : انظر) 1(
  . 198مغازي رسول االله، لعروة بن الزبير، ص: انظر) 2(
     ). 3/336(زاد المعاد ) 3،4(
  
  ). 3/121(ع مع اليهود االصر: انظر) 5(
  . عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه: أبهري) 6(
  . طبعة الحلبي) 196 -9/159(صحيح البخاري بشرح فتح الباري ) 7(
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 خيبر قال صلى االله عليه وسلملما افتتح رسول االله :  قالرضي االله عنهعن أنس بن مالك 
 فأنا في ،يا رسول االله إن لي بمكة مالاً، وإن لي بها أهلاً، وإني أريد أن أآاتبهم: الحجاج بن علاط

 أن يقول ما يشاء فأتى صلى االله عليه وسلم وقلت شيئًا؟ فأذن له رسول االله ،حل إن أنا نلت منك
 من غنائم محمد وأصحابه، اجمعي لي ما آان عندك، فإني أريد أن أشتري: امرأته حين قدم، فقال

ففشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون، وأظهر : بت أموالهم، قاليفإنهم قد استبيحوا، أو أص
، وجعل لا يستطيع أن  فقعدرضي االله عنهوبلغ الخبر العباس : المشرآون فرحًا وسرورًا، قال

  . يقوم

صلى االله به رسول االله فأخذ ابنًا له يش: فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: قال معمر
  :  قثم، فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول، يقال لهعليه وسلم

حبي قثم، حبي قثم     شبيه ذي الأنف الأشم 
نبي رب ذي النعم     برغم أنف من رغم 

ويلك ما جئت به؟ وماذا تقول؟ فما : ا له إلى الحجاج فقالثم أرسل غلامً: قال ثابت بن أنس
اقرأ على أبي الفضل السلام، وقل : فقال الحجاج بن علاط لغلامه: ر مما جئت به، قالوعد االله خي

فيخل لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره، فجاءه غلامه، فلما بلغ باب الدار : له
فوثب العباس فرحًا، حتى قبل بين عينيه، فأخبره بما قال الحجاج، : أبشر يا أبا الفضل، قال: قال
  ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول : أعتقه، قالف

 قد افتتح خيبر، وغنم أموالهم، وجرت سهام االله في أموالهم، واصطفى صلى االله عليه وسلماالله 
 صفية بنت حيي، فأخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها، وتكون صلى االله عليه وسلمرسول االله 

 يا  فأذن لي، فأخف عليَّلى االله عليه وسلمص ولكني جئت لمالي، وإني استأذنت النبي ،)1(زوجته
 فجمعت امرأته ما آان عندها من حلي ومتاع فجمعه، فدفعته ،)2(أبا الفضل ثلاثًا، ثم اذآر ما شئت

                                                 
  . 439، ص)المغازي(تاريخ الذهبي : انظر) 2(  . 459صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
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ما فعل زوجك؟ :  ثم انشمر به، فلما آان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال،إليه
 االله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك، لا يخزيك: فأخبرته أنه ذهب يوم آذا وآذا، وقالت

صلى االله أجل، لا يخزيني االله، ولم يكن بحمد االله إلا ما أحببنا، فتح االله خيبر على رسول االله : قال
 صفية بنت حيي صلى االله عليه وسلم، وجرت فيها سهام االله، واصطفى رسول االله عليه وسلم

أظنك واالله صادقًا، قال فإني صادق، الأمر : حقي به، قالتلنفسه، فإن آانت لك حاجة في زوجك فال
لا يصيبك إلا : مر بهم أتى مجالس قريش، وهم يقولون إذ ثم ذهب حتى:  فقال،على ما أخبرتك

لم يصبني إلا خير بحمد االله، قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد : خيرًا يا أبا الفضل، قال لهم
، وجرت فيها سهام االله، واصطفى صفية لنفسه، وقد الله عليه وسلمصلى افتحها االله على رسوله 

:  قال،سألني أن أخفي عليه ثلاثًا، وإنما جاء ليأخذ ماله، وما آان له من شيء هاهنا، ثم يذهب
فرد االله الكآبة التي آانت بالمسلمين على المشرآين، وخرج المسلمون ومن آان دخل بيته مكتئبًا 

 وسر المسلمون ورد االله تبارك وتعالى ما آان من آآبة أو غيظ ،برهم الخبرحتى أتوا العباس، فأخ
جواز آذب الإنسان على نفسه وعلى :  وفي هذا الخبر فقه غزير منه.)1(أو حزن على المشرآين

آان يتوصل بالكذب إلى حقه، آما آذب الحجاج بن علاط إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا غيره، 
أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب، وأما ما على المسلمين، حتى 

نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، بمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت 
بالكذب، ولاسيما تكميل الفرح والسرور، وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا 

  . ل هذه المصلحة الراجحةالكذب، فكان الكذب سببًا في حصو

  :بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالغزوة: اعاشرً

  : وردت في غزوة خيبر أحكام شرعية آثيرة منها

                                                 
، والبيهقѧѧي فѧѧي السѧѧنن  3479، وأبѧѧو يعلѧѧى بѧѧرقم  9771عبѧѧد الѧѧرزاق فѧѧي المصѧѧنف رقѧѧم   ) 139، 3/138(أخرجѧѧه أحمѧѧد فѧѧي المسѧѧند  ) 1(

رواه أحمѧد، وأبѧو يعلѧي، والبѧزار والطبرانѧي،       ) 155،  6/154(وقال الهيثمي فѧي المجمѧع       ) 5267،  4/5266(، والدلائل   )9/151(
 صѧحيح السѧيرة     وهذا الإسناد على شرط الشيخين، نقلا عن      : عن سند أحمد  ) 4/23(ورجاله رجال الصحيح، وقال ابن آثير في البداية         

  . 460النبوية، ص
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صلى أن رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما : تحريم أآل لحوم الحمر الأنسية-1
  . )1( نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليةاالله عليه وسلم

من آان يؤمن باالله «: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله  : السبايا الحوامل حرمة وطء-2
  . )2( »واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره

صلى االله عليه قال رسول االله  : حرمة وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرحم-3
  . )3( »ي حتى يستبرئها السب من على امرأةؤمن باالله واليوم الآخر، فلا يقعمن آان ي«: وسلم

والاستبراء إنما يكون بأن تطهر من حيضة واحدة فقط، ولا تجب عليها العدة وإن آانت 
 الميت وحداد عليه، ولا يحد على يًّا؛ لأن العدة وفاء الزوجمتزوجة من آافر سواء مات أو بقي ح

  . )4(الكافر آما علمت

أن رسول االله : رة رضي االله عنهماعن أبي سعيد الخدري وأبي هري : حرمة ربا الفضل-4
صلى االله عليه  استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين لا واالله يا رسول االله، :  فقال»آل تمر خيبر هكذا؟«: وسلم
فالتفاضل مع اتحاد . )5(»ابتع بالدراهم جنيبًعِ الجمع بالدراهم، ثم الا تفعل بِِ«: والثلاثة، فقال

 آما ،الجنس هو ربا الفضل، إذ اشترى صاعًا بأآثر من صاع، فالزيادة هنا هي الربا، وهذا محرم
 عن ذلك وأرشد إلى الحل السليم بأن يبيع ما لديه من تمر صلى االله عليه وسلمرأيت إذ نهى النبي 

  . )6(ن تمر؛ لأن الحاجة قد تدفع صاحبها إلى قبول الرباثم يشتري بما لديه من نقود ما يشتهي م

روى عن عبادة بن الصامت  : حرمة بيع الذهب بالذهب العين، وتبر الفضة بالورق العين-5

                                                 
  . 4215البخاري، آتاب المغازي رقم ) 123 ،4/122(زاد المعاد : انظر) 1(
  ). 4/41(الروض الأنف : انظر) 2(  ). 2/113(الطبقات : انظر) 2(
  
    ). 3/134(الصراع مع اليهود : انظر) 4(
  . 4244البخاري آتاب المغازي رقم ) 5(
  ). 3/134 (ع مع اليهوداالصر: انظر) 6(
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نهانا رسول االله يوم خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين، وتبر الفضة : أنه قال
والمراد . )1(»العينو بالورق والعين، وتبر الفضة بالذهب ابتاعوا تبر الذهب«بالورق العين، وقال 

أن يباع الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل، بلا زيادة ولا نقص، : من الحديث
  .)2( المماثلة، آما هو معلوم وثابت في الصحاحندما يقابل الذهب بالفضة لا تشترطوع

أعطى النبي : د االله بن عمر رضي االله عنهما قالعن عب : مشروعية المساقاة والمزارعة-6
  . )3( خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منهاصلى االله عليه وسلم

 جاءت أحكام هذه البيوع في خيبر وما الحكمة من ذلك؟ وأجاب مَ لِ:وقد تساءل بعض الباحثين
ن فتحًا جديدًا بالنسبة للعلاقات المالية التي إن فتح خيبر آا: الشيخ محمد أبو زهرة على هذا فقال

يجري في ظلها التبادل المالي، فكانت فيها شرعية المزارعة والمساقاة ولم تكن تجري آثيرًا في 
  . )4(يثرب

صلى نهى رسول االله : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال : حل أآل لحوم الخيل-7
  . )5(وم الحمر، ورخص في الخيل يوم خيبر عن أآل لحاالله عليه وسلم

 نهى عن صلى االله عليه وسلمإن رسول االله :  قالرضي االله عنهعن علي  : تحريم المتعة-8
  . )6(متعة النساء يوم خيبر، وعن أآل لحوم الحمر الأنسية

: روت أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قالت : مشارآة المرأة في غزوة خيبر-9
يا رسول االله قد أردنا أن :  في نسوة من بني غفار فقلنصلى االله عليه وسلمالله أتيت رسول ا

 ، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا-وهو السير إلى خيبر-نخرج معك إلى وجهك هذا 
 إلى صلى االله عليه وسلمفواالله لنزل رسول االله : فخرجنا معه، قالت: على برآة االله، قالت: فقال

                                                 
  ). 4/41(السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف : انظر) 1(
  . 321صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 2(
  . 4248البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 3(
  ). 3/136( الصراع مع اليهود ,)2/1104(خاتم النبيين : انظر) 4(
  . 4219البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 5(
  . 4216البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 6(
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: وإذا بها دم مني وآانت أول حيضة حضتها، قالت: نزلت عن حقيبة رحله، قالتالصبح و
:  ما بي ورأى الدم قالصلى االله عليه وسلمفتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول االله 

فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي «: نعم؟ قال: قلت:  قالت»ما لك؟ لعلك نفست؟«
فلما فتح االله خيبر رضخ : قالت» ي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمرآبكفيه ملحا ثم اغسل

لنا من الفيء، وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فواالله لا 
وآانت لا تطهر من :  وآانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها، قالت،)1(تفارقني أبدًا

وهي صورة . )2( إلا جعلت في طهرها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتتحيضها،
  . )3(حية أمام آل فتاة مسلمة، تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع المسلمين

 تعليمًا وتربية للأمة في السلم والحرب على صلى االله عليه وسلموهكذا آانت حياة الرسول 
  . دة، وهذا غيض من فيض وجزء من آلمعاني العقيدة وحقيقة العبا

هذا وقد أحدث فتح خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء دويًّا هائلاً في الجزيرة العربية بين 
مختلف القبائل، وقد أصيبت قريش بالغيظ والكآبة إذ لم تكن تتوقع ذلك، وهي تعلم مدى حصانة 

، أما القبائل العربية )4(تاعهمقلاع يهود خيبر، وآثرة مقاتليهم ووفرة سلاحهم ومؤونتهم وم
الأخرى المناصرة لقريش فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر وخذلها انتصار المسلمين الساحق؛ 
ولذلك فإنها جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن أدرآت عدم جدوى استمرارها في 

لعربية، بعد أن تعززت مكانة ا لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة اعدائهم، مما فتح الباب واسعً
  . )5(المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحقق له من خير وتعزيز لوضعهم الاقتصادي

 آبار صلى االله عليه وسلمواستمرت حرآة السرايا بعد خيبر، وآانت آثيرة، وأمر عليها 

                                                 
  ). 4/205(البداية والنهاية : انظر) 1(
   .)373، 3/372(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  . 534فقه السيرة لمنير الغضبان، ص: انظر) 3(
  ). 1/353(رة النعيم، ضن: انظر) 4(
  ). 1/353(، هنفس المصدر )5(
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  . )1(الصحابة، وآان في بعضها قتال، ولم يكن في بعضها قتال

* * *  

                                                 
  . 221ة للندوي، صالسيرة النبوي: انظر) 1(
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   الثانيالمبحث
  راءـــــدعوة الملوك والأم

  :آان صلح الحديبية إيذانًا ببداية المد الإسلامي: أولا

 فقد انساح هذا المد إلى أطراف الجزيرة العربية بل تجاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة 
 صلح الحديبية مع قريش وما تلا ذلك من صلى االله عليه وسلمأن عقد الرسول (ذ نالعربية فم

 وفدك إلى سيادة الإسلام، فإن الرسول حجاز في خيبر ووادي القرى وتيماءع يهود شمال الإخضا
 وقد عبر ،لم يأل جهدا لنشر الإسلام خارج حدود الحجاز، وآذلك خارج حدود الجزيرة العربية

ا من الرسل والمبعوثين  من خلال إرساله عددً وعملاًعليه الصلاة والسلام عن هذا المنهج قولاً
  .  أمراء الجزيرة العربية وإلى ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة العربيةإلى

وتعد هذه الخطوة نقطة تحول هامة في تاريخ العرب والإسلام ليس لأن الرسول سوف يوحد 
عرب الجزيرة العربية تحت راية الإسلام فحسب، ولكن لأن هؤلاء العرب بعد أن اعتنقوا الإسلام 

  . )1()ء أنيط بهم حمل الدعوة الإسلامية إلى البشرية آافةوتمثلوا رسالة السما

ويشير المنهج النبوي في دعوة الزعماء والملوك إلى ما يجب أن تكون عليه وسائل الدعوة، 
 أسلوبًا جديدًا من أساليب صلى االله عليه وسلمفإلى جانب دعوة الأمراء والشعوب، اختار الرسول 

ء القبائل، وآان لأسلوب إرسال الرسائل إلى الملوك والأمراء الدعوة وهو مراسلة الملوك ورؤسا
أثر بارز في دخول بعضهم الإسلام وإظهار الود من البعض الآخر، آما آشفت هذه الرسائل 
مواقف بعض الملوك والأمراء من الدعوة الإسلامية ودولتها في المدينة؛ وبذلك حققت هذه 

لإسلامية من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه الرسائل أن  واستطاعت الدولة ا،الرسائل نتائج آثيرة
  :  وإليك أهم هذه الرسائل،)2(تنتهج نهجًا سياسيًّا وعسكريًّا واضحًا ومتميزًا

                                                 
  . 15محمد العقيلي، ص. السفارات النبوية، د: انظر) 1(
  . 112سعيد المهجر، ص. العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، د: انظر) 2(
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 الذي بعثه صلى االله عليه وسلم تضمنت نص آتاب النبي )1(فقد وردت رواية صحيحة -1
  : دنة الحديبية وهو آما يلي وذلك في مدة ه،)2(مع دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم

بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد رسول االله، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع «
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليت عليك : الهدى

 آَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ االلهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلى(  ،إثم الأريسيين
آل  [ )شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ االلهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

  . »)3(]64: عمران

 ودقق في الأمر آما في الحديث الطويل صلى االله عليه وسلمرسالة النبي ولقد تسلم هرقل 
المشهور بين أبي سفيان وهرقل المروي في الصحيحين حين سأله عن أحوال النبي، وقال بعد 

 أظنه ، وقد آنت أعلم أنه خارج، ولم أآنفإنه نبي حقًّا  فيهإن آان ما تقول: (ذلك لأبي سفيان
  . )4 () لتجشمت لقاءه، ولو آنت عنده لغسلت عن قدميه إليهي أخلصلو أني أعلم أنمنكم، و

 بكتاب إلى آسرى ملك الإمبراطورية الفارسية، مع عبد صلى االله عليه وسلمأرسل النبي  -2
 فدفعه عظيم البحرين إلى )5(أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين(االله بن حذافة السهمي، 
زقوا آل  أن يمَّصلى االله عليه وسلمرسول االله  فدعا عليهم ،آسرى، فلما قرأه مزقه

  : ، ونص الرسالة آما أورده الطبري آالتالي)6()ممزق

بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى آسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع «
نذر من الهدى، وآمن باالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، إلى الناس آافة، لي

                                                 
  . 1773رقم ) 1397 -3/1393(مسلم ) 1(
  . اعتمدت عليه في توثيق مصادر الرسائل) 1/344(رة النعيم ضن: انظر) 2(
  ). 12/107(وي، آتاب الجهاد، آتب النبي مسلم شرح النو) 3(
  . 1773رقم ) 3/1393(مسلم ) 4(
  ). 3/341(شرح المواهب اللدنية ) 5(
  . هـ، آما في زاد المعاد7، وآانت الرسالة في محرم سنة 4424رقم ) 8/26(البخاري مع فتح الباري ) 6(
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  . )1( »آان حيًّا، أسلِمْ تسلَمْ، فإن أبيت عليك إثم المجوس

 مع عمرو بن لى النجاشي ملك الحبشة فقد أرسله إصلى االله عليه وسلمأما آتاب النبي  -3
  : أمية الضمري وقد جاء في الكتاب

فإني بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد رسول االله، إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت، «
أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن 

 فحملت به، فخلقه من روحه ،مريم روح االله وآلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة
، وأن  آما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى االله وحده لا شريك له، والموالاة عن طاعته،ونفخه

تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول االله، وإني أدعوك وجنودك إلى االله عز وجل وقد بلغت 
  . )2(»ونصحت فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى

 وآذلك رد المقوقس ،)3( إلى المقوقس حاآم مصرصلى االله عليه وسلمأما آتاب النبي  -4
لا يعني ذلك نفي إرسال الكتاب إليه، آما أن ذلك لا  فلم تثبت من طرق صحيحة، و،)4(إليه

 فربما تكون صحيحة من حيث الشكل ،يعني الطعن بصحة النصوص من الناحية التاريخية
 فلقد أورد محمد بن .)5(والمضمون غير أنها لا يمكن أن يحتج بها في السياسة الشرعية

المقوقس جريح بن مينا ملك  بعث إلى صلى االله عليه وسلم أن النبي )6(سعد في طبقاته
الإسكندرية وعظيم القبط، آتابًا مع حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، وأنه قال خيرًا وقارب 

 عدة هدايا آان بينها مارية صلى االله عليه وسلمالأمر، غير أنه لم يسلم وأهدى إلى النبي 
ضن الخبيث «: ل قاصلى االله عليه وسلمالقبطية، وأنه لما ورد جواب المقوقس إلى النبي 

                                                 
  ). 655، 2/654(تاريخ الطبري : انظر) 1(
  ). 1/346(رة النعيم ضنقلا عن ن) 4/421(زيلعي نصب الراية لل: انظر) 2(
      ). 1/346(رة النعيم ضن: انظر) 8 ، 7(
  
  ). 261، 1/260(الطبقات الكبرى : انظر) 2(  ). 2/459(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 5(
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  . )1(»بملكه، ولا بقاء لملكه

 شجاع بن وهب أخا بني أسد بن خزيمة، برسالة صلى االله عليه وسلموبعث رسول االله  -5
 حين عودته والمسلمين ،)2(إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق

 وآمن به، إني سلام على من اتبع الهدى،: من الحديبية، وقد تضمن نص الرسالة قوله
  . )3(أدعوك إلى أن تؤمن باالله وحده لا شريك له يُبقى لك ملكك

 سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هوذة بن علي صلى االله عليه وسلموأرسل رسول االله  -6
صلى االله عليه  وقد اشترط هوذة الحنفي على الرسول ، عند مقدمه من الحديبية)4(الحنفي
صلى االله عليه  إليه أن يجعل له بعض الأمر معه، فرفض النبي  بعد قراءته رسالتهوسلم
  .)5( أن يقبل ذلكوسلم

 بكتابه إلى المنذر بن ساوي العبدي )6( أبا العلاء الحضرميصلى االله عليه وسلموأرسل  -7
أمير البحرين بعد انصرافه من الحديبية، ونقلت المصادر التاريخية أن المنذر قد استجاب 

 فأسلم وأسلم معه جميع العرب بالبحرين، فأما أهل البلاد لى االله عليه وسلمصلكتاب النبي 
 ،)7(من اليهود والمجوس فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية من آل حالم دينار

 إلى المنذر بن صلى االله عليه وسلمونقل أبو عبيد القاسم بن سلام نص آتاب النبي 
  : ء فيهساوي برواية عروة بن الزبير، وجا

سلام أنت، فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن من صلى صلاتنا، واستقبل «
 فذلك المسلم الذي له ذمة االله، وذمة الرسول، فمن أحب ذلك من المجوس ،قبلتنا، وأآل ذبيحتنا

                                                 
  .)2/652(تاريخ الطبري : انظر) 5، 4(  ). 5/340(البداية والنهاية ) 1(
  
  
  . ة، ومات بعد فتح مكة بقليلآان صاحب اليمام) 4(
  . 107، 105، إعلام السائلين، ابن طولون، ص)4/425(نصب الراية : انظر) 5(
    ). 6/368(صبح الأعشي للقلقشندي : انظر) 6(
  ). 420، 4/419(الزيلعي تخريج أحاديث الهداية ) 7(
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  . )1(»فإنه آمن ومن أبى فإن الجزية عليه

 عمرو بن العاص بكتابه إلى جيفر االله عليه وسلمصلى هـ بعث النبي 8وفي ذي القعدة سنة 
من محمد النبي رسول االله لعباد االله «:  وقد جاء فيه،)2(وعبد ابني الجلندي الأزديين بعمان

الأسبذيين ملوك عمان، وأسد عمان، ومن آان منهم بالبحرين إنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
، ونسكوا نسك المؤمنين، صلى االله عليه وسلم النبي الزآاة وأطاعوا االله ورسوله وأعطوا حق

 وأن عشور التمر ،ا الله ورسوله عليه، غير أن مال بيت النار ثنيفإنهم آمنون وأن لهم ما أسلموا
صدقة، ونصف عشور الحب، وأن للمسلمين نصرهم ونصحهم، وأن لهم على المسلمين مثل ذلك، 

   .)3(»وأن لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاءوا

وأوردت المصادر بعد ذلك عددًا آبيرًا من المرويات عن رسائل أخرى لم تثبت من الناحية 
  . )4(الحديثية

  :دروس وعبر وفوائد: اثانيً

  : الأريسيون-1

 في الكتاب الذي وجه إلى -على اختلاف الروايات-) اليريسيين(أو ) الأريسيين(وردت آلمة 
لتي أرسلت إلى غيره، واختلف علماء الحديث واللغة هرقل وحده، ولم ترد في آتاب من الكتب ا

وهم الخول، والخدم ) أريسي(جمع ) الأريسيين(من مدلول هذه الكلمة، فالقول المشهور أن 
  . )5(والأآارون

المصري وهو ) أريوس(وذهب العلامة أبو الحسن الندوي إلى أن المراد بالأريسيين هم أتباع 
بير في تاريخ العقائد المسيحية والإصلاح الديني، وقد شغلت مؤسس فرقة مسيحية آان لها دور آ

                                                 
  ). 6/376(صبح الأعشي : انظر) 2(  . 28الأموال لأبي عبيد، ص) 1(
  
  ). 1/348(رة النعيم ضن: انظر) 4(  . 29، 28الأموال لأبي عبيد، ص: انظر) 3(
  
  . 305، صهنفس المصدر)6(  . 304السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 5(
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هو الذي نادى بالتوحيد، ) أريوس(الدولة البيزنطية والكنيسة المسيحية زمنًا طويلاً، و
  . )1(والتمييز بين الخالق والمخلوق والأب والابن على حد تعبير المسيحيين، لعدة قرون

عوة المكشوفة إلى تأليه المسيح وتسويته ودعوته تصارعان الد) أريوس(ودامت عقيدة 
، وقد دان بهذه العقيدة عدد آبير من النصارى في بالإله الواحد الصمد، وآانت الحرب سجالاً

الولايات الشرقية من المملكة البيزنطية إلى أن عقد تيوسورس الكبير مجمعًا مسيحيًّا في 
لإعلان على العقيدة التي دعا إليها بنيته، وقضى هذا ااالقسطنطينية قضى بألوهية المسيح و

 ولكنها عاشت بعد ذلك، ودانت بها طائفة من النصارى، اشتهرت بالفرقة ،واختفت) أريوس(
 إنما عنى هذه الفرقة صلى االله عليه وسلمالأريسية أو الأريسيين، فمن المرجح المعقول أن النبي 

 القائمة بالتوحيد النسبي في العالم  فإنها هي»فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين«: بقوله
  . )2()هرقل(المسيحي الذي تتزعمه الدولة البيزنطية العظمى، التي آان على رأسها 

وقد ذآر بعض أهل المعرفة بهذه : وقد تحدث الإمام أبو جعفر الطحاوي عن هذه الفرقة فقال
عبودية المسيح له عز المعاني أن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية، توحد االله، وتعترف ب

وجل، ولا تقول شيئًا مما يقول النصارى في ربوبيته وتؤمن بنبوته، فإنها تمسك بدين المسيح 
 جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك، وإذا آان ذلك آذلك جاز أن يقال لهذه ،مؤمنة بما في إنجيله

  . )3()هب إليه أصحاب الحديثفي النصب والجر، آما ذ) الأريسيين(في الرفع، ) الأريسيون(الفرقة 

  :خاصة بالملوكحكيمة  اعتبارات -2

 ،رق دقيقة مؤسسة على حكمة الدعوة للملوك فواصلى االله عليه وسلمفي رسائل رسول االله 
التي يمتازون ) والخلفيات (،وعي فيها ما يمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد التي يدينون بهار

                                                 
  
صѧلى االله عليѧه    ويؤيѧد مѧا قالѧه النѧدوي أن النبѧي         ,وقد ذهب إلى ما ذهب إليه العلامة الندوي، الدآتور معروف الѧدواليبي فѧي الأريسѧيين               ) 2(

أتباع أريوس الفѧرق المسѧيحية الوحيѧدة القائلѧة ببشѧرية المسѧيح النافيѧة لألوهيتѧه            ) اليريسيين(فإن توليت عليك إثم     :  إنما عني بقوله   لموس
  . 307السيرة النبوية، ص: ، انظر83 -68وقد جاء هذا البحث القيم في رسالة نظرات إسلامية، ص

  ) 3/399(مشكل الآثار : انظر) 3(
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دينان بألوهية المسيح آليًّا أو جزئيًّا، وآونه ابن االله، جاءت بها، فلما آان هرقل والمقوقس ي
 صاحب هاتين صلى االله عليه وسلممع اسم النبي ) عبد االله(في الكتابين اللذين وجها إليهما آلمة 

من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم «: الرسالتين، فيبتدئ الكتابان بعد التسمية بقوله
 بخلاف ما جاء في آتابه »حمد عبد االله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبطمن م «:وبقوله» الروم

. »من رسول االله إلى عظيم الفرس«:  فاآتفى بقوله،إلى آسرى أبرويز صلى االله عليه وسلم
بُدَ إِلاَّ االلهَ وَلاَ نُشْرِكَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلى آَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْ( وجاءت آذلك آية 

آل  [ )بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ االلهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
في هذين الكتابين، وما جاءت في آتابه إلى آسرى أبرويز لأن الآية تخاطب أهل ] 64: عمران

الكتاب الذين دانوا بألوهية المسيح، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون االله والمسيح ابن 
مريم، وقد آان هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية والمقوقس حاآم مصر قائدين سياسين، 
 وزعيمين دينيين آبيرين للعالم المسيحي، مع اختلاف يسير في الاعتقاد في المسيح هل له طبيعة

  . )1(أم طبيعتان

ولما آان آسرى أبرويز وقومه يعبدون الشمس والنار، ويدينون بوجود إلهين، أحدهما يمثل 
الخير وهو يزدان، والثاني يمثل الشر وهو أهرمن، وآانوا بعيدين عن مفهوم النبوة والتصور 

وأني  «:بارةالصحيح للرسالة السماوية، جاءت في الكتاب الذي وجه إلى الإمبراطور الإيراني ع
  . )2(»ارسول االله إلى الناس آافة لينذر من آان حيًّ

 فأما هرقل والنجاشي والمقوقس، فتأدبوا، ،وقد آان تلقي الملوك لهذه الرسائل يختلف
 وأرسل ،صلى االله عليه وسلمالنجاشي والمقوقس رسل رسول االله (وتلطفوا في جوابهم وأآرم 

داهما مارية أم إبراهيم ابن رسول االله، وأما آسرى إبرويز المقوقس هدايا منها جاريتان آانت إح
صلى االله فبلغ ذلك رسول االله )  هذا وهو عبدي؟يكتب إليَّ: (فلما قرئ عليه الكتاب مزقه وقال

                                                 
  . 39، 38خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي، صماذا : انظر) 1(
  . 290السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 2(
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  . )1(»مزق االله ملكه«:  فقالعليه وسلم

لوك إن ملك الم: وأمر آسرى باذان وهو حاآمه على اليمن بإحضاره، فأرسل بابويه يقول له
 فأخبره ، أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معيهقد آتب إلى الملك باذان يأمر

  . )2( بأن االله سلط على آسرى ابنه شيرويه فقتلهصلى االله عليه وسلمرسول االله 

الملقب بـ ) قباذ(وقد تحقق ما أنبأ به رسول االله بكل دقة، فقد استولى على عرشه ابنه 
م، وقد تمزق ملكه بعد وفاته، وأصبح 628وقتل آسرى ذليلا مهانًا بإيعاز منه سنة ) شرويه(

إلا ستة أشهر، وتوالى على عرشه مدة ) شرويه(لعبة في أيدي أبناء الأسرة الحاآمة، فلم يعش 
وهو آخر ) يزدجرد(أربع سنوات عشرة ملوك، واضطرب حبل الدولة إلى أن اجتمع الناس على 

وهو الذي واجه الزحف الإسلامي الذي أدى إلى انقراض الدولة الساسانية ملوك بني ساسان، 
م، وهكذا تحققت 637التي دامت وازدهرت أآثر من أربعة قرون انقراضًا آليًّا، وآان ذلك في سنة 

  . )3(هذه النبوءة في ظرف ثماني سنين

  : الوصف العام لرسائل الرسول-3

ا، سول إلى الملوك والأمراء يكاد يكون واحدًويلاحظ الباحث أن الوصف العام لكتب الر
  : ويمكننا أن نستخرج منها الأمور التالية

 التي أرسلها إلى الملوك والرؤساء صلى االله عليه وسلم نلاحظ أن جميع آتب الرسول -أ
 وفي تصدير ، بالبسملة، والبسملة آية من آتاب االله تبارك وتعالىصلى االله عليه وسلميفتتحها 
صلى ها أمور مهمة، آاستحباب بدء الكتب ببسم االله الرحمن الرحيم اقتداء برسولنا محمد الكتاب ب

، آما فيها جواز آتابة آية من صلى االله عليه وسلم، فقد واظب عليها في آتبه االله عليه وسلم
ية ا إلى الكافرين، وفيها جواز قراءة الكافر لآ هذا الكتاب موجهًقرآن الكريم في آتاب، وإن آانال

                                                 
  ). 3/90(تاريخ الطبري : انظر) 1(
  ). 91، 3/90(تاريخ الطبري : انظر) 2(
  . 300السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 3(
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 تضمنت البسملة وغيرها، صلى االله عليه وسلمأو أآثر من القرآن الكريم؛ لأن آتب رسول االله 
وفيها جواز قراءة الجنب لآية أو أآثر من القرآن الكريم؛ لأن هذا الكافر الذي أرسلت إليه الرسالة 

ت على آيات  فيقرأ الرسالة التي اشتمل،تضمنت البسملة وغيرها لا يحترز من الجنابة والنجاسة
  . من القرآن الكريم وهو جنب

  : إلى الملوك والأمراء الآتيصلى االله عليه وسلم ونستنبط من رسائل رسول االله -ب

مشروعية إرسال السفراء المسلمين إلى زعماء الكفر؛ لأن آل آتاب آان يكتبه الرسول * 
  . ه إليل يكلف رجلاً من المسلمين يحمله إلى المرسَصلى االله عليه وسلم

  . مشروعية الكتابة إلى الكفار في أمر الدين والدنيا* 

ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المرسل والمرسل إليه وموضوع الكتاب وهو واحد في * 
  . جميع الكتب ويتلخص في دعوتهم إلى الإسلام

 االله صلىعدم بدء الكافر بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة االله وبرآاته؛ لأن النبي * 
السلام :  لم يطرح السلام في آتبه على ملك من ملوك الكفر بل آان يصدر آتبه بقولهعليه وسلم

  . على من اتبع الهدى، أي آمن بالإسلام، ويؤخذ من هذا عدم جواز مخاطبة الكافر بتحية الإسلام

بخاتمه، وقد  يختم رسائله بعد آتابته صلى االله عليه وسلمفقد آان رسول االله : اتخاذ الخاتم* 
  االله : آتب عليه ثلاث آلمات

  رسول
  )1( محمد   

 : أن يكتب إلى الروم قيل لهصلى االله عليه وسلملما أراد النبي :  قالرضي االله عنهفعن أنس 
 يده، اضه فيا إلا أن يكون مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة، فكأني أنظر إلى بيإنهم لا يقرؤون آتابً

                                                 
  . 240، 239غزوة الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 1(
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  .)1(ونقش فيه محمد رسول االله

  : تقدير الرجال-4

 ،صلى االله عليه وسلملما أسلم باذان بن ساسان وآان أميرًا على اليمن لم يعزله رسول االله 
ا عليها بعد إسلامه، حين رأى فيه الإداري الناجح والحاآم المناسب، مما يدلل على بل أبقاه أميرً
ع الرجل المناسب في المكان  يقدر الكفاءات في الرجال ويضصلى االله عليه وسلمأن الرسول 

 قد ولى ولده شهرًا أميرًا على صلى االله عليه وسلمالمناسب، ومن الجدير بالذآر أن الرسول 
  . )2(اليمن بعد موته

  : جواز أخذ الجزية من المجوس-5

 الذي أرسله إلى المنذر بن ساوي صلى االله عليه وسلموهذا الحكم استخرج من آتاب النبي 
ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه (: ف من اليهود والمجوس، إذ ورد فيهيحدد فيه الموق

  . )3( )الجزية

وقد ذهب ابن القيم مع طائفة من العلماء إلى جواز أخذ الجزية من آل إنسان يبذلها سواء 
 وقد قالت( فقد جاء في زاد المعاد ،ا أم غير آتابي آعبدة الأوثان من العرب وغيرهمأآان آتابيً

طائفة في الأمم آلها إذا بذلوا الجزية، قبلت منهم، أهل الكتابين بالقرآن، والمجوس بالسنة، ومن 
عداهم ملحق بهم؛ لأن المجوس أهل شرك لا آتاب لهم، فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع 

وا قبل  من عبدة الأوثان من العرب؛ لأنهم أسلمصلى االله عليه وسلمالمشرآين، وإنما لم يأخذها 
  . )4(نزول آية الجزية، فإنها نزلت بعد تبوك

  : جواز أخذ هدية الكافر-6

                                                 
  ). 6/108(ب دعوة اليهود والنصارى، فتح الباري البخاري، با) 1(
  . 242غزوة الحديبية لأبي فارس، ص) 2(
    . 242نفس المصدر، ص) 3(
  ). 5/91(زاد المعاد : انظر) 3(
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 -مع سفير رسول االله حاطب بن أبي بلتعة-فقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاآم مصر 
 فقبلها ، وبغلة يرآبهاصلى االله عليه وسلموهو آافر هدية تشتمل على جاريتين وآسوة للرسول 

  . )1( وإحدى هاتين الجاريتين مارية القبطيةه وسلمصلى االله عليرسول االله 

  : من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء-7

 في سياسته الخارجية دراية سياسية فاقت التصور، صلى االله عليه وسلمأظهر الرسول 
 قوة وشجاعة فائقتين، صلى االله عليه وسلم آما أظهر ،وأصبحت مثالا لمن جاء بعده من الخلفاء

 لخشي عاقبة ذلك الأمر، لا سيما أن بعض هذه صلى االله عليه وسلملو آان غير رسول االله ف
الكتب قد أرسلت إلى ملوك أقوياء على تخوم بلاده آهرقل وآسرى والمقوقس، ولكن حرص 
رسول االله وعزيمته على إبلاغ دعوة االله، وإيمانه المطلق بتأييد االله سبحانه وتعالى، آل ذلك دفعه 

  : قدم على ما أقدم عليه وقد حققت هذه السياسة النتائج الآتيةلأن ي

 بهذه السياسة أسلوبًا جديدًا في التعامل الدولي لم تكن صلى االله عليه وسلموطد الرسول  -أ
  . تعرفه البشرية من قبل

أصبحت الدولة الإسلامية لها مكانتها وقوتها وفرضت وجودها على الخريطة الدولية  -ب
  . نلذلك الزما

 نوايا الملوك والأمراء وسياستهم نحوه وحكمهم على صلى االله عليه وسلم آشف للرسول -ج
  . دعوته

 تلك ، آانت مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبيرًا عمليًّا على عالمية الدعوة الإسلامية-د
لْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً وَمَا أَرْسَ( : العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في العهد المكي مثل قوله تعالى

  ]. 107: الأنبياء [ )لِّلْعَالَمِينَ

 إلى أمراء العرب والملوك المجاورين لبلاده صلى االله عليه وسلم فإن رسائل النبي ،وهكذا
                                                 

  . 243غزوة الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 1(
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تعتبر نقطة تحول في سياسة دولة الرسول الخارجية، فعظم شأنها، وأصبحت لها مكانة دينية 
صلى االله ح مكة، آما أن هذه السياسة مهدت لتوحيد الرسول وسياسية بين الدول، وذلك قبل فت

  . )1( لسائر أنحاء بلاد العرب في عام الوفودعليه وسلم

* * *  

  

                                                 
  . 351التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة، ص: انظر) 1(
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  المبحث الثالث
  اءــــــرة القضـــــعم

 إلى مكة صلى االله عليه وسلموفي ذي القعدة في السنة السابعة من الهجرة خرج الرسول 
 قريش في صلح الحديبية، وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين قاصدًا العمرة، آما اتفق مع

 ولم يتخلف من أهل الحديبية إلا من استُشهد في خيبر أو مات قبل عمرة ،سوى النساء والصبيان
  . )1(القضاء

 وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مكة المكرمة في صلى االله عليه وسلموقد اتجه رسول االله 
ق طريقه عبر القرى والبوادي، وآان آلما مر الموآب النبوي بمنازل قوم من موآب مهيب يش

 ،الذين يسكنون على جانبي الطريق بين مكة والمدينة خرجوا وشاهدوا منظرًا لم يألفوه من قبل
 ويسوقون هديهم في ،حيث المسلمون بزي واحد من الإحرام، وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية

  . )2(ظهر بهي لم تشهد المنطقة له مثيلاً في م،علاماته وقلائده

  :الحيطة والحذر من غدر قريش: أولاً

ا لكل  معه السلاح الكامل، ولم يقتصر على السيوف تحسبًصلى االله عليه وسلماصطحب النبي 
  . )3(طارئ قد يقع، خاصة أن المشرآين في الغالب لا يحافظون على عهد قطعوه، ولا عقد عقدوه

 ومعه هذا العدد الضخم، وهذه الأسلحة صلى االله عليه وسلمسير النبي وما إن وصل خبر م
 إلى رسول  قريشالمتنوعة، وفي مقدمة القافلة مائتا فارس بقيادة محمد بن مسلمة حتى أرسلت

 مكرز بن حفص في نفر من قريش، ليستوضحوا حقيقة الأمر، فقابلوه صلى االله عليه وسلماالله 
يا محمد واالله ما عرفناك صغيرًا ولا آبيرًا بالغدر، تدخل : ن فقالوا لهر الظهرا بم)4(في بطن يأجج

                                                 
  . 464ية الصحيحة، صالسيرة النبو: انظر) 1(
  . 310منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية، ص: انظر) 2(
  . 267صلح الحديبية لأبي فارس، ص) 3(
  . موضع قرب مكة على ثمانية أميال منها) 4(
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بالسلاح الحرم على قومك، وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير 
 ثم رجع مكرز »لا ندخلها إلا آذلك«: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله ،السيوف في أغمادها

  . )1(إن محمدًا لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرط لكم: ة فقالمسرعًا بأصحابه إلى مك

 السلاح خارج الحرم قريبًا منه تحسبًا لكل طارئ، صلى االله عليه وسلمووضع رسول االله 
 وينتظرون أمر الرسول ليتحرآوا في ،وأبقى عنده مائتي فارس بقيادة محمد بن مسلمة يحرسونه

  . )2(لوا متى دعت الضرورة لذلكأي جهة وينفذوا أي أمر، ويقات

 فقد تسول لهم ، لم يأمن غدر مشرآي قريش وخيانتهمصلى االله عليه وسلمإن النبي 
ا أو أآثر للمسلمين ويشنوا عليهم هجومًا مباغتًا؛ ولذلك احتاط وأخذ أنفسهم أن ينصبوا آمينً

وفي بقاء آوآبة  ،)3( وعلم الأمة لكي تحذر من أعدائها،الحذر ووفى بعهده ووعده لقريش
من الصحابة في حراسة الأسلحة والعتاد لكي يراقبوا الموقف بدقة وتحفز معنى من معاني 

  . )4(العبادة في هذا الدين

  :دخول مكة والطواف والسعي: اثانيً

 سيره نحو مكة على راحلته القصواء، صلى االله عليه وسلمومن بطن يأجج تابع رسول االله 
 والمسلمون حوله متوشحون سيوفهم محدقون به آل ،تطلعه على الحجونفدخلها من الثنية التي 

جانب، يسترونه من المشرآين مخافة أن يؤذوه بشيء، وأصواتهم تعج بالتلبية الله العلي 
  . )5(الكبير

هذه التلبية الجماعية التي تعج أصوات المسلمين بها، والتي لم تنقطع منذ أن أحرموا 
د آان للتلبية مغزى ومعنى، فهي تعلن التوحيد وترفع شعاره، واستمرت حتى دخلوا مكة، فق

                                                 
  ). 2/121( طبقات ابن سعد ,)3/734(مغازي الواقدي : انظر) 1(
  . 275، صهنفس صدرالم )2(  . 268صلح الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 2(
  
  . 353التاريخ السياسي و العسكري، ص: انظر) 4(  . 277المصدر السابق، ص) 4(
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وتعني إبطال الشرك وإسقاط رايته، وتعلن الحمد والثناء على االله الذي مكنهم من أداء هذا 
لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد :  فهذه بعض معاني تلبية المسلم بقوله..)1(النسك

  . لكوالنعمة لك والملك، لا شريك 

  : وآان عبد االله بن رواحة آخذًا بزمام راحلته وهو يرتجز بشعره

خلوا بني الكفار عن سبيله     خلوا فكل الخير في رسوله 

 يا رب إني مؤمن بقيله    وله بأعرف حق االله في ق

ا يزيل الهم عن مقيله ضربً     )2(ويذهل الخليل عن خليله

 بدأ الموآب النبوي الكريم يقترب من بيوت مكة المكرمة، وآان مظهرًا دعويًّا مؤثرًا عندما
 وهم في مظهرهم المهيب، وأصواتهم تشق عنان ،وأبنيتها شاقًّا طريقه باتجاه الكعبة المشرفة

السماء بالتلبية، فقد ذآرت معظم آتب السير والمغازي أن قسمًا من أهالي مكة خرج إلى رءوس 
اآن العالية، والقسم الأآبر وقف عند دار الندوة المجاورة الجبال لينظر إلى المسلمين من الأم

 وأصحابه الكرام أثناء دخولهم صلى االله عليه وسلمللكعبة الشريفة آنذاك، ليشاهدوا رسول االله 
  . )3(مكة المكرمة، وبيت االله الحرام

  فأمر، حمى يثرب)4(وآان المشرآون قد أطلقوا شائعة ضد المسلمين مفادها أنهم وهنتهم
 ،)5( أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الرآنينصلى االله عليه وسلمالنبي 

 )6( البيت الحرام واضطبعصلى االله عليه وسلملكي يرى المشرآون قوتهم، ودخل رسول االله 
 ولما رأى . وأصحابه يتابعونه ويقتدون به،بردائه فأخرج عضده اليمنى وشرع في الطواف

                                                 
  . 481صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 6(  . 277صلح الحديبية، ص: انظر) 1(
  
  . 314منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية، ص: انظر) 3(
  . أضعفتهم) 4(
  . 4256، رقم )5/6(البخاري، آتاب المغازي، ) 5(
  .  على منكبهه ويجعل طرفنىهو أن يدخل بعض رداءه تحت عضده اليم: الاضطباع) 6(
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  . )1(هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من آذا وآذا: رآون ذلك قالواالمش

 بهذه الطريقة التي فعلها عند دخوله المسجد الحرام صلى االله عليه وسلموقد قصد رسول االله 
وهي الاضطباع والهرولة، ورفع الأصوات بالتلبية، أن يرهب قريشًا، وأن يظهر لها قوة 

عزيمتهم وتمسكهم بدينهم، ومناعة جبهتهم، وقد أثر هذا الأسلوب في نفوس المسلمين و
 المشرآين صلى االله عليه وسلم وبهذا الأسلوب النبوي الكريم أغاظ الرسول ،)2(المشرآين

 يتقرب إلى االله بمكايدتهم وإغاظتهم، ففي غزوة أحد أذن صلى االله عليه وسلموآايدهم، فقد آان 
بي دجانة أن يمشي متبخترًا أمام المشرآين لإظهار عزة المؤمن؛ ولأن  لأصلى االله عليه وسلم

صلى ذلك يغيظ المشرآين، وزيادة في إغاظتهم آان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر الرسول 
 في الهدي جمل صلى االله عليه وسلم وفي غزوة الحديبية ساق رسول االله . ذلكاالله عليه وسلم

در، ليراه المشرآون فيزدادوا غيظًا حين يذآرون مصارع قتلاهم وذل أبي جهل الذي غنمه في ب
 يأمر المسلمين في عمرة القضاء بإظهار التجلد صلى االله عليه وسلم وها هو ذا ،أسراهم

بأن رسول االله : ( وقد ذآر ابن القيم،)3(والهرولة لإغاظتهم ومكايدتهم ورد آيدهم في نحورهم
  . )4()المشرآين بكل ما يستطيع آان يكيد صلى االله عليه وسلم

 على المشرآين وقد أتت أآلها، ولقد صلى االله عليه وسلمفهذه حرب نفسية شنها رسول االله 
أقام الرسول في مكة ثلاثة أيام، ومعه المسلمون يرفعون راية التوحيد، ويطوفون بالبيت العتيق، 

 الصلوات الخمس  عليه وسلمصلى االلهويرفعون الأذان ويقيمون الصلاة ويصلي بهم رسول االله 
في جماعة، وآان بلال بن رباح بصوته الندي يرفع الأذان من على ظهر الكعبة، فكان وقعه على 

  . )5(المشرآين آالصاعقة

                                                 
  . 481صحيح السيرة النبوية، ص) 1(
  . 315منهج الإعلام، ص: انظر) 2(
  . 282صلح الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 3(
  ). 3/371(زاد المعاد : انظر) 4(
  . 270ارس، صصلح الحديبية لأبي ف: انظر) 5(
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 مجموعة الحراسة التي آانت تحرس الأسلحة والعتاد بأن صلى االله عليه وسلمولم ينس 
صلى االله أتي هؤلاء ليؤدوا النسك، فقد آان  وي،يرسل من يقوم بمهمتهم ممن طاف وسعى مكانهم

 يتعامل مع نفوس يدرك حقيقة شوقها لبيت االله الحرام، وما جاءت للمرة الثانية عليه وسلم
وقطعت هذه المسافة الشاسعة إلا لتنال هذا الشرف، وتبل هذا الظمأ، فتطوف مع الطائفين وتسعى 

ة النفوس، وساعدها ولبى مطالبها من أجل  على مراعاصلى االله عليه وسلممع الساعين، فعمل 
  . )1(إصلاحها والرقي بها، إنه من منهج النبوة في التربية

  :زواجه من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث: اثالثً

آانت ميمونة، أخت أم الفضل، زوجة العباس بن عبد المطلب فتاة في السادسة والعشرين، قد 
و رهم بن عبد العزى إلى أختها أم الفضل، فجعلته أم الفضل جعلت أمر زواجها بعد وفاة زوجها أب

 وأصدقها عنه صلى االله عليه وسلمإلى زوجها العباس، فزوجها العباس من ابن أخيه النبي 
، وهي خالة عبد االله بن عباس، وخالد بن الوليد، ولما انقضت الثلاثة أيام، التي )2(أربعمائة درهم

 أن يتخذ من زواجه من ميمونة وسيلة صلى االله عليه وسلمالنبي نص عليها عهد الحديبية، أراد 
لزيادة التفاهم بينه وبين قريش، فجاءه سهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، موفدين من 

 آما ذآر صلى االله عليه وسلمإنه قد انقضى أجلك، فاخرج عنا، فقال النبي : نفر من قريش فقالوا
  . »تموني فأعرست بين أظهرآم وصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه؟وما عليكم لو ترآ«: ابن إسحاق

  . )3(لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا: قالوا

) موضع قرب التنعيم(فخرج، وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة، حتى أتاه بها في بسرف 
ت  وآخر من ما، من نسائهصلى االله عليه وسلم وهي آخر من تزوج الرسول ،)4(فبنى بها هناك

من نسائه بعده، وأنها ماتت ودفنت بسرف، فمكان عرسها هو مكان دفنها، فرضي االله عنها 
                                                 

  . 277صلح الحديبية لأبي فارس، ص)1(
  . 326صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 2(
  ). 4/19(السيرة النبوية لابن هشام، : انظر) 3(
  ). 4/19(نفس المصدر ) 4(
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  . )1(وأرضاها

 بميمونة مسألة فقهية اختلف الفقهاء فيها وهي صلى االله عليه وسلموفي زواج رسول االله 
بعد أو عقد عليها ) عقد نكاحها عليها فقط( بميمونة وهو محرم صلى االله عليه وسلمهل تزوج 
  .  وقد أجاد الفقهاء في تفصيلها،)2(التحلل؟

  :التحاق بنت حمزة بن عبد المطلب برآب المسلمين: ارابعً

التي آان يتعير بها -لقد تغيرت النفوس والعقول بتأثير الإسلام تغيرًا عظيمًا، فعادت البنت 
 حبيبة - البناتارًا من العار، وزهدًا فيأشراف العرب، وجرت عادة وأدها في بعض القبائل فر

 ،)3(يتنافس في تربيتها المسلمون، وآانوا سواسية، لا يرجع بعضهم على بعض إلا بفضل أو حق
 يا عم، يا عم، : الخروج من مكة، تبعته ابنة حمزة تناديصلى االله عليه وسلمفلما أراد النبي 

اختصم فيها علي  دونك ابنة عمك، ف:-رضي االله عنها-فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة 
  . وزيد وجعفر

: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: قال علي
، وقال »الخالة بمنزلة الأم«:  لخالتها، وقالصلى االله عليه وسلم فقضى بها النبي ،ابنة أخي

أنت أخونا «: وقال لزيد »أشبهت خَلْقِي وخُلُقِي«:  وقال لجعفر»أنت مني وأنا منك«: لعلي
  .)4(إنها ابنة أخي من الرضاعة: ألا تتزوج بنت حمزة، قال:  لزيد وقال علي»ومولانا

  :وفي هذه القصة دروس وعبر وأحكام وفوائد منها

  . الخالة بمنزلة الأم -1

  . الخالة تقدم على غيرها في الحضانة إذا لم يوجد الأبوان -2

                                                 
  . 375، للجزائري، صبهذا الحبيب محمد يا مح: انظر) 1(
  . 258، صفقه السيرة النبوية للبوطي: انظر) 2(
  . 321السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 3(
  . 4215رقم ) 5/100(البخاري، آتاب المغازي ) 4(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

450

 

 ووصفه له رضي االله عنه لجعفر بن أبي طالب يه وسلمصلى االله علتزآية رسول االله  -3
  . قيلُقي وخُلْأشبهت خَ: بقوله

والمعنى أنت مني وأنا أنت مني وأنا منك، : صلى االله عليه وسلم تأمل قوله :منقبة علي -4
  . منك في النسب والصهر والسابقة والمحبة

ا لحمزة بن عبد  لأنه آان أخً؛أنت أخونا ومولانا :يقول له الرسول: منقبة زيد بن حارثة -5
 بينهما، وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه صلى االله عليه وسلم فقد آخى الرسول ،المطلب

رضي االله  والواجب هنا يكون وليًّا على بنت حمزة ،ما على الأخ الشقيق من واجبات
  . عنه

 إلى زوجة جعفر  وسلمصلى االله عليهلقد حكم النبي : الخالة تقدم على العمة في الحضانة -6
  . بالحضانة وعمتها صفية بنت عبد المطلب حية موجودة

 بالحضانة صلى االله عليه وسلمفقد حكم الرسول : زواج المرأة لا يسقط حقها في الحضانة -7
  . رضي االله عنهلخالة بنت حمزة وهي متزوجة من جعفر بن أبي طالب 

بنة أختها؛ لأن الزوجة محتسبة لمصلحته لا بد من موافقة الزوج على حضانة زوجته لا -8
ا، فلا بد من استئذانه، ونلاحظ هنا أن  والحضانة قد تفوت هذه المصلحة جزئيً،ومنفعته

جعفر بن أبي طالب قد طالب بحضانة بنت عمه حمزة لخالتها وهي زوجة له، فدل على 
  . رضاه بذلك

تصبح بناته آلها بنات أخيه في ا له في الرضاعة، وإن الطفل إذا رضع مع عمه يصبح أخً -9
  . )1(الرضاعة، فيحرم عليه نكاحهن

أثر عمرة القضاء على الجزيرة وإسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان : اخامسً
  : بن طلحة

                                                 
  . 287، 286 صلح الحديبية لأبي فارس، ص,)375، 3/374(زاد المعاد فيه تفصيل آثير : انظر) 1(
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لقد آان تأثير هذه العمرة على قريش وعلى عرب الجزيرة تأثيرًا بالغًا، فقد حملت في 
  .  هذه العمرة السلميةولقد تأثر أهل مكة منعوية عظيمة، مضمونها مهمة د

أثرت عمرة القضاء في هذه الفترة على معنويات قريش : (يقول اللواء محمود شيت خطاب
 فقد وقف الكثير من قريش عند دار الندوة بمكة، آما عسكر آخرون فوق الهضاب ،تأثيرًا آبيرًا

صلى وأصحابه، فلما دخل رسول االله  صلى االله عليه وسلمالمحيطة بها ليشهدوا دخول الرسول 
رحم االله امرأ أراهم اليوم «:  المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قالاالله عليه وسلم
صلى االله عليه ، ثم استلم الرآن وأخذ يهرول وأصحابه معه، فلم يكد يترك الرسول »من نفسه قوة

 لقد استبان لكل ذي عقل أن :قريشبن الوليد يقول في جمع من ا مكة، حتى وقف خالد وسلم
محمدًا ليس بساحر ولا شاعر، وأن آلامه من آلام رب العالمين، فحق آل ذي لب أن يتبعه، 
 ،وسمع أبو سفيان بما آان من قول خالد بن الوليد، فبعث في طلبه، وسأله عن صحة ما سمع

عكرمة وآان حاضرًا،  فاندفع أبو سفيان إلى خالد في غضبه، فحجز عنه ،فأآد له خالد صحته
 يا أبا سفيان، فواالله خفت للذي خفت أن أقول مثل ما قال خالد وأآون على دينه، أنتم مهلاً: وقال

ول الحول حتى تقتلون خالدًا على رأي رآه، وهذه قريش آلها تبايعت عليه، واالله لقد خفت ألا يح
عاص، وحارس الكعبة نفسها  وأسلم من بعد خالد بن الوليد عمرو بن ال.يتبعه أهل مكة آلهم

عثمان بن طلحة، بل وظهر الإسلام في آل بيت من قريش سرًّا وعلانية؛ وبهذه النتيجة الطيبة 
يمكننا القول بأن عمرة القضاء هذه قد فتحت أبواب قلوب أهل مكة قبل أن يفتح المسلمون أبواب 

  . )1()مكة نفسها

ة القضاء هذه قد جمعت في آثارها من وحسبك أن عمر: (...  العقادويقول الأستاذ عباس
أسباب الإقناع بالدعوة المحمدية ما أقنع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وهما في رجاحة 

  . )2() متكافئان يحتذى بهمانالعقل والخلق مثلا

                                                 
  . 69عبقرية محمد، ص: انظر) 3(  . 210، 209الرسول القائد، ص: انظر) 1(
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  :رضي االله عنه إسلام عمرو بن العاص -1

نا مع الأحزاب عن الخندق لما انصرف: ونترك عمرو بن العاص يحدثنا عن إسلامه، حيث قال
تعلمون واالله أني أرى أمر : جمعت رجالاً من قريش، آانوا يرون رأيي ويسمعون مني، فقلت لهم

رأيت : وماذا رأيت؟ قال: محمد يعلو الأمور علوًا منكرًا، وإني قد رأيت أمرًا، فما ترون فيه؟ قالوا
آنا عند النجاشي، فإنا أن نكون أن نلحق بالنجاشي، فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا 

تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن 
فاجمعوا لنا ما نهديه له، وآان أحب ما يهدى إليه : إن هذا الرأي، قلت: يأتينا منهم إلا خير، قالوا

 فواالله إنا لعنده إذ جاءه ،تى قدمنا عليه فجمعنا له أدمًا آثيرًا ثم خرجنا ح،)1(من أرضنا الأدم
 قد بعثه إليه في شأن جعفر صلى االله عليه وسلمعمرو بن أمية الضمري، وآان رسول االله 

هذا عمرو بن أمية : فقلت لأصحابي: فدخل عليه، ثم خرج من عنده، قال: وأصحابه، قال
ه، فإذا فعلت ذلك رأت الضمري، لو دخلت على النجاشي، وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنق

فدخلت عليه، فسجدت له آما آنت :  حيث قتلت رسول محمد، قال،)2(قريش أني أجزأت عنها
نعم، أيها الملك، قد أهديت : قلت:  من بلادك شيئًا؟ قالا صديقي، أهديت إليَّمرحبً: أصنع، فقال

ها الملك إني قد رأيت رجلاً أي:  ثم قلت له،ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه: إليك أدمًا آثيرًا، قال
خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا، 

فغضب، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد آسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت : قال
أتسألني أن : هذا ما سألتكه، قالأيها الملك، واالله لو ظننت أنك تكره : فيها فرقًا منه، ثم قلت له

أيها الملك أآذلك : قلت: أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأآبر الذي آان يأتي موسى لقتله قال
 آما ،ويحك يا عمرو أطعني واتبعه، فإنه واالله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه: هو؟ قال

نعم، فبسط يده :  الإسلام؟ قالأفتبايعني له على: قلت: ظهر موسى على فرعون وجنوده، قال

                                                 
  . الجلد: مالأد) 1(
  .تبين الطريق ووضح: استقام المنسم) 3(  . آفيتها: أجزأت عنها) 2(
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فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي، وقد حال رأيي عما آان عليه، وآتمت على 
أصحابي إسلامي ثم خرجت عامدًا إلى رسول االله لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، 

نبي، ، وإن الرجل ل)1(قام المنسمواالله لقد است: أين يا أبا سليمان؟ قال: وهو مقبل من مكة، فقلت
فقدمنا المدينة على رسول : واالله ما جئت إلا لأسلم، قال: قلت:  قالأذهب واالله فأسلم، فحتى متى؟

صلى يا رسول االله :  فتقدم خالد بن الوليد، فأسلم، وبايع، ثم دنوت، فقلتصلى االله عليه وسلماالله 
فقال رسول : ا تقدم من ذنبي، ولا أذآر ما تأخر، قال إني أبايعك على أن يغفر لي ماالله عليه وسلم

يا عمرو، بايع فإن الإسلام يجب ما آان قبله، وإن الهجرة تجب ما «: صلى االله عليه وسلماالله 
   فلما جعل االله الإسلام في قلبي :وفي رواية قال. )2(فبايعته ثم انصرفت:  قال»آان قبلها

فقبضت يدي، : ه، قالينابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يم:  فقلتصلى االله عليه وسلمأتيت النبي 
 ،غفر ليأن يُ:  قلت»تشترط بماذا؟«:  قال،أردت أن أشترط: قلت:  قال»ما لك يا عمرو؟«: قال
أما علمت أن الإسلام يهدم ما آان قبله، وأن الهجرة تهدم ما آان قبلها، وأن الحج يهدم ما «: قال

  . )3(»آان قبله؟

  :رضي االله عنهن الوليد  إسلام خالد ب-2

لما أراد االله بي من الخير ما أراد : (.. وهذا خالد بن الوليد يحدثنا عن قصة إسلامه فيقول
قد شهدت هذه المواطن آلها على محمد، : قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي، وقلت

مدًا فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني مُوضع في غير شيء وأن مح
 إلى الحديبية خرجت في خيل المشرآين فلقيت صلى االله عليه وسلمسيظهر، فلما خرج رسول االله 

 في أصحابه بعسفان، فقمت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه صلى االله عليه وسلمرسول االله 
في أنفسنا  فاطلع على ما -وآانت فيه خيرة-الظهر آمنًا منا، فهممنا أن نغير عليه، ثم لم يعزم لنا 

الرجل : من الهموم فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك مني موقعًا وقلت
                                                 

   
  . 494صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
  . 121مسلم، آتاب الإيمان، باب آون الإسلام يهدم ما قبله، رقم ) 3(
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ممنوع، وافترقنا وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين، فلما صالح قريشًا بالحديبية ودافعته 
أي شيء بقي؟ أين المذهب إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمدًا، : قريش بالروح قلت في نفسي

ابه آمنون عنده، فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم مع وأصح
 صلى االله عليه وسلما، أو أقيم في داري فيمن بقي؟ فأنا على ذلك إذ دخل رسول االله عجم تابعً

صلى االله عمرة القضية، فتغيبت فلم أشهد دخوله، وآان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي 
بسم االله الرحمن :  في عمرة القضية، فطلبني فلم يجدني فكتب إلي آتابًا فإذا فيه وسلمعليه

ك، ومثل الإسلام جهله ك عَقْلُ وعَقْلُ،فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام: الرحيم، أما بعد
: ه؟ فقال يأتي االله ب:أين خالد؟ فقلت:  عنك فقالصلى االله عليه وسلمأحد؟ وقد سألني رسول االله 

ما مثله جهل الإسلام، ولو آان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشرآين لكان خيرًا له، 
  . فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحةولقدمناه على غيره، 

فلما جاءني آتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام وسرني مقالة رسول االله، : قال
 إن : في النوم آأني في بلاد ضيقة جديبة، فخرجت إلى بلد أخضر واسع، فقلتوأرى: قال خالد
هو مخرجك الذي : فذآرتها فقال: لأذآرنها لأبي بكر، قال: فلما قدمت المدينة قلت.. هذه لرؤيا

: هداك االله للإسلام، والضيق الذي آنت فيه من الشرك، فلما أجمعت للخروج إلى رسول االله قلت
يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما : سول االله؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلتمن أصاحب إلى ر
 وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف ،)1(نحن أآلة رأس

لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبدًا، فافترقنا، : محمد على العرب، فأبى أشد الإباء، وقال
رجل موتور يطلب وترًا، قد قتل أبوه وأخوه ببدر، فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له هذا : وقلت

فاطوِ ما : قلتفلقيت عثمان بن طلحة، مثل الذي قلت لصفوان، فقال لي مثل ما قال صفوان، 
 وإني راحل من ساعتي، فذآرت له ما وما عليَّ: ره، ثم قلتتل من آبائه فكرهت أذآِّذآرت من قُ

                                                 
  . الدلو العظيمة: الذنوب) 2(  . أي هم قليل يشبعهم رأس واحد، وهو جمع آآل) 1(
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 من ماء لخرج، )1(إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب: إليه فقلتصار الأمر 
لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن : وقلت له نحو ما قلت لصاحبيه، فأسرع في الإجابة، وقال: قال

فاتعدت أنا وهو بيأجج، إن سبقني أقام وإن سبقته أقمت : أغدو، وهذه راحلتي بضح مناخة، قال
لجنا سحرًا فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج، فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة، فنجد فأد: عليه، قال

فما : ما أخرجك؟ قال: مسيرآم؟ قلنا: وبك، قال: مرحبا بالقوم، فقلنا:  فقال،عمرو بن العاص بها
وذلك الذي :  قالصلى االله عليه وسلمالدخول في الإسلام واتباع محمد : الذي أخرجكم؟ قلنا

  . نيأقدم

خبر بنا رسول االله ا حتى قدمنا المدينة فأنخنا بظاهر الحرة رآابنا، فأُفاصطحبنا جميعً: قال
صلى االله عليه  فسر بنا، فلبست من صالح ثيابي، ثم عمدت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

دومك  قد أُخبر بك فسر بقصلى االله عليه وسلمأسرع فإن رسول االله : ، فلقيني أخي فقالوسلم
وهو ينتظرآم، فأسرعت المشي فطلعت عليه، فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه، فسلمت عليه 

: إني أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله فقال: بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق، فقلت
ل االله يا رسو:  قلت»ك إلا إلى خيرم قد آنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسل،الحمد الله الذي هداك«

 فادع االله أن يغفرها لي فقال ،قد رأيت ما آنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندًا عن الحق
يا رسول االله، على ذلك؟ :  قلت»الإسلام يجب ما آان قبله«: صلى االله عليه وسلمرسول االله 

مان وتقدم عمرو، وعث:  قال خالد»اللهم اغفر لخالد آل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك«: فقال
، وآان قدومنا في صفر سنة ثمان، فواالله ما آان رسول االله صلى االله عليه وسلمفبايعا رسول االله 

  . )2( أحد من أصحابه فيما حزبهبى  من يوم أسلمت يعدل صلى االله عليه وسلم

  :وفي إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي االله عنهما دروس ولطائف وعبر منها

 ، وحبه للمسلمين،صلى االله عليه وسلمي تدل على صدق إيمانه وحبه لرسول االله غضبة النجاش -أ
                                                 

  
  ). 7/95(،  التاريخ الإسلامي، )240، 4/239(البداية والنهاية : انظر) 2(
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 آان له أثر في إيمان عمرو بن العاص، ودخوله في الإسلام، وبذلك نال وصدق النجاشي
  . )1(النجاشي أجرًا عظيمًا حيث جذب إلى الإسلام رجلاً من عظماء قريش

لإسلام، والمسلمين فلقد سخر عقله الكبير آان إسلام عمرو بن العاص نصرًا آبيرًا ل -ب
ودهاءه العظيم لصالح دعوة الإسلام، وخسر الكفار بإسلامه خسارة آبيرة؛ لأنهم آانوا 
يعدونه لعظائم الأمور التي تحتاج إلى دهاء ومقدرة على التأثير وخاصة فيما يتعلق 

  . )2(بعدائهم مع المسلمين

لقد شهدت هذه :  وتأمل قولهصلى االله عليه وسلمسول االله أدرك خالد بن الوليد أن العاقبة لر -ج
المواطن آلها على محمد فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في 

  . )4( وفي هذا عبرة لكل الذين يحاربون الإسلام،)3(غير شيء، وأن محمدًا سيظهر

 إلى الصف المؤمن ولذلك قال الاهتمام بالبشر طريق من طرق التأثير عليهم، وآسبهم -د
 ولو آان جعل نكايته وجده مع ،ما مثل خالد يجهل الإسلام: رسول االله للوليد بن الوليد

، فكانت لهذه الكلمات )5(ا له ولقدمناه على غيرهالمسلمين على المشرآين لكان خيرً
صلى االله  البليغة أعظم الأثر في تحول قلب خالد وتوجهه نحو الإسلام، وقد آان رسول االله

ا في مخاطبة النفوس والتأثير عليها، فلقد أدرك مواهب خالد في القيادة  عليمًعليه وسلم
صلى االله والزعامة فوعد بتمكينه من ذلك وتقديمه على غيره في هذا المضمار، ومدح 

 بهذه صلى االله عليه وسلمج فكره، فانتزع  سداد رأيه ورجاحة عقله، ونضعليه وسلم
الجوانب التي تجعل خالدًا يظل على الشرك الذي لم يكن مقتنعًا به إلا بمقدار الكلمات آل 

 هيأه له المشرآون سيحصل له إذا دخل في من قيادة وتصدر، فلما آان ماما حصل له فيه 

                                                 
  ). 7/90(التاريخ الإسلامي : انظر) 1(
  .263صلح الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 3(  ). 7/91(نفس المصدر ) 2(
   
  ). 7/95(نفس المصدر، ) 5(  ). 7/95(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 4(
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 شجعه ،الإسلام، واطمأن بأنه لو أسلم لن يكون في آخر القائمة، ولن يكون مهملا
، ورجح ما اطمأنت إليه نفسه من الميل إلى الإسلام ذلك على التغلب على وساوس إبليس

 لقد آان إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد قوة للإسلام .فيهفعزم على الدخول 
 صفحات مشرقة من تاريخ المسلمين الجهادي ا وآتب االله على أيديهم،ا للشركوضعفً

وآر العصور، توالي أصبحت باقية في ذاآرة الأمة وتاريخها المجيد على مر الدهور 
  . )1(الأزمان

* * *  

                                                 
  ). 7/96(لإسلامي للحميدي التاريخ ا: انظر) 1(
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  المبحث الرابع
  )هـ8(ة ــــرية مؤتـــــس

  :أسبابها وتاريخها: أولاً

أشعل عرب الشام فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين، فقد دأبت قبيلة آلب من قضاعة 
ا من نوعًالتي آانت تنزل على دومة الجندل على مضايقة المسلمين، وحاولت أن تفرض عليهم 

الحصار الاقتصادي عن طريق إيذائها للتجار الذين آانوا يحملون السلع الضرورية من الشام إلى 
لكنه ) هـ5( قبيلة آلب بدومة الجندل سنة صلى االله عليه وسلمالمدينة، ولذلك غزا رسول االله 

الكلبي عند  آما أن رجالا من جذام ولخم قطعوا الطريق على دحية بن خليفة ،وجدهم قد تفرقوا
 واستلبوا آل ما معه، صلى االله عليه وسلممروره بحسمى بعد إنجازه لمهمة أناطها به رسول االله 

 ويضاف إلى ذلك أيضا ما قامت به قبيلتا ،هـ6فكانت سرية زيد بن حارثة إلى حسمى في سنة 
ندما  وذلك ع،)هـ6(مذحج وقضاعة من اعتداء على زيد بن حارثة وصحبه في العام المذآور 

ذهبوا إلى وادي القرى في بعثة بغرض الدعوة إلى االله، وبعد صلح الحديبية أخذ هذا المسلك 
 بعد مقتل الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول االله إلى ،)1(العدواني يأخذ منحنى أآثر خطورة

التابع لحاآم الروم، فقد قام شرحبيل بن عمرو الغساني بضرب عنق رسول رسول ) بصرى(حاآم 
شمر الغساني حاآم دمشق والسفراء، آما أن الحارث بن أبي  ولم تجر العادة بقتل الرسل ،االله

أساء استقبال مبعوث رسول االله وهدد بإعلان الحرب على المدينة، ثم حدث بعد ذلك بما يزيد قليلا 
ان عن العام أن بعث رسول االله سرية بقيادة عمرو بن آعب الغفاري ليدعو إلى الإسلام في مك

فلم يستجب أهل المنطقة إلى الإسلام وأحاطوا بالدعاة من آل مكان وقاتلوهم ) ذات أطلاح(يقال له 
 آان جريحًا فتحامل على جرحه حتى وصل إلى المدينة فأخبر ،ا إلا أميرهمحتى قتلوهم جميعً

                                                 
  . 87المسلمون والروم في عصر النبوة، عبد الرحمن أحمد سالم، ص:  انظر) 1(
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ية  وقد قام نصارى الشام بزعامة الإمبراطورية الرومان،)1(صلى االله عليه وسلمرسول االله 
بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام أو يفكر بذلك، فقد قتلوا والي مَعَانَ حين أسلم، وقتل والي 

  . )2(الشام من أسلم من عرب الشام

آانت هذه الأحداث المؤلمة وبخاصة مقتل سفير رسول االله الحارث بن عمير الأزدي، محرآة 
 النصرانية العدوانية، ويثأروا لإخوانهم في لنفوس المسلمين، وباعثًا ليضعوا حدًّا لهذه التصرفات

 آما أن .)3(هم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله ونبينا محمد رسول االلهفكت دماؤالعقيدة الذين سُ
تأديب عرب الشام التابعين للدولة الرومانية والذين دأبوا على استفزاز المسلمين وتحديهم 

همًّا، لأن تحقيق هذا الهدف معناه فرض هيبة الدولة وارتكاب الجرائم ضد دعاتهم أصبح هدفًا م
 وبحيث يأمن الدعاة ،الإسلامية في تلك المناطق بحيث لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل

المسلمون على أنفسهم ويأمن التجار المترددون بين الشام والمدينة من آل أذى يحول دون 
  . )4(وصول السلع الضرورية إلى المدينة

 المسلمين بالتجهز للقتال، فاستجابوا للأمر صلى االله عليه وسلمهـ أمر رسول االله 8 سنة وفي
النبوي وحشدوا حشودًا لم يحشدوها من قبل، إذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السرية ثلاثة آلاف 

م زيد بن حارثة، ث:  للقيادة ثلاثة أمراء على التواليصلى االله عليه وسلممقاتل، واختار النبي 
 فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى عبد االله ،)5(جعفر بن أبي طالب، ثم عبد االله بن رواحة

 في غزوة مؤتة صلى االله عليه وسلمأمر رسول االله : بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما قالا
فعبد االله تل جعفر تل زيد فجعفر، وإن قُإن قُ: صلى االله عليه وسلمزيد بن حارثة فقال رسول االله 

  . )6( بن رواحة

                                                 
  ). 3/103(تاريخ الطبري : انظر) 1(
  . 20نقلا عن الصراع مع الصليبيين لأبي فارس، ص) 2/1139(خاتم النبيين : انظر) 2(
    . 20الصراع مع الصليبيين لأبي فارس، ص: انظر) 3(
  . 20ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 3(  . 89المسلمون والروم في عصر النبوة، ص:  انظر)4(
  
  ). 2/787(السيرة الحلبية : انظر) 5(  . 4261رقم ) 5/102(البخاري، آتاب المغازي ) 6(
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 الجيش الإسلامي أن يأتوا المكان الذي قتل فيه صلى االله عليه وسلموقد أمر رسول االله 
 وأن يدعوا من آان هناك إلى الإسلام فإن أجابوا فبها رضي االله عنهالحارث بن عمير الأزدي 

  . )1( وإن أبوا استعينوا باالله عليهم وقاتلوهم،ونعمت

 الجيش في هذه السرية وغيرها من السرايا بوصايا صلى االله عليه وسلم وقد زود الرسول
:  أصحابه بقولهصلى االله عليه وسلم فقد أوصى رسول االله ،)2(تتضمن آداب القتال في الإسلام

أوصيكم بتقوى االله وبمن معكم من المسلمين خيرًا، اغزوا باسم االله، في سبيل االله من آفر باالله، «
تقتلوا وليدًا، ولا امرأة ولا آبيرًا فانيًا، ولا منعزلاً بصومعة، ولا تقربوا نخلا، ولا لا تغدروا ولا 

فإما :  وإذا لقيتم عدوآم من المشرآين فادعوهم إلى إحدى ثلاث،تقطعوا شجرًا، ولا تهدموا بناء
  . )3(»...الإسلام، وإما الجزية، وإما الحرب

  :وداع الجيش الإسلامي: اثانيً

 والمسلمون صلى االله عليه وسلميش الإسلامي وأتم استعداده، توجه رسول االله لما تجهز الج
 ويرفعون أآف الضراعة الله عز وجل أن ينصر إخوانهم المجاهدين، لقد سلموا ،يودعون الجيش

  . )4(دفع االله عنكم وردآم صالحين غانمين: عليهم وودعوهم بهذا الدعاء

 وانهمرت الدموع من عينيه ساخنة ىوا عليه بكولما ودع الناس عبد االله بن رواحة وسلم
واالله ما بي حب الدنيا : ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال:  فتعجب الناس من ذلك، وقالوا،غزيرة

(  يقرأ آية من آتاب االله يذآر فيها النار صلى االله عليه وسلموصبابة، ولكن سمعت رسول االله 
 فلست أدري آيف بي بالصدر ،]71: مريم [ )ى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّاوَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا آَانَ عَلَ

صحبكم االله ودفع عنكم، وردآم إلينا صالحين، فقال عبد االله بن : بعهد الورود، فقال لهم المسلمون
  :رواحة

                                                 
  
  ). 2/757،758(المغازي : انظر) 7(  . 21ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 2(
  
     ). 4/21(بوية لابن هشام السيرة الن: انظر) 2، 4(
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لكني أسأل الرحمن مغفرة     وضربة ذات فراغ تقذف الزبدا 
طعنة بيدي حران مجهزة أو     بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثي      )1(أرشده االله من غاز وقد رشدا

 عبد االله بن رواحة، فقال ابن رواحة يخاطب رسول االله صلى االله عليه وسلموودع رسول االله 
  : صلى االله عليه وسلم

يثبت االله ما آتاك من حسن     ا آالذي نصروا تثبيت موسى ونصرً
إني تفرست فيك الخير نافلة     راسة خالفتهم في الذي نظروا ف

أنت الرسول فمن يحرم نوافله      )2(والوجه منه فقد أزرى به القدر
  :الجيش يصل إلى معان واستشهاد الأمراء الثلاثة: اثالثً

وهي الآن محافظة من محافظات -لما وصل الجيش الإسلامي إلى معان من أرض الشام 
ت ، إذ حشد بلغه أن النصارى الصليبيين من عرب وعجم قد حشدوا حشودًا ضخمة لقتالهم-الأردن

 وعينت لهم قائدًا هو مالك بن ،القبائل العربية مائة ألف صليبي من لخم وجذام وبهراء وبلى
 وحشد هرقل مائة ألف نصراني صليبي من الروم فبلغ الجيش مائتي ألف مقاتل، مزودين ،رافلة

 ولقد قام المسلمون في ،)3(كافي يرفلون في الديباج لينبهر المسلمون بهم وبقوتهمبالسلاح ال
صلى نرسل إلى رسول االله : معان يومين يتشاورون في التصدي لهذا الحشد الضخم فقال بعضهم

 ،)4( فإن شاء أمدنا بالمدد، وإن شاء أمرنا بالقتال، في المدينة نخبره بحشود العدواالله عليه وسلم
وقد وطئت البلاد وأخفت أهلها، فانصرف فإنه لا يعدل : بعضهم لزيد بن حارثة قائد الجيشوقال 

يا قوم، واالله إن الذي تكرهون : (، ولكن عبد االله بن رواحة حسم الموقف بقوله)5(العافية شيء

                                                 
  
  . 205، 204مغازي رسول االله لعروة بن الزبير، ص: انظر) 2(
  ). 3/382( زاد المعاد :انظر) 5(  ). 2/271(شرح المواهب اللدنية : انظر) 3(
  
  ). 1/396(تاريخ دمشق لابن عساآر : انظر) 5(
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وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا آثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا !  الشهادة؛للذي خرجتم تطلبون
إما ظهور، وإما شهادة، فألهبت : لدين الذي أآرمنا االله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيينا

آلماته مشاعر المجاهدين، واندفع زيد بن حارثة بالناس إلى منطقة مؤتة جنوب الكرك يسير حيث 
آثر الاصطدام بالروم هناك، فكانت ملحمة سجل فيها القادة الثلاثة بطولة عظيمة انتهت 

، فقد استبسل زيد بن حارثة وتوغل في صفوف الأعداء وهو يحمل راية رسول االله )1(ستشهادهمبا
  . )2( حتى شاط في رماح القومصلى االله عليه وسلم

ثم أخذ الراية جعفر وانبرى يتصدى لجموع المشرآين الصليبيين، فكثفوا حملاتهم عليه، 
 ،، ولم تهن له عزيمة، بل استمر في القتالوأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، فلم تلن له قناة
  : وزيادة في الإقدام ونزل عن فرسه وعقرها، وأخذ ينشد

طيبة وباردًا شرابها  يا حبذا الجنة واقترابها   

آافرة بعيدة أنسابها  والروم روم قد دنا عذابها   

 )3( إذا لاقيتها ضرابهاعليَّ

 فاحتضنه بعضديه ،اليمنى فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت اللواء بيده رضي االله عنهلقد أخذ 
 بالجراح إذ بلغ رضي االله عنهوانحنى عليه حتى استشهد وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، ولقد أُثخن 
ا جرح في  وليس من بينه،عدد جراحه تسعين بين طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم

  . )4(ظهره بل آلها في صدره

- في صحيحه بإسناده إلى عبد االله بن عمر بن الخطاب -رحمه االله-اري روى الإمام البخ
 ،آنت في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى:  قال-رضي االله عنهما

                                                 
  ). 2/468(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
  ).4/26 (هنفس المصدر) 3(  ). 4/25(النبوية لابن هشام السيرة : انظر) 2(
   
  . 4261رقم ) 5/102(البخاري، آتاب المغازي ) 5(  . 58الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 4(
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  . )1(ا وتسعين من طعنة أو رميةووجدنا ما في جسده بضعً

 وأآرمه على شجاعته نهرضي االله ع جعفر بن أبي طالب -تبارك وتعالى- ولقد عوض االله 
، فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده احين يطير بهما في الجنة حيث يشاءوتضحيته بأن جعل له جن

  . )2(السلام عليك يا ابن ذي الجناحين: آان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: إلى عامر قال

 رضي االله عنهنصاري وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب استلم الراية عبد االله بن رواحة الأ
  : وامتطى جواده، وهو يقول

أقسمت يا نفس لتنزلنه     ن أو لتكرهنه لتنزل
 )4( الناس وشدوا الرنة)3(إن أجلب    ما لي أراك تكرهين الجنة 
قد طال ما قد آنت مطمئنة     هل أنت إلا نطفة في شنة 
يا نفس إلا تقتلي تموتي     هذا حمام الموت قد صليت 

وما تمنيت فقد أعطيت      )5(ديتإن تفعلي فعلهما هُ
شد بهذا صلبك، فإنك : ويذآر أن ابن عم لعبد االله بن رواحة قد قدم له قطعة من لحم وقال له

في ة، ثم سمع جلبة وزخامًا ، فأخذها من يده ثم انتهس منه نهسلقيت في أيامك هذه ما لقيت
ي الدنيا؟ ثم ألقى قطعة اللحم من يده وتقدم يقاتل العدو  وأنت ف:جبهة القتال، فقال يخاطب نفسه

  .)6( وآان ذلك في آخر النهار،رضي االله عنهحتى استُشهد 

  :المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائدًا: ارابعً

، وسقطت الراية من يده فالتقطها ثابت بن رضي االله عنهولما استشهد عبد االله بن رواحة 
يا معشر المسلمين اصطلحوا على :  بن العجلان البلوي الأنصاري، وقالأقرم بن ثعلبة بن عدي

                                                 
  
  . 4264رقم ) 5/103(البخاري، آتاب المغازي، ) 2(
  . صوت ترجيع شبه البكاء: الرنة) 2(  . صاحوا واجتمعوا: ناسإن أجلب ال) 3(
  
  . 61الصرع مع الصليبيين، ص: انظر) 4(  ). 27، 4/26(السيرة النبوية لابن هشام :  انظر)5(
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 وجاء في .)1(ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد: أنت، قال: رجل منكم، قالوا
لا : خذ اللواء يا أبا سليمان، فقال: إمتاع الأسماع أن ثابت بن أقرم نظر إلى خالد بن الوليد فقال

خذه أيها الرجل فواالله ما : به، أنت رجل لك سن، فقد شهدت بدرًا، فقال ثابتآخذه، أنت أحق 
 وأصبحت الخطة الأساسية المنوطة بخالد .)2(رضي االله عنهأخذته إلا لك، فأخذه خالد بن الوليد 

في تلك الساعة العصيبة من القتال، أن ينقذ المسلمين من الهلاك الجماعي، فبعد أن قدر الموقف 
ه المختلفة قدرًا دقيقًا، ودرس ظروف المعرآة درسًا وافيًا وتوقع نتائجها، اقتنع بأن واحتمالات

ضعفًا لقوة المسلمين، فلم ) 66(الانسحاب بأقل خسارة ممكنة هو الحل الأفضل، فقوة العدو تبلغ 
  : يبق أمام هؤلاء إلا الانسحاب المنظم وعلى هذا الأساس وضع خالد الخطة التالية

  .  بين جيش الروم وجيش المسلمين، ليضمن لهذا الأخير سلامة الانسحابولةلالحي -أ

لبلوغ هذا الهدف، لا بد من تضليل العدو بإيهامه أن مددًا ورد إلى جيش المسلمين  -ب
 ويتمكن المسلمون من الانسحاب، وصمد خالد حتى المساء ،فيخفف من ضغطه وهجماته

آز المقاتلين في جيشه، فاستبدل الميمنة  مرام الليلعملا بهذه الخطة، وغير في ظلا
بالميسرة، ومقدمة القلب بالمؤخرة، وفي أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجة صاخبة 
وجلبة قوية، ثم حمل على العدو، عند الفجر، بهجمات سريعة متتالية وقوية ليدخل في 

  . )3(روعه إن إمدادات آثيرة وصلت إلى المسلمين

لعدو صباحًا أن الوجوه والرايات التي تواجهه جديدة لم يرها من قبل،  إذ بدا لطة؛ونجحت الخ
وأن المسلمين يقومون بهجمات عنيفة، فأيقن أنهم تلقوا إمدادات، وأن جيشًا جديدًا نزل إلى 
الميدان، وآان البلاء الحسن الذي أبلاه المسلمون قد فت في عضد الروم وحلفائهم، فأدرآوا أن 

ئي على المسلمين أمر مستحيل، فتخاذلوا وتقاعسوا عن متابعة الهجوم، إحراز نصر حاسم ونها

                                                 
  ). 349، 1/348(إمتاع الأسماع : انظر) 6(  ). 4/27(السيرة النبوية لابن هشام، : انظر) 1(
  
  ). 2/764(، الواقدي )4/247(البداية والنهاية ) 3(
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وضعف نشاطهم واندفاعهم، فخف الضغط عن جيش المسلمين، وانتهز خالد الفرصة فباشر 
من أآثر العمليات في ) مؤتة( وآانت عملية التراجع التي قام بها خالد في أثناء معرآة ،الانسحاب

 فقد عمد ،ا، بل إنها تتفق وتتلائم مع التكتيك الحديث للانسحابالتاريخ العسكري مهارة ونجاحً
خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب، ولما أصبح الجناحان بمنأى عن العدو، وفي مأمن منه، 

، ويقول )1(عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين، إلى أن تمكن وضمن سلامة الانسحاب آليًّا
لقد : (ن لم تتعد الاثني عشر قتيلا في هذه المعرآة، وأن خالدًا قالإن خسارة المسلمي: ونخرالمؤ

  .)2()انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقي إلا صفيحة يمانية

 ، من هزيمة ماحقة وقتل محقق بهويمكن القول إن خالدًا بخطته تلك، قد أنقذ االله المسلمين
لمعرآة، حيث يكون الانسحاب في ظروف وأن انسحابه آان قمة النصر بالنسبة إلى ظروف ا

  . )3(مماثلة أصعب حرآات القتال، بل أجداها وأنفعها

  : وموقف أهل المدينة من الجيشصلى االله عليه وسلممعجزة للرسول : اخامسً

 فقد نعى المسلمين في ، في أمر هذه السريةصلى االله عليه وسلمظهرت معجزة للرسول 
صلى االله ي رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم، وحزن رسول االله المدينة زيدًا وجعفرًا وابن أب

، وبشرهم م خالد الرايةت عيناه الدموع، ثم أخبرهم بتسل لما وقع للسرية وذرفعليه وسلم
 وبعد ذلك قدم من أخبرهم بأخبار السرية، ولم يزد عما ،)4(سيف االلهبالفتح على يديه وأسماه 

  . )5(صلى االله عليه وسلمأخبرهم به النبي 

 ولقيهم ، والمسلمونصلى االله عليه وسلمولما دنا الجيش من حول المدينة، تلقاهم رسول االله 
خذوا الصبيان :  مقبل مع القوم على دابة فقالصلى االله عليه وسلمالصبيان ينشدون، ورسول االله 

                                                 
  . 173سويد، صياسين . معارك خالد بن الوليد، د: انظر) 1(
  . 175معارك خالد بن الوليد، ص: انظر) 4(  . 4266رقم ) 5/103(البخاري، آتاب المغازي ) 2(

    
  ). 4/255(البداية والنهاية : انظر) 6(  ). 1/360(رة النعيم ضن: انظر) 4(
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يحثون واحملوهم، وأعطوني ابن جعفر، فأتي بعبد االله، فأخذه فحمله على يديه، وجعل الناس 
صلى االله عليه  أفررتم في سبيل االله، ويقول رسول االله ، يا فرار:على الجيش التراب ويقولون

  . )1( ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء االله تعالى :وسلم

وإن الإنسان ليعجب من هذه التربية النبوية التي صنعت من الأطفال الصغار، رجالاً وأبطالاً، 
ون عليه إلا بحثو يكافأعرآة دون شهادة في سبيل االله، فرارًا من سبيل االله، لا يرون العودة من الم

التراب في وجوههم، فأين شبابنا المتسكعون في الشوارع، من هذه النماذج الرفيعة من الرجولة 
الفذة المبكرة؟ ولن تستطيع الأمة أن ترتفع إلى هذه الأهداف النبيلة والقمم الشوامخ إلا بالتربية 

  . )2(سلامية الجادة القائمة على المنهاج النبوي الكريمالإ

  :دروس وعبر وفوائد: اسادسً

  : ففي هذه الغزوة دروس وعبر آثيرة منها

تعتبر هذه المعرآة من أهم المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين  : أهمية هذه المعرآة-1
ال بين الفريقين، وأثرت تلك النصارى الصليبيين من عرب وعجم؛ لأنها أول صدام مسلح ذي ب

المعرآة على مستقبل الدولة الرومانية، فقد آانت مقدمة لفتح بلاد الشام وتحريرها من 
 صلى االله عليه وسلم ونستطيع أن نقول إن تلك الغزوة هي خطوة عملية قام بها النبي .الرومان

قلوب العرب، وأعطت فكرة للقضاء على دولة الروم المتجبرة في بلاد الشام، فقد هز هيبتها من 
ية في القتال عند عن الروح المعنوية العالية عند المسلمين، آما أظهرت ضعف الروح المعنو

 وأعطت فرصة للمسلمين للتعرف على حقيقة قوات الروم، ،)3(النصرانيالجندي الصليبي 
  . ومعرفة أساليبهم في القتال

والتضحية التي تجلت في آل واحد من إن الصبر والثبات  : حب الشهادة باعث للتضحية-2
                                                 

  . 491، تاريخ الذهبي، ص328السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 1(
  . 358اد النبوي، صدروس وعبر من الجه: انظر) 2(
  . 64الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 3(
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 والرغبة في نيل ،الأمراء الثلاثة وسائر الجند آان مبعثها الحرص على ثواب المجاهدين
 ويدخلوا جنات االله ،الشهادة لكي يكرمهم االله برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

  . قلب بشرالواسعة التي فيها ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على 

فهي الوحيدة التي جاء خبرها من السماء، إذ نعى  : تميز هذه المعرآة عن سائر المعارك-3
 استشهاد الأبطال الثلاثة قبل أن يصل الخبر من أرض المعرآة، بل صلى االله عليه وسلمالنبي 

وحيدة التي  الوقعة الها عن أحداثها، وتمتاز أيضا عن غيرها بأنصلى االله عليه وسلموأخبر النبي 
زيد بن حارثة، جعفر بن أبي :  لها ثلاثة أمراء على الترتيبصلى االله عليه وسلماختار النبي 

  . )1(طالب، عبد االله بن رواحة

صلى االله لما أصيب جعفر دخل رسول االله  :لآل جعفر صلى االله عليه وسلم إآرام النبي -4
 فأتت بهم فشمهم وقبلهم وذرفت »عفرني ببني جيائت«:  على أسماء بنت عميس فقالعليه وسلم

فجعلت ، »أصيبوا هذا اليوم نعم«: أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: عيناه، فقالت أسماء
لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعامًا، «: صلى االله عليه وسلم فقال النبي ،تصيح وتولول

  . )2( »فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم

  : عدة أمور منهاوتلحظ في هذا الخبر 

خذ هذا من فعل أسماء بنت عميس رضي االله أُ : جواز بكاء المرأة على زوجها المتوفى-أ
 زوجها ومن معه، فبكت وصاحت، فلم ينكر عليها صلى االله عليه وسلمعنها حينما نعى النبي 

اء الذي  ولم ينهها عن ذلك، ولو آان ممنوعًا لنهاها عن ذلك، والبكصلى االله عليه وسلمالنبي 
نهى عنه الإسلام هو ما آان سائدًا عند أهل الجاهلية من النواح واللطم وشق الجيوب، والتبرم 

  . بقضاء االله وقدره، وما إلى ذلك مما يكون سببًا في معصية الخالق سبحانه

                                                 
   .)4/28(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(  . 66، صالصراع مع الصليبيين: انظر) 1(
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 الناس أن صلى االله عليه وسلموقد ندب الرسول  : استحباب صنع الطعام لأهل الميت-ب
لآل جعفر، وهذا فيه مواساة لأهل المتوفى وتخفيف مصابهم، وفي الوقت نفسه يصنعوا طعامًا 

تكافل بينهم وهذه السنة خالفتها بعض الشعوب الإسلامية، وأصبح أهل الميت يصنعون الطعام 
  . )1(للقادمين، وهذا أمر قبيح ينبغي أن يبتعد عنه المسلمون

 فقد دخل على أسماء وقال ،كاء بعد ثلاث عن البصلى االله عليه وسلمهذا وقد نهى رسول االله 
 فجيء بهم آأنهم أفرخ، فدعا بالحلاق » لي بني أخيالا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعو«: لها

أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد االله فشبيه خلقي «: فحلق لهم رؤوسهم ثم قال
ا في أهله وبارك لعبد االله في صفقة اللهم اخلف جعفرً«:  ثم أخذ بيمين عبد االله وقال،»وخلقي
العيلة تخافين عليهم، وأنا «:  ولما ذآرت له أمهم يتمهم وضعفهم قال لها.)2( قالها ثلاثا»يمينه

 لرعاية صلى االله عليه وسلم وهذا منهج نبوي آريم خطه رسول االله .)3(»وليهم في الدنيا والآخرة
  . )4(ه الميمونوتكريم أبناء الشهداء لكي تسير الأمة على نهج

وبعد أن انقضت عدة أسماء بنت عميس  : زواج أبي بكر الصديق من أسماء بنت عميس-ج
 فتزوجها، وولدت له محمد بن أبي بكر، وبعدما توفي رضي االله عنهخطبها أبو بكر الصديق 

 وعنها وعنهم رضي االله عنها الصديق تزوجها بعده علي بن أبي طالب، وولدت له أولادً
وقد ذآر ابن آثير أن أسماء بنت عميس رثت زوجها جعفر بن أبي طالب بقصيدة . )5(أجمعين

  : تقول فيها

فآليت لا تنفك نفسي حزينة     عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 

                                                 
  ). 4/252(البداية والنهاية : انظر) 4،5(  . 68ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 1(
  
  . )2/430(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 6(
  
  ). 4/352 (هنفس المصدر) 2(  ). 4/353(البداية والنهاية : انظر) 5(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

469

 

فلله عينا من رأى مثله فتى      )1(أآر وأحمر في الهياج وأصبرا

ليل ثابت بن أقرم العجلاني، عندما إنه درس عظيم يقدمه لنا الصحابي الج : من فقه القيادة-5
أخذ اللواء بعد استشهاد عبد االله بن رواحة آخر الأمراء، وذلك أداء منه للواجب؛ لأن وقوع الراية 

ما :  أنت، قال:معناه هزيمة الجيش، ثم نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائدًا، وفي زحمة الأحداث قالوا
لا آخذه : وفي رواية أن ثابتًا مشى باللواء إلى خالد، فقال خالد. فاصطلح الناس على خالد.. أنا بفاعل

  . واالله ما أخذته إلا لك: منك، أنت أحق به فقال

 فأعطى ، وأعطى القوس باريهاا جمع المسلمين أولاًإن مضمون آلتا الروايتين واحدٌ، أن ثابتً
 أميرنا، ذلك أنه يرى فيهم من أنت:  ولم يقبل قول المسلمين،)2(الراية أبا سليمان خالد بن الوليد

هو أآفأ منه لهذا العمل، وحينما يتولى العمل من ليس له بأهل، فإن الفساد متوقع، والعمل حينما 
  . يكون الله تعالى، لا يكون فيه أثر لحب الشهرة، أو حظ النفس

م أن ا لم يكن عاجزًا عن قيادة المسلمين، وهو ممن حضر بدرًا، ولكنه رأى من الظلإن ثابتً
 وفي المسلمين من هو أجدر به منه، حتى ولو لم يمضِ على إسلامه أآثر من ثلاثة يتولى عملاً

  . )3(أشهر؛ لأن الغاية هي السعي لتنفيذ أوامر االله على الوجه الأحسن والطريقة الأمثل

دة، إن آثيرًا ممن يتزعمون قيادة الدعوة الإسلامية اليوم يضعون العراقيل أمام الطاقات الجدي
والقدرات الفذة خوفًا على مكانتهم القيادية، وامتيازاتهم الشخصية، وأطماعهم الدنيوية، فعلى 

  . أولئك القادة أن يتعظوا من هذا الدرس البليغ لمن آان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

 خرجت مع :رضي االله عنهقال عوف بن مالك الأشجعي  : درس نبوي في احترام القيادة-6
ومضينا فلقينا جموع الروم، فيهم ... )4( من اليمنبن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مدديّزيد 

                                                 
  
  ). 7/124(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(
  . 376من معين السيرة للشامي، ص: انظر) 3(
  رجل من حمير : مددي أي جاء مددا، وفي رواية) 4(
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رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وله سلاح مذهب، فجعل الرومي يضرب 
بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه بسيفه، وفر الرومي، فعلاه 

سلاحه، فلما فتح االله للمسلمين، بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بسيفه فقتله وحاز فرسه و
 صلى االله عليه وسلمأما علمت أن رسول االله : فأتيت خالدًا، وقلت له:  قال عوف،بعض السلب

لتردنها إليه أو لأعرفنكها عند رسول االله : بلى، ولكني استكثرته قلت: قضى بالسلب للقاتل؟ قال
فاجتمعنا عند رسول االله فقصصت عليه قصة : قال عوف.  فأبى أن يرد عليه،صلى االله عليه وسلم

يا خالد ما حملك على ما « :صلى االله عليه وسلمالمددي، وما فعل خالد، فقال رسول االله 
دونكها يا خالد، ألم : فقلت: قال عوف. »رد عليه الذي أخذت منه«: استكثرته فقال:  قال»صنعت؟

فغضب رسول االله :  فأخبرته قال»وما ذلك؟«: صلى االله عليه وسلم أوف لك؟ فقال رسول االله
رائي، لكم صفوة أمرهم يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تارآون لي أم«:  وقالصلى االله عليه وسلم

  . )1(»وعليهم آدره

 في حماية القادة والأمراء من أن يتعرضوا صلى االله عليه وسلمهذا موقف عظيم من النبي 
سبب الأخطاء التي قد تقع منهم، فهم بشر معرضون للخطأ، فينبغي السعي في إصلاح للإهانة ب

خطئهم من غير تنقص ولا إهانة، فخالد حين يمنع ذلك المجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه، وإنما 
ب جانب المصلحة العامة، حيث استكثر ذلك السلب على فرد واحد، ورأى أنه إذا دخل اجتهد فغلَّ
يمة العامة نفع عددًا أآبر من المجاهدين، وعوف بن مالك أدى مهمته في الإنكار على في الغن

 حينما لم يقبل خالد قوله، وآان المفترض صلى االله عليه وسلمخالد، ثم رفع الأمر إلى رسول االله 
أن تكون مهمته قد انتهت بذلك؛ لأنه والحال هذه قد دخل في أمر من أوامر الإصلاح، وقد تم 

لاح على يديه، ولكنه تجاوز هذه المهمة حيث حول القضية من قضية إصلاحية إلى قضية الإص
 على ذلك، بل صلى االله عليه وسلمشخصية، فأظهر شيئًا من التشفي من خالد، ولم يقره النبي 

ا  أمر خالدًصلى االله عليه وسلمن حق الولاة على جنودهم، وآون النبي أنكر عليه إنكارًا شديدًا وبيَّ
                                                 

  . 1753، رقم 1373مسلم، آتاب الجهاد، ص) 1(
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 رد السلب على صاحبه لا يعني أن حق ذلك المجاهد قد ضاع؛ لأنه لا يمكن أن يأخذ مبعد
،  أن ذلك المجاهد قد حصل منه الرضا إنسانًا بجريرة غيره، فلا بدصلى االله عليه وسلمرسول االله 

  . )1(إما بتعويض عن ذلك السلب أو بتنازل منه أو غير ذلك فيما لا يذآر تفصيله في الخبر

لأمة التي لا تقدر رجالها ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام، إن التربية النبوية إن ا
إنسان في مكانه، استطاعت بناء هذه الأمة بناء سليمًا، وما أحرى المسلمين اليوم أن يكون آل 

صف  بمقدار ما يقدم لهذا الدين، ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العام الذي ووأن يحترم ويقدر
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي االلهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ ( : االله به المؤمنين

 لَوْمَةَ لائِمٍ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ وَلاَ يَخَافُونَ
  ]. 54: المائدة [ )ذَلِكَ فَضْلُ االلهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

 وسام آخر يضاف إلى خالد »هل أنتم تارآون لي أمرائي«: صلى االله عليه وسلموفي قوله 
بوي الكريم  وهذا من المنهاج الن،صلى االله عليه وسلم حيث عد من أمراء الرسول رضي االله عنه

  . )2(في تقدير الرجال

  : مقاييس الإيمان وأثرها في المعارك-7

توقف الجيش الإسلامي في معان يناقش آثرة جيش العدو، وآانت المقاييس المادية لا 
تشجعهم على خوض المعرآة، ومع ذلك تابعوا طريقهم ودخلوا بمقاييس إيمانية، فهم خرجوا 

  .  مما خرجوا لطلبهيطلبون الشهادة فلماذا إذن يفرون

ا لعبد االله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفره ذلك مردفي آنت يتيمً: قال زيد بن أرقم
  : ا منهاعلى حقيبة رحله، فواالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته ينشد أبياتً

بأرض الشام مشتهى الثواء  وجاء المسلمون وغادروني  

                                                 
  ). 7/130(خ الإسلامي للحميدي، التاري: انظر) 1(
  . 378معين السيرة، ص: انظر) 2(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

472

 

وما عليك يا لكع أن يرزقني االله : الدرة، وقالفخفقني ب:  قال،فلما سمعتها منه بكيت
  . )1(الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل

ا في معالجة الهزيمة النفسية والروحية التي تمر ق في غزوة مؤتة يساعدنبعمالتأمل إن 
 لقد . وإقامة الحجة على القائلين بأن سبب هزيمتنا التفوق التكنولوجي لدى الأعداء،بها الأمة

هذا عظيم جدا أن يقاتل جيشان متعاديان في : (... ثير رأيه في هذه المعرآة وقالسجل ابن آ
الدين، أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل االله عدتها ثلاثة آلاف، وأخرى آافرة وعدتها 
مائتا ألف مقاتل، من الروم مائة ألف، ومن نصارى العرب مائة ألف، يتبارزون ويتصاولون ثم 

 يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا، وقد قتل من المشرآين خلق آثير، هذا خالد مع هذا آله لا
 ، فما بقى في يدي إلا صفيحة يمانيةت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف،لقد اندقَّ: وحده يقول

 دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن، وقد فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف آلها؟
  . )2(...)بدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك الزمان وفي آل أوانتحكموا في ع

  : حيث قال : من شعر آعب بن مالك في بكاء قتلى مؤتة-8

 همومها في ليلة وردت عليَّ   )4( وتارة أتململ)3(ا أحنطورً
واعتادني حزن فبت آأنني    )5(ل والسماك موآَّببنات نعشٍ

وآأنما بين الجوانح والحشى    )6(مما تأوبني شهاب مدخل
يومًا بمؤتة أسندوا لم ينقلوا  وجدا على النفر الذين تتابعوا   
صلى الإله عليهم من فتية    )7(وسقى عظامهم الغمام المسبل

                                                 
  ). 25، 4/24(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
  ). 4/259(البداية والنهاية : انظر) 2(
  . صوت يخرج من الأنف عند البكاء:  وفي رواية أخن,من الحنين: أحن) 3(
  . ا بمضجعيأتقلب متبرمً: أتململ) 4(
  . نه بات يرعى النجوم طول ليله من طول السهاديريد أ) 5(
  . النافذ إلى الداخل: المدخل) 6(
  . الممطر: المسبل) 7(
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صبروا بمؤتة للإله نفوسهم    )1(حذر الردى ومخافة أن ينكلوا
مضوا أمام المسلمين آأنهم ف   )3( عليهن الحديد المرفل)2(قنُفُ

قدام أولهم فنعم الأول  إذ يهتدون بجعفر ولوائه   
حتى تفرجت الصفوف وجعفر    حيث التقى وعث الصفوف مجدل
فتغير القمر المنير لفقده    )4(والشمس قد آسفت وآادت تأفل

رضي حسان بن ثابت  ولم يتغيب ،هذه بعض الأبيات التي بكى بها آعب بن مالك شهداء مؤتة
 عن نظم القصائد في بكاء قتلى مؤتة، وبكاء جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة وعبد االله عنه

 فقد آانت المؤسسة الإعلامية تقوم بدورها بتفوق وجدارة وتتعبد المولى عز وجل ،االله بن رواحة
  . بما أخصها به من ملكات ومواهب شعرية فذة

* * *  

                                                 
  . ائبينهيرجعوا : حبسوها على ما يريدون، ينكلوا: صبروا نفوسهم) 1(
  . الفحول من الإبل: فنق) 2(
  . الذي تنجر أطرافه على الأرض، يريد أن دروعهم سابغة: المرفل) 3(
  ). 34، 4/33(تغيب، السيرة النبوية لابن هشام : أفلت) 4(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

474

 

  المبحث الخامس
  لــــرية ذات السلاســــــس

صلى االله عليه لم تمضِ سوى أيام على عودة الجيش من مؤتة إلى المدينة حتى جهز النبي 
 جيشًا بقيادة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، وذلك لتأديب قضاعة التي غرها ما حدث وسلم

ة، فتقدم عمرو بن  فتجمعت تريد الدنو من المدين،في مؤتة التي اشترآت فيها إلى جانب الروم
ثمائة من المهاجرين والأنصار، ولما وصل إلى مكان تجمع الأعداء العاص في ديارها ومعه ثلا

  يطلب المدد فجاءه مددصلى االله عليه وسلمبلغه أن لهم جموعًا آثيرة، فأرسل إلى رسول االله 
يار قضاعة التي  وقاتل المسلمون الكفار وتوغل عمرو في د،)1(بن الجراحابقيادة أبي عبيدة 

هربت وتفرقت وانهزمت، ونجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشام، وإرجاع أحلاف 
المسلمين لصداقتهم الأولى، ودخول قبائل أخرى في حلف المسلمين، وإسلام الكثيرين من بني 

المسلمين، عبس، وبني مرة وبني ذبيان، وآذلك فزارة وسيدها عيينة بن حصن في حلف مع 
 وأصبح المسلمون هم الأقوى ، سليم، وعلى رأسهم العباس بن مرداس، وبنو أشجعوتبعها بنو

  .)2(افي شمال بلاد العرب، وإن لم يكن في بلاد العرب جميعهً

  :وفي هذه السرية دروس وعبر وحكم منها

  :رضي االله عنه إخلاص عمرو بن العاص -1

خذ عليك ثيابك، :  فقال عليه وسلمصلى االله رسول االله بعث إليَّ: قال عمرو بن العاص
إني أريد أن أبعثك على : وسلاحك ثم ائتني فأتيته، وهو يتوضأ، فصعد في النظر، ثم طأطأ، فقال

 يا رسول االله ما :قلت:  فيسلمك االله ويغنمك، وأرغب لك في المال رغبة صالحة، قال)3(جيش
صلى االله عليه  أآون مع رسول االله أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام، وأن

                                                 
  ). 2/433(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(  ). 2/471(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
  
  . جيش سرية ذات السلاسل) 3(
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  . )1(»يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح«: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله ،وسلم

فهذا الموقف يدل على قوة إيمان وصدق وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام وحرصه على 
 أن المال الله عليه وسلمصلى ا، وقد بين له رسول االله صلى االله عليه وسلمملازمة رسول االله 

الحلال نعمة إذا وقع بيد الرجل الصالح؛ لأنه يبتغي به وجه االله ويصرفه في وجوه الخير ويعف 
  . )2(به نفسه وأسرته

  : الاتحاد قوة والتنازع ضعف-2

 بقيادة أبي عبيدة بن الجراح صلى االله عليه وسلمعندما وصل المدد الذي بعثه رسول االله 
إنما : ت السلاسل، أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس ويتقدم عمرو، فقال له عمرولجيش عمرو في ذا

 صلى االله عليه وسلمقدمت علي مددًا لي، وليس لك أن تؤمني، وأنا الأمير، وإنما أرسلك النبي 
لا، بل أنتم : إلي مددًا، فقال المهاجرون آلا، بل أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابه، فقال عمرو

لتطمئن يا عمرو، :  قال، فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف، وآان حسن الخلق، لين الطبعمدد لنا،
وأنك إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا، : وتعلمن أن آخر ما عهد إلي رسول االله أن قال

  . )3( فأطاع أبو عبيدة، فكان عمرو يصلي بالناس،واالله إن عصيتني لأطيعنك

 أن أي اختلاف بين المسلمين في سرية ذات السلاسل  االله عنهرضيلقد أدرك أبو عبيدة 
ا تحت  ومن ثم تغلب العدو عليهم، ولهذا سارع إلى قطع النزاع، وانضم جنديً،يؤدي إلى الفشل

  . )4( »لا تختلفا« صلى االله عليه وسلمإمرة عمرو بن العاص امتثالا لأمر الرسول 

  : حرص عمرو بن العاص على سلامة قواته-3

هرت عبقرية عمرو العسكرية في ذات السلاسل في حرصه على وحدة الصف، وفي حرصه ظ

                                                 
  . لأدب المفرد، صححه الألباني رحمه االله في صحيح ا508، صحيح السيرة، ص2277رواه ابن حبان آما في الموارد ) 1(
  ). 7/133(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(
  . ، وأسانيدها ضعيفة207مغازي رسول االله لعروة، ص: انظر) 3(
  . 209غزوة الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 4(
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  : على سلامة قوته ويتجلى ذلك في عدة صور منها

آان عمرو يدرك بثاقب بصره، وبعد نظره أن العدو يمكن  : أنه آان يسير ليلاً ويختفي نهارًا-أ
قاء جيش المسلمين؛ ولهذا رأى عمرو أن يسعى إلى معرفة أخباره قبل اللقاء بينهما، فيستعد لل

 أن السير ليلا والاختفاء نهارًا هو أفضل أسلوب للمحافظة على قواته وحقق بذلك رضي االله عنه
  : أمرين مهمين

  . إخفاء تحرآاته عن عدوه وبذلك يضمن سلامة قواته  *

، وهم  حماية الجند من شدة الحر وحتى يبقى لهم نشاطهم فيصلون إلى مكان المواجهة *
  . أقوياء على مجابهة أعدائهم

عندما طلب الجنود من عمرو أن يسمح لهم بإيقاد النار  : عدم السماح للجند بإيقاد النار-ب
لحاجتهم الماسة إلى التدفئة منعهم من ذلك معتمدًا في ذلك على خبرته الحربية وعمق فكره 

 يمتد الضوء فيكشف العسكري وخوفًا من وقوع مفسدة أعظم من تلك المصلحة وهي أن
 ويتجلى هذا الفقه في حزمه الشديد مع أصحابه ،المسلمين، وهم قلة لأعدائهم فيهجموا عليهم

لا يوقد أحد منهم نارًا إلا قذفته فيها، فلما رجعوا إلى المدينة : عندما آلمه أبو بكر في ذلك فقال
آرهت :  فقال االله عليه وسلمصلى، فسأله رسول االله صلى االله عليه وسلمذآروا ذلك لرسول االله 

  .  على فعلهصلى االله عليه وسلم فأقره النبي ،)1(أن آذن لهم أن يوقدوا نارًا فيرى عدوهم قلتهم

عندما هزم المسلمون أعداءهم طمعوا فيهم، فأرادوا  : منع الجند من مطاردة أعدائهم-ج
 يترتب على هذه المطاردة مطاردتهم وتتبع فلولهم، ولكن قائد السرية منع جنده من ذلك لئلا

 ويتجلى هذا الفقه في قول عمرو بن العاص . وهي أن يقع المسلمون في آمين،مفسدة أعظم منها
 فأقره النبي ،)2(وآرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد: صلى االله عليه وسلم للرسول رضي االله عنه

                                                 
  . 509نفس المصدر، ) 2(  . 509صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

477

 

  . )1( والحماية على هذا التصرف الحكيم الذي حقق للجيش الأمنصلى االله عليه وسلم

  :رضي االله عنه من فقه عمرو بن العاص -4

احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت : رضي االله عنهقال عمرو بن العاص 
 صلى االله عليه وسلمإن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذآروا ذلك للنبي 

إني :  فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلتيا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟: فقال
فضحك رسول االله ]. 29: النساء [ )وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ االلهَ آَانَ بِكُمْ رَحِيمًا( : سمعت االله يقول

  : نبط بعض الأحكام من هذه القصة، ولقد استُ)2(ا ولم يقل شيئًصلى االله عليه وسلم

سل بالنسبة للجنب مع وجود الماء إذا خشي أن يؤدي استخدام الماء التيمم يقوم مقام الغ -أ
ا مع وجود الماء عنده وصلى وأقره إلى الضرر، فلقد تيمم عمرو بن العاص لما أصبح جنبً

  .  ولم ينكر عليهصلى االله عليه وسلمالرسول 

 وصلى مفتيمفقد اجتهد عمرو بن العاص : صلى االله عليه وسلميجوز الاجتهاد في عهده  -ب
 وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ االلهَ آَانَ بِكُمْ رَحِيمًا( وقد احتلم في تلك الليلة الباردة اعتمادًا على قوله تعالى 

: الأول:  اجتهاده بل أقره على أمرينصلى االله عليه وسلمفلم ينكر عليه الرسول ] 29: النساء [)
  . جواز الاجتهاد، والثاني تصحيح اجتهاده

  . من الأسباب المبيحة للتيمم تعذر استخدام الماء وإن وجد آالبرد الشديد -ج

ا بخمسمائة فقد صلى عمرو بن العاص وهو متيمم إمامً: تجوز إمامة المتيمم بالمتوضئ -د
  . وا، وأقره الرسول على ذلك ولم ينكر عليهصحابي قد توضأ

   ودقة استنباطه الحكم  اجتهاد عمرو بن العاص يدل على فقهه ووفور عقله،-هـ
 في )1( ولئن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفرعون عليها الأحكام فإن الذي يستوقفنا.)3(من دليله

                                                 
  . 540سول، صالقيادة العسكرية في عهد الر: انظر) 1(
  . الحديث إسناده صحيح: ، قال إبراهيم العلي509صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
  . 210غزوة الحديبية لأبي فارس، ص: انظر) 3(
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السيرة منها تلك السرعة في أخذ عمرو للقرآن وصلته به حتى بات قادرًا على فقه الأمور من 
 الفقه في دين االله، وقد خلال الآيات وهو لم يمض على إسلامه أربعة أشهر، إنه الحرص على

 على صلة بالقرآن قبل إسلامه يتتبع ما يستطيع الوصول إليه، -وهذا احتمال وارد-يكون عمرو 
وحينئذ نكون أمام مثال آخر من عظمة هذا القرآن الذي لوى أعناق الكافرين وجعلهم وهم في أشد 

ا ذلك في العهد المكي، ويؤيد هذا حالات العداوة لهذا الدين يحاولون استماع هذا القرآن، آما رأين
ما رأيناه من معرفته بالقرآن حينما طلب من النجاشي أن يسأل مهاجري الحبشة عن رأيهم في 

  . )2(عيسى عليه السلام

  : في الشمال صلى االله عليه وسلم من نتائج سرايا رسول االله -5

أصبح غرب الجزيرة اتجهت حملات المسلمين العسكرية بعد صلح الحديبية نحو الشمال، و
صلى االله عليه ، وحققت سرايا رسول االله )3(وجنوبها الغربي حيث تقبع مكة آمنة في ظلال الصلح

 أهدافها ومقاصدها في شمال الجزيرة، فوصلت إلى حدود الروم، فأمنت حدود الدولة وسلم
اسية النبي الإسلامية، وبسطت هيبتها وأفشلت محاولات الإغارة على المدينة، وبذلك حققت سي

  :  في حرآة السرايا هدفين عظيمين هماصلى االله عليه وسلم

  . تأمين حماية الدين الإسلامي في الداخل -1

  . )4(حمايته في الخارج -2

وما من شك أن المتتبع لأحداث السيرة النبوية الشريفة والمطلع على تفاصيلها ودقائقها 
مكاسب السياسية، والعسكرية، والإعلامية، بل بإمعان يجد بحق أن صلح الحديبية هو من أهم ال

هو حصيلة آسب لأعظم معرآة دارت بين الإسلام والوثنية في العهد النبوي، من حيث النتائج 
 وصدعت بفعلها قواعد الشرك والوثنية من جهة ،الإيجابية التي رسخت دعائم الإسلام، من جهة

                                                                                                                                                 
  . 381القائل هو صالح أحمد الشامي صاحب معين السيرة، ص) 1(
  . 170المجتمع المدني للعمري، ص: انظر) 4(  . 381معين السيرة، ص: انظر) 2(
  
  . 173عبد اللطيف حمزة، ص. الإعلام في صدر الإسلام، د) 4(
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 وفي ذات السلاسل من توسيع  وما حدث في خيبر من فتوح، وفي مؤتة من نصر،،أخرى
 وبسبب القدرة الفائقة في تعامل النبي )1(هيبة الدولة الإسلامية إلا نتائج تابعة لصلح الحديبية

  .  مع سنن االله في المجتمعات والشعوب، وبناء الدولصلى االله عليه وسلم

* * *  

  

                                                 
  . 337منهج الإعلام الإسلامي، ص: انظر) 1(
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  الفصل الخامس عشر
  )هـ8(ة ـــــح مكــــزوة فتـــــــغ

  

  لالمبحث الأو
  أسبابها، والاستعداد للخروج والشروع فيه

  : أسبابها: أولاً

ارتكبت قريش خطأ فادحًا عندما أعانت حلفاءها بني بكر على خزاعة حليفة  -1
 قبيلة خزاعة عند ماء  والسلاح والرجال، وهاجم بنو بكر وحلفاؤهمالمسلمين بالخيل

 لجأت خزاعة إلى الحرم ولما ،)1(يقال له الوتير، وقتلوا أآثر من عشرين من رجالها
يا نوفل، إنا قد : قائدهم لتمنع بني بكر منه، قالت ل-ولم تكن متجهزة للقتال - الآمن
 عندئذ خرج ،)2(لا إله اليوم، يا بني بكر أصيبوا ثأرآم: فقال نوفل! حرم إلهكدخلنا 

صلى عمرو بن سالم الخزاعي، في أربعين من خزاعة، حتى قدموا على رسول االله 
 في المدينة، وأخبروه بما آان من بني بكر، وبمن أصيب منهم، عليه وسلماالله 

صلى االله وبمناصرة قريش بني بكر عليهم، ووقف عمرو بن سالم على رسول االله 
  :  وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقالعليه وسلم

حلف أبينا وأبيه الأتلدا  يا رب إني ناشدٌ محمدًا   

لدًا، وآنا والدًا قد آنتم وُ   )3(م ننزع يداثُمت أسلمنا فل

وادع عباد االله يأتوا مددا   نصرًا أعتدا -هداك االله-فانصر   

إن سيم خسفا وجهه تربدا  فيهم رسول االله قد تجردا   
                                                 

  ). 784 -2/781(الواقدي : انظر) 1(
  ). 4/39(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  . يريد أن أم عبد مناف وأم قصير خزاعيتان) 3(
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أخلفوك الموعدا إن قريشًا  في فيلق آالبحر يجري مزبدًا   

دا صَّرُ) اءِدَآَ(وجعلوا لي في  نقضوا ميثاقك المؤآدا و  

وهم أذل وأقل عددا   وزعموا أن لست أدعو أحدا  

دا جَّعا وسُوقتلونا رآَّ دا  بيتونا بالوتير هجّهم  

 لا نصرني االله إن لم أنصر )1(! صرت يا عمرو بن سالمنُ«: صلى االله عليه وسلمفقال النبي 
  . )2(السحابة لتستهل بنصر بني آعبإن هذه : ولما عرض السحاب من السماء قال» بني آعب

 بعد أن سمع وتأآد من الخبر أرسل إلى صلى االله عليه وسلمن رسول االله إ: وجاء في رواية
، وإلا أوذنكم )3(أما بعد، فإنكم إن تبرؤوا من حلف بني بكر، أتُدوا خزاعة«: قريش فقال لهم

إن بني بكر قوم مشائيم، : وية فقال قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف صهر معا»بحرب
، ولا نبرأ من حلفهم فلم يبق على ديننا أحد غيرهم، ولكن )4(فلا ندى ما قتلوا لنا سبد، ولا لبد

  . )5(نؤذنه بحرب

هم  لم يفاجئ قريشًا بالحرب وإنما خيرَّصلى االله عليه وسلموفي هذا دليل على أن رسول االله 
  . )6(بين هذه الخصال الثلاث فاختاروا الحرب

  : حماقة قريشـي أبو سفيان يحاول تلاف-2

 وعندما وصل إلى المدينة ،بعثت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصلح وإطالة أمده
صلى االله عليه  يعرض حاجته، أعرض عنه النبي صلى االله عليه وسلمودخل على رسول االله 

عمر وعثمان وعلي حتى يتوسطوا بينه  ولم يجبه، فاستعان بكبار الصحابة أمثال أبي بكر ووسلم

                                                 
  ). 4/44(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
  ). 4/278( البداية والنهاية ,)4/44 (هنفس المصدر )2(
  . أي تدفعوا دية قتلاهم) 3(
  .  الصوف، يعني إن فعلنا ذلك لم يبق لنا شيء: الشعر واللبد:السبد) 4(
  . مرسل صحيح الإسناد: ، قال ابن حجر4361رقم ) 4/243(المطالب العالية : انظر) 5(
  ). 7/164(التاريخ الإسلامي : انظر) 6(
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ا، فعاد أبو سفيان إلى مكة من غير أن يحظى بأي اتفاق أو وبين رسول االله، فأبوا جميعً
 دخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين، وأراد أن  أنه، ومما يذآر عند نزوله في المدينة)1(عهد

ري، أرغبت بي عن هذا الفراش، أم  ما أد،يا بنية: يجلس على فراش رسول االله طوته عنه، فقال
واالله لقد أصابك بعدي : بل هذا فراش رسول االله، وأنت مشرك نجس، قال:  قالت!رغبت به عني؟

  . )2(شر

وهذا الموقف لا يستغرب من أم حبيبة، فهي ممن هاجر الهجرتين وقد قطعت صِلاتها 
لما رأته لم تر فيه الوالد الذي  عشرة سنة، فد بعيد، إنها لم تر أباها منذ ستبالجاهلية منذ أم

ينبغي أن يقدر ويحترم، وإنما رأت فيه رأس الكفر الذي وقف في وجه الإسلام وحارب رسوله 
 وهذا ما آان يتصف به الصحابة رضي االله عنهم من تطبيق أحكام ،)3(تلك السنوات الطويلة
 أم حبيبة لأبيها بهذا الأسلوب  وفي مخاطبة.البراء وإعزاز الإسلام والمسلمينالإسلام في الولاء و

 دليلٌ على قوة إيمانها ورسوخ يقينها، -مع آونه أباها ومع مكانته العالية في قومه وعند العرب-
لقد آان في سلوك أم حبيبة مظهر من اجتهاد الصحابة البالغ في إظهار أمر له أهميته البالغة في 

  . )4(ماء والحيويةالمحافظة على شخصية المسلم ودفع معنوياته إلى الن

 صلى االله عليه وسلموأمام نقض قريش للعهود والمواثيق مع المسلمين فقد عزم رسول االله 
  :  عدة أسباب منها-بعد توفيق االله-على فتح مكة وتأديب آفارها، وقد ساعده على ذلك العزم 

لامية من غدر  فقد تخلصت الدولة الإس:ين الداخلية في المدينة وتماسكهاقوة جبهة المسلم -أ
  .  ويهود خيبر،اليهود، وتم القضاء على يهود بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة

وفي مقدمة هؤلاء المنافقون الذين فقدوا الرآن الرآين :  ضعف جبهة الأعداء في الداخل-ب
  .  يوجهونهم ويشيرون عليهمن فهم أساتذتهم الذي-وهو يهود المدينة-لهم 

                                                 
  . 365علي معطي، ص. التاريخ السياسي والعسكري، د: انظر) 1(
  ). 4/479(البداية والنهاية : انظر) 2(
  . 395معين السيرة، ص: انظر) 3(
  ). 171، 7/170(التاريخ الإسلامي : انظر) 4(
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 بتطوير القوة العسكرية، وإرسال السرايا في صلى االله عليه وسلم اهتم رسول االله -ج
فترة الصلح؛ وبذلك أصبحت متفوقة على قوة مشرآي قريش حيث العدد والعدة والروح 

  . المعنوية

 فقد ،آانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصاديًّا وبعد أن قويت الدولة الإسلامية اقتصاديًّا -د
  .  آثيرةنموا منها أموالاًفتح المسلمون خيبر وغ

 انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة، وهذا يطمئن القيادة حين تتخذ قرارها -هـ
  . العسكري بنقل قواتها ومهاجمة أعدائها

 ونلحظ أن .)1( وهو نقض قريش للعهد والعقد،قيام السبب الجوهري والقانوني لغزو مكة -و
يضيع قانون الفرصة وتعامل معه بحكمة بالغة، فكان فتح  لم صلى االله عليه وسلمالنبي 
ة، والآن تتاح فرصة أخرى بعد أن نقضت قريش عهدها،  وذلك بعد صلح الحديبي،خيبر

وتغيرت موازين القوى في المنطقة، فكان لا بد من الاستفادة من المعطيات الجديدة، فأعد 
 عدته إلى عشرة ت من قبل، فقد وصل جيشًا لم تشهد له الحجاز مثيلاًصلى االله عليه وسلم

  . )2(آلاف رجل

  :الاستعداد للخروج: اثانيً

 في بناء الدولة وتربية المجتمع وإرسال السرايا، صلى االله عليه وسلمإن حرآة النبي 
 سواء آانت تلك الأسباب ، تعلمنا آيفية التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب،وخروجه في الغزوات
 ؛صلى االله عليه وسلم غزوة الفتح نلاحظ هذه السنة واضحة في هديه مادية أو معنوية، ففي

 حتى لا يصل ؛ السير لفتح مكة، حرص على آتمان هذا الأمرصلى االله عليه وسلمفعندما قرر 
 وشرع في الأخذ ، وتصده قبل أن يبدأ في تنفيذ هدفه،الخبر إلى قريش فتعد العدة لمجابهته

   :لمباغتةباب الآتية لتحقيق مبدأ ابالأس
                                                 

  . 401السيرة لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  . 366سياسي والعسكري ص، التاريخ ال)2/244(الكامل في التاريخ : انظر) 2(
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  : أنه آتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه-1

ية المطلقة والكتمان الشديد حتى عن أقرب  بمبدأ السرِّصلى االله عليه وسلمفقد أخذ النبي 
 أقرب أصحابه إلى نفسه، وزوجته عائشة رضي االله عنها رضي االله عنهالناس إليه وهو أبو بكر 

 ولا بالعدو الذي ، ولا باتجاه حرآته، أهدافه الحقيقيةا عنأحب نسائه إليه، فلم يعرف أحد شيئً
 عندما سأل ابنته عائشة رضي االله عنها عن رضي االله عنه بدليل أن أبا بكر الصديق ؛ينوي قتاله

 وآانت أحيانًا تصمت، وآلا .ما سمى لنا شيئًا:  قالت لهصلى االله عليه وسلممقصد الرسول 
  . )1(صلى االله عليه وسلمصده ا عن مقدل على أنها لم تعلم شيئًالأمرين ي

ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أنه ينبغي للقادة العسكريين أن يخفوا خططهم عن 
 فتتنقلها الألسن حتى تصير -عن حسن نية-زوجاتهم؛ لأنهن ربما يذعن شيئًا من هذه الأسرار 

  . )2(سببًا في حدوث آارثة عظيمة

  :ي قتادة إلى بطن إضم أنه بعث سرية بقيادة أب-2

 وذلك لإسدال ؛ قبل مسيرة مكة سرية مكونة من ثمانية رجالصلى االله عليه وسلمبعث النبي 
 صلى االله عليه وسلم رسول االله لما همَّ(: الستار على نياته الحقيقية، وفي ذلك يقول ابن سعد

 ليظن ظان أن رسول )3(بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعي في ثمانية نفر سرية إلى بطن إضم
 الأخبار، فمضوا ولم يلقوا جمعًا،  إلى تلك الناحية؛ ولأن تذهب بذلك توجهصلى االله عليه وسلماالله 

 فبلغهم أن رسول االله قد توجه إلى مكة، فأخذوا على )4(بشُفانصرفوا حتى انتهوا إلى ذي خُ
  . )6( ))5(قيا بالسُّصلى االله عليه وسلمحتى لقوا النبي ) نيبيب(

وهذا منهج نبوي حكيم في توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر وسلوك ما يمكن من 
                                                 

  . 334، 333 الرسول القائد، شيت خطاب، ص,)4/282(البداية والنهاية : انظر) 1(
  . 396، 395القيادة العسكرية في عهد الرسول، ص: انظر) 2(
  . ي يجتمع فيه الوديان الثلاثة، بطحان، وقناة، والعقيقذوادي المدينة ال: بطن إضم) 3(
  . ميلا35رحلة من المدينة إلى الشام يبعد عن المدينة هو موضع على م: ذو خشب) 4(
  ). 3/288(موضع يقع في وادي القرى، معجم البلدان : السقيا) 5(
  ). 2/132(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر) 6(
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 عن معرفة مقاصد  من شأنها صرف أنظار الناسأساليب التضليل على الأعداء والإيهام التي
الجيوش الإسلامية التي تخرج من أجل الجهاد في سبيل االله حتى تحقق أهدافها وتسلم من آيد 

  . )1(أعدائها

  : أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء-3

 رجال استخبارات الدولة الإسلامية داخل المدينة وخارجها حتى لا صلى االله عليه وسلمبث 
، فكان عمر بن الخطاب )2( بالأنقابصلى االله عليه وسلموأخذ رسول االله  ،نتقل أخباره إلى قريشت

.. لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه: ب قيمًا بهم فيقول يطوف على الأنقارضي االله عنه
  . )3(إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه أو ناحية مكة

 من حدِّه النافع صلى االله عليه وسلمع المعلومات سلاح ذو حدين، وقد استفاد الرسول إن جم
ية واتخاذها أساسًا لتحرآاته لسرِّ وأبطل مفعول الحد الآخر باتباعه ا،لصالح المسلمين

 لمجابهة هذا علومات التي تفيده في الاستعداد ليحرم عدوه من الحصول على الم؛استعداداتهو
  . )4(الجيش بالقوة المناسبة

 :بأخذ العيون والأخبار عن قريش صلى االله عليه وسلم دعاؤه -4

رية التي في استطاعته توجه إلى  بالأسباب البشصلى االله عليه وسلموبعد أن أخذ رسول االله 
هم فلا يرونا إلا بغتة ولا اللهم خذ على أسماعهم وأبصار«: االله عز وجل بالدعاء والتضرع قائلا

  . )5(» بنا إلا فجأةيسمعوا

 الأسباب البشرية، ولا ينسى ؛ يأخذ بجميع في أمورهصلى االله عليه وسلموهذا شأن النبي 
  . مد منه التوفيق والسدادالتضرع والدعاء لرب البرية ليست
                                                 

  . 498القيادة العسكرية، ص: انظر) 1(
  . جمع نقب، وهو آالعريف على القوم: الأنقاب) 2(
  ). 2/796(از والتيقظ، مغازي الواقدي هو الاحتر: التحفظ) 3(
  . 365القيادة العسكرية، ص: انظر) 4(
  ). 4/282(البداية والنهاية : انظر) 5(
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  : إحباط محاولة تجسس حاطب لصالح قريش-5

 استعداده للسير إلى فتح مكة، آتب حاطب بن أبي صلى االله عليه وسلمعندما أآمل النبي 
 وأرسله مع امرأة ، إليهمصلى االله عليه وسلمبلتعة آتابًا إلى أهل مكة يخبرهم فيه نبأ تحرك النبي 

 عن طريق الوحي صلى االله عليه وسلم أطلع نبيه -سبحانه وتعالى- االله ، ولكنمسافرة إلى مكة
 على هذه المحاولة وهي في مهدها، فأرسل النبي صلى االله عليه وسلمعلى هذه الرسالة، فقضى 

 والمقداد فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعد اثني عشر  والزبير عليًّاصلى االله عليه وسلم
رضي  ثم استدعي حاطب ،ددوها أن يفتشوها إن لم تخرج الكتاب فسلمته لهمميلا من المدينة، وه

آنت : يقول- نت امرأ ملصقًا في قريشيا رسول االله، لا تعجل علي، إني آ:  فقال، للتحقيقاالله عنه
 ولم أآن من أنفسها، وآان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم -حليفًا

إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدًا يحمون قرابتي، ولم أفعله وأموالهم، فأحببت 
   فقال رسول .ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلامارتدادًا عن 

  . »أما إنه قد صدقكم«: صلى االله عليه وسلماالله 

إنه قد : صلى االله عليه وسلميا رسول االله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال : فقال عمر
، )1(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: هد بدرًا، وما يدريك لعل االله اطلع على من شهد بدرًا فقالش

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّآُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ ( : فأنزل االله تعالى
م مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاآُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِااللهِ رَبِّكُمْ إِن آُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا آَفَرُوا بِمَا جَاءَآُ

فْعَلْهُ فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَ
  ]. 1: الممتحنة [ )مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

على الرغم من آل ما ذاق المهاجرون من العنت والأذى من قريش : ويقول الأستاذ سيد قطب
فقط ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة المحاسنة والمودة، وأن لو انتهت هذه 

                                                 
  . 4274رقم ) 5/105(البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة الفتح، ) 1(
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لفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم، وتقطع ما بينهم وبينهم من الخصومة القاسية التي تك
صلات، وآأن االله يريد استقصاء هذه النفوس واستخلاصها من آل هذه الوشائج، وتجريدها لدينه 

 اجع البالغ، بالأحداث والتعقيب علىفكان يأخذهم يوما بعد يوم بعلاجه الن... وعقيدته ومنهجه
  . )1( وليكون الطرق والحديد ساخن،ح الأحداثالأحداث ليكون العلاج على مسر

  :الشروع في الخروج وأحداث في الطريق: اثالثً

 قاصدًا مكة في العاشر من رمضان من العام الثامن صلى االله عليه وسلم خرج رسول االله -1
 وآان )3( واستخلف على المدينة أبا رهم، آلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري)2(للهجرة
لجيش عشرة آلاف فيهم المهاجرون والأنصار الذين لم يتخلف منهم أحد، فسار هو ومن عدد ا

أفطر ) الماء الذي بين قديد وعسفان( فلما وصل الجيش الكديد ،معه إلى مكة يصوم ويصومون
 وفي الجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب )4( وأفطر الناس معهصلى االله عليه وسلمرسول االله 

 وفي خروج العباس بأهله وأولاده .)5(صلى االله عليه وسلم فسر ،هاجرًا بعيالهعمه وقد خرج م
 إلى أن مهمته  إشارة-وآان بها بمثابة المراسل العسكري أو مدير الاستخبارات هناك-من مكة 

  . )6(صلى االله عليه وسلم وخاصة إذا لاحظنا أن بقاءه في مكة آان بأمر الرسول ،فيها قد انتهت

  :ي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد االله بن أمية إسلام أب-2

 فلقيا رسول االله بثنية ،خرج أبو سفيان بن الحارث وعبد االله بن أمية بن المغيرة من مكة
يا رسول االله ابن : العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فقالت

 فهتك عرضي، وأما ابن ؛ أما ابن عمياجة لي فيهمالا ح: عمك، وابن عمتك وصهرك، فقال
ومع أبي سفيان بن -عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال، فلما خرج الخبر إليهما بذلك 

                                                 
  ). 6/358(في ظلال القرآن ) 1(
  . 561، 560السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 2(
  . 561، صهنفس المصدر )3(
  . 4276رقم ) 5/106(البخاري، آتاب المغازي ) 4(
  . 406، السيرة النبوية لأبي فارس، ص)4/286(البداية والنهاية : انظر) 5(
  . 254تأملات في السيرة النبوية، محمد السيد الوآيل، ص: انظر) 6(
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 أو لآخذن بيد ابني هذا، ثم صلى االله عليه وسلمواالله ليأذنن رسول االله :  فقال-الحارث ابن له
 رقَّ صلى االله عليه وسلما، فلما بلغ ذلك رسول االله لنذهب في الأرض حتى نموت عطشًا أو جوعً

  : ما آان مضى فيه فقال سفيان قوله في إسلامه واعتذاره علهما، فدخلا عليه، فأنشده أبو

لتغلب خيل اللات خيل محمد  لعمرك إني يوم أحمل راية   

فهذا أوان الحق أهدي وأهتدي  لكالمدلج الحيران أظلم ليله   

ف تلك عندي فأوعدي وقل لثقي فقل لثقيف لا أريد قتالكم   

دت آل مطرد إلى االله من طرَّ هداني هاد غير نفسي ودلني   

أفر سريعًا جاهدًا عن محمد    أنتسب لمحمد  وإن لمىوأدع

 عصبة من لم يقل بهواهم همُ   ويفند مْلَوإن آان ذا رأي يُ

مع القوم ما لم أهد في آل مقعد  أريد لأرضيهم ولست بلاقط   

فما آنت في الجيش الذي نال عامرا    عن غير لساني ولا يدي وما آان

توابع جاءت من سهام وسردد  قبائل جاءت من بلاد بعيدة   

وإن الذي أخرجتم وشتمتم    )1( غير مقددسيسعى لكم امرؤ

، ضرب رسول )االله من طردت آل مطردإلى  (صلى االله عليه وسلمفلما أنشد رسول االله : قال
  . )2(»أنت طردتني آل مطرد«:  في صدره، فقالصلى االله عليه وسلماالله 

 آثيرًا، وأما عبد االله صلى االله عليه وسلمآان أبو سفيان بن الحارث يهجو بشعره رسول االله 
ذ إلى السماء سلمًا من بك حتى تتخفواالله لا أو: (صلى االله عليه وسلمبن أمية فقد قال لرسول االله 

ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتي بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك آما 
  .)3() ثم وايم االله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك،تقول

                                                 
  . 517صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  ). 167 -6/164(ومجمع الزوائد ) 45 -3/43(آم في المستدرك أخرجه الحا) 2(
  ). 300 -1/295(ابن هشام : انظر) 3(
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 عفا عنهما وقبل عذرهما، وهذا مثال صلى االله عليه وسلمومع فداحة جرمهما فإن النبي 
ر أبو سفيان بن الحارث عن أشعاره السابقة بهذه لعفو والتسامح، ولقد آفَّعالٍ في الرحمة وا

 وبيان اهتدائه به، ولقد حسن صلى االله عليه وسلمالقصيدة البليغة التي قالها في مدح النبي 
  . )1(إسلامه، وآان له موقف مشرف في الجهاد مع رسول االله في معرآة حنين

  :سفيان بن حرب سيد قريش النزول بمر الظهران وإسلام أبي -3

 فنزل فيه عشاء، فأمر )2( سيره حتى أتى مر الظهرانصلى االله عليه وسلموتابع رسول االله 
جعل رسول االله على الحرس عمر بن والجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت عشرة آلاف نار، 

  . )3(الخطاب

 مكة عنوة  عليه وسلمصلى االله واالله لئن دخل رسول االله !واصباح قريش: فقلت: قال العباس
قبل أن يأتوه فيستأمنوه، إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر، ورآب بغلة رسول االله وخرج يلتمس 
من يوصل الخبر إلى مكة ليخرجوا إلى رسول االله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، وآان أبو 

أوا النيران قال أبو  خرجوا يلتمسون الأخبار، فلما ر قدسفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء
، )4(مشتها الحربهذه واالله خزاعة ح: ا، فقال بديلما رأيت آالليلة نيرانًا قط ولا عسكرً: سفيان
وسمع العباس أصواتهم ..  خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها: أبو سفيانفقال

 قال !لك، فداك أبي وأمي؟ما :  نعم، قال: قلت؟ أبو الفضل:يا أبا حنظلة، فقال: لفعرفهم فقا
 في الناس واصباح قريش صلى االله عليه وسلم هذا رسول االله ،ويحك يا أبا سفيان:  قلت:العباس
 واالله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فارآب في :قلت:  قال!فما الحيلة فداك أبي وأمي؟:  قال!واالله

 خلفي ورجع صاحباه، فجئت به، فرآب: عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول االله فأستأمنه لك، قال
صلى االله عليه من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول االله : آلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا

                                                 
  ). 7/182(التاريخ الإسلامي : انظر) 1(
  . آم22واد من أودية الحجاز شمال مكة بـ : مر الظهران) 2(
  ). 2/135(، الطبقات لابن سعد 387معين السيرة، ص: انظر) 3(
  . حرقتهاأ: حمشتها الحرب) 4(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

490

 

من : عم رسول االله على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال:  وأنا عليها قالواوسلم
سفيان عدو االله، الحمد الله الذي أمكن أبو : هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال

، ودخل عليه عمر صلى االله عليه وسلممنك بغير عقد ولا عهد، ثم خرج يشتد نحو رسول االله 
ه، قيا رسول االله هذا أبو سفيان قد أمكن االله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عن: فقال
مهلا يا عمر، فواالله أن لو :  في شأنه قلتفلما أآثر عمر.  إني قد أجرته،يا رسول االله:  قلت:قال

مهلا يا : آان من بني عدي ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف، فقال
عباس، فواالله لإسلامك يوم أسلمت آان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد 

 من إسلام الخطاب لو أسلم، فقال ه وسلمصلى االله عليعرفت أن إسلامك آان أحب إلى رسول االله 
 فلما أصبح غدوت ،»اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به«: صلى االله عليه وسلم

ألم يأن لك أن تعلم أنه لا ، ويحك يا أبا سفيان«:  قالصلى االله عليه وسلم فلما رآه رسول االله ،به
 واالله لقد ظننت أن لو آان مع االله ! وأآرمك وأوصلكنت وأمي، ما أحلمكبأبي أ:  قال»إله إلا االله؟

 »ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول االله؟«: إله غيره لقد أغنى عني بعد، قال
 أما هذه واالله فإن في النفس منها حتى الآن !أنت وأمي ما أحلمك وأآرمك وأوصلكبأبي : قال
قال . فشهد شهادة الحق فأسلم:  أن نضرب عنقك، قالويحك أسلم قبل: ا، فقال له العباسشيئً

نعم، من دخل «:  قال،ايا رسول االله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئً: قلت: العباس
 فلما ذهب »دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن

مر به جنود ق الوادي عند خطم الجبل، حتى ت احبسه بمضي،يا عباس« :لينصرف قال رسول االله
 ومرت القبائل صلى االله عليه وسلم فخرجت حتى حبسته حيث أمرني رسول االله : قال»االله فيراها

ما لي ولسليم، ثم تمر :  فيقول،سليم: ؟ فأقوليا عباس من هذه: على راياتها، آلما مرت قبيلة قال
حتى مر به رسول ..  ما لي ولمزينة: فيقول، مزينة:ليا عباس من هؤلاء؟ فأقو: به القبيلة فيقول

 في آتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق صلى االله عليه وسلماالله 
 صلى االله عليه وسلم هذا رسول االله :قلت:  سبحان االله يا عباس، من هؤلاء؟ قال:من الحديد، قال
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واالله يا أبا الفضل لقد : ا لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، ثم قالم: في المهاجرين والأنصار، قال
  أصبح ملك ابن أخيك 

   النجاء: قلت: فنعم إذن، قال:  قالإنها النبوة،: يا أبا سفيان: قلت:  قال.اليوم عظيمًا
  . )1(قومكإلى 

 صلى االله عليه وسلمإن في هذه القصة دروسا وعبرا وحكما في آيفية معاملة رسول االله 
  :لنفوس البشرية ومن أهم هذه الدروسل

صلى االله عليه  عندما أصبح أبو سفيان رهينة بيد المسلمين، وأصبح رهن إشارة النبي -1
، وهمَّ به عمر، وأجاره العباس، ثم جاء في صبيحة اليوم الثاني ليمثل بين يدي وسلم

بيخ والتهديد ، وآانت المفاجأة الصاعقة له بدل التوصلى االله عليه وسلمرسول االله 
:  أن يقول إلا فلم يملك؛والإذلال أن يدعى إلى الإسلام، فتأثر بهذا الموقف واهتز آيانه

صلى االله عليه  إنه يفدي رسول االله !يا محمد، ما أحلمك وأآرمك وأوصلكبأبي أنت وأمي 
 وعندما قال )2(!ما أحلمك وأآرمك وأوصلك:  بأبيه وأمه، ويثني عليه الخير آلهوسلم
قال ن رجل يحب الفخر فاجعل له شيئًا  إن أبا سفيا:صلى االله عليه وسلمباس للنبي الع

 ففي تخصيص بيت »نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن«: صلى االله عليه وسلمالنبي 
أبي سفيان شيئًا يشبع ما تتطلع إليه نفس أبي سفيان، وفي هذا تثبيت له على الإسلام 

ا الأسلوب النبوي الكريم عاملا على امتصاص الحقد من قلب  وآان هذ)3(وتقوية لإيمانه
 وبرهن له بأن المكانة التي آانت له عند قريش، لن تنتقص شيئا في الإسلام، ،أبي سفيان

 وهذا منهج نبوي آريم على العلماء والدعاة إلى االله )4(إن هو أخلص له وبذل في سبيله
  . سأن يستوعبوه ويعملوا به في تعاملهم مع النا

                                                 
  . 520 -518صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  . 564فقه السيرة النبوية للغضبان، ص: انظر) 2(
  ). 2/403(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 3(
  . 245قراءة سياسية للسيرة النبوية، محمد رواس، ص: انظر) 4(
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احبسه «:  لعمه العباس عن أبي سفيانصلى االله عليه وسلم وفي قول رسول االله -2
صلى االله عليه  وآان ، ففعل العباس)1(»بمضيق الوادي، حتى تمر به جنود االله فيراها

 يريد أن يشن حربًا نفسية للتأثير على معنويات قريش حتى يتسنى له القضاء على وسلم
كة، وحتى يرى أبو سفيان بعيني رأسه مدى قوة ما وصل إليه روح المقاومة عند زعيم م

الجيش الإسلامي من تسليح وتنظيم وحسن طاعة وانضباط؛ وبذلك تتحطم أي فكرة في 
نفوس المكيين يمكن أن تحملهم على مقاومة هذا الجيش المبارك إذا دخل مكة لتحريرها 

 ،صلى االله عليه وسلم االله  وبالفعل تم ما رسمه رسول،)2(من براثن الشرك والوثنية
 حتى إذا مرت به آتيبة ،وأدرك أبو سفيان قوة المسلمين، وأنه لا قبل لقريش بهم

هذا : قلت:  من هؤلاء؟ قال، يا عباس!سبحان االله: نصار قال أبو سفيانالمهاجرين والأ
 ولا ما لأحد بهؤلاء قِبَل:  في المهاجرين والأنصار، قالصلى االله عليه وسلمرسول االله 

، يا أبا سفيان: قلت: طاقة واالله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما، قال
  . )3(....اًنعم إذ: إنها النبوة، قال

 تلك هي الكلمة التي أدارتها الحكمة الإلهية على لسان العباس، حتى تصبح ؛»إنها النبوة«
 إنما صلى االله عليه وسلميوهم أن دعوة النبي الرد الباقي إلى يوم القيامة على آل من يتوهم أو 

 وهي آلمة جاءت عنوانًا لحياة رسول االله ،آانت ابتغاء ملك أو زعامة، أو إحياء قومية أو عصبية
 من أولها إلى آخرها، فقد آانت ساعات عمره ومراحلها آلها دليلاً ناطقا على صلى االله عليه وسلم

  . )4(س، لا لإشادة ملك لنفسه في الأرضأنه بعث لتبليغ رسالة االله إلى النا

 ، شن الحرب النفسية على أعدائه أثناء سيره لفتح مكةصلى االله عليه وسلملقد تعمد النبي 
 بإيقاد النيران فأوقدوا عشرة آلاف نار في ليلة واحدة صلى االله عليه وسلمحيث أمر رسول االله 

                                                 
  ). 4/52(سيرة ابن هشام : انظر) 1(
  . 447 في عهد الرسول، صالقيادة العسكرية: انظر) 2(
  ). 4/52(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
  . 275فقه السيرة النبوية للبوطي، ص: انظر) 4(
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لع قلوب القريشيين من شدة  فكان لمعسكرهم منظر مهيب آادت تنخ،حتى ملأت الأفق
 من ذلك تحطيم نفسيات أعدائه والقضاء على صلى االله عليه وسلم وقد قصد النبي ،)1(هوله

معنوياتهم حتى لا يفكروا في أية مقاومة، وإجبارهم على الاستسلام لكي يتم له تحقيق هدفه دون 
اد، ولقد آان اهتمام النبي  ما أرصلى االله عليه وسلمإراقة دماء، وبتطبيق هذا الأسلوب تم له 

 بدليل أن المدارس العسكرية التي ؛ بمعنويات المقاتل ونفسيته سبقًا عسكريًّاصلى االله عليه وسلم
  . )2(جاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية والاهتمام من الناحية العسكرية

* * *  

                                                 
  ). 2/135(الطبقات لابن سعد : انظر) 1(
  . 565العبقرية العسكرية وغزوات الرسول، اللواء محمد فرج، ص: انظر) 2(
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  المبحث الثاني
  تحها لدخول مكة وفصلى االله عليه وسلمخطة النبي 

  : توزيع المهام بين قادة الصحابة: أولاً

 وزع المهام، فجعل خالد بن الوليد )1( إلى ذي طوىصلى االله عليه وسلمعندما وصل النبي 
 وبطن )2(على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة

يا معشر «: وا يهرولون، فقال فدعاهم فجاء»يا أبا هريرة ادع لي الأنصار«: الوادي، فقال
انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم «: نعم، قال:  قالوا»؟الأنصار، هل ترون أوباش قريش

  . )3(»موعدآم الصفا« : وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال»حصدًا

 وأمره أن ،لهم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيصلى االله عليه وسلموبعث رسول االله 
 ولا يبرح حتى يأتيه، وبعث خالد بن ،يدخل من آداء من أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته بالحجون

الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة، وأن يغرز رايته عند أدنى 
،  عليه وسلمصلى اهللالبيوت، وبعث سعد بن عبادة في آتيبة الأنصار في مقدمة رسول االله 

وليات واضحة، وآل قد وبهذا آانت المسئ. )4(وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم
  . )5(عرف ما أسند إليه من مهام والطريق الذي ينبغي أن يسير فيه

 ولم تلق تلك القوات مقاومة، ، في آنٍ واحدٍا الأربعودخلت قوات المسلمين مكة من جهاته
 ضربة قاضية لفلول المشرآين، حيث عجزت ل جيش المسلمين من الجهات الأربعوآان في دخو
 وضاعت منها فرصة المقاومة، وهذا من التدابير الحربية الحكيمة التي لجأ إليها ،عن التجمع

                                                 
  . الرجالة: ةالبياذق) 2(  . 389معين السيرة، ص: انظر) 1(
  
  . 390 معين السيرة، ص:انظر) 4،5(  . مسلم، باب فتح مكة) 3(
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 عندما أصبح في مرآز القوة في العدد والعتاد، ونجحت خطة صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 فلم يستطع المشرآون المقاومة، ولا الصمود أمام الجيش الزاحف ؛وسلمصلى االله عليه الرسول 

م واستسلام، إلا ما آان من المنطقة لق منطقته التي وجه إليها، في سلإلى أم القرى، فاحتل آل في
 وعكرمة بن أبي ، فقد تجمع متطرفو قريش ومنهم صفوان بن أمية،)1(التي توجه إليها خالد

وتصدوا للقوات ) الخندمة(يرهم مع بعض حلفائهم في مكان اسمه جهل، وسهيل بن عمرو وغ
 وما ، وصمموا على القتال، فأصدر خالد بن الوليد أوامره بالانقضاض عليهم،المتقدمة بالسهام

هي إلا لحظات حتى قضى على تلك القوة الضعيفة وشتت شمل أفرادها، وبذلك أآمل الجيش 
تنا آتب السيرة والتاريخ عن قصة حماس بن خالد من  وقد حدث.)2(السيطرة على مكة المكرمة

: قبيلة بني بكر، فقد أعد سلاحًا لمقاتلة المسلمين، وآانت امرأته إذا رأته يصلحه ويتعهده تسأله
واالله ما أرى أنه يقوم لمحمد : لمحمد وأصحابه، وقالت امرأته له يومًا:  ما أرى؟ فيقوللماذا تعدُّ

  : ثم قال..  لأرجو أن أخدمك بعضهمإني واالله: وصحبه شيء، فقال

إن يقبلوا اليوم فما لي علة    )3(ةهذا سلاح آامل وألَّ

ع السلة يوذو غرارين سر

 ثم أحس بالمشرآين ،فلما جاء يوم الفتح ناوش حماس هذا شيئًا من قتال مع رجال عكرمة
 أغلقي عليَّ: ل لامرأتهيتطايرون من حوله أمام جيش خالد، فخرج منهزمًا حتى بلغ بيته فقا

  ... الباب

  فأين ما آنت تقول؟ : فقالت المرأة لفارسها المعلم

  :  يعتذر لهافقال

 إذ فر صــفوان وفــر عكرمة  إنك لو شهدت يوم الخندمة 
                                                 

  . 397صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 1(
  . 123، 122 السياسية والعسكرية، صصلى االله عليه وسلمقيادة الرسول : انظر) 2(
  . ل بن عمروسهي: زيديالأسطوانة، وأبو : المؤتمة) 3(  . حربة: ألة) 3(
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واستقبلتهم بالسيوف المسلمة    )1(وأبو يزيد قائم آالمؤتمة

 غمغمة ضربًا فلا تسمع إلا  يقطعن آل ساعد وجمجمة 

 )3(لم تنطقي باللوم أدنى آلمة   خلفنا وهمهمة )2(لهم نهيتٌ

 لكي يتمكنوا من دخول ؛لقد أعلن في مكة قبيل دخول جيش المسلمين أسلوب منع التجول
من دخل دار « :مكة بأقل قدر من الاشتباآات والاستفزازات، وإراقة الدماء، وآان الشعار المرفوع

صلى االله ، وجعل »ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمنأبي سفيان فهو آمن، 
 لدار أبي سفيان مكانة خاصة آي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع المكيين بالسلم عليه وسلم
 ويشبع في نفسه ،تح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة دماء ويستخدمه آمفتاح أمان يف،والهدوء

  . )4(بو سفيان حتى يتمكن الإيمان من قلبهعاطفة الفخر التي يحبها أ

   :إلى مكة مسرعًا ونادى بأعلى صوتهلقد دخل أبو سفيان 

 هذا محمد جاءآم فيما لا قِبَل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ،يا معشر قريش
ق  بالزهتشبه-اقتلوا الحميث الدسم الأحمس : فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت

 فإنه قد جاءآم ما لا قبل لكم ؛ لا تغرنكم هذه من أنفسكم!ويلكم:  قال.، قبح من طليعة قوم-لسمنه
ومن أغلق :  قال!وما تغني عنا دارك؟! قاتلك االله: فيان فهو آمن، قالوابه، فمن دخل دار أبي س

  . )5(د وتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسج.فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمنعليه بابه 

 تحقيقًا لقول صاحبه )6(كداء التي بأعلى مكة أن يدخل الصلى االله عليه وسلموحرص النبي 
 ، حين هجا قريشا وأخبرهم بأن خيل االله تعالى ستدخل من آداء،الشاعر المبدع حسان بن ثابت

  :  حيث قال، هذه القصيدة من أروع ما قال حسانوتعد
                                                 

  
  . صوت الصدر: النهيت) 2(
  ). 4/295(البداية والنهاية : انظر) 3(
  . 245عماد الدين خليل، ص. دراسة في السيرة، د: انظر) 4(
  . 524صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(  ). 4/290( البداية والنهاية :انظر) 5(
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ن لم تروها خيلنا إعدمنا      موعدها آداء )1(تثير النقع
ينازعن الأعنة مصغيات     الظماء فها الأسل اعلى أآت

تظل جيادنا متمطرات      النساء رِمُيلطمهن بالخُ
فإما تعرضوا عنا اعتمرنا     وآان الفتح وانكشف الغطاء 

يوم وإلا فاصبروا لجلاد      االله فيه من يشاء )2(يعز
وجبريل رسول االله فينا     وروح القدس ليس له آفاء 

وقال االله قد أرسلت عبدا     ع البلاء ن نفيقول الحق إ
شهدت به فقوموا صدقوه     فقلتم لا نقوم ولا نشاء 
 وقال االله قد سيرت جندًا    هم الأنصار عرصتها اللقاء 
لنا في آل يوم من معد     سباب أو قتال أو هجاء 
فنحكم بالقوافي من هجانا     ونضرب حين تختلط الدماء 

بلغ أبا سفيان عني أألا      فقد برح الخفاء )3(مغلغلة
بأن سيوفنا ترآتك عبدًا     وعبد الدار سادتها الإماء 
 عنه  محمدًا فأجبتُهجوتَ    وعند االله في ذاك الجزاء 

 !؟أتهجوه ولست له بكفء    آما الفداء فشرآما لخير
ا برًّا حنيفًا هجوت مبارآً    الوفاء أمين االله شيمته 

أمن يهجو رسول االله منكم     ويحمده وينصره سواء 
فإن أبي ووالده وعرضي     لعرض محمد منكم وقاء 
لساني صارم لا عيب فيه      )4(وبحري لا تكدره الدلاء

                                                 
  ). 4/309(ية والنهاية البدا: انظر) 4(  .  أو الغبار,موضع قرب مكة: النقع) 1(
  
     . رسالة محمولة من بلد إلى بلد: مغلغلة) 3(
  ).4/309(البداية والنهاية : انظر) 2(
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بن عمر  على دخوله من آداء ما جاء عن اصلى االله عليه وسلمومما يؤيد حرص النبي 
 عام الفتح رأى النساء يلطمن صلى االله عليه وسلملما دخل رسول االله : رضي االله عنهما قال
  :  فأنشده قوله» آيف قال حسان؟،يا أبا بكر«:  فتبسم إلى أبي بكر فقال؛)1(وجوه الخيل بالخمر

تظل جيادنا متمطرات      )2(ر النساءمُتلطمهن بالخُ

  :لا دخول فاتح متعالٍدخول خاشع متواضع، : اثانيً

 وهو واضع ،)3( مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرامصلى االله عليه وسلمدخل رسول االله 
ن ذقنه ليكاد يمس واسطة الرحل، ما أآرمه االله به من الفتح، حتى إرأسه تواضعًا الله، حين رأى 
 ،)5(ضة النصر العزيز مستشعرًا بنعمة الفتح وغفران الذنوب، وإفا)4(ودخل وهو يقرأ سورة الفتح

 رفع آل شعار من -ة العرب ومرآزها الروحي والسياسيوهي قلب جزير- وعندما دخل مكة فاتحًا
وهو ابن مولى رسول - )6(شعائر العدل والمساواة، والتواضع والخضوع، فأردف أسامة بن زيد

ريش وهم آثير،  ولم يردف أحدا من أبناء بني هاشم وأبناء أشراف ق-صلى االله عليه وسلماالله 
  . )7(وآان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان، سنة ثمانٍ من الهجرة

  : كة مصلى االله عليه وسلميقول محمد الغزالي في وصف دخول النبي 

 على ناقته تتوج هامته صلى االله عليه وسلمعلى حين آان الجيش الزاحف يتقدم ورسول االله 
من شدة التخشع الله، لقد انحنى على رحله وبدا عليه التواضع  دسماء، ورأسه خفيض عمامة
ب به حثيثا إلى جوف الحرم، والفيلق الدارع الذي اإن الموآب الفخم المهيب الذي ينس.. الجمّ

يحف به ينتظر إشارة منه فلا يبقى بمكة شيء آمن، إن هذا الفتح المبين ليذآره بماض طويل 

                                                 
  . هنهالخمر جمع خمار، مأخوذ من الخمر وهو الستر وهو ما تستر به النساء وجو) 1(
  . 1358مسلم رقم ) 4(  ). 2/831(مغازي الواقدي : انظر) 2(
  
  . 4281رقم ) 5/108(ازي البخاري، آتاب المغ) 4(
  . 396  صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص:انظر) 5(
  . 4289البخاري، آتاب المغازي رقم ) 6(
  . 337السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي، ص: انظر) 7(
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حفه االله  وأي آرامة عظمى ؟عود اليوم منصورًا مؤيدًا آيف خرج مطاردًا؟ وآيف ي:الفصول
  . )1(... على راحلته خشوعًا وانحناء وآلما استشعر هذه النعماء ازداد اللهبها هذا الصباح الميمون؟

 على تأمين الجبهة الداخلية في مكة عند دخوله صلى االله عليه وسلمهذا وقد حرص النبي 
 اليوم يوم الملحمة، اليوم نستحل :ة سعد بن عبادة لأبي سفيانه مقولتيوم الفتح؛ ولذلك عندما بلغ

، )2(»هذا يوم يعظم االله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة«: صلى االله عليه وسلم قال ،الكعبة
بنه قيس بن سعد؛ وبهذا التصرف الحكيم حال دون أي الراية من سعد بن عبادة وسلمها لاوأخذ 

، فهو لم ي ولا أثار الأنصار،ي غنى عنها، وفي نفس الوقت لم يثرهاحتمال لمعرآة جانبية هم ف
يأخذ الراية من أنصاري ويسلمها لمهاجر، بل أخذها من أنصاري وسلمها لابنه، ومن طبيعة 

  . )3(البشر ألا يرضى الإنسان بأن يكون أحد أفضل منه إلا ابنه

 خرج حتى جاء البيت فطاف  بمكة واطمأن الناسصلى االله عليه وسلمولما نزل رسول االله 
( : به، وفي يده قوس، وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنمًا، فجعل يطعنها بالقوس، ويقول

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا ( ] 81:الإسراء[  )جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ آَانَ زَهُوقًا
 وإنه لمظهر رائع لنصر االله وعظيم تأييده )4( والأصنام تتساقط على وجوهها]49:سبأ[  )يُعِيدُ

لرسوله، إذ آان يطعن تلك الآلهة الزائفة المنثورة حول الكعبة بعصا معه، فما يكاد يطعن الواحد 
عبة الصور  ورأى في الك،)5( ينقلب على ظهره جذاذًامنها بعصاه حتى ينكفئ على وجهه أو

 وأبى أن يدخل جوف الكعبة حتى أخرجت الصور، )6( وبالتماثيل فكسرت بالصوروالتماثيل فأمر
صلى وآان فيها صورة يزعمون أنها صورة إبراهيم وإسماعيل وفي يديهما من الأزلام فقال النبي 

                                                 
  . 380، 379فقه السيرة للغزالي، ص: انظر) 1(
  . 4280رقم ) 5/108(راية يوم الفتح البخاري، آتاب المغازي، باب أين رآز النبي ال) 2(
  . 196 السياسية والعسكرية، صصلى االله عليه وسلمقيادة الرسول : انظر) 3(
  . 282فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 5(  . 339السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 4(
  
  . 4288قم ر) 5/110(البخاري، آتاب المغازي، ) 7(  . 339السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 6(
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  . )1(»... لقد علموا ما استقسما بها قط؛قاتلهم االله«: االله عليه وسلم

صلى االله عليه  فقد روى ابن عمر أن رسول االله ،لىثم دخل البيت وآبَّر في نواحيه ثم ص
:  قال ابن عمر، دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقها عليه ثم مكث فيهاوسلم

دًا عن يمينه جعل عمودين عن يساره وعمو:  ما صنع رسول االله؟ قال:فسألت بلالا حين خرج
  . )2( ثم صلى-ستة أعمدةوآان البيت يومئذ على - وثلاثة أعمدة وراءه

 أن يكون رضي االله عنهوآان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة، قبل أن يسلم، فأراد علي 
 دفعه إلى عثمان بعد أن خرج من الكعبة صلى االله عليه وسلمالمفتاح له مع السقاية، لكن النبي 

د طلب من عثمان بن طلحة  قصلى االله عليه وسلم، وآان )3(اليوم يوم بر ووفاء: ورده إليه قائلا
يا عثمان، لعلك « : وقال،المفتاح قبل أن يهاجر إلى المدينة، فأغلظ له القول ونال منه، فحلم عنه

بل «:  لقد هلكت قريش يومئذ وذلت، فقال: فقال» حيث شئت أضعه،ترى هذا المفتاح يومًا بيدي
 أن الأمر سيصير إلى ما ، ووقعت آلمته من عثمان بن طلحة موقعًا، وظن»عمرت وعزت يومئذ

هاك مفتاحك يا « : مفاتيح الكعبة قائلا لهصلى االله عليه وسلم رسول االله  له ولقد أعطى،)4(قال
 وهكذا لم يشأ النبي )6(»، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم)5( اليوم يوم بر ووفاء،عثمان

يشأ أن يضعه في أحد من بني هاشم، وقد  أن يستبد بمفتاح الكعبة، بل لم صلى االله عليه وسلم
، ولما به من مظاهر السيطرة وبسط النفوذ، منهم، لما في ذلك من الإثارةتطاول لأخذه رجال 

صلى االله هذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعة رسول االله ... وليست هذه من مهام النبوة بإطلاق
  . )7(اولوا البر والوفاء حتى للذين غدروا ومكروا، وتط:عليه وسلم

 ، فيؤذن للصلاة بلالاً أن يصعد فوق ظهر الكعبةصلى االله عليه وسلم وقد أمر النبي ،هذا
                                                 

  
  ). 62، 4/61(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  ). 2/838(المغازي، : انظر) 3(  ). 4/61 (هنفس المصدر )3(
  
  ). 4/62(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 5(
  ). 2/838(المغازي : انظر) 6(
  . 401صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 7(
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لنداء الجديد على آذانهم آأنهم في حلم، إن هذه لفصعد بلال وأذن للصلاة، وأنصت أهل مكة 
ن يولوا  فلا يملكون أمام دويها إلا أ؛الكلمات تقصف في الجو فتقذف بالرعب في أفئدة الشياطين

  . هاربين، أو يعودوا مؤمنين

  . )1(االله أآبر، االله أآبر، االله أآبر

 ها هو اليوم ..أحد، أحد، أحد: ذلك الصوت الذي آان يهمس يومًا ما تحت أسواط العذاب
  . )2(لا إله إلا االله، محمد رسول االله، والكل خاشع منصت خاضع: يجلجل فوق آعبة االله تعالى قائلا

  : العفو العامإعلان: اثالثً

 صلى االله عليه وسلمنال أهل مكة عفوًا عامًّا رغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرسول  -1
 وقد جاء إعلان العفو عنهم وهم مجتمعون ،ودعوته، ورغم قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم

 »فاعل بكم؟ما تظنون أني «:  فقال، فيهمصلى االله عليه وسلمقرب الكعبة ينتظرون حكم الرسول 
  )لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ االلهُ لَكُمْ(  :  وابن أخٍ آريمٍ، فقالا أخٌ آريمٌخيرً: فقالوا

  . )3(]92:يوسف[

 وإبقاء الأموال المنقولة ،وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل أو السبي
ليها، فلم تعامل مكة آما عوملت المناطق الأخرى  وعدم فرض الخراج ع،والأراضي بيد أصحابها

 وحرم الرب تعالى، لذلك ذهب ، ومتعبد الخلق، لقدسيتها وحرمتها، فإنها دار النسك؛المفتوحة عنوة
 فهي مناخ ؛جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها

 فضل عن حاجتهم فهو لإقامة ى سكناه من دورها، وما يحتاجون إللمن سبق، يسكن أهلها فيما
الحجاج والمعتمرين والعباد القاصدين، وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضي مكة وإجارة بيوتها، 

                                                 
  . 269فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 8(  . 383لسيرة للغزالي، صفقه ا: انظر) 1(
  
  . 179المجتمع المدني للعمري، ص: انظر) 3(
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  . )1(وموقوفةن مرسلة وأدلتهم قوية في حين أن أدلة المانعي

  :لبعض الدماء صلى االله عليه وسلم إهدار النبي -2

 الذي لا بد أن تتصف به القيادة ،جميل آان هناك الحزم الأصيلإلى جانب ذلك الصفح ال
الحكيمة الرشيدة، ولذلك استثنى قرار العفو الشامل بضعة عشر رجلا أمر بقتلهم، وإن وجدوا 

 عظمت جرائمهم في حق االله ورسوله، وحق الإسلام، ولما آان ممتعلقين بأستار الكعبة؛ لأنه
  . )2(الناس بعد الفتحيخشاه منهم من إثارة الفتنة بين 

عبد : وقد جمعت أسماءهم من متفرقات الأخبار، وهم: قال الحافظ ابن حجر في الفتح
العزى بن خطل، وعبد االله بن سعد بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحويرث بن نقيد 

فرتني وقريبة، :  ومقيس بن حبابة،  وهبار بن الأسود، وقينتان آانتا لابن خطل-امصغرً- 
 ،وسارة مولاة بني عبد المطلب، وذآر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلال الخزاعي

  . )3(وذآر الحاآم أن فيمن أهدر دمه آعب بن زهير، ووحشي بن حرب، وهند بنت عتبة

  . )4(ومن هؤلاء من قُتل، ومنهم من جاء مسلمًا تائبًا فعفا عنه الرسول، وحسُن إسلامه

  :غداة الفتح وإسلام أهل مكة  عليه وسلمصلى االله خطبة النبي -3

 أن خزاعة حلفاءه عدت على رجل من هذيل صلى االله عليه وسلموفي غداة الفتح بلغ النبي 
يا أيها الناس «: ا فقال برجل قتل في الجاهلية، فغضب وقام بين الناس خطيبً-وهو مشرك -فقتلوه 

ام بحرمة االله إلى يوم القيامة، فلا يحل إن االله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حر
 تحل لأحد  لم، فيها شجرًا-يقطع–  فيها دمًا، ولا يعضدلامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك

 ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبًا على أهلها، ثم قد رجعت ،آان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي

                                                 
  . 180، صهنفس المصدر )1(
  . 262تأملات في السيرة، ص) 2/451(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
  ). 7/9(فتح الباري ) 3(
  .)2/451(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(
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 صلى االله عليه وسلمب، فمن قال لكم إن رسول االله  فليبلغ الشاهد منكم الغائ،آحرمتها بالأمس
  . إن االله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم: قد قاتل فيها فقولوا

ه، فمن قتل ، لقد قتلتم قتيلا لأدينَّ فلقد آثر أن يقع، ارفعوا أيديكم عن القتل،يا معشر خزاعة
  . )1(»وا فعقلهشاءي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله، وإن بعد مقام

 الشامل عن أهل مكة، والعفو عن بعض من أهدر صلى االله عليه وسلمآان من أثر عفو النبي 
 في دين االله طواعية واختيارًا، -ا وموالي ونساء وأحرارًرجالاً-دماءهم، أن دخل أهل مكة 

 )2(جب الشكروبدخول مكة تحت راية الإسلام دخل الناس في دين االله أفواجا، وتمت النعمة، وو
 ء وبد، الناس جميعا الرجال والنساء، والكبار والصغارصلى االله عليه وسلموبايع رسول االله 

بمبايعة الرجال، فقد جلس لهم على الصفا، فأخذ عليهم البيعة على الإسلام والسمع والطاعة الله 
ال لرسول االله ولرسوله فيما استطاعوا، وجاء مجاشع بن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح فق

ذهب أهل «: والسلام جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، فقال عليه الصلاة :صلى االله عليه وسلم
  . )3(»أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد«: على أي شيء تبايعه؟ قال:  فقال»الهجرة بما فيها

هجرة بعد الفتح لا «:  قال يوم الفتحصلى االله عليه وسلم أن رسول االله وقد روى البخاري
 والمراد أن الهجرة التي آانت واجبة من مكة قد » وإذا استنفرتم فانفروا)4(ولكن جهاد ونية

انتهت بفتح مكة، فقد عز الإسلام، وثبت أرآانه ودعائمه، ودخل الناس فيه أفواجا، أما الهجرة 
 إلى بلد يتمكن ،ر شعائرهمن دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من بلد لا يقدر أن يقيم فيه دينه ويظه

 فهي باقية إلى يوم القيامة، ولكن هذه دون تلك، فقد تكون واجبة، وقد تكون غير ،فيه من ذلك
واجبة، آما أن الجهاد والإنفاق في سبيل االله مشروع وباقٍ إلى يوم القيامة، ولكنه ليس آالإنفاق 

                                                 
  . ديته: ، وعقله)2/451(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  ). 2/456 (هنفس المصدر )2(
  ). 5/114 (4305البخاري،آتاب المغازي رقم ) 3(
  . 2783رقم , البخاري، آتاب الجهاد والسير) 4(
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أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ االلهِ وَاللهِ مِيرَاثُ وَمَا لَكُمْ (  :)1( قال عز شأنه،ولا الجهاد قبل فتح مكة
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ 

  ]. 10: الحديد [ )وَااللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌأَنْفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَآُلاًّ وَعَدَ االلهُ الْحُسْنَى 

 من بيعة الرجال بايع النساء، وفيهن هند بنت عتبة صلى االله عليه وسلمولما فرغ رسول االله 
 ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ، يشرآن باالله شيئاتنقبة متنكرة، على ألام

 »ولا يسرقن«:  في معروف، ولما قال النبيرجلهن، ولا يعصينن أيديهن وأببهتان يفترينه بي
 من  فهل عليَّيا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيَّ: قالت هند

خذي من ماله ما يكفيك «: صلى االله عليه وسلمحرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال لها 
وهل تزني الحرة؟ ولما عرفها رسول االله :  قالت هند»ولا يزنين«:  ولما قال،»وبنيك بالمعروف

  . نعم، فاعف عما سلف عفا االله عنك:  قالت»وإنك لهند بنت عتبة؟ «:قال لها

 من غير مصافحة، فقد آان لا يصافح النساء، ولا صلى االله عليه وسلموقد بايعن رسول االله 
محرم منه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي االله يمس يد امرأة إلا امرأة أحلها االله له أو ذات 

ما آان يبايعهن إلا : وفي رواية) لا واالله، ما مست يد رسول االله يد امرأة قط: (عنها أنها قالت
  . )2(»إنما قولي لامرأة واحدة آقولي لمائة امرأة«: آلاما ويقول

  :يمةبعث خالد بن الوليد إلى بني جذ: ارابعً

ا إلى الإسلام، وآان يمة داعيً خالد بن الوليد إلى بني جذ عليه وسلمصلى االلهبعث رسول االله 
 ومعه جنود من بني سليم ومدلج ، قبل حنين)3(ذلك في شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة

ثمائة وخمسين رجلاً، فلما رأى بنو جذيمة الجيش  آان تعدادهم حوالي ثلا،والأنصار والمهاجرين
س قد أسلموا، فقام رجل منهم ضعوا السلاح فإن النا: ح، فقال لهم خالدبقيادة خالد أخذوا السلا

                                                 
  ). 2/257(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  . 248السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 2(  ). 4/319(البداية والنهاية : انظر) 2(
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 إنه خالد، واالله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار، وما !يمةويلكم يا بني جذ: يسمى جحدرا فقال
 فلم يزالوا به حتى وضع سلاحه، فلما .ابعد الإسار إلا ضرب الأعناق، واالله لا أضع سلاحي أبدً

بهم خالد فكتفوا، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا ضع السلاح أمر وُ
يقولون صبأنا صبأنا، وخالد يأخذ فيهم أسرا وقتلا، فأنكر عليه بعض أصحابه ذلك، ثم دفع 
الأسرى إلى من آان معه، حتى إذا أصبح يومًا أمر خالد أن يقتل آل واحد أسيره، فامتثل البعض، 

صلى االله  بن عمر وامتنع معه آخرون من قتل أسراهم، فلما قدموا على رسول االله وامتنع عبد االله
  . )1(»اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد«:  أخبروه، فغضب ورفع يديه إلى السماء قائلاعليه وسلم

 شر، فقد اودار آلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حتى آان بينهم
أن يكون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه الفاآه بن المغيرة الذي قتلته جذيمة في خشي ابن عوف 

آان :  وغيره)2( هو ما أشار إليه الحديث المروي عند مسلماالجاهلية، ولعل هذا الذي وقع بينهم
: صلى االله عليه وسلمه خالد، فقال رسول االله بين ابن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبَّ

، )3(»حدًا من أصحابي، فإن أحدآم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهلا تسبوا أ«
بًا لنفوسهم وبراءة ي عليا فودى لهم قتلاهم وزادهم فيها تطيصلى االله عليه وسلموبعث رسول االله 

ل  بني جذيمة، وأزاصلى االله عليه وسلم وبهذا التصرف النبوي الحكيم واسى النبي ،)4(من دمائهم
 وذلك ، وآان قتل خالد لبني جذيمة تأولا منه واجتهادًا خاطئًا)5(ما في نفوسهم من أسى وحزن

  . )6( لم يعاقبه على فعلهصلى االله عليه وسلمبدليل أن الرسول 

  :هدم بيوت الأوثان: اخامسً

ت بعد أن طهر البيت الحرام من الأوثان التي آانت فيه، آان لا بد من هدم البيوت التي أقيم
                                                 

  . 2541رقم ) 1968 -4/1967(مسلم ) 4(  ). 2/464(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  
  . 579السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 3(
  . 579، صالمصدر السابق. ضعفهفي إسناد) 4(
  ). 2/465(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 5(
  . 579السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 6(
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فكانت سرايا رسول االله تترى . )1( فكانت معالم للجاهلية ردحًا طويلاً من الزمن،للأوثان
  : لتطهير الجزيرة منها

  : سرية خالد بن الوليد إلى العزى-1

توجهت سرية قوتها ثلاثون فارسًا بقيادة خالد بن الوليد إلى الطاغوت الأعظم منزلة ومكانة 
لعزى وعندما وصلت السرية إلى ا ،زالته من الوجود نهائيًالإ) لعزىا(عند قريش وسائر العرب 
آفرانك لا :  وهو يردد)2( فقطع السمرات وهدم البيت الذي آان عليهبمنطقة نخلة قام إليها خالد

 صلى االله عليه وسلم ثم رجع خالد وأصحابه إلى رسول االله ،)3(سبحانك إني رأيت االله قد أهانك
:  استدرك على قائد السرية وقال لهصلى االله عليه وسلم ولكن النبي وقدم تقريره بإنجاز المهمة،

 حنق  فرجع خالد وهو مغيظ)5(»ارجع فإنك لم تصنع شيئا«:  فقال)4(لا:  قال»هل رأيت شيئًا؟«
على عدم إنهاء مهمته على الوجه المطلوب، فلما وصل إليها ونظرت السدنة إليه عرفوا أنه جاء 

يا عزى خبليه، يا :  فهربوا إلى الجبل وهم يصيحون،ه في المرة السابقةهذه المرة ليكمل ما فات
 فأتاه خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراث على رأسها، فتقدم إليها ،عزى عوريه

صلى  بشجاعته المعروفة وضربها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول االله رضي االله عنهخالد 
  . )6(»تلك هي العزى«: بره بذلك فقال فأخاالله عليه وسلم

  : سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة-2

 ،)8( في منطقة تعرف بالمشلل)7( البحر الأحمر مما يلي قديدا ساحل علىوآانتمناة اسم صنم 

                                                 
  . 282السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 6(  . 394معين السيرة، ص: انظر) 1(
  
  ). 2/874(المغازي : انظر) 8(  . 282، صهنفس المصدر )3(
  
  .283، صهنفس المصدر) 10(  . 282السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 5(
     
  
  .ما بين مكة والمدينة) 1(
  . 286السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 3(  . المشلل من قديد وبالمشلل آانت مناة) 8(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

507

 

دونها ويعظمونها في الجاهلية ويهلون والخزرج وغسان ومن دان بدينهم يعبوآانت للأوس 
مروة تحرجا وتعظيما  تعظيمهم إياها أنهم آانوا لا يطوفون بين الصفا والمنها للحج، وقد بلغ من

ولم تزل هذه . )1( لمناة لم يطف بين الصفا والمروةذلك سنة في آبائهم من أحرملها حيث آان 
 للحج ذآروا ذلك له فأنزل االله صلى االله عليه وسلمفلما قدموا مع النبي  ،عادتهم حتى أسلموا

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ االلهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ ( :  قال تعالى)2(تعالى هذه الآية
  ]. 158: البقرة [ )جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ االلهَ شَاآِرٌ عَلِيمٌ

 في الجزيرة العربية ومبتدع الأوثان محرف وقد آان أول من نصبها لهم مؤسس الشرك
 فلما فتح االله على المسلمين مكة ،)3( عمرو بن لحي الخزاعي،الحنفية دين إبراهيم عليه السلام

بعث رسول االله إلى مناة رجلا من أهلها سابقا الذين آانوا يعظمونها في الجاهلية وهو سعد بن 
 وآان واجب السرية هو إزالة ،ها عشرون فارسًا على رأس سرية قوترضي االله عنهزيد الأشهلي 

  . )4(مناة من الوجود نهائيا

انطلق سعد بن زيد ومن معه في مسير اقترابي سريع لإنجاز المهمة المحددة حتى وصل 
أنت وذاك، فأقبل سعد يمشي : هدم مناة، قال:  قال؟ما تريد:  فقابله سادنها متسائلا،إليها

فصاح  .)5(يانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرهاإليها، وتخرج إليه امرأة عر
أدراج الرياح، فلم  ولكن صيحته ذهبت )6(مناة دونك بعض عصاتك: بها السادن صيحة الواثق

أصحابه على ربة قاتلة قضت عليها، ثم أقبل مع  بكل ذلك وضربها ضرضي االله عنهيأبه سعد 
صلى االله عليه ا، وانصرف راجعًا إلى رسول االله الصنم فهدموه، ولم يجدوا في خزانتها شيئً

                                                 
  
  . 287السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 5(  ). 9/22(شرح النووي على مسلم، ) 2(
  
  ). 2/146(الطبقات : انظر) 7(  . 287، ص نفسهالمصدر) 4(
  
  ). 2/146 (سه نفالمصدر) 6(
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  . )1(وسلم

  : سرية عمرو بن العاص إلى سواع-3

وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ (  :قال تعالى مخبرا عن قوم نوح
  ]. 23: نوح [ )وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

 ثم صار بعد ،هو اسم صنم آان لقوم نوح عليه السلام: ن هذه الأصناموسواع المذآور ضم
 وظل هذا الوثن منصوبًا تعبده هذيل وتعظمه حتى إنهم آانوا يحجون )2(ذلك لقبيلة هذيل المضرية

صلى االله  في دين االله أفواجا، فبعث رسول االله تى فتحت مكة ودخلت هذيل فيمن دخل ح)3(إليه
 لتحطيم سواع، ويحدثنا قائد السرية عن رضي االله عنهة عمرو بن العاص  سرية بقيادعليه وسلم

صلى االله عليه أمرني رسول االله : ما تريد؟ قلت: فانتهيت إليه وعنده السادن، فقال: مهمته، فيقول
في الباطل، حتى الآن أنت : تمنع، قلت: لم؟ قال: لا تقدر على ذلك، قلت:  أن أهدمه، قالوسلم
فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم :  قال!أو يبصر؟هل يسمع ! ويحك

  . )4( اللهأسلمتُ: آيف رأيت؟ قال:  ثم قلت للسادن،يجدوا شيئًا

 للقضاء على الأصنام صلى االله عليه وسلمونستفيد من حرآة السرايا التي أرسلها رسول االله 
يت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا والأوثان أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغ

  . لبتة يجوز الإقرار عليها مع القدرة أواحدًا، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانًا وطواغيت تعبد من دون االله، 
 إبقاء شيء منها على وجه الأرض ر والتقبيل، لا يجوزرك والنذوالأحجار التي تقصد للتعظيم والتب

                                                 
 ويمكѧѧن ، الخبѧѧر ضѧѧعيف مѧѧن الناحيѧѧة الحديثيѧѧة:، قѧѧال مؤلѧѧف الكتѧѧاب الѧѧدآتور بريѧѧك العمѧѧري288السѧѧرايا والبعѧѧوث النبويѧѧة، ص: انظѧѧر) 1(

 ولا يمكѧن   , حيث ذآر أهل المغѧازي أن رسѧول االله أرسѧل بعѧض السѧرايا لتحطѧيم الأصѧنام فѧي الجزيѧرة العربيѧة                         ,االاستئناس به تاريخيً  
اة من ذلك لكونها أحد أآبر الطواغيت في الجزيرة، ولقد اعتمدت في دراسة السرايا والبعوث على هذه الرسالة العلمية التѧي                     استثناء من 

  . أشرف عليها الدآتور أآرم العمري
  ).6/303(سبل الرشاد للشامي : انظر) 2(  . 292السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 2(
   
  .302السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 4(  ). 2/870(مغازي الواقدي : انظر) 4(
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مع القدرة على إزالتها، وآثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شرآا 
  . )1(عندها وبها

* * *  
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  المبحث الثالث
  دروس وعبر وفوائد

  : مواقف دعوية وقدرة رفيعة في التعامل مع النفوس: أولا

  : يل بن عمرو إسلام سه-1

 بيتي )1( مكة وظهر، انقحمتصلى االله عليه وسلملما دخل رسول االله : قال سهيل بن عمرو
 بابي، وأرسلت إلى ابني عبد االله بن سهيل أن اطلب لي جوارًا من محمد، وإني لا وأغلقت عليَّ

إني لقيت آمن من أن أقتل، وجعلت أتذآر أثري عند محمد وأصحابه فليس أحد أسوأ أثرًا مني، و
 يوم الحديبية بما لم يلحقه أحد، وآنت الذي آاتبته، مع حضوري صلى االله عليه وسلمرسول االله 

يا : هيل إلى رسول االله فقالبدرًا وأحدًا، وآلما تحرآت قريش آنت فيها، فذهب عبد االله بن س
صلى االله عليه  ، هو آمن بأمان االله، فليظهر، ثم قال رسول االله»نعم«:  تؤمنه؟ فقال،االلهرسول 
 فلعمري إن سهيلا له ،من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه، فليخرج«:  لمن حولهوسلم

 » وما مثل سهيل يجهل الإسلام، ولقد رأى ما آان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع،عقل وشرف
يل يقبل ويدبر،  فكان سه.آان واالله برًّا، صغيرًا وآبيرًا: فخرج عبد االله إلى أبيه، فقال سهيل

  . )2( وهو على شرآه حتى أسلم بالجعرانةصلى االله عليه وسلموخرج إلى حنين مع النبي 

 حيث أثنى على رسول االله ، لهذه الكلمات التربوية الأثر الكبير على سهيل بن عمرولقد آان
وآان  بالبر طوال عمره، ثم دخل في الإسلام بعد ذلك، وقد حسن إسلامه صلى االله عليه وسلم

آان سهيل بعدُ آثير الصلاة والصوم :  يقول الزبير بن بكار)3(مكثرًا من الأعمال الصالحة
إنه صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير، : والصدقة، خرج بجماعته إلى الشام مجاهدًا، ويقال

                                                 
  . أي رميت بنفسي) 1(
   .) 3/381( المستدرك للحاآم ,)847، 2/846(مغازي الواقدي : انظر) 2(
  ). 217 ،7/216(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(
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  . )2( يوم اليرموك)1(وآان آثير البكاء إذا سمع القرآن، وآان أميرًا على آردوس

  :ان بن أمية إسلام صفو-2

 )3(وأما صفوان بن أمية فهرب حتى أتى الشعيبة:... رضي االله عنهقال عبد االله بن الزبير 
هذا عمير بن وهب، قال :  قال، انظر من ترى، ويحك:وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره

يا عمير، : القه فقفلح. ما أصنع بعمير؟ واالله ما جاء إلا يريد قتلي، قد ظاهر محمدا عليَّ: صفوان
ا وهب جعلت فداك، أب: عيالك، ثم جئت تريد قتلي، قالما آفاك ما صنعت بي؟ حملتني دينك و

يا : صلى االله عليه وسلم وقد آان عمير قال لرسول االله .تك من عند أبر الناس وأوصل الناسجئ
 وأمي، قال رسول االله، سيد قومي خرج هاربًا ليقذف نفسه في البحر، وخاف ألا تؤمنه فداك أبي

صلى االله عليه إن رسول االله : ، فخرج في أثره فقال»قد أمنته«: صلى االله عليه وسلمرسول االله 
لا واالله، لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها، فرجع إلى رسول :  قد أمنك، فقال صفوانوسلم
يقتل نفسه فأخبرته بما يا رسول االله، جئت صفوان هاربًا يريد أن :  فقالصلى االله عليه وسلماالله 

خذ «: صلى االله عليه وسلملا أرجع حتى تأتي بعلامة أعرفها، فقال رسول االله : أمنته فقال
  . »عمامتي

 يومئذ صلى االله عليه وسلمفرجع عمير إليه بها، وهو البرد الذي دخل فيه رسول االله : قال
أبا وهب جئتك من :  فقالدرتى جاء بالبُ فخرج عمير في طلبه الثانية، ح)5(رةبَرد حَ به، بُ)4(معتجرًا

عند خير الناس، وأوصل الناس، وأبر الناس، وأحلم الناس، مجده مجدك، وعزه عزك، وملكه 
قد دعاك إلى أن تدخل في : أخاف أن أقتل، قال:  ابن أمك وأبيك، اذآر االله في نفسك، قال له،ملكك

 وأبرهم، وقد بعث إليك ببرده الذي دخل الإسلام، فإن رضيت وإلا سيرك شهرين، فهو أوفى الناس

                                                 
  . فرقة آبيرة: آردوس) 1(
  ). 2/195(سير أعلام النبلاء :انظر) 2(
  ). 5/276(معجم البلدان .  وهو آان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جدة, مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز:الشعيبة) 3(
  .)3/69النهاية  (.هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه:  بالعمامةرالاعتجا) 4(
  . ضرب من ثياب اليمن: الحبرة) 5(
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نعم، هو هو، فرجع صفوان حتى انتهى إلى : نعم، فأخرجه، فقال: فيه معتجرًا، تعرفه؟ قال
 يصلي بالمسلمين العصر بالمسجد، فوقفا، فقال صلى االله عليه وسلمرسول االله، ورسول االله 

نعم، فلما : يصلي بهم محمد؟ قال: خمس صلوات، قال: آم تصلون في اليوم والليلة؟ قال: صفوان
يا محمد، إن عمير بن وهب جاءني ببردك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم : سلم صاح صفوان

 ، حتى تبين ليلا واالله:  قال»انزل أبا وهب«: عليك، فإن رضيت أمرًا وإلا سيرتني شهرين، قال
  .  فنزل صفوان»ر أربعة أشهرسيَّبل تُ«: قال

 قبل هوازن وخرج معه صفوان وهو آافر، وأرسل  االله عليه وسلمصلىوخرج رسول االله 
صلى طوعًا أو آرهًا؟ قال رسول االله : إليه يستعيره سلاحه، فأعاره سلاحه مائة درع بأداتها، فقال

 فحملها إلى صلى االله عليه وسلم فأعاره، فأمره رسول االله »عارية مؤداة« :االله عليه وسلم
 إلى الجعرانة، فبينما رسول صلى االله عليه وسلمئف ثم رجع رسول االله حنين، فشهد حنينًا، والطا

 يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية جعل صفوان ينظر إلى صلى االله عليه وسلماالله 
:  فقال، يرمقهصلى االله عليه وسلمشعب مليء نعمًا وشاء ورعاء فأدام إليه النظر ورسول االله 

ما : فقال صفوان عند ذلك ،»هو لك وما فيه« :نعم، قال:  قال»هذا الشعب؟أبا وهب، يعجبك «
 وأسلم .طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدًا عبده ورسوله

  . )1(مكانه

 حاول أن يتألف صفوان بن أمية إلى صلى االله عليه وسلمونلاحظ في هذا الخبر أن النبي 
حتى أسلم، وذلك بإعطائه الأمان ثم بتخييره في الأمر أربعة أشهر، ثم بإعطائه من مال الإسلام 

العطايا الكبيرة التي لا تصدر من إنسان عادي، فأعطاه أولا مائة من الإبل مع عدد من زعماء 
 ثم .ما طابت نفس أحد بهذا إلا نفس نبي:  ثم أعطاه ما في أحد الشعاب من الإبل والغنم فقال،مكة

  واالله لقد : ( فقالصلى االله عليه وسلم، وقد وصف لنا صفوان بن أمية عطاء النبي )2(أسلم مكانه

                                                 
  ). 855 -2/853(ي مغازي الواقد: انظر) 1(
  ). 7/220(التاريخ الإسلامي : انظر) 2(
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، فما برح  ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليَّصلى االله عليه وسلمأعطاني رسول االله 
  . )1()ني حتى إنه لأحب الناس إليَّييعط

  : إسلام عكرمة بن أبي جهل-3

يا رسول :  قالت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل:رضي االله عنهقال عبد االله بن الزبير 
صلى االله عليه االله، قد هرب عكرمة منك إلى اليمن، وخاف أن تقتله فأمِّنه، فقال رسول االله 

 نفسها، فجعلت راودها عن فخرجت أم حكيم في طلبه ومعها غلام لها رومي، ف،»هو آمن« :وسلم
 فاستغاثتهم عليه فأوثقوه رباطًا، وأدرآت عكرمة، وقد )2(كٍّ من عتمنيه حتى قدمت على حيٍّ

أي : أخلص، فقال: قول له السفينة يوتيَّانتهى إلى ساحل من سواحل تهامة فرآب البحر، فجعل نُ
ذا ما هربت إلا من هذا، فجاءت أم حكيم على ه: قل لا إله إلا االله، قال عكرمة:  قالشيء أقول؟

 وخير ، وأبرّ الناس، يا ابن عم، جئتك من عند أوصل الناس:تقولالكلام، فجعلت تلح عليه و
صلى إني قد استأمنت لك محمدًا رسول االله :  فوقف لها حتى أدرآته فقالت.الناس، لا تهلك نفسك

ما لقيتِ من :  فرجع معها وقال.نعم، أنا آلمته فأمنك: أنت فعلت؟ قالت: قال. االله عليه وسلم
ره فقتله عكرمة، وهو يومئذ لم يسلم، فلما دنا من مكة قال رسول االله غلامك الرومي؟ فخبرته خب

يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنًا مهاجرًا، فلا تسبوا أباه، فإن «:  لأصحابهصلى االله عليه وسلم
   .»سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت

: وأنا مسلمة، فيقولإنك آافر : وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها، فتأبى عليه، وتقول: قال
وما على - عكرمة وثب إليه صلى االله عليه وسلمإن أمرًا منعك مني لأمر آبير، فلما رأى النبي 

 فوقف صلى االله عليه وسلم فرحا بعكرمة، ثم جلس رسول االله - رداءصلى االله عليه وسلمالنبي 
صلى االله  فقال رسول االله يا محمد إن هذه أخبرتني أنك أمنتني،: قبة، فقالوزوجته متنبين يديه، 
أدعوك إلى أن تشهد «:  تدعو يا محمد؟ قالفإلامَ: ة فقال عكرم»صدقت، فأنت آمن«: عليه وسلم

                                                 
  . 1806، ص2313مسلم، آتاب الفضائل، رقم ) 1(
  . 223مخلاف من مخاليف مكة التهامية، معجم ما استعجم، ص: عك) 2(
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 حتى عد »أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزآاة، وتفعل وتفعل
 جميل، قد آنت واالله فينا واالله ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن: خصال الإسلام، فقال عكرمة

فإني أشهد أن لا : قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا، ثم قال عكرمة
: ، ثم قالصلى االله عليه وسلمإله إلا االله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فسُرَّ بذلك رسول االله 

د أن لا إله إلا االله وأن محمدًا عبده أشه: تقول«: يا رسول االله علمني خير شيء أقوله، قال
شهد  أشهد االله وأُ:تقول«: صلى االله عليه وسلم ثم ماذا؟ قال رسول االله : قال عكرمة»ورسوله

  .  فقال عكرمة ذلك»من حضر أني مسلم مهاجر ومجاهد

 فإني أسألك : فقال عكرمة»ا إلا أعطيتكهلا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدً «:فقال رسول االله
أن تستغفر لي آل عداوة عاديتكها، أو مسير وضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو آلام قلته في 

 عداوة  آلاللهم اغفر له«: صلى االله عليه وسلموجهك أو وأنت غائب عنه، فقال رسول االله 
عادانيها، وآل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك، فاغفر له ما نال مني 

رضيت يا رسول االله، لا أدع نفقة آنت :  فقال عكرمة»رض، في وجهي أو وأنا غائب عنهمن ع
 عن  عن سبيل الإسلام إلا أنفقت ضعفها في سبيل االله، ولا قتالاً آنت أقاتل في صدّأنفقها في صدّ

  . )1( ثم اجتهد في القتال حتى قُتل شهيدًا،سبيل االله إلا أبليت ضعفه في سبيل االله

  . )2( امرأته له بذلك النكاح الأولصلى االله عليه وسلمسلم ردَّ رسول االله وبعد أن أ

 في تعامله مع عكرمة لطيفًا حانيًا يكفي وحده لاجتذابه صلى االله عليه وسلمآان سلوك النبي 
مرحبا «:  وفي رواية قال له،إلى الإسلام، فقد أعجل نفسه عن لبس ردائه، وابتسم له ورحب به

 فتأثر عكرمة من ذلك الموقف فاهتزت مشاعره وتحرآت أحاسيسه، فأسلم، )3(»ربالراآب المهاج
آما آان لموقف أم حكيم بنت الحارث بن هشام أثر في إسلام زوجها، فقد أخذت له الأمان من 

                                                 
   .)853 -2/851(مغازي الواقدي : انظر) 2(  . يعني يوم اليرموك) 1(
  
رجاله رجѧال   ف وأما الإسناد الآخر من رواية الطبراني        ,ل الصحيح في إحدى سنديه    اورجاله رج مرسل  ) 9/385(مجمع الزوائد   : انظر) 3(

  . الصحيح إلا مصعب بن سعد لم يسمع من عكرمة
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 وغامرت بنفسها تبحث عنه لعل االله يهديه إلى الإسلام آما ،صلى االله عليه وسلمرسول االله 
رادها زوجها امتنعت عنه وعللت ذلك بأنه آافر وهي مسلمة، فعظم الإسلام هداها إليه، وعندما أ

طت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التفكير في وأدرك أنه أمام دين عظيم، وهكذا خفي عينه 
 فلم ،، وآان صادقًا في إسلامهصلى االله عليه وسلمالإسلام ثم توج بإسلامه بين يدي رسول االله 

 وإنما سأله أن يغفر االله تعالى له آل ما وقع فيه ، دنياى االله عليه وسلمصليطلب من رسول االله 
 بأن يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل صلى االله عليه وسلم، ثم أقسم أمام النبي من ذنوب ماضية

االله تعالى بضعف ما آان ينفق في الجاهلية، وأن يبلي في الجهاد في سبيل االله بضعف ما آان 
لية، ولقد بر بوعده فكان من أشجع المجاهدين والقادة في سبيل االله تعالى في يبذله في الجاه
 في فتوح الشام حتى وقع شهيدًا في معرآة اليرموك بعد أن بذل نفسه وماله في  ثمحروب الردة
  . )1(سبيل االله

  :إسلام والد أبي بكر: صلى االله عليه وسلم مثل من تواضع النبي -4

 صلى االله عليه وسلملما دخل رسول االله :  الصديق رضي االله عنهماقالت أسماء بنت أبي بكر
هلا «:  قالصلى االله عليه وسلممكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول االله 

يا رسول االله، هو أحق أن يمشي :  قال أبو بكر»ترآت الشيخ في بيته حتى أآون أنا آتيه فيه؟
فأسلم،  »أسلم«: فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له:  أنت، قالتإليك من أن تمشي إليه

غيروا هذا من «: صلى االله عليه وسلمن رأسه ثغامة، فقال رسول االله فدخل به أبو بكر وآأ: قالت
  . )3( هنأ أبا بكر بإسلام أبيهصلى االله عليه وسلم ويروى أن رسول االله )2(»شعره

 في توقير آبار السن صلى االله عليه وسلمريم سنه النبي وفي هذا الخبر منهج نبوي آ
ليس منا من لم يوقر آبيرنا ويرحم «: صلى االله عليه وسلم ويؤآد ذلك قوله ،واحترامهم

                                                 
  ). 225 -7/223(التاريخ الإسلامي : انظر) 1(
  ). 55، 4/54(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  . 577لأصلية، صالسيرة النبوية في ضوء المصادر ا: انظر) 3(
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إن من إجلال االله تعالى إآرام ذي الشيبة «: صلى االله عليه وسلم وفي قوله )1(»صغيرنا
م أقارب ذوي البلاء والبذل والعطاء والسبق في  سن إآراصلى االله عليه وسلم آما أنه )2(»المسلم
  . )3( تقديرًا لهم على ما بذلوه من الخدمة للإسلام والمسلمين ونصر دعوة االله تعالى؛الإسلام

  :إسلام فضالة بن عمير: وحلمه صلى االله عليه وسلم مثل من عفو النبي -5

 وهو يطوف بالبيت يه وسلمصلى االله علأراد فضالة بن عمير بن الملوح الليثي قتل النبي 
نعم، فضالة يا :  قال»أفضالة؟«: صلى االله عليه وسلمعام الفتح، فلما دنا منه، قال رسول االله 

فضحك النبي : لا شيء، آنت أذآر االله، قال:  قال»ماذا آنت تحدث به نفسك؟«: رسول االله، قال
ره، فسكن قلبه، فكان فضالة  ثم وضع يده على صد،»استغفر االله«:  ثم قالصلى االله عليه وسلم

فرجعت : واالله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق االله شيء أحب إليَّ منه، قال فضالة: يقول
لا، وانبعث فضالة : هلم إلى الحديث، فقلت: إلى أهلي، فمررت بامرأة آنت أتحدث إليها، فقالت

  : يقول

فقلت لا  إلى الحديث قالت هلمَّ      والإسلامُيأبى عليك االلهُ

لو ما رأيت محمدًا وقبيله     بالفتح يوم تكسر الأصنام 

لرأيت دين االله أضحى بينا      )4(ه الإظلام وجهَىوالشرك يغش

  أتكلمني في حد من حدود االله؟: اثانيً

 في غزوة صلى االله عليه وسلمن امرأة سرقت في عهد رسول االله إ: قال عروة بن الزبير
ن وجه فلما آلمه أسامة فيها تلوَّ: ا إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروةالفتح، ففزع قومه

أما بعد «:  ثم قال،ا فأثنى على االله بما هو أهلهرسول االله، فلما آان العشي قام رسول االله خطيبً
                                                 

  . 1986رقم 15سنن الترمذي، آتاب البر، باب : انظر) 1(
  . 4843رقم , 20ب، باب دسنن أبي داود، آتاب الأ: انظر) 2(
  ).7/195(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 6(
   
  . 4304المغازي، رقم آتاب البخاري، ) 2(  ). 7/213(التاريخ الإسلامي للحميدي  )4(
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فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم آانوا إذا سرق فيهم الشريف ترآوه، وإذا سرق فيهم الضعيف 
، ثم أمر » والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.ه الحدأقاموا علي
  .  بتلك المرأة فقطعت يدهاصلى االله عليه وسلمرسول االله 

حاجتها إلى فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع : ئشةفحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، قالت عا
  . )1(صلى االله عليه وسلمرسول االله 

بناء التربوي للأمة، ونرى العدل في إقامة شرع االله على القريب والبعيد على حد وهكذا يستمر ال
سواء، ووجدت قريش نفسها أمام تشريع رباني لا يفرق بين الناس، فهم آلهم أمام رب العالمين 
سواء، وأصبحت معايير الشرف هي الالتزام بأوامر االله تعالى، وفي هذا الموقف الذي أثار غضب 

عبرة للمسلمين حتى لا يتهاونوا في تنفيذ أحكام االله تعالى، أو  ،الشديد واهتمامه الكبيررسول االله 
  . )2(يشفعوا لدى الحاآم، من أجل تعطيل الحدود الإسلامية

  :أجرْنا من أجرتِ يا أم هانئ: اثالثً

  بأعلى مكة فر إليَّصلى االله عليه وسلملما نزل رسول االله : قالت أم هانئ بنت أبي طالب
فدخل : بيرة بن أبي وهب المخزومي، قالت وآانت عند هُ،وممن بني مخزرجلان من أحمائي، 

صلى واالله لأقتلنهما، فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول االله : علي بن أبي طالب أخي، فقال
 وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته االله عليه وسلم

 فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى ثماني رآعات من الضحى، ثم انصرف ،ستره بثوبهت
قد «:  فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال» ما جاء بك؟،مرحبًا وأهلا يا أم هانئ«:  فقالإليَّ

  . )3(»أجرْنا من أجرتِ وأمنا من أمنت، فلا يقتلهما

  :خائنة أعينإنه لا ينبغي لنبي أن يكون له : ارابعً
                                                 

  
  ). 7/233(، التاريخ الإسلامي، 402عين السيرة، صم: انظر) 2(
  . 527، صحيح السيرة، ص)60، 4/59(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
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 فلما دخل رسول االله ،آان عبد االله بن سعد بن أبي السرح قد أسلم وآتب الوحي ثم ارتد
 فلما جاء به -وآان أخاه من الرضاعة- فر إلى عثمان -وقد أهدر دمه- مكة صلى االله عليه وسلم

ف مع  فلما انصر،»نعم«:  طويلا ثم قالصلى االله عليه وسلمليستأمن له صمت عنه رسول االله 
أما آان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا « : لمن حولهصلى االله عليه وسلمعثمان قال رسول االله 

إن النبي لا يقتل «:  يا رسول االله، هلا أومأت إلينا؟ فقال: فقالوا»؟حين رآني قد صمت فيقتله
  . )2(»إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين«:  وفي رواية،)1(»بإشارة

  . )3(عثمانلك وولاه عمر بعض أعماله ثم ولاه وقد حسن إسلامه بعد ذ: هشامقال ابن 

  .)4(ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في بيته: وقال ابن آثير

  :المحيا محياآم والممات مماتكم: اخامسً

 إلى البيت،  الصفا، فعلاه حيث ينظرصلى االله عليه وسلم أتى رسول االله ...: قال أبو هريرة
 يقول بعضهم :والأنصار تحته، قال:  قال،فرفع يديه، فجعل يذآر االله بما شاء أن يذآره، ويدعوه

وجاء الوحي، وآان :  قال أبو هريرة.ته، ورأفة بعشيرتهغبة في قري أما الرجل فأدرآته ر:لبعض
 حتى  عليه وسلمصلى االلهإذا جاء لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول االله 

تم أما الرجل فأدرآته رغبة يا معشر الأنصار قل: فلما قضى الوحي رفع رأسه ثم قال:  قال،يقضي
 إني عبد االله ،سمي إذن؟ آلافما ا: يا رسول االله، قالقلنا ذلك : ته، ورأفة بعشيرته؟ قالوافي قري

فأقبلوا إليه يبكون، :  قالورسوله هاجرت إلى االله وإليكم، فالمحيا محياآم، والممات مماتكم،
صلى االله عليه فقال رسول االله : واالله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن باالله ورسوله، قال: ويقولون
  . )5(»فإن االله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم«: وسلم

                                                 
  . 528صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(  ). 4/296(البداية والنهاية، : انظر) 1(
  
  ). 4/296(هاية البداية والن: انظر) 4(  ). 4/58(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
  
  ). 4/307(البداية والنهاية : انظر) 6(  . 530، 529صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 5(
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  :بَعْرَى شاعر قريشإسلام عبد االله بن الزِّ: سادسًا

 فقد آان ،السهمي إلى نجران فلحقته قوافي حسانبَعْرَى ما فتحت مكة فر عبد االله بن الزِّل
  : خصمًا عنيدًا للإسلام، فراح يعيره بالجبن والفرار فقال له

 رجلاً أحلك بغضه لا تعد منْ     )1(يمئ لنجران من عيش أحذَّ

 هذا الرجل العظيم الذي أحللك بغضه ديار صلى االله عليه وسلمأي فليبق االله لنا محمدًا 
  .  االله عليك ابن الزبعرى عيشا ذليلا مهينا أشأمنجران، وليدم

ثم راح حسان يستنزل غضب االله ومقته على ابن الزبعرى، وعلى نجله ويسأله االله تعالى أن 
  :)2(يخلده في سوء العذاب وأليمه

غضب الإله على الزبعرى وابنه     وعذاب سوء في الحياة مقيم 

بعرى، فقام وقعد وقلب أموره، ثم أراد االله به الخير فتطايرت تلك الأبيات ووصلت إلى ابن الز
، وأعلن صلى االله عليه وسلم ثم توجه إلى مكة وقصد رسول االله ،فعزم على الدخول في الإسلام

 فقال له ، أن يستغفر له آل عداوة له وللإسلامصلى االله عليه وسلم وطلب من رسول االله ،إسلامه
 وقد )4( ثم أدناه رسول االله منه وآنسه، ثم خلع عليه حلة)3(»هإن الإسلام يجب ما قبل«: رسول االله

 قال بعد إسلامه شعرًا آثيرًا حسنًا يعتذر فيه إلى رضي االله عنهأجمع الرواة أن ابن الزبعرى 
 في مدح –ابن الزبعرى–وله :  قال ابن عبد البر رحمه االله.)5(صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  . )6( أشعار آثيرة، ينسخ بها ما قد مضى من شعره في آفرهمصلى االله عليه وسلالنبي 

                                                 
  
  . 92الصحابي الشاعر عبد االله بن الزبعري، محمد آابتي، ص) 2(
  ). 2/848(المغازي ) 3(
   .نقلا عن المرجع الذي بعده) 2/308(، الإصابة لابن حجر )4/84( الأعلام :الزرآلي) 4(
    . 97الصحابي الشاعر عبد االله بن الزبعري، ص: انظر) 5(
  ). 2/308(الإصابة : انظر) 6(  ). 2/310(الاستيعاب لابن عبد البر، : انظر) 6(
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 فأمر له صلى االله عليه وسلمثم أسلم ومدح النبي : وآذا نص ابن حجر في الإصابة
، أشعارٌ صلى االله عليه وسلموآان شاعرًا مجيدًا، وله في مدح النبي : (، وقال القرطبي)1(بحلة

آان من أآبر أعداء الإسلام ومن : وقال ابن آثير) ...)2(آثيرة، ينسخ بها ما قد مضى في آفره
 االله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الشعراء الذين استعملوا قواهم في هجاء المسلمين، ثم منَّ

  . )3(الإسلام والقيام بنصره والذب عنه

ه صلى االله علي ومكان نزول الرسول ،من الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الغزوة: اسابعً
  : بمكةوسلم

  : اتضحت آثير من الأحكام الشرعية خلال فتح مكة منها-1

 حيث صام الرسول في ؛جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية -أ
  .)4(مسيرة الجيش من المدينة حتى بلغ آديدًا فأفطر

ل قوم بهذا  واستد)5( صلاة الضحى ثماني رآعات خفيفةصلى االله عليه وسلم صلى النبي -ب
  . )6(على أنها سنة مؤآدة

  . )7(قصر الصلاة الرباعية للمسافر، فقد أقام النبي بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة -ج

 أنه وقع )9( ويرى الإمام النووي.)8(تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاث أيام -د
بر، فحرم يومها، ثم أبيح يوم الفتح،  قبل غزوة خي إذ آان حلالاً؛تحريمه وإباحته مرتين

                                                 
  
  ). 4/308(البداية والنهاية ) 8(  ). 6/407(تفسير القرطبي، : انظر) 2(
  
  . 574السيرة النبوية، في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 4(
  . 574،  نفسهدرالمص )5(
  . 185المجتمع المدني، ص: انظر) 2(     . 574السيرة النبوية، في ضوء المصادر الأصلية، ص)6(
  
  . 575، صالأصليةالسيرة النبوية في ضوء المصادر : انظر) 8(
مجتمع المدني، والدآتور مهدي  ، اعتمدت على فقه الأحكام على ما استخرجه الدآتور العمري في ال           )9/181(النووي على شرح مسلم     ) 9(

  . رزق االله في السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية
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 أن المتعة لم تحرم يوم خيبر، وإنما )1( ويرى ابن القيم.ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبد
آان تحريمها فقط يوم الفتح، وله في هذا مناقشة طويلة عند آلامه عن الأحكام الفقهية 

ها حرمت إلى الأبد بعد  والمتفق عليه أن،المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح
  . )2(الفتح

 أن الولد للفراش وللعاهر الحجر آما جاء ذلك في صلى االله عليه وسلم قرر الرسول -هـ
حديث ابن وليدة بن زمعة، فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد االله بن زمعة، فقضى 

  . )3( ولد على فراش أبيه لأنهفيه رسول االله لعبد االله بن زمعة

 جواز الوصية بأآثر من ثلث المال، آما في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرضه عدم -و
  . )4( يوصي بأآثر من الثلث في أنصلى االله عليه وسلمبمكة واستشارة الرسول 

  . هذه بعض الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث الغزوة والفتح العظيم

  :بمكة صلى االله عليه وسلم مكان نزول الرسول -2

 بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على صلى االله عليه وسلمسول االله نزل ر
وهل « :مقاطعة بني هاشم والمسلمين، وقال عندما سأله أسامة بن زيد إن آان سينزل في بيته

 وآان عقيل قد ورث أبا طالب .)5( الكافرَ مبينا أنه لا يرث المسلمُ»ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟
أخوه وباع الدور آلها، وأما علي وجعفر فلم يرثاه؛ لأنهما مسلمان وأبو طالب مات هو وطالب 

  . )6(آافرًا

  : من نتائج فتح مكة: اثامنً

                                                 
  ). 464 -459، 345: 3/343(زاد المعاد : انظر) 1(
  . 575السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 2(
  . 4303البخاري، آتاب المغازي رقم ) 3(
  ). 3/291(الترمذي ، سنن 186المجتمع المدني للعمري، ص) 4(
  ). 2/482(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 10، 5(
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  : آان لفتح مكة نتائج آثيرة منها

 وحانت الفرصة للقضاء على ، وزالت دولة الكفر منها،دخلت مكة تحت نفوذ المسلمين -1
  .  ثم إلى العالم أجمع ومن،جيوب الشرك في حنين والطائف

 أمنية الرسول ت وبعد فتح مكة، تحقق.لمسلمون قوى عظمى في جزيرة العربأصبح ا -2
 وبرزت قوة آبرى في الجزيرة العربية لا ، بدخول قريش في الإسلامصلى االله عليه وسلم

يستطيع أي تجمع قبلي الوقوف في وجهها، وهي مؤهلة لتوحيد العرب تحت راية الإسلام 
الانطلاق إلى الأقطار المجاورة، لإزالة حكومات الظلم والطغيان، وتأمين الحرية لخلق ثم 

  . )1(االله لكي يدخلوا في دين االله، ويعبدوه وحده من دون سواه

 وقد بدأت هذه الآثار بصورة ،آان لهذا الفتح آثار عظيمة دينية وسياسية واجتماعية -3
المبارك، فأما الآثار الاجتماعية فتمثلت في رفقه يلمسها آل من يمعن النظر في هذا الفتح 

 بالناس وحرصه على الأخذ بأيديهم ليعيد إليهم ثقتهم بأنفسهم، صلى االله عليه وسلم
 وتعيين من يعلمهم، ويفقههم في دينهم، فقد ،وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم

صلي بالناس، ويفقههم في  في مكة بعد انصرافه عنها ليرضي االله عنهأبقى معاذ بن جبل 
دينهم، وأما الآثار السياسية فقد عين عتاب بن أسيد أميرًا على مكة، يحكم في الناس 

وأما الآثار الدينية فإن فتح ، )2(بكتاب االله، فيأخذ لضعيفهم، وينتصر للمظلوم من الظالم
الذي ارتضاه  قد أقنع العرب جميعًا بأن الإسلام هو الدين ، وخضوعها لسلطان الإسلاممكة

  . )3(االله لعباده فدخلوا فيه أفواجا

 وحققوا ،تحقق وعد االله بالتمكين للمؤمنين الصادقين بعد ما ضحوا بالغالي والنفيس -4
 وتعاملوا مع سننه آسنة الابتلاء، احله وقطعوا مر،شروط التمكين وأخذوا بأسبابه

                                                 
  . 129 السياسية والعسكرية، أحمد عرموش، صصلى االله عليه وسلمقيادة الرسول : انظر) 1(
  . 266تأملات في سيرة الرسول، ص: انظر) 2(
  . 267، ص نفسهالمصدر) 3(
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ننسى تلك الصورة الرائعة والتدافع، والتدرج، وتغير النفوس، والأخذ بالأسباب، ولا 
أحد « :وهي وقوف بلال فوق الكعبة مؤذنًا للصلاة بعد أن عذب في بطحاء مكة وهو يردد

 في أغلاله وحديده، ها هو اليوم قد صعد فوق الكعبة، ويرفع صوته الجميل بالأذان »أحد
  . وهو في نشوة الإيمان

* * *  
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  الفصل السادس عشر
  )هـ8(ائف ـــزوة حنين والطــغ

  

  المبحث الأول
  أسبابها وأحداث المعرآة

:  خافت هوازن وثقيف وقالوا،لما فتح االله مكة على رسوله والمؤمنين، وخضعت له قريش
ذا، وولوا عليهم مالك بن قد فرغ محمد لقتالنا، فلنغزه قبل أن يغزونا، وأجمعوا أمرهم على ه

 ،ضرها من هوازن آعب وآلاب ولم يح، هلالي، فاجتمع إليه هوازن، وثقيف وبنورعوف النص
وآان معهم دريد بن الصمة، وآان معروفًا بشدة البأس في الحرب وأصالة الرأي، إلا أنه آان 

  . آبيرًا فلم يكن له إلا الرأي والمشورة

وآان رأي مالك بن عوف أن يخرجوا وراءهم النساء والذراري والأموال حتى لا يفروا، فلما 
أردت أن أجعل خلف آل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم، فقال : ؟ فقاللم ذلك: علم بذلك دريد سأله

راعي ضأن واالله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن آانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه : دريد
  . )1( ولكنه لم يستمع لمشورته.ورمحه، وإن آانت عليك فضحت في أهلك ومالك

  :أهم أحداث غزوة حنين: أولاً

تجاه حنين في اليوم الخامس من شوال ووصلوا حنين في مساء العاشر تحرك المسلمون با
 عتاب بن أسيد على مكة عند خروجه، صلى االله عليه وسلم وقد استخلف الرسول )2(من شوال

 أما عدد هوازن وثقيف فكانوا ضعف ،وآان عدد جيش المسلمين اثني عشر ألفا من المسلمين
 ،لن نغلب اليوم من قلة: الطلقاء جيش المسلمين قالواعدد المسلمين أو أآثر، ولما رأى بعض 

                                                 
  ). 4/88(، السيرة النبوية لابن هشام )2/467(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  ). 2/497(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 3(  ). 2/150(طبقات ابن سعد : انظر) 2(
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  . )1(ودخل الإعجاب في النفوس

  : التعبئة التي اتخذها مالك بن عوف زعيم هوازن وثقيف-أ

  : اتخذ مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف تعبئة مرت بمراحل

 الثبات وقف مالك خطيبًا في جيشه وحثهم على : رفع الروح المعنوية لدى جنوده-1
إن محمدًا لم يقاتل قط قبل هذه المرة، وإنما آان : والاستبسال، ومما قال في هذا الجمع الحاشد

  . )3( لا علم لهم بالحرب فيُنصر عليهم)2(يلقى قومًا أغمارًا

أمر قائد هوازن بحشد نساء المقاتلين  : حشر ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش-2
، وقد قصد من وراء هذا التصرف، دفع المقاتلين إلى الاستبسال والثبات وأطفالهم وأموالهم خلفهم

 إذا شعر أن أعز ما يملك وراءه في المعرآة صعب -من وجهة نظره-أمام أعدائهم؛ لأن المقاتل 
:  قالرضي االله عنهعليه أن يلوذ بالفرار مخلفا ما وراءه في ميدان المعرآة، عن أنس بن مالك 

فصفت الخيل ثم :  فجاء المشرآون بحنين بأحسن صفوف رأيت، قال،اونا حنينًافتتحنا مكة، ثم غز
  . )4(صفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم

جرت عادة العرب في حروبهم أن يكسروا أجفان سيوفهم  : السيوف وآسر أجفانها تجريد-3
 المقاتل على الثبات أمام الخصم حتى النصر أو قبل بدء القتال، وهذا التصرف يؤذن بإصرار
 إذا أنتم رأيتم القوم فاآسروا جفون : بدليل قولهم،الموت، وقد أمر مالك جنده بذلك تحقيقًا لهذا

  . )5(سيوفكم وشدوا شدة رجل واحد عليهم

آانت عند مالك بن عوف  : وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم-4
ومات وافية عن الأرض التي ستدور عليها المعرآة، ولهذا رأى أن يستغل هذه النصري معل

                                                 
  
  .  وهو الذي لا يجرب الأمور,مر، بضم الغين وإسكان الميمجمع غُ: أغمار) 2(
  ). 3/893(مغازي الواقدي : انظر) 3(
  . 1059رقم ) 2/736(المؤلفة قلوبهم مسلم، آتاب الزآاة، باب إعطاء ) 4(
  صحيح الإسناد ) 49، 3/48( المستدرك للحاآم ,)180، 6/179(مجمع الزائد : انظر) 5(
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 في نصب -بمشورة الفارس المحنك دريد بن الصمة-الظروف الطبيعية لصالح جيشه، فعمل 
 تقضي على قوات المسلمين لولا لطف االله قد آادت هذه الخطةالكمائن لجيوش المسلمين، و

  . سبحانه وتعالى وعنايته

آان ضمن الخطة التي رسمها القائد  :خذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين الأ-5
 الأخذ بزمام المبادرة ومهاجمة المسلمين؛ لأن النصر في الغالب يكون للمهاجم، أما ،الهوازني

المدافع فغالبا ما يكون في مرآز الضعف، ولهذا آتت هذه الخطة ثمارها بعض الوقت، ثم انقلبت 
 حيث آسب المسلمون ،صلى االله عليه وسلمقوى بفضل االله تعالى ثم بثبات رسول االله موازين ال

   . )1(الجولة وانتصروا على أعدائهم

آان من ضمن بنود الخطة الحربية التي رسمها القائد مالك  : شن الحرب النفسية ضد المسلمين- 6
 فقد شن الحرب النفسية ضد بن عوف الهوازني، استعمال سلاح معنوي له تأثير آبير في النفوس،

المسلمين من أجل إلقاء الخوف في نفوسهم، وذلك بأن عمد إلى عشرات الآلاف من الجمال التي 
صحبها معه في الميدان فجعلها وراء جيشه ثم أرآب عليها النساء، فكان لذلك المشهد منظر مهيب 

  . )2(يحسب من يراه أن هذا الجيش مائة ألف مقاتل، وهو ليس آذلك

  :لصد هذه الحشود صلى االله عليه وسلم خطوات الرسول -ب

 -شرفها االله- ن على حربه بعد أن تم له فتح مكة عزم هوازصلى االله عليه وسلم لما بلغ النبيَّ
  : قام بالآتي

  : أرسل عبد االله بن أبي حدرد الأسلمي حتى يوافيه بخبر هوازن-1

 صلى االله عليه وسلمثم عاد وأخبر النبي  ومكث بينهم يومًا أو يومين رضي االله عنهفذهب 
  . )3(بما رأى

                                                 
  . 252القيادة العسكرية على عهد رسول االله، ص: انظر) 1(
  . 131 -128غزوة حنين للشيخ محمد أحمد باشميل، ص: انظر) 2(
  ). 3/73(تاريخ الطبري : انظر) 3(
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 وعاد على وجه السرعة صلى االله عليه وسلمولقد ذهب عبد االله إلى حيث أمره الرسول 
 في أداء هذا الواجب حيث لم يختلط بهوازن رضي االله عنه إلا أنه قصر ،بخبر هؤلاء الأعداء

مسلمين هناك، وآان من أهم ما يجب أن يُعنى به اختلاطًا آاملاً بحيث يسمع ويرى ما يدبر ضد ال
 وقد فوجئ المسلمون باختفاء تلك الكمائن التي نصبها ،معرفة مواقع المشرآين التي احتلوها

الأعداء في منحنيات الوادي حتى استطاعوا أن يمطروا المسلمين بوابل من سهامهم فانهزموا في 
 الأسباب الرئيسية وراء هزيمة المسلمين في أول الجولة الأولى، فكان الجهل بهذه الكمائن أحد

 صلى االله عليه وسلم وما حدث نتيجة لهذا الخطأ لا يقدح في العصمة الثابتة لرسول االله ،المعرآة
 وإنما هو من باب الاجتهاد في الأمور ،ا من االله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا الأمر ليس وحيً
 جهده في سبيل الحصول على أدق المعلومات  وسلمصلى االله عليهالعسكرية، وقد بذل النبي 

  . )1(وأوفاها لكي يضع على ضوئها الخطة العسكرية المناسبة لمجابهة العدو

  : عدة الجيش واستعارة الدروع والرماح-2

وهم من خرجوا معه من - جيشًا قوامه عشرة آلاف صلى االله عليه وسلمأعد رسول االله 
 فكان عدد من خرج في تلك الغزوة اثني عشر ألفا، عن أنس بن ؛ح وألفان من مسلمة الفت-المدينة
عمهم ومع النبي لما آان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونَ:  قالرضي االله عنهمالك 

صلى االله عليه  وسعى ،)3( وهم ألفان)2( يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاءصلى االله عليه وسلم
ن ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح  لتأمين عدة الجيش فطلب موسلم

 وآان نوفل ، بالضمانصلى االله عليه وسلم وتكفل ،إعارة، وطلب من صفوان بن أمية دروعًا
صلى االله عليه ، عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي اوصفوان لا يزالان على شرآهم

درعا وثلاثين بعيرا، أو أقل من  ثلاثين -قال فادفع إليهمأو -إذا أتتك رسلي فأعطهم «:  قالوسلم

                                                 
  . 369القيادة العسكرية على عهد رسول االله، ص: انظر) 1(
  .  سبيلهمى بعد فتح مكة وخلصلى االله عليه وسلمهم الذين أطلقهم النبي : الطلقاء) 2(
  . 1059رقم ) 2/735(مسلم، آتاب الزآاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ) 3(
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 )1(»نعم«: صلى االله عليه وسلم فقال النبي :العارية مؤداة يا رسول االله، قال:  فقال له»ذلك
ا يا أغصبً:  استعار منه يوم حنين دروعا فقالصلى االله عليه وسلمأن رسول االله : وفي رواية
صلى االله عليه فضاع بعضها فعرض عليه رسول االله :  قال»ة بل عارية مضمون،لا«: محمد؟ قال

وآان أعاره : أنا اليوم يا رسول االله في الإسلام أرغب، قال أبو داود:  أن يضعها له، فقالوسلم
  . )2(قبل أن يسلم ثم أسلم

  : وأثره في آسب المعرآةصلى االله عليه وسلم ثباته -3

  وبثوا آتائبهم في شعابه،اروا مواقعهمسبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين، واخت
ومنعطفاته وأشجاره، وآانت خطتهم تتمثل في مباغتة المسلمين بالسهام أثناء تقدمهم في وادي 

  . حنين المنحدر

 ،لقد باغت المشرآون المسلمين وأمطرهم الأعداء من جميع الجهات، فاضطربت صفوفهم
هزم معظم الجيش ولاذوا بالفرار، آل يطلب وماج بعضهم في بعض، ونتيجة لهول هذا الموقف ان

 ونفر قليل في الميدان يتصدون لهجمات صلى االله عليه وسلمالنجاة لنفسه، وبقي الرسول 
 يصف لنا ذلك المشهد المهيب حيث صلى االله عليه وسلم ونترك العباس عم الرسول ،المشرآين

مت أنا وأبو سفيان بن الحارث  يوم حنين فلزصلى االله عليه وسلمشهدت مع رسول االله : يقول
 على بغلة له صلى االله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله 

صلى االله عليه  فطفق رسول االله ،ى المسلمون مدبرينبيضاء، فلما التقى المسلمون والكفار ولَّ
 صلى االله عليه وسلمغلة رسول االله وأنا آخذ بلجام ب:  يرآض بغلته قِبَل الكفار، قال العباسوسلم

 »أي عباس، نادِ أصحاب السمرة«: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله ،لا تسرعأآفها إرادة أ
 فواالله لكأن :أين أصحاب السمرة؟ قال:  بأعلى صوتيفقلت: -وآان رجلا صيتًا- فقال العباس )3(

                                                 
  . 8566رقم ) 3/826(أبو داود، آتاب البيوع، باب تضمين العارية، ) 1(
  . 8562رقم ) 3/823(أبو داود، آتاب البيوع والإجارات، باب تضمين العارية ) 2(
  . 1775رقم ) 3/1398(مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين ) 3(
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 فاقتلوا : قال!يا لبيك يا لبيك: واولادها، فقالعطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أ
ثم قصرت : يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، قال: الكفار، والدعوة في الأنصار، يقولون
 وهو على بغلته، صلى االله عليه وسلم فنظر رسول االله ،الدعوة على بني الحارث من الخزرج

  . )1(»الوطيسهذا حين حمي «: سلمصلى االله عليه وآالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول االله 

  : يوم حنين بأمور منهاصلى االله عليه وسلملقد أيد االله نبيه 

  . نزول الملائكة من السماء* 

  . )2(سلاح الرعب* 

  :تأثير قبضتي الحصى والتراب في أعين الأعداء

بضتي  يوم حنين تأثير قصلى االله عليه وسلممن الأسلحة المادية التي أيد االله بها رسوله 
الحصى والتراب اللتين رمى بهما وجوه المشرآين، حيث دخل في أعينهم آلهم من ذلك الحصى 

رضي  قال العباس ،)3(ا، فكان من أسباب هزيمتهم فصار آل واحد يجد لها في عينيه أثرًابوالتر
:  حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قالصلى االله عليه وسلمثم أخذ رسول االله : االله عنه

فواالله ما هو إلا أن :  فيما أرى قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته: قال»نهزموا وربِّ محمدا«
  . )4( وأمرهم مدبراليلاًرماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم آ

  : مطاردة فلول الفارين إلى أوطاس والطائف: اثانيً

 من حنين بعث أبا عليه وسلمصلى االله لما فرغ النبي  :رضي االله عنه  قال أبو موسى الأشعري- أ
: ريد بن الصمة، فقتل دريد، وهزم االله أصحابه، قال أبو موسى فلقي دُ،جيش إلى أوطاس عامر على 

شمي بسهم فأثبته في رآبته، فانتهيت إليه مي أبو عامر في رآبته، رماه جُوبعثني مع أبي عامر، فرُ

                                                 
  . 1772رقم ) 3/1399 (المصدر نفسه) 1(
  . 599صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
  . 259ول االله، صالقيادة العسكرية في عهد رس: انظر) 3(
  . 1775رقم ) 3/1399(مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب غزوة  حنين ) 4(
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الذي رماني، فقصدت له، فلحقته، فلما رآني ذاك قاتلي :  فقالشار إليَّ من رماك؟ فأ،يا عم: فقلت
ه، ثم قلت ت فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتل؟ ألا تثبت؟ألا تستحي: ولى فأتبعته وجعلت أقول له

  . ه فنزا منه الماءتفانزع هذا السهم، فنزع: قتل االله صاحبك، قال: لأبي عامر

استغفر لي، واستخلفني أبو :  وقل له السلامصلى االله عليه وسلمقرئ النبي يا ابن أخي أ: قال
 في بيته صلى االله عليه وسلمعامر على الناس فمكث يسيرًا ثم مات، فرجعت فدخلت على النبي 

أخبرته بخبرنا وخبر أبي  وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، ف)1(رملعلى سرير مُ
اللهم اغفر لعبيد أبي «: ع يديه فقالقل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ، ثم رف: هلعامر، وقو

 »اللهم اجعله يوم القيامة فوق آثير من خلقك من الناس «: ورأيت بياض إبطيه، ثم قال»عامر
  . »ا آريمًاللهم اغفر لعبد االله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلاً«:  فقال،ولي فاستغفر: فقلت

  . )3(ى لأبي موسىإحداهما لأبي عامر، والأخر: )2(قال أبو بردة

 ، أهل الطائفصلى االله عليه وسلمحاصر رسول االله  : محاصرة الفارين إلى الطائف-ب
 ومارس الشورى، واختار المكان المناسب عند ،واستخدم أساليب متنوعة في القتال والحصار

  :  ومن هذه الأساليب..الحصار، واستخدم الحرب النفسية والدعاية في صفوف الأعداء

صلى االله عليه استعمل النبي  : أسلوبا جديدا في القتالصلى االله عليه وسلمخدامه  است-1
  :  وهذه الأسلحة هي، في حصاره للطائف أسلحة جديدة لم يسبق له أن استعملها من قبلوسلم

 استعمل هذا السلاح عند حصاره صلى االله عليه وسلمفقد ثبت أن الرسول  : المنجنيق*
 نصب المنجنيق صلى االله عليه وسلم أن النبي رضي االله عنهن مكحول لحصن ثقيف بالطائف، فع

  . )4(على أهل الطائف

                                                 
  . رأي معمول بالرمال وهي حبال الحص) 1(
  . أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري راوي الحديث عن أبيه) 2(
  . 4323 رقم )5/120( البخاري، المغازي،) 3(
  . 183مراسيل أبي داود، ص) 35( ح,جهادأبو داود، آتاب الجهاد، باب فضل ال) 4(
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 فبحجارته ،والمنجنيق من أسلحة الحصار الثقيلة ذات التأثير الفعال على من وجهت إليه
 وبقنابله تحرق الدور والمعسكرات، وهذا النوع يحتاج إلى عدد من ، والأبراجتهدم الحصون
  . )1(ارته واستخدامه عند القتالالجنود في إد

 لأول مرة في صلى االله عليه وسلمومن أسلحة الحصار الثقيلة التي استعملها الرسول  : الدبابة*
 والدبابة على شكل بيت صغير تعمل من الخشب وتتخذ للوقاية من سهام الأعداء، ؛الدبابة: حصار الطائف

  . )2(جنود آان سقفها حرزًا لهم من الرميعندما يراد نقض جدار الحصن، بحيث إذا دخلها ال

 في صلى االله عليه وسلممن الأسلحة الجديدة التي استعملها الرسول  : الحسك الشائك*
 وهو من وسائل الدفاع الثابتة، ويعمل من خشبتين تسمران ؛ الحسك الشائك:حصاره لأهل الطائف

رمى في الأرض بقيت شعبة منه  شعب مدببة، وإذا ما أربععلى هيئة الصليب، حتى تتألف منه
  . )3(بارزة تتعثر بها أقدام الخيل والمشاة، فتتعطل حرآة السير السريعة المطلوبة في ميدان القتال

 استعمل هذا السلاح في صلى االله عليه وسلموقد ذآر أصحاب المغازي والسير أن الرسول 
 وفي هذا إشارة ،)4( ثقيفحصاره لأهل الطائف، حيث أمر جنده بنشر الحسك الشائك حول حصن

 ألا يعطلوا عقولهم وتفكيرهم من أجل الاستفادة من ،إلى قادة الأمة خصوصًا، والمسلمين عموما
  .النافع والجديد الذي يحقق للأمة مصلحة الدارين، ويدفع عنها شرور أعدائها

ش في مكان نزل الجي :ا عند القتالا مناسبً مكانًصلى االله عليه وسلم اختيار رسول االله -2
مكشوف قريب من الحصن، وما آاد الجند يضعون رحالهم حتى أمطرهم الأعداء بوابل من 

صلى  وحينئذ عرض الحباب بن المنذر على الرسول ، فأصيب من جراء ذلك ناس آثيرون؛السهام
صلى االله  فكرة التحول من هذا الموقع إلى مكان آمن من سهام أهل الطائف، فقبل االله عليه وسلم

لكونه من ذوي الخبرات الحربية الواسعة في هذا - هذه المشورة وآلف الحباب ليه وسلمع
                                                 

  . 407المدرسة العسكرية الإسلامية، اللواء محمد فرج، ص: انظر) 1(
  . 405القيادة في عهد الرسول، ص: انظر) 2(
  . 195 ص ,وف عونءالفن الحربي في صدر الإسلام، اللواء عبد الر: انظر) 3(
  ). 2/214(الطبقات الكبرى : انظر) 4(
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 ، ثم حدد المكان المناسبرضي االله عنه بالبحث عن موقع ملائم لنزول الجند، فذهب -المجال
 جيشه بالتحول إلى صلى االله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي صلى االله عليه وسلموعاد فأخبر النبي 

: رضي االله عنه قال عمرو بن أمية الضمري ؛ما رأىشاهد عيان يحدثنا ع الجديد، وهذا المكان
 وترسنا لهم حتى أصيب ،لقد أطلع علينا من نبلهم ساعة نزلنا شيء االله به عليم آأنه رجل جراد

ا انظر مكانً«:  الحباب فقالصلى االله عليه وسلم ودعا رسول االله ،ناس من المسلمين بجراحة
 خارج من )1( فخرج الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف»ا عن القوم مستأخرًامرتفعً
 أن صلى االله عليه وسلم فأخبره، فأمر النبي صلى االله عليه وسلم فجاء إلى النبي ،القرية
  . )2(يتحولوا

لما اشتدت مقاومة أهل الطائف وقتلوا مجموعة من  : استخدام الحرب النفسية والدعاية-3
 بتحريق بساتين العنب والنخل في ضواحي الطائف صلى االله عليه وسلمين أمر النبي المسلم

 ثم أوقف هذا العمل بعد أثره في معنوياتهم وإضعافه روح المقاومة، وبعد أن ،للضغط على ثقيف
 نداء لعبيد صلى االله عليه وسلم ووجه النبي ،ناشدته ثقيف باالله والرحم أن يترك هذا العمل

من ينزل من الحصن ويخرج إلى المسلمين فهو حر، فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد الطائف أن 
  . )3(منهم أبو بكرة الثقفي فأسلموا، فأعتقهم ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم

 في رفع الحصار صلى االله عليه وسلمآانت حكمة رسول االله  : الحكمة من رفع الحصار-4
عد تابعة لها، بل صارت ضمن سيادة الدولة الإسلامية، ولم  فالمنطقة المحيطة بها لم ت؛واضحة

مام القائد المحنك، وقد استشار ناع حصونها، فحصارها ورفعه سواء أتعد تستمد قوتها إلا من امت
:  فقال نوفل بن معاوية الديلي)4( من حوله في عملية الحصارصلى االله عليه وسلمرسول االله 

 صلى االله عليه وسلم فأمر رسول االله ،، وإن ترآته لم يضركثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته

                                                 
  . هو المسجد المعروف الآن بمسجد ابن عباس: فمسجد الطائ) 1(
  ). 2/510(حة يالسيرة النبوية الصح: انظر) 3(  ). 1/416(مغازي الواقدي : انظر) 2(
  
  . 206 للشجاع، ص,دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة: انظر) 4(
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نرحل، ولم يفتح علينا : ابن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل، فضج الناس من ذلك وقالوا
 فأصبت المسلمين ، فغدوا»فاغدوا على القتال«: صلى االله عليه وسلمالطائف؟ فقال رسول االله 

 فسروا بذلك ،»إنا قافلون غدا إن شاء االله«:  وسلمصلى االله عليهجراحات، فقال رسول االله 
 فلما ارتحلوا واستقلوا، ،)1( يضحكصلى االله عليه وسلموأذعنوا، وجعلوا يرحلون ورسول االله 

 ادع االله على ،يا رسول االله:  وقيل،)2(»آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون: قولوا«: قال
  . )3( »هما وائت باللهم اهد ثقيفً«:  فقال،ثقيف

* * *  

                                                 
  . 1778رقم ) 3/1403(مسلم، آتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين ) 1(
  . 566، صحيح السيرة النبوية، صالمصدر نفسه) 7(                             ). 3/497(زاد المعاد : رانظ) 2(
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  المبحث الثاني
   في التعامل مع النفوسصلى االله عليه وسلمفقه الرسول 

  :ويظهر هذا الفقه في عدة مواقف من هذه الغزوة منها

  :  لا رجعة للوثنية-أ

 وآانت ، إلى حنين بعض حديثي العهد بالجاهليةصلى االله عليه وسلمخرج مع رسول االله 
راء يقال لها ذات أنواط يأتونها آل سنة، فيعلقون أسلحتهم لبعض القبائل شجرة عظيمة خض

صلى االله عليه عليها، ويذبحون عندها، ويعكفون عليها يوما، وبينما هم يسيرون مع رسول االله 
 إذ وقع بصرهم على الشجرة، فتحلبت أفواههم على أعياد الجاهلية التي هجروها، وسلم

ذات (آما لهم ) ذات أنواط( اجعل لنا ،ا رسول االلهي: عهدهم بها، فقالواومشاهدها التي طال 
 آما قال -والذي نفس محمد بيده- قلتم !االله أآبر«: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله ،)أنواط

 لترآبن سنن من آان  )اجْعَل لَّنَا إِلَهًا آَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إنكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ( : قوم موسى لموسى
  .)1(»قبلكم

  وهذا يعبر عن عدم وضوح تصورهم للتوحيد الخالص رغم إسلامهم، ولكن 
 ولم ، وحذرهم من ذلك، أوضح لهم ما في طلبهم من معاني الشركصلى االله عليه وسلمالنبي 

 صلى االله عليه وسلم، وقد سمح لهم الرسول )2( لعلمه بحداثة عهدهم بالإسلام؛يعاقبهم أو يعنفهم
 لأنه لا يشترط فيمن يخرج للجهاد أن يكون قد صحح اعتقاده تماما من المشارآة في الجهاد؛ب

غبش الجاهلية، وإنما الجهاد عمل صالح يثاب عليه فاعله، وإن قصر في بعض أمور الدين 
ا من العقائد والأحكام الأخرى، بل الجهاد مدرسة تربوية تعليمية يتعلم فيه المجاهدون آثيرً

ن السفر وآثرة اللقاءات التي يحصل فيها تجاذب الأحاديث وتلاقح  وذلك لما يتضمنه م؛والأخلاق

                                                 
  . 2180رقم ) 4/475( الفتن ,، سنن الترمذي349السيرة النبوية للندوي ص: انظر) 1(
  ). 8/62(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(  ). 2/497(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(
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  . )1(الأفكار

  : الإعجاب بالكثرة يحجب نصر االله-ب

 وقد عبر القرآن الكريم عن ،الإعجاب بالكثرة حجب عن المسلمين النصر في بداية المعرآة
 حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ آَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا لَقَدْ نَصَرَآُمُ االلهُ فِي مَوَاطِنَ آَثِيرَةٍ وَيَوْمَ( : ذلك بقوله

  ]. 25: التوبة [ )وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ

 حينما أوضح أنه لا حول ولا قوة إلا باالله صلى االله عليه وسلموقد نبه إلى هذا رسول االله 
  . )2(»اللهم بك أحول وبك أصول، وبك أقاتل«: فيقول

م ما يظهر من انحرافات في  يراقب المسلمين ويقوِّصلى االله عليه وسلموهكذا أخذ الرسول 
  . )3( حتى في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العتاة،التصور والسلوك

عظم المسلمين  الرغم من الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة حنين وفرار موعلى
 لم يعنف صلى االله عليه وسلم رسول االله  فإن،في ميدان المعرآة؛ لأنهم فوجئوا بما لم يتوقعوه

 لم يوافق على ، لأنهم فروابأن يقتل الطلقاء حتى حينما طالبه بعض المسلمين ، عنهأحدا ممن فرَّ
  . )4(هذا

  : الغنائم وسيلة لتأليف القلوب-ج

هم لحداثة عهدهم لوبا لقن يتألف الطلقاء والأعراب بالغنائم تأليفً أصلى االله عليه وسلمرأى 
 إذ آانت عطية الواحد منهم مائة ، وغطفان وتميم عطاء عظيمًاأعطى لزعماء قريش ف،بالإسلام
 وحكيم بن حزام، وصفوان بن ،أبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو:  ومن هؤلاء،من الإبل

بن االأقرع بن حابس، ومعاوية ويزيد ابنا أبي سفيان، وقيس أمية، وعيينة بن حصن الفزاري، و

                                                 
  
  ). 4/333( المسند للإمام أحمد ,)2/135(سنن الدارمي ) 2(
  . 199المجتمع المدني في عهد النبوة للعمري، ص: انظر) 3(
  . 421معين السيرة، ص: انظر) 3(  . 205، 204، ص نفسهالمصدر) 4(
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 وآان الهدف من هذا العطاء المجزي هو تحويل قلوبهم من حب الدنيا إلى حب .)1(عدي
 فما يسلم حتى يكون ،إن آان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا:  أو آما قال أنس بن مالك،الإسلام

لقد أعطاني :  بقوله وعبر عن هذا صفوان بن أمية.)2(االإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه
نه  فما برح يعطيني حتى إ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليَّصلى االله عليه وسلمرسول االله 

  . )3(لأحب الناس إليَّ

 فراعى ، وترددت بينهم مقالة،وقد تأثر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشرية
 ، وبين لهم الحكمة في تقسيم الغنائم، هذا الاعتراض وعمل على إزالة التوتروسلمصلى االله عليه 

وخاطب الأنصار خطابًا إيمانيًّا عقليًّا عاطفيًّا وجدانيًّا، ما يملك القارئ المسلم على مر الدهور وآر 
ول االله  على رس سعد فعندما دخل،العصور وتوالي الزمان إلا البكاء عندما يمر بهذا الحدث العظيم

يا رسول االله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم :  فقالصلى االله عليه وسلم
لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، 

سول يا ر:  قال»فأين أنت من ذلك يا سعد؟«:  قال.في هذا الحي من الأنصار منها شيءولم يكن 
فجاء رجال من :  قال»فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة؟«: االله، ما أنا إلا من قومي، قال

قد اجتمع لك هذا : هم، فلما اجتمعوا أتى سعد، فقال وجاء آخرون فردَّ،المهاجرين، فترآهم، فدخلوا
و أهله، ثم ، فحمد االله وأثنى عليه بما هصلى االله عليه وسلمالحي من الأنصار، فأتاهم رسول االله 

لا فهداآم لاَّلة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضُ قا ما،يا معشر الأنصار«: قال
االله ورسوله أمنُّ وأفضل، :  قالوا»االله بي، وعالة فأغناآم االله بي، وأعداء فألف االله بين قلوبكم؟

 يا رسول االله، الله ولرسوله المن بماذا نجيبك:  قالوا»ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟«: ثم قال
با فصدقناك، ومخذولا أتيتنا مكذَّ: مقتُدِّتم ولصُقْدَأما واالله لو شئتم لقلتم فلصَ«: قال. والفضل

 يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة  أوجدتم عليَّ.فنصرناك، وطريدًا فآويناك، وعائلا فآسيناك
                                                 

  
  . 2312رقم ) 4/1806( قط يئًامسلم، آتاب الفضائل، باب ما سئل رسول االله ش) 2(
  . 2313رقم ) 4/1806 (در نفسهالمص) 3(
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تكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن  بها قومًا ليسلموا، ووآلمن الدنيا تألفتُ
 فوالذي نفس محمد بيده لما ؟ والبعير، وترجعون برسول االله إلى رحالكم)1(يذهب الناس بالشاء

تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة، لكنت امرءًا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبًا 
 شعب الأنصار وواديها، الأنصار شعار والناس ا لسلكتُ الأنصار شعبًا وواديًوواديًا، وسلكتْ

 فبكى القوم حتى أخضلوا : قال،» اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار،)2(دثار
 ثم انصرف رسول االله ، قسمًا وحظًّاصلى االله عليه وسلمرضينا برسول االله : لحاهم، وقالوا

  . )4(» ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوضإنكم«:  وفي رواية،)3(وتفرقوا

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن هذه المقالة لم تصدر من الأنصار آلهم، وإنما قالها 
 أن ناسًا من رضي االله عنه بدليل ما ورد في الصحيحين، عن أنس بن مالك ؛حديثو السن منهم

   على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق  أفاء االله:الأنصار قالوا يوم حنين
يغفر االله لرسول : ل، فقالوا يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبصلى االله عليه وسلمرسول االله 

صلى ث رسول االله دِّفحُ:  يعطي قريشًا ويترآنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس بن مالك!االله
 فلما اجتمعوا جاءهم ، الأنصار فجمعهم في قبة من أدم من قولهم، فأرسل إلىاالله عليه وسلم

أما ذوو :  فقال له فقهاء الأنصار»ما حديث بلغني عنكم؟«:  فقالصلى االله عليه وسلمرسول االله 
 !يغفر االله لرسول االله:  منا حديثة أسنانهم قالوا االله فلم يقولوا شيئًا، وأما أناسرأينا يا رسول
فإني «: صلى االله عليه وسلمفنا تقطر من دمائهم، فقال رسول االله ا ويترآنا وسيويعطي قريشً

  . )5(»أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم

أنه قد يتعين على الإمام أن يتألف أعداءه : - بهذه الحادثةاستدلالاً-ويرى الإمام ابن القيم 
ين يتصرف لمصالحهم الإمام نائب عن المسلم:  ودفع شرهم عن المسلمين فيقول،لاستجلابهم إليه

                                                 
  . هو الثوب الذي يكون فوق الشعار: دثار) 2(  . أي الشياه وهي الأغنام: بالشاء) 1(
  
  ). 3/474(زاد المعاد : انظر) 3(
  . 1061رقم ) 2/738(مسلم، آتاب الزآاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ) 4(
  . 1509رقم ) 2/734(مسلم، آتاب الزآاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ) 5(
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سلام والذب عن حوزته واستجلاب  للدفع عن الإ-أي التأليف-وقيام الدين، فإن تعين ذلك 
وس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم، ساغ له ذلك، بل تعين عليه، فإنه وإن آان في رء

لى دفع الحرمان مفسدة، فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة ع
أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أآمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح 

  .)1(الدنيا والدين على هذين الأصلين

والتأليف لهذه الطائفة إنما هو من قبيل الإغراء والتشجيع في أول الأمر حتى يخالط الإيمان 
  . بشاشة القلب، ويتذوق حلاوته

إن في الدنيا :... د الغزالي حقيقة هذا الأمر في مثال محسوس فيقولويوضح الشيخ محم
أقوامًا آثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم، فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة 
برسيم تظل تمد إليه فمها، حتى تدخل حظيرتها آمنة، فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى 

  . )2(تأنس بالإيمان وتهش لهفنون الإغراء حتى تس

قوم يبشرون بالإيمان يقابلهم :  ضرب للأنصار صورة مؤثرةصلى االله عليه وسلمإن النبي 
 والبعير، لقد أيقظتهم ةول االله يقابلهم قوم يصحبهم الشاصحبهم رسيمال، وقوم قوم يبشرون بالجِ

فيه، فانطلقت حناجرهم بالبكاء  وأدرآوا أنهم وقعوا في خطأ ما آان لأمثالهم أن يقع ،تلك الصور
 وألسنتهم بالرضا، وبذلك طابت نفوسهم واطمأنت قلوبهم بفضل سياسة النبي ،ومآقيهم بالدموع

  . )3( الحكيمة في مخاطبة الأنصارصلى االله عليه وسلم

  : الصبر على جفاء الأعراب-د

 وطمعهم ،لأعراب الكثير من الصبر على جفاء اصلى االله عليه وسلملقد ظهر من رسول االله 
 وما جبلتهم عليه ، فكان مثالا للمربي الذي يدرك أحوالهم، وحرصهم على المكاسب،في الأموال

                                                 
  . 427فقه السيرة، ص: انظر) 2(  ). 3/486(زاد المعاد : انظر) 1(
  
     . 219المجتمع المدني في عهد النبوة، ص: انظر) 3،4(
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 ويطمئنهم على لروح الفردية، فكان يبين لهمبيئتهم وطبيعة حياتهم من القساوة والفظاظة وا
م يسلك معهم ا ولهم مربيًا ومصلحًا، فلمصالحهم ويعاملهم على قدر عقولهم، فكان بهم رحيمً

 وآانوا دونهم ،مسلك ملوك عصره مع رعاياهم الذين آانوا ينحنون أمامهم أو يسجدون
 آما يفعل العبد مع ربه، أما الرسول ، والإجلالهم التزموا بعبارات التعظيم وإذا خاطبو،محجوبين

لصحابة  يخاطبونه ويعاتبونه، ولا يحتجب عنهم قط، وآان ا؛عليه الصلاة والسلام فكان آأحدهم
 ويكنون له في أنفسهم ،رضوان االله عليهم يراعون التأدب بحضرته ويخاطبونه بصوت خفيض

 وارتفاع ،المحبة العظيمة، وأما جفاة الأعراب فقد عنفهم القرآن على سوء أدبهم وجفائهم
 وهذه مواقف تدل على ،)1(صلى االله عليه وسلمأصواتهم وجرأتهم في طبيعة مخاطبتهم للرسول 

  :  للأعرابصلى االله عليه وسلمعاملة رسول االله حسن م

  :الأعرابي الذي رفض البشرى -1

 وهو نازل بالجعرانة بين مكة صلى االله عليه وسلمآنت عند النبي : قال أبو موسى الأشعري
ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال :  أعرابي فقالصلى االله عليه وسلم والمدينة ومعه بلال، فأتى النبيَّ

:  من أبشر، فأقبل على أبي موسى وبلال آهيئة الغضبان، فقالقد أآثرت عليَّ:  فقال»شرأب«: له
 ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه ثم .قبلنا:  قالا»رد البشرى، فاقبلا أنتما«
  فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة»اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحورآما وأبشرا«: قال

  .)2( فأفضلا لها منه طائفة،من وراء الستر أن أفضلا لأمكما

  : بهذه القسمة وجه االله ما أريدَ: مقولة الأعرابي-2

صلى االله عليه فلما آان يوم حنين آثر رسول االله :... رضي االله عنهقال عبد االله بن مسعود 
 وأعطى ،يينة مثل ذلك ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عوسلم

واالله إن هذه القسمة ما عدل فيها : أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل
                                                 

  
  . 4328البخاري، آتاب المغازي رقم ) 2(
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فأتيته :  قال،صلى االله عليه وسلم واالله لأخبرن رسول االله :فقلت: وما أريد فيها وجه االله، قال
فمن يعدل إن لم يعدل االله «:  ثم قال،فتغير وجهه حتى آان آالصرف:  قال،فأخبرته بما قال

لا جرم لا : قلت:  قال» قد أوذي بأآثر من هذا فصبر؛يرحم االله موسى«: ثم قال:  قال»!؟ورسوله
  . )1(أرفع إليه بعدها حديثا

  : تعامله مع هوازن لما أسلمت

 ، إنا أصل وعشيرة، يا رسول االله: فقالوا،جاء وفد هوازن لرسول االله بالجعرانة وقد أسلموا
 وقام خطيبهم زهير بن صرد . االله عليك فامنن علينا منَّ،أصابنا من البلاء ما لم يخف عليكوقد 
 ولو أنا ، إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي آن يكفلنك،يا رسول االله: فقال

  ثم أصابنا منها مثل الذي أصابنا منك رجونا)2(ملحنا لابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر
  :  ثم أنشأ يقول، وأنت رسول االله خير المكفولين،عائدتهما وعطفهما

 االله في آرم منن علينا رسولَا     )3(فإنك المرء نرجوه وننتظر

  : إلى أن قال

امنن على نسوة قد آنت ترضعها    إذ فوك يملؤه من محضها درر 
امنن على نسوة قد آنت ترضعها    وإذ يزينك ما تأتي وما تذر 

ا  فعادت فواضله عليه السلام عليهم قديما وحديثً،فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم
  . )4(اا وعمومًوخصوصً

نساؤآم وأبناؤآم أحب إليكم أم «:  من الوفد قال لهمصلى االله عليه وسلمفلما سمع رسول االله 
أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا، فقال رتنا بين أحسابنا وأموالنا؟ بل يا رسول االله خيَّ:  فقالوا»أموالكم؟

                                                 
  . 1062مسلم، آتاب الزآاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، حديث ) 1(
  ).4/352 (هنفس المصدر )4(  ). 4/352(البداية والنهاية : انظر) 2(
   
    ). 364، 4/363(البداية والنهاية : انظر) 4(
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  أما ما آان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا أنا «: رسول االله
 ، إلى المسلمينصلى االله عليه وسلمإنا نستشفع برسول االله : صليت بالناس فقوموا فقولوا
 ذلك  فإني سأعطيكم عند، في أبنائنا ونسائناصلى االله عليه وسلموبالمسلمين إلى رسول االله 

 بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به صلى االله عليه وسلم فلما صلى رسول االله »وأسأل لكم
 فقال »أما ما آان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم«:  فقال،صلى االله عليه وسلمرسول االله 
نا فهو وما آان ل:  وقالت الأنصار،صلى االله عليه وسلموما آان لنا فهو لرسول االله : المهاجرون
أما : أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عيينة:  وقال الأقرع بن حابس،صلى االله عليه وسلملرسول االله 

بل : أما أنا وبنو سليم فلا، فقالت بنو سليم: أنا وبنو فزارة فلا، وقال العباس ابن مرداس السلمي
 وهنتموني؟ :ني سليم، قال عباس بن مرداس لبصلى االله عليه وسلمما آان لنا فهو لرسول االله 

من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض من أول «: صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله 
صلى االله فخطب رسول االله ... ، وفي رواية)1(»هم وأبناءهم فردوا إلى الناس نساء،فيء نصيبه
ردت أن أرد إليهم ونا تائبين، وإني أإن إخوانكم هؤلاء جاء«:  في المؤمنين فقالعليه وسلم

سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من 
إنا لا ندري « :، فقال لهم ذلك يا رسول االله طيبنا قد: فقال الناس»أول ما يفيء االله علينا فليفعل

 فرجع الناس »مرآمآم أذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤ ممن لم يأمن أذن منكم في ذلك
 وقد سر )2( فأخبروه أنهم طيبوا وأذنواصلى االله عليه وسلمفكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي 

 بإسلام هوازن وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف النصري، صلى االله عليه وسلمالرسول 
 من الإبل إن  فوعدهم برد أهله وأمواله عليه، وإآرامه بمائة،فأخبروه أنه في الطائف مع ثقيف

 لقد تأثر .ره على قومه وبعض القبائل المجاورةقدم عليه مسلمًا، فجاء مالك مسلمًا فأآرمه وأمّ
  :  فقالصلى االله عليه وسلممالك بن عوف وجادت قريحته لمدح النبي 

                                                 
  ). 353، 4/352( المصدر نفسه )1(
  . 4319البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 2(
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ما إن رأيت ولا سمعت بمثله     في الناس آلهم بمثل محمد 

ى طى للجزيل إذا اجتدأوفى وأع    ومتى تشاء يخبر عما في غد 

 أنيابها )1(وإذا الكتيبة عردت    بالسمهري وضرب آل مهند 

فكأنه ليث على أشباله    في )3( خادر)2(وسط الهباءة

 وبهذه السياسة ؛ مع خصومه مرنة إلى أبعد الحدودصلى االله عليه وسلملقد آانت سياسته 
ن يكسب هوازن وحلفاءها إلى صف الإسلام، واتخذ من  أصلى االله عليه وسلمالحكيمة استطاع 

هذه القبيلة القوية رأس حربة يضرب بها قوى الوثنية في المنطقة ويقودها زعيمهم مالك بن 
ا في الطائف حتى ضيق عليهم، وقد فكر زعماء ثقيف في الخلاص من عوف الذي قاتل ثقيفً

ا ولا تجارة، فمال بعض  تستطيع تحرآًالمأزق بعد أن أحاط الإسلام بالطائف من آل مكان فلا
صلى زعماء ثقيف إلى الإسلام مثل عروة بن مسعود الثقفي الذي سارع إلى اللحاق برسول االله 

 وهو في طريقه إلى المدينة بعد أن قسم غنائم حنين واعتمر من الجعرانة، فالتقى االله عليه وسلم
ى الطائف، وآان من زعماء ثقيف محبوبًا به قبل أن يصل إلى المدينة، وأعلن إسلامه وعاد إل

 فطلب من قومه ،عندهم، فدعاهم إلى الإسلام وأذن في أعلى منزله فرماه بعضهم بسهام فأصابوه
  . )5(أن يدفنوه مع شهداء المسلمين في حصار الطائف

 سعيه الحثيث  ومن، في معاملة النفوسصلى االله عليه وسلمإن الإنسان ليعجب من فقه النبي 
 أن يزيل معالم الوثنية، وبيوتات العبادة صلى االله عليه وسلمكين دين االله تعالى، لقد استطاع لتم

 الأمور التنظيمية للأراضي التي أضيفت صلى االله عليه وسلمالكفرية من مكة وما حولها، ورتب 
ا للدولة الإسلامية، فعين عتاب بن أسيد أميرا على مكة، وجعل معاذ بن جبل مرشدًا وموجهً

                                                 
  ). 1/313(اشتدت وضربت، القاموس المحيط : عردت) 1(
  . 689 مختار الصحاح، ص,غبار الحرب: الهباءة) 2(
  . قيم في عرينه، والخدر ستر يمد للجارية من ناحية البيتالم: الخادر) 3(
  ). 4/144(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(
  ). 4/192(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 5(
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 ثم اعتمر ورجع إلى ، وعين على هوازن مالك بن عوف قائدًا ومجاهدًا،)1(ومعلمًا ومربيًا
  . صلى االله عليه وسلمالمدينة 

* * *  

                                                 
  ). 4/153 (هنفس المصدر )1(
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  الثالثالمبحث
  دـــــــ وعبر وفوائدروس

  :  التي نزلت في غزوة حنينالآياتتفسير : أولاً

 فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ آَثْرَتُكُمْثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ  االلهُ فِي مَوَاطِنَ آَنَصَرَآُمُ لَقَدْ( : تعالى قال
 وَعَلَى رَسُولِهِثُمَّ أَنْزَلَ االلهُ سَكِينَتَهُ عَلَى  �  ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَرَحُبَتْشَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا 

 بَعْدِثُمَّ يَتُوبُ االلهُ مِن  �  آَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَالَّذِينَا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودً
  ]. 27-25: التوبة [ )ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَااللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

د  ولق، حنين سجلت في القرآن الكريم لكي تبقى درسا للأمة في آل زمان ومكانغزوة إن
  : )1( القرآن الكريم على منهجية ربانية آان من أهم معالمها الآتيفيعرضت 

 حُنَيْنٍ إِذْ وَيَوْمَ( :  قال تعالى، القرآن الكريم أن المسلمين أصابهم الإعجاب بكثرة عددهمبين -أ
  .  )مْ شَيْئًا تُغْنِ عَنكُفَلَمْ(  هذه الكثرة لا تفيد أن بين القرآن ثم  ) آَثْرَتُكُمْأَعْجَبَتْكُمْ

 ونفر صلى االله عليه وسلم النبي عدا القرآن الكريم أن المسلمين انهزموا وهربوا ما بين -ب
  .  ) ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَرَحُبَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا وَضَاقَتْ( : يسير من أصحابه، قال تعالى

 وأآرمه هذه المعرآة في عليه وسلمصلى االله  القرآن الكريم أن االله نصر رسوله بين -ج
 رَسُولِهِ وَعَلَى عَلَى أَنْزَلَ االلهُ سَكِينَتَهُ ثُمَّ( : بإنزال السكينة عليه وعلى المؤمنين فقال تعالى

  .  )الْمُؤْمِنِينَ

 قال في حنين بالملائكة صلى االله عليه وسلم القرآن الكريم أن االله أمد نبيه محمدا بين -د
  .  ) الَّذِينَ آَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَوَعذَّبَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا زَلَوَأَنْ( : تعالى

 يَتُوبُ ثُمَّ( :  قال تعالى، على أنه يقبل التوبة من عباده ويوفق من شاء إليها-سبحانه– وأآد

                                                 
  ). 603، 2/602(حديث القرآن : انظر) 1(
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  .  ) عَلَى مَن يَشَاءُ وَااللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌذَلِكَااللهُ مِن بَعْدِ 

  :  وعوامل النصر في حنينالهزيمةأسباب : انيًثا

  : الهزيمة أسباب -أ

  :  في الجولة الأولى لعدة أسباب منهاالهزيمة وقعت

لن : ا من العجب تسرب إلى قلوب المسلمين، لما رأوا عددهم، فقد قال رجل منهم شيئًأن -1
  . هزيمة الفكانت صلى االله عليه وسلم اليوم من قلة، فشق ذلك على النبي نغلب

  .  عندهم حماس وتسرعوإنما ، شبان ليس لديهم سلاح أو سلاح آافٍخروج -2

  . ا بلغ أآثر من ضعفي عدد المسلمين عدد المشرآين آان آثيرًأن -3

 مالك بن عوف سبق بجيشه إلى حنين فتهيأ هنالك ووضع الكمائن والرماة في مضايق أن -4
  . ميهم بالنبال وبالهجوم المباغتوا المسلمين، برأ جوانبه، وفاجوعلىالوادي 

 العدو مهيأ ومنظما ومستعدا للقتال حال مواجهته لجيش المسلمين، فقد جاء آان -5
 ثم الغنم  المقاتلة ثم النساء من وراء ذلكصف الخيل ثم: يتئ بأحسن صفوف رُالمشرآون

  .  النعمثم

لبت أولاهم على أخراهم، ا في مكة، ففروا فانق ضعاف الإيمان الذين أسلموا حديثًوجود -6
  . )1( ذلك سببا لوقوع الخلل وهزيمة غيرهمفكان

  : النصر عوامل -ب

  : عدة أسباب منها في حنين النصر عوامل آانت

 الرسول في القتال وعدم تراجعه، مما جعل الجنود يثبتون ويستجيبون لنداء القائد ثبات -1
  . الثابت

                                                 
  ). 117، 12/116(لم بشرح النووي مس) 2(  ). 2/409(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 1(
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ا  بل تقدم نحو عدوه راآبً،ت في مكانه فحسب القائد، فالرسول القائد لم يثبشجاعة -2
  . لا تسرعلعباس آخذ بلجام البغلة يكفها أل الكفار وابَ فطفق يرآض ببغلته قِبغلته،

 مسيرة الثبات ؛ قلة من المسلمين معه وحوله حتى جاء الذين تولوا وأآملوا المسيرةثبات -3
  .  والقتال حتى النصروالبر

  . والتحاقهم بالقتالين  استجابة الفارِّسرعة -4

 وهو عدم الاستمرار في مطاردة الجيش ، الجيش المعادي في خطأ عسكري قاتلوقوع -5
يلتقط أنفاسه ويعود إلى ل فراره، مما أعطى فرصة ثمينة للجيش الإسلامي بعدالإسلامي 

صلى االله  ويستأنف القتال من جديد بقيادة القائد الثابت الشجاع رسول االله القتالساحة 
  . عليه وسلم

 الكفار، ثم وجوه فرمى بهن حصيات صلى االله عليه وسلم الحصى، فقد أخذ النبي رمية -6
  . )1(»انهزموا ورب محمد«: قال

 والاستغاثة باالله عز وجل، فقد آان الرسول يلح على االله في الدعاء بالنصر الاستعانة -7
  .  الأعداءعلى

 الكريميها، وقد سجل االله هذه المشارآة في آتابه  فمغزوة ومشارآته الملائكة في الإنزال -8
  .  )الْكَافِرِينَ لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ آَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ جُنُودًا وَأَنْزَلَ(  :)2(في سورة التوبة

  : المستنبطة من غزوة حنين والطائفالأحكام: اثالثً

في يوم ] 24: النساء [ )أَيْمَانُكُمْمِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ  وَالْمُحْصَنَاتُ(   الآية الكريمةنزول -1
 المسبيات المتزوجات، وقد فرق السبي بينهن وبين أزواجهن، فأوضحت حكمأوطاس لبيان 

 إذا انقضت عدتهن، لأن الفرقة تقع بينهن وبين أزواجهن الكفار بالسبي وطئهنالآية جواز 

                                                 
  
  ). 2/520(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(  . 423السيرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 2(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

547

 

  . )1(ل وبالحيض لغير الحامل بالوضع للحامالعدةوتنقضي 

 إذ لا حاجة ا ذلك مباحًوآان : المخنثين خلقة من الدخول على النساء الأجنبياتمنع -2
 وآان سبب المنع ما رواه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم ،بالنساءللمخنث 
الله بن  لعبد ايقول مخنث فسمعته وعندي صلى االله عليه وسلم النبي  عليَّدخلسلمة، 
 فإنها تقبل ؛ غيلانبابنةا، فعليك  أرأيت إن فتح االله عليك الطائف غدً،يا عبد االله: أمية

  . )2(»عليكم  هؤلاءلا يدخلن«: صلى االله عليه وسلمبأربع وتدبر بثمان، فقال النبي 

  .  الإسلاميالمجتمع سلامة أخلاق على صلى االله عليه وسلم المنع حرص النبي هذا وفي

 عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ممن لا يشترآون في القتال ضد النهي -3
 أن رسول االله مر يوم حنين بامرأة قتلها خالد بن الوليد  ذآر ابن آثيروقد :المسلمين
 »لتقاتلما آانت هذه «: صلى االله عليه وسلم رسول االله فقال ،عليها )3(متقصفونوالناس 

ل له إن فق« : روايةوفي ،)4(»ا فقل له لا يقتلن ذرية ولا عسيفًادًالحق خال«: وقال لأحدهم
  . )5(»ا أو امرأة أو عسيفًارسول االله ينهاك أن تقتل وليدً

 وآان ، من الجعرانةبعمرة صلى االله عليه وسلم النبي أحرم : من الجعرانةالعمرة تشريع -4
 وما يليه، وأما ما يفعله آثير ة لمن دخلها من طريق الطائف هي السنَّوهذهداخلا إلى مكة 

 من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها عندهممما لا علم 
 العلم، وإنما يفعله أهل استحبه أحد من ولا ،صلى االله عليه وسلم االله رسولفهذا لم يفعله 

داخلا إلى مكة ولم  منها أحرمعوام الناس زعموا أنه اقتداء بالنبي وغلطوا، فإنه إنما 
  . )6(يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها

                                                 
  
  . مجتمعون: متقصفون) 4(  . 4324رقم ) 5/120(البخاري،آتاب المغازي، ) 2(
  
  ). 4/335 (هنفس المصدر )6(  ). 4/336(البداية والنهاية : انظر) 4(
  
  ).3/504(زاد المعاد : انظر) 6(
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  : بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الحجللأعرابي إرشاده -5

 جبة، وعليه بالجعرانة وهو صلى االله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي :  بن منبهيعلى قال
نزل على وأُ: ؟ قالآيف تأمرني أصنع في عمرتي:  فقال-أثر صفرة:  قالأو- )1(وعليها خلوق

صلى االله وددت أني أرى النبي :  وآان يعلى يقول، فستر بثوبالوحي، صلى االله عليه وسلمالنبي 
 له غطيط فإذافرفع عمر طرف الثوب عنه فنظرت إليه، :  قال، أنزل الوحي عليهوقد عليه وسلم

 - أثر الخلوق :قال أو- سائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصفرةأين ال«: فلما سري عنه قال) قال(
  . )2 (»واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك

لما آان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين :  قتادةأبو قال : سلبهفله قتيلاً من قتل -6
 فأسرعت إلى الذي يختله ، من المشرآين يختله من ورائه ليقتلهوآخريقاتل رجلا من المشرآين، 

 فتحلل ثم ترك ، حتى تخوفتا شديدًا ثم أخذني فضمني ضمًّ، فقطعتهايدهي وأضرب فرفع ليضربن
ما :  فقلت لهالناس، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب في ،ودفعته ثم قتلته
من أقام بينة على  «: االلهرسول ثم تراجع الناس إلى رسول االله، فقال ،أمر االله: شأن الناس؟ قال

 ثم بدا لي فذآرت ، لي فجلستيشهد ا أحدًأر، فقمت لألتمس بينة قتيلي فلم » قتله، فله سلبهقتيل
سلاح هذا القتيل الذي يذآر عندي، : جلسائه رجل من فقال صلى االله عليه وسلمأمره لرسول االله 

ل عن  أسد االله يقاتمن أسدًا )4( من قريش ويدعأصيبغ )3(آلا لا يعطه:  فقال أبو بكر،فأرضه منه
 فكان ،)5(ا خرافًمنه فاشتريت  إليَّفأداه صلى االله عليه وسلمفقام رسول االله : االله ورسوله، قال

  . )6(أول مال تأثلته في الإسلام

 ، المسلمأخيه على سلامة حرص رضي االله عنه هذا الخبر أن أبا قتادة الأنصاري في ونلحظ

                                                 
  .طيب: خلوق) 1(
  .578صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
  .نوع من الطيور شبه له لعجزه وضعفه:  وقوله أصيبغ،ρأي لا يعطي رسول االله : لا يعطه) 3(
  .يترك: يدع) 4(
  .أي بستانا أقام الثمر مقام الأصل: خرافا) 5(
  .4322قم ر) 5/119(البخاري، آتاب المغازي ) 6(
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 حرصه دلالة على فيه رضي االله عنهق  ذلك الكافر بعد جهد عظيم، آما أن موقف الصديوقتل
 الأخوة لرابطة ودليل على رسوخ إيمانه وعمق يقينه وتقديره ،على إحقاق الحق، والدفاع عنه

  . )1(الإسلامية وأنها بمنزلة رفيعة بالنسبة له

 حنين وبرة من سنام بعير من يوم صلى االله عليه وسلم النبي أخذ :الغلول النهي عن -7
 إلا هذه،أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء االله عليكم قدر «:  بين إصبعيه ثم قالافجعلهالغنائم، 

 عار، ونار، الغلول وإياآم والغلول، فإن ،الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط
  . )2(»وشنار على أهله في الدنيا والآخرة

 أشفقوا صلى االله عليه وسلمالله  الناس هذا الزجر بما فيه من وعيد من رسول اسمع ولما
 ،يا رسول االله: ا فجاء أنصاري بكبة خيط من خيوط شعر، فقال خوفا شديدًوخافواعلى أنفسهم 

أما حقي منها، «: صلى االله عليه وسلمة بعير لي دبر، فقال له ع لأخيط بها برذالوبرةأخذت هذه 
 ، لي بهاحاجةا بلغ الأمر فيها ذلك فلا أما إذ:  فقال الأنصاري،» آان لبني عبد المطلب فهو لكوما

  . )3(فرمى بها من يده

 ا، بن أبي طالب فقد دخل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين، وسيفه ملطخ دمًعقيل وأما
   فسمع المنادي ، الإبرة تخيطين بها ثيابك، فدفعها إليهاهذهدونك : فقال لها

 فرجع عقيل فأخذ الإبرة من امرأته، فألقاها في ،خيطوالم فليرده، حتى الخياط امن أخذ شيئً: يقول
  . )4(الغنائم

 في النهي عن الغلول، وتبشيعه بهذه الصورة الشائهة المرعبة، ولو آان في التشديد وهذا
 ينبغي ما لا يلتفت إليه، يمثل معلما من أهم معالم المنهج النبوي في تربية الأفراد على تافهشيء 

 بهذا التوجيه الأفراد وفي التزام ، وأمانةا إيمانً،مسلم في حياته العمليةأن يكون عليه الفرد ال
                                                 

  ).8/26(التاريخ الإسلامي للحميدي، : انظر) 1(
     ). 4/353(البداية والنهاية : نظرا) 2، 2(
  
  ). 4/145(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(
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 يقود إلى آبيرها، صغيرهايتطهر المجتمع المسلم من رذيلة الخيانة، لأن التساهل في 
  . )1( المسلمبالمجتمعوالخيانة من أرذل الأخلاق الإنسانية التي لا تليق 

  : في الجاهليةآان وفاء نذر -8

صلى االله عليه لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي : الله بن عمر رضي االله عنهما اعبد قال
  . )2(بوفائه صلى االله عليه وسلم النبي فأمره ا نذر آان نذره في الجاهلية اعتكافًعن وسلم

  :  الصحابة والصحابياتلبعضمواقف : ارابعً

  : الغنوي وحراسة المسلمينمرثد أنس بن أبي -1

 فقال »؟من يحرسنا الليلة«: حنين اندلاع معرآة قبل لى االله عليه وسلمص االله رسول قال
 فرآب ابن أبي مرثد »فارآب«: صلى االله عليه وسلمأنا يا رسول االله، قال : أنس بن أبي مرثد

استقبل هذا «: صلى االله عليه وسلم له فقال صلى االله عليه وسلمفرسا له، وجاء إلى رسول االله 
  . » قبلك الليلةمن غَرَنَّأعلاه ونُ حتى تكون في بعالش

 مصلاه، فرآع إلى صلى االله عليه وسلمفلما أصبحنا خرج رسول االله :  بن الحنظليةسهيل قال
صلى االله  فجعل ،وب بالصلاةناه، فثّسما أحس:  قالوا»تم فارسكم؟سهل أحس «: ثم قالرآعتين،

 جاءآمأبشروا فقد «: ته، قالب، حتى إذا قضى صلا وهو يلتفت إلى الشعِّيصلي، عليه وسلم
إني : فقال فإذا هو قد جاء حتى وقف عليه ، فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب،»فارسكم

 فلما أصبحت طلعت ،صلى االله عليه وسلمانطلقت حتى إذا آنت في أعلى الشعب حيث أمرني 
لا، إلا :  فقال»الليلة؟هل نزلت «: صلى االله عليه وسلم آليهما فنظرت فلم أر أحدا، فقال الشعبين

 )3(» أن تعمل بعدهاعليكقد أوجبت، فلا «: صلى االله عليه وسلممصليا أو قاضي حاجة، فقال له 
صلى  النبي اهتمام هذا الخبر يظهر لنا المنهج النبوي الكريم في الاهتمام بالأفراد، فقد ظهر وفي

                                                 
  ). 388 ؛4/387(محمد رسول االله، صادق عرجون : انظر) 1(
  . 4320، رقم )5/118(البخاري، آتاب المغازي ) 2(
  . 550، صحيح السيرة النبوية، ص2501لجهاد رقم ي افأبو داود ) 3(
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م، همآان ذلك ليحدث إلا لأمر ما  يلتفت في صلاته، وجعل القوم حتى بطليعة االله عليه وسلم
صلى االله  إنها الكلمة التي يستعملها ،»أبشروا فقد جاء فارسكم«: قال صلى االله عليه وسلمثم إنه 

 المجتمع إخبارهم بما يسرهم من الأمور العظيمة، تلك هي أهمية الفرد في في عليه وسلم
   في آلة، ا في سجل ولا بزالاً، ولا رقمًا مهملاًالإسلامي، إنه ليس آمَّ

 وَلَقَدْ(  : قولهفي )1( عند الضرورة ليؤتى بغيره، إنها بعض التفسير للمنهج الإلهيعنهيستغنى 
 الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى آَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا مِّنَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم آَرَّمْنَا

  ]. 70: الإسراء []يلاًتَفْضِ

ا من معالم المنهج النبوي الكريم في وجوب اليقظة وتعرف أحوال  في هذه القصة معلمًأن آما
 وما رسمه من خطط حربية، ،ا وعدة ومراقبة حرآاته، ومعرفة ما عنده من القوة عددًالعدو،
  . )2( سياسة مهمة بالنسبة للقادة الذين يسعون لإعلاء آلمة االله في الأرضوهي

 فهذا محمول » تعمل بعدهاأن أوجبت فلا عليك قد« :صلى االله عليه وسلم قول الرسول وأما
ا ًـ والمقصود أنه عمل عملا صالحالدرجات،على النوافل التي يكفر االله بها السيئات، ويرفع بها 

لجنة، وليس  المستقبل، ويرفع االله به درجاته في افيا يكفي لتكفير ما قد يقع منه من سيئات آبيرً
  . )3( الواجباتأداءالمقصود أن هذا العمل يكفيه عن 

  : يوم حنينسليم شجاعة أم -2

 فرآها أبو طلحة، ، معهافكان )4( حنين خنجرايوم أم سليم اتخذت إن :رضي االله عنه أنس قال
هذا ما «: صلى االله عليه وسلم االله رسوليا رسول االله هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها : فقال

صلى االله اتخذته إن دنا مني أحد من المشرآين بقرت به بطنه، فجعل رسول االله : قالت» الخنجر

                                                 
  . 429معين السيرة، ص: انظر) 1(
  ). 4/366(محمد رسول االله، صادق عرجون : انظر) 2(
  .  حدينوسكين آبير ذ: اخنجرً) 5(  ). 8/14(التاريخ الإسلامي : انظر) 3(
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 فقال ،)3( بكانهزموا )2( الطلقاءمن )1( اقتل من بعدنا،يا رسول االله: لت قايضحك، عليه وسلم
  . )4(» إن االله قد آفى وأحسن،يا أم سليم«:  االلهرسول

  : الرضاعةمن صلى االله عليه وسلمنبي  الحارث أخت البنت الشيماء -3

 قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول االله الشيماء بنت الحارث، وبنت حليمة المسلمون آان
 عليها في السوق، وهم لا وعنفوا الرضاعة، من صلى االله عليه وسلم أخت رسول االله السعدية،
 ااعة، فلم يصدقوها حتى أتو من الرضصاحبكمتعلمون واالله أني لأخت :  فقالت للمسلمين،يدرون
 إني االلهيا رسول : قالت صلى االله عليه وسلم رسول االله إلى انتهت الشيماء ولما ، رسول االلهبها

 ،)5(متورآتك عضة عضضتها في ظهري، وأنا :ت قال»ما علامة ذلك؟«: أختك من الرضاعة، قال
: رها، وقالأجلسها عليه، وخيَّ ورداءه وبسط لها العلامة، صلى االله عليه وسلم االله رسول وعرف

بل :  فقالت» وترجعي إلى قومك فعلتأمتعكإن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن «
 رسول وأعطاها فأسلمت، صلى االله عليه وسلم رسول االله ومتعها .)6(تمتعني وتردني إلى قومي

  . )7( وشاءونعماء أعبد وجارية ثلاثة صلى االله عليه وسلماالله 

  :والهيمنة الإعلامية على الجزيرة  –الشاعر– بن زهير آعبإسلام : اخامسً

 -الشاعر ابن الشاعر- بن زهير آعب الطائف، جاءه من صلى االله عليه وسلم رسول االله قدم لما
 وحثه أخوه ، عليه نفسهوضاقت ضاقت به الأرض، ثم صلى االله عليه وسلموآان قد هجا رسول االله 

 من سوء العاقبة إن لم يفعل وحذره مسلما، تائبا صلى االله عليه وسلمول االله على أن يأتي رس) بجير(
قصيدة بانت ( اشتهرت بـ والتي صلى االله عليه وسلمذلك، فقال قصيدته التي يمدح فيها رسول االله 

                                                 
  . من سوانا: من بعدنا) 1(
  .  الأولىالمرةانوا سبب الانهزام في هم الذين أسلموا يوم الفتح وآ: الطلقاء) 2(
  . انهزموا عنك: انهزموا بك) 3(
  . 563، صحيح السيرة النبوية، 1809مسلم، رقم ) 4(
  . يعني حاملتك على ورآي: متورآتك) 5(
  ). 2/506(السيرة النبوية الصحيحة ) 4/363(البداية والنهاية : انظر) 6(
  . مقيد: مغرم، مكبول: متبول) 8(  . 358السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 7(
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 إليه، جلس صلى الصبح، ثم حين صلى االله عليه وسلم االله فقدم المدينة، وغدا إلى رسول ،)سعاد
صلى االله عليه  االله لرسول يعرفه، فقال لا صلى االله عليه وسلم رسول االله ان في يده، وآووضع يده

 أنت قابل منه؟ فوثب عليه رجل من الأنصار، فهل مسلمًا، ا يستأمنك تائبًجاء آعب بن زهير إن :وسلم
دعه عنك « :صلى االله عليه وسلم عنقه، فقال رسول االله أضرب دعني وعدو االله، ، يا رسول االله:فقال
  :  آعب قصيدته اللامية التي قال فيهاوأنشد ،»نازعًا ا تائبًجاءفقد 

 )1( متبولاليوم سعاد فقلبي بانت    مكبول إثرها لم يفد متيم

 إذ رحلوا الطرف سعاد غداة وما    )2( العين مكحولقرير  أغنُّإلا
  : ومنها

 به ءيستضا الرسول لنور إن    مسلول من سيوف االله مهند
 قائلهم قال عصبة من قريش في    زولوا :أسلموا مكة لما ببطن
 هملبوسُ العرانين أبطال مُّشُ  الهيجا نسج داود في من

 قال .)4( لما أنشد رسول االله قصيدته أعطاه بردته، وهي التي صارت إلى الخلفاءإنه ويقال
 من هذه الكتب المشهورة شيء ولكن لم أر ذلك في ،اهذا من الأمور المشهورة جدًّ: ابن آثير

  .)5( أعلمفاالله ،بإسناد أرتضيه

لولا ذآرت الأنصار بخير فإن « : له بعد ذلكقال صلى االله عليه وسلم الرسول إن: ويقال
  : فقال ،)6(»!الأنصار لذلك أهل

 يزل فلا سره آرم الحياة من    )7(الأنصار مقنب من صالحي في

                                                 
  
  . ةصفة للغزال الذي في صوته غن: أغن) 2(
   .)2/487(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(  ). 371 -4/369(البداية والنهاية : انظر) 3(
  
  ). 4/373 (هنفس المصدر) 4(  ). 374(البداية والنهاية : انظر) 5(
  
  .  به القوم على ظهور جيادهمالجماعة من الخيل، يريد: المقنب) 7(
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 آابر عن ا المكارم آابرًورثوا    الأخيارهم بنو  الخيار إن
 بأذرع  السمهريَّالمكرهين    )1(قصار الهندي غير آسوالف
 ةمحمرَّ بأعين والناظرين    الأبصار غير آليلة آالجمر
 لنبيهمهم  نفوسَوالبائعين    وآرار يوم تعانق للموت

 عن أديانهم الناس )3(والقائدين    )2(الخطار وبالقنا بالمشرفي
 لهما  يرونه نسكًيتطهرون    الكفار من علقوا من بدماء

  :  قالأن إلى

 له آعلمي يعلم الأقوام لو    )4(أماري ن لصدقني الذيفيهم

 فإنهم إذا خوت النجوم قوم    )6( مقاريالنازلين )5(للطارقين

عارضين للدعوة الإسلامية قد انتهى ن الشعراء المإالقول  بن زهير نستطيع آعب وبإسلام
 وعبد االله بن الزبعرى، وأبو سفيان بن الحارث بن هشام، الخطاب أسلم ضرار بن فقد ،دورهم

 واستظلوا بلوائه عن قناعة وإيمان، ولم ، إلى الصف الإسلاميوتحولواوالعباس بن مرداس، 
ه إلى جانب آلمته، وهذا من  بل آان سيف، آلمته في الدفاع عن الإسلامتكونيكتف بعضهم بأن 

  . )7(مكةبرآات فتح 

  : غزوة حنين والطائفنتائجمن : اسادسً

  .  المسلمين على قبيلتي هوازن وثقيف في هذه الغزوةانتصار -1

  .  العربلمشرآي صلى االله عليه وسلم غزوة حنين والطائف آخر غزوات النبي آانت -2
                                                 

  . حواشي السيف: الرمح، سوالف الهندي: السمهري) 1(
  . المهتز: السيف، والقنا، الرماح جمع قناة، والخطار: المشرفي) 2(
  . المانعين الناس: القائدين) 3(
  . أجادل: أماري) 4(
  . الذين يأتون بالليل: نيأي سقطت، الطارق: خوت النجوم) 5(
  ). 168 ،4/167(لسيرة النبوية لابن هشام ا: انظر) 6(
  . 433 -431معين السيرة، ص: انظر) 7(
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لى مواطنهم تأليفا لهم لدخول الإسلام،  آثير من أهل مكة والأعراب بغنائم إرجوع -3
 والدعاء لهم ، على وسام عظيم وهو شهادة رسول االله لهم بالإيمانالأنصارحصول و

  .  المدينةإلى صلى االله عليه وسلم ورجوعهم برسول االله ،وأحفادهمولأبنائهم 

 اضروسً ا آوآبة مبارآة من قيادة أهل مكة وهوازن إلى الإسلام وأصبحوا حربًانضمام -4
 دور ، والمعابد الجاهلية في الجزيرة العربية، آما آان لقبيلة هوازنوالأصنامعلى الأوثان 

  .  أهل الطائف والتضييق عليهم حتى أسلموامجاهداتآبير في 

 أمراء صلى االله عليه وسلم الدولة الإسلامية وامتد نفوذها وأصبح لرسول االله توسعت -5
 الدولة الإسلامية التي عاصمتها من ا تلك الأماآن جزءً وصارت، هوازنقبيلةبمكة وعلى 

 وجل بدون خوف أو دعوية ا النبوية، وأصبح بالإمكان أن يرسل رسول االله بعوثالمدينة
 وصارت المدينة بعد الفتح تستقبل وفود المستجيبين، وأخذت حرآة السرايا ،من أحد
وجودها من الجزيرة سهلا،  فقد أصبح استئصال ، الأوثان والأصنام لتهديمهاتستهدف

  . )1( االله فريضة الزآاة فكلف من يقوم على جمعها من القبائل التابعة للدولةرسولونظم 

* * *  

  

                                                 
  ). 2/961(الأساس في السنة وفقهها في السيرة النبوية : انظر) 1(
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   الرابعالمبحث
   الأحداث ما بين حنين وتبوكأهم

  :  الصدقاتاستيفاءترتيب : أولاً

 في تنظيم - القعدةفي أواخر ذي- المدينة عودته إلى بعد صلى االله عليه وسلم االله رسول شرع
 استخلف عتاب بن أسيد على مكة حين انتهى من قد صلى االله عليه وسلمالإدارة والجباية، وآان 

صلى االله  معاذ بن جبل يفقه الناس ويعلمهم القرآن، وآان هدي النبي معه وخلف ،أداء العمرة
ا ويعين من يشرف  يحرص على تعليمها وتربيته أن في الإسلامالقبائل تدخل عندما عليه وسلم

 والتصورات السليمة  والاهتمام وغرس العقائد الصحيحة إلى العنايةتحتاجعلى ذلك؛ لأن النفوس 
 إلى المناطق عماله صلى االله عليه وسلم المحرم من العام التاسع وجه الرسول مطلعفيها، وفي 
 ومزينة، إلى سليم  وعباد بن بشر الأشهلي، فبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفارالمختلفة،

 إلى بني الكلابيورافع بن مكيث إلى جهينة، وعمرو بن العاص إلى فزارة، والضحاك بن شعبان 
 ورجلا من بني ، ذبيانبنية الأزدي إلى بيَّتْآلاب، وبسر بن سفيان الكعبي إلى بني آعب، وابن اللُّ

وزياد بن لبيد إلى حضرموت،  بن أبي أمية إلى صنعاء، والمهاجر ،)1(سعد بن هذيم إلى بني هذيم
 بن الحضرمي إلى البحرين، وعلي والعلاء ،)2( عاصم إلى بني سعدبنوالزبرقان بن بدر وقيس 

  . )3( بجزيتهمعليهبن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم، ويقدم 

 يحاسبهم على المستخرج العمال، الحساب على يستوفي صلى االله عليه وسلم وآان
 لكم، هذا :)4( عندما قال الرجلحاسبهة بن الأزد حيث تبيَّعل مع عامله ابن اللُّ آما ف،والمصروف

:  وأثنى عليه، وقالاالله المنبر، فحمد على صلى االله عليه وسلمهدي لي، فقام رسول االله وهذا أُ

                                                 
     ). 1/384(رة النعيم ضن: انظر) 3، 1،2(
  
  
  . 43الدولة العربية الإسلامية، منصور الحرابي، ص: انظر) 4(
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 في بيت أبيه أو بيت أمه حتى قعدهذا لكم، وهذا أهدي لي، أفلا : ما بال عامل أبعثه فيقول«
 ة أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القياميناليهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينظر أ

ثم رفع يديه حتى  » خوار، أو شاة تيعرلها له رغاء، أو بقرة ا إن آان بعيرً،يحمله على عنقه
ملناه أيما عامل استع«:  يقول أيضاوآان )1( مرتين»بلغتاللهم هل « :رأينا عفرتي إبطيه ثم قال

  . )2(» غلولفهو فما أصاب بعد رزقه اوفرضنا له رزقً

  : في هذه المرحلةالسراياأهم : اثانيً

  : بن عمرو إلى ذي الكفينالطفيل سرية -أ

 من مقره في حنين وقبل أن يسير عمرو بعث الطفيل بن قد صلى االله عليه وسلم النبي آان
 ويوافيه قومه الدوسي، ثم يستمد مَمَةبن حُ عمروصنم ) ذي الكفين(إلى الطائف، أمره بأن يهدم 

 ذي فهدم ،صلى االله عليه وسلممع المدد إلى الطائف، وقد نفذ الطفيل بن عمرو أوامر النبي 
صلى االله عليه  االله لرسول مددًا دبابة ومنجنيق ومعهم ه وقاد أربعمائة من قوم،الكفين وحرقه

  . )3(ام الطائف بأربعة أيمقدمه إليه بعد فوصلوا ،وسلم

  : ويقال إنها سرية الأنصار، حذافة السهميبن  االله سرية عبد-ب

 من رجلاً فاستعمل عليها سرية صلى االله عليه وسلمبعث النبي :  بن أبي طالبعلي قال
 أن صلى االله عليه وسلمأليس أمرآم النبي :  فقال،الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب

:  فقالفأوقدوها ،ا نارًأوقدوا:  فجمعوا فقال،اي حطبًفاجمعوا ل: بلى، قال: تطيعوني؟ قالوا
 صلى االله عليه وسلم النبي فررنا إلى : ويقولونا فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضً،ادخلوها

: فقال صلى االله عليه وسلم فبلغ النبي ، حتى خمدت النار فسكن غضبهزالوا فما ، النارمن

                                                 
  . 579 ص، صحيح السيرة،1832مام عماله رقم مسلم، باب محاسبة الإ) 1(
  ). 1/265(التراتيب الإدارية للكتاني، : انظر) 2(
   .) 1/385(رة النعيم، ضن: انظر) 3(
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  . )1(»الطاعة في المعروف ، خرجوا منها إلى يوم القيامةمالو دخلوها «

  : بلاد طيئفي لس أبي طالب لهدم صنم الفُبن سرية علي -ج

 وآان ، الآخر خرجت سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس، صنم لطيئ ليهدمهربيع وفي
 ومائة رجل من الأنصار، على مائة بعير وخمسين فرسا، ومعه راية سوداء، خمسينتعدادها 
 مع الفجر - الذي ضرب المثل بجودهحاتم الطائي- على محلة آل حاتم فشنوا الغارة ،أبيضولواء 
 حاتم، وفي السبي أخت عدي بن ،وا أيديهم من السبي والنعم والشاء الفلس وخربوه، وملأفهدموا

  . )2(وهرب عدي إلى الشام

  :لي إلى ذي الخلصةجب عبد االله البن سرية جرير -د

 ذيألا تريحني من «: صلى االله عليه وسلم قال لي رسول االله:  بن عبد االلهجرير قال
 وآنت وآانوا أصحاب خيل، ، فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس،بلى:  فقلت»الخلصة؟

 رأيت أثر حتى يده على صدري فضرب صلى االله عليه وسلملا أثبت على الخيل، فذآرت ذلك للنبي 
 وآان : بعد، قالفرسيفما وقعت عن : قال » مهديًّاااللهم ثبته واجعله هاديً«: يده في صدري فقال

فأتاها فحرقها بالنار : الكعبة، قال: له فيه نصب يقال  باليمن لخشعم وبجيلة،اذو الخلصة بيتً
 فقيل له إن رسول رسول االله ، يستقسم بالأزلامرجلولما قدم جرير اليمن آان بها : وآسرها، قال

فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه :  عنقك، قال ضربعليك فإن قدر ،هاهنا صلى االله عليه وسلم
 ثم بعث ،فكسرها وشهد:  قال. لا إله إلا االله أو لأضربن عنقكأنلتكسرنها ولتشهدوا : جرير فقال

 النبي أتى فلما ، بذلكيبشره صلى االله عليه وسلم أبا أرطاة إلى النبي يكنىجرير رجلا من أحمس 
 بعثك بالحق ما جئت حتى ترآتها آأنها جمل والذي ،يا رسول االله: قال صلى االله عليه وسلم

  . )3( خيل أحمس ورجالها خمس مراتعلى صلى االله عليه وسلمك النبي فبرَّ:  قال،أجرب

                                                 
  . 4340رقم ) 5/126(البخاري، آتاب المغازي ) 1(
  . 624تاريخ الإسلام للذهبي، المغازي، ص: انظر) 2(
  . 4357رقم ) 5/132(البخاري، المغازي، ) 3(
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  : بن حاتمعديإسلام : اثالثً

 وبقيت ، أخت عدي بن حاتم في أسر المسلمين عاملها رسول االله معاملة آريمةوقعت عندما
 وعندما ، في سفرهابه ما تتبلغ وأعطاها صلى االله عليه وسلملنبي  آساها اثم مكرمة،معززة 

 فتأثر بنصيحتها ،صلى االله عليه وسلموصلت إلى أخيها في الشام شجعته على الذهاب لرسول االله 
  :  أبا عبيدة بن حذيفة يحدثنا عن قصة إسلام عديونترك ،)1(وقدم على المدينة

 هذا عدي في ناحية الكوفة، :عدي بن حاتم فقلتآنت أحدث عن :  عبيدة بن حذيفةأبو قال
 أنا أآونإني آنت أحدث عنك حديثا، فأردت أن :  فكنت أنا الذي أسمع منه، فأتيته فقلتأتيتهفلو 

 في منه حتى آنت فررت صلى االله عليه وسلملما بعث االله عز وجل النبي : الذي أسمعه منك، قال
 أشد آراهية له  مكاني الذي أنا فيه حتى آنتفكرهت: قال. أقصى أرض المسلمين مما يلي الروم

 فلأسمعن منه، وإن آان ا فواالله إن آان صادقً، هذا الرجللآتين :قلت: مني من حيث جئت، قال
: بن حاتم، عدي بن حاتم، قالاعدي :  واستشرفني الناس وقالوافأتيته: قال. بضائريآاذبا ما هو 

 إني من أهل دين، :قلت:  أسلم تسلم، قال، عدي بن حاتميا: فقال لي:  قالمرار،أظنه قال ثلاث 
 بدينكأنا أعلم «:  قال،ها ثلاثاإني من أهل دين، قال: قلت:  أسلم تسلم، قال، بن حاتمعدييا : قال
بلى، : قلت:  قال»أليس ترأس قومك؟«:  قال»نعم«: أنت أعلم بديني مني؟ قال: قلت: ، قال»منك
فإنه لا يحل في دينك : ها يقيمها فترآها قال آلمة التمسالق )2(فذآر محمد الرآوسية: قال

  . )3(المرباع

وإني قد أرى أن مما يمنعك خصاصة تراها ممن حولي، «: قال.  قالها، تواضعت لهافلما: قال
 :قالقد سمعت بها ولم آتها، : قلت:  قال» هل تعرف مكان الحيرة؟،اا واحدً الناس علينا إلبًوأن

 بنن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة، ولتوشكن آنوز آسرى لتوشكن الظعينة أ«

                                                 
  ). 8/81(التاريخ الإسلامي، : انظر) 1(
  ). 2/259(ة، النهاية ئقوم لهم دين بين النصارى والصاب) 2(
  . هو ربع الغنيمة يأخذه سيد القوم قبل القسمة: المرباع) 3(
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 وليوشكن أن -مراتثلاث -آسرى بن هرمز «: آسرى بن هرمز؟ قال: قلت:  قال»هرمز تفتح
 من تخرجفلقد رأيت اثنتين، قد رأيت الظعينة :  قال،» من يقبل ماله منه صدقة فلا يجديبتغي

 االله وايم وآنت في الخيل التي أغارت على المدائن، ،الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة
..  رواية جاء فيهوفي ،)1(حدثنيه صلى االله عليه وسلم إنه لحديث رسول االله ؛لتكونن الثالثة

في مسجده،  وهو عليه، فدخلت المدينة، صلى االله عليه وسلمفخرجت حتى أقدم على رسول االله 
 ،صلى االله عليه وسلم رسول االله مدي بن حاتم، فقا ع: فقلت»جل؟الرمن «: فسلمت عليه، فقال

 آبيرة، فاستوقفته، فوقف لها ضعيفةفانطلق بي إلى بيته، فواالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة 
ثم مضى بي رسول االله :  قال، هذا بملكما واالله :قلت في نفسي: لمه في حاجتها، قالطويلا تك

: ، فقالا فقذفها إليَّ ليفًمحشوة )2( تناول وسادة من أدمبيته بي  إذا دخلحتى صلى االله عليه وسلم
 فجلست عليها، وجلس »بل أنت «:بل أنت فاجلس عليها، فقال: قلت:  قال،»اجلس على هذه«

  . )3(واالله ما هذا بأمر ملك:  نفسيفيقلت :  قالبالأرض، صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  :ها وعبر آثيرة مندروس هذه القصة وفي

 في تصوره أنه أحد يحمل صلى االله عليه وسلم عدي وهو مقبل على رسول االله آان -1
 فلما رأى وقوف رسول االله مع المرأة الضعيفة الكبيرة مدة ملك، وإما إما نبي، :رجلين

 وانسلخ من ذهنه عامل الملك، واستقر في تصوره عامل التواضعطويلة شعر بخلق 
  . النبوة

 في مخالفته للدين الذي يعتنقه، عديا حينما انتقد موفقا االله عليه وسلمصلى  النبي آان -2
 يعلم من دينه ما لا الذي صلى االله عليه وسلم رسول االله بوةحيث حصل لعدي اليقين بن

  . يعلمه الناس من حوله

                                                 
  . 580صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  .  الجلد:هو بفتحتين: أدم) 2(
  ). 4/236(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
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 التي عديا قد أيقن بنبوته تحدث عن العوائق أن صلى االله عليه وسلم ي ظهر للنبلما -3
 حتى مع معرفتهم بأنه حق، ومنها ضعف المسلمين ،ن بعض الناس واتباع الحقتحول بي
 الأمن بأن صلى االله عليه وسلم فأبان له النبي ، اتساع دولتهم، وما هم فيه من الفقروعدم

 حتى تخرج المرأة من العراق إلى مكة من غير أن تحتاج إلى حماية أحد، البلادسيشمل 
طان المسلمين، وأن المال سيفيض حتى لا يقبله أحد،  الفرس ستقع تحت سلدولةوأن 

  .  عدي هذه المعوقات أسلمعنفلما زالت 

 آان خبيرا بأدواء النفوس ودوائها، حيث في دعوته موفقا صلى االله عليه وسلم النبي آان -4
 إنسان بما يلائم علمه وفكره وما آل وأزمة قيادها، فكان يلائم ،ومواطن الضعف فيها

 ودخل الناس في دين االله القبائل ولذلك أثر في زعماء ؛مشاعره وأحاسيسهينسجم مع 
  . )1(أفواجا

 ووجد وحياته، صلى االله عليه وسلم عدي سمات النبوة الصادقة في مظهر معيشته وجد -5
 ووجد مصداق ذلك فيما بعد، في وقائع الزمن ، أيضا في لون حديثه وآلامهالسماتهذه 

 الحياة الدنيا زخارف إسلامه، وزيادة يقينه وانخلاعه عن في ا فكان ذلك سببًوالتاريخ،
  . )2(ومظاهر الأبهة والترف التي آان قد أسبغها عليه قومه

  : في سنة ثمانمتفرقةأحداث : ارابعً

 عمرو صلى االله عليه وسلموفي هذه السنة بعث رسول االله :...  نقلا عن الواقدي آثيرابن قال
 من مجوس بلدها ومن الجزية ابني الجلندي من الأزد، وأخذت بن العاص إلى جيفر وعمرو

 ، سفيان الكلابي في ذي القعدةنب الضحاكحولها من الأعراب، وفيها تزوج رسول االله فاطمة بنت 
 منها ولد إبراهيم بن رسول االله من مارية الحجةفاستعاذت منه عليه السلام ففارقها، وفي ذي 

                                                 
  ). 86، 8/58(التاريخ الإسلامي : انظر) 1(
  . 321فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 2(
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  .)1( حين رزقت ولدا ذآرامنهامؤمنين القبطية فاشتدت غيرة أمهات ال

هـ توفيت السيدة زينب بنت رسول االله وزوج أبي العاص بن الربيع، ولدت قبل 8 عام وفي
 ثم فاطمة آلثوم، ثم أم ، رقيةتليها صلى االله عليه وسلم أآبر بناته وآانت ، بعشر سنينالمبعث

 زوجها بست إسلامهاجرت قبل رضي االله عنهن، آان رسول االله محبا لها، أسلمت قديما ثم 
 ولما ماتت ،توفيت ثم نزفت وصار المرض يعاودها حتى اسنين، وآانت قد أجهضت في هجرته

ا، واجعلن في الآخر  أو خمسًا،ًـثلاث: ااغسلنها وترً«: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 
  .)2(»اآافورً

* * *  

  

                                                 
  ). 4/374(البداية والنهاية : انظر) 1(
 علѧه  يجفѧف جسѧمه ويج  -فضѧلا عѧن آونѧه يطيѧب الميѧت     - وهѧو  الرائحѧة نبت طيѧب   :  الكافور ,)2/490(السيرة النبوية لأبي شهبة     : انظر) 2(

  .  إليهالفسادإسراع ا متماسكا، ويمنع صلبً
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   السابع عشرالفصل
  عسرة وهي غزوة ال،)هـ9( تبوك غزوة

  
   الأولالمبحث
   الغزوة، وأسماؤها وأسبابهاتاريخ

  : وأسماؤهاتاريخها : أولاً

 بعد )1( من العام التاسع الهجريرجب الغزوة في لهذه صلى االله عليه وسلم االله رسول خرج
  . )2(العودة من حصار الطائف بنحو ستة أشهر

تبوك، التي انتهى إليها  الغزوة باسم غزوة تبوك، نسبة إلى مكان هو عين هذه واشتهرت
 فقد روي بسنده إلى معاذ أن رسول ، وأصل هذه التسمية جاء في صحيح مسلمالإسلامي،الجيش 

 وإنكم لن تأتوها حتى يضحى تبوك، إن شاء االله عين استأتون غدً« :قال صلى االله عليه وسلماالله 
  . )3(»آتيالنهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى 

 غزوة العسرة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم حينما تحدث : وهو، آخراسم غزوةولل
 وَالأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ تَابَ االلهُ عَلَى النَّبِيِّ لَقَد( :  تعالى في سورة التوبة، قالالغزوةعن هذه 

 بِهِمْ رَؤُوفٌ إِنَّهُزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ  بَعْدِ مَا آَادَ يَمِنالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ 
أرسلني : وقد روى البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري، قال]. 117: التوبة [ )رَّحِيمٌ

 هم معه في جيش العسرة، إذ الحملان لهم أسأله صلى االله عليه وسلم رسول االله إلىأصحابي 
 تبوك وهي غزوة غزوةباب : ( وعنون البخاري لهذه الغزوة بقوله،...كوهي غزوة تبو

                                                 
  . 614 صالأصلية، السيرة النبوية في ضوء المصادر ,)542 -14/540(تفسير الطبري : انظر) 1(
  ). 16/237(فتح الباري : انظر) 2(
  . 706رقم ) 4/1784(صحيح مسلم ) 3(
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  . )1()العسرة

 بهذا الاسم لشدة ما لاقى المسلمون فيها من الضنك، فقد آان الجو شديد الحرارة، سميت لقد
 إلى أرض المجاهدين لقلة المؤونة وقلة الدواب التي تحمل ا بعيدة، والسفر شاقًّوالمسافة

 المال الذي يجهز به الجيش قلة الماء في هذا السفر الطويل والحر الشديد، وآذلك المعرآة، وقلة
 وفي ،خرجوا في قلة من الظهر:  تفسير عبد الرزاق عن معمر بن عقيل قالففي ،)2(وينفق عليه

 ينحرون البعير فيشربون ما في آرشه من الماء، فكان ذلك عسرة من آانواحر شديد حتى 
: اروق عمر بن الخطاب يحدثنا عن مدى ما بلغ العطش من المسلمين فيقول الفوهذا ،)3(الماء

 فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد تبوك في قيظ إلى صلى االله عليه وسلم رسول االله معخرجنا 
 يرجع حتى يظن أن فلا ء يذهب يلتمس الخلاأحدنا حتى إن آان ،شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع

  . )4( الرجل لينحر بعيره فيعصر فرشه فيشربه وبضعه على بطنهإن رقبته تنقطع، وحتى

شرح المواهب « في آتابه –رحمه االله– ذآره الزرقاني ، الفاضحة: ثالث هواسم وللغزوة
 وهتكت أستارهم، ، بهذا الاسم لأن هذه الغزوة آشفت عن حقيقة المنافقينوسميت )5(»اللدنية

 بحق وجرائمهم البشعة ،أحقادهم الدفينة، ونفوسهم الخبيثة العدائية الماآرة، وأساليبهموفضحت 
  . )6(رسول االله والمسلمين

 حسب الطريق المعبدة في  ميلا778ً يبعد عن المدينة ، تبوك فيقع شمال الحجازموقع وأما
  . )7( وآانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الروم آنذاكالحاضر،الوقت 

  :أسبابها: اثانيً

                                                 
  . 4415رقم ) 5/150(البخاري ) 1(
  . 83الصراع مع الصليبيين لأبي فارس، ص: انظر) 2(
  ). 6/194(مجمع الزوائد : انظر) 2(  ). 9/174(لباري فتح ا) 3(
  
  . 84الصرع مع الصليبيين، ص: انظر) 4(  ). 3/62(شرح المواهب اللدنية : انظر) 5(
  
  . 229المجتمع الإسلامي للعمري، ص: انظر) 7(
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 من صلى االله عليه وسلموصلت الأنباء للنبي : أسباب هذه الغزوة فقالوا ونرخالمؤ ذآر
  لخم وأجلبت معهماإلى المدينة أن الروم جمعت جموع بالزيت من الشام يأتونالأنباط الذين 

صلى االله  النبي فأراد )1( وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاء، من مستنصرة العربوغيرهموجذام 
  . )2(يغزوهل أن  يغزوهم قبأن عليه وسلم

 عزم رسول االله ولذلك ؛ أن سبب الغزوة هو استجابة طبيعية لفريضة الجهاد آثيرابن ويرى
 أقرب الناس إليه، وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لأنهم قتال الروم؛ على صلى االله عليه وسلم

 وَلِيَجِدُوااتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ  الَّذِينَ آمَنُوا قَأَيُّهَا يَا( :  تعالىقال ،لقربهم إلى الإسلام وأهله
  ]. 123: التوبة [ )فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

 ابن آثير هو الأقرب للصواب، إضافة إلى أن الأمر الذي استقر عليه حكم الجهاد قاله والذي
 تحرشهم الذين وقفوا في طريق الدعوة وظهر ، الكتاب فيهم أهلن قتال المشرآين آافة بمهو

  . )3(بالمسلمين آما روى أهل السير

 ما ذآره المؤرخون بأن سبب الخروج هو عزم الروم على غزو المسلمين في عقر يمنع ولا
  . ا إليهم، لأن أصل الخروج آان واردًللخروج ا يكون هذا حافزًأندارهم 

 ويظهر ذلك جليا مما وقع ،يء غسان إليهم من الشام مج من المسلمون على حذرآان لقد
 ففي صحيح فهجرهن، من نسائه شهرا آلى صلى االله عليه وسلم فقد آان النبي ،الخطابلعمر بن 
 نوبته، فرجع عشاء يوم وآنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي :البخاري

ما هو؟ : حدث عظيم، فقلت:  فخرجت إليه، وقالزعت،ففأثمَّ هو؟ :  وقالا، شديدًافضرب بابي ضربً
  . )4(...نساءه صلى االله عليه وسلم طلق رسول االله ، وأطولمنه بل أعظم ،لا: أجاءت غسان؟ قال

  : في هذه الغزوة وحرص المؤمنين على الجهادالإنفاق: اثالثً
                                                 

  . عمانهي آورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى عاصمتها : البلقاء) 1(
  ). 2/165(ت الكبرى لابن سعد الطبقا: انظر) 2(
  ). 5/3(البداية والنهاية : انظر) 3(
  . 5191رقم ) 6/180(البخاري، آتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته ) 4(
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بعدها، وآثرة  في هذه الغزوة لالإنفاق على الصحابة صلى االله عليه وسلم االله رسول حث
 وآان عثمان ، االله، فأنفق آل حسب مقدرتهمنالمشرآين فيها، ووعد المنفقين بالأجر العظيم 

 الرحمن بن حباب عبد فهذا ،)1( الغزوةهذه في الإنفاق في عَلَّى المُدْح القِصاحب رضي االله عنه
لى جيش  يحث عوهو صلى االله عليه وسلمشهدت النبي : يحدثنا عن نفقة عثمان حيث قال
 مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل عليَّ ،يا رسول االله: العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال

 مائتا بعير بأحلاسها  عليَّ،يا رسول االله:  فقالعفان،االله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن 
  عليَّ،االلهيا رسول :  الجيش فقام عثمان بن عفان فقالعلىوأقتابها في سبيل االله، ثم حض 

:  في سبيل االله، فأنا رأيت رسول االله ينزل عن المنبر وهو يقولوأقتابهاثمائة بعير بأحلاسها ثلا
 عبد الرحمن بن سمرة وعن )2(  ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذهعثمانما على 

ينار في ثوبه د لفبأ صلى االله عليه وسلمجاء عثمان بن عفان إلى النبي : رضي االله عنهما قال
 يقبلها صلى االله عليه وسلم النبي فجعل:  العسرة، قالجيش صلى االله عليه وسلمحين جهز النبي 

  . )3(»-ايرددها مرارً-ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم «: ويقولبيده 

 وهذا الفاروق يحدثنا بنفسه ، فقد تصدق بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بكر بذلكعمر وأما
 ، مالا عنديذلك أن نتصدق، فوافق يومًا صلى االله عليه وسلمأمرنا رسول االله :  حيث قالذلكعن 
صلى االله عليه  رسول االله فقال فجئت بنصف مالي، ا، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومً:فقلت
 هل ما عنده، فقال بكل رضي االله عنهوأتى أبو بكر : مثله، قال:  قلت»لأهلك؟ما أبقيت «: وسلم

لا : أبقيت لهم االله ورسوله، قلت:  قال»لأهلك؟ما أبقيت «: صلى االله عليه وسلمرسول االله 
  . )4(أسابقك إلى شيء أبدا

   عبد الرحمن بن عوف أنفق ألفي درهم وهي نصف أمواله لتجهيز أن وروى

                                                 
  . 615السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 1(
  . 3700رقم ) 626، 5/625(سنن الترمذي، مناقب ) 2(
  ). 5/63(مسند أحمد ) 3(
  . 1678رقم ) 313، 2/312(سنن أبي داود، الزآاة ) 4(
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  . )1(جيش العسرة

بيد االله، ومحمد  الصحابة نفقات عظيمة، آالعباس بن عبد المطلب، وطلحة بن علبعض وآانت
  . )2( وعاصم بن عدي رضي االله عنهممسلمة،بن 

 واستطاع أغنياء الصحابة أن يبرهنوا أن مالهم في خدمة ، المسلمون أن المال وسيلةيفهم وهكذا
 المال تاريخ الدين، يدفعونه عن طواعية ورغبة، وإن تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرف؛ لأن هذا

 فكذلك هو بالمال، وإن بالنفس، وآما آان الجهاد ،يخ الرجال تحت سيطرة المالفي يد الرجال لا تار
  . )3( في سبيل االله تعالىأموالهمالذين ربوا على أن يقدموا أنفسهم، تهون عليهم 

 مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليلا على ما يفعله الإيمان في في إن
 إليه مما تحتاج ، ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها،ى فعل الخير المؤمنين من مسارعة إلنفوس

 غرسآل أمة لضمان النصر على أعدائها، وخير ما يفعله المصلحون وزعماء النهضات هو 
  . )4(ا آريمًاالدين في نفوس الناس غرسً

 ولذلك تعرضوا لسخرية وغمز ولمز ؛ المسلمين جهدهم من النفقة على استحياءفقراء وقدم
 االلهإن :  وجاء آخر بأآثر منه، فلمزوها قائلين، فقد جاء أبو عقيل بنصف صاع تمرنافقين،الم

 مِنَ الْمُطَّوِّعِينَ يَلْمِزُونَ الَّذِينَ( : لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فنزلت الآية
  ]. 79: التوبة [)5( )دَهُمْ جُهْإِلاَّالْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ 

بن عوف هذا إلا رياء، فكانوا يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من ا أعطي ما: وقالوا
  . )6(الفقراءصدقة 

                                                 
  . 616السيرة في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 1(
  . 449معين السيرة، ص: انظر) 2(  ). 3/391(مغازي الواقدي، : انظر) 2(
  
  . 161 للسباعي، ص,السيرة النبوية دروس وعبر: انظر) 4(
  .616لأصلية، صالسيرة النبوية في ضوء المصادر ا: انظر) 5(
  . 617، صهنفس المصدر )6(
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 بن لَبة عُفهذا ، لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهادلأنهم ؛ الفقراء من المؤمنينحزن لقد
 ولم تجعل فيه،م إنك قد أمرت بالجهاد، ورغبت الله: زيد أحد البكائين صلى من الليل وبكى، وقال

 بها في جسد أو أصابنيعندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على آل مسلم بكل مظلمة 
  . )1( قد غفر لهأنه صلى االله عليه وسلم فأخبره النبي ،عرض

   القصة وما جرى فيها آيات من الإخلاص وحب الجهاد لنصرة دين االله هذه وفي
   وفيها من لطف االله بضعفاء المؤمنين الذين يعيشون في حياتهم ،الآفاقوته في وبث دع

  . )2(عيشة عملية

عندما نادى رسول االله في غزوة تبوك، :...  بن الأسقع نترآه يحدثنا عن قصتهواثلة وهذا
 يحملألا من :  إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول االله فطفقت في المدينة أناديخرجت

 وطعامه معنا؟ عقبة، )3(لنا سهمه على أن نحمله:  فإذا شيخ من الأنصار، فقال؟ سهمهله جلاًر
 فأصابني ،)4( عليناااللهنعم، قال فسر على برآة االله، فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء : فقلت

 ،سقهن مدبرات:  حتى أتيته فخرج، فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قالفسقتهن ،)5(قلائص
:  شرطت لك، قالالتي إنما هي غنيمتك ،اما أرى قلائصك إلا آرامً: سقهن مقبلات، فقال: قالثم 

  . )6( خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا

 يجده ا وثوابًا واثلة في بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغنيمة الأخروية، أجرًتنازل وهكذا
آبير من راحته ليتعاقب وواثلة على راحلته ويقدم  وتنازل الأنصاري عن قسم لقائه،عند االله يوم 

  .  مقابل سهم آخر هو الأجر والثوابالطعامله 

 تنبع من المجتمع الذي تربى على آتاب االله وسنة رسوله، لها نفس الخاصية في مفاهيم إنها
                                                 

  . 235المجتمع المدني للعمري، ص:  انظرالتاريخي،وردت من طرق ضعيفة ولها شاهد صحيح وهي بالجملة تصلح للشاهد ) 1(
  ). 4/443(محمد رسول االله، صادق عرجون، : انظر) 2(
  . أي بالتعاقب: عقبة) 3(
  . الجندلخالد بن الوليد في دومة آان واثلة بن الأسقع أحد أفراد سرية ) 4(
  . إبل: قلائص) 5(
  . 453، معين السيرة، ص6188جامع الأصول رقم : انظر) 6(
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  . )1( الآخرها وتحمل نفس البريق، متمم بعضها لبعضالإضاءة

 أن صلى االله عليه وسلمسى الأشعري يطلبون من النبي  يتقدمهم أبو موالأشعريون وجاء
 فلم يجد ما يحملهم عليه حتى مضى بعض الوقت ، من الخروج للجهادليتمكنوايحملهم على إبل 
  . )2( من الإبلثلاثةفحصل لهم على 

 ا بالضعفاء والعجزة ممن أقعدهم المرض أو النفقة عن الخروج إلى حد البكاء شوقًالأمر وبلغ
 الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى عَلَى لَيْسَ( :  قرآنفيهم من القعود حتى نزل ا وتحرجًللجهاد

 سَبِيلٍ وَااللهُ غَفُورٌ مِن يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إذا نَصَحُوا اللهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مَاالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ 
 تَفِيضُ مِنَ وَأَعْيُنُهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا لِتَحْمِلَهُمْذِينَ إذا مَا أَتَوْكَ وَلاَ عَلَى الَّ � رَّحِيمٌ

  ]. 92-91: التوبة [ )الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

 آان يحسه صادقو  مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد رسول االله، وماصورة إنها
 المعوزون وآان هؤلاء م، من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواجباتهالإيمان

 وهم )3( يسيرون بقلوبهم مع المجاهدينماوغيرهم ممن عذر االله لمرض أو آبر سن أو غيره
 ولا ا سرتم مسيرًما امً أقوابالمدينةإن «:  قالعندما صلى االله عليه وسلمالذين عناهم رسول االله 

وهم بالمدينة حبسهم «: يا رسول االله، وهم بالمدينة؟ قال:  قالوا» آانوا معكمإلا اقطعتم واديً
  . )4(»العذر

  : من غزوة تبوكالمنافقينموقف : ارابعً

 في تجهيز هذه الغزوة، أخذ الإنفاق ودعا إلى النفير صلى االله عليه وسلم الرسول أعلن عندما
 فَرِحَ( :  في الحر، فأنزل االله تعالى فيهمتنفروالا :  في تثبيط همم الناس قائلين لهمالمنافقون
 وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ االلهِ وَقَالُوا لاَ بِأَمْوَالِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ االلهِ وَآَرِهُوا أَن يُّجَاهِدُوا بِمَقْعَدِهِمْالْمُخَلَّفُونَ 

                                                 
  . 453معين السيرة، ص: انظر) 1(
  . 236المجتمع المدني، ص: انظر) 2(
  . 618السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 3(
   .4423البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 4(
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 وَلْيَبْكُوا آَثِيرًا قَلِيلاًفَلْيَضْحَكُوا  � ارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ آَانُوا يَفْقَهُونَ قُلْ نَالْحَرِّتَنفِرُوا فِي 
  ]. 82-81: التوبة [ )جَزَاءً بِمَا آَانُوا يَكْسِبُونَ

هل لك  ،يا جد«:  للجد بن قيسلتبوك، في جهازه وهو صلى االله عليه وسلم االله رسول وقال
 لي ولا تفتني؟ فواالله لقد عرف قومي أنه أوتأذنيا رسول االله :  فقال» الأصفر؟ بنيالعام في جلاد

لا أصبر، فأعرض رأيت نساء بني الأصفر أ إن أخشى بالنساء مني وإني اما من رجل أشد عجبً
 مَّن يَقُولُ وَمِنْهُم( :  ففيه نزلت الآية»قد أذنت لك«: وقال صلى االله عليه وسلمعنه رسول االله 

وذهب ]. 49: التوبة [ )بِالْكَافِرِينَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ وَلاَ لِّي ائْذَن
 فعاتبه ، فأذن لهمبالتخلف، آاذبة ليأذن لهم ا أعذارًمبدين صلى االله عليه وسلم النبيبعضهم إلى 
: التوبة [ ) حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَلَهُمْ  االلهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَعَفَا( : االله بقوله

43 .[  

 سويلم اليهودي يثبطون بيت منهم يجتمعون في ا ناسًأن صلى االله عليه وسلم االله رسول وبلغ
  . )1( عليهم بيت سويلمأحرق فأرسل إليهم من ،صلى االله عليه وسلمالناس عن رسول االله 

 عيون على مراقبة المسلمين الدقيقة ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود، فقد آانت يدل وهذا
 يطلعون فيها آانواالمسلمين يقظة تراقب تحرآات اليهود والمنافقين، واجتماعاتهم وأوآارهم، بل 

 ،ثبيط وابتكار أساليب الت،ت المؤامراحبك واجتماعاتهم وما يدور فيها من أسرارهم على أدقِّ
 للقتال، وقد آان علاج رسول االله لدعاة الفتنة الخروج الأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم قواختلا

 البيت على من فيه من المنافقين، وأرسل من أصحابه من بحرقوأوآارها حازما حاسما، إذ أمر 
 آيف يقف من ول في آل زمان ومكانئ نبوي آريم يتعلم منه آل مسمنهج وهذا ، ونفذ بحزم،ينفذه

 التردد لأن ؛ المضللة التي تلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات والدوللشائعات اومراآزدعاة الفتنة 
  .)2( إلى الخطر وينذر بزوالهاوالأمان الأمن الأمور يعرض هذهفي مثل 

                                                 
  . 618السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 1(
  . 121ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 2(
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 ومما جاء من ، القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة وأثناءها وبعدهاتحدث لقد
 عنقرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمن استئذانهم، وتخلفهم  الحديث

 لَوْ( :  وقد تحدث القرآن عنهم فقال تعالى،بن سلولا  ممن تخلف عبد االله بن أبيّوآان ،الخروج
 بِااللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا وَسَيَحْلِفُونَةُ  قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّوَسَفَرًاآَانَ عَرَضًا قَرِيبًا 

 -سبحانه وتعالى-فقد بين ]. 42: التوبة [ ) وَااللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَأَنْفُسَهُمْلَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ 
  إليه ياهم وشدتها، وأنه لو آان الذي دعوتالمسافةموقف المنافقين وأنهم تخلفوا بسبب بعد 

 تخلفوا ولكنهم ، وآان السفر سهلا لاتبعوك في الخروجونعيمها من أعراض الدنيا امحمد عرضً
 فالآية تشرح وتوضح ملابسات موقفهم قبل الخروج إلى الغزوة، وأسباب هذا ،يخرجواولم 

(  : ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من هذه الغزوة-سبحانه– ثم حكى ،الموقف
 نزول آان.  ) إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَيَعْلَمُ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَااللهُ بِااللهِ لِفُونَوَسَيَحْ

-  هؤلاء المنافقون باالله وسيحلف: والمعنى.  تبوكمن صلى االله عليه وسلمهذه الآية قبل رجوعه 
 أن نخرج معكم للجهاد في تبوك لخرجنا، فإننا لم - المؤمنونهاأي-لو استطعنا :  قائلين-ا وزورًاآذبً

  . )1( مضطرين فقد آانت لنا أعذارنا القاهرة التي حملتنا على التخلفإلانتخلف عن الخروج معكم 

ن أي يحلفو:  عاشورابن قال.  ) وَااللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَأَنْفُسَهُمْ يُهْلِكُونَ( : -سبحانه- وقوله
 على الأضرار الجسمية ويطلق - الفناء والموت: والهلك،أي موقعينها في الهلك-مهلكين أنفسهم 
 ، وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرةالكاذبةيمان بالأ ون في ضر أنفسهمهنا أي يتسببوهو المناسب 

   يفضي الفاجرةوفي هذه الآية دلالة على أن تعمد اليمين 
  . )2(إلى الهلاك

 حَتَّى لَهُمْ االلهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ عَفَا( : بقوله صلى االله عليه وسلمعالى نبينا محمدا  االله تعاتب ثم
  .  )يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ

                                                 
  ). 2/647(حديث القرآن الكريم : انظر) 1(
  ). 10/209( التنوير  وتفسير التحرير: انظر) 2(
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 ،صلى االله عليه وسلماستأذنوا رسول االله :  هذه الآية في أناس قالوانزلت: )1(مجاهد قال
 وهؤلاء هم فريق من المنافقين، منهم عبد االله بن ، لم يأذن لكم فاقعدواوإن ا،فاقعدو أذن لكم فإن
 بأعذار واعتذروا وثلاثين ا والجد بن قيس، ورفاعة بن التابوت، وآانوا تسعسلول،بن ا أبيّ
  . )2(آاذبة

 على صلى االله عليه وسلم لحبيبه -سبحانه- عتاب لطيف من اللطيف الخبير الكريمة والآية
 لاَ( :  قال تعالىثم )3( التوقف عن الإذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحالوهو ،ولىترك الأ
 �  بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَااللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَيُّجَاهِدُوا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ أَن يَسْتَأْذِنُكَ

  ) قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَوَارْتَابَتْذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ  الَّيَسْتَأْذِنُكَإِنَّمَا 
  ]. 45-44: التوبة[

 أنه -سبحانه– فبين ،)4( أول ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتالالآيات هذه
 من هذا وإنما االله، سبيل وترك الجهاد في ئذانلآخر الاستليس من شأن المؤمنين باالله واليوم ا

  ) قُلُوبُهُمْوَارْتَابَتْ(  : بقوله-سبحانه– وصفهم ،صفات المنافقين الذين يستأذنون من غير عذر
يتحيرون يقدمون رجلا : أي  ) فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَفَهُمْ( شكت في صحة ما جئتهم به، وقوله : أي

  . )5(رى وليست لهم قدم ثابتة في شيءويؤخرون أخ

 فيها وضحتيز بين المؤمنين والمنافقين، ي غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبة للتمآانت لقد
 بل أصبحت ، أو مجاملتهمالمنافقين يعد هناك أي مجال للتستر على ولم ،الحواجز بين الطرفين

 المسلمين عن تثبيطسعهم لمجابهة الرسول والدعوة، و وفي بعد أن عملوا آل ما ا ملحًّامجابهتهم أمرً
 الكريم، بل القرآن نزل به والذي صلى االله عليه وسلم االله تعالى ورسوله أعلنهالاستجابة للنفير الذي 

                                                 
  ). 10/210 ( والتنويرالتحرير :انظر) 2(  ). 2/360(تفسير ابن آثير : انظر) 1(
  
  ).647/ 2(حديث القرآن الكريم : انظر) 3(
  ). 2/361(تفسير ابن آثير : انظر) 5(  ). 4/127(تفسير المراغي : انظر) 4(
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  . )1(ا شرعيًّاوأصبح الكشف عن نفاق المنافقين، وإيقافهم عند حدهم واجبً

  : وتعبئة الجيشالنفيرإعلان : اخامسً

 صلى االله عليه وسلم حتى بلغ عدد من خرج مع النبي ، العام للخروج لغزوة تبوكفيرالن أعلن
 الَّذِينَ آمَنُوا مَا أَيُّهَا يَا( :  تعالىبقولهوا أد عاتب القرآن الكريم الذين تباط تبوك ثلاثين ألفا، وقإلى

 فَمَا مَتَاعُ الآَخِرَةِلأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ  اثَّاقَلْتُمْ إلى اااللهِلَكُمْ إذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ 
  ]. 38: التوبة [ )الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآَخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ

 انْفِرُوا(  : تعالىبقوله وأغنياء وفقراء ا وشيوخًا القرآن الكريم بأن ينفروا شبابًطالبهم وقد
    ) إِن آُنْتُمْ تَعْلَمُونَلَّكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ االلهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ جَاهِدُواوَخِفَافًا وَثِقَالاً 

  ]. 41: التوبة[

 المهاجرين من )2( مقاتلألف يحشد ثلاثين أن صلى االله عليه وسلم رسول االله استطاع لقد
 على- صلى االله عليه وسلمعلن رسول االله  أولقد ،والأنصار وأهل مكة والقبائل العربية الأخرى

 هدفه ووجهته في القتال، إذ أعلن صراحة أنه يريد قتال بني الأصفر -غزواتهغير عادته في 
 ، يصرح بهدفه ووجهته وقصدهولا ،)3( بأن هديه في معظم غزواته أن يوري فيهاعلما ،)الروم(

  . )4( على سرية الحرآة ومباغتة العدواحفاظً

 بعض العلماء بهذا الفعل على جواز التصريح لجهة الغزو إذا لم تقتضِ المصلحة استدل وقد
 بالجهة التي يريد غزوها - غير العادةعلى-  هذه الغزوةفي صلى االله عليه وسلم وقد صرح ستره،

  :  منها،وجلى هذا الأمر للمسلمين لأسباب

 الروم يعد بلاد أن السير إلى يدرك صلى االله عليه وسلم المسافة، فقد آان رسول االله بعد -1

                                                 
    ). 1/389(رة النعيم ضن: انظر) 1(
  .97ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 3، 2، 1(
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 بد التحرك سيتم في منطقة صحراوية ممتدة قليلة الماء والنبات، ولا لأن صعبًا؛ اأمرً
 حتى لا يؤدي نقص ؛ ووسائل النقل للمجاهدين قبل بدء الحرآةالمؤنة من إآمال -حينئذ -

  .  في تحقيق الهدف المنشودالإخفاقهذه الأمور إلى 

 فهم عدو يختلف في ا، خاصًّابالإضافة إلى أن مواجهتهم تتطلب إعدادً ، عدد الرومآثرة -2
 آثيرة، قبل، فأسلحتهم من صلى االله عليه وسلم عن الأعداء الذين واجههم النبي طبيعته

  . )1( وقدرتهم القتالية فائقة،ودرايتهم بالحرب آبيرة

لازمة له في هذا السفر  ويعد النفقة ال، ظروفهى الزمان، وذلك لكي يقف آل امرئ علشدة -3
  . )2( لمن يعول وراءهالطويل

 لم يعد مجال للكتمان في هذا الوقت، حيث لم يبق في جزيرة العرب قوة معادية لها أنه -4
 تستدعي هذا الحشد الضخم سوى الرومان ونصارى العرب الموالين لهم في خطرها
  .)3( ودومة الجندل والعقبةتبوكمنطقة 

 عند رسم الخطط الحربية، المرونة الأخذ بمبدأ لنا لى االله عليه وسلمص رسول االله شرع لقد
  . )4( ذلك من مقتضيات الأحوالويعرف ،ومراعاة المصلحة العامة في حالتي الكتمان والتصريح

صلى االله عليه  وحث الرسول ، المسلمون بجهة الغزوة سارعوا إلى الخروج إليهاعلم ولما
  . )5(»جهز جيش العسرة فله الجنةمن « : النفقة قائلاعلى وسلم

ف  مسلمة الأنصاري، وخلَّبن المدينة محمد على صلى االله عليه وسلم االله رسول واستخلف
 إلا استثقالا وتخففا منه، فأخذ خلفهما : علي بن أبي طالب على أهله، فأرجف به المنافقون وقالوا

                                                 
  ).5/4(البداية والنهاية : انظر) 5(  . 398الرسول القائد، ص: انظر) 1(
   
  . 57غزوة تبوك، محمد أحمد باشميل ص: انظر) 3(
  . 510 ص،ρالقيادة في عهد الرسول : انظر) 4(
  ). 4/243(، باب مناقب عثمان مناقبالبخاري، آتاب ال) 5(
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 نازل وهو الله عليه وسلمصلى ا رسول االله أتى ثم خرج حتى ،سلاحه رضي االله عنهعلي 
:  مني، فقالوتخففتني ت استثقللأنك زعم المنافقون أنك إنما خلفتني ،يا نبي االله: فقال )1(بالجرف

 ترضى أن تكون أفلا ، ولكني خلفتك لما ترآت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك،آذبوا«
  . )3( إلى المدينة عليُّفرجع )2(»مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي

 فكان استخلافه في ، ومصاهرتهقرابته أهله باعتبار في رضي االله عنه علي استخلاف وآان
 مسلمة الأنصاري في الغزوة نفسها بن استخلاف محمد وآان ،أمر خاص، وهو القيام بشأن أهله

، ولا صحة لهذا  استخلاف علي يشير إلى خلافته من بعدهبأن فتعلق بعض الناس ا، عامًّااستخلافً
  . )4( خاصةأهلهالقول؛ لأن خلافته آانت في 

 والقادة وعقد  المسلمون عند ثنية الوداع بقيادة رسول االله، اختار الأمراءَتجمع وعندما
 بن الزبيرورايته العظمى إلى  ،لواء الأعظم إلى أبي بكر الصديقال والرايات لهم، فأعطى الألوية
ير، وراية الخزرج إلى أبي دجانة، وأمر ض أسيد بن حإلىية الأوس  راودفع رضي االله عنهالعوام 

 حراسة على صلى االله عليه وسلم رسول االله واستعمل ،)5(لواءآل بطن من الأنصار أن يتخذ 
 على في أصحابه يطوف رضي االله عنه قدم إلى أن رحل منها عباد بن بشر، فكان يومتبوك من 
ي هذه الغزوة علقمة بن الفغواء الخزاعي، فقد آان من أصحاب  دليل رسول االله فوآان ،)6(العسكر
  . )7( في معرفة طريق تبوكوالكفاءةالخبرة 

 ولكنه غزير ،وك الواقدي بالمعلومات عن طريق الجيش وتوزيع الرايات، وهو مترانفرد وقد

                                                 
  ). 3/529(زاد المعاد : انظر) 1(
  . 4416، البخاري، آتاب المغازي، رقم 589صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
  ). 3/530(د، زاد المعا: انظر) 3(
  . 467، 466صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 4(
  ). 2/166(، الطبقات الكبرى لابن سعد، )3/996(المغازي : انظر) 5(
  . 99 الصراع مع الصليبيين، ص,)5/652(سبل الهدى والرشاد : انظر) 6(
  ). 3/72( شرح المواهب اللدنية ,)1/451(إمتاع الأسماع : انظر) 7(
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  . )1( في السيرة، وأخذ مثل هذه المعلومات منه لا يضرالمعلومات

 إن . ولسلاح الفرسان بشكل خاص،ر السريع لعدد المقاتلين بشكل عام التطوالباحث ويلاحظ
وفي مقدمة - دولة الإسلامية ومؤسساتها العامة تاريخ الدعوة الإسلامية، ونشوء اليدرسالذي 
 في ا جدًّا سريعًا يلاحظ أن هناك تطورً-ش الإسلامي القوة الضاربة للدولة المؤسسات الجيهذه

ذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدر الكبرى ثلاثمائة وثلاثة عشر مقاتلا،  إالعسكرية،مجال القوة 
 فتح غزوة غزوة أحد بلغ سبعمائة مقاتل تقريبا، وفي غزوة الأحزاب ثلاثة آلاف مقاتل، وفي وفي

 بلغ عدد امكة عشرة آلاف مقاتل، وفي غزوة حنين بلغ العدد اثني عشر ألف مقاتل، وأخيرً
  . ثين ألف مقاتل أو يزيد تبوك ثلافيالمقاتلين 

 ففي غزوة ،فت للنظر في مجال سلاح الفرسانلا يلاحظ هذا التطور السريع الالدارس وإن
 عدد الفرسان فارسين في بعض الروايات، وفي غزوة أحد لم يتجاوز عدد الفرسان ما آانبدر 
 انتشارإلى لى عشرة آلاف فارس، وهذا يعود إ ويقفز العدد بعد ست سنوات فقط ، في بدرآان

 الخيول وتربيتها باقتناء وبخاصة في البادية، ذلك لأن أهلها يهتمون ،الإسلام في الجزيرة العربية
  . )2(أآثر من أبناء المدن

* * *  

  

                                                 
  ). 2/532(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
  . 100الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 2(
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   الثانيالمبحث
   في الطريق والوصول إلى تبوكأحداث

ادة رسول  توجه الجيش الإسلامي بقي، الجيش وتوزيع المهام والألوية والراياتتعبئة وبعد
 وقد تأخر نفر من المسلمين يظن ، تأخرقد ا أحدًينتظر تبوك، ولم إلى صلى االله عليه وسلم االله

 إن يك فيه ،دعوه«: صلى االله عليه وسلم اسم رجل تأخر قال االله وآلما ذآر لرسول ،فيهم خير
  . )1(» فسيلحقه االله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم االله منهخير

  : الغفاريذرقصة أبي : أولاً

 الرجل، فجعل يتخلف عنه سائرًا، صلى االله عليه وسلمثم مضى رسول االله :  إسحاقابن قال
  تعالى بكم،االلهقه حلدعوه، فإن يك فيه خير فسي«: يا رسول االله، تخلف فلان، فيقول: فيقولون

.  أبو ذر، وأبطأ به بعيرهفتخليا رسول االله، قد : ، حتى قيل»وإن يك غير ذلك فقد أراحكم االله منه
 )2(موَّوتل » فإن يك فيه خير فسيلحقه االله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم االله منه،دعوه«: فقال
 االله رسول ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه، أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر أبو

يا : ازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال منبعض ونزل رسول االله في ماشيًا، صلى االله عليه وسلم
آن «: صلى االله عليه وسلم وحده، فقال رسول االله الطريقرسول االله، إن هذا الرجل يمشي على 

صلى االله  أبو ذر، فقال رسول االله -واالله–يا رسول االله، هو :  تأمله القوم قالوافلما )3(»أبا ذر
 ، الزمانومضى ،)4(»موت وحده، ويبعث وحدهرحم االله أبا ذر، يمشي وحده، وي«: عليه وسلم

 حضره الموت أوصى فلماة، ذ أبو ذر إلى الربيِّر ثم حدثت بعض الأمور وسُ، عصر عثمانوجاء
آب  فأول ر، قارعة الطريقعلىإذا مت فاغسلاني وآفناني ثم احملاني فضعاني : امرأته وغلامه

                                                 
  ). 2/276 (للكلاعي ,الاآتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء: انظر) 1(
  . تمهل: تلوم على بعيره) 2(
  . ذرون أبا  أرجو االله أن تك؛ أي الأمر ومعناه الدعاءهلفظ: آن أبا ذر) 3(
  ). 4/178(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(
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 رآب فما علموا به حتى آادت فطلعلك  فلما مات فعلوا به آذ.هذا أبو ذر: يمرون بكم فقولوا
  رآائبهم تطأ سريره، فإذا ابن مسعود في رهط من أهل 

  : جنازة أبي ذر، فاستهل ابن مسعود يبكي، فقال:  فقيل؟ما هذا:  فقالالكوفة،
 ويموت وحده، ويبعث وحده، االله أبا ذر، يمشي رحمي« :صلى االله عليه وسلم االلهصدق رسول 

  .)1(نفسه حتى دفنه، فنزل فوليه ب»وحده

  : وعبر منهادروس هذه القصة وفي

 التي نجاه االله منها والمخاطر الصعوبات من رضي االله عنه تعرض له أبو ذر الغفاري ما -1
 يحمل متاعه وهو في المشي على قدميه ا آبيرًاوقواه بالصبر عليها، لقد بذل أبو ذر جهدً

 شرف الجهاد في ينال لكي ؛والمسلمين صلى االله عليه وسلمعلى ظهره حتى لحق بالنبي 
  . )2(سبيل االله

 وحده، ويموت وحده، ويبعث يمشيرحم االله أبا ذر، «: صلى االله عليه وسلم قوله وفي -2
صلى  نبوة الرسول صدق على -وضوح الشمس في رابعة النهار-، دلالة واضحة »وحده

 معجزة وتكريم من علىار يدل  تقع ثم تقع بعد الإخبلا الإخبار بأمور إذ ؛االله عليه وسلم
 من إثبات النبوة آثيرة في السيرة الوسيلة وهذه ،صلى االله عليه وسلماالله لهذا الرسول 
  . )3(النبوية الشريفة

 ذاآرته وسرعة وقوة رضي االله عنه أن في القصة دلالة على علم ابن مسعود آما -3
 صلى االله عليه وسلم االله  لما حفظ، حيث تذآر بعد سنوات عديدة حديث رسولاستحضاره

  . )4(رضي االله عنه أبي ذر في آخر حياته أمر سيئول إليه عما

  : خيثمةأبيقصة : اثانيً
                                                 

  ). 4/178 (السيرة النبوية لابن هشام: انظر) 1(
  ). 8/114(، التاريخ الإسلامي للحميدي 129الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 2(
  . 129الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 3(
  ). 8/114(التاريخ الإسلامي : انظر) 4(
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 صلى االله عليه وسلم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول االله ثم:...  إسحاقابن قال
 رشت آل واحدة دق )1( امرأتين له في عريشين لهما في حائطهفوجد ، حارّيوم إلى أهله في اأيامً

 العريش، فنظر باب فلما دخل قام على ،امنهما عريشها، وبردت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعامً
 والحر، والريح )2( الضحفي صلى االله عليه وسلمرسول االله : إلى امرأتيه، وما صنعتا له، فقال

:  بالنصف، ثم قالذاه ما !؟ وامرأة حسناء في ماله مقيم،وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ
 ا، فهيئا لي زادً،صلى االله عليه وسلم االله برسول حتى ألحق منكما ةواالله لا أدخل عريش واحد

 أدرآه حتى صلى االله عليه وسلم ثم خرج في طلب رسول االله فارتحله، )3(ناضحه مففعلتا ثم قد
، يطلب رسول االله  وقد آان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريقتبوك،حين نزل 

 ا، ذنبًليإن :  فترافقا، حتى إذا دنوا من تبوك، قال أبو خيثمة لعمير بن وهب،صلى االله عليه وسلم
 رسول من ففعل حتى إذا دنا ،صلى االله عليه وسلم عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول االله فلا

 الطريق مقبل، فقال رسول هذا راآب على:  الناسقال نازل بتبوك، وهو صلى االله عليه وسلماالله 
 أبو خيثمة، فلما -واالله– هو ،يا رسول االله: فقالوا ،»آن أبا خيثمة«: صلى االله عليه وسلماالله 

: صلى االله عليه وسلم له رسول االله فقال صلى االله عليه وسلمأناخ أقبل فسلم على رسول االله 
 االله رسول فقال له الخبر، يه وسلمصلى االله عل أخبر رسول االله ثم ،»خيثمة يا أبا )4(أولى لك«

  . )5(بخير ودعا له ا،خيرً صلى االله عليه وسلم

  :  واسمه مالك بن قيس،اوقال أبو خيثمة في ذلك شعرً:  هشامابن قال

   وأآرما  التي آانت أعفَّأتيت  نافقوا الدين رأيت الناس في لما

  محرما  أغش أآتسب إثما ولم فلم  لمحمد ي باليمنى يدوبايعت

                                                 
  . أي في الشمس: الضح) 6(  . أي بستانه: طهحائ) 1(
  
  . أي جمله: هناضح) 3(
  ). 5/8(البداية والنهاية : انظر) 2(  . جدر بكأ) 4(
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   )4( يسرها قد تحممااآرامً )3(صفايا  العريش في )1( خضيباترآت

 حيث شطره الدين نفسي إلى  )5( أسمحتالمنافق إذا شك وآنت

  : وعبر منهادروس هذه القصة وفي

  : ضمير حيصاحب المسلم -1

لماء البارد والطعام مع الظل  امن أعدت له زوجتاه ما رضي االله عنه أبو خيثمة رأى فقد
 هو فيه من التعرض للشمس والريح وما صلى االله عليه وسلم فتذآر رسول االله ،المبرد والإقامة

 نفسه، ثم عزم على الخروج، وخرج وحده يقطع وحاسب فأبصر وتذآر وتيقظ ضميره ،والحر
 مكة، فهذه الصورة تبين  ولعله آان قادما من، وهب الجمحيبنالفيافي والقفار حتى التقى بعمير 

 تمر عليهم لحظات ضعف يعودون بعدها أقوى إيمانا مما آانوا الذينلنا مثلا من سلوك المتقين 
 الَّذِينَ اتَّقَوْا إذا إِنَّ( :  وفي بيان ذلك يقول االله تبارك وتعالى، أنفسهموراجعواعليه إذا تذآروا 

  ]. 201: الأعراف[  )وا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَآَّرُمَسَّهُمْ

   سريعا وخرج لعله يدرك ما فاته، وظل يشعر بالذنب حتى وصل إلى تذآر وقد
  . )7( تبوك وحصل على رضاه وسرورهفي صلى االله عليه وسلمالنبي 

  : بأصحابه وبمعادنهمالرسول معرفة -2

: هذا راآب على الطريق مقبل: صحابهأ قال له حينما صلى االله عليه وسلم الرسول قول إن
 أبو خيثمة، يدل على -واالله– هو ، االلهرسوليا :  فلما اقترب وعرفوه قالوا،»آن أبا خيثمة«

                                                 
  . جماعة النخل: صرمة) 4(  . مخضوبة وهي المرأة: خضيبا) 1(
  
  . أخذ في الإرطاب فاسود: تحمما) 6(  . آثيرة الثمر: صفايا) 3(
  
  
  ).5/8(البداية والنهاية : رانظ) 8(  انقادت  : أسمحت) 6(
  ). 112، 8/111(التاريخ الإسلامي، : انظر) 7(
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 بمعادن رجاله، يعرف أعرفهم وأنه بأصحابه صلى االله عليه وسلممعرفة رسول االله 
رجوعه، ومعرفة  بسرعة قدمه ت إلى ربه إذ زلمنيبجيب من غيره، ويعرف التائب الالمست

 فاحصة نتيجة التعامل مستوعبةخصال الرجال ومعادنهم تدل على معرفة واسعة، وخبرة 
  والاحتكاك في ميادين 

، ويجاهدون تحت  يسمع منهم ويسمعهم ويسيرون معهالجميع،الحياة المختلفة، فقد آان يخالط 
  . )1(رايته

  :  وصبره ونفاذ عزيمتهخيثمة حزم أبي -3

صلى االله عليه  االله يلحق برسول أن رضي االله عنهار الذي اتخذه أبو خيثمة  القرهذا تأمل
قليلة الماء ذات الحر اللافح، لقد اتخذ ال المضنية، في هذه الصحراء الرحلة في هذه وحده، وسلم

  . )2( ونفذه بدقة، فدل على قوة عزيمته وعنفوان إرادته وعلى جلده وصبرهالحازمهذا القرار 

  : للجندي له أثرهئدالقا عتاب -4

 ،فعاتبه صلى االله عليه وسلم خيثمة معترفا بذنبه، يطرح السلاح على رسول االله أبو وصل
صلى  االله إذ قال له رسول ، تحمل في طياتها اللوم والتأنيب والتهديدمعاتبة صلى االله عليه وسلم

 دنوت من : ومعناها فهي آلمة فيها معنى التهديد،»خيثمةأولى لك يا أبا «: االله عليه وسلم
  . الهلكة

 لا شك فيه أن هذا الكلام آان له وقعه في نفس الجندي، إذ أوقفه على حقيقة ما مما إنه
  .  من الذنبارتكب

 نبوي آريم في تعليم القادة عدم السكوت على أخطاء الجنود؛ لأن ذلك يضرهم منهج وهذا
 وبذلك ،أ ومحاسبة مرتكبه وتقويمه بغيرهم، بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطالضررويلحق 

                                                 
  . 133الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 1(
  . 134، 133، صالمصدر نفسه) 2(
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  . )1( معلمين ومرشدين ومربيننيكونو

  : تبوكإلىالوصول : اثالثً

 ، القبائل العربيةولا الرومانية للحشود ا يجد أثرًلم صلى االله عليه وسلم النبي وصل عندما
لدخول مع  مطلقا في االرومانية أن الجيش مكث عشرين ليلة في تبوك لم تفكر القيادة  منوبالرغم

 السكون، أما حكام المدن في أطراف آثرتالمسلمين في قتال، حتى القبائل العربية المنتصرة 
وهي - هدية صلى االله عليه وسلم ملك أيلة للنبي أرسلالشام فقد آثروا الصلح ودفع الجزية، فقد 

  .  فصالحه على الجزية- وبردبيضاءبغلة 

 بلغ عددها أربعمائة الفرسانرأس سرية من  على رضي االله عنه بن الوليد خالد وأرسل
  يأسر أآيدر بن عبد الملك الكنديأنوعشرين فارسا إلى دومة الجندل، واستطاع خالد بن الوليد 

 وقد ،)3( الجزيةعلى صلى االله عليه وسلم النبي فصالحه ،)2( وهو في الصيد خارجها-ملكها–
أتعجبون من «: صلى االله عليه وسلمسول  فقال الر،تعجب المسلمون من قباء آان أآيدر يلبسه

 غنائم أن ورد وقد )4 (» فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذاهذا؟
 وقد ،)5(رمحخالد من أآيدر آانت ثمانمائة من السبي وألف بعير وأربعمائة درع وأربعمائة 

 فصالحه على وبرد، بغلة بيضاء وهي صلى االله عليه وسلم إلى تبوك هدية ملك أيلة للنبي وصلت
 ولأهل ،)7( جرباء وأذرحأهل لكل من معاهدات صلى االله عليه وسلم رسول االله وآتب ،)6(الجزية
 بموجبها هؤلاء الناس من نصارى العرب الجزية آل عام، وتخضع لسلطان يؤدي )8(مقنا

 شمال الجزيرة وعقد فيواقعة  البالإمارات صلى االله عليه وسلم انفرد رسول االله لقدالمسلمين، 

                                                 
  . 134، صالمصدر نفسه) 1(
  . من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن) 415 -1/412(الإصابة : انظر) 2(
  . بإسناد حسن) 4/180 ( نفسهالمصدر) 3(  ). 4/180(م السيرة النبوية لابن هشا: انظر) 3(
  
  .  وابن لهيعة ضعيف فضلا عن إرسال عروة,الأسودوفي إسناده ابن لهيعة عن أبي ) 5/17(البداية والنهاية : انظر) 5(
  . 241المجتمع المدني للعمري، ص: انظر) 6(
  ). 3/1032(المغازي ) 7(
  . 124 -119نبوة والخلافة الراشدة، صالوثائق السياسية في عهد ال: انظر) 8(
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صلى  المعاهدات قص وبهذه ،)1( وبذلك أمن حدود الدولة الإسلامية الشمالية،معها معاهدات
 هذه القبائل تابعة للروم ودخلوا في النصرانية، فإقدام من آانت الروم، فقد أجنحة االله عليه وسلم
 لحبال تبعيتهم ا لهذه الأجنحة، وبترًا قصًدسول االله والتزامها بالجزية يع رمصالحةأقدم منها على 

 تساقط من من هذه التبعية التي آانت تذلهم وتخضعهم لسلطان الروم، لينالوا م لها وتحريرًللروم،
 والتزموا أداء الصلح وقد وفوا بعهد ،ةشبه، وخوفا من ظلمهم لقوتهم الباطفتاتهم شيئا يعيشون 

 سياسة نبوية حكيمة اختطها رسول االله في بناء هوهذ ،)2( فأعطوها عن يد وهم صاغرون،الجزية
الروم بإمارات تدين للرسول واستطاع أن يفصل بين المسلمين  فقدالدولة ودعوة الناس لدين االله، 

 في زمن الخلفاء الراشدين نقاط ارتكاز سهلت مهمة وأصبحت ، المسلمينلحكمبالطاعة وتخضع 
ات المسلمين إلى الشمال، وعليها ارتكزت لتحقيق  انطلقت قوفمنها ،الفتح الإسلامي في عهدهم

  . )3(هدفها العظيم

  : عند مروره بحجر ثمودلجيشل صلى االله عليه وسلم االله رسولوصايا : ارابعً

 تسارع الناس إلى أهل تبوك آان في غزوة لما رضي االله عنه: آبشة الأنصاري أبو قال
الصلاة «:  في الناسفنادى  عليه وسلمصلى اهللالحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول االله 

ما تدخلون «:  ممسك بعيره، وهو يقولوهو صلى االله عليه وسلمفأتيت رسول االله :  قال»جامعة
أفلا أنذرآم «: نعجب منهم يا رسول االله، قال:  رجل منهمفناداه» ؟على قوم غضب االله عليهم

 هو آائن بعدآم، فاستقيموا وسددوا،  أنفسكم ينبئكم بما آان قبلكم ومامنبأعجب من ذلك؟ رجل 
 ابن وقال. )4(»اا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئً لا يعبأ بعذابكم شيئًوجلفإن االله عز 

 ثمود، الحجر، أرض صلى االله عليه وسلمإن الناس نزلوا مع رسول االله : عمر رضي االله عنهما
 استقوا يهريقوا ما أن صلى االله عليه وسلم من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول االله واستقوا

                                                 
  . 217ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 1(
  . 221الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 10(  ). 4/479(محمد صادق عرجون ) 2(
  
  .3379البخاري، آتاب الأنبياء، رقم ) 2(  ). 21/195(الفتح الرباني : انظر) 4(
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 )1( الناقةتردهارها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي آانت من بئ
 الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا مساآنلا تدخلوا «: صلى االله عليه وسلم رسول االله وقال

 منهج نبوي آريم وهذا ،)3( حتى خلفهافأسرع )2(زجر ثم »باآين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم
 بديار ثمود، وأن يتذآروا بها الاعتبار إلى صحابته صلى االله عليه وسلمفي توجيه رسول االله 

 عن مواطن العظة برسومها الدارسة، وأطلالها يغفلوالا االله على الذين آذبوا رسوله، وأغضب 
وعها، حتى الماء لكيلا تفوت بذلك العبرة، وتخف  مما في رببشيءالقديمة، ونهاهم عن الانتفاع 

 ولو أنهم مروا بها آما نمر نحن ، وبالتباآي، تحقيقا للتأثر بعذاب االلهبالبكاء،الموعظة، بل أمرهم 
   السابقين، بآثار

 العجائب، لكن قست وعاينوالتعرضوا لسخط االله، فإن الغابرين شهدوا المعجزات ودلائل النبوة، 
 به يستهزئون من نقمة االله آانوانوا بها، وحق عليهم العذاب، وحاق بهم ما قلوبهم فاستها

  . وغضبه

 فإذا والاعتبار، عز وجل ما قص علينا من أنباء الأمم الخالية، إلا لكي نأخذ منها العظة االله إن
 وجب أن تكون الأليم،شهدنا بأعيننا ديارهم التي نزل فيها سخط المولى عز وجل وعذابه 

 ولهذا تسجى النبي أبلغ، -سبحانه– أشد، والاعتبار أعمق، والخوف من سخط المولى الموعظة
 وقال )4( واستحث خطا راحلتهالمسخوطةصلوات االله وسلامه عليه بثوبه لما مر بالديار الملعونة 

 ما يصيبكم أن  حذرًا،أن تكونوا باآين الذين ظلموا أنفسهم إلا مساآنلا تدخلوا «: لأصحابه
  . )5( »أصابهم

  :رضي االله عنه )6( البجاديني عبد االله ذالصحابيوفاة : اخامسً

                                                 
   
  . المساآنقا شديدا حتى خلفها أي جاوز  ومعناه ساقها سو,أي زجر ناقته: زجر) 2(
  . 3381البخاري، آتاب الأنبياء، رقم ) 3(
  . 480صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 4(
  .الكساء الغليظ الجافي: البجاد) 7(  . 3381البخاري، آتاب الأنبياء رقم ) 5(
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صلى  وأنا مع رسول االله الليل،قمت من جوف : رضي االله عنه االله بن مسعود عبد قال
فاتبعتها، أنظر : فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، قال: قال غزوة تبوك، في االله عليه وسلم

 االله ذو البجادين المزني قد عبد بكر وعمر، وإذا وأبو االله عليه وسلمصلى  االلهإليها، فإذا رسول 
 حضرته، وأبو بكر وعمر يدليانه في صلى االله عليه وسلممات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول االله 

 االلهم إني أمسيت راضيً«: ، قاله فدلياه إليه، فلما هيأه بشق»أخاآما أدنيا إليَّ«: إليه، وهو يقول
يا ليتني آنت صاحب :  قال عبد االله بن مسعود:)الراوي عن ابن مسعود (قال» رض عنهعنه، فا
  . )1(الحفرة

 ذلك من الإسلام فيمنعه قومه إلى آان ينازع لأنه ؛وإنما سمي ذا البجادين:  هشامابن قال
صلى االله عليه  فهرب منهم إلى رسول االله ،يضيقون عليه، حتى ترآوه في بجاد ليس عليه غيره

 أتى رسول االله ثم آان قريبا منه، شق بجاده باثنين، فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، فلما ،سلمو
  .)2( لذلكالبجادين،ذو :  لهفقيل صلى االله عليه وسلم

  :  وحكم وفوائد منهادروس هذه القصة وفي

  :ا أحياء وأمواتًلجنوده صلى االله عليه وسلم النبي كريم ت-1

 تكريم أصحابه على صلى االله عليه وسلم يدل على حرص النبي  مع ذي البجادينالفعل فهذا
 يملكون، في حالة الوفاة؛ لأنهم قدموا أنفسهم للجهاد في سبيل االله تارآين وراءهم أعز ما حتى

 جثثهم تتناوشها الذئاب يترك من مظاهر تكريمهم في الدنيا، حيث لم افكانت تلك الرعاية مظهرً
 تدفع غيرهم إلى الاستبسال التييكون هذا التكريم من الأسباب  لكي ؛وغيرها من دواب الأرض
 المبدأ لم يجد من يدعو إلى تطبيقه إلا في هذا ومن الجدير بالذآر أن ،والإقدام في ميادين الجهاد

ا لم ون جنده تعد سبقا عسكريًئ رعاية القائد المسلم لشإن: العصر الحديث، وبهذا يمكن أن يقال

                                                 
  . 598صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  ). 4/182(رة النبوية لابن هشام السي: انظر) 2(
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  . )1( إلا بعد قرون طويلة، من بزوغ الإسلامالوضعيةتير تعرفه النظم والدسا

 من يبر  لن تجد في تاريخ الملوك والحكام من البر والتكريم فريدة يتيمة،صورة فهذه
 ثم الأخير، إلى هذا المستوى، إلى حيث يوسد الحاآم فردا من رعيته بيده في مثواه ويتواضع

  . )2(قد أعلن أنه أمسى راضيا عنهيلتمس له المرضاة من رب العالمين، أما هو ف

  : والغبطة مشروعة في الخير، الليلفي جواز الدفن -2

 أن يعجل في دفن الميت، والسنة البجادين ليلا، ذا صلى االله عليه وسلم رسول االله دفن فقد
 وهذا عكس الحسد، ، من إخوانكلغيركن الغبطة وهي أن تتمنى حصول الخير لك آما حصل أآما 

 آما ترى، أما الغبطة فلا تكون إلا في شر والحسد آله ،تمنى زوال النعمة عن غيركإذ الحسد 
 صلى االله عليه وسلمحينما سمع رسول االله  رضي االله عنه  قول عبد االله بن مسعودتأمل ،)3(الخير
يا :  فقال ابن مسعود»ا فارض عنهاللهم إني أمسيت عنه راضيً« :البجادين في حق ذي يقول

 فقد ، آلمة آل مؤمن آمن باالله واليوم الآخر، ووقف موقفه ذاكإنها )4( اللحدصاحبليتني آنت 
  . )5( التنافسميادينعرفوا أين تكون 

  :  التي حدثت في الغزوةالمعجزاتبعض : اسادسً

  :  غزوة تبوك معجزات منهافي ظهرت

  : السحاب لدعاء نبيه بالسقيايرسل االله تعالى -1

 إلى ذلك فشكوا ولا ماء لهم، الناس ثمود، أصبح حجر ليه وسلمصلى االله ع النبي جاز لما
 واستسقى لمن معه ربه، صلى االله عليه وسلم رسول االله فدعا ،صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 فأمطرت حتى ارتوى الناس، واحتملوا سحابة -سبحانه وتعالى- فأرسل االله لمين،من المس

                                                 
  . 299صالمدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية : انظر) 1(
  . 472صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص: انظر) 2(
  . 598صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(  . 164، 163الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 3(
  
  . 452رة، صمعين السي: انظر) 5(
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هل آان الناس يعرفون :  بن لبيدلمحمودن قال حاجتهم من الماء، فتحدث ابن إسحاق عم
 من أخيه، ومن أبيه، ومن عمه، وفي عشيرته، يعرفهلنعم واالله، إن آان الرجل : النفاق فيهم؟ قال

لقد أخبرني رجال من قومي، عن رجل من :  محمودقالثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك، ثم 
 من سار، فلما آان حيث  االله عليه وسلمصلى رسول االله معالمنافقين معروف نفاقه، آان يسير 

 السحابة، االله دعا، فأرسل حين صلى االله عليه وسلمأمر الناس بالحجر ما آان، ودعا رسول االله 
سحابة :  الشيء؟ قالهذا هل بعد !ويحك: أقبلنا عليه ونقول:  قالوافأمطرت حتى ارتوى الناس،

  . )1(مارة

  :وسلمصلى االله عليه  االله رسول خبر ناقة -2

 ناقته، فخرج ضلت في طريقه إلى تبوك، سائرًا صلى االله عليه وسلم رسول االله آان لما
عمارة بن :  لهيقال من أصحابه، رجل صلى االله عليه وسلمأصحابه في طلبها وعند رسول االله 

 ، حزم، وآان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعيبن عم بني عمرو و وها، بدريًّبيًّا وآان عق،حزم
  . اوآان منافقً

: صلى االله عليه وسلم بن اللصيت وهو في رحل عمارة، وعمارة عند رسول االله زيد قال
   نبي؟ ويخبرآم عن خبر السماء، وهو لا يدري أين ناقته؟ أنهأليس محمد يزعم 

  يزعم أنههذا محمد:  قالرجلاإن «:  عندهوعمارة صلى االله عليه وسلم االله رسول فقال
 وإني واالله ما أعلم إلا ناقته؟ي، ويزعم أنه يخبرآم بأمر السماء وهو لا يدري أين يخبرآم أنه نب

 في شعب آذا وآذا، قد حبستها شجرة الوادي،ما علمني االله، وقد دلني االله عليها، وهي في هذا 
: وا بها، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله، فقالء فجافذهبوا فانطلقوا حتى تأتوني بها، »بزمامها
 أخبره االله عنه قائل عن مقالة آنفا صلى االله عليه وسلم االله رسول لعجب من شيء حدثناه واالله

 ولم يحضر رسول االله عمارة،بكذا وآذا، للذي قال زيد بن اللصيت، فقال رجل ممن آان في رحل 

                                                 
  . 473 صالنبوي،، صور وعبر من الجهاد )4/176(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
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 فأقبل عمارة على زيد، يجأ في ، المقالة قبل أن تأتيهذهزيد واالله قال : صلى االله عليه وسلم
 من )1( أي عدو االله في رحلي لداهية، وما أشعر، اخرج االله، إنعباد إليَّ: يقول) يطعنه فيه(عنقه 

:  الناسبعض تاب بعد ذلك، وقال افزعم بعض الناس أن زيدً: رحلي فلا تصحبني، قال ابن إسحاق
  . )2(لم يزل متهما بشر حتى هلك

  : ريح شديدة والتحذير منهابهبوب الإخبار -3

 وأمرهم بأن ، ستهبشديدة ا ريحًبأن في تبوك أصحابه صلى االله عليه وسلم االله ولرس أخبر
 دوابهم حتى لا تؤذى، وتحقق ما وليربطوايحتاطوا لأنفسهم ودوابهم فلا يخرجوا حتى لا تؤذيهم، 

 وحملت من قام فيها إلى مكان الشديدة الريح فهبت ،صلى االله عليه وسلمأخبر به رسول االله 
وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال :  روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي حميد قالقدف )3(بعيد

 حتى لريح ريح شديدة، فقام رجل فحملته االليلةستهب عليكم : صلى االله عليه وسلم االله رسول
  . )4(ألقته بجبل طيئ

هذا الحديث فيه هذه :  في شرحه على صحيح مسلم معقبا على هذا الحديثالنووي قال
 من القيام وقت الضرر وخوف بالمغيب صلى االله عليه وسلمخباره إ من الظاهرةلمعجزة ا

  . )5(الريح

  : تبوك والإخبار بما ستكون عليه من خصبعين تكثير ماء -4

إنكم ستأتون غدا إن «: صلى االله عليه وسلم رسول االله قال :رضي االله عنه بن جبل معاذ قال
 النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها يضحىتوها حتى  وإنكم لن تأ،شاء االله عين تبوك

                                                 
  ). 4/177(، السيرة النبوية لابن هشام 100إعلام النبوة للماوردي، ص: انظر) 1(
  . 141ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 3(  ). 4/177(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  
  . 1543، مختصر مسلم رقم )15/42(مسلم بشرح النووي صحيح ) 4(
  ). 15/42(شرح النووي على صحيح مسلم ) 5(
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 من بشيء )2(بضت ،)1( رجلان، والعين مثل الشراكإليها فجئناها وقد سبقنا »شيئا حتى آتي
نعم، فسبهما :  قالا» شيئا؟مائهاهل مسستما من «: صلى االله عليه وسلما رسول االله مماء، فسأله

 أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا االلهما ما شاء  لهوقال صلى االله عليه وسلمالنبي 
   ،حتى اجتمع في شيء

 ها فجرت العين بماء منهمر فيأعاده ثم ،ه يديه ووجهفيه صلى االله عليه وسلم االلهوغسل رسول 
  . )3(حتى استقى الناس

طالت بك حياة أن يوشك يا معاذ إن «:  بن جبللمعاذ صلى االله عليه وسلم رسول االله قال وقد
 آانت منطقة تبوك والوادي الذي آانت فيه العين منطقة لقد ،)4 (»اترى ما هاهنا قد ملئ جنانً

 تكثير برآة صلى االله عليه وسلم على يد رسوله أجرى -عز وجل- االله ولكن ،جرداء لقلة الماء
صلى أخبر رسول االله  حتى أصبح يسيل بغزارة، ولم يكن هذا آتيا لسد حاجة الجيش، بل الماءهذا 

 تحقق ولقد ، سيستمر وستكون هناك جنان وبساتين مملوءة بالأشجار المثمرةبأنه االله عليه وسلم
 زالت تبوك حتى اليوم ما والزمن، فترة قليلة من بعد صلى االله عليه وسلم الرسول بهما أخبر 

تشهد بأن الرسول لا  نبوة الرسول وقبصدتمتاز بجنانها وبساتينها ونخيلها وتمورها، تنطق 
  . )5( ينبئ بشيء إلا ويتحققولا ، ولا يخبر إلا حقا،ايتكلم إلا صدقً

  :الطعام تكثير -5

يا :  أصاب الناس مجاعة، فقالواتبوك آانت غزوة لما :رضي االله عنه سعيد الخدري أبو قال
صلى االله عليه   وأدمنا، فقال لهم رسول االلهفأآلنا )6( لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا،رسول االله

                                                 
  . هو سير النعل ومعناه ماء قليل جدا: الشراك) 1(
  . بفتح التاء وآسر الموحدة وتشديد الضاد ومعناه تسيل: تبض) 2(
  . 1530 مختصر مسلم رقم ,)15/41(صحيح مسلم بشرح النووي ) 3(
  . 142الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 2(  ). 21/196(يح مسلم بشرح النووي، الفتح الربانيصح)4(
  
  . جمع ناضح وهي الإبل التي يسقى عليها: نواضحنا) 6(
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 ادعهم ولكن )1(هْر إنهم إن فعلوا قل الظَّ،يا رسول االله: فقال، فجاء عمر »افعلوا«: وسلم
 صلى االله عليه وسلم االله يجعل في ذلك، فدعا رسول  ثم ادع لهم بالبرآة، لعل االلهبفضل أزوادهم،

الآخر بكف التمر،  ثم دعاهم بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف الذرة، وفبسطه، )2(بنطع
: لهم بالكسرة حتى اجتمع على النطع في ذلك شيء يسير، ثم دعا عليه بالبرآة، ثم قال والآخر

 وأآلوا حتى وه،ملأ فأخذوا من أوعيتهم حتى ما ترآوا من المعسكر وعاء إلا »خذوا في أوعيتكم«
 االله وأني إلالا إله أشهد أن «: صلى االله عليه وسلمشبعوا، وفضلت منه فضلة، فقال رسول االله 

  . )3(» فتحجب عنه الجنة غير شاكٍّ بهما عبدٌ لا يلقى االلهَ،رسول االله

 في صلى االله عليه وسلم المعجزات والكرامات التي أظهرها االله على يد رسول االله بعض هذه
  . )4( وتدل على رفعة منزلته وتكريمه عند ربه، صدق نبوته ورسالتهعلىغزوة تبوك تدل 

  :  الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوةالقرآنحديث : اسابعً

  :-رضي االله عنهما- بن عمر االله قال عبد -أ

 ولا ،ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا: ا في غزوة تبوك في مجلس يومًرجل قال
 رسول  لأخبرنَّ، ولكنك منافق،آذبت:  ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلسأآذب
:  االلهعبدقال .  القرآنونزل صلى االله عليه وسلم االله ذلك رسول فبلغ ،صلى االله عليه وسلماالله 

يا رسول االله إنما آنا :  يقولوهو ،)6( رسول االله والحجارة تنكبهناقة )5(فأنا رأيته متعلقا بحقب
  . » آنتم تستهزئون؟ ورسولهوآياتهأباالله «: يقول صلى االله عليه وسلمنخوض ونلعب، والرسول 

 يديه وبين غزوته إلى تبوك في صلى االله عليه وسلمبينما رسول االله :  قتادة قالرواية وفي

                                                 
  . بساط من الجلد: النطع) 5(              . ما يحمل عليه من الإبل: الظهر) 1(
  
  ). 198 -21/196(الفتح الرباني ) 3(
  . 141ع مع الصليبيين، صارالص: انظر) 4(
  . حبل يشد به الرحل في بطن البعير: الحقب) 5(
  . تصيبه وتؤذيه: الحجارة تنكبه) 6(
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 هيهات وحصونها؟يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام : أناس من المنافقين فقالوا
، »ؤلاء الرآباحبسوا ه«: صلى االله عليه وسلمفأطلع االله نبيه على ذلك فقال نبي االله .. هيهات

 يَحْذَرُ( :  االله تعالىفأنزل ،)1( االله فيهم ما تسمعونفأنزل: قلتم آذا وقلتم آذا، قالوا: فأتاهم فقال
 � تَحْذَرُونَ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ االلهَ مُخْرِجٌ مَّا تُنَبِّئُهُمْالْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ 

: التوبة [ ) قُلْ أَبِااللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَوَنَلْعَبُلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا آُنَّا نَخُوضُ وَ
64-65 .[  

  .  إنكارياستفهام  ) وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَأَبِااللهِ قُلْ( :  قولهفي والاستفهام

-ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم ولعبكم : اا ومنكرً يا محمد لهؤلاء موبخًقل: والمعنى
 سوى فرائض االله وأحكامه وآياته ورسوله الذي جاء لهدايتكم وإخراجكم من -تزعمونآما 

   ! إلى النور؟الظلمات

 بَعْدَرُوا قَدْ آَفَرْتُمْ  تَعْتَذِلاَ( : هم هذا أدى بهم إلى الكفر فقالء أن استهزا-سبحانه- بين ثم
  ]. 66: التوبة [ ) آَانُوا مُجْرِمِينَبِأَنَّهُمْإِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً 

 لاأي لا تذآروا هذا العذر لدفع هذا الجرم، لأن الإقدام على الكفر لأجل اللعب : الآية ومعنى
   .)2(عذر أقبح من ذنب:  فهو آما يقال،رآم إقرار بذنبكم فاعتذا،ينبغي أن يكون

  إن نعف : أي  )مُجْرِمِينَ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ آَانُوا نَّعْفُ إِن( : وقوله
وإصرارهم  ا آخر لإجرامهم نعذب بعضً-آمخشن بن حمير- إلى ربهم وإنابتهمعن بعضكم لتوبتهم 

   .)3(عليه

  : والمؤمنين ومحاولة اغتيال رسول اهللالرسول إيذاء -ب

                                                 
  ). 4/153(تفسير المراغي : انظر) 2(  ). 4/230(الدر المنثور للسيوطي، : انظر) 1(
  
  ). 4/153 ( نفسهالمصدر) 3(
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 قَالُوا آَلِمَةَ الْكُفْرِ وَلَقَدْ بِااللهِ مَا قَالُوا يَحْلِفُونَ( :  في هؤلاء المنافقين قول االله تعالىنزل وقد
 فَضْلِهِ فَإِن مِن أَغْنَاهُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ  لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْبِمَاوَآَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا 

 الأَرْضِ مِن فِي االلهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ يُعَذِّبْهُمُيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا 
  ]. 74: التوبة [ )وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

صلى االله عليه إن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي : لضحاك قال ابن آثير أن اذآر وقد
 نزلت فيهم رجلا وآانوا بضعة عشر ، في غزوة تبوك في بعض الليالي في حال السيروهو وسلم

صلى االله عليه خرج المنافقون مع رسول االله :  رواية الواحدي عن الضحاكوفي ،)1(هذه الآية
 ،وأصحابه صلى االله عليه وسلم خلا بعضهم إلى بعض سبوا رسول االله إذا تبوك، فكانوا إلى وسلم

: االله لهم رسول فقال صلى االله عليه وسلم فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول االله الدين،وطعنوا في 
 االله هذه الآية فأنزل فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك، » ما هذا الذي بلغني عنكم؟،يا أهل النفاق«

  . )2(ا لهمإآذابً

يحلفون باالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة التي نسبت إليهم، واالله : ( للآيةالإجمالي والمعنى
 لأنه لا الكلمة ولم يذآر القرآن هذه .قالوا آلمة الكفر التي رويت عنهم ويثبت أنهم قد يكذبهم

  . )3 (...)ينبغي ذآرها

* * *  

                                                 
  ). 2/372(تفسير ابن آثير ) 1(
  . 251ل للواحدي، صأسباب النزو: انظر) 2(
  ). 2/665(حديث القرآن الكريم : انظر) 3(
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   الثالثالمبحث
  لقرآن من تبوك إلى المدينة وحديث االعودة
  ضرارالن الغزوة وعن مسجد عفين  المخلَّفي

 أمر وقد ،)1( مكث في تبوك عشرين ليلةأن المدينة بعد إلى صلى االله عليه وسلم النبي عاد
 ولما ، بناه المنافقون وهو راجع إلى المدينةالذي مسجد الضرار بهدم صلى االله عليه وسلمالنبي 

 ودخل المدينة، فصلى في مسجده ،الوداع يتلقونه خرج الصبيان إلى ثنية المدينةاقترب من 
 ،الاعتذار له يقدمون صلى االله عليه وسلم وجاء المخلفون لرسول االله ، جلس للناسثمرآعتين 

 ليس من ومنهم، -سبحانه وتعالى- فمنهم من له أعذار شرعية وعذرهم االله :وآانوا أربعة أصناف
 يسكنون حول المدينة، ومنهم الذين الأعراب منافقي من همله أعذار شرعية وتاب االله عليهم، ومن

  . من منافقي المدينة

  :  الذين لهم أعذار شرعية وعذرهم االله سبحانه وتعالىالمخلفون: أولاً

 يُنْفِقُونَ حَرَجٌ مَا الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ عَلَى لَيْسَ(  :تعالى قال
  وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إذا مَا  �  سَبِيلٍ وَااللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌمِنا نَصَحُوا اللهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ إذ

جِدُوا مَا  تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَوَأَعْيُنُهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا لِتَحْمِلَهُمْأَتَوْكَ 
  ]. 92، 91: التوبة[  )يُنْفِقُونَ

 الآيات الكريمة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وآان لهم عذر شرعي بأنه ليس هذه بينت
 وفي ، منعهم من الخروجا شرعيًّا لأن لهم عذرًذلك ؛ وليس عليهم إثم في هذا التخلفحرجعليهم 

 ا ضعافًسموا المجانين، : وقيل، الصغار:قيل والمشايخ الكبار، وىأنهم الزمن: المراد بالضعفاء
 سن، والصحيح أنهم الذين يضعفون لزمانة أو عمى، أو . ذآر القولين الماوردي، عقولهملضعف

                                                 
  ). 4/485(زاد المسير : انظر) 2(  . 603صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
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  . )1(الذين بهم أعلال مانعة من الخروج للقتال: أو ضعف في الجسم، والمرضى

  .  )رَجٌ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَعَلَى وَلاَ( : وقوله

  ) نَصَحُوا اللهِ وَرَسُولِهِإِذَا(  على الذين لا يجدون نفقة تبلغهم إلى الغزو حرج أو إثم ليس: أي
  . )2( إذا عرفوا الحق، وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءهأي

 ليس على من أحسن :يقول تعالى: الطبري قال  ) الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍعَلَى مَا(  :وقوله
 طريق يتطرق عليه ، معه، لعذر يعذر بهالجهاد ورسوله في تخلفه عن رسول االله عن فنصح الله

   . ) غَفُورٌ رَّحِيمٌوَااللهُ( فيعاقب من قبله 

 يعاقبهمواالله ساتر على ذنوب المحسنين، يتغمدها بعفوه لهم عنها، رحيم بهم أن : تعالى يقول
  . )3(عليها

يف عن العاجز، من جهة القوة أو العجز من جهة الآية أصل في سقوط التكال: القرطبي وقال
  . )4(المال

 على ما معطوف  ) عَلَيْهِأَحْمِلُكُمْ الَّذِينَ إذا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا عَلَى وَلاَ( : وقوله
 همأن جنس آخر، مع -لتميزهم– من عطف الخاص على العام، اعتناء بشأنهم وجعلهم آأنهم قبله

   .] يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَأَلاَّ( مندرجون مع الذين وصفهم االله قبل ذلك 

 حرج ولا إثم على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، إذا لا: أي

 إذا مَا أَتَوْكَ الَّذِينَ[ تخلفوا عن الجهاد، وآذلك لا حرج ولا إثم أيضا على فقراء المؤمنين ما

 يا لهم  )قُلْتَ(  ، معك إلى هذا السفر الطويليخرجوا الرواحل التي يرآبونها لكي على  )تَحْمِلَهُمْلِ

                                                 
  
  ). 8/226(تفسير القرطبي : انظر) 2(
  ). 8/226(تفسير القرطبي : انظر) 2(  ). 10/211(تفسير الطبري : انظر) 3(
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 انصرفوا أي  ) تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِوَأَعْيُنُهُمْ تَوَلَّوْا(  :وقوله ، ) مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِأَجِدُ لاَ(  :)1(محمد
 الجهاد، ولا مطالب المال الذي ينفقونه في ن لا يجدومهوأعينهم تسيل بالدموع من شدة الحزن لأن

  . )2(الرواحل التي يرآبونها في حال سفرهم إلى تبوك

  : الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب االله عليهمالمخلفون: اثانيً

  :  آيات تتحدث عن هؤلاء المخلفين وهيثلاث جاءت

 أَن االلهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى  بِذُنُوبِهِاعْتَرَفُوا وَآخَرُونَ(  : تعالىقوله -1
  ]. 102: التوبة [ )يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا :  الكريمةالآية ومعنى
 ورجوا أن بالذنب بل تابوا واعترفوا ،تذر المنافقون ذلك، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة آما اععلى

 بشرائع الإسلام وقيامهمما تقدم من إسلامهم :  والمراد بالعمل الصالح،يتوب االله عليهم
 تخلفهم عن هذه الغزوة، وقد هو:  والمراد بالعمل السيئ، في سائر المواطنلجهادوخروجهم إلى ا

  . عنهوالتوبةالاعتراف به أتبعوا هذا العمل السيئ عملا صالحا وهو 

ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على .  الإقرار بالشيءالاعتراف وأصل
 هذا، ومعنى الخلط أنهم يفيد وقع منهم ما وقد ، والعزم على ترآه في الحال والاستقبالالماضي

  . بالماء واللبن خلطت الماء باللبن : آقولك،خلطوا آل واحد منهما بالآخر

 ما يفيد -مع الاعتراف- منهم وقع قد على أنه دليل  ) أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْااللهُ عَسَى( : قوله وفي
 هو في )عسى( الترجي وهو وحرف ، قامت مقام التوبة-وهي الاعتراف-التوبة، أو مقدمة التوبة 

 لكونه أآرم الأآرمين ؛جاب سبحانه إيااللهطماع من  يفيد تحقيق الوقوع لأن الإ-سبحانه–آلام االله 
  . )3(يغفر الذنوب ويتفضل على عباده: أي  ) االلهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌإِنَّ( 

                                                 
  ). 2/673 ( نفسهالمصدر) 4(  ). 2/672(يم حديث القرآن الكر: انظر) 1(
  
  ). 2/399(تفسير الشوآاني : انظر) 3(
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  عَلِيمٌ حَكِيمٌوَااللهُ لأمْرِ االلهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ مُرْجَوْنَ وَآخَرُونَ( :  تعالىقوله -2
(   

  ]. 106: التوبة[

بن ا ومرارة ، هلال بن أمية، وآعب بن مالك-آما في الصحيحين-لمرجون  ابهؤلاء والمراد
 به عليه باللحاق  الهمّمع- ما لأمر صلى االله عليه وسلم قد تخلفوا عن رسول االله وآانواالربيع، 
 ،المخلصين فقد آانوا من -وحاشاهم– ولم يكن تخلفهم عن نفاق ، فلم يتيسر لهم- والسلامالصلاة

 ولم ،لا عذر لنا إلا الخطيئة:  قالواالمتخلفين ما آان من وآان صلى االله عليه وسلم فلما قدم النبي
 ، رسول االله باجتنابهموأمر ،)1( أهل السواريفعل يفعلوا آما ولم صلى االله عليه وسلميعتذروا له 

   الأمر وشدد
 فاعل -تعالى-االله  تعالى، وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما االلهعليهم آما سنعلمه إن شاء 

  . )2(بهم

 وَضَاقَتْ رَحُبَتْ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا الثَّلاَثَةِ وَعَلَى( :  تعالىقال -3
 التَّوَّابُوبُوا إِنَّ االلهَ هُوَ  إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُااللهِعَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ 

  ]. 118: التوبة [ )الرَّحِيمُ

 وفيهم نزلت ، الثلاثة هم هلال بن أمية، وآعب بن مالك، ومرارة بن الربيعبهؤلاء والمراد
 بنوع من التفصيل لما فيها من الدروس -بإذن االله- نتحدث عن هذه القصة وسوف ،)3(الآيةهذه 

  . والحكموالعبر 

  : من منافقي الأعراب الذين يسكنون حول المدينةالمخلفون: اثالثً

 الأعْرَابِ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ وَجَاءَ( :  من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالىالمخلفون هؤلاء

                                                 
  . أي الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد آأبي لبابة وأصحابه) 1(
  ). 11/17(لوسي تفسير الأ: انظر) 2(
  ). 2/677(حديث القرآن الكريم : انظر) 3(
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: التوبة[ ]بٌ أَلِيمٌ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاسَيُصِيبُلِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ آَذَبُوا االلهَ وَرَسُولَهُ 

90 .[  

  : من منافقي المدينةالمخلفون: ارابعً

 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ يُّجَاهِدُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ االلهِ وَآَرِهُوا أَن الْمُخَلَّفُونَ فَرِحَ( : تعالى قال
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً  � يَفْقَهُونَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ آَانُوا  فِي الْحَرِّ قُلْ نَتَنفِرُوافِي سَبِيلِ االلهِ وَقَالُوا لاَ 

 لِلْخُرُوجِ فَقُل فَاسْتَأْذَنُوكَفَإِن رَّجَعَكَ االلهُ إلى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ  �  يَكْسِبُونَآَانُواوَلْيَبْكُوا آَثِيرًا جَزَاءً بِمَا 
  ) مَعَ الْخَالِفِينَفَاقْعُدُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ تُقَاتِلُوان لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَ

  ]. 83: 81: التوبة[

 عندما للمنافقين معاملته في صلى االله عليه وسلم لاحظت اختلاف سياسة الرسول وقد هذا
 باللين المنافقين عامل  االله عليه وسلمصلى حيث إنه ، الصادقين عن المسلمين،اعتذروا له

 هذا المقام في أن الشدة والقسوة شك ولا !لمسلمين الصادقين الشدة والعقوبةوالصفح، واختار ل
لمنافقون  يستحق اوآيفمع المسلمين مظهر للإآرام والتشريف، وهو ما لا يستحقه المنافقون، 

 مما يتظاهرون به في شيء ولن ينشلهم نهم آفرة،إ !؟على أي حال- أن تنزل آيات في توبتهم
 جل جلاله أن ندعهم لما تظاهروا الشارعالدنيا، من الدرك الأسفل في النار يوم القيامة، وقد أمر 

طن أعذارهم وحقيقة أقوالهم،  التحقيق عن بواففيمبه ونجري الأحكام الدنيوية حسب ظواهرهم، 
ن آذب ونحن إنما نعطيهم الظاهر فقط من  يصدر عنهم مقد معاقبتهم في الدنيا على ما وفيم

:  قال ابن القيم،ا الظاهر فقط من أحوالهم وعقائدهم هم أيضًلنا ن آما يبدو؛المعاملة والأحكام
 بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو -سبحانه–وهكذا يفعل الرب 
 وأما من سقط من عين االله وهان عليه ا،رً فلا يزال مستيقظا حذ، وهفوةزلةآريم عنده، بأدنى 

  . )1( يخلي بينه وبين معاصيه، وآلما أحدث ذنبا أحدث له نعمةفإنه

                                                 
  ). 3/578(زاد المعاد : انظر) 1(
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  :ضرارالمسجد : اخامسً

 تبوك نزلت عليه الآيات من المدينة راجعا إلى صلى االله عليه وسلم عودة النبي أثناء في
  : الآتية

   االلهَ حَارَبَ وَآُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ ضِرَارًا اتَّخَذُوا مَسْجِدًا وَالَّذِينَ( 
  لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا  �  وَااللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَالْحُسْنَىوَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ 

 فِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَااللهُ يُحِبُّ فِيهِى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ  أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَلَّمَسْجِدٌ
  ]. 108-107: التوبة [ )الْمُطَّهِّرِينَ

صلى االله عليه قبل مقدم رسول االله -أنه آان بالمدينة :  هذه الآيات الكريماتنزول وسبب
 وقرأ علم الجاهليةيقال له أبو عامر الراهب، وآان قد تنصر في  رجل من الخزرج -إليها وسلم

صلى  فلما قدم رسول االله آبير،أهل الكتاب، وآان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج 
 ، وصارت للإسلام آلمة عالية، عليهالمسلمون إلى المدينة واجتمع مهاجرًا االله عليه وسلم

 إلى ا وخرج فارًّ، وبارز بالعداوة وظاهر بها،بريقهللعين أبو عامر  شرق ا،وأظهرهم االله يوم بدر
 بمن فاجتمعوا ،صلى االله عليه وسلم قريش يمالئهم على حرب رسول االله مشرآيآفار مكة من 

 العاقبة وآانت ، وامتحنهم االله عز وجل، في أحياء العرب فكان من أمر المسلمين ما آانوافقهم
صلى االله  االله رسولق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن  وآان هذا الفاس،للمتقين

 وشج رأسه صلوات االله ، وآسرت رباعيته اليمنى والسفلىفجرح ذلك اليوم وأصيب عليه وسلم
 في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم، واستمالهم إلى عامروسلامه عليه، وتقدم أبو 

لا أنعم االله بك عينا يا فاسق يا عدو االله، ونالوا منه : وا آلامه قالوا عرففلمانصره وموافقته، 
 صلى االله عليه وسلمواالله لقد أصاب قومي بعدي شر، وآان رسول االله :  وهو يقولفرجع ،وسبوه

صلى  عليه رسول االله فدعا ، دعاه إلى االله قبل فراره وقرأ عليه القرآن، فأبى أن يسلم وتمردقد
 أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى وذلك الدعوة، طريدًا فنالته هذه ا يموت بعيدًأن ماالله عليه وسل



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

599

 

 إلى هرقل ملك الروم يستنصره ذهب ارتفاع وظهور في صلى االله عليه وسلمأمر الرسول 
 وآتب إلى جماعة من قومه الأنصار عنده وأقام ، ومناهفوعده ،صلى االله عليه وسلمعلى النبي 

 ويغلبه صلى االله عليه وسلم به رسول االله يقاتللريب يعدهم ويمنيهم بجيش من أهل النفاق وا
 ، فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء آتبههوويرده عما 

 فبنوه ، مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباءويكون
 فسألوا وجاءوا ، تبوكإلى صلى االله عليه وسلم قبل خروج رسول االله وأحكموه وفرغوا منه

 في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على فيصلي يأتي إليهم أن صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 فعصمه االله من ، وأهل العلة في الليلة الشاتيةمنهم وذآروا أنهم بنوه للضعفاء ،تقريره وإثباته
ا إلى  فلما قفل عليه السلام راجعً» االلهشاء إذا رجعنا إن ولكن ، على سفرإنا«: الصلاة فيه فقال

ضرار ال يوم أو بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد إلاالمدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها 
 بين جماعة المؤمنين في مسجدهم، مسجد قباء الذي أسس والتفريقوما اعتمده بانوه من الكفر 

 قبل هدمه ذلك المسجد من إلى صلى االله عليه وسلم فبعث رسول االله التقوى،من أول يوم على 
  .  ما ذآره ابن آثير في سبب النزولهذا .)1(مقدمه المدينة

  :أخبر االله سبحانه أن الباعث لهم على بناء المسجد أربعة أمور:  الكريماتالآيات معنى أما

  . هو المضارةو لغيرهم، الضرار -1

  .  ببنائه تقوية أهل النفاقادوا لأنهم أر،والمباهاة لأهل الإسلام باالله الكفر -2

 وفيلا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين،  لأنهم أرادوا أ، بين المؤمنينالتفريق -3
  . ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى

  . )2( ورسوله لمن حارب االله ورسوله، أي الإعداد لأجل من حارب اهللالإرصاد -4

                                                 
  ). 2/338(ر ابن آثير تفسي: انظر) 1(
  ). 2/403 (المصدر نفسه) 2(
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 بهدمه صلى االله عليه وسلم مسعاهم، وأبطل آيدهم بأن أمر نبيه -تعالى– االله بخيَّ وقد
  . وإزالته

 لذلك ؛يمانهم الفاجرة، وأقوالهم الكاذبةأ على لهم ذم  ) أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَىإِنْ وَلَيَحْلِفُنَّ( : وقوله
  .  )كَاذِبُونَلَ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ وَااللهُ(  :قال تعالى

(  : فقال سبحانه،ا االله تعالى رسوله والمؤمنين عن الصلاة في هذا المسجد نهيا مؤآدًنهى ثم
 فِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَن فِيهِ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ لَّمَسْجِدٌ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لاَ

  .  )الْمُطَّهِّرِينَااللهُ يُحِبُّ يَتَطَهَّرُوا وَ

 ، أولها قياملأن ؛ بالقيام الصلاةالمراد  ) تَقُمْ فِيهِ أَبَدًالاَ(  :وقوله سبحانه:  عاشورابن قال
 فلا يرى وبرآةا  يمنًه تكسبفيه صلى االله عليه وسلم أن صلاة النبي فيهووجه النهي عن الصلاة 

 ياسر، بن عمار صلى االله عليه وسلم أمر رسول االله ولذلك ؛المسلمون لمسجد قباء مزية عليه
 فاهدموه أهلهانطلقوا إلى هذا المسجد الظالم «: ومالك بن الدخشم مع بعض أصحابه وقال لهم

  ) عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِأُسِّسَ لَّمَسْجِدٌ( : وقوله )1( ففعلوا،»وحرقوه
 للصلاةيستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه  مما ساحترا
 يصلي في أن االله بأن يصلي في ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار ه فأمر،فيه

 يكون صرفه أنمسجده أو في مسجد قباء، لئلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان 
  . )2(لصلاة فيه، وهذا أدب نفساني عظيمعن صلاة في وقت دعي ل

 دعي إلى بأنه صلى االله عليه وسلم دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول أيضا وفيه
 لأن ؛ فهو مسلوب المفاضلةتفضيل آان اسم وإن  )أَحَقُّ( :  في مسجدهم فامتنع فقولهالصلاة

  . فيه أصلاًهبصلاتا النهي عن صلاته في مسجد الضرار أزال آونه حقيقً

                                                 
  .)2/661(حديث القرآن الكريم : انظر) 2(  ). 4/184(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
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 ظاهرا في دعوتهم لمجازاتهم، ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين 
ا بصلاته بمسجد أسس على التقوى  آان حقيقًوإن فيه بأنه للصلاة صلى االله عليه وسلمالنبي 

  . )1( هذا أسس على ضدهاأن  ) عَلَى التَّقْوَىأُسِّسَ( أحق منه، فيعرف من وصفه بأنه 

   ابن عاشور أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى أنه مسجد هذه رأى وقد
 ومسجد ، المسجد النبوي: معينا، فيكون هذا الوصف آليا انحصر في فردينواحداصفته لا مسجدا 

  . )2(قباء

هذه الآية قال  أنه لما نزلت ه ابن ماجروى  ) يُّحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوارِجَالٌ فِيهِ( : تعالى قوله
 قد أثنى عليكم في الطهور فما  االلهإن ،يا معشر الأنصار«: صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 .)3(فهو ذاك فعليكموه:  ونستنجي بالماء، قالالجنابةنتوضأ للصلاة ونغتسل من :  قالوا»طهورآم؟

  : ضرار دروس وعبر وفوائد منهاال قصة مسجد وفي

  :واحدة الكفر ملة -1

 إذ غضب غضبا ؛ هذا في موقف أبي عامر الراهب من الإسلام ومن المسلمينبينت وقد
 وتوجه إلى عاصمة الشرك مكة ، لهزيمة المشرآين في بدر، فأعلن عداءه للرسولوتألمشديدا، 

 )4( وخرج مقاتلا معهم في أحد، وحاول تفتيت الصف الإسلامي، على قتال المسلمينأهلهايحث 
 تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ تَفْعَلُوهُ آَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ وَالَّذِينَ( :  قال االله تعالى عندماوصدق

  ]. 73: الأنفال [ )وَفَسَادٌ آَبِيرٌ

  : على المسلمينالتدليس محاولة -2

 أن يضفوا الشرعية على هذا البناء وأنه مسجد بنوه لأسباب مقنعة في المنافقون حاول
                                                 

  ).11/32 ( نفسهالمصدر) 4(  ). 11/31 ( والتنويرالتحرير: انظر) 1(
   
  .)1/127(، آتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء هسنن ابن ماج) 3(
  .179ع مع الصليبيين، صاالصر: انظر) 4(
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صلى االله  ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابها، فقد جاءوا يطلبون من الرسول اهر،الظ
 بالصلاة صلى االله عليه وسلم في هذا البناء ليكون مسجدا قد بارآه رسول االله الصلاة عليه وسلم

 أسلوب ماآر خبيث قد ينطلي على وهذاهم في تحقيق أهدافهم، يه، فإذا حدث هذا فقد استقر قرارف
  . )1( من الناسآثير

  :الراحمين وهو أرحم حافظًا فاالله خير -3

 -وجلعز - أطلعه االله فقد ؛صلى االله عليه وسلم ليلاحظ مدى العناية الإلهية بالنبي الباحث إن
 لما لرسولهعلى أسرار هؤلاء المنافقين وما أرادوه من تأسيس هذا المسجد، فلولا إعلام االله 

 الناس يصلون فيه بل، ولصلى في البناء فأضفى عليه الشرعية وأقأدرك رسول االله حقيقة نواياهم
 الاختلاط بين المنافقين وضعاف يحدث فيه، وبذلك صلى صلى االله عليه وسلم رسول االله لأن

  . )2(شائعات بهم وقد يؤثرون عليهم بالالمسلمين فينفردون

  : الحاسمالنبوي العلاج -4

،  الأمثل الضرار هو التصرفمسجد الأمر بهدم من لمصلى االله عليه وس قام به الرسول ما إن
 منه الإضرار بالمسلمين يرادوهذا منهج نبوي آريم سنه لقادة الأمة في القضاء على أي عمل 

 منه، وإنما يعالج بحسمه وإزالة آثاره، والتخفيفوتفريق آلمتهم، فالداء العضال لا يعالج بتسكينه 
 الثمار العملية، التي لمسها المسلمون على إثر تطبيق نوإحتى لا يتجدد ظهوره بصورة أخرى، 

 مع صلى االله عليه وسلم على أن هذه المنهجية التي نهجها رسول االله لتدلناالأمر النبوي الحازم 
 هي الطريقة المثلى لقمع حرآة النفاق في المجتمع المسلم، فقد أصبح أمرهم ،الخبيثهذا المكر 

 بالرفيق صلى االله عليه وسلمتى لم يبق منهم بعد لحاق الرسول  يتلاشى شيئا فشيئا حذلكبعد 
ضرار أن قاموا بأعمال تخدم الهدف ال عدد قليل، ولم يعرف عنهم بعد تدمير مسجد إلاالأعلى 

                                                 
  . 181، صالمصدر نفسه) 4، 1(
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  . )1( بنتائج العمل بعد انكشافهملعلمهمنفسه 

  :ضرارال مسجد بحكم ما يلحق -5

  : ، فهذه بعض أقوالهم ما يلحق بمسجد الضرار في الحكمالمفسرون ذآر

وقيل آل مسجد بني مباهاة أو رياء وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء :...  الزمخشريقال -أ
  . )2( فهو لاحق بمسجد الضرار، أو بمال غير طيباالله،وجه 

ولكن هل يلحق بمسجد الضرار :  عبد الكريم زيدان على قول الزمخشري فقالالدآتور علق
 صلى االله عليه وسلم الذي بناه المنافقون في المدينة وأمر النبي  آما هدم مسجد الضرارفيهدم،
 يلحق بمسجد الأغراض وإنما يمكن أن يقال إن المسجد الذي بنى لهذه ، لا أرى ذلكبهدمه؟

  . )3(تعالىالضرار من جهة عدم ابتنائه على التقوى، والإخلاص الكامل الله 

سجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو وآل م: قال علماؤنا:  القرطبي في تفسيرهقال -ب
  . )4( مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيهحكمفي 

هذا المسجد مسجد الضرار الذي اتخذ على عهد رسول االله :  سيد قطب في تفسيرهوقال -ج
 يتخذ ؛ للإسلام والمسلمين، هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور شتىمكيدة صلى االله عليه وسلم
 أوضاعتخذ في صورة يو... طنه لسحق الإسلام أو تشويهههره الإسلام وبافي صورة نشاط ظا

 تشكيلاتتخذ في صورة يس وراءها، وهي ترمي هذا الدين، وترفع لافتة الدين عليها لتتتر
 ويمحق، ذبحيُوتنظيمات وآتب وبحوث تتحدث عن الإسلام، لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام 

 لا داعي للخوف أو هوأنالكتب بما توحيه لهم من أن الإسلام بخير، فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك 

                                                 
  ). 2/310(تفسير الزمخشري : انظر) 2(  ). 8/130(التاريخ الإسلامي : انظر) 1(
  
  ).8/254(تفسير القرطبي : انظر) 4(  ). 2/504(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 3(
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  . )1(القلق عليه

  : ما يلحق بالمسجد الضرارلمعرفة قاعدة -6

آل ما يتخذ مما هو في ظاهره مشروع، ويريد متخذوه تحقيق :  عبد الكريم زيدانالدآتور قال
 أردنا وإذا ،)2(وعناصره غير مشروع، فهو ملحق بالمسجد الضرار، لأنه يحمل روحه غرض

 بالمؤمنين فهو الإضرارآل ما آان ظاهره مشروعا ويريد متخذوه : الإيجاز قلنا في هذه القاعدة
  . )3(ملحق بالمسجد الضرار

 هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضرار وما يلحق به، ما ذآره الإمام ابن على وبناء
لفسوق آالحانات وبيوت الخمر والمنكرات ونحو  مشاهد الشرك، ومن أماآن المعاصي وامنالقيم 
 هذه المنكرات ظاهرها غير مشروع فلا تلحق به وإن استحقت الإزالة آمسجد الضرار لأن ذلك؛

  . )4(اا وباطنً منكرات ظاهرًباعتبارها

  : في بلاد المسلمينالضرار مساجد -7

 ،والمستعمرين) ريننصِّالم( أعداء الإسلام من المنافقين والملحدين، والمبشرين يزال لا
 في المسلمين أماآن باسم العبادة وما هي لها، وإنما المراد بها الطعن في الإسلام وتشكيك يقيمون

 إلى بث سمومهم بهامعتقداتهم وآدابهم، وآذلك يقيمون مدارس باسم الدرس والتعليم ليتوصلوا 
 الثقافة والغرض منها باسمت بين أبناء المسلمين، وصرفهم عن دينهم، وآذلك يقيمون المنتديا

 ومستشفيات باسم المحافظة على النفوس، والقيم الخلقية في ،خلخلة العقيدة السليمة في القلوب
 ، المرضى والضعفاء وصرفهم عن دينهمعلىالصحة والخدمة الإنسانية والغرض منها التأثير 

 ذريعة للتوصل إلى أغراضهم -ا في بلاد إفريقيلاسيما-وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة 

                                                 
  ). 1711، 3/1710(في ظلال القرآن ) 1(
  ).2/507(نفسهالمصدر ) 3، 2(  ). 2/506(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 2(
   
  ). 2/508(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(
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  . )1( ولا قانونشرعالدنيئة التي لا يقرها عقل ولا 

 بل هي فكرة باقية، ، الضرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الأول وانقضتمسجد إن
 التآمر وخططها تصب في ، باختيار الأهداف العميقة، وتختار الوسائل الدقيقة لتنفيذهالهايخطط 

 الناس عن دينهم لإبعادهله بالتشويه وقلب الحقائق، والتشكيك، وزرع بذور الفتن على الإسلام وأ
  . )2(وإشغالهم بما يضرهم ويدمر مصيرهم الأخروي

* * *  

                                                 
  
  . 182الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 2(
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   الرابعالمبحث
   الثلاثة الذين خلفواقصة

 آتب السيرة في رضي االله عنه الثلاثة الذين خلفوا على لسان آعب بن مالك قصة وردت
 وآان ،والتدريسير بروايات متقاربة في ألفاظها، ولقيت عناية فائقة في الشرح  والتفسوالحديث

  . )1(صحيح البخاري من أآثر الكتب دقة وتفصيلا لهذه القصة

صلى لم أتخلف عن رسول االله : قال بنفسه حيث يحدثنا رضي االله عنه بن مالك آعب ونترك
ر أني آنت تخلفت في غزوة بدر، ولم  غزوة تبوك، غيفي غزوة غزاها إلا في االله عليه وسلم

 قريش حتى جمع االله عير يريد صلى االله عليه وسلم رسول االله خرج تخلف عنها، إنما ايعاتب أحدً
 )2( العقبةليلة صلى االله عليه وسلمبينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول االله 

 منها،د بدر، وإن آانت بدر أذآر في الناس  تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهحين
 اجتمعت ما أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، واالله -قط–آان من خبري أني لم أآن 

 صلى االله عليه وسلما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول االله م حتى جمعته-قط–عندي قبله راحلتان 
 حر في صلى االله عليه وسلملغزوة غزاها رسول االله ى بغيرها، حتى آانت تلك ا غزوة إلا ورَّيريد
 ليتأهبوا أهبة غزوهم، أمرهم فجلى للمسلمين ا، آثيرًا وعدوًّا، ومفازًا بعيدًا واستقبل سفرً،شديد

 ولا يجمعهم آثير، صلى االله عليه وسلمفأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول االله 
 أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له، ما لم ينزل يريدفما رجل : عب قال آ،آتاب حافظ، يريدون الديوان

  . فيه وحي االله

 وتجهز رسول ، الثمار والظلالطابت الغزوة حيث تلك صلى االله عليه وسلم االله رسول وغزا
ا،  أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضِ شيئًفطفقت معه، والمسلمون صلى االله عليه وسلماالله 

                                                 
  . 187الصراع مع الصليبيين، ص: انظر) 1(
  . م على الإسلاالأنصار ρالليلة التي بايع رسول االله : ليلة العقبة) 2(
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 يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول فلمأنا قادر عليه، : فأقول في نفسي
أتجهز بعده بيوم أو : ا، فقلت من جهازي شيئًضقأ معه ولم والمسلمون صلى االله عليه وسلماالله 

 لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت، ثم رجعت فصلوايومين، ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن 
 وليتني ، أن أرتحل فأدرآهموهممت )1( وتفارط الغزوأسرعوا بي حتى ولم أقض شيئا، فلم يزل

 صلى االله عليه وسلم رسول االله خروجفعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد 
 عليه النفاق أو رجلا ممن عذر االله من ا مغموصً لا أرى إلا رجلاًأني فيهم أحزنني تفطف

 وهو جالس في القوم فقال بلغ تبوك، حتى صلى االله عليه وسلم  ولم يذآرني رسول اهللالضعفاء،
 في هنظر حبسه برداه، وااللهيا رسول :  فقال رجل من بني سلمة»ما فعل آعب؟«: بتبوك
 فسكتا،  واالله يا رسول االله ما علمنا عليه إلا خيرً،بئس ما قلت: ن جبل له معاذ بفقال )2(عطفيه

 فقال )4( به السرابيزول )3( رأى رجلا مبيضاذلكفبينما هو على  ،صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي فإذا »آن أبا خيثمة«: صلى االله عليه وسلمرسول االله 

صلى االله فلما بلغني أن رسول االله : قال آعب بن مالك ،المنافقون )5(تصدق بصاع التمر حين لمزه
بم أخرج من : ول أتذآر الكذب وأقفطفقت ،)7( تبوك حضرني بثيمن )6( توجه قافلاًقد عليه وسلم
صلى االله إن رسول االله :  فلما قيل ليأهلي،كل ذي رأي من ب على ذلك استعنتا؟ وسخطه غدً
 فأجمعت ،ا حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدًالباطل، عني )9(زاح )8(ال قادمًظ أقد عليه وسلم

 من سفر بدأ بالمسجد فرآع قدم وآان إذا قادما، صلى االله عليه وسلم رسول االله صبحأو )10(صدقه
 فطفقوا يعتذرون إليه، ويحلفون له، المخلفونفيه رآعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه 

                                                 
  . تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا: تفارط الغزو) 1(
  .  وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه,أي جانبيه: والنظر في عطفيه) 2(
  . لابس البياض: مبيضا) 3(
  . يتحرك وينهض، والسراب ما يظهر للإنسان: يزول به السراب) 4(
  .اجعًرا: توجه قافلا) 5(  . عابوه واحتقروه: لمزه المنافقون) 5(
   
  . أقبل ودنا قدومه آأنه أبقى على ظله: امًدأظل قا) 7(  . حزني: حضرني بثي) 7(
  
  . عزمت على صدقه: أجمعت صدقه) 9(  . أزال: زاح) 9(
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 وبايعهم، علانيتهم، صلى االله عليه وسلم االله رسول فقبل منهم ،وآانوا بضعة وثمانين رجلا
:  ثم قال،المغضبهم إلى االله، حتى جئت، فلما سلمت، تبسم تبسم واستغفر لهم، ووآل سرائر

 » ابتعت ظهرك؟قدما خلفك؟ ألم تكن «:  فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي،»تعال«
 سأخرج من سخطه بعذر،  أنلرأيت إني واالله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، ،بلى: قلت: قال

 لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث آذب ترضى به عني، -واالله– ولكني )1(ولقد أعطيت جدلاً
 لأرجو فيه عقبى إني )3( فيهسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليَّ أن يُاالله )2(ليوشكن

 أقوى، ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، قال -قط- ما آان لي عذر، واالله ما آنت -واالله–  لا،)4(االله
 فقمت وثار ،» فيكاالله ي فقم حتى يقضصدق،أما هذا فقد « :صلى االله عليه وسلم االلهرسول 

لقد عجزت و ذنبا قبل هذا، أذنبت  آنتواالله ما علمناك: رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي
 اعتذر به إليه المخلفون، فقد آان آافيك بما صلى االله عليه وسلملا تكون اعتذرت إلى رسول االله أ

 أردت أن حتى )5( يؤنبوننيمازالوا فواالله : قاللك، صلى االله عليه وسلم االلهذنبك، استغفار رسول 
  .  نفسيبفأآذِّ صلى االله عليه وسلمأرجع إلى رسول االله 

نعم، لقيه معك رجلان، قالا مثل ما قلت، : هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا:  قلت لهمثم: قال
مري، وهلال بن أمية  العالربيعرارة بن م: من هما؟ قالوا: قلت: قال لهما مثل ما قيل لك، فقيل

.  حين ذآروهما ليفمضيت .ا أسوة فيهما،بدرًا فذآروا لي رجلين صالحين قد شهد: الواقفي، قال
 . من بين من تخلف عنه-أيها الثلاثة-عن آلامنا المسلمين  صلى االله عليه وسلمونهى رسول االله 

 ،أعرففسي الأرض، فما هي بالأرض التي تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نو  الناس،فاجتنبنا
 في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت وقعدا )6(فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا

                                                 
  . فصاحة وقوة في الكلام وبراعة: أعطيت جدلا) 1(
  . ليسرعن: ليوشكن) 2(
  . تغضب:  فيهتجد عليَّ) 3(
  .  خيرا ويثيبني عليهيعقبني: إني لأرجو عقبى االله) 4(
  . نني أشد اللومويلوم: يؤنبونني) 5(
  . أي أصغرهم سنا وأقواهم: أشب القوم وأجلدهم) 2(  . خضعا: استكانا) 6(
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، وأطوف في الأسواق ولا  مع المسلمين أخرج، فأشهد الصلاةفكنت )1(هم القوم وأجلدَأشبَّ
 بعد الصلاة، ه عليه، وهو في مجلسسلمفأ صلى االله عليه وسلميكلمني أحد، وآتي رسول االله 

 السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه، وأسارقه النظر، فإذا بردهل حرك شفتيه : فأقول في نفسي
، ناس من جفوة ال وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى طال ذلك عليَّ،إليَّأقبلت على صلاتي نظر 

 ، فسلمت عليه-وأحب الناس إلي ،وهو ابن عمي- حائط أبي قتادة، جدارمشيت حتى تسورت 
 تعلم أني أحب االله ورسوله؟ هل )2( أنشدك باالله،يا أبا قتادة:  فقلت لهالسلام، فواالله ما رد عليَّ

 ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، االله:  فقالفعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدتهفسكت، : قال
 )3( إذا نبطي من نبط أهل الشامة،المدين قت الجدار، فبينما أنا أمشي في سووتوليت حتى تسور

 له إلي، يشيرون فطفق الناس ؟من يدل على آعب بن مالك: ول قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقممن
أما بعد فإنه قد بلغنا أن : فيه من ملك غسان، وآنت آاتبا، فقرأته فإذا ا آتابًحتى جاءني فدفع إليَّ

 وهذا : حين قرأتها بنا نو فقلتفالحقْ )4( مضيعةصاحبك قد جفاك، ولم يجعلك االله بدار هوان ولا
   من الخمسين  ليلة حتى إذا مضت أربعونبه )6( التنور، فسجرتهابها )5(أيضا من البلاء فتيممت

صلى االله إن رسول االله : فقال يأتيني صلى االله عليه وسلم رسول رسول االله اإذ )7(واستلبث الوحي
 بل اعتزلها فلا تقربنها، ،لا:  قالأفعل؟أطلقها أم ماذا : فقلت  أن تعتزل امرأتك،يأمرك عليه وسلم

  . فأرسل إلى صاحبي بمثل هذا: قال

فجاءت : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي االله في هذا الأمر، قال:  لامرأتيفقلت: قال
 له سلي إن هلال بن أمية شيخ ضائع ،يا رسول االله:  هلال بن أمية رسول االله، فقالت لهامرأة

 ما به حرآة إلى شيء، -واالله-إنه : فقالت ، لا يقربنكولكن ،لا: خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال
                                                 

  
  . فلاحو العجم: نبط أهل الشام) 4(  . أسألك باالله: أنشدك باالله) 2(
  
  . قصدت: تيممت) 6(  . يعني أنك لست بأرض يضيع فيها حقك: مضيعة) 4(
  
  أبطأ: استلبث الوحي) 8(  . أحرقتها:  فسجرتها)6(
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لو استأذنت :  فقال لي بعض أهلي . ما آان إلى يومه هذاأمره يبكي منذ آان من زالواالله ما 
: ، قال فقلتبن أمية أن تخدمها امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال في صلى االله عليه وسلمرسول االله 

صلى االله عليه  رسول االله يقول يدريني ماذا وما صلى االله عليه وسلم فيها رسول االله أستأذنلا 
 على ليلة فكمل لنا خمسون ، وأنا رجل شاب، قال فلبثت بذلك عشر ليالٍفيها، استأذنته إذا وسلم

 نفسي  ضاقت علىَّقدا،  جالس على الحال التي ذآر االله عز وجل مناا أنظهر بيت من بيوتنا، فبين
يا :  بأعلى صوتهيقول )1(خ أوفى على سلع الأرض بما رحبت سمعت صوت صاروضاقت عليَّ
صلى  االله رسول )2(فآذن:  قال،فرج وعرفت أن قد جاء ا،فخررت ساجدً: قال.  أبشر،آعب بن مالك
 فذهب قبل صاحبي ، صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشرونناحين االله علينا توبة االله عليه وسلم

 وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع قبلي، وسعى ساع من أسلم ا، فرسًمبشرون ورآض رجل إليَّ
 ببشارته، ما إياه فكسوته له ثوبيَّنزعت فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني ،من الفرس

صلى االله  االله رسول )3(انطلقت أتأممو فلبستهما،واالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين 
ك توبة االله عليك حتى ألتهن: ون بالتوبة ويقولينيهنئون )4( الناس فوجا فوجافيتلقاني عليه وسلم

حوله الناس فقام طلحة  في المسجد، جالس صلى االله عليه وسلمدخلت المسجد، فإذا رسول االله 
فكان :  قال واالله ما قام رجل من المهاجرين غيره،، وهنأنيصافحنيبن عبيد االله يهرول حتى 

 وهو يبرق قال صلى االله عليه وسلمفلما سلمت على رسول االله :  آعبقال ،آعب لا ينساها لطلحة
 رسول يا أمن عندك: قلت:  قال»أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك «:السرور منوجهه 

  سُرّإذا سلمصلى االله عليه و وآان رسول االله » بل من عند االله،لا«: االله أم من عند االله؟ فقال
 ، يا رسول االله: يديه قلتبينفلما جلست : وآنا نعرف ذلك قال:  قطعة قمر قالأنهاستنار وجهه آ

 فقال ،صلى االله عليه وسلم مالي صدقة إلى االله وإلى رسول االله من )5(إن من توبتي أن أنخلع

                                                 
  .  جبل بالمدينة معروف:صعده وارتفع عليه، وسلع: أوفى على سلع) 1(
  أي قصد : أتأمم) 3(  . أي أعلمهم: فآذن الناس) 2(
  
  . أتصدق به: أنخلع من مالي) 5(  . الفوج الجماعة: فوجا فوجا) 4(
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فإني : لتفق:  قال» بعض مالك فهو خير لك عليكأمسك«: صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 أنجاني بالصدق، وإن من توبتي  إن االله إنما،يا رسول االله: وقلت:  قالبخيبرأمسك سهمي الذي 

 في صدق الحديث االله )1( من المسلمين أبلاها فواالله ما علمت أن أحدً، بقيتما ا إلا صدقًأحدثلا أ
لاني االله به، واالله ما  مما أبأحسن يومي هذا، إلى صلى االله عليه وسلممنذ ذآرت ذلك لرسول االله 

 يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني االله إلى صلى االله عليه وسلمتعمدت آذبة منذ قلت لرسول االله 
 اتَّبَعُوهُ االلهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ تَابَ لَقَد(  : عز وجلااللهفأنزل : فيما بقي، قال
 �  مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌفَرِيقٍرَةِ مِن بَعْدِ مَا آَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فِي سَاعَةِ الْعُسْ

 وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا رَحُبَتْ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا الثَّلاَثَةِوَعَلَى 
] 118-117: التوبة [ ) الرَّحِيمُالتَّوَّابُ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ االلهَ هُوَ االلهِأَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ 

  ]. 119: التوبة [ ) الصَّادِقِينَمَعَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَآُونُوا يَا( : حتى بلغ

 بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من -قط- ما أنعم االله علي من نعمة واالله: آعب قال
إن االله قال ف الذين آذبوا، ك آما هلفأهلكلا أآون آذبته أ صلى االله عليه وسلم االله رسولصدقي 

لَبْتُمْ إِلَيْهِمْ  بِااللهِ لَكُمْ إذا انْقَسَيَحْلِفُونَ( : قال االله لأحد، قالللذين آذبوا االله حين أنزل الوحي شر ما 
يَحْلِفُونَ لَكُمْ  �  جَزَاءً بِمَا آَانُوا يَكْسِبُونَجَهَنَّمُ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ لِتُعْرِضُوا
  ]. 96-95: التوبة[  )قِينَالْفَاسِ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ االلهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ عَنْهُمْلِتَرْضَوْا 

صلى االله عليه  عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول االله -أيها الثلاثة-خلفنا تآنا و: آعب قال
 حتى أمرنا صلى االله عليه وسلم حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول االله حين وسلم

 حَتَّى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ خُلِّفُواةِ الَّذِينَ  الثَّلاَثَوَعَلَى( :  فبذلك قال االله عز وجل،قضى االله فيه
 تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ االلهَ ثُمَّ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ االلهِ إِلاَّ إِلَيْهِ عَلَيْهِمْبِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ 
، وإنما هو تخليفه س الذي ذآر االله مما خلفنا عن الغزو ولي]118: التوبة [ )هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

                                                 
  . أنعم عليه: أبلاه االله) 1(
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 هذه القصة دروس وفي .)2( حلف له واعتذر إليه فقبل منهعمن ،)1( وإرجاؤه أمرناإيانا،
  : وعبر وفوائد آثيرة نذآر منها

  : والبيان الرائع والأدب الرفيعالجميل الأسلوب -1

  ن رائع، وأدب رفيع، وإنه ليعتبر  صياغة هذا الحديث بأسلوب جميل، وبياتمت لقد
 وليت القائمين ، نماذج عالية للأدب العربي الرفيع- صلح الحديبية وحديث الإفكآحديثمع أمثاله -

 نيوتكو ، وضع المناهج الدراسية يختارون هذه الأحاديث وأمثالها لتنمية مدارك الطلابعلى
فلما قيل إن رسول : الحديثلى قول آعب في هذا الملكة الأدبية والثروة اللغوية العالية، انظر مثلا إ

ا بشيء فيه  وعرفت أني لن أخرج منه أبدً، الباطلعني أظل قادما زاح قد صلى االله عليه وسلماالله 
  . )3( فأجمعت صدقه؛آذب

  : النجاةسفينة الصدق -2

 خطورة الكذب فعزموا على سلوك طريق -رضي االله عنهم- وهلال، ومرارة ، آعبأدرك لقد
ا في  آبيرً-تعالى- وإن عرضهم ذلك للتعب والمضايقات، ولكن آان أملهم باالله والصدقلصراحة ا

 أجمل ختم رب وما ،)4( توبتهم ثم يعودون إلى الصف الإسلامي أقوى مما آانوا عليهيقبلأن 
 وَآُونُوا مَعَ  االلهَاتَّقُوا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا( : العالمين توبته على آعب ومن معه بقوله تعالى

  ]. 119: التوبة [ )الصَّادِقِينَ

  : وأثره في المجتمعالتربوي الهجر -3

 أفراده التربوي له منافعه العظيمة في تربية المجتمع المسلم على الاستقامة ومنع الهجر إن
 المحرمات؛من التورط في المخالفات التي تكون إما بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من 

                                                 
  . تأخيره أمرنا:  أمرناهؤإرجا) 1(
  . 614، صحيح السيرة النبوية، ص4418البخاري، آتاب المغازي رقم ) 2(
  ). 8/137(التاريخ الإسلامي : انظر) 3(
  ). 8/138(التاريخ الإسلامي : انظر) 4(
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 ن لفإنه ، وقع في شيء من ذلك سيكون مهجورا من جميع أفراد المجتمع إذا من توقع أنهلأن
  . يفكر في الإقدام على ذلك

 عن البال أن تطبيق هذا الحكم يجب أن يتم في الظروف المشابهة لحياة المسلمين يغيب ولا
 الفتنة فيمن الوقوع  مع أ، العهد النبوي المدني، حيث توجد الدولة المهيمنة والمجتمع القويفي

  . لمن طبق عليه هذا الحكم

 فهذا ، التربوي يختلف عن الهجر الذي يكون بين المسلمين على أمور الدنياالهجر وهذا
 مكروه ديني، فالهجر الديني مطلب شرعي يثاب عليه فاعله، أما الهجر الدنيوي فإنه وذاكدنيوي 

لا يحل «: صلى االله عليه وسلم رسول االله لقول )1(إلا إذا زاد عن ثلاثة أيام فإنه يكون محرما
 وخيرهما الذي يبدأ ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ليالٍ يهجر أخاه فوق ثلاثأنلمسلم 
  . )3(» فهو آسفك دمهسنةمن هجر أخاه «: صلى االله عليه وسلم ولقوله )2 (»بالسلام

  : القيادة في المجتمع المسلمأوامر تنفيذ -4

   المسلم آله لتنفيذ أمر المقاطعة والهجر الذي صدر من القائد عالمجتم استجاب
 ووصف آعب لنا ذلك ، جميعا عن الحديث مع هؤلاء الثلاثةوامتنعوا صلى االله عليه وسلمالأعلى 
 فأما ، الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرففاجتنبنا:... فقال

 أخرج فكنت ،يوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فاستكانا وقعدا في بصاحباي
 أطلق آعب السلام وقد... )4(فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد

 ورسوله؟ االلههل تعلمني أحب : ا وناشده باالله مرارً،على ابن عمه أبي قتادة فلم يرد عليه السلام
 الفكر بين إجابة موزعاس إليه، لقد آان أبو قتادة في هذا الموقف فسكت، مع أنه من أحب الن

 ، الهجر التربويبتطبيق صلى االله عليه وسلمرجل حبيب إليه عزيز عليه، وبين تنفيذ أمر النبي 
                                                 

  . 1984، ص2560مسلم، آتاب البر، رقم ) 3(  ). 8/139 (المصدر نفسه) 1(
  
  .195ع مع الصليبيين، صاالصر: نظرا) 5(  ). 4/220(مسند أحمد ) 3(
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صلى  إيمان أبي قتادة هو تنفيذ أمر النبي بهولكن ليس هناك تردد بين الأمرين، فالذي أوحى 
  . )1(سلوآهك على  ذلفظهر االله عليه وسلم

صلى االله عليه  الالتزام بالأمر النبوي في الهجر التربوي ذروته حين أمر رسول االله بلغ وقد
 ، فالتزم الجميع بذلك،مفعولا الذين خلفوا باعتزال زوجاتهم حتى يقضي االله أمرا آان الثلاثة وسلم

 فطلبت من - يخدمه السن لا يجد منفيوآان شيخا طاعنا - هلال بن أمية ة زوجواستأذنت
 بذلك صلى االله عليه وسلم فأذن لها النبي تخدمه يأذن لها أن أن صلى االله عليه وسلمالرسول 

  . )2( فالتزمت رضي االله عنها؛يقربهاشريطة ألا 

  : الله ورسولهالتام الولاء -5

 الصليبي يراقب ويرصد ويستغل الفرصة السانحة لكي يمزق الجبهة الداخلية العدو آان
 ولذلك استغل ملك غسان فرصة ، الفتنة بين المسلمين ليوهن البنيان ويقوض الأرآاننارعل ويش

 بأن ،له صلى االله عليه وسلم رسول االله وعقوبة رضي االله عنه المسلمين لكعب بن مالك هجران
قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، : قوله تأمل ،ايرسل سفيره لكعب برسالة خاصة منه إليه يغريه فيه

:  تعليق آعب على هذه الرسالةفكان .)3(نواسكم يجعلك االله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا ول
 رجال من أهل الشرك، ثم أحرق  فيَّطمعوهذا من البلاء أيضا، قد بلغ مني ما وقعت فيه أن 

 فقد ، الموقف يدل على شدة ولاء آعب الله ورسوله وقوة إيمانه وعظمة نفسهوهذا )4(الرسالة
 محنة جديدة أقسى من الأولى، فلا يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسلب، أو يرمي أنها أدرك

 الهواء، في ويمزقه، ولكنه رمى به في التنور ليصير رمادا، ويصير آل ما به دخانا يتبدد بالكتاب
 ما يكون وأآرموخرج الرجل من محنته وهو أقوى ما يكون إيمانا، وأصفى ما يكون روحا، 

                                                 
  . 196الصراع مع الصليبين، ص: انظر) 2(  ). 8/140(التاريخ الإسلامي : انظر) 1(
  
  ). 1052، 3/1051(المغازي ) 4(  . 4418البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 3(
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 مر آعب من فوق هذا الاختبار والابتلاء لقد !)1(لعظمة هذه النفوس المؤمنة الكبيرة فيا،أخلاقا
  . )2( فيهانزلقا بإسلامه، لم يتأثر به ولا  قويًاعزيزً

  : العبد قيمة دينية يتطلع إليها الصادقونعلى توبة االله -6

 الأياملك اليوم من  الآيات الكريمة التي بينت توبة االله على هؤلاء الثلاثة آان ذنزلت عندما
 استنار حتى صلى االله عليه وسلم ظهرت فيه الفرحة على وجه رسول االله ،العظيمة عند المسلمين

 ا حتى صاروا يتلقون آعبً- عنهمااللهرضي -آأنه قطعة قمر، وظهرت الفرحة على وجوه الصحابة 
صلى االله  إلى النبي  وجاء آعب، به عليهم من التوبةااللهوصاحبيه أفواجًا يهنئونهم بما تفضل 

أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وهذا :  فقال لهالسرور يبرق من ووجهه عليه وسلم
  .  أعظم من الدخول في الإسلاموأنهايعني مقام التوبة 

 تعني عودة العبد إلى الدخول تحت رضوان االله تعالى الذي هو أعلى هدف ينشده التوبة إن
 توبة في الدنيا وتكريمه في الآخرة، لقد آانت -جل وعلا-يحظى بحفظه  وبالتالي فإنه المسلم،

 وعدم )3(بشره وإهدائهما لمن -اللذين لا يملك يومئذ غيرهما-آعب عظيمة عبر عنها بنزع ثوبيه 
 آانت فرحة صاحبيه عظيمة غير وآذلك )4( االله مصافحته وتهنئته لهيدنسيان آعب لطلحة بن عب
وآان الذي بشر هلال :  جاء في رواية الواقديوقد )5(ا الخبر إلا ما جرى لهأن آعبا لم يذآر في هذ

فما ظننته :  إلى بني واقف فبشرته فسجد، قال سعيدوخرجت: بن أمية بتوبته سعيد بن زيد قال
  . )6(يرفع رأسه حتى تخرج نفسه

  : عند النعمة هللا شكرًالعبادات  من تشرع أنواع-7

تصورها ي ولا ، عليه لا تحدها حدود-سبحانه وتعالى-بة االله  آعب بن مالك بتوفرحة آانت
                                                 

   .307فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 6(  ). 2/517(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  
  ). 8/141(التاريخ الإسلامي : انظر) 3(
  ). 8/142(التاريخ الإسلامي : انظر) 3(  ). 2/581(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(
  
  . 493صور وعبر من الجهاد النبوي، ص: انظر) 5(  ). 3/1054(المغازي للواقدي ) 6(
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  :  من العبادات منهابجملة التعبير عنها في رضي االله عنه تفنن هو وقدمثل، 

   ا الله من فوره شكرًا آعب البشارة بتوبة االله عليه خر ساجدًسمع حينما: الشكر سجود - أ
 تجددت آلما -تعالى- ا الله  أن يسجدوا شكرً-  عنهمرضي االله- فقد آان من عادة الصحابة -  وتعالىتبارك- 

   )1(صلى االله عليه وسلم وقد تعلموا ذلك من رسول االله ،لهم نعمة أو انصرفت عنهم نقمة

 آعب ثوبيه اللذين آان يلبسهما، فكساهما الذي سمع نزع فقد : يحمل البشرىالذي مكافأة -ب
ستعار ثوبين فلبسهما، ولا شك أن هذا ضرب  غيرهما، ثم اوقتئذصوته بالبشرى، وما آان يملك 

 المبشر غنيا آان له هدية، وإن آان فقيرا آان له صدقة، وآلاهما آان فإن ،من الهبة المشروعة
  . )2( على إنزاله الفرج-تعالى– الله شكراإخراج المال 

عليه - لكنه ، جعل آعب من توبته أن ينخلع من ماله صدقة الله تعالىفقد  : التصدق بالمال-ج
، فهو خير أمسك عليك بعض مالك«:  بجميع ماله، وقال لهالتصدق لم يتقبل منه -مالصلاة والسلا

 ثار الخلاف الفقهي فيمن وقد )3( المشورة بإمساك بعض مالهفكانت وآأنه يستشيره بذلك، ،»لك
 ،ر ولم يذهب آعب إلى النذالوفاء، والنذر واجب ،نذر التصدق بجميع ماله، والصدقة مستحبة

 بإمساك بعض عليه صلى االله عليه وسلم االلهوإنما استشار في الصدقة بكل المال، فأشار رسول 
  . ماله

* * *

                                                 
  
  . 202، الصراع مع الصليبيين، ص493نفس المصدر، ص) 2(
  . 493صور وعبر من الجهاد النبوي، ص: رانظ) 3(
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   الخامسالمبحث
  دــــــ وعبر وفوائدروس

  :  المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تبوكمنمعالم : أولاً

طول ما نزل في قتال  التي أنزلها االله في آتابه المتعلقة بغزوة العسرة هي أالآيات إن
 لا االله وقد بدأت باستنهاض الهمم لرد هجوم المسيحية، وإشعارهم بأن ،المسلمين وخصومهم

 دون قتال الحائلةيقبل ذرة تفريط في حماية دينه ونصرة نبيه، وإن التراجع أمام الصعوبات 
نَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا  الَّذِيأَيُّهَا يَا( :  تعالىقال )1( مزلقة إلى الردة والنفاقدالروم، يع
 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآَخِرَةِ الآَخِرَةِ اثَّاقَلْتُمْ إلى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ االلهِفِي سَبِيلِ 
 تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَااللهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ وَلاَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَآُمْ  يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَتَنفِرُواإِلاَّ  � إِلاَّ قَلِيلٌ
  ]. 39، 38: التوبة [ )قَدِيرٌ

  :  في سورة التوبة يلاحظ القارئ أن لها معالم في عرضها لغزوة تبوك منهاالتأمل وعند

وة تبوك عن سائر الغزوات بأن ا، وتميزت غزا شديدً القرآن الكريم من تخلف عتابًعاتب -1
( : تعالى آقوله ، والآيات الكريمة جاءت بذلك-وعاتب من تخلف عنها- حث على الخروج فيها االله

  ) خَيْرٌ لَّكُمْ إِن آُنْتُمْ تَعْلَمُونَذَلِكُمْ وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ االلهِ خِفَافًا انْفِرُوا
  ]. 41: التوبة[

 وقد آان تطبيقا عمليا لوضع النص القرآني في قوله ، الغزوات النبوية بهذه الغزوةختمت وقد
  . )2(موضع التنفيذ] 123: التوبة [ ) الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِأَيُّهَا يَا( : تعالى

( :  فسماها االله تعالى ساعة العسرة، قال تعالى،عن غيرها القرآن الكريم هذه الغزوة ميز -2
] 117: التوبة [ ) فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِاتَّبَعُوهُ االلهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ تَابَ لَقَد

                                                 
  . 404فقه السيرة للغزالي، ص: انظر) 1(
  ). 2/702(حديث القرآن الكريم : انظر) 2(
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  . فقد آانت غزوة عسرة بمعنى الكلمة

غزوة العظيمة أن االله رد على المنافقين لمزهم  معالم منهج القرآن في عرضه لهذه المن -3
 هذا،إن االله لغني عن صدقة :  فقالوا، الصحابة عندما جاء أحدهم بنصف صاع وتصدق بهفقراء

 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ الْمُطَّوِّعِينَ يَلْمِزُونَ الَّذِينَ( : اء، فنزلت الآيةيوما فعل هذا إلا ر
  ]. 79: التوبة[  )أَلِيمٌ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ االلهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ إِلاَّيَجِدُونَ لاَ 

- صلى االله عليه وسلم القرآن الكريم أن المؤمنين الذين خرجوا مع رسول االله بين -4
 الَّذِينَ إذا مَا عَلَى وَلاَ( :  تعالىالق )1( قد آتب االله لهم الأجر العظيم- ألفاالثلاثين يزيد عن وعددهم

 يَجِدُوا مَا أَلاَّ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَحْمِلُكُمْأَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا 
  ]. 92: التوبة [ )يُنْفِقُونَ

  : في هذه الغزوةالشورىممارسة : اثانيً

يق ل مشورة الصدِِّـ وقبالشورى هذه الغزوة في صلى االله عليه وسلم االله رسول سمار
  : النوازلوالفاروق في بعض النوازل التي حدثت في الغزوة ومن هذه 

  : بكر الصديق في الدعاء حين تعرض الجيش لعطش شديدأبي قبول مشورة -أ

زلا وأصابنا فيه عطش حتى خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا من:  بن الخطابعمر قال
 على حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه، ثم يجعل ما بقى ، رقابنا ستنقطعأنظننا 

:  االله، قالفادع إن االله قد عودك في الدعاء خيرا، ،يا رسول االله: آبده، فقال أبو بكر الصديق
وا ما  ثم سكبت فملأفأظلتاء نعم، فرفع يديه فلم يردهما حتى حالت السم:  قال»أتحب ذلك؟«

   .)2(معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر

  : بن الخطاب في ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش مجاعةعمر قبول مشورة -ب
                                                 

  ). 2/703 (حديث القرآن الكريم: انظر) 1(
  . 1707أخرجه ابن حبان، آتاب الجهاد، باب غزوة تبوك، رقم ) 2(
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صلى االله عليه  فاستأذنوا النبي ، العسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوكجيش أصابت
  ذلك جاءهفي صلى االله عليه وسلمما أذن لهم النبي  جوعتهم، فليسدوا نحر إبلهم حتى في وسلم
 رواحلهمت د وهي أن الجند إن فعلوا ذلك نف، مشورته في هذه المسألةفأبدى رضي االله عنهعمر 

 لهذه المعضلة حلا رضي االله عنه إليها في هذا الطريق الطويل، ثم ذآر ونوهم أحوج ما يكون
 المشورة بهذه صلى االله عليه وسلم فعمل فيها،رآة جمع أزواد القوم ثم الدعاء لهم بالب: وهو
  . وا أوعيتهم منه وأآلوا حتى شبعواعن بقية من هذا الطعام بعد أن ملأ القوم صدرحتى 

  : ترك اجتياز حدود الشام والعودة إلى المدينةفي رضي االله عنه عمر قبول مشورة -ج

ا من جيش  أن الروم فروا خوفًدوج منطقة تبوك إلى صلى االله عليه وسلم النبي وصل عندما
 رضي االله عنه عليه عمر بن الخطاب فأشار ،المسلمين، فاستشار أصحابه في اجتياز حدود الشام

إن للروم جموعا آثيرة وليس بها أحد من أهل :  المدينة وعلل رأيه بقولهإلى يرجع بالجيش بأن
 إذ إنه يتطلب ا، صعبًا يعد أمرًومانر فإن القتال داخل بلاد ال؛ آانت مشورة مبارآةولقدالإسلام، 

 أن بالإضافة إلى ،ا لأن الحرب في الصحراء تختلف في طبيعتها عن الحرب في المدن خاصًاتكتيكً
 في الكبيرا، ولا شك في أن تجمع هذا العدد ًـعدد الرومان في الشام يقرب من مائتين وخمسين ألف
   .)1(تحصنه داخل المدن يعرض جيش المسلمين للخطر

 إلخ... ونها السياسية والعسكرية والاجتماعيةئ شل الأمة في آ الشورى في حياةممارسة إن
  .  حياتهفي صلى االله عليه وسلممنهج تربوي آريم سار عليه الحبيب المصطفى 

  : العملي العنيفالتدريب: ثالثا

  :  منها، فوائد آثيرة إلى تبوكبأصحابه صلى االله عليه وسلم الرسول خروج  فيآان

 جوية صعبة ظروف طويلة في مسافة صلى االله عليه وسلم عنيفا، فقطع بهم تدريبا تدريبهم
 يعانون منها، فقد آانوا بالإضافة إلى الظروف المعيشية التي ،حيث آانت حرارة الصيف اللاهب
                                                 

  . 177، 176 ص,غزوة تبوك، باشميل: انظر) 1(
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 هناك قلة في الزاد ت آانوأيضا هناك قلة في الماء حتى آادوا يهلكون من شدة العطش، تآان
  .  إلا الأقوياء من الرجاليتحمله في أن هذه الأمور تعد تدريبا عنيفا لا شكهر ولا والظ

تعمل الجيوش الحديثة على تدريب :  الدرس يقول الأستاذ محمود شيت خطابهذا وفي
 آاجتياز مواقع وعراقيل صعبة جدا، وقطع مسافات طويلة في ظروف جوية ، عنيفاتدريباجنودها 
طعام والماء بعض الوقت، وذلك لإعداد هؤلاء الجنود لتحمل أصعب  وحرمان من المختلفة،
 المحتمل مصادفتها في الحرب، لقد تحمل جيش العسرة مشقات لا تقل صعوبة عن المواقف
 نضج لقد ترآوا المدينة في موسم -إن لم تكن أصعب منها بكثير-  هذا التدريب العنيفمشقات
 وتحملوا الجوع ،احراء الجزيرة العربية صيفً وقطعوا مسافات طويلة شاقة في ص،ثمارها

  .  مدة طويلةوالعطش

 منه صلى االله عليه وسلم تبوك تدريب عنيف للمسلمين، آان غرض الرسول غزوة إن
فقد آانت هذه ...  حماية حرية نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيةرسالةإعدادهم لتحمل 

 جنوده قبل أن فاءة إلى آالاطمئنان من فلابد ،سلمصلى االله عليه و الرسول غزوات آخرالغزوة 
 ساعد هذا التدريب العملي الصحابة في عصر الخلفاء فقاموا بفتح وقد )1(يلحق بالرفيق الأعلى

 وساعدهم على ذلك لياقتهم البدنية العالية، ، وثقتهم بخالقهم، بقوة إيمانهمالفرسبلاد الشام وبلاد 
  . يوف والرماح وأنواع الأسلحة في زمانهم العملية لاستخدام السومعرفتهم

  : الغزوةنتائجأهم : ارابعً

  :  للباحث أن يلاحظ أهم نتائج هذه الغزوة وهييمكن -أ

 لأن قوة -مسلمهم وآافرهم على السواء-ا  هيبة الروم من نفوس العرب جميعًإسقاط -1
ذآر الروم وغزوهم، ولعل  في حس العرب لا تقاوم، ولا تغلب، ومن ثم فقد فزعوا من آانتالروم 
 فيآانت مؤآدة على ما ترسخ في ذهن العربي ) مؤتة( التي لحقت بالمسلمين في غزوة الهزيمة

                                                 
  . 282، 281الرسول القائد، ص: انظر) 1(
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 لإزاحة هذه الهزيمة العام من هذا النفير بدجاهليته من أن الروم قوة لا تقهر، فكان لا 
  . النفسية من نفوس العرب

 المنطقة قادرة على تحدي القوى العظمى  قوة الدولة الإسلامية آقوة وحيدة فيإظهار -2
 بدافع ليس بدافع عصبي أو عرقي، أو تحقيق أطماع زعامات معاصرة، وإنما -حينذاك– عالميا

 ولقد العباد، حيث تدعو الإنسانية إلى تحرير نفسها من عبودية العباد إلى عبودية رب ؛تحريري
 آثروا الذينشتباك الحربي مع الروم حققت هذه الغزوة الغرض المرجو منها بالرغم من عدم الا

 الإسلامية، وترتب للدولةالفرار شمالا فحققوا انتصارا للمسلمين دون قتال، حيث أخلوا مواقعهم 
 مثل إمارة دومة الجندل، الرومعلى ذلك خضوع النصرانية التي آانت تمت بصلة الولاء لدولة 

 بينه صلى االله عليه وسلم رسول االله وآتب ،)مدينة العقبة حاليا على خليج العقبة(وإمارة إيلة 
 القبائل العربية الشامية الأخرى التي لم تخضع وأصبحت )1(لهم وما عليهم  مايحددوبينهم آتابا 

 بشدة للتأثير الإسلامي، وبدأ الكثير من هذه القبائل يراجع تتعرضللسيطرة الإسلامية في تبوك 
لاء للدولة البيزنطية أو تحويل هذا الولاء إلى الدولة  الاستمرار في الوجدوىموقفه ويقارن بين 

 وإن )2( الشاملبلادالعملية للفتح الإسلامي عد ما حدث في تبوك نقطة البداية  الناشئة، ويالإسلامية
 الغزوة بمثابة هذه فقد آانت ،آانت هناك محاولات قبلها ولكنها لم تكن في قوة التأثير آغزوة تبوك

صلى االله عليه  االله رسول والتي واصلها خلفاء ،ات متواصلة لفتح البلدانالمؤشر لبداية عملي
 بقيادة موته جهز جيشا قبل صلى االله عليه وسلم هذا أن الرسول يؤآد بعده، ومما من وسلم

 هذا ضمأسامة بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربة موجهة صوب الروم، وطليعة لجيش الفتح، 
 هذا ومع ،صلى االله عليه وسلم لم يقم بمهمته إلا بعد وفاته ولكنه ، صحابة رسول االلهلَّالجيش جُ

رضي االله  االله عند الحديث في سيرة الصديق بإذن )3(فقد حقق الهدف المطلوب منه آما سيأتي
  . عنه

                                                 
  . 209 للشجاع، ص, الراشدةةدراسات في عهد النبوة والخلاف: انظر) 1(
  . 102المسلمون والروم في عصر النبوة، عبد الرحمن أحمد، ص: انظر) 2(
  . 209دراسات في عهد النبوة، للشجاع، ص: انظر) 3(
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 المثلى لفتح بلاد والخطوات الأولى الأسس صلى االله عليه وسلم رسول االله وضع لقد
  . الشام والفتوحات الإسلامية

 موقف القبائل تأثر  حيث،صلى االله عليه وسلم الجزيرة العربية تحت حكم الرسول توحيد -3
 ، متداخلة آفتح مكة، وخيبربمؤثرات الإسلامية والدعوة صلى االله عليه وسلم من الرسول العربية

وم  امتد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الرأن بعد بإسلامهم آل قوم فبادروغزوة تبوك، 
 الجنوبية على أن يدفعوا الجزية، فلم يعد أمام القبائل العربية إلا الأطرافثم مصالحة نجران في 

 وفود لكثرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق برآب النبوة بالسمع والطاعة؛ ونظرا المبادرة
   عودةالقبائل العربية التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد 

 فقد سمي العام ، إسلامها هي ومن وراءهالتعلن غزوة تبوك من صلى االله عليه وسلمالنبي 
  . )1( الوفودبعامالتاسع للهجرة في المصادر الإسلامية 

 قادها التي صلى االله عليه وسلم المبارآة ينتهي الحديث عن غزوات النبي الغزوة وبهذه
وس والعبر التي تتربى عليها أمته في أجيالها  آانت حياته المبارآة غنية بالدرفقدبنفسه، 
  .  بالدروس والعبر في تربية الأمة وإقامة الدولة التي تحكم بشرع االلهومليئة ،)2(المقبلة

* * *  

                                                 
  ). 396، 1/395(رة النعيم ضن: انظر) 1(
  ). 4/460(محمد رسول االله، صادق عرجون، : انظر) 2(
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   السادسالمبحث
   الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداعأهم

  :  وإسلامهمثقيفوفد : أولاً

 عروة بن مسعود الثقفي حتى أثرهالطائف اتبع  عن صلى االله عليه وسلم الرسول انصرف لما
 إلى الإسلام، فرموه بالنبل، فدعاهمأدرآه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم، ورجع إلى قومه 

 ، من حولهم من العرب الذين أسلموابحرب ثم إنهم رأوا أنه لا طاقة لهم ،فأصابه سهم فقتله
 عليه ستة منهم في فقدم ،االله عليه وسلمصلى فأجمعوا على أن يرسلوا رجالا إلى رسول االله 

  . )1(رمضان بعد رجوعه من تبوك سنة تسع

 يتكون من ستة من آبار بني مالك والأحلاف، ثلاثة لكل منهما وعلى رأسهم الوفد وآان
 ذلك ؛ هذا الوفد على هذا النحو يدل على فكر سياسي عميقوتكوين ،)2( ياليل بن عمروعبدجميعا 

 أن يتدخل المهاجرون من بني أمية للتوسط في إقرار الصلح مع الرسول بسبب فيلأن ثقيف تأمل 
  . )3( أمية التاريخية بالأحلافبنيعلاقة 

ن ظهر إ ما ولذلك ؛ ثقيفبإسلام صلى االله عليه وسلم يعرفون اهتمام الرسول الصحابة آان
 بقدوم البشيرهو وفد ثقيف قرب المدينة، حتى تنافس آل من أبي بكر والمغيرة على أن يكون 

  . )4(ل المغيرة لأبي بكرزالوفد للرسول، وتنا

 ،ا وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا الوفد راضيًالرسول واستقبل
 يوم، ويخلفون آل يه يفدون علوآانوا ،صلى االله عليه وسلم على رسول االله ضيافتهموآانت 
 االله رسول آلما رجعوا وقالوا بالهاجرة، عمد إلى كان عثمانبي العاص على رحالهم، ف بن أعثمان

                                                 
  . 199رسالة الأنبياء، عمر أحمد عمر، ص: انظر) 1(
  ). 4/193(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  . 76حسين محمد، ص. رجال الإدارة في الدولة الإسلامية، د: انظر) 3(
  ). 4/193(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(
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 القرآن، حتى فقه في الدين وعلم، وآان إذا واستقرأه عن الدين فسأله صلى االله عليه وسلم
 عمد إلى أبي بكر، وآان يكتم ذلك من أصحابه، فأعجب نائما صلى االله عليه وسلموجد رسول االله 

  . )1( منه وأحبهوعجب لمصلى االله عليه وس االلهذلك رسول 

 إلى الإسلام، فقال يدعوهم والنبي صلى االله عليه وسلم أياما يختلفون إلى النبي الوفد فمكث
صلى االله عليه  أهلنا وقومنا؟ فقال رسول االله إلى هل أنت مقاضينا حتى نرجع :له عبد ياليل

  . »صلح بيني وبينكم وإلا فلا قضية ولا ، بالإسلام قاضيتكمأقررتمنعم إن أنتم «: وسلم

 منه، ولا يصبر أحدنا على لنا بد لا )2(أرأيت الزنى؟ فإنا قوم عزاب بغرب:  ياليلعبد قال
 الزِّنَى إِنَّهُ آَانَ فَاحِشَةً تَقْرَبُوا وَلاَ(  تعالى االله يقول ،هو مما حرم االله على المسلمين «: قال،العزبة

  ]. 32: الإسراء [» )وَسَاءَ سَبِيلاً

 ،أموالكموس ءلكم ر«:  قال،فإن أموالنا آلها ربا:  قال»الربا حرام«:  الربا؟ قالأرأيت: قال
   » ) بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن آُنْتُم مُّؤْمِنِينَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَذَرُوا يَا( : يقول تعالى

  ]. 278: البقرة[

  .  لنا منهابدا، لا  الخمر؟ فإنها عصير أعنابنأفرأيت قال

 الْخَمْرُ إِنَّمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا( :  ثم تلا رسول االله هذه الآية»فإن االله قد حرمها«: قال

  ]. 90: المائدة [] فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَالشَّيْطَانِوَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ 

 نرجع إلى قومنا بتحريم هذه !ويحكم:  وخلا بعضهم ببعض، فقال عبد ياليلالقوم تفعفار
  .  واالله واالله لا تصبر ثقيف عن الخمر أبدا، ولا عن الزنا أبدا!الثلاثالخصال 

 الذينأيها الرجل، إن يرد االله بها خيرا تصبر عنها، قد آان هؤلاء :  بن عبد االلهسفيان قال
 الأرض غلبة أوطأبروا وترآوا ما آانوا عليه، مع أنا نخاف هذا الرجل، قد معه على مثل هذا، فص

                                                 
  . 670لإسلام للذهبي، المغازي، صتاريخ ا: انظر) 1(
  .  أسرعنا السير في السفر:أي) 2(  .  نذهب إلى بلاد بعيدة:أي) 2(
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 حصننا شهرا على والإسلام حولنا فاش، واالله لو قام ،ونحن في حصن في ناحية من الأرض
  . لمتنا جوعا، وما أرى إلا الإسلام وأنا أخاف يوما مثل يوم مكة

 صلى االله عليه وسلمبين رسول االله  بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وخالد وآان
 إليهم يرسل صلى االله عليه وسلم آتبه وآان رسول االله الذي آان خالد هو لكتاب، آتبوا احتى

  .  أسلمواحتى صلى االله عليه وسلما حتى يأآل منه رسول االله  يأآلون منه شيئًفلاالطعام 

  . »هدمها«:  ما ترى فيها؟ قالبَّة، الرَّأرأيت: قالوا

   أهلنا، قال عمر بن قتلت )1( لو تعلم الربة أنا أوضعنا هدمهاهيهات: واقال
   الربة حجر لا يدري من عبده ممن لا يعبده، قال إن ، يا عبد ياليلويحك :رضي االله عنهالخطاب 
 وآمل الصلح، وآتب ذلك الكتاب خالد بن سعيد، فلما آمل فأسلموا ،إنا لم نأتك يا عمر: عبد ياليل

سنتين، :  قالوا، فأبى، الربة ثلاث سنين لا يهدمهايدع صلى االله عليه وسلما النبي الصلح آلمو
ا وإنما يريدون بترك الربة لما  فأبى أن يوقت لهم وقتًواحدًا، اشهرً:  فأبى، قالوا،سنة: فأبى، قالوا

ى صل والصبيان، وآرهوا أن يروعوا قومهم بهدمها، فسألوا النبي والنساءيخافون من سفهائهم 
 طلبهم ذلك، على صلى االله عليه وسلم رسول االله فوافق )2( يعفيهم من هدمهاأن االله عليه وسلم

: صلى االله عليه وسلم رسول االله فقال الصلاة،  من يعفيهمأن صلى االله عليه وسلم النبي سألواو
  . )3 (» صلاة فيهلالا خير في دين «

 يحلل وأن بعض الفرائض من  عليه وسلمصلى االله وفد ثقيف أن يعفيهم رسول االله طلب لقد
  . )4(لهم بعض المحرمات إلا أنهم فشلوا في طلباتهم وخضعوا للأمر الواقع

 في قدومهم وإقامتهم ضيافتهم وأحسن وفادتهم صلى االله عليه وسلم رسول االله أآرم وقد

                                                 
  
  ). 3/968(المغازي للواقدي : انظر) 2(
  ). 3/968( المغازي للواقدي ,)8/50(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(
  . 223 -221المجتمع المدني في عهد النبوة، ص: انظر) 4(
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ان  على الطائف، فقد آالعاص بن أبي عثمان صلى االله عليه وسلم وعند سفرهم، وأمرَّ
 تأثر الوفد من معاملة ولقد ،)1(اسنًأحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في الدين، وآان أصغرهم 

نهم صاموا ما بقي عليهم من شهر إ حتى بالمسلمين اختلاطهم ومن صلى االله عليه وسلمالنبي 
 رجوعهم جهز رسول االله وبعد )2( إلى الطائفرجعوامكثوا في المدينة خمسة عشر يوما ثم و
 )3( شعبةبن المغيرة ومشارآة رضي االله عنه الوليد بن بقيادة خالد سرية لى االله عليه وسلمص

  . )5( في أثر الوفدوبعثهم )4(رضي االله عنه سفيان بن حرب وأبي رضي االله عنه

 مساعي الوفد في إقناع ثقيف بالدخول في الإسلام وأخبروهم بمصير اللات، نجحت وبينما
 إلى الطائف ودخل المغيرة بن شعبة في بضعة عشر رجلا يهدمون  قد وصلتبالسريةوإذا 
 ذلك تحت حراسة مشددة من قومه بني معتب الذين قاموا دونه خشية أن يرمى أو وآان )6(الربة

 ثقيف عن بكرة أبيها رجالها ونساؤها وصبيانها وخرجت ،)7( أصيب عروة بن مسعودآمايصاب 
 لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة - عهدهم بالشركبلقر-حتى الأبكار من خدورهن، وآانوا 

  . )8(ويظنون أنها ممتنعة

واالله لأضحكنكم من ثقيف، فضرب :  فيه دعابة وظرف فقال لأصحابه رجلاًالمغيرة وآان
أبعد االله المغيرة فقد قتلته :  سقط يرآض، فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالواثمبالفأس 
 من شاء منكم فليقترب : مخاطبين أفراد السريةوقالوا )9( اقطً وفرحوا حين رأوه ساالربة،

قبحكم االله يا معشر : ا، فوثب المغيرة بن شعبة، وقال أبدًتستطيع فواالله لا ،وليجتهد على هدمها

                                                 
  ).520، 2/519 ( نفسهالمصدر) 5(   .)2/519(السيرة النبوية الصحيحة : نظرا) 1(
   
    ). 4/195(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 7، 3(
   
  ).3/671(المغازي ) 9(  ). 304، 5/303(دلائل النبوة للبيهقي : انظر) 5(
   
  .)5/304(دلائل النبوة : انظر) 7(
  . 300السرايا والبعوث، ص: انظر) 12، 8(
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  . )2(قبلوا عافية االله واعبدوها ومدر، فحجارة )1( إنما هي لكاع!ثقيف

 حتى سووها بالأرض، وآان الطاغيةهدم  معه ومن رضي االله عنه بن شعبة المغيرة أآمل
ن إ فما ،)3( على هؤلاء العصاةوغضبهاسادنها واقفا على أحر من الجمر ينتظر نقمة الربة 

 يخسفا سترون إذا انتهى أساسها يغضب الأساس غضبً: وصلوا إلى أساسها حتى صاح قائلا
 ، دعني أحفر أساسها:سرية اللقائد السخف قال بذلك رضي االله عنه سمع المغيرة فلما ،)4(بهم

 الواقع الذي وأدرآت )5( فبهتت ثقيفثيابها،فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليتها، وأخذوا 
  . )6(آانت تحجبه غشاوة على أعينهم

 فقسمه ، وآسوتهابحليتها صلى االله عليه وسلم حتى دخلوا على رسول االله الوفد وأقبل
  . )7( دينهه على نصرة نبيه وإعزازااللهيومه، وحمدوا  من صلى االله عليه وسلمرسول االله 

 على ثاني أآبر طواغيت الشرك في الجزيرة العربية، وحل محلها بيت من بيوت القضاء وتم
صلى االله عليه  وجل يوحد فيه الرب الذي لا إله إلا هو، وذلك بتوجيه آريم من رسول االله عزاالله 
بأن يجعل ( أمره حيث على الطائف عامله الله عنهرضي ا )8( عثمان بن أبي العاصإلى وسلم

  . )9()مسجد الطائف حيث آان طاغيتهم

  ): سلولبنا أبيّ عبد االله بن( المنافقين زعيموفاة : اثانيً

 ذي في ومات ، من شوالبقين  االله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، في ليالٍعبد مرض

                                                 
  .  ثم استعمل في الحمق والذم,العبد: لكاع عند العرب) 1(
  . 300السرايا والبعوث، ص: انظر) 3(  ). 5/303(دلائل النبوة : انظر) 2(
  
  ). 5/303(دلائل النبوة : انظر) 5(  ). 3/972(المغازي : انظر) 4(
  
  . 301السرايا والبعوث، ص: انظر) 6(
  . 301نقلا عن السرايا والبعوث، ص) 2/507(تاريخ ابن شيبة : انظر) 7(
  . 301السرايا والبعوث، ص: انظر) 8(
  ). 972-3/970(، المغازي )303-5/299(دلائل النبوة : انظر) 9(
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  . )1(القعدة من السنة التاسعة

 في مرضه أبيّ عبد االله بن على صلى االله عليه وسلمدخلت مع رسول االله : د بن زيأسامة قال
قد ف: ، فقال عبد االله» يهودحبقد آنت أنهاك عن « :صلى االله عليه وسلمنعوده، فقال له النبي 

  . )2(أبغضهم سعد بن زرارة فمات

 ،صلى االله عليه وسلم عبد االله بن أبي جاء ابنه عبد االله بن عبد االله إلى رسول االله توفي ولما
صلى االله  فقام رسول االله عليه،فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي 

 رسول يا: فقال صلى االله عليه وسلم فأخذ بثوب رسول االله عمر، عليه، فقام ليصلي عليه وسلم
إنما «: ى االله عليه وسلمصل فقال رسول االله !؟ تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه،االله
 لَهُمْ ذَلِكَ االلهُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَّغْفِرَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ اسْتَغْفِرْ(  :رني االله فقاليخ

 »وسأزيده على سبعين]. 80: التوبة[  ) الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَيَهْدِيبِأَنَّهُمْ آَفَرُوا بِااللهِ وَرَسُولِهِ وَااللهُ لاَ 
 وَلاَ( :  فأنزل االله عز وجل آية،صلى االله عليه وسلم فصلى عليه رسول االله :إنه منافق، قال: قال

  )اسِقُونَ وَمَاتُوا وَهُمْ فَوَرَسُولِهِ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ آَفَرُوا بِااللهِ مَّاتَتُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم 
  . )3 (]84: التوبة[

 وهو الإسلام، الظاهر له على حكم إجراء صلى االله عليه وسلم عليه رسول االله صلى وإنما
 وهو الذي عرض على -وفضلائهموآان من خيار الصحابة - ولما فيه من إآرام ولده عبد االله

ا، ولما فيه من مصلحة شرعية،  آما بينَّالمصطلقالنبي أن يقتل أباه لما قال مقالته يوم غزوة بني 
 له بالولاء فئة آبيرة من المنافقين، فعسى أن يدين تأليف قلوب قومه وتابعيه، فقد آان يوه

 ويخلصوا الله ولرسوله، ولو لم يجب ابنه وترك الصلاة ويعتبروايتأثروا ويرجعوا عن نفاقهم 
الرسول الكريم اتبع أحسن  لكان سبة وعارا على ابنه وقومه، فالصريحعليه قبل ورود النهي 

                                                 
  . 659تاريخ الإسلام للذهبي، المغازي، ص: انظر) 1(
  . 3094أبو داود، آتاب الجنائز، باب في العيادة رقم ) 2(
  . 4670 رقم البخاري، آتاب تفسير القرآن) 3(
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  . )1( إلى أن نهي فانتهىالسياسةالأمرين في 

 بخل بالكرم، وقد آان من خلق به فلأن الغنى القميص صلى االله عليه وسلم إعطاؤه وأما
 على أنه آان مكافأة له على إعطائه قط، يرد طالب حاجة لا  أنهصلى االله عليه وسلمرسول االله 

صلى االله عليه  رسول االله خلق يوم بدر، وآان من اما جيء به أسيرًالعباس عم الرسول قميصه ل
  . )2( بخير منهالجميل بيته رد وآل وسلم

 اننا لم نجد لهم حضورًإ حتى ،جعت حرآة النفاق في المدينة االله بن سلول تراعبد وبموت
صلى سول االله  ولم يبق إلا العدد غير المعروف إلا لصاحب سر رللهجرة، في العام العاشر ابارزً

 لا يصلي على جنازة من جهل حاله -فيما بعد- عمر وآان ،)3( بن اليمانحذيفة االله عليه وسلم
  . )4( وقد أخبره رسول االله بهمالمنافقين، آان يعلم أعيان لأنه ؛حتى يصلي عليه حذيفة بن اليمان

 إلىلنظام الإسلامي ا لحرآة النفاق في المجتمع الإسلامي، فقد وصل ا التاسع حاسمًالعام آان
 عبر الإمام ابن القيم ولهذا ،)5( تحديد إطار التعامل مع آل القوى بوضوحمن بد ومن ثم لا ؛قوته

 ويكل سرائرهم إلى االله، وأن علانيتهم،عن خطة الإسلام أمام المنافقين، فإنه أمر أن يقبل منهم 
لى ن يبلغ بالقول البليغ إ عليهم، وأويغلظيجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر أن يعرض عنهم، 

 وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر االله قبورهم،ن يقوم على أنفوسهم، ونهى أن يصلى عليهم و
  . )6(لهم

) الفاضحة (،)براءة( الخطة وفق النصوص القرآنية التي احتوتها سورة التوبة هذه وجاءت
نواياهم وأعمالهم ووصف  الحديث عن المنافقين أآثر من نصف السورة فيفضح يستغرقحيث 

 حقيقة وآشف النفسية والقلبية، وموقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها وما تلاها، أحوالهم
                                                 

  ). 534 ،2/533(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  ). 28534(، السيرة لأبي شهبة 622، 621صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
  .221 للشجاع، ص,دراسات في عهد النبوة: انظر) 3(
  .219دراسات في عهد النبوة، ص: انظر) 6(  . 464معين السيرة النبوية، ص: انظر) 4(
  
  ). 2/91(زاد المعاد ) 6(
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 وإيذاء الصفوف،حيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد، وبث الضعف والفتنة والفرقة في 
  . )1( والعملبالقول صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  :لتي برزت في هذه المرحلة ضد المنافقين االأحكام أهم ومن

  :  الصلاة على من مات منهم، ودمغهم بالكفرعدم -1

 وَمَاتُوا وَهُمْ وَرَسُولِهِ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ آَفَرُوا بِااللهِ مَّاتَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم وَلاَ( 
 أَنْفُسُهُمْ وَتَزْهَقَ إِنَّمَا يُرِيدُ االلهُ أَن يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَأَوْلاَدُهُمْوَالُهُمْ وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْ � فَاسِقُونَ

  ]. 85، 84: التوبة[  )وَهُمْ آَافِرُونَ

وهو مسجد الضرار وقد تحدثت عنه فيما ، المسلمينب  مسجدهم الذي بنوه للإضرارتهديم -2
  .  بنوع من التفصيلمضى

  :  الأمر بمجاهدة المنافقين آمجاهدة الكافرينإصدار -3

  ) الْمَصِيرُوَبِئْسَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ الْكُفَّارَ أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ يَا( 
فضح فإن ل أآان الجهاد بالقتال أم في المعاملة والمواجهة والكشف واوسواء ،]9: التحريم[

  .  مع المنافقين بعد سورة براءة، غير المعاملة قبلهاالتعاملطريقة 

 فهم الذين قالوا ؛آما جاء في سورة التوبة أيضا : عن صفاتهم وأعمالهم بوضوحالكشف -4
 بِأَمْوَالِهِمْ وايُّجَاهِدُ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ االلهِ وَآَرِهُوا أَن الْمُخَلَّفُونَ فَرِحَ( :  للمسلمينتثبيطا

: التوبة [ )يَفْقَهُونَ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ آَانُوا تَنفِرُواوَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ االلهِ وَقَالُوا لاَ 
 في صلى االله عليه وسلم في الصدقات ويؤذون رسول االله المطوعينوهم الذين يلمزون ] 81

 هذه معالم المنهج النبوي في التعامل مع حرآة النفاق في المجتمع .إلخ... )2(القول والفعل
  .  التاسع الهجريالعامالإسلامي في 

                                                 
  . 93، 92المنافقون، محمد جميل غازي، ص: انظر) 1(
  . 220 الشجاع، ص,دراسات في عهد النبوة: انظر) 2(
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صلى االله دروس في بيوتات الرسول  (لزوجاته صلى االله عليه وسلم النبيتخيير : اثالثً
  ): عليه وسلم

 وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ الدُّنْيَانتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ  النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن آُأَيُّهَا يَا( : تعالى قال
 االلهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّوَإِن آُنتُنَّ تُرِدْنَ االلهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآَخِرَةَ  � جَمِيلاًوَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا 
  ]. 29-28: الأحزاب [ )مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

   الأحاديث الصحيحة على أن نزول هاتين الآيتين آان بعد اعتزال دلت وقد
 له، فاعتزلهن في مشربة ا،لا يدخل عليهن شهرً بعد أن أقسم ألنسائه صلى االله عليه وسلمالنبي 

 وآان تاريخ نزول هذه الآيات في العام التاسع ، نسائهمن )1(وهي القصة المعروفة بقصة إيلائه
  . )2(جرةلله

 فقد ،النفقة عليهن في التوسعة صلى االله عليه وسلمهو طلب زوجاته ف نزولها سبب وأما
صلى االله عليه  على رسول االله يستأذندخل أبو بكر : قال رضي االله عنهأخرج مسلم عن جابر 

فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر :  لم يؤذن لأحد منهم، قالببابه فوجد الناس جلوسا ،وسلم
:  قالا،ساآتً )3(اواجمً حوله نساؤه جالسا صلى االله عليه وسلم النبي فوجدفاستأذن فأذن له، 

 )4( لو رأيت بنت خارجة،االلهيا رسول : فقال صلى االله عليه وسلملأقولن شيئا أضحك النبي : فقال
هن « :وقال صلى االله عليه وسلم رسول االله فضحك ،)5( النفقة فقمت إليها فوجأت عنقهاسألتني
 يجأقام عمر إلى حفصة وم أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها،  فقا،» ترى يسألنني النفقةآماحولي 

واالله لا نسأل : فقلن !؟ ليس عندهما صلى االله عليه وسلم أتسألن رسول االله :عنقها، آلاهما يقول
  . )6( هذه الآيةهعلي وعشرين، ثم نزلت ا أو تسعًارسول االله شيئا أبدا ليس عنده، ثم اعتزلهن شهرً

                                                 
  . 51الحلف، قضايا نساء النبي والمؤمنات، ص: الإيلاء) 1(
  . 68، صالمصدر نفسه) 2(
  . هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام: واجما) 3(
  . مرأة عمر جميلة بنت ثابت نسبها عمر إلى أحد أجدادهابنت زيد ا) 4(
  . بمعنى طعنت عنقها: فوجأت عنقها) 5(
  . 465ة، صرمعين السي: انظر) 7(  ). 2/1104(مسلم في الطلاق ) 6(
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 واحدة على وتيرة تجري صلى االله عليه وسلم المعيشية في بيوت رسول االله الحياة آانت
 من هن صلى االله عليه وسلم ونساء الرسول ،بالرغم من إمكانية التوسع في بعض الأحيان

عة  آان مساآنهن متواضفقد ،)1(البشر، يرغبن بما يرغب به الناس، ويشتهين ما يشتهيه الناس
 بنى صلى االله عليه وسلم الرسولإن :  فقد وصفها الدآتور أبو شهبة فقال،بسيطة غاية البساطة

 الشريف لتكون مساآن له ولأهله، ولم تكن الحجر آبيوت الملوك والأآاسرة مسجدهجرا حول حُ
– آانت بل آانت بيوت من ترفع عن الدنيا وزخرفها، وابتغى الدار الآخرة، فقد والقياصرة،

 قريبة مبنية من اللبن والطين وبعض الحجارة، وسقوفها من جذوع النخل والجريد -سجدهآم
 مع أمه خيرة غلاماوآان -  قال الحسن البصري،الفناء، قصيرة البناء، ينالها الغلام الفارع بيده

 وآان لكل .بيدي صلى االله عليه وسلمجر النبي قد آنت أنال أطول سقف في حُ: -مولاة أم سلمة
  . )2(إليه صلى االله عليه وسلم النبية بابان، خارجي وداخلي من المسجد ليسهل دخول حجر

 مصباح يستضاء به، يدل على ذلك ما رواه البخاري ك فلم يكن هنا،الإضاءة وأما
 صلى االله عليه وسلمآنت أنام بين يدي رسول االله :  عنها قالتااللهعن عائشة رضي 

والبيوت :  فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت سجد غمزنيفإذا في قبلته، ورجلاي
  . )3(مصابيحيومئذ ليس فيها 

 فهو عبارة عن رمال -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- النبي  الذي يأوي إليهالفراش أما
 آانت فقد ،)4( ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، ووسادته من أدم حشوها ليفحصير،

 أعلمما : قال رضي االله عنه بن مالك أنس فعن ، على الشدةتدل عليه وسلمصلى االله معيشته 
 بعينه )6(ا لحق باالله، ولا رأى شاة سميطًحتى )5( رغيفا مرققارأى صلى االله عليه وسلمالنبي 

                                                 
  
  ). 36، 2/35(السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة،: انظر) 2(
  . 2468آتاب المظالم والغصب، رقم البخاري، ) 3(  . 513البخاري، آتاب الصلاة رقم ) 3(
  
  . لذي أزيل شعره بالماء المسخن وشويا: سميط) 5(  . ا ضد الغليظرقيقً: امرققً) 5(
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إن آنا لننظر إلى الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في :  عائشة قالتوعن ،)1(قط
: ما آان يعيشكم؟ قالت:  بن الزبيرعروة فقال لها نار، االله عليه وسلمصلى  رسول االله أبيات

 ، وقد فتح االله على المسلمين بعد خيبر وفتح مكة، وغزوة تبوك،هذا .)2(التمر والماء: الأسودان
 التمتع بنعم االله دون تبيح في آتاب االله آيات صلى االله عليه وسلم النبيوقد قرأت زوجات 
 آُلِّ عِنْدَ بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ يَا( :  آما في قوله تعالى،لهن حظ من ذلكانإسراف، فرغبن أن ي

  ]. 31: الأعراف [ )الْمُسْرِفِينَمَسْجِدٍ وآُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ 

 أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ الَّتِياللهِ  مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اقُلْ( :  قال سبحانه، أآل الطيبات من الرزقعلى وحض
 نُفَصِّلُ الآَيَاتِ آَذَلِكَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلَّذِينَوَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ 

  ]. 32: الأعراف [ )لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

 عُنُقِكَ وَلاَ إلى تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وَلاَ( : فيه فقال تعالى التوسط في الإنفاق والاعتدال إلى ودعا
صلى إلا أن هناك جانبا آخر يتعلق به ]. 29: الإسراء [ )تَبْسُطْهَا آُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

ء من هذا آما  فلم يلتفت لشي، بتوجيه من ربه عز وجلاختاره من المعيشة ونمط االله عليه وسلم
 عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَمُدَّنَّ لاَ( : بقوله -سبحانه وتعالى-أدبه ربه 

ا بِهِ  تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَوَلاَ(  : وقوله سبحانه،]88: الحجر [ )وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ
ولذلك جاءت ]. 131: طه [ ) رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىوَرِزْقُ مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ أَزْوَاجًا

ا لا تردد فيه،  حاسمًموقفا قضية التخيير من صلى االله عليه وسلمآيات التخيير فوقف زوجاته 
 في التوسعة صلى االله عليه وسلم منهلآخرة، فقد آن يطلبن فإنهن اخترن االله ورسوله والدار ا

 الدنياالحياة :  يدافعن عن ذلك ما استطعن، فلما وصل الأمر إلى وضعهن أمام خيارينوآن ،النفقة
 الثاني، بل قلن الخيار لم يترددن لحظة واحدة في سلوك ،وزينتها، أو االله ورسوله والدار الآخرة

                                                 
  . 6459البخاري في الرقائق رقم ) 7(  . 6457البخاري في الرقائق، رقم ) 1(
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  . )1(االله ورسوله والدار الآخرةنريد : جميعهن بصوت واحد

 أزواجه بدأ بتخيير صلى االله عليه وسلملما أمر رسول االله :  رضي االله عنها قالتعائشة فعن
 وقد علم أن أبويَّ: قالت ،» فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويكاإني ذاآر لك أمرً«:  فقالبي

 النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن أَيُّهَا يَا( : قال -ل ثناؤهج-إن االله « :ثم قال: لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت
وَإِن آُنتُنَّ تُرِدْنَ االلهَ  � جَمِيلاً وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا الدُّنْيَاآُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ 

:  قالت،]29-28: الأحزاب [» ) أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا االلهَفَإِنَّوَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآَخِرَةَ 
ثم فعل أزواج :  الآخرة، قالتوالدار ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد االله ورسوله :فقلت

  . )2( ما فعلتمثل صلى االله عليه وسلمرسول االله 

صعة لقوة الإيمان، واختبار حقيقي  صورة نا-رضي االله عنهن- في موقفهن تتجلى وهكذا

 آُنتُنَّ إِن[: يقول مع االله تعالى، فإن االله تعالى في الآية الأولى من آيتي التخيير والصدقللإخلاص 

 بحصولهن على مبتغاهن في الحياة الدنيا وزينتها إن آالوعد  ) وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَالدُّنْيَاتُرِدْنَ الْحَيَاةَ 
 وفي قوله تعالى في الآية ، واخترن االله ورسوله والدار الآخرةهذا،لكنهن رفضن  و،اخترن ذلك

  ) أَجْرًا عَظِيمًامِنكُنَّ وَالدَّارَ الآَخِرَةَ فَإِنَّ االلهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ وَرَسُولَهُ آُنتُنَّ تُرِدْنَ االلهَ وَإِن(  :الثانية
 محسنات، ومن ذلك اختيارهن االله ورسوله والدار  ينلنه من الأجر سببه آونهنما إلى أن إشارة
  . )3(صلى االله عليه وسلم إذ لا يكفي لحصولهن على هذا الأجر آونهن زوجات للرسول الآخرة،

 ثم وصفه بأنه عظيم، فيه ترغيب لهن بالكف عن التطلع إلى الحياة الدنيا ،الأجر وتنكير
  . )4( شامل لخيري الدنيا والآخرة فهذا الأجر لا يقدر قدره إلا االله، وهو،وزينتها

 ا آريمًا نبويًا ومنهجً، من معالم الإسلاما الخلفاء الراشدون قصة التخيير تلك معلمًاعتبر ولقد

                                                 
  . 77 في سورة الأحزاب، صوالمؤمنات ρقضايا نساء النبي : انظر) 1(
  . 4786آتاب التفسير رقم البخاري، ) 2(
  . 79قضايا نساء النبي والمؤمنات في سورة الأحزاب، ص: انظر) 3(
    ). 4/148(تفسير السعدي : انظر) 4(
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 الجانب أن يسلكه بيت القيادة في الأمة، وإن النظرة الفاحصة في التاريخ لتبين أن هذا ينبغي
 حينما وقد فهم قادة الأمة المؤمنون ،و البعد عنها به يعرف القرب من الاستقامة أدقيقا ايعد معيارً

 العملية من الأمثلةوجدوا على امتداد تاريخ الإسلام، أهمية هذا الجانب فرعوه حق رعايته، وإن 
  . )1(عنها الباحث في التفتيش تتعبتاريخ الخلافة الراشدة هي من الوفرة والكثرة بمكان بحيث لا 

 التعالي للذين يتولونها أن يحسبوا أهمية بد ولا ،ايس مغنمً الأمة تكليف ومغرم ولقيادة إن
  . )2(على حطام الدنيا، والشوق إلى االله والدار الآخرة

  :بالناس رضي االله عنه بكرحج أبي : ارابعً

 ل على آمستمرة صلى االله عليه وسلم المجتمع وبناء الدولة في عصر النبي تربية آانت
 وآانت ، والتعبديةوالاجتماعية والسياسية والعسكريةالاقتصادية  العقائدية ووالمجالاتالأصعدة 

 بن أسيد، ابتَّعف بها لِّهـ بعد الفتح آ8ُفريضة الحج لم تمارس في السنوات الماضية، فحجة عام 
صلى االله   حل موسم الحج أرادفلما ،)3(ولم تكن قد تميزت حجة المسلمين عن حجة المشرآين

 البيت عراة مشرآون يطوفون بالبيت، فلا أحب أن أحج يحضرإنه «: ل قاولكنه ، الحجعليه وسلم
، فخرج أبو  على الحج سنة تسعا أميرًيقالصدِّ صلى االله عليه وسلم فأرسل »حتى لا يكون ذلك

 خرج الصديق برآب الحجيج فلما )5( معهم الهديوساقوا ،)4( آبير من الصحابةعددبكر ومعه 
 أن يلحق بأبي بكر وأمره رضي االله عنه عليًّا صلى االله عليه وسلم النبينزلت سورة براءة، فدعا 

 الصديق أبا بكر درك حتى أ، العضباءصلى االله عليه وسلمالصديق، فخرج على ناقة رسول االله 
بل مأمور، ثم سارا، فأقام أبو بكر : أمير أم مأمور؟ فقال: له رآه الصديق قال فلمابذي الحليفة، 

 التي آانوا عليها في الجاهلية، وآان الحج في هذا العام في ذي الحجة لهممنازللناس الحج على 

                                                 
  ).7/136(البداية والنهاية : انظر) 4 (
  . 475معين السيرة، ص: انظر) 2(
   .222ص، دراسات في عهد النبوة، )2/536(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(
  ). 2/168(، الطبقات الكبرى )1/398(رة النعيم ضن: انظر) 4(
  .625صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 6(    ).8/82(فتح الباري : انظر )5(
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 على ذلك الروايات الصحيحة لا في شهر ذي القعدة آما قيل، وقد خطب الصديق قبل دلتآما 
 وقوفهم في  فكان يعرف الناس مناسكهم، ويوم عرفة ويوم النحر، ويوم النفر الأولالتروية

 موقف من هذه آلإلخ، وعلي يخلفه في ...  ورميهم للجمراتوإفاضتهم ونحرهم، ونفرهم،
 يدخل لا:  فيقرأ على الناس صدر سورة براءة ثم ينادي في الناس بهذه الأمور الأربعةالمواقف،

 إلى مدته، فعهدهالجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن آان بينه وبين رسول االله عهد 
 أمر الصديق أبا هريرة في رهط آخر من الصحابة لمساعدة علي دوق .)1(ولا يحج بعد العام مشرك
  . )2(مهمتهبن أبي طالب في إنجاز 

 حيث منعت حجهم ، وأتباعهاة يمثل مفاصلة نهائية مع الوثنية صدر سورة براءنزول إن
  . )3( الحرب عليهموأعلنت

 الأَرْضِ فِيفَسِيحُوا .دتُّم مِّنَ الْمُشْرِآِينَ االلهِ وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَمِّنَ بَرَاءَةٌ( : تعالى قال
وَأَذَانٌ مِّنَ االلهِ وَرَسُولِهِ  �  االلهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَوَأَنَّأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي االلهِ 

 فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَرَسُولُهُشْرِآِينَ  يَوْمَ الْحَجِّ الأآْبَرِ أَنَّ االلهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُالنَّاسِإلى 
  ]. 3-1: التوبة [ ) أَلِيمٍبِعَذَابٍ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي االلهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَفَرُوا فَاعْلَمُوا

 الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ إِلاَّ( :  فقال تعالى، المعاهدون لأجل معلوم منهم إلى انتهاء مدتهممهلأُ وقد
 فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ االلهَ أَحَدًا ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوآُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ الْمُشْرِآِينَ

  ]. 4: التوبة [ )الْمُتَّقِينَيُحِبُّ 

لى انسلاخ الأشهر الحرم، حيث يصبحون بعدها في  من لا عهد له من المشرآين إأمهل آما
 حَيْثُ الْمُشْرِآِينَ انسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا فَإِذَا(  : قال تعالى، مع المسلمينحربحالة 

لاَةَ وَآتَوُا الزَّآَاةَ  آُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَهُمْوَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا 

                                                 
  ).2/537(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 7(
  
   ).1/399(نضرة النعيم :  انظر)3(
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  ]. 5: التوبة [ ) سَبِيلَهُمْ إِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌفَخَلُّوا

 على مسامع المشرآين في العهود بإعلان نقض اعليً صلى االله عليه وسلم النبي آلف وقد
ذلك إلا لا يتولى  أ، عقد العهود ونقضهافي مراعاة لما تعارف عليه العرب فيما بينهم ،موسم الحج

صلى االله  فلذلك تدارك النبي ؛ فيه منافاة للإسلامليسسيد القبيلة أو رجل من رهطه، وهذا العرف 
 لا ، فهذا هو السبب في تكليف علي بتبليغ صدر صورة براءة،بذلكا  وأرسل عليًالأمر عليه وسلم

 وقد علق على ذلك ،ا أحق بالخلافة من أبي بكر للإشارة إلى أن عليًذلكما زعمته الرافضة من أن 
 )1(؟أمير أم مأمور: ولا أدري آيف غفلوا عن قول الصديق له:  شهبة فقالأبوالدآتور محمد 

  . )2(!؟ يكون المأمور أحق بالخلافة من الأميروآيف

 أعلن في حجة لقد .)3( هذه الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداعآانت وقد
 الناس إلا أن يستجيبوا على انقضى، وأن مرحلة جديدة قد بدأت، وما أبي بكر أن عهد الأصنام قد

 في الجزيرة، أيقنت تلك القبائل أن العربلشرع االله تعالى، فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل 
 ترسل وفودها معلنة إسلامها ودخولها في فأخذت ،الأمر جد، وأن عهد الوثنية قد انقضى فعلا

  . )4(التوحيد

  ):هـ9 (ودـــــالوفام ـــــع: امسًخا

 ، ثقيف وبايعتوأسلمت ، وفرغ من تبوكمكة، صلى االله عليه وسلم رسول االله افتتح لما
 العرب المشرآين لكي يقرروا لقبائل أربعة أشهر أمد صلى االله عليه وسلموضرب رسول االله 

ضربت إليه وفود العرب آباط  موقفا معينا، منهممصيرهم بأنفسهم قبل أن تتخذ الدولة الإسلامية 
 العلماء في تاريخ مقدم الوفود على رسول اختلف وقد ،)5(وولاءهاالإبل من آل وجه معلنة إيمانها 

                                                 
   .624صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  ).2/540( النبوية لأبي شهبة، السيرة: انظر) 2(
  ). 2/540 ( نفسهالمصدر) 3(
  283ص, قراءة سياسية للسيرة النبوية: انظر) 4(
  .284قراءة سياسية للسيرة النبوية، ص: انظر) 5(
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 المصادر الحديثة والتاريخية إلى قدوم أشارت حيث ، عددهاوفي صلى االله عليه وسلماالله 
  مما أدى إلى الاختلاف في ولعل؛ السنة التاسعةعنبعض الوفود إلى المدينة في تاريخ مبكر 

 وفدا عند البعض، وليرتفع فيبلغ أآثر من مائة وفد عند ستين لىتحديد عدد الوفود بين ما يزيد ع
لما :  أورد محمد بن إسحاق أنهفقد )1( على ذآر المشهور منهماقتصرآخرين، ولعل البعض قد 

 ،وأسلمت ثقيف وبايعت تبوك من المكرمة، وفرغ مكة صلى االله عليه وسلمفتح رسول االله 
  . )2(ضربت إليه وفود العرب من آل وجه

ا وقدم ترجمات وافية  ابن سعد في جمع المعلومات عن الوفود، آما فصل آثيرًاستقصى وقد
 ابن ولا تخلو أسانيد ، الوفود، ومن آانت له صحبة منهم، وما ورد عن طريقهم من آثاررجالعن 

 أن الأخبار التي في شك ولا )3( أيضاتها أسانيد من الثقاعن، آما أن في من المطا-أحيانا-سعد 
 رغم أن عددا آبيرا ،المحدثينون ليست ثابتة بالنقل الصحيح المعتمد وفق أساليب رخأوردها المؤ

 أورد البخاري معلومات عن وفد قبيلة تميم فقد )4(من المرويات عن تلك الوفود ثابتة وصحيحة
 وبني حنيفة، ووفد ،عبد القيس:  أخرى مثلووفود ،ه وسلمصلى االله عليوقدومه إلى النبي 

 أخبار هذه الوفود بمعلومات وتعززت )5( وأهل اليمن، ووفد دوسالأشعريين،نجران، ووفد 
 أورد وقد )6( في آتب السير والمغازيعنهاإضافية وردت في مصادر تاريخية إلى جانب ما ورد 

 أوردت بقية الكتب الستة معلومات أوسع آما )7( آنفاآورةمسلم أخبارا عن أغلب الوفود المذ
  . )8(ا من الوفود آبيرًاشملت عددً

 من الأهمية معها صلى االله عليه وسلم الوفود وأخبارها وآيفية تعامل رسول االله قصص إن

                                                 
      ). 1/396(رة النعيم ضن: انظر)1(
  
  ).1/397(رة النعيم ضن: انظر) 4(  ).47، 5/46(البداية والنهاية : انظر) 3(
  
  ).2/542(السيرة النبوية الصحيحة : ظران) 5(
  .4392، 4372، 4368، 4365البخاري، آتاب المغازي، رقم )6(
  . مثلا) 98-5/40(البداية والنهاية : انظر) 7(
  ). 1/398(رة النعيم ضن: انظر) 8(
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 مسألة الحاجة الماسة إلى نقد تاريخي لمتون الأخبار المفصلة التي وتبقى )1( الكبيربالمكان
صلى االله ا في تعامله ا آريمًا نبويً لنا تلك الأخبار والقصص منهجًترآت لقد .)2(وفودالوصلتنا عن 
 النفسية تعامله مع في صلى االله عليه وسلم من هديه الاستفادة الوفود يمكننا مع عليه وسلم

ية  التعليم والتربدوائر ففيها ثروة هائلة من الفقه الذي يدخل في ،البشرية وتربيته ودقته وتنظيمه
 بالمرآز بحيث تبقى في آل بأعينهم وربط أفراد ،والتثقيف وبعد النظر وجمع القلوب على الغاية
 ذلك من مظاهر العظمة للعاملين في آل غير إلى ،الظروف والأحوال مرتكزات قوية إلى الإسلام

انب من هذه ا تعطي لكل عامل في ج وعسكريًاوسياسيًا ا وإداريًا واقتصاديًا واجتماعيًالحقول نفسيً
 وقد استعدت ، إلى المدينة وقد تميز العام التاسع بتوافد العربهذا )3(الجوانب دروسا تكفيه وتغنيه

، وقد تمثل هذا الاستقبال، بتهيئة مكان الدولة الإسلامية لاستقبالهم وتهيئة المناخ التربوي لهم
صلى االله  مسجد رسول االله  فيها الوافدون، وهناكينزل )4( لهم وآانت هناك دار للضيافةإقامة

صلى االله عليه  ثم آان هناك تطوع أو تكليف رسول االله للاستقبال، آان ساحة الذي عليه وسلم
 الوفود وحرص بتلك صلى االله عليه وسلم واهتم )5( بعض القادمينباستضافة الصحابة لأحد وسلم
 وأحكامه،م وتعلم شرائعه  تعليمها وتربيتها، وقد آانت تلك الوفود حريصة على فهم الإسلاعلى

 لفضائله، وقد آان حياةوآدابه، ونظمه في الحياة، وتطبيق ما علموه تطبيقا عمليا، جعلهم نماذج 
 وحرامها، وآان النبي حلالهالكثير منهم تساؤلات عن أشياء آانت شائعة بينهم ابتغاء معرفة 

 وآان ،وبيان ما سألوه عنه تفقيههم في الدين، على أشد الحرص حريصا صلى االله عليه وسلم
ا  زيادة حرص على القرآن العظيم وحفظ آياته تفقهًمنه منهم من يعلم يدني صلى االله عليه وسلم
 شرفائهم، عمن يعرف من يسأل صلى االله عليه وسلم وآان )6(إخوانكمفقهوا : فيه ويقول لأصحابه

                                                 
  النبوية الأساس في السنةالسيرة :  انظر)10(  ).1/398 ( نفسهالمصدر) 9(
  ). 2/544(ة الصحيحة السيرة النبوي: انظر) 2(
  ).2/1014(الأساس في السنة :انظر) 3(
  ).   2/400( فجر الإسلام والعصر الراشدي، محمد شراب  فيالمدينة النبوية: انظر) 4(
  . 221دراسات في عهد النبوة للشجاع، ص: انظر) 5(
  )4/520(, صادق عرجون,  محمد رسول االله:انظر) 6(
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 ثم بالصبر،لى الاعتصام فإذا رغبوا في الرحيل إلى بلادهم أوصاهم بلزوم الحق، وحثهم ع
 دعاة مشرقة هداة فإذا رجعوا إلى أقوامهم رجعوا ،يجزيهم بالجوائز الحسان، ويسوي بينهم

 لهم مكارم النبي ويذآرونقلوبهم بنور الإيمان، يعلمونهم مما علموا، ويحدثونهم بما سمعوا، 
ه من حال أصحابه  ما شاهدولهموبره وبشره واستنارة وجهه سرورا بمقدمهم عليه، ويذآرون 

صلى  الشوق إلى لقاء رسول االله أنفسهما ليثيروا في  ومواساة بعضهم بعضً،في تآخيهم وتحاببهم
 )1( إليهم التأسي بهم في سلوآهم ومكارم أخلاقهمويحببوا ، أصحابهولقاء االله عليه وسلم

 الجزية،ع  بعض الوفود البقاء على نصرانيتها آوفود نصارى نجران ووافقت على دفواختارت
 القيس، عبد آوفد ،ونحاول أن نتحدث عن بعض الوفود لما في ذلك من الفقه والدروس والعبر

  : بن بكر ووفد نصارى نجرانوبني سعد 

  :القيس وفد عبد -أ

  :  ابن عباس رضي االله عنهما عن قدومهم فقالتحدث وقد

 :صلى االله عليه وسلماالله  رسول فقال صلى االله عليه وسلم عبد القيس أتوا رسول االله وفد إن
 غير خزايا ولا - بالوفدأو- )2(مرحبا بالقوم«: ربيعة قال:  قالوا»من القوم؟« أو » الوفد؟من«

 بيننا وبينك هذا الحي من وإن )4( إنا نأتيك من شقة بعيدة،يا رسول االله: فقالوا: قال. )3 (»ندامى
 به من وراءنا، نخبر) 5(ل بأمر فصفمرنا آفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام،

هل «:  قالوحده،أمرهم بالإيمان باالله : فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، قال:  به الجنة، قالندخل
ا  لا إله إلا االله وأن محمدًأنشهادة «: االله ورسوله أعلم، قال:  قالوا»تدرون ما الإيمان باالله؟

 ونهاهم »مسا من المغنم وأن تؤدوا خُرمضان،آاة، وصوم رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الز

                                                 
  ). 4/521(، المصدر نفسه) 1(
  . . صادفت رحبا وسعة:  مرحبا بالقوم)2(
  . عنادمعناه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا : غير خزايا ولا ندامى )3(
  . قيل المسافة البعيدةوالسفر البعيد، : شقة بعيدة) 4(
  . البين الواضح الذي ينفصل به المراد: مر الفصلالأ) 5(
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 ا وأخبروناحفظوه«:  المقير، وقالأو )4( قال النقيروربما )3(والمزفت )2(والحنتم )1(عن الدباء
أن الأشج بن عبد القيس تخلف في الرآاب حتى أناخها، وجمع :  روايةوفي )5 (» من وراءآمنبه

 النبي فقال له فقبلها، صلى االله عليه وسلمبيد رسول االله  يمشي حتى أخذ جاءمتاع القوم، ثم 
جبل جبلت عليه أم تخلقا مني؟ :  فقال» االله ورسولهيحبهماإن فيك خلتين «: صلى االله عليه وسلم

  . )6( الله الذي جبلني على ما يحب االله ورسولهالحمد:  قال»بل جبل«: قال

 البعدية بعد الظهر السنة وأخر صلاة مبمقدمه صلى االله عليه وسلم رسول االله انشغل وقد
  . )7(وصلاها بعد العصر

  : ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكربن وفد ضمامة -ب

 في صلى االله عليه وسلم النبي نحن جلوس مع بينما :رضي االله عنه بن مالك أنس قال
صلى نبي  وال؟أيكم محمد:  ثم قال لهم، ثم علقه، جمل فأناخه في المسجدعلىالمسجد دخل رجل 

ابن عبد : الرجل هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له : بين ظهرانيهم، فقلنامتكئ االله عليه وسلم
: صلى االله عليه وسلم الرجل للنبي فقال. قد أجبتك: صلى االله عليه وسلمفقال له النبي . المطلب

:  فقال»ا بدا لكسل عم«:  فقال، في نفسكعليَّ )8(إني أسألك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد
 باالله، آالله أنشدك: قال. »اللهم نعم«:  الناس آلهم؟ فقالإلىالله أرسلك آ من قبلك، أسألك بربك وربِّ

 باالله، آالله أنشدك: قال. »نعماللهم «: أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال
 آالله أمرك أن تأخذ هذه ، بااللهكأنشد: قال» اللهم نعم«: أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال

 فقال. »اللهم نعم«: صلى االله عليه وسلم النبيالصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا؟ فقال 

                                                 
  .  أي الوعاء فيه,القرع اليابس: لدباءا) 1(
  . الخمرالجرار الخضر وهي جرار آان يحمل فيها : أصح الأقوال فيها: الحنتم) 2(
  . الأوعية التي فيها الزفت: المزفت) 3(
   .جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيها الرطب والبسر: النقير) 4(
  . 53البخاري، آتاب الإيمان رقم ) 5(
  .631ص , صحيح السيرة النبوية: انظر) 6(
  . 635 المصدر نفسه، ص )7(
  تحقد وتحمل البغضاء: تجد )8(
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 وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني ،آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي: الرجل
  . )1( بن بكرسعد

ا ي أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدًفإن: حتى إذا فرغ قال...  ابن عباسرواية وفي
 وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا الفرائض هذه وسأؤدي ،صلى االله عليه وسلم االله رسول
  . أنقص

إن «: ىولَّ حين صلى االله عليه وسلم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول االله ثم :قال
 إلى بعيره، فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على فأتى:  قال» الجنةيدخل )2(يصدق ذو العقيصتين

صه يا ضمام اتق : بئست اللات والعزى، قالوا:  فكان أول ما تكلم به أن قال،إليهقومه فاجتمعوا 
 لا يضران ولا ينفعان، إن االله عز وجل -واالله– إنهما !ويلكم:  اتق الجنون، قالوالجذام،رص بال
 لا إله إلا االله وحده لا أنتنقذآم به مما آنتم فيه، وإني أشهد  اسا، وأنزل عليه آتابً بعث رسولاًقد

 فواالله : أمرآم به ونهاآم عنه، قالبماا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده شريك له وأن محمدً
يقول ابن عباس رضي االله : قال ،ا إلا مسلمًامرأةما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا 

  . )3(ثعلبةفد قوم آان أفضل من ضمام بن فما سمعنا بوا: عنهما

 إسلامه على مدى انتشار تعاليم الإسلام في وسط القبائل العربية، حتى جاء ضمام قصة وتدل
 جاء ليستوثق منها، معددا لها الواحدة تلو الأخرى، مما يدل على استيعابه ولكن ، ليسأل عنهالا

  . )4(صلى االله عليه وسلم مجيئه إلى الرسول قبللها 

  :نجران وفد نصارى -ج

                                                 
  .لأنه فرق شعره فرقتين )3(  . 63 رقم ,البخاري، آتاب العلم)  1(
  
  ). . 1/264(، مسند أحمد 630صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 3(
  650السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر )4(
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 فإني أدعوآم ،أما بعد:  قال فيهآتابا )1( نجرانإلى صلى االله عليه وسلم االله رسول آتب
 فإن ،م فالجزية فإن أبيت، االله من ولاية العبادولايةإلى عبادة االله من عبادة العباد، وأدعوآم إلى 

  . )2(أبيتم آذنتكم بحرب، والسلام

 فقرروا أن ،قرأه عليهم، وسألهم عن الرأي فيهجمع الناس و الأسقف الكتاب، أتى فلما
ا، منهم ثلاثة نفر ن راآبًين أربعة عشر من أشرافهم، وقيل ست يتكون ما وفدًإليهيرسلوا 
 يصدرون عن رأيه،  وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذيالعاقب،:  أمرهمإليهميؤول 

 فقدموا على .هم وصاحب مدارسهم وحبر رحلتهم، وأبو الحارث أسقفهمصاحبوالسيد وهو 
 المسجد عليهم ثياب الحبرة، وأردية مكفوفة بالحرير، وفي فدخلوا صلى االله عليه وسلمالنبي 
صلى االله  خواتيم الذهب، فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق، فقال رسول االله أيديهم

  . »دعوهم« :عليه وسلم

من أجل :  فقال لهم عثمانيكلمهم،هم، ولم  عنفأعرض صلى االله عليه وسلم النبي أتوا ثم
 فسلموا عليه، فرد عليهم ودعاهم الرهبانزيكم هذا، فانصرفوا يومهم هذا، ثم غدوا عليه بزي 

يمنعكم من «: صلى االله عليه وسلم فقال النبي قبلكم،آنا مسلمين : إلى الإسلام، فأبوا وقالوا
 الجدال وآثر )3(»ازير، وزعمكم أن الله ولدًعبادتكم الصليب، وأآلكم لحم الخن:  ثلاثالإسلام

   مما قالوه لرسولوآان ،والحجاج بينه وبينهم، والنبي يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلهم بالحجة
أجل إنه عبد االله «:  عبد االله، فقالإنه تشتم صاحبنا وتقول لكما : صلى االله عليه وسلماالله 

 من غير قط اهل رأيت إنسان:  فغضبوا وقالوا،»البتولورسوله، وآلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
 مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ االلهِ إِنَّ( :  االله في الرد عليهم قوله سبحانهفأنزل فإن آنت صادقا فأرنا مثله؟ ؟أب

آل [  )مِّن الْمُمْتَرِينَ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِنالْحَقُّ  �  آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ آُنْ فَيَكُونُآَمَثَلِ

                                                 
  . . ليمن آبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة ادنجران بل) 1(
  ). 5/48(البداية والنهاية : انظر) 2(
  )2/547(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(
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  ]. 60-59: عمران

 معهم المجادلة بالحكمة دِجْ لم تُفلما ،)1( دامغة شبه فيها الغريب بما هو أغرب منهحجة فكانت
 حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ فَمَنْ( :  لقوله تعالىامتثالا )2(والموعظة الحسنة دعاهم إلى المباهلة

 وَأَنْفُسَنَا وأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل وَنِسَاءَآُمْلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَآُمْ وَنِسَاءَنَا  فَقُالْعِلْمِمِنَ 
  ]. 61: آل عمران [ ) عَلَى الْكَاذِبِينَااللهِلَّعْنَتَ 

وإذا أنا «:  وفاطمة وقالوالحسين،الحسن و علي، ومعه صلى االله عليه وسلم النبي وخرج
 انبيً وأنه ما باهل قوم ا، فيما بينهم فخافوا الهلاك لعلمهم أنه نبي حقًّفائتمروا )3(»دعوت فأمنوا

 حلة، ألف في ألفياحكم علينا بما أحببت، فصالحهم على : إلا هلكوا، فأبوا أن يلاعنوه وقالوا
: صلى االله عليه وسلم  عزموا على الرجوع إلى بلادهم قالوا للنبيولما )4(رجب، وألف في صفر

 »لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين«:  فقال لهم، ليقبض منهم مال الصلحاأمينً ابعث معنا رجلاً
، فلما » بن الجراحعبيدةقم يا أبا «: فقال صلى االله عليه وسلم أصحاب رسول االله له ففاستشر
  .)5(»هذا أمين هذه الأمة«: قام قال

  :يم مبادئ الإسلام وترتيب أمور الإدارة والمال االله لتعلرسولبعوث : اسادسً

 تسعى إلى المدينة لتعلن إسلامها وتنضوي تحت سيادة الدولة الإسلامية الوفود آانت
صلى االله عليه  ما شاء االله أن يتعلموه في المدينة قبل رجوعهم إلى موطنهم، وآان اويتعلمو
 ،تالجها دعاته في شتى يبعث ه وسلمصلى االله علي معهم من يعلمهم دينهم، وشرع يرسل وسلم

 فقد انتشر أمر الإسلام ،وأحكامه مبادئ الإسلام مهمواهتم بجنوب الجزيرة حيث قبائل اليمن لتعلي
 معلمين ودعاة ومرشدين يشرحون إلىفي الجزيرة ومختلف أطرافها، وأصبحت الحاجة داعية 

                                                 
  ). . 2/547(، السيرة النبوية لأبي شهبة )3/633(زاد المعاد : انظر )1(
  ). 2/547(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 5، 2(
  
  . 3745رقم , آتاب فضائل الصحابة, اريالبخ) 2(  ). 2/547(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر)4(
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ن أمراض الجاهلية وأدرانها  تتطهر قلوبهم وتشفى صدورهم ملكي )1(للناس حقائق الإسلام
 بن آعب عن الدخول في الإسلام، فأرسل إليهم رسول االله الحارث قبيلة بني وامتنعت ،الخبيثة

  .  جهاديةدعوية في سرية اخالدً صلى االله عليه وسلم

  ):هـ10( بني الحارث بن آعب إلى بعث خالد -أ

صلى  الإسلام، فبعث رسول االله  ولم يقبل منهم أحد، الحارث بن آعب يسكنون بنجرانبنو آان
 يدعوهم أن خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى سنة عشر، وأمره إليهم االله عليه وسلم

 قاتلهم، فخرج خالد حتى يفعلواإلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا، فإن استجابوا قبل منهم، وإن لم 
 فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، سلام،الإ فبعث الرآبان في آل وجه يدعون إلى ،قدم عليهم

 االله أمره رسول آما صلى االله عليه وسلم االله وسنة نبيه وآتابفأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام 
 مقيم وأنه بإسلامهم يعلمه صلى االله عليه وسلم االله رسول آتب خالد إلى ثم ،صلى االله عليه وسلم

 صلى االله عليه وسلم االله فجاءه آتاب رسول ،الله عليه وسلمصلى افيهم حتى يكتب إليه رسول االله 
ر عليهم قيس بن الحصين، وبعث  المدينة ومعه وفد منهم ففعل، فلما قدموا أمَّإلى بأن يقبل يأمره
:  روايةوفي )2(م ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة، ومعالم الإسلاما ذلك عمرو بن حزبعدإليهم 

 وعندما وصل إلى قبائل همدان قرأ عليهم آتاب ،خالد من ا بدلاً عليًأرسل صلى االله عليه وسلمأنه 
صلى االله عليه  فكتب علي إلى رسول االله ،اجميعً همدان فأسلمت صلى االله عليه وسلمرسول االله 

:  رفع رأسه فقالثما،  ساجدً خرَّالكتاب صلى االله عليه وسلم االله رسول فلما قرأ ،بإسلامهم وسلم
 على الجبهة حريصا صلى االله عليه وسلم رسول االله آان . السلام على همدان، همدانالسلام على
 التي الباهرة وظهر هذا الاهتمام في النتائج ، للدولة وأن تدخل قبائل اليمن في الإسلامالجنوبية

 ؛ إلى المدينةمتجهةحققتها الدعوة في آثرة عدد الوفود التي آانت تنساب من آل أطراف اليمن 
 وآانت سرايا رسول االله المدى، يدل على أن نشاط المبعوثين إلى اليمن آان متصلا وبعيد مما

                                                 
  . 322فقه السيرة للبوطي، ص: انظر )1(
     ). 4/250(السيرة لابن هشام : انظر) 2(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

646

 

 السلمي حيث بعث خالد بن الوليد ثم علي بن الدعوي هذا النشاط تساند صلى االله عليه وسلم
  . )1(السياق في هذا -ارضي االله عنهم-أبي طالب 

 قد بلغت عددا وحضرموت قبائل اليمن مع صلى االله عليه وسلم التي عقدها النبي الوثائق إن
  . )2() السياسيةالوثائقمجموعة ( آتابه في - االلهرحمه-آبيرا ضمنها محمد حميد االله 

 منهج نبوي آريم ، على مفاصل القوى، ومراآز التأثير في المجتمعات وبناء الدولالترآيز إن
  . حياته ممارسته في على صلى االله عليه وسلم النبي حرص

  :من إلى الي- عنهمارضي االله- جبل وأبي موسى الأشعري بنعث معاذ  ب-ب

 أعلم الصحابة في علم الأنصاري بن جبل معاذ صلى االله عليه وسلم رسول االله بعث -1
 وهو )4( على أحد مخلافيهاوجعله ،)3(ا ومصدقًا،الحلال والحرام إلى اليمن قاضيا ومفقها، وأميرً

 ويوصيه، يودعه صلى االله عليه وسلماليمن خرج معه رسول االله  ولما خرج معاذ قاصدا ،الأعلى
 بوصايا آثيرة ورسم فأوصاه تحت راحلته، يمشي صلى االله عليه وسلم راآب، ورسول االله ومعاذ

 فإذا جئتهم فادعهم إلى أن آتاب،إنك ستأتي قوما أهل  «:ا حيث قال لها عظيمًله منهجا دعويً
طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله فرض  هم فإنن محمدا رسول االله، يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأ

 بذلك فأخبرهم أن االله فرض عليهم صدقة طاعوا آل يوم وليلة، فإن هم  فيعليهم خمس صلوات
طاعوا لك بذلك فإياك وآرائم أموالهم، واتق دعوة  هم فإن ،تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

  .)5(» االله حجابنوبيالمظلوم فإنه ليس بينها 

 والبدء بالتدرج إلى االله للدعاة صلى االله عليه وسلم النبي من هذا الحديث إرشاد وفي
 يثبت في القلوب إيمانا، فالدعوة تكون بترسيخ الإيمان باالله تعالى ورسوله لمهمبالأهم فا

                                                 
  . 231ه السياسي للوثائق النبوية، صفقال: انظر) 1(
  ). 230 ص 111(الوثائق السياسية، حميد االله، : انظر) 4(
  . آخذ الزآاة: المصدق) 3(
   . يم والكورة والرستاقالإقل: المخلاف) 4(
     .4347البخاري، آتاب المغازي، رقم  )5(
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العملية  أرآان الإسلام تطبيق بعد ذلك إلى الدعوةويهيمن على الأفكار والسلوك، ثم تكون 
 والنهي عن المحرمات، بالواجباتالتي ترسخ هذا الإيمان وتنميه، ثم يأتي بعد ذلك الأمر 

 قد عمرت وبهم قللأن ؛ النفسلهوىفيتقبل الناس تكاليف الإسلام التي قد تكون مخالفة 
  . )1(بالإيمان واليقين قبل ذلك

 يسير على هدى أنيد  ولمن يرلمعاذ صلى االله عليه وسلم نبوي آريم رسمه منهج وهذا
 أمام هذا الهدي الوقوف وما أحوج الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى االله إلى ،الصحابة الكرام

 تكون خطاهم في الطريق وحينئذا، ا، وتطبيقًا ووعيًالنبوي يترسمون خطاه، ويستوعبونه فهمً
يا معاذ، إنك « : لهلقا وصاياه لمعاذ من صلى االله عليه وسلم فرغ رسول االله ولما .)2(الصحيح
ا لفراق  معاذ خشعًفبكى ،)3(»وقبريلا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا عسى 

 ولم يقدم باليمن وقع الأمر آما أشار الرسول، فقد أقام معاذ وآذلك ،صلى االله عليه وسلمالرسول 
  . )4(صلى االله عليه وسلمإلا بعد وفاة الرسول 

 موسى الأشعري إلى مخلاف اليمن الآخر وهو أبا صلى االله عليه وسلم  رسول االلهوبعث -2
يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، «:  فقالومعاذا، وأوصاه ا ومصدقًا وأميرًا ومفقهًالأسفل، قاضيً

  .)5(»وتطاوعا ولا تختلفا

لى الناس  نبوي آريم أرشد إليه رسول االله معاذا وأبا موسى بأن يأخذا بالتيسير عمنهج وهذا
  . )6( بالتبشير ونهاهما عن التنفيرا التعسير عليهم، وأمرهمعن ونهاهما

  : والمالالإدارة ترتيب أمور -ج

 جزء من هذا الدين، وداخل في آل أموره، لأن النظام يجمع الأشتات، وتحقق به النظام إن
                                                 

  
  ). 8/187(التاريخ الإسلامي : انظر)1(
  . 486معين السيرة، ص: انظر) 2(
  . 654صحيح السيرة، ص: انظر) 3(
  ). 2/559(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(
  . 4342البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 5(
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 جميعث يدخل في  حي، والغايات، فالنظام سمة يتميز بها الإسلام منذ اللحظة الأولىالأهداف
صلى االله عليه  فكانجوانب الإسلام التصورية والشعائرية والتعبدية وفي الشرائع الحياتية آلها، 

 في حالة غيبته عنها، وآلما فتح منطقة وضع عليها أميرا، وآانت المدينة من يدير يضع وسلم
قبله، ثم يترك لهم من  منا  عليها أميرًفيعين صلى االله عليه وسلم رسول االله إلىالوفود تأتي 
 يختار عماله من الصالحين وأولي العلم وآان ،)1( ويرسل إليهم من يجمع صدقاتهم،يعلمهم دينهم

 الشخصيات المؤثرة في قبائلهم، فقد آان عامله وذويوالدين، ومن المنظور إليهم من العرب 
 ،ا موسى إلى اليمن وأبمعاذًا عثمان بن العاص، وبعث الطائف وعلى ،على مكة عتاب بن أسيد

 ومنهم باذان ، وملوك القبائل التي أسلمت أو قبلت الجزيةأمراءوأقر الرسول في بعض الحالات 
 ولما بلغه ،إسلامه اليمن بعد على صلى االله عليه وسلم الرسول أقرهبن سامان ولد بهرام الذي ا

 وعلى مأرب أبا ،باذانموته قسم عمله على جماعة من الصحابة، فولى على صنعاء شمر بن 
 الهمذاني، وعلى ما شمربن اموسى الأشعري، وعلى الجند يعلى بن أمية، وعلى همذان عامر 

 بن حزام، وعلى بلاد عمروبين نجران وزمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص، وعلى نجران 
  .)2( ثوربن وعلى السكاسك والسكون عكاشة ،حضرموت زياد بن لبيد البياضي

 يحاسبهم على المستخرج ؛العمال الحساب على يستوفي عليه وسلمصلى االله  وآان
 عتاب بن أسيد والي مكة منهم عماله رواتب، لبعض صلى االله عليه وسلموالمصروف، وحدد 

 قيس بن مالك على قومه همذان خصص -عليه الصلاة والسلام- استعمل ولما ،)3(ا آل يومدرهمً
واتب عماله تتغير بتغير أحوال المعيشة فهي ليست  خراجها، وآانت ريأخذله قطعة من الأرض 

 ولم يكن له بيت فليتخذ بيتا، أو ولايةمن ولي لنا «: صلى االله عليه وسلم رسول االله قال .)4(ثابتة

                                                 
    ). 8/186(ريخ الإسلامي للحميدي التا: انظر) 6(
  .221، ص للشجاعدراسات في عهد النبوة:  انظر)7(
  ).  2/59(العبر وديوان المبتدأ والخبر : ابن خلدون) 2(
  ). 4/153(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
  . 44الدولة العربية الإسلامية، منصور الحرابي، ص: انظر )4(
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 هي الحاجات وهذه ،)1 (» فليتخذ دابةدابةلم تكن له زوجة فليتخذ زوجة، أو لم تكن له 
 جاء بها الإسلام قبل قانونية لأخذ الرشوة، وهذه قاعدة الرئيسية لولي الأمر في ذلك الوقت منعا

   .)2( للحاآم رشوة صريحةالهدية وهي أن ،أن تثبتها القوانين الوضعية الحديثة في بنودها

* * *  

  

                                                 
  ). 1/227(، التراتيب الإدارية للكتاني 44 الإسلامية، صالدولة العربية: انظر) 1(
  .44ص , الدولة العربية الإسلامية: انظر) 2(
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   السابعالمبحث
  )هـ10(وداع ــــــ الةـــــحج

 )1(بن القيم وهذا ما ذهب إليه ا، أحد الأرآان الخمسة، وقد فرض في العام العاشرالحج 
 فرض؛ لأن االله هو عدم تأخير ما في صلى االله عليه وسلم بأدلة قوية وهو اللائق بهديه واستدل

وقد نزلت ] 97: آل عمران [ ) سَبِيلاًإِلَيْهِوَاللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ( : تعالى يقول
  . )2(عام الوفود أواخر سنة تسع

 ، التي آانت في العام العاشرحجته المدينة غير من ى االله عليه وسلمصل النبي يحج لم
 ودع صلى االله عليه وسلم لأنه الوداع؛وعرفت هذه الحجة بحجة البلاغ، وحجة الإسلام، وحجة 

 بلغ الناس شرع االله في الحج صلى االله عليه وسلم  وحجة البلاغ لأنه، يحج بعدهاولمالناس فيها 
 فلما بين لهم شريعة ، وقواعده شيء إلا وقد بينهم بقي من دعائم الإسلا يكنولم وعملا،قولا 

   وشرحه أنزل ووضحهالحج 
  ) عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًاوَأَتْمَمْتُالْيَوْمَ أَآْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ( : االله عليه بعرفة

 رضي االله عنهبكى بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب  نزلت هذه الآية ولما )3 (]3: المائدة[
ما : عمر قيل لسيدنا ولما ،صلى االله عليه وسلم إلى قرب أجل الرسول الإشارة فهموا منها وآأنهم

 مع رسول االله أآثر من مائة ن عدد الذيوآان ،)4(إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان: يبكيك؟ قال
  . )5(ألف

  :؟ى االله عليه وسلمصل النبيآيف حج : أولا

وذلك في - أنه حاج، فتجهزوا الناس الحج وأعلم على صلى االله عليه وسلم االله رسول عزم
                                                 

  ).  3/595(زاد المعاد  :انظر) 1(
  ). 3/595(، زاد المعاد 680السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 2(
  . 4407البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 3(
  ). 2/575(ة النبوية لأبي شهبة السير: انظر) 4(
  . 386السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 5(
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 المدينة، فقدموا يريدون الحج حول للخروج معه، وسمع بذلك من -شهر ذي القعدة سنة عشر
 ،يديه لا يحصون، فكانوا من بين خلائق في الطريق فاهاوو صلى االله عليه وسلم ،مع الرسول
 الظهر لخمس بقين بعد ا من المدينة نهارًوخرج وعن يمينه، وعن شماله، مد البصر، ،ومن خلفه

  . )1(امن ذي القعدة يوم السبت، بعد أن صلى الظهر بها أربعً

:  ثم سار وهو يلبي ويقول، ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننهقبل وخطبهم
 والناس. )2(» لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لك لبيك لبيك، لبيك لا شريكاللهملبيك «

) العرج( بـ نزلمعه يزيدون وينقصون، وهو يقرهم، ولا ينكر عليهم، ولزم تلبيته ثم مضى حتى 
فبات ) ذي طوى( بـ نزلثم نهض إلى أن ) سرف(في ) عسفان(فوادي ) الأبواء(ثم سار حتى أتى 

 من يومه، ونهض إلى اغتسلمن ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم بها ليلة الأحد، لأربع خلون 
 فرمل )4( الرآنفاستلم ،)3( ضحىوذلكمكة فدخلها نهارا من أعلاها، ثم سار، حتى دخل المسجد، 

  جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِوَإِذْ( فقرأ .  السلامعليه )6( نفذ إلى مقام إبراهيمثم ا أربعًومشى )5(ثلاثا
 أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَإِسْمَاعِيلَ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُواوَأَمْنًا 

 المقام بينه وبين البيت، وآان يقرأ في فجعل] 125: البقرة [ ) السُّجُودِوَالرُّآَّعِوَالْعَاآِفِينَ 
 ثم رجع إلى الرآن فاستلمه، ثم خرج من ، )قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ(  و  )هُوَ االلهُ أَحَدٌقُلْ (  :الرآعتين

 وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ االلهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الصَّفَا إِنَّ( :  قرأالصفاالباب إلى الصفا، فلما دنا من 
 وبدأ ]158: البقرة [ ) االلهَ شَاآِرٌ عَلِيمٌفَإِنَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا  فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّاعْتَمَرَ
 االله وآبره، فوحد فبدأ بالصفا، فرقى عليه، حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة ؛ به االلهبما بدأ
دير، لا إله إلا  على آل شيء قوهو ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد«: وقال

                                                 
  .386, السيرة النبوية للندوي, 664, صحيح السيرة النبوية: انظر) 1(
  . 1549البخاري، آتاب الحج، باب التلبية رقم ) 2(
  . 387السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 3(
  . 1227 رقم ρ باب حجة النبي ,مسلم، آتاب الحج) 4(
  . إسراع المشي مع تقارب الخطا: الرمل) 5(
  . ماضيا في زحامأي بلغه: نفذ إلى مقام إبراهيم) 6(
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 ثم دعا بين ذلك قال مثل هذه »وحدهاالله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب 
 في بطن الوادي سعى، حتى إذا قدماه )1(نصبتاثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا 

وافه  حتى أتى المروة، ففعل على المروة آما فعل على الصفا، حتى إذا آان آخر طمشى )2(صعدتا
 فمن عمرة،لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها «:  المروة فقالعلى

  . )3(»آان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة

صلى االله  ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول االله ،يا رسول االله:  بن مالك بن جعشمسراقة فقال
 » بل لأبد أبد،لا« مرتين »دخلت العمرة في الحج«: ى، وقال واحدة في الأخرأصابعه عليه وسلم

حى  ضُالخميسيوم الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، فلما آان يوم :  بمكة أربعة أياموأقام )4(
 والعشاء والمغربتوجه بمن معه من المسلمين إلى منى ونزل بها وصلى بها الظهر والعصر، 

 رسول االله فسار )5(بنمرةعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له والفجر، ومكث قليلا حتى طل
 آانت قريش تصنع آما )6( واقف عند المشعر الحرامأنه تشك قريش إلا ولا صلى االله عليه وسلم
 القبة قد ضربت له فوجد، ة أتى عرفحتى صلى االله عليه وسلم االله رسول )7(في الجاهلية، فأجاز

 فخطب )8( فأتى بطن الواديله،زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت بنمرة، فنزل بها، حتى إذا 
 في بلدآم هذا،إن دماءآم وأموالكم حرام عليكم، آحرمة يومكم هذا، في شهرآم «: الناس وقال

 وإن أول دم موضوعة،هذا، ألا آل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية 
 هذيل، وربا الجاهلية فقتلتهلحارث، آان مسترضعا في بني سعد أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن ا

 فاتقوا االله في . موضوع آلهفإنهموضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، 

                                                 
  . ارتفعت قدماه عن بطن الوادي: صعدتا) 7(  . انحدرت: بت قدماهصان)  1(
  
  .1218مسلم، آتاب الحج، باب حجة النبي رقم )3(
  .  659ص، صحيح السيرة النبوية، 1218مسلم، آتاب الحج، باب حجة النبي، رقم ) 4(
  . موضع بجنب عرفات وليست من عرفات: نمرة )5(
  . عرفاتفي  وقف ρعرفات ولكن رسول االله   فيالعربجبل بمزدلفة آانت قريش تقف عليه، ولا تقف مع : المشعر الحرام) 6(
  .جاوز المزدلفة ولم يقف بها، وإنما توجه إلى عرفات: فأجاز) 7(
  .  من عرفاتهي  قال امالكًوادي عرنة، وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء إلا : اديبطن الو) 8(
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  بكلمة االله، ولكم عليهن ألا يوطئنفروجهنالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم 
 عليكم رزقهن ولهن ،)2( ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح فعلنفإن )1(ا تكرهونهفرشكم أحدً

 آتاب االله، وأنتم تسألون به،وآسوتهن بالمعروف، وقد ترآت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
 فقال بإصبعه السبابة يرفعها ونصحت، بلغت وأديت  قدنشهد أنك:  قالوا»عني، فما أنتم قائلون؟
 أذن ثم أقام فصلى ثم )4( ثلاث مرات»اللهم اشهد، اللهم اشهد« : الناسإلى )3(إلى السماء وينكثها

 صلى االله عليه وسلم اهللالظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم رآب رسول 
 )6( جبل المشاة بين يديهوجعل )5( بطن ناقته القصواء إلى الصخراتفجعل أتى الموقف حتى

 ،)7( غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص القبلة فلم يزل واقفا حتىواستقبل
 والابتهال صلاته والتضرع من صلى االله عليه وسلملما فرغ رسول االله :  أبو الحسن الندويوذآر

اللهم  «: فيهيقولإلى غروب الشمس، وآان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، آاستطعام المسكين، 
 من أمري، أنا شيء سري وعلانيتي، لا يخفى عليك إنك تسمع آلامي، وترى مكاني، وتعلم

 أسألك مسألة ،بذنوبيالبائس الفقير، المستغيث المستجير، والوجل المشفق المقر المعترف 
 من خضعت لك الضرير،بتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف أ و،المسكين
ي  بدعائك رب شقيا، وآن بتجعلنيللهم لا  وفاضت لك عيناه، وذل جسده، ورغم أنفه لك، ا،رقبته

  . )8 (»ولين ويا خير المعطينئوفا رحيما، يا خير المسءر

  دِينًاالإِسْلاَمَ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَآْمَلْتُ الْيَوْمَ( :  عليهأنزلت وهنالك
 عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض من غربت الشمس أفاض فلما] 3: المائدة [)

                                                 
   . امرأة إلا من يرضى عنه زوجهاأوأي لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا إلى بيت زوجها من قريب أو بعيد ) 1(
  . الشديد الشاق: الضرب المبرح) 2(
  .   إليهميقابلها ويرددها إلى الناس مشيرا: ينكثها) 3(
  . 1218، مسلم آتاب الحج، رقم 661صحيح السيرة النبوية، ص: انظر )4(
  .  عرفاتصخرات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض : الصخرات) 5(
   . الرجالةمعناه طريقهم حيث تسلك : مجتمعهم، وقيل جبل المشاة: جبل المشاة )6(
  . مس وذهبت الصفرةحتى غاب قرص الشمس، حتى غابت الش) 7(
  . 662صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 2(  . 389السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 8(
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أيها «:  ليصيب طرف رحله، وهو يقولرأسهان إ ضم إليه زمام ناقته، حتى  ثم،بالسكينة
 يلبي في مسيره ذلك، لا يقطع التلبية حتى أتى المزدلفة وأمر وآان )1(»الناس عليكم السكينة

ال وتبريك الجمال، فلما حطوا رحالهم،  ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرح،فأذنالمؤذن بالأذان 
 الوقت، الصلاة ثم صلى العشاء، ثم نام، حتى أصبح، فلما طلع الفجر صلاها في أول فأقيمتأمر 

 والتهليل والتكبيرثم رآب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع، 
 للفضل بن عباس، امردفًار من مزدلفة،  ثم س،والذآر، حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس
 فلما أتى بطن ، حصياتسبع له حصى الجمار طوهو يلبي في مسيره، وأمر ابن عباس أن يلتق

 هنالك أصاب أصحاب الفيل العذاب، حتى أتى منى، فأتى فإن )2(محسر، حرك ناقته، وأسرع السير
 رجع إلى منى فخطب الناس ثم )3( طلوع الشمس، وقطع التلبيةبعدجمرة العقبة، فرماها راآبا 

 عند االله، وحرمة مكة على جميع وفضلهخطبة بليغة، أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه، 
 مناسكهم عنه، وأمر الناس  وأمر الناس بأخذاالله،البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب 

 جاء في هذه وقد )4(بليغ عنه وأمر بالت، بعضرقابعوا بعده آفارا، يضرب بعضهم رجألا ي
 أنه سيسميه بغير ظننااالله ورسوله أعلم، فسكت حتى :  قلنا»أتدرون أي يوم هذا؟«: الخطبة

االله ورسوله أعلم، فسكت :  قلنا»هذا؟أي بلد «:  بلى، قال: قلنا»أليس ذي الحجة؟«: اسمه فقال
فإن دماءآم «: بلى، قال:  قلنا» الحرام؟بالبلدةأليست  «:حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال

 آحرمة يومكم هذا في شهرآم هذا، في بلدآم هذا إلى حرام عليكم -وفي رواية أعراضكم-وأموالكم 
غ  فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلَّ،اللهم اشهد «: قال،نعم:  قالوا»؟بلغتيوم تلقون ربكم، ألا هل 

  . )5(» رقاب بعض يضرب بعضكما فلا ترجعوا بعدي آفارًسامع،أوعى من 

 بيده، وآان عدد هذا الذي نحره عدد ة إلى المنحر بمنى، فنحر ثلاثا وستين بدنانصرف ثم
                                                 

  
  . 389 ص للندوي، السيرة النبوية،662، ص نفسهالمصدر) 2(
   389صحيح السيرة النبوية للندوي، ص: انظر )3(
   389صحيح السيرة النبوية للندوي، ص: انظر )4(
  ). 2/578(، السيرة النبوية لأبي شهبة )2/550(لنبوية الصحيحة السيرة ا: انظر) 5(
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 صلى االله عليه وسلم أن ينحر ما بقي من المائة، فلما أآمل ا عمره، ثم أمسك وأمر عليًّسني
ا، وطاف  مكة راآبإلىالحلاق، فحلق رأسه، وقسم شعره بين من يليه، ثم أفاض  استدعى نحره

نزعوا ا«:  بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقالفصلى )1(طواف الإفاضة
 )2(ا فشرب منه، فناولوه دلوً» فولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم،المطلببني عبد 

 منى  فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مش، رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بهاثم
 وخطب العقبة،رحله إلى الجمار، فبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الجمرة الثالثة، وهي جمرة 

 ، يوم النفر الأولوهو )3(خطبة يوم النحر، وخطبة ثانية في ثاني يوم النحر: الناس بمنى خطبتين
طب في حجة  أن تكرار الخوالواقعوهي تأآيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة، ويوم النحر بمنى، 

صلى االله  فهي الحجة الوحيدة التي حجها الرسول المسلمين، منه لحاجة بدالوداع آان أمرا لا 
 آما ، وأصبحت آلمتهم هي النافذة في الجزيرة آلها، والمسلمونالإسلام عز فيها وقد عليه وسلم

ر والنصح جة المسلمين في هذا المشهد العظيم إلى التذآيا أشد حفما الأخير،آانت الوداع 
 بإبلاغ هم القول والتأآيد عليه حتى يعوه ويحفظوه ولا ينسوه، وإلى تقريرتكراروالتوصية وإلى 

  . )4( الأمانةوأداءالرسالة 

 الثلاثة، ثم التشريق أآمل رمي أيام حتى صلى االله عليه وسلم تأخر رسول االله وقد ،هذا
 طريق وفي )5( وتوجه إلى المدينةرحيلبال وأمر الناس سحرًا، نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلاً

 الجحفة من قريبًا في غدير خم الناس صلى االله عليه وسلمالعودة من حجة الوداع خطب الرسول 
 أيها الناس، فإنما ألاأما بعد، «: في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، وقد جاء في هذه الخطبة

 فيه الهدى ؛ أولهما آتاب االلهثقلين،يكم  تارك فوأنا ،أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب
وأهل بيتي :  ثم قال،ب فيه آتاب االله ورغَّعلىوالنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به، فحث 

                                                 
  . 390السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 1(
  . 663، صحيح السيرة النبوية، ص1218مسلم، آتاب الحج، رقم ) 2(
  . 390السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 3(
  ).2/515(ص القرآن  المستفاد من قص,)2/579(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر )4(
  .390السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 5(
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 وفي )1(» االله في أهل بيتيأذآرآم ، أهل بيتيفيأذآرآم االله في أهل بيتي، أذآرآم االله 
  أخذ ... رواية

 من  والاه، وعادِمن  فهذا وليه، اللهم والِوليه، من آنت«: وقال رضي االله عنهبيد علي 
   )2(»عاداه
   علي قد أقبل من اليمن وشهد وآان )3(»من آنت مولاه فعلي مولاه«:  روايةوفي

 حللا منهم وأنه اشتد في معاملتهم، وآان قد استرجع ا اشتكى بعض الجند عليًّوقد )4(حجة الوداع
 ونبه على ،علي غدير خم مكانة في لى االله عليه وسلمص، فأوضح لهم النبي هوزعها عليهم نائب

 آان الحق مع علي في إرجاع ما أعطاهم نائبه في غيبته لأنها فقد )5(،فضله لينتهوا عن الشكوى
  . )6(أموال صدقات وخمس

ر ثلاث  فلما رأى المدينة آبَّبها، الحليفة بات ذا صلى االله عليه وسلم رسول االله أتى ولما
 وله الحمد، وهو على آل شيء قدير، الملكلا إله إلا االله وحده لا شريك له، له «: مرات، وقال

 صدق االله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب ،حامدونآيبون تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا 
  . )7(ا، ثم دخلها نهارً»وحده

  : والفوائدوالعبرالدروس : ثانيا

  : التي وصلت إليها الأمةالنضج مرحلة -1

 وآان ذلك يقتضي ، من النضج متقدمةرحلة الإسلامية في السنة العاشرة مالأمة صلتو
 من الهجرة دائرة التلقي والعاشر التاسع ين العامفي صلى االله عليه وسلم فوسع ،أخيرةلمسات 

                                                 
  . 2048مسلم، آتاب فضائل الصحابة، باب فضل علي بن أبي طالب، رقم ) 1(
  . 688، صحيح السيرة النبوية، ص21النسائي في خصائص علي، ص) 2(
  ). 2/550(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 3(
  ). 5/209(البداية والنهاية : انظر) 4(
  ). 2/551(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 5(
  ).2/581(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 6(
  ).  1/249(، نقلا عن زاد المعاد 391السيرة النبوية للندوي، ص: انظر )7(
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 فأوجد قاعدة عريضة تحمل دعوته الحج، ومن خلال رحلة ،المباشر من خلال استقباله الوفود
 ففي )1( تبقى رحى الإسلام دائرة وإلى الأبدأن وآان لذلك أآبر الأثر في ،مباشرةوقد تلقت عنه 

صلى  رسوله وسنةحجة الوداع آانت اللمسات الأخيرة في تربية الأفراد والمجتمع على آتاب االله 
  . االله عليه وسلم

  : على قطع الصلة بالجاهلية والابتعاد عن الذنوبالأفراد تربية -2

 علاقته بالجاهلية، أوثانها، وثاراتها، المسلم أهمية قطع إلى ى االله عليه وسلمصل أشار فقد -أ
 أعلن عنه ا توصية بل آان قرارًمجرد صلى االله عليه وسلم ولم يكن حديثه ،ورباها، وغير ذلك

ألا «:  وهذه هي صيغة القرار، حوله والأمم التي ستأتي من بعدهمنللملأ آله لأولئك الذين آانوا 
وربا الجاهلية ...  تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعةالجاهلية،شيء من أمر إن آل 
 الحياة الجديدة التي يحياها المسلم بعد إسلامه حياة لا صلة لها برجس الماضي لأن )2(»موضوع
  . )3(وأدرانه

ن  والآثام، ما ظهر منها وما بطن؛ لأوالخطايا الذنوب من صلى االله عليه وسلم حذر وقد -ب
 أَصَابَكُم وَمَا(  فهي سبب مصائبه في الدنيا ، العدو بعدوهيفعلهالخطايا تفعل بالفرد ما لا والذنوب 

فترديه في نار جنهم في الآخرة، ] 30: الشورى [ ) آَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن آَثِيرٍفَبِمَامِّن مُّصِيبَةٍ 
 لا يقصد أنه صلى االله عليه وسلمسول االله  وأعلن رالسيف،وتفعل في المجتمعات ما لا يفعله 

 أن تعود إلى ترفض العقول التي تفتحت على التوحيد، لأن ؛ العودة إلى عبادة الأصنامبالخطايا
 الخطايا والذنوب، حتى ثغراتالشرك الظاهر، ولكن الشيطان لا ييأس من أن يجد طريقه إليها من 

  .)4(تردي صاحبها في المهاوي

  : على مبادئ أساسيةعالمجتمتربية  -3
                                                 

  ).2/1054(الأساس في السنة : انظر) 1(
  . 303ءة سياسية للسيرة النبوية، محمد قلعجي، صقرا)  7(                .331فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 2(
  
  .1218مسلم، آتاب الحج رقم  )2(.                                          المصدر نفسه)4(
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 الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا(  في االله هي العروة الوثقى التي تربط بين جميع المسلمين الأخوة -أ
 قولي واعقلوه، اسمعوا ،أيها الناس«: صلى االله عليه وسلمفقد قال ] 10: الحجرات [ )إِخْوَةٌ

 من أخيه إلا ما أعطاه عن لامرئ فلا يحل ،تعلمن أن آل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة
 وأعراضكم عليكم حرام، آحرمة وأموالكمإن دماءآم «:  وقال»طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم

 يضرب لالاً عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضُفيسألكميومكم هذا في بلدآم هذا حتى تلقوا ربكم 
  .)1(»بعضكم رقاب بعض

ذا الضعف ثغرة في البناء الاجتماعي، فأوصى  بجانب الضعيف حتى لا يكون هالوقوف -ب
 شدد فقد ،)2( خطبته بالمرأة والرقيق على أنهما نموذجان عن الضعفاءفي صلى االله عليه وسلم
 خيرا بالنساء، وأآد في وأوصى )3( الضعفاءإلىالإحسان   على وصيتهفي صلى االله عليه وسلم

 وتثبيت ضمانات حقوقها الجاهلية،ة في آلمة مختصرة جامعة القضاء على الظلم البائد للمرأ
  . )4(الإسلاميةوآرامتها الإنسانية التي تضمنتها أحكام الشريعة 

 آان مع الدولة الإسلامية على تطبيق أحكام الإسلام، والالتزام بشرع االله، ولو التعاون -ج
صلى االله  بين فقد )5( في ذلك الصلاح والفلاح، والنجاة في الدنيا والآخرةفإن حبشيًّا، االحاآم عبدً
 الرئيس يحكم دام والمحكوم بأنها تعتمد على السمع والطاعة ما الحاآم بين العلاقة عليه وسلم

 سمع ولا طاعة، فالحاآم أمين فلا مال عنهما فإذا ،صلى االله عليه وسلم االله وسنة رسوله بكتاب
  . )6(من قبل المسلمين على تنفيذ حكم االله تعالى

 عجمي، ولا علىلا فضل لعربي  «:صلى االله عليه وسلمفقد قال : ن البشر بيالمساواة -د
 ، الناس من آدمبالتقوى، إلا ، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض،لعجمي على عربي

                                                 
  
  .575دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، ص: انظر) 4(    .304قراءة سياسية للسيرة النبوية، ص: انظر) 2(
  
  .  332للبوطي، صفقه السيرة : انظر) 4(
  . 576دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، ص: انظر) 5(
  .333فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 6(
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 أن أساس التفاضل لا عبرة فيه لجنس، ولا لون، ولا وطن، ولا د حدحيث )1(»وآدم من تراب
  . )2(يمة خلقية راقية ترفع مكانة الإنسان إلى مقامات رفيعة جدا التفاضل قأساسقومية، وإنما 

 المثلى لحل والطريقة التلقي مصدر صلى االله عليه وسلموقد حدد :  مصدر التلقيتحديد -هـ
 لهما، ضمن لهم بعد ثالثمشاآل المسلمين التي قد تعترض طريقهم في الرجوع إلى مصدرين لا 

 ،صلى االله عليه وسلم رسوله وسنةآتاب االله : ء وضلال، وهماالاعتصام بهما الأمان من آل شقا
 التعهد والضمان إلى جميع الأجيال المتعاقبة من بعده، ليبين للناس أن بهذاوإنك لتجده يتقدم 

ا على عصر دون آخر، وأنه لا ينبغي أن يكون لأي  وقفًت بهذين الدليلين ليسالتمسكصلاحية 
  . )3(ان أو تغلب عليهما أو عرف زمني أي سلطحضاريتطور 

 العلاج لكل المشكلات بالالتزام التام بما ووضع ، والدواءالداء صلى االله عليه وسلم وصف لقد
 تمسكتم إنترآت فيكم ما «: صلى االله عليه وسلم رسولهجاء من أحكام من في آتاب االله وسنة 

 صلى االله عليه وسلموقد آرر  ، هذا هو العلاج الدائم» آتاب االله وسنتي:به لن تضلوا بعدي أبدا
 في حل جميع والسنة بوجوب الاهتداء بالكتاب ، والأمكنة عبر الأزمنة، للبشرية عامةنداءه

 ويهديهم إلى التي هي الضلال  فإن الاعتصام بهما يجنب الناسالمشكلات التي تواجه البشرية،
 حدود وهديه  عليه وسلمصلى االله االلهأقوم في الحاضر والمستقبل، لقد اجتازت تعاليم رسول 

 وإلى وظل يتردد صداها حتى يوم الناس هذا، ، واخترقت حواجز الزمن، وأسوار القرونالجزيرة،
 أيها  أو،المؤمنونأيها : لم يكن يخاطب سامعيه فيقول لهمأن يرث االله الأرض ومن عليها، ف

 الناس آافة إلىرر نداءه  وقد آ، يا أيها الناس: بل آان يقول لهم.. أيها الحجاج أو،المسلمون
 للناس آافة االلهمرات متعددة دون أن يخصصه بجنس أو بزمان أو مكان أو لون، فقد بعثه 

  . )4(وأرسله رحمة للعالمين

                                                 
    . إسناده صحيح) 3/411(د ممسند أح) 1(
  ).2/876(الموسوعة في سماحة الإسلام، عرجون : انظر) 2(
  . 333فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 3(
  . ، أحمد محمد باشميل131 حياة الرسول، صالجانب السياسي في: انظر) 4(
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  :  من خطب حجة الوداعالتعليمية الأساليب -4

  :  ما يراد تعليمهبمباشرة التعليم -أ

 الحج بصورة عملية، بأن قام بها مناسك  الكرامصحابته صلى االله عليه وسلم االله رسول معلَّ
 وعلى )1(»خذوا عني مناسككم«:  قال لهمولذلك، وباشرها فعلا، ولم يكتف بأن يعلمها لهم قولاً

 المعاني، أن يعلموهم هذه ،هذا فيستحسن من الدعاة وهم يعلمون الناس معاني الإسلام
 قراءة وتعليمالوضوء، والصلاة،  آ، بصورة عملية-في الأقل-والمطلوبات الشرعية، أو بعضها 

  . )2(القرآن بصورة سليمة

  :الخطب تكرار -ب

 آما ،مرتين عرفة، وفي منى في ب خطبه، فقد خطآرر صلى االله عليه وسلم النبي أن لاحظنا
 فيكرروا ،صلى االله عليه وسلمآرر معاني بعض هذه الخطب، فعلى الدعاة أن يقتدوا برسول االله 

 السامعون ويحفظوها؛ يستوعبهاعانيها التي يرون حاجة لتكرارها، حتى خطبهم ويكرروا بعض م
 إلا -أو لا تتم- آانت الفائدة لا تحصل فإذالأن القصد من خطب الخطيب إفادة السامعين بما يقول، 

 حيث تكرار معانيها، فليكررها الداعية،ولا يكون منبتكرار الخطب من حيث عددها، أو بتكرارها 
 معينة في أذهان  الحاجة في ترسيخ معانيرى دام ماتي بجديد في خطبه حرصه على أن يأ

 وليس همه أن يظهر براعته في الخطب، وفي تنوع ،السامعينالسامعين، إن الداعية همه أن يفيد 
 ما يحتاجه السامعون، ودون اعتبار لفهمهم هذه المعاني إلى دون نظر ولا اعتبار ،معانيها

  . )3(واستيعابهم لها

  : الغائبَالشاهدُفليبلغ  -ج

 فهذا من باب التعاون ؛ توجيه نبوي آريم لكي تعم الفائدة أآبر عدد ممكن من الناسهذا وفي
                                                 

  . 1297رقم ) 2/942(مسلم ) 2/549(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
  ).2/518(المستفاد من قصص القرآن : انظر )2(
  ). 518، 2/517(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 3(
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 وعلى ،ا له من الحاضر الذي سمع الخير، ولأن الغائب قد يكون أوعى للعلم وأآثر فهمًعلى
 أن فمن المستحسن  والعلماء عندما يلقون درسا أو محاضرة لإخوانهم أو لعامة الناسالدعاة

  . )1(فليبلغ الحاضر منكم الغائب بما سمعه: يقولوا للحاضرين

  : لما يقوله الخطيبالحاضر جلب انتباه -د

 الذي هم فيه، وآذا اليوم عن اسم الحاضرين صلى االله عليه وسلم سؤال النبي من ويستفاد
أن يريده بطرح هذه الأسئلة  عسى قد مما يجلب انتباههم إلى ما ؛عن الشهر والبلد وهم يعرفونها

أي عن -  الثلاثةعن صلى االله عليه وسلم النبيسؤال :  قال القرطبيا،فيصغون إليها إصغاء تامًّ
 بكليتهم، وسكوته بعد آل سؤال منها آان لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه -لبلد والشهر وااليوم

 يقولونه ما ماأن يقدموا بين يدي فعلى العلماء والدعاة .. وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه
  . )2(يدعو إلى جلب انتباه السامعين ويشدهم إلى آلامهم

  : الفقهية المستنبطة من حجة الوداعالأحكام بعض -5

خاصة ما يتعلق بالحج وبالوصايا والأحكام التي  الوداع حافلة بالأحكام الشرعية حجة جاءت
 من الكثيرة الوداع اهتماما آبيرا واستنبطوا منها  لذلك اهتم العلماء بحج؛ في خطبة عرفاتوردت

 مؤلفات هم وخصص بعض،أحكام المناسك وغيرها مما تحفل به آتب الفقه وآتب شروح الحديث
  . )3(مستقلة في حجة الوداع

  : بعض هذه الأحكام باختصار شديد فمن هذه الأحكامإلى ونشير

صلى االله  رضي االله عنها زوج النبي  بنت الحارثميمونة قالت : يوم عرفةالحاج إفطار -أ
 إليه عرفة، فأرسلت يوم صلى االله عليه وسلم رسول االله صيامإن الناس شكوا في : عليه وسلم

                                                 
  . 105البخاري، آتاب العلم، باب قول النبي رب مبلغ، رقم ) 1(
  ).  2/518(المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة : انظر) 2(
  . وغيره»النبيحجة « ما ألفه الألباني ,)2/549(السيرة النبوية الصحيحة : انظر )3(
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  . )2( فشرب منه، والناس ينظرون إليه، وهو واقف في الموقفاللبن، )1(ميمونة بحلاب

ا رجل واقف مع بينم:  عباس رضي االله عنهماابن قال  توفي محرما؟بمن آيف يفعل -ب
 فذآر )3(-صتهقوأو قال فأ-وقصته  فراحلته، إذ وقع عن بعرفة صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 )4( وآفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، وسدربماءاغسلوه «: فقال صلى االله عليه وسلمذلك للنبي 

  . )6(»ا فإن االله يبعثه يوم القيامة ملبيً)5(رأسه تخمروا ولا

آان الفضل رديف رسول االله : باس رضي االله عنهما عابن قال  عن الغير؟حجال هل يجوز -ج
 فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي ،خثعم فجاءت امرأة من ،صلى االله عليه وسلم
يا رسول االله إن فريضة االله :  الشق الآخر، فقالتإلى وجه الفضل يصرف صلى االله عليه وسلم

 وذلك »نعم« : يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قاللا آبيرًا شيخًادرآت أبي ده في الحج أاعلى عب
  .)7(في حجة الوداع

:  االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهماعبد قال : لا حرج، حرجلا: التيسير منهج -د
يا رسول :  يسألونه فيقول القائلناس راحلته، فطفق على صلى االله عليه وسلموقف رسول االله 

صلى االله عليه  قبل الرمي، فقال رسول االله فنحرت إني لم أآن أشعر أن الرمي قبل النحر االله،
إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن : وطفق آخر يقول: قال »فارم ولا حرج«: وسلم

سأل يومئذ عن أمر، مما ينسى المرء ويجهل فما سمعته يُ:  قال،»انحر ولا حرج«: أنحر، فيقول
افعل ولا  «:صلى االله عليه وسلم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول االله تقديممن 
  . )8(»حرج

                                                 
  . الإناء الذي يحلب فيه) 1(
  .  1989 حديث رقم ،البخاري، آتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة) 2(
  . قتلته في الحال: قصتهوف )3(
  . لا تضعوا عليه من الطيب شيئا: تحنطوهلا ) 4(
  .  لا تغطوا رأسه:  رأسهلا تخمروا) 5(
  .  يوم القيامة على الهيئة التي مات عليهايحشر: ا، ملبي1265ً باب الكفن في ثوبين، رقم ,لبخاري، آتاب الجنائز ا)6(
  .1513البخاري في الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم )7(
  .  83 باب الفتيا على الدابة رقم البخاري في العلم) 8(
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 ومن أراد المزيد فليراجع ما آتبه الألباني عن حجة ، الأحكام المختصرةبعض هذه
) الوصية النبوية للأمة الإسلامية (وآتاب ،)1( الحجة في اثنتين وسبعين مسألةلخص فقد ،الوداع

   والحديثية وآتب أهل الأدبية فقد جمع من المصادر ،لدآتور فاروق حمادةل
   نصوصها بميزان الجرح وتوثيق ثم قام بتحليلها وتخريجها ،السير ثمانية وثلاثين بندا

 وقد أجاد -آما قال- الأمر دين وشرع لأن ،والتعديل الذي اعتمده أئمة المسلمين منذ الصدر الأول
   .)2(وأفاد

  : أيام الحجتسمية في  فوائد-6

دن التي تهدى بالجلال  لليوم السابع من ذي الحجة يوم الزينة؛ لأنه يزين فيه البُيقال آان
 إبلهم من الماء ويحملون فيه آانوا يروون لأنهم ؛يوم التروية:  واليوم الثامن يقال لهوغيرها،

كن فيها يومئذ آبار ولا عيون،  لم يالأماآنمنه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده، لأن هذه 
:  بها، واليوم العاشريوم عرفة للوقوف فيه: يوم التاسع والالله،أما الآن ففيها الماء الكثير والحمد 

يوم القر لأنهم يقرون فيه، : م الحج الأآبر، واليوم الحادي عشرو ويالأضحىيوم النحر ويوم 
احي، وهو أول أيام التشريق، وثاني أيام وس الأضءوس لأنهم يأآلون فيه رء الريوم: ويقال له
 أيام وثالثيوم النفر الأول لجواز الخروج فيه إلى مكة لمن يريد التعجيل، :  يقال لهالتشريق،

  ]. 203: البقرة:  [ عز شأنهقال )3(التشريق يقال له يوم النفر الثاني

* * *  

                                                 
  . 683السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر )1(
  . 681السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 2(
  ).2/579(السيرة النبوية لأبي شهبة، : انظر )3(
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   الثامنالمبحث
  وفاتهو صلى االله عليه وسلمول االله ــــ رسرضــــم

 الشفافة الصافية القوية لتدرك بعض ما يكون مخبوءا وراء حجب الغيب بقدرة الأرواح إن
 من يستقبل تعالى، والقلوب الطاهرة المطمئنة لتحدث صاحبها بما عسى أن يحدث له فيما االله

  من إشاراتوالأحداثالزمان، والعقول الذآية المستنيرة بنور الإيمان لتدرك ما وراء الألفاظ 
 الأوفر، وهو منها بالمحل الحظ هذه الصفات من صلى االله عليه وسلم ولنبينا محمد ،وتلميحات

  . )1(الأرفع الذي لا يسامى ولا يطاول

 وأنه ،صلى االله عليه وسلم بعض الآيات القرآنية مؤآدة على حقيقة بشرية النبي جاءت ولقد
 ولقد ،ه من قبل إخوانه من الأنبياء سوف يذوق الموت ويعاني سكراته آما ذاقالبشرآغيره من 

 طائفة في صلى االله عليه وسلم بعض الآيات اقتراب أجله، وقد أشار من صلى االله عليه وسلمفهم 
 ليس ومنها ما ، الصحيحة إلى اقتراب وفاته، منها ما هو صريح الدلالة على الوفاةالأحاديثمن 

   مآذلك، حيث ل
   ومعاذ رضي والعباسلصحابة الأجلاء آأبي بكر يشعر ذلك منها إلا الآحاد من آبار ا

  . )2(االله عنهم

  : صلى االله عليه وسلم التي أشارت إلى وفاته والأحاديثالآيات : أولاً

  : الآيات-1

 عَلَى  انْقَلَبْتُمْقُتِلَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ مُحَمَّدٌ وَمَا( :  تعالىقال -أ
  ]. 144: آل عمران[ ) يَّضُرَّ االلهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي االلهُ الشَّاآِرِينَفَلَنأَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ 

 يجبفأعلم االله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدا، وأنه : القرطبي قال
                                                 

  ). 2/587(السيرة النبوية لأبي شهبة، : انظر) 1(
  . 33ووفاته، خالد أبو صالح، صمرض النبي : انظر) 2(
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  . )1( الرسل بموت أو قتلالتمسك بما أتت به الرسل، وإن فقد

  ]. 30: الزمر [ ) وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَمَيِّتٌ إِنَّكَ( :  تعالىقال -ب

 موت عند رضي االله عنههذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق :  آثيرابن قال
  . )2( تحقق الناس موتهحتى صلى االله عليه وسلمالرسول 

ثم ] 34: الأنبياء [ )لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ جَعَلْنَا وَمَا( :  تعالىقال -ج
 وَنَبْلُوآُم نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ آُلُّ(  : فقال عز وجل،أعقب ذلك ببيان أن الموت حتم لازم وقدر سابق

صلى فهذه الآيات صريحة ونصت على وفاته ] 35: نبياءالأ [ )بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
  :  منها، إلى ذلك وإن لم تصرحأشارت وهناك بعض الآيات ،االله عليه وسلم

 -4: الضحى [ ) رَبُّكَ فَتَرْضَىيُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ � الأُولَى خَيْرٌ لَّكَ مِنَ وَلَلآَخِرَةُ(  : تعالىقال -د
5 .[  

- 26: الرحمن[  )وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِآْرَامِ �  عَلَيْهَا فَانٍنْمَ آُلُّ(  : تعالىقال -هـ
27.[  

  ]. 88: القصص [ ) هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَشَيْءٍ آُلُّ( :  تعالىقال -و

نهم مموت خلقه لن يتخلف في  تبين أن جميع أهل الأرض ستمضي فيهم سنة االله الآيات فهذه
  . ا أبدًاأحدً

  ) دِينًاالإِسْلاَمَ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَآْمَلْتُ الْيَوْمَ( :  تعالىقال -ز
  ]. 3: المائدة[

مال إلا إنه ليس بعد الك:  ما يبكيك؟ فقال: فقيل، عمر بن الخطاب حين نزلت الآيةبكى وقد

                                                 
  ). 4/222(تفسير القرطبي، : انظر) 1(
  )  4/53(تفسير ابن آثير : انظر )2(
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  . )1(صلى االله عليه وسلم وآأنه استشعر وفاة النبي .لنقصانا

 يَدْخُلُونَ فِي دِينِ االلهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ النَّاسَ جَاءَ نَصْرُ االلهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ إِذَا( :  تعالىقال 
  ]. 3: 1: النصر[  ) إِنَّهُ آَانَ تَوَّابًاوَاسْتَغْفِرْهُرَبِّكَ 

  .  ) االلهِ وَالْفَتْحُنَصْرُ جَاءَ إِذَا( :  ابن عباس عن هذه الآيةرضي االله عنه  عمرسأل فقد

 وفي ،)2( أعلم منها إلا ما تعلمما:  إياه، فقالأعلمه صلى االله عليه وسلم رسول االله أجل: فقال
 فأخذ حين نزلت نفسه صلى االله عليه وسلمنعيت إلى رسول االله : رواية الطبراني قال ابن عباس

  . )3(بأشد ما آان قط اجتهادا في أمر الآخرة

  : فهي التي أشارت إلى ذلكالأحاديث أما -2

 لم عنده، صلى االله عليه وسلماجتمع نساء رسول االله : -عائشة رضي االله عنها- قالت -أ
 »نيتيمرحبا يا ب«:  فقال، امرأة، فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيهامنهنيغادر 
 رسول االله خصك:  فضحكت، فقلت لهاها فبكت، ثم سارَّها يمينه أو شماله، ثم سارَّفأقعدها

 ل آنت لأفشي سر رسوما: ك؟ فقالتني ما سارَّيبالسرار وأنت تبكين؟ فلما أن قامت قلت لها أخبر
: ني، قالتأسألك لما لي عليك من الحق لما أخبرت: لها توفي قلت فلما ،صلى االله عليه وسلماالله 

إن جبريل آان يعارضني في القرآن آل سنة مرة، «:  قال ليالأولسارني في : أما الآن فنعم، قالت
 مرتين، ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، فاتقي االله واصبري، فنعم العاموقد عارضني في هذا 

ن، أو سيدة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمني«:  ثم سارني فقال،فبكيت، »السلف أنا لك
  . )4( فضحكت»؟الأمةنساء هذه 

 ،صلى االله عليه وسلم الحديث دليل قاطع وإشارة واضحة إلى اقتراب أجل رسول االله هذا وفي

                                                 
  ). 5/189(البداية والنهاية : انظر) 1(
  . 4430البخاري، آتاب المغازي رقم ) 2(
  .   رجاله ثقاتأسانيدهرواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد ) 9/26(مجمع الزوائد  )3(
  . 6286، 6285البخاري، آتاب الاستئذان رقم ) 4(
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- اختص ابنته فاطمة قد صلى االله عليه وسلم إلا أن النبي ،وأن ساعة الفراق قد باتت قريبة
  . )1(صلى االله عليه وسلمبعد وفاة رسول االله  إلا المسلمون بعلم ذلك، ولم يعلم به -رضي االله عنها

 على راحلته يوم النحر يرمي صلى االله عليه وسلمرأيت النبي : رضي االله عنه جابر قال -ب
  . )2(» لعلي لا أحج بعد حجتي هذهأدري فإني لا ؛لتأخذوا عني مناسككم«: ويقول

 وحثهم ،االله عليه وسلمصلى فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته : النووي قال
 بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الاعتناءعلى 
  . )3(الوداع

 آخر عمره، فإنه لما في باقتراب أجله يعرض صلى االله عليه وسلم زالوما :  رجبابن وقال
 فطفق » بعد عامي هذالقاآمأ فلعلي لا ،خذوا عني مناسككم«: خطب في حجة الوداع قال للناس

  . )4(هذه حجة الوداع: يودع الناس فقالوا

:  وقاللناسا صلى االله عليه وسلم رسول االله خطب :رضي االله عنه أبو سعيد الخدري قال -ج
 ،فبكى أبو بكر:  قال» ذلك العبد ما عند االلهفاختارا بين الدنيا وبين ما عند االله ر عبدًإن االله خيَّ«

صلى االله  االله رسول فكان ،ريِّ عبد خُعن صلى االله عليه وسلم االلهه أن يخبر رسول فعجبنا لبكائ
  . )5( بكر أعلمناأبو وآان ،ر المخيَّهو عليه وسلم

صلى االله  به النبي أشار الرمز الذي فهم رضي االله عنهوآأن أبا بكر : بن حجرا الحافظ قال
  . )6( فلذلك بكى؛عر منه أنه أراد نفسه فاستش، مرض موتهفي قرينة ذآره ذلك من عليه وسلم

 الأرض تنزع إلى آأنرأيت في المنام : رضي االله عنه العباس بن عبد المطلب قال -د

                                                 
  .  35 صووفاته، ρمرض النبي : انظر) 1(
  . 1297مسلم، آتاب الحج، رقم ) 2(
  
  ). 9/45(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) 4(
  .3654 البخاري، آتاب فضائل الصحابة، رقم )6(  . 105لطائف المعارف، ص: انظر) 5(
  ). 7/16(فتح الباري ) 6(
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ذاك وفاة «: فقال صلى االله عليه وسلم فقصصت ذلك على النبي ،شداد )2(بأشطان )1(السماء
 رؤيا صدق وفاته، وفيه رببق صلى االله عليه وسلم الحديث إخبار النبي هذا وفي ،)3(»أخيكابن 

  . )4(المؤمن، واستشعار بعض الصحابة وفاته عليه الصلاة والسلام

صلى االله  خرج راآبا والنبي اليمن بعثه إلى لما صلى االله عليه وسلم معاذ أن النبي وعن -هـ
 ألا تلقاني بعد عامي هذا، فتمر بقبري ى عس،يا معاذ«: فقال تحت راحلته يمشي عليه وسلم

 فإن البكاء من ؛ معاذيالا تبك «:  فقال،صلى االله عليه وسلم لفراقه فبكى معاذ »ديومسج
 أجله، وأنه باقتراب بن جبل معاذ صلى االله عليه وسلم الحديث إخبار النبي وفي )5(»الشيطان

 إذا وبكاؤهم صلى االله عليه وسلميمكن ألا يلقاه بعد عامه هذا، وفيه شدة محبة الصحابة للنبي 
  . )6( فراقهذآروا

  : صلى االله عليه وسلم الرسولمرض : اثانيً

  :الشكوى بدء -1

 فأقام بالمدينة بقيته ، الحجةذي حجة الوداع في من صلى االله عليه وسلم االله رسول رجع
 عليهم أسامة بن زيد بن روأمَّ أسامة، فبدأ بتجهيز جيش ،ا، من العام العاشروالمحرم وصفرً

 وفيهم المهاجرون والأنصار، وآان الناسحو البلقان وفلسطين، فتجهز  وأمره أن يتوجه ن،حارثة
 سنة، وتكلم البعض في تأميره وهو ة عشرثمانيمنهم أبو بكر وعمر، وآان أسامة بن زيد ابن 

 طعنهم صلى االله عليه وسلم فلم يقبل الرسول ،والأنصارمولى وصغير السن على آبار المهاجرين 
 ، فقد طعنوا في إمارة أبيهإمارتهإن يطعنوا في «: صلى االله عليه وسلم فقال ،)7(أسامةفي إمارة 

                                                 
  . الجذب والقلع: أي تجذب، وأصل النزع: تنزع إلى السماء) 1(
  . الأشطان جمع شطن وهو الحبل: بأشطان شداد) 2(
  . ثقاترجاله ) 9/24(، مجمع الزوائد 844 آشف الأستار رقم ,)1/397(البزار ) 3(
  . 37مرض النبي ووفاته، ص: انظر) 4(
  . 2497سلة الصحيحة رقم صححه الألباني في السل) 9/22(مجمع الزوائد ) 5(
  . 38مرض النبي ووفاته، ص: انظر) 6(
  ).2/552(السيرة النبوية الصحيحة : انظر)7(
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 وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إليَّا للإمارة، وإن آان من أحب الناس وايم االله إن آان لخليقً
 صلى االله عليه وسلم الناس يستعدون للجهاد في جيش أسامة ابتدأ رسول االله وبينما )1(» بعدهإليَّ

  :  فيه، وقد حدثت حوادث ما بين مرضه ووفاته منهاااللهقبضه  الذي شكواه

  : وزيارته قتلى أحد وصلاته عليهمالبقيع النبي في -أ

صلى االله عليه  االلهبعثني رسول : قال صلى االله عليه وسلم مويهبة مولى رسول االله أبي عن
، » فانطلق معي،البقيع إني قد أمرت أن أستغفر لأهل ،يا أبا مويهبة« :فقال جوف الليل من وسلم

 لكم ما أصبحتم أسلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنال«:  وقف بين أظهرهم قالفلما ،فانطلقت معه
 من أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن آقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر ممافيه 
 ثم فيها،فاتيح خزائن الدنيا والخلد يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت م«:  فقال أقبل عليَّثم )2(»الأولى

 مفاتيح خزائن خذ ،بأبي أنت وأمي: فقلت:  قال»الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة
 ثم ،» لقاء ربي والجنةاخترتلا واالله يا أبا مويهبة، لقد «: الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، قال
 الذي قبضه االله وجعه صلى االله عليه وسلم فبدأ برسول االله ،استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف

  .)3(فيه

 صلى االله عليه وسلمإن رسول االله : قال رضي االله عنه حديث عقبة بن عامر الجهني ومن 
إني بين «:  ثماني سنين آالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقالبعد على قتلى أحد صلى

حوض، وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا، وإني  وأنا عليكم شهيد، وإن موعدآم الفرط،أيديكم 
 آخرفكانت :  فقال عقبة» ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أخشى عليكم أن تشرآوالست

  . )4(صلى االله عليه وسلمنظرة نظرتها إلى رسول االله 

  : بهنزلض في بيت عائشة وشدة المرض الذي  يمرَّأن صلى االله عليه وسلم استئذانه -ب
                                                 

  ). 4/213(البخاري، آتاب فضائل أصحاب النبي ) 1(
  . أي الفتن الآخرة) 2(
  .  صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي,)56، 3/55(الحاآم في المستدرك ) 3(
  . 1344ائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم البخاري، آتاب الجن) 4(
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 ، وجعهواشتد صلى االله عليه وسلملما ثقل رسول االله :  رضي االله عنهاعائشة قالت
 فخرج وهو بين رجلين، تخط رجلاه في ، فأذن له،ض في بيتي في أن يمرَّأزواجهاستأذن 

 من سبع قرب  عليَّأهريقوا«:  دخل بيتي اشتد وجعه، قالولما ،)1( ورجل آخرعباسالأرض، بين 
 ثم طفقنا نصب عليه لحفصة، )3( فأجلسناه في مخضب» أعهد إلى الناسلعلي ،)2(لم تحلل أوآيتهن

 )4( إلى الناس فصلى بهم وخطبهمخرجمن تلك القرب، حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، ثم 
صلى االله عليه  ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول االله : عائشة رضي االله عنهاوقالت
 صلى االله عليه وسلم االلهدخلت على رسول : رضي االله عنهالله بن مسعود  عبد اوقال ،)5(وسلم
صلى  فقال رسول االله ا، إنك لتوعك وعكا شديدً،يا رسول االله:  فقلتبيدي، يوعك فمسسته وهو

 فقال ،أجرينذلك أن لك : فقلت:  قال»إني أوعك آما يوعك رجلان منكم: أجل« :االله عليه وسلم
ما من مسلم «: صلى االله عليه وسلم االله رسول ثم قال »أجل«: ه وسلمصلى االله عليرسول االله 

  . )6(» أذى من مرض فما سواه إلا حط االله به سيئاته، آما تحط الشجرة ورقهايصيبه

  :  رسول االله في أيامه الأخيرةوصايامن : اثالثً

  :بالأنصار صلى االله عليه وسلم وصيته -1

صلى االله عليه  حين اشتد برسول االله يبكوننصار  من الأبقوم رضي االله عنه العباس مر
 ،صلى االله عليه وسلمذآرنا مجلسنا من رسول االله :  قالوا)يبكيكم؟ما (:  فقال لهم،وجعه وسلم

بحاشية برد، :  قالأو )7( دسماءبعصابةب صِّ فعُفأخبره صلى االله عليه وسلمفدخل العباس عليه 
أوصيكم بالأنصار  «: ثم قالعليه فحمد االله وأثنى -ليومولم يصعد بعد ذلك ا-وخرج وصعد المنبر 

                                                 
  . الرجل الآخر هو علي بن أبي طالب: قال ابن عباس) 1(
  .جمع الوآاء، وهو ما يشد به رأس القربة )2(
  . بكسر الميم وهي الإجانة التي تغسل فيها الثياب: مخضب) 3(
  . 198البخاري، آتاب الوضوء، رقم  )4(
  . 695صصحيح السيرة النبوية، : انظر) 5(
  . 5647البخاري، آتاب المرض، باب شدة المرض، رقم ) 6(
  . أي سوداء: بعصابة دسماء) 7(
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 الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم قضوا وقد ،)2(وعيبتي )1(فإنهم آرشي
 ،صلى االله عليه وسلم الحديث شدة محبة الأنصار لرسول االله وفي ،)3(»وتجاوزوا عن مسيئهم

  . )4( من مجلسهوحرمانهموبكاؤهم لمرضه 

  : من جزيرة العرب وإجازة الوفدالمشرآيناج  إخر-2

 شدة المرض على رسول االله، بحيث آان يغمى عليه في اليوم الواحد مرات ازدادت لقد
ضل لى أمته أن ت يفارق الدنيا وهو مطمئن عأن صلى االله عليه وسلم ذلك آله أحب ومععديدة، 
صلى  فلما اختلفوا عنده ، يتنازعوا لهم آتابا مفصلا ليجتمعوا عليه ولايكتب فأراد أن ،من بعده

  : اثنين ذآر الراوي منها ، ذلك الكتاب وأوصاهم بأمور ثلاثةة عن آتابعدل االله عليه وسلم

  . » المشرآين من جزيرة العربأخرجوا« *

  . )5( » الوفد بنحو ما آنت أجيزهم بهوأجيزوا« *

  :ا قبره مسجدًاتخاذالنهي عن  -3

 ، والنصارىاليهودقاتل االله «: قوله صلى االله عليه وسلمول االله  آخر ما تكلم به رسمن آان
  . )6(» قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرباتخذوا 

  :باالله إحسان الظن -4

:  قبل موته بثلاثيقول صلى االله عليه وسلمسمعت رسول االله : رضي االله عنه جابر قال
  . )7(»أحسنوا الظن باالله عز وجل«

  : وما ملكت أيمانكمبالصلاةالوصية  -5
                                                 

  .  واستعار الكرش والعيبة لذلك, في أمورهعليهم يعتمد نأراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته، والذي: آرشي وعيبتي) 1(
  . ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده: العيبة) 2(
  . 3799آتاب مناقب الأنصار، رقم البخاري، ) 3(
  . 65مرض النبي ووفاته، ص: انظر) 4(
  . 3035البخاري، آتاب الجهاد والسير رقم ) 5(
  . 435، البخاري، آتاب الصلاة رقم 712صحيح السيرة النبوية ص : انظر) 6(
  . 1637رقم , آتاب الوصية ,مسلم) 7(
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 ه حضرحين صلى االله عليه وسلم االله وصية رسول آانت :رضي االله عنه أنس قال
  . )1( حتى جعل يغرغر بها في صدره، ولا يفيض بها لسانه»الصلاة وما ملكت أيمانكم«: الموت

  : النبوة إلا الرؤيامبشرات لم يبق من -6

 ،الستر صلى االله عليه وسلمآشف رسول االله : عنهما االله بن عباس رضي االله عبد قال
 ثلاث »اللهم بلغت«:  في مرضه الذي مات فيه، فقالمعصوب صلى االله عليه وسلمورسول االله 

 قد ألا وإني ،أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا، يراها العبد الصالح أو ترى له«مرات، 
 في فاجتهدواا رآعتم فعظموا االله، وإذا سجدتم نهيت عن القراءة في الرآوع والسجود، فإذ

  .)3(» يستجاب لكمأن )2( فإنه قمن،الدعاء

  : يصلي بالمسلمينبكرأبو : ارابعً

صلى  قال النبي ،بلال الصلاة فأذن وحضرت صلى االله عليه وسلم المرض بالنبي اشتد ولما
 قام مقامك لم يستطع إذا )4(فإن أبا بكر رجل أسي:  فقيل»يصللفمروا أبا بكر «: االله عليه وسلم

 أبا بكر مروا ،)5(إنكن صواحب يوسف«: أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال
 بين يهادى فخرج ، نفسه خفةفي صلى االله عليه وسلم فخرج أبو بكر فوجد النبي »فليصل بالناس

صلى  إليه النبي فأومأر أن يتأخر رجلين، آأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بك
صلى االله فكان النبي :  حتى جلس إلى جنبه، قيل للأعمشبه ثم أتى - مكانكأن- االله عليه وسلم

  . )6(نعم:  فقال برأسه؟أبي بكر بصلاته، والناس يصلون بصلاة يصلي وأبو بكر يصلي عليه وسلم

  : الأخيرة من حياة المصطفىالساعات: اخامسً

                                                 
  . 2697م رق) 901، 2/900(، آتاب الوصايا هسنن ابن ماج) 1(
  . أي جدير وحقيق: قمن) 2(
  .207آتاب الصلاة رقم ) 1/348(مسلم  )3(
  . من الأسف وهو شدة الحزن والمراد أنه رقيق القلب: أسيف) 4(
  . والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن) 5(
  . 712البخاري، آتاب الأذان رقم ) 6(
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بكر يصلي بالمسلمين حتى إذا آان يوم الإثنين، وهم صفوف في صلاة  أبو آان -1
 المسلمين، وهم وقوف أمام إلى الحجرة، ينظر ستر صلى االله عليه وسلم النبيالفجر، آشف 

 على الصلاة، وتواظب تحافظ وآيف نشأت أمة ،ربهم، ورأى آيف أثمر غرس دعوته وجهاده
 وبهذا النجاح الذي لم يقدر لنبي البهيج،ه بهذا المنظر عليها بحضرة نبيها وغيبته، وقد قرت عين

 الأمة بهذا الدين وعبادة االله تعالى صلة دائمة، لا تقطعها وفاة هذه واطمأن أن صلة قبله، أو داعٍ
 الصحابة رضي االله يقول )1( واستنار وجهه وهو منير، ما االله به عليمالسرورنبيها، فملئ من 

 إلينا وهو قائم آأن وجهه ورقة ينظر حجرة عائشة ستر  عليه وسلمصلى االلهآشف النبي : عنهم
 خارج صلى االله عليه وسلم أن النبي وظننامصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح، 

 بعض وانصرف )2( إلينا أن أتموا صلاتكم، ودخل الحجرة، وأرخى السترفأشارإلى الصلاة، 
 إلا قد أقلع عنه االلهما أرى رسول : كر على ابنته عائشة وقالالصحابة إلى أعمالهم، ودخل أبو ب

  الوجع، وهذا 
   على فرسه وذهب فرآب )3( وآانت تسكن بالسنح،يوم بنت خارجة، إحدى زوجتيه

  . )4(إلى منزله

  :الأعلى في الرفيق -2

 زيد وقد صمت بن عليه أسامة ودخل ،صلى االله عليه وسلم الموت بالنبي سكرات واشتدت
 فعرف أنه يدعو له، أسامة، يقدر على الكلام، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على فلا

 فدخل عبد الرحمن ،)5(ونحرها سحرهاوأخذت السيدة عائشة رسول االله وأوسدته إلى صدرها بين 
آخذه :  إليه، فقالت عائشةينظر صلى االله عليه وسلمبن أبي بكر وبيده سواك، فجعل رسول االله 

                                                 
  . 401ي، صالسيرة النبوية للندو: انظر) 1(
  . 4448البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 2(
  . خارج المدينة آان للصديق مال فيه وبيتموضع : السنح) 3(
  ).2/593(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر )4(
  . الثغرة التي في أسفل العنق: النحر. الرئة: السحر) 5(
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 مضغته ولينته وناولته إياه فاستاك به آأحسن ما ثم نعم، فأخذته من أخيها :فأشار برأسه ؟لك
صلى االله عليه  وآان )1(»في الرفيق الأعلى« : قولهعن ذلك وهو لا ينفك وآل ،يكون الاستياك

إن  ،لا إله إلا االله«:  أو علبة فيها ماء، فيمسح بها وجهه ويقولماء يده في رآوة يدخل وسلم
 وفي ،)2(حتى قبض ومالت يده.. »في الرفيق الأعلى« : نصب يده فجعل يقولثم »موت سكراتلل

  .)3(» على سكرات الموتأعنياللهم «:  يقولآان صلى االله عليه وسلملفظ أن النبي 

 وهو يموت إليه قبل أن وأصغت صلى االله عليه وسلمأن عائشة سمعت النبي : رواية وفي
  .)4(» وألحقني بالرفيق الأعلى،غفر لي وارحمنياللهم ا«: مسند ظهره يقول

ليس على أبيك آرب بعد «:  فقال لها!واآرب أباه:  عنها قالت أن فاطمة رضي االلهورد وقد
إلى ..  أبتاهياجنة الفردوس مأواه، .. أجاب ربا دعاه، يا أبتاه.. يا أبتاه:  فلما مات قالت،»اليوم

 أنفسكم أن تحثوا على طابت آيف : لأنس فاطمةقالت سلمصلى االله عليه و فلما دفن ،جبريل ننعاه
  . )5(!؟التراب صلى االله عليه وسلمرسول االله 

   االله الدنيا؟رسول آيف فارق -3

 العرب، ويرهبه ملوك الدنيا، جزيرة وهو يحكم الدنيا صلى االله عليه وسلم االله رسول فارق
 عبدًا ولا ولا ا، درهمًولا اند موته دينارً عترك وما ،ويفديه أصحابه بنفوسهم وأولادهم وأموالهم

  . )6( صدقةجعلها إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضًا اأمة، ولا شيئً

  . )7( بثلاثين صاعا من شعيريهودي مرهونة عند ودرعه صلى االله عليه وسلم وتوفي

 عليه صلى االله وله )1( للهجرة بعد الزوال11 ربيع الأول سنة من12 يوم الإثنين ذلك وآان

                                                 
  . 4449لمغازي، رقم البخاري، آتاب ا) 7(  . 4437البخاري، آتاب المغازي رقم ) 1(
    . 978الترمذي، آتاب الجنائز رقم ) 8(
  
  . 4462ب المغازي، رقم االبخاري، آت) 2(  .4440البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 1(
  
     . 403السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 4(  . 4461البخاري، آتاب المغازي، رقم ) 3(
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ا على المسلمين، ومحنة  ومصابًووحشة ا أشد الأيام سوادًوآان ،)2( وستون سنةثلاث وسلم
  . )3( الشمسفيهدته أسعد يوم طلعت آبرى للبشرية، آما آان يوم ولا

 المدينة صلى االله عليه وسلم رسول االله فيهآان اليوم الذي قدم : رضي االله عنه نسأ يقول
 : أم أيمن فقيل لهاوبكت )4(آان اليوم الذي مات فيه أظلم منها آل شيء شيء، فلما آلأضاء منها 

 ولكن إنما ،سيموت صلى االله عليه وسلمإني قد علمت أن رسول االله :  قالت؟ما يبكيك على النبي
  . )5(أبكي على الوحي الذي رفع عنا

  : وموقف أبي بكر منهاالفاجعة هول -4

 من فمنهم المسلمون، اضطرب ى االله عليه وسلمصلولما توفي رسول االله :  رجبابن قال
 ومنهم من الكلام،دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق 

  . )6(أنكر موته بالكلية

  : عظم هذه المصيبة وما ترتب عليها من أمورمبينا القرطبي قال

إذا أصاب «: صلى االله عليه وسلم قال رسول االله..  المصائب المصيبة في الدينأعظم من
صلى االله عليه  رسول االله وصدق )7(» فإنها أعظم المصائب، فليذآر مصابه بيمصيبةأحدآم 
 من آل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة، انقطع أعظم المصيبة به لأن ،وسلم

ذلك، وآان أول انقطاع الخير  وغير ، أول ظهور الشر بارتداد العرب وآانالنبوة،الوحي، وماتت 
  .)8(نقصانهوأول 

                                                                                                                                                 
  ).4/1825(سلم، آتاب الفضائل م) 6(  ). 4/223(البداية والنهاية : انظر) 5(
  
  . 3618رقم ) 5/549(الترمذي ) 8(  . 404السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 3(
  
  . 114لطائف المعارف، ص: انظر) 10(  ). 4/1907(مسلم ) 5(
  
  . 1106السلسلة الصحيحة للألباني، رقم : انظر) 7(
  ). 2/176(تفسير القرطبي : انظر) 8(
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 ، يزعم أن النبي ماتمن يتوعد وينذر فصار رضي االله عنه نبأ الوفاة عمر أذهل لقد
  عن قومه أربعين ليلةغاب ولكنه ذهب إلى ربه آما ذهب موسى بن عمران، فقد ،ما مات: ويقول

 أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه يقطعنفل واالله ليرجعن رسول االله آما رجع موسى، ،ثم رجع إليهم
  . )1(مات

 أبو بكر الخبر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح، حتى نزل، فدخل المسجد، فلم سمع ولما
 مغشي بثوب وهو صلى االله عليه وسلم حتى دخل على عائشة فتيمم رسول االله الناس،يكلم 
 االله يجمع واالله لا !ي أنت وأميبأب: بله وبكى، ثم قال فكشف عن وجهه، ثم أآب عليه فقحبرة،
اجلس يا :  فقال، أبو بكر وعمر يتكلموخرج ،)2(ها الموتة التي عليك فقد متَّأما ، موتتينكعلي

 بعد أن حمد االله ا فقام أبو بكر في الناس خطيبًغضبه، آلامه، وفي ثورة في عمر، وهو ماضٍ
  :  فقالوأثنى عليه

 االله حي لا فإنا قد مات، ومن آان يعبد االله  محمدً فإنافإن من آان يعبد محمدً: بعد أما
 مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ خَلَتْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ وَمَا(  :يموت، ثم تلا هذه الآية

: عمرانآل  [ ) االلهُ الشَّاآِرِينَوَسَيَجْزِي شَيْئًا  وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَّضُرَّ االلهَأَعْقَابِكُمْعَلَى 
144 .[  

فواالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها فهويت إلى الأرض ما تحملني قدماي، وعلمت أن : عمر قال
  . )3( ماتقد صلى االله عليه وسلم االله رسول

هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته، فإن الشجاعة : القرطبي قال
صلى االله  ثبوت القلب عند حلول المصائب، ولا مصيبة أعظم من موت النبي حدهماالجراءة و

 صلى االله عليه وسلملم يمت رسول االله :  شجاعته وعلمه، قال الناسفظهرت ،عليه وسلم
                                                 

  ).2/594(بوية لأبي شهبة السيرة الن: انظر )1(
  . 4452البخاري،آتاب المغازي، رقم ) 2(
  .  4454البخاري،آتاب المغازي، رقم ) 3(
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 بهذه فكشفه الصديق ، عمر، وخرس عثمان، واستخفى علي، واضطرب الأمرمنهمو
  . )1(حالآية حين قدومه من مسكنه بالسن

 وآم من فتنة آان المخرج على !آبر، آم من مصيبة درأها عن الأمة الصديق الأاالله فرحم
 عمر وآم من مشكلة ومعضلة آشفها بشهب الأدلة من القرآن والسنة، التي خفيت على مثل !يديه

ه صلى االله علي واقدروا له قدره، وأحبوا حبيب رسول االله حقه، للصديق فاعرفوا !رضي االله عنه
  . )2(نفاق إيمان وبغضه فحبه ،وسلم

  : بالخلافةبكربيعة أبي  -5

 إلى  أبا بكر بالخلافة، في سقيفة بني ساعدة، حتى لا يجد الشيطان سبيلاًالمسلمون وبايع
صلى االله عليه  آلمتهم، وتمزيق شملهم، ولا تلعب الأهواء بقلوبهم، وليفارق رسول االله تفريق
 أمورهم، ومنها يتولىلمين واحدة، وشملهم منتظم، وعليهم أمير  الدنيا وآلمة المسهذه وسلم

 عن بيعة أبي بكر سنتكلم عنه بالتفصيل والحديث )3(ودفنه صلى االله عليه وسلمتجهيز رسول االله 
  .  شاء االله تعالىإن ،عند الدخول في عصر الخلفاء الراشدين

  : والصلاة عليهوآفنه صلى االله عليه وسلم االله غسل رسول -6

ما ندري : قالوا صلى االله عليه وسلملما أرادوا غسل النبي :  رضي االله عنهاعائشة قالت
 النوم عليهم من ثيابه آما نجرد موتانا، أو نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى االله أنجرده

 من هو، أن يدرون فكلمهم مكلم من ناحية البيت لا ،حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره
 وعليه قميصه، يصبون الماء فغسلوه ثيابه، وعليه صلى االله عليه وسلمسلوا رسول االله اغ

لو استقبلت من أمري ما : عائشةفوق القميص، ويدلكون بالقميص دون أيديهم، قالت 

                                                 
  ). 4/222(تفسير القرطبي : انظر )1(
  .24مرض النبي ووفاته، ص: انظر )2(
  . 406السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 3(
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  . )1(استدبرت ما غسله إلا نساؤه

 ليس - لدة باليمنب-  من ثياب سحول سحولية، ثلاثة أثواب في صلى االله عليه وسلم وآفن
لما مات رسول االله :  قال ابن عباس. صلى عليه المسلمونوقد )2(فيها قميص ولا عمامة
 بغير إمام أرسالا، حتى فرغوا، ثم أدخل عليه الرجال فصلوا أدخل صلى االله عليه وسلم

 عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا، لم فصلواالنساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان 
  . )3(أحد صلى االله عليه وسلم رسول االله يؤمهم على

 لا أمر مجمع عليه -هم عليه فرادى لم يؤمهم أحدوهو صلات- وهذا الصنيع:  آثيرابن قال
  . )4(خلاف فيه

   قبره ومن باشر دفنه؟ ومتى دفن؟وصفة موقع دفنه -7

ع، وقال بالبقي: يدفن عند المنبر، وقال آخرون:  في موقع دفنه فقال بعضهمالمسلمون اختلف
 أيضا بما سمعه الخلاف مادة هذا فحسم رضي االله عنه أبو بكر الصديق فجاء ،)5( في مصلاه:قائل

صلى االله لما قبض رسول االله : عباس عائشة وابن قالت ،صلى االله عليه وسلممن رسول االله 
االله صلى ما نسيت ما سمعت من رسول االله :  فقال أبو بكر،دفنه اختلفوا في وغسل عليه وسلم
، ادفنوه في موضع » إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيهانبيًما قبض االله «: يقول عليه وسلم

 في صلى االله عليه وسلم في صحته إلا أن دفن النبي ا الحديث وإن آان مختلفًوهذا .)6(فراشه
  .)7( فيه أمر مجمع عليهتوفيموضعه الذي 

لصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي آانت قد علم بالتواتر أنه عليه ا:  آثيرابن وقال
                                                 

  .  ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبانيخرجاه،على شرط مسلم ولم صحيح الإسناد : وقال) 60، 3/59(المستدرك للحاآم ) 1(
  آتѧѧѧѧѧѧѧѧاب الجنѧѧѧѧѧѧѧѧائز  ) 2/650(، مسѧѧѧѧѧѧѧѧلم 23، تهѧѧѧѧѧѧѧѧذيب الأسѧѧѧѧѧѧѧѧماء للنѧѧѧѧѧѧѧѧووي، ص 37مختصѧѧѧѧѧѧѧѧر سѧѧѧѧѧѧѧѧيرة الرسѧѧѧѧѧѧѧѧول، ص : انظѧѧѧѧѧѧѧѧر) 2(

   45رقم 
  . ضعففيه، والحديث 1628وسنن ابن ماجة رقم ) 7/250(دلائل النبوة، : انظر) 3(
  ).  5/232(البداية والنهاية : انظر) 4(
  ).2/293(، ابن سعد 545الموطأ رقم  )5(
  . 727صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 6(
  ).5/238(البداية والنهاية : انظر) 5(  . 160مرض النبي ووفاته، ص: انظر) 7(
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 ثم ، بها، شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة، ثم دفن فيها أبو بكرتختص
  . )1( رضي االله عنهما،عمر

 )3( أجمع العلماء على أن اللحد والشقوقد ،صلى االله عليه وسلم االله رسول قبر )2(لحد وقد
 فالشق تنهارلأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، وإن آانت رخوة  لكن إذا آانت اجائزان،
  . )4(أفضل

ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد : -رحمه االله- الألباني قال وقد
 وأما ،)6( االله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضللأن )5( الأول أفضلولكن ،صلى االله عليه وسلم النبي
 راء إلى أن المستحب في بناء القبو جمهور العلموذهب ،ا مرتفعًأي )7(اة قبره فقد آان مسنمًصف

 قرب ابن وقد ، خلاف طويل ليس هذا محلهالمسألة وفي ،)8(التسطيحهو التسنيم وأنه أفضل من 
ره وآانت قبور أصحابه لا مشرفة، ولا لائطة، وهكذا آان قب:  فقالالمذهبينالقيم رحمه االله بين 

 الحمراء، لا العرصة مبطوح ببطحاء مسنم صلى االله عليه وسلم صاحبيه، فقبره اوقبرالكريم، 
 سطح قليلا عن مرتفعا صلى االله عليه وسلم آان قبره وقد )9( صاحبيهامبني ولا مطين، وهكذا قبر

  . )10(الأرض

زلوا في قبر  الذين نوآان:  ابن إسحاققالف صلى االله عليه وسلم باشروا دفنه الذين وأما
 بن عباس، وقثم بن عباس، وشقران والفضل بن أبي طالب، علي صلى االله عليه وسلمرسول االله 

                                                 
    .الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت: اللحد) 6(
  
  ).   5/287(مجموع للنووي ال: انظر) 8(  . أي يحفر في وسط الأرض: والشق) 3(
  . 144أحكام الجنائز، ص: نظر ا)9(
  
   في مبحث مرض ووفاة الرسول آبرى وقد استفدت من هذا الكتاب فائدة 160مرض النبي ووفاته، ص: انظر) 6(
  . 164مرض النبي ووفاته، ص: انظر) 12(  . 1390البخاري، آتاب الجنائز رقم ) 7(
  
  .)4/338(تهذيب السنن لابن القيم : انظر) 2(   ).1/524(زاد المعاد : انظر) 1(
  ).4/321(السيرة النبوية لابن هشام : انظر )3(
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:  قال النووي،العباس: )3(والمقدسي )2( النوويوزاد ،)1(صلى االله عليه وسلممولى رسول االله 
الله عليه صلى اودفن في اللحد، وبنى عليه . معهم )4(ويقال آان أسامة بن زيد وأوس بن خولي

  .)5( إنها تسع لبنات، ثم أهالوا الترابيقال لحده اللبن، في وسلم

والمشهور : ثير قال ابن آ، وقت دفنه فقد ذهب آثير من العلماء إلى أنه دفن ليلة الأربعاءوأما
  . )6(الأربعاء سلام توفي يوم الإثنين ودفن ليلة ما أسلفناه من أنه عليه الالجمهورعن 

رضي  فقد قال أنس ،الكرام على الصحابة أثر صلى االله عليه وسلمسول االله  لوفاة رآان لقد
  . )7( أنكرنا قلوبناحتى - لفي دفنهإنا- الأيدي صلى االله عليه وسلم النبي نفضنا عن وما :االله عنه

  : صلى االله عليه وسلم من المراثي في وفاة الرسول قيلبعض ما : اسادسً

  :  موت رسول االلهفي رضي االله عنه حسان ما قاله -1

 الإسلام عن حياته، ودافع في صلى االله عليه وسلم حسان بن ثابت عن رسول االله نافح لقد
 تأثر بموت ولقدوالمسلمين بقصائده الرائعة التي هزت عرب الجزيرة وفعلت فيهم الأفاعيل، 

 ،م تهملها الليالي ول، حزينة، حفظها لنا التاريخمبكية بقصائد فرثاه صلى االله عليه وسلمحبيبنا 
صلى االله عليه  االله رسول يبكي  فمما قاله، أسوار القرونولا ،ولم تفصلها عنا حواجز الزمن

  : وسلم

 آأنها تنام بال عينك لا ما    )9( الأرمدبكحل )8( مآقيهاآحلت

                                                 
  
  . 23تهذيب الأسماء، ص: انظر) 2(
  . 35مختصر السيرة، ص: انظر) 3(
  . 173مرض النبي ووفاته، ص: انظر) 4(
  . 23تهذيب الأسماء للنووي، ص: انظر) 5(
  . 728صحيح السيرة النبوية، ص) 5/237(البداية والنهاية : انظر) 6(
  . 729صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 7(
  جمع مأق ومؤق وهي مجاري الدمع من العين : المآقي) 8(
  الذي يشتكي وجع العين : الأرمد) 9(
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ا  ثاويًأصبح على المهدي جزعا    لا تبعد الحصى خير من وطئ يا
 ليتني  لهفيب يقيك التروجهي    )1(قدالغر قبلك في بقيع غيبت
 وفاته وأمي من شهدت بأبي    المهتدى النبي ن يوم الاثنيفي

 بعد وفاته متبلدا تلفظل    ليتني لم أولديا )2(متلددا
 !؟ بينهمبالمدينة بعدك أأقيم    )4( الأسودسم )3( ليتني صبحتيا
  عاجلاًفينار االله  أم حلَّأو    في غد أو روحة من يومنا في

 طيبا ىا فنلقنت ساعفتقوم    )6( المحتدآريم )5( ضرائبهمحضا
 بكرها المبارك بكر آمنة يا    الأسعد محصنة بسعد ولدته
 آلها ةيالبر أضاء على انورً    يهتدي المبارك يهد للنور من
 ونبينا رب فاجمعنا معا يا    )7( الحسدعيون جنة تثنى في
 لنا فاآتبها جنة الفردوس في    والسؤدد العلا ذا الجلال وذا اي
 بهالك أسمع ما بقيت واالله    محمد بكيت على النبي إلا
 !ورهطه ويح أنصار النبي يا    )8(الملحدب في سواء  المغيَّبعد
 فأصبحوا البلادنصار  بالاضاقت    )9(الإثمد وجوههم آلون اسودً

 قبره وفينا )10( ولدناهولقد    تجحدبنا لم  نعمته وفضول
 به وهدى أآرمنا به واالله    مشهد في آل ساعة أنصاره

                                                 
  . المكان الذي يدفن فيه أهل المدينة موتاهم: بقيع الغرقد)  1(
  . سقيت صبحا: صبحت) 3(  . متحير: متلدد )2(
  
  . الطبائع: الضرائب) 5(   .ضرب من الحيات: الأسود) 4(
    .  تصرفها وتدفعها: تثني عيون الحسد) 7(  . الأصل: المحتد) 6(
  
  .  آحل أسود: الإثمد) 9(  .وسطهم: سواء الملحد )8(
  
  . قبل آبائهمن ρأي بني النجار أخوال النبي  )10(
  ).4/328(السيرة النبوية لابن هشام : انظر )11(
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 بعرشه الإله ومن يحف صلى    )1( أحمدِالمبارك على والطيبون
  : أيضا وقال

 وضعت ولا ما حملت أنثى تاالله    الهادي الأمة الرسول نبي مثل
 بريته من يرى االله خلقا ولا    بميعاد بذمة جار أو أوفى
 به يستضاء الذي آان فينا من    وإرشاد الأمر ذا عدل مبارك

  :  قالأن إلى

 في نهر آنت أفضل الناس إني يا  المفرد منه آمثل أصبحت

  : صلى االله عليه وسلم قاله أبو بكر الصديق يبكي النبي ومما -2

 متجندلاً رأيت نبينا لما    الدور بعرضهن  عليَّضاقت

 لموته ذاك قلبي عند فارتاع    آسير -ما حييت- مني والعظم

 قد ثوى خلكإن !!  ويحكأعتيق    يسير -بقيتما - عندك والصبر

 صاحبي مهلكمن قبل   ليتنييا    صخورلحد عليه   فييبتغُ

 بعده بدائع من فلتحدثن    )3(وصدور لهن جوانح تعيا

صلى االله عليه  أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم يبكي رسول االله وقال -3
  : وسلم

 يزول فبات ليلي لا أرقت    طول فيه أخي المصيبة وليل

 فيما وذاك البكاء وأسعدني    قليل المسلمون به أصيب

 توجلَّ عظمت مصيبتنا لقد    الرسولقد قبض :  قيلعشية

                                                 
  
  ).4/329(العاطش، السيرة النبوية لابن هشام : الصادي )2(
  . 33، 32 وشرحه راجي الأسمر، صحققه، ديوان أبي بكر الصديق، طبع حديثا 366المستطرف للأبشيهي، ص: انظر )3(
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 عراها أرضنا مما وأضحت    تميلوانبها  بنا جتكاد

 فينا والتنزيل الوحي فقدنا    جبرائيل به ويغدو يروح

 عليه أحق ما سالت وذاك    تسيل الناس أو آادت نفوس

 عنا آان يجلو الشك نبي    يقول يوحى إليه وما بما

 ملاما فلا نخشى ويهدينا    دليل والرسول لنا علينا

 عذر إن جزعت فذاك ،أفاطم    السبيلتجزعي فهو  لم وإن

 قبر أبيك سيد آل فقبر    )1(الرسول سيد الناس وفيه

  : صلى االله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب تبكي رسول االله وقالت -4

 رجاءنا آنت يا رسول االله ألا    جافيا تكا ولم  بنا برًوآنت

 اومعلمًا ا هاديً رحيمًوآنت    باآيا آان عليك اليوم من ليبك

 لفقده النبيَّ ما أبكي لعمرك    آتيا )2(الهرج لما أخشى من ولكن

 محمد على قلبي لذآر آأن    المكاويا النبي خفت من بعد وما

 محمد صلى االله رب ،أفاطم    ثاويا جدث أمسى بيثرب على

 وخالتي  لرسول االله أميفدى    وماليا وآبائي ونفسي وعمي

 صادقا وبلغت الرسالة صدقتَ    صافيا أبلجَ صليب العود ومت

 نبينا أبقى أن رب الناس فلو    صافيا آان ولكن أمره ،سعدنا

 تحية السلام من االله عليك    )3( راضياالعدن جنات من وأدخلت

* * *  

                                                 
   ). 2/456(الاآتفاء للكلاعي : انظر) 1(
  . الهرج والفتن) 2(
  ).4/220،219(تفسير القرطبي : انظر) 3(
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  ةـــــــالخاتم

   ،وتحليل تضمنتها فصول هذا الكتاب ما يسره االله لي من جمع وترتيب فهذا ،وبعد
  فما آان فيه من صواب » وتحليل أحداثوقائع عرض .. بالسيرة النبوية «فيما يتعلق 

 إليه، وأتوب محض فضل االله علي فله الحمد والمنة، وما آان فيه من خطأ فاستغفر االله تعالى فهو
 لا أحرم من أنلخطأ وعسى ا أن لا أقع في اواالله ورسوله بريء منه، وحسبي أني آنت حريصً

  . الأجر

 ، تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني المسلمين، وأن يذآرني من يقرؤه في دعائهاالله وأدعو
  االلهبقول وأختم هذا الكتاب ، دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة إن شاء االله تعالىفإن
 رَبَّنَا آمَنُوا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ سَبَقُونَاينَ  اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِرَبَّنَا( : تعالى

  ]. 10: الحشر [ )إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

  : الشاعر ويقول

 أهل أنت للإحسان إلهي  الجزيل الجود والفضل ومنك
 هموم بات قلبي في إلهي  خليل به  لا يسرُّوحالي

 ابيدًعُ تب وجد وارحم إلهي  يسيلالأوزار مدمعه  من

 هدنستْ ثوب جسمي إلهي  ثقيلا  حملها أبدًذنوب

 فإني جد بعفوك لي إلهي  ذليل الأبواب منكسر على

 وصبري خانني جلدي إلهي  الرحيل الشيب واقترب وجاء

 عفو داوني بدواء إلهي  والغليلشفي فؤادي  يُبه

 ذنوبي ذاب قلبي من إلهي  القتيل فعل القبيح أنا نوم
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 أجبكم قلت ادعوني إلهي  وآيل العبد يدعو يا فهاك

 تمضي هذه الأوقات إلهي  تزول لنا وبها بأعمار

  : الشاعر قوليو

 فما تكسل العلم ولا اطلب  الكسل الخير على أهل أبعد
 ولا الدينلفقه في  لاحتفل  لوَوحَ عنه بمال تشتغل
 فمن النوم وحصله واهجر  بذل ما المطلوب يحقر يعرف
 أربابه تقل قد ذهبت لا  وصل الدرب من سار على آل

  .  وأتوب إليكأستغفرك ، أن لا إله إلا أنتأشهد ، وبحمدكاالله سبحانك

* * *  
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   والمراجع المصادر

  )أ(

  . م1981ة الزحيلي، دراسة مقارنة، دار الفكر، وهب.  في الفقه الإسلامي، دالحرب آثار - 1

  . م1991 - هـ 1412محمد عبد االله الزاحم، دار المنار، الطبعة الأولى، .  الشريعة، دتطبيق آثار - 2

  . م1990 الطريق، محمد سيد نوح، دار الوفاء، المنصورة، مصر، على آفات - 3

   .م ابن الأثير معرفة الصحابة، علي بن أبي الكر فيالغابة أسد - 4

  . م1990 -هـ 1410، سنة   إدريس الشافعي، طبعة الفكر، بيروت، لبنانمحمد الأم، - 5

  . المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان علوم القرآن، عبد الرحمن السيوطي، في الإتقان - 6

  . مانعفاروق مجدلاوي، دار مجدلاوي، .  في عصر عمر بن الخطاب، دالإسلامية الإدارة - 7

 النهضة أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق علي محمد البجاوي، دار ، تمييز الصحابةفي الإصابة - 8
  . مصر

  .  الشاطبي، دار الفكر، الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياضللإمام الاعتصام - 9

  . عبد اللطيف حمزة، دار الفكر.  صدر الإسلام، دفي الإعلام -10

 صححه المقريزي،  للشيخ أحمد والحفدة والمتاع، بما للرسول من الأبناء والأموالالأسماع إمتاع -11
  . م1941وشرحه محمود محمد شاآر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة 

  . هـ1418 في فضائل المدينة، صالح الرفاعي، دار الخضيري، المدينة، الواردة الأحاديث -12

  .  وبدعها للألباني، المكتب الإسلامي، بيروتالجنائز أحكام -13

  . م1989 - هـ1409يويش، دار عالم الكتب، حمد الدر في الإسلام، أالسوق أحكام -14

 عبد القادر عطاء، محمد :تحقيق لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي القرآن أحكام -15
  . هـ1/1408، ط دار الكتب العلمية بيروت
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  .  الميداني، دار القلم، دمشق وأسسها، عبد الرحمنالإسلامية الأخلاق -16

 . ناء الأسرة القرآنية، محمود محمد الجوهري وبالمسلمات الأخوات -17

إشراف زهير – ناصر الدين الألباني د محم،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -18
  .الشاويش

  . م1989 السنة وفقهها، السيرة النبوية، سعيد حوى، دار السلام بمصر، في الأساس -19

  .  السنة، سعيد حوى، دار السلام، مصرفي الأساس -20

لو، مؤسسة الرسالة، جالحسين جرنو محمود . ن الكريم، د والتعزيز في القرآالتشويق أساليب -21
  . م1994 - هـ1414 الإنسانية، الطبعة الأولى العلومدار 

 لبنان، بيروت، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، دار الكتب العلمية، النزول أسباب -22
  . م1982 -هـ1402الطبعة الأولى، 

  . م2000 الأمم السالفة، سعيد محمد بابا سيلا، سلسلة الحكمة البريطانية، كهلا أسباب -23

 مؤسسة الرسالة، بيروت، ، في الإسلام، عبد االله علي السلامة مناصرةالعسكرية الاستخبارات -24
  . م1991 - هـ 1412 الثانية، الطبعةلبنان، 

  . م1994 خندق، مصطفى محمود، دار أخبار اليوم القاهرة، مصر،في الإسلام -25

 السياسي في القرآن المكي، التجاني عبد القادر حامد، الطبعة الأولى،  عمان، الفكر أصول -26
  . م1995 -هـ 1416 الأردن، دار البشير

  . م1973 الهجرة، توفيق محمد سبع، مطبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  على أضواء -27

  .  للماوردي، الكليات الأزهريةالنبوة علامأ -28

   .لجوزية، دار الكتب العلمية بيروت من مصائد الشيطان، لابن قيم االلهفان اثةإغ -29

 تضمنه من مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء، تأليف أبي الربيع سليمان ابن موسى بما الاآتفاء -30
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  . م1997 -هـ 1417 الأندلسي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، الكلاعي

  . مؤسسة ناصر الثقافية، بيروت، أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال -31

  هـ 1418،  علي بن نجيب الزهراني، دار طيبة والعلمية،العقدية الانحرافات -32

  .  مصر-   للبلاذري، تحقيق محمد حميد االله، دار المعارفالأشراف أنساب -33

 سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني، نشر أبو الأنساب، -34
  . م1962- هـ1382 ، الهند العثمانيةئرة المعارف دامجلس

  هـ 1405علي العلياني، دار طيبة، الطبعة الأولى، .  في نشر الدعوة، دالجهاد أهمية -35

  . م1984 يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة العاشرة،  والحياة، الإيمان -36

  )ب(

  .اري، القصيم بالسعودية دار البخ في الزهد والرقائق، أحمد فريد،الرائق البحر -37

 تحقيق وتعليق علي سامي النشار، ، في طبائع الملك، أبو عبد االله بن الأزرقالسالك بدائع -38
  .  وزارة الإعلام، الجمهورية العراقيةمنشورات

  . للتراثدار الريان .  آثير الدمشقي أبو الفداء ابنوالنهاية، البداية -39

شكري الآلوسي، تحقيق محمد بهجة الأثري، دار  في معرفة أحوال العرب، محمود الأرب بلوغ -40
  .  العلمية، بيروت، الطبعة الثانيةالكتب

   .شق الإسلامي في عصر النبوة، محمد توفيق رمضان، دار ابن آثير، دمالمجتمع بناء -41

 وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، شرح جمال الدين محمد المحافل بهجة -42
  .  بيروت–ر صادر  اليمني، داالأشخر

  )ت(

  .  سورة الكهف للشيخ أبي الحسن الندوي، دار القلمفي تأملات -43
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  دار المجتمع،الوآيل،محمد السيد .  د،صلى االله عليه وسلم سيرة الرسول في تأملات -44
  .ـه1408

  . ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي)المغازي( للذهبي الإسلام تاريخ -45

   .الحميدي، دار الدعوة، الإسكندريةعبد العزيز .  مواقف وعبر، دميالإسلا التاريخ -46

  . السيد عبد العزيز سالم.  والحضاري، دالسياسي التاريخ -47

 ستراتيجيةا ،صلى االله عليه وسلم والعسكري لدولة المدينة في عهد الرسول السياسي التاريخ -48
   .يروتعلي معطي، مؤسسة المعارف ب.  والعسكرية، دالسياسيةالرسول 

  .  لأبي جعفر بن جرير، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروتالطبري، تاريخ -49

  . م1927 في بلاد العرب، ولفنسون، طبعة القاهرة اليهود تاريخ -50

  . م1967 بن خياط، تحقيق أآرم ضياء العمري، مطبعة الآداب، النجف، خليفة تاريخ -51

اد عاشور، سليمان أبو عزب، دار قطري بن الفجاءة،  الإسلام الأولى، فايد حمدولة تاريخ -52
  . م1989 - هـ1409 الطبعة الأولى، الدوحة،

   . شجاع، دار الفكر المعاصر، صنعاء عبد الرحمن عبد الولي، الإسلامصدر تاريخ -53

  . م1988 في الإسلام، منير محمد الغضبان، دار السلام، الطبعة الثانية  السياسي التحالف -54

  .  للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار الكتب الشرقية تونسير،والتنو التحرير -55

 بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن المبارآفوري، مطبعة الاعتماد، نشر الأحوذي تحفة -56
  .  عبد المحسن الكتبي، تصحيح عبد الرحمن محمد عثمانمحمد

  . هـ1384  أبو الحجاج يوسف المزي، الدار القيمةالأشراف، تحفة -57

 . م1998 -هـ 1418 منير الغضبان، دار الوفاء المنصورة، الطبعة الأولى، القيادية، تربيةال -58

 مكتبة نزار - تحقيق أسعد الطيب– ابن أبي حاتم ،)تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن أبي حاتم  -59
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  .م1999 - هـ1419/ 2 ط– السعودية - مصطفى الباز

لى مزايا الكتاب الكريم، لقاضي القضاة أبي  السعود، المسمى إرشاد العقل السليم إأبي تفسير -60
 الحديثة،مكتبة الرياض :  محمد العمادي الحنفي، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، الناشرالسعود

  . الرياض، مطبعة السعادة، القاهرة

  .  آثير، ابن آثير القرشي، دار الفكر ودار القلم، بيروت، لبنان، الطبعة الثانيةابن تفسير -61

 المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للآلوسي سي،الآلو تفسير -62
  . إدارة الطباعة المصطفائية بالهند) محمود الآلوسي البغدادي(

  .  بيروت، لبنانالمعرفة، المسمى معالم التنزيل، الإمام الفراء البغوي الشافعي، دار البغوي تفسير -63

 عبد تأليف الإمام ناصر الدين أبو الخير ،ل وأسرار التأويل المسمى أنوار التنزيالبيضاوي تفسير -64
  . م1982 -هـ 1402  والتوزيع، دار الفكر للطباعة والنشر يضاوياالله الشيرازي الب

  .  دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثةالرازي، تفسير -65

  . م1967  ، دار المعرفة المسمى بالكشافالزمخشري تفسير -66

 المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان لعبد الرحمن ناصر السعدي، عديالس تفسير -67
  . م1977 السعدية بالرياض، المؤسسة

  . م1965 لبنان، بيروت، القرطبي، دار إحياء التراث العربي،  لأبي عبد اهللالقرطبي، تفسير -68

  . هـ1394بعة الثالثة،  لأحمد مصطفى المراغي، طبع دار الفكر، بيروت، الطالمراغي، تفسير -69

  .  محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنانالمنار، تفسير -70

الطبعة الأولى  دمشق، ،وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر.  دالمنير، التفسير -71
  . م1991 - هـ1411

 أحمد بن محمد  المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، تأليف الإمام عبد اهللالنسفي تفسير -72
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  . هـ، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت710 المتوفى سنة النسفي،

 عطية المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق ابن ابن تفسير -73
 الطبعة الأندلسي، من مطبوعات رئاسة المحاآم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، عطية

  . م1991 - هـ 1412الأولى، 

- هـ 1409لنفائس، الطبعة الأولى، محمد صالح علي مصطفى، دار ا.  فصلت، دسورة تفسير -74
  . م1989

  .  أهل الأثر، لابن الجوزي، مكتبة الآداب، القاهرة، دون ذآر الطبعةفهوم تلقيح -75

 الإسلامية في ضوء القرآن الكريم، محمد السيد حمد يوسف، دار السلام، مصر، للأمة التمكين -76
  . م1997 -هـ 1418 الأولى طبعةال

 الإدارية في المدينة، صالح أحمد العلي، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الرسول تنظيمات -77
  . م1969 عشر، بغداد السابع

  . الكتب شرح موطأ مالك، جلال الدين السيوطي، دار إحياء الحوالك تنوير -78

 الطبعةعم صالح العلي العزي مؤسسة الرسالة،  السالكين لابن القيم، هذبه عبد المنمدارج تهذيب -79
  . م1989 - هـ 1409الثالثة، 

  )ج(

 القادر الأرناؤوط، طبع مكتبة عبدهـ، تحقيق 606 لابن الأثير  المتوفى سنة الأصول، جامع -80
  . هـ1392الحلواني سوريا، عام 

  .  والحكم، للإمام ابن رجب الحنبلي، دار الفكر، بيروتالعلوم جامع -81

 - هـ1403 الراوي، وآداب السامع للخطيب البغدادي، مكتبة المعارف بالرياض، خلاقلأ الجامع -82
  . م1983
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الطبعة  عمان، بيروت البيارق،دار  في السياسة الشرعية، محمد خير هيكل، والقتال الجهاد -83
  . م1993 - هـ1414الأولى 

  . ، مطابع المجدلابن تيمية لمن بدل دين المسيح، الصحيح الجواب -84

 ناصر الدين والدآتورهـ، تحقيق الدآتور إحسان عباس 456 لابن حزم، المتوفى ةيرالس جوامع -85
  . هـ1368الأسد، طبع دار إحياء السنة باآستان 

يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، الطبعة السادسة، .  المنشود، دالنصر جيل -86
  . م1985 -هـ 1405

  )ح(

  . أولاده عابدين، مطابع مصطفى البابي وابن حاشية -87

  . ع الشيباني، تحقيق عبد االله إبراهيم الأنصاريبَيْ ومطالع الأسرار، لابن الدَّالأنوار حدائق -88

 دار الغرب عابد،محمد بكر آل .  د،صلى االله عليه وسلم عن غزوات الرسول القرآن حديث -89
  . الإسلامي، الطبعة الأولى

 الوهابعبد .  مكة، دفي  وسلمصلى االله عليه ضد الإسلام في عهد الرسول النفسية الحرب -90
  . م1986 - هـ 1406آحيل، عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى، 

  . م1999 في ليبيا، علي محمد الصلابي، دار البيارق، عمان طبعة أولى السنوسية الحرآة -91

 خليفة التميمي، دار أضواء السلف، بنمحمد .  أمته، دعلى صلى االله عليه وسلم النبي حقوق -92
  . م1997 - هـ 1418ولى، الطبعة الأ

 في خطاب الوحي، عبد العزيز مصطفى آامل، دار طيبة، الطبعة الأولى، والتحاآم الحكم -93
  . م1995 - هـ1415

 أبو الأعلى المودودي، ترجمة أحمد إدريس، المختار الإسلامي للطباعة الإسلامية، الحكومة -94
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  . م1977 -هـ 1397 القاهرة، الطبعة الأولى، والنشر،

  . هـ1351 أحمد بن عبد االله الأصبهاني، مطبعة السعادة، مصر،  أبو نعيمولياء،الأ حلية -95

  . م، دار الوفاء1992 - هـ1412محسن الناظر، الطبعة الثانية، .  مع اليهود، دالرسول حوار -96

  )خ(

 الطبعة الأولى ، دار الفكر بيروتزهرة للشيخ محمد أبي ،صلى االله عليه وسلم النبيين خاتم -97
  . م1972

يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة .  للإسلام، دالعامة صائصالخ -98
  . م1989 -هـ 1409

  .  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية بيروتالكبرى، الخصائص -99

  )د(

  .  الكاثوليكية، مقال التثليثالمعارف دائرة - 100

  . لبنان السيوطي، الناشر محمد أمين دمج، بيروت،  في التفسير بالمأثور، الإمامالمنثور الدر - 101

 الطبعة الحادية عشرة  بيروتالنفائس،عماد الدين خليل، دار . يرة النبوية، د السفي دراسات - 102
  . م1989 -هـ 1409

 الطبعة ، اليمنعبد الرحمن الشجاع، دار الفكر المعاصر، صنعاء،.  عهد النبوة، دفي دراسات - 103
   .م1999 - هـ 1419الأولى، 

  . م1988 - هـ1408 محمد قطب، دار الشروق، الطبعة الخامسة قرآنية، دراسات - 104

هـ 1408 الطبعة الأولى، سنة محمد قلعجي، دار النفائس.  لشخصية الرسول، دتحليلية دراسة - 105
  . م1988- 

 اختصار المغازي والسير، يوسف بن عبد البر، وزارة الأوقاف بمصر، لجنة إحياء في الدرر - 106
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  . م1994 -هـ1412 ة، القاهرالتراث

  . م1988 الكتمان، محمود شيت خطاب، مكتبة النهضة، بغداد، الطبعة العاشرة، في دروس - 107

عبد الناصر العطار، مؤسسة علوم القرآن، الشارقة، .  من القرآن والسنة، دللأمة دستور - 108
  . م1993 -هـ 1414 دار ابن آثير، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ،الإمارات

  .  عبد الغفار عزيزلامية،الإس الدعوة - 109

هـ 1406علي جريشة، مكتبة وهبة، مصر، الطبعة الأولى، .  بين التكوين والتمكين، داالله دعوة - 110
  . م1986 - 

 ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، للحافظ أبي بكر أحمد البيهقي، تحقيق عبد المعطي النبوة دلائل - 111
  . هـ1405 الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروتقلعجي،

   .هـ1420اب الأمة، الطبعة الأولى،  في خدمة الحديث، آمال قرداش، آتالمرأة دور - 112

 آامل سلامة الدقس، دار عمار، التمكين، التكوين إلى من صلى االله عليه وسلم الرسول دولة - 113
  . م1994 - هـ1415عمان، الطبعة الأولى، 

 الطبعة  بليبياالإسلاميةالدعوة ، منشورات جمعية  الإسلامية، منصور الحرابيالعربية الدولة - 114
  . م1983الثانية 

 بكر الصديق، حققه وشرحه راجي الأسمر، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، أبي ديوان - 115
  . م1997

  . م1986 الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيروت، طبعة شوقي، ديوان - 116

  .  فاروق الطباع، دار القلم بيروت، لبنانعنترة، ديوان - 117

  )ر(

  .  في النصوص الشرعية، أسامة عبد القادروالأحلام الرؤى - 118
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 وتفسيرها، هشام الحمصي، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة ضوابطها الرؤيا - 119
  . م1996 - هـ 1417الثانية، 

  . بالسعوديةحسين محمد سليمان، دار الإصلاح، الدمام .  في الدولة الإسلامية، دالإدارة رجال - 120

م، 1996 - هـ 1417 لصفي الدين عبد الرحمن المبارآفوري، الطبعة الأولى، ،المختوم الرحيق - 121
  .  الرسالة، لبنانمؤسسة

  . م1997 - هـ 1418 عمر أحمد عمر، دار الحكمة دمشق، الطبعة الأولى، الأنبياء، رسالة - 122

 الطبعة الثانية،  النهضة بغدادومكتبةد شيت خطاب، دار مكتبة الحياة و محمالقائد، الرسول - 123
  . م1960

صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، .  دالمبلغ، الرسول -124
  . م1997 -هـ1418

 وأساليبه في التعليم للشيخ عبد الفتاح أبي غدة، دار مكتب المطبوعات المعلم الرسول -125
  . م1996 -هـ 1417 الأولى  الطبعةحلب، الإسلامية،

ق عبد الرحمن ي لابن هشام، لأبي القاسم السهيلي، تحق في شرح السيرة النبويةالأنف الروض - 126
  . هـ1387 دار الكتب الحديثة، طبعة الوآيل،

  )ز(

 المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ، في علم التفسير، أبو الفرج الجوزيالمسير زاد -127
  . م1965 -هـ1384

ناؤوط وعبد القادر،  شعيب الأر:حققه ابن القيم في هدي خير العباد، أبو عبد االله المعاد زاد - 128
  . هـ، دار الرسالة1399الطبعة الأولى، 

 - هـ1413 لأبي شنب، لاشين أبو شنب، دار البشير، طنطا، مصر، الطبعة الأولى، اليقين زاد - 129
  . م1993



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

697

 

 - هـ1412 بن حنبل، دار الريان للتراث، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، أحمد الزهد، - 130
  . م1992

 الأولى، وجامع القرآن، صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، الطبعة  ثابت، آاتب الوحي،بن زيد - 131
  . م1990 - هـ1411

  )س(

مصطفى عبد :  والرشاد في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف الصالحي، تحقيقالهدى سبل - 132
  . م1974 - هـ1394 لجنة إحياء التراث الإسلامي، الواحد،

ريكك محمد بريكك، دار ابن الجوزي، الطبعة ب.  النبوية حول المدينة ومكة، دوالبعوث السرايا - 133
  . م1996 - هـ1417 الأولى،

 - هـ 1406محمد العقيلي، دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الأولى، .  دالنبوية، السفارات - 134
  . م1986

 دار الأندلس الخضراء، الطبعة الأولى، ، محمود شيت خطاب، مؤسسة الريانالرسول، سفراء - 135
  . م1996 - هـ1417

على بن عمر الدارقطني وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب محمد شمس الحق : الدارقطنيسنن  - 136
  . دون تاريخ– لبنان -  عالم الكتب- العظيم آبادي

  . سورياهـ، 1391السجستاني، تحقيق وتعليق عزت الدعاس، الإمام أبو داود :  داودأبي سنن - 137

  .  دار الفكرالحافظ أبو عبد االله بن زيد القزويني،:  ماجةابن سنن - 138

  . هـ1398الإمام أبو عيسى الترمذي، دار الفكر، : الترمذي سنن - 139

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة، : النسائي سنن - 140
  . م1964



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

698

 

  . هـ1403 الأولى،شمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة :  النبلاءأعلام سير - 141

  . م1978اق، تحقق سهيل زآار، دار الفكر، طبعة أولى  لابن إسحوالمغازي السير - 142

  .  المأمون، علي بن برهان الدين الحلبي، دار المعرفةمين في سيرة الأالحلبية السيرة - 143

 الكريم، تأليف الأستاذ محمد عزة القرآن مقتبسة من صور صلى االله عليه وسلم الرسول سيرة - 144
الدوحة  النبوية المؤتمر العالمي للسيرة صاري،الأندروزة، عني بها الأستاذ عبد االله إبراهيم 

  . هـ،1400

  . 7/1408 ط، القاهرةة أبو الحسن الندوي، دار التوزيع والنشر الإسلاميالنبوية، السيرة - 145

 - هـ1418 الطبعة الأولى عمان، ، محمد أبو فارس، دار الفرقانيةتحليل دراسة النبوية، السيرة - 146
  . م1997

  . قيق حسام الدين القدسي، مكتبة هلال بيروت للذهبي، تحالنبوية، السيرة - 147

 علومم، مكتبة ال1992/ هـ1412ولى أآرم العمري، الطبعة الأ.  الصحيحة، دالنبوية السيرة - 148
  .  بالمدينة المنورةكموالح

 تربية أمة وبناء دولة، صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، النبوية السيرة - 149
  . م1992 -هـ 1412

مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة .  دروس وعبر، دالنبوية سيرةال - 150
  . م1986 - هـ 1406 التاسعة،

 في ضوء القرآن والسنة، محمد أبو شهبة، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، النبوية السيرة - 151
  . م1996 -هـ 1417

، مرآز الملك فيصل زق االله أحمدمهدي ر. الأصلية، د في ضوء المصادر النبوية السيرة - 152
  . م1992 -هـ 1412 الطبعة الأولى،  الرياضلإسلامية،للبحوث والدراسات ا
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هـ 1407 لأبي حاتم البستي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت الطبعة الأولى النبوية السيرة - 153
  . م1987 - 

  . يخ، لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام، دار الفكر، بدون تارالنبوية السيرة - 154

 لابن آثير، للإمام أبي الفداء إسماعيل، تحقيق مصطفى عبد الواحد، الطبعة النبوية، السيرة - 155
  . هـ، دار الفكر بيروت، لبنان1398 الثانية،

  . م1999 - هـ 1420اني، مؤسسة الريان، الطبعة الأولى، ي لمحمد الصوالنبوية، السيرة - 156

  )ش(

 .  بيروتالعربي، التراث  إحياءارد لابن العماد الحنبلي، الذهب شذرات - 157

 ،دار الأندلس بيروت– ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي ،شرح ديوان حسان بن ثابت - 158
  بدون تاريخ

 ،علي محمد معوض وعادل أحمد: تحقيق، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، السنة شرح - 159
 . م، القاهرة1965دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 - القاهرة– مطبعة المدني ، تحقيق حسنين مخلوف- لي قاريدين مُلا عنور ال: شرح الشفا - 160
  هـ1398 –مصر 

عبد /  الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، تحقيق وتعليق وتخريج أحاديث وتقديم دالعقيدة شرح - 161
م، مؤسسة الرسالة، 1992 –هـ 1412، 4 بن عبد المحسن الترآي وشعيب الأرناؤوط، طاالله

  . بيروت

 للحسين الزوزني، تحقيق يوسف علي بدوي، دار ابن آثير، دمشق، الطبعة تالمعلقا شرح - 162
  . م1989 - هـ1410 الأولى،

  .  اللدنية للقسطلاني، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني، دار المعرفة، بيروتالمواهب شرح - 163
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 طبع المطبعة المصرية -هـ 676 على صحيح مسلم للإمام النووي المتوفى النووي شرح - 164
  . هـ1347 القاهرة عام –ومكتبتها 

  . ستانبول، عثمانيةاالإمام القاضي عياض،  التعريف بحقوق المصطفى، في الشفاء - 165

  )ص(

، أحمد بن علي القلقشندي، تحقيق محمد حسين شمس الدين،  في صناعة الإنشاالأعشي صبح - 166
  . م1987 - هـ 1407 العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الكتبدار 

الله بن الزبعرى، تأليف محمد علي آابتي، دار القلم، دمشق، الطبعة  عبد االشاعر الصحابي - 167
  . م1999 - هـ1419 الأولى،

  . م1991 -هـ 1411 محمد إسماعيل البخاري، دار الفكر، الطبعة الأولى، البخاري، صحيح - 168

 الإسلامي، بيروت، لبنان،  المكتبي الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألبانالجامع صحيح - 169
  . م1988 - هـ1408الثالثة الطبعة 

  . هـ1414مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى ، نيو النبوية للطرهالسيرة صحيح - 170

  . م1998- هـ 1408 النبوية، إبراهيم العلي، دار النفائس، الطبعة الثالثة، السيرة صحيح - 171

 الرياض، ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربية لدول الخليج:  ابن ماجةسنن صحيح - 172
  . م1988 -هـ1408 الثالثة، الطبعة

  . م1929 - هـ1347 بشرح النووي، المطبعة المصرية بالأزهر، الطبعة الأولى، مسلم صحيح - 173

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان الطبعة مسلم، صحيح - 174
  . م1972 الثانية،

 -هـ1419 أبو فارس، دار البشير، طنطا، طبعة عام ، محمد عبد القادر الصليبينمع الصراع - 175
  . م1999
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  . م1990 - هـ1411 اليهود، محمد أبو فارس، دار الفرقان، الطبعة الأولى، مع الصراع - 176

 قلعجي، دار المعرفة، بيروت، محمود خوري، ومحمد: ، تحقيق لابن الجوزيالصفوة صفة - 177
  . هـ1399 الثانية الطبعة

  . م1991 - هـ1412، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية،  سلمان العودة،الغرباء صفة - 178

  . هـ1401 عام، دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الأولى،  للصابونيالتفاسير صفوة - 179

  .  الأيوبي، عبد االله علوانالدين صلاح - 180

  . هـ1393 –م 1973 محمد أحمد باشميل، دار الفكر، الطبعة الثالثة، الحديبية، صلح - 181

  . سول، أمين دويدار، الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ حياة الرمن صور - 182

 دمشق،محمد فوزي فيض االله، دار القلم، . د:  من الجهاد النبوي في المدينة، تأليفوعبر صور - 183
  . م1996 - هـ1419الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

  )ض(

  . هـ1402، سنة 4 طالرسالة، مؤسسة  محمد رمضان سعيد البوطيالمصلحة، ضوابط - 184

  )ط(

  .  وأثرهما في المجتمع، محمد بن العثيمين، غزوة أحدوالمعصية الطاعة - 185

 بدون  االله الجمحيعبد، أبو عبد االله محمد بن سلام بن ن والإسلامييني الجاهليالشعراء طبقات - 186
  . معلومات نشر

ت للطباعة والنشر،  سعد الكبرى، محمد بن سعد الزهري، دار صادر، ودار بيروبنا طبقات - 187
  . م1957 - هـ1376

  . م1997 -هـ 1418حسين مؤنس، دار الرشاد، الطبعة الثانية، .  والرسالة، دالنبوة طريق - 188

 -هـ1407، ة الطبعة الخامسلبنانالمدائن، عادل آمال، دار النفائس، بيروت،  إلى الطريق - 189
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  . م1987

  . م1999 انية،الطبعة الث المدينة، محمد العبده، دار الجوهرة، عمان، إلى الطريق - 190

 بالمنصورة في الوفاءسلمين، حسين بن محسن بن علي جابر، دار  جماعة المإلى الطريق - 191
  . م1992- هـ1413 الطبعة الخامسة، مصر

  )ظ(

  . هـ، القاهرة، مصر1417 سفر الحوالي، مكتبة الطيب، الطبعة الأولى، الإرجاء، ظاهرة - 192

  )ع(

، ة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية عشر الإسلام، يوسف القرضاويفي العبادة - 193
  . م1985 - هـ1405

  . م1990 - هـ1410 بن مسعود، عبد الستار الشيخ، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية االله عبد - 194

 الثالثة، الطبعة القاهرة، دار الفكر العربي، ج في غزوات الرسول، محمد فرالعسكرية العبقرية - 195
  . م1977سنة 

 -هـ1413ناصر حسن الشيخ، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، . لسنة في الصحابة، د اأهل عقيدة - 196
  . م1993

 الأولى،بن تيمية، القاهرة، الطبعة اعبد االله الشنقيطي، مكتبة .  الكريم للجريمة، دالقرآن علاج - 197
  .هـ1413

الة، سعيد عبد االله حارب المهيري، مؤسسة الرس.  للدولة الإسلامية، دالخارجية العلاقات - 198
  . م1995 -هـ1416 الأولى،الطبعة 

 تهامة جدة، الطبعة :سعاد الصالح، الناشر.  بالأبناء في الشريعة الإسلامية، دالآباء علاقة - 199
 . هـ1401 الأولى،
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  م1991 ، مكتبة التراث الإسلامي،الشيخ أحمد شاآر) مختصر ابن آثير(عمدة التفسير  - 200

  . العيني شرح صحيح البخاري، بدر الدين ،يالقار عمدة - 201

  . هـ1413ناصر العمري، دار العاصمة، الطبعة الأولى، .  في القرآن الكريم، دوالميثاق العهد - 202

  .  شرح سنن أبي داود، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر بيروتالمعبود، عون - 203

  .  في فنون المغازي والشمائل والسير، ابن سيد الناس، دار المعرفة، بيروتالأثر عيون - 204

  )غ(

عام   السعوديةالدمام سلمان العودة، الطبعة الثالثة، دار ابن الجوزي، الأولون، الغرباء - 205
  . م1991 - هـ1412

  .  أحمد عز الدين،أحد غزوة - 206

 دراسة دعوية، محمد عيظة بن سعيد بن مذجح، دار إشبيليا، الطبعة الأولى، أحد غزوة - 207
  . م1999 - هـ1420

م، دار الفرقان، 1982 - هـ1402، 1بو فارس، ط لأبي فارس، محمد عبد القادر أأحد غزوة - 208
  . الأردن –عمان 

 -هـ1403 محمد عبد القادر أبو فارس، دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى، ،الأحزاب غزوة - 209
  . م1983

  . م1977 - هـ1397 محمد أحمد باشميل، دار الفكر، الطبعة الخامسة، الأحزاب، غزوة - 210

  . ب الكبرى الحاسمة، محمود خطابدر غزوة - 211

  . م1982 - هـ1402 الكبرى، محمد أبو فارس، دار الفرقان، الطبعة الأولى، بدر غزوة - 212

  . هـ1394 الكبرى، محمد أحمد باشميل، طبعة دار الفكر، الطبعة السادسة، سنة بدر غزوة - 213

  .  محمد أحمد باشميل، دار الفكر، بيروتتبوك، غزوة - 214
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  )ف(

  . بيروت، لبنان ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، الباري، فتح - 215

 عبد للساعاتي، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، في ترتيب مسند الإمام أحمد، أحمد الرباني، الفتح - 216
  . الرحمن الساعاتي، مطبعة الفتح الرباني بالقاهرة، الطبعة الأولى

 دار الجامع بين فني الرواية والدراية، من علم التفسير، محمد بن علي الشوآاني، القدير فتح - 217
  . الفكر

  .  الملل والنحل، لابن حزم، مكتبة السلام العالميةفي الفصل - 218

  .  السيرة النبوية، عبد المنعم السيدفي فصول - 219

 المدينة شرح بلوغ المرام، لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، مطابع الرشيد، الإسلام، فقه - 220
  . هـ1403 عام الأولى، الطبعةالمنورة، 

 - هـ1420 بيروت، الطبعة الأولى، –، دار البيارق، عمان  محمد أبو صعيليكالابتلاء فقه - 221
  . م1999

 في القرآن الكريم، علي محمد الصلابي، دار البيارق، عمان، الطبعة الأولى، التمكين فقه - 222
  . م1999

  . م1990 -هـ 1410 إلى االله، عبد الحليم محمود، دار الوفاء، الطبعة الأولى، الدعوة فقه - 223

  . سيد محمد نوح، دار اقرأ، صنعاء.  الفردية، دالدعوة فقه - 224

  . م1994 - هـ1414 للقرضاوي، مكتبة وهبة، الطبعة الحادية والعشرون، الزآاة فقه - 225

  . م1998 - هـ1419 للوثائق النبوية، خالد الفهداوي، دار عمار، الطبعة الأولى السياسي الفقه - 226

  . راث مكة المكرمة النبوية، منير الغضبان، معهد البحوث العلمية وإحياء التالسيرة فقه - 227

،  سوريا–دمشق، محمد سعيد رمضان البوطي، الطبعة الحادية عشرة، دار الفكر، السيرة فقه - 228
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  . م1991

  . م1989 - هـ1409 الطبعة الرابعة، ، دار القلم، دمشق، سوريا للغزاليالسيرة فقه - 229

ة عام  الإسلامية، ماجد عرسان الكيلاني، مكتبة هادي، مكة المكرمة، طبعالتربية فلسفة - 230
  . هـ1409

 الطبعة القيم، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار الريان للتراث، القاهرة مصر، لابن الفوائد - 231
  . م1987 - هـ1407الأولى 

 وزارة  الدآتور إبراهيم علي محمد أحمد،جوانب الحذر والحماية،ل  قراءة النبويةالسيرة في - 232
  . هـ1417 رجب الأولى، الطبعة الأوقاف بدولة قطر

 الفرقان، السيرة النبوية، الهجرة النبوية، الدآتور محمد عبد القادر أبو فارس، دار ظلال في - 233
  . م1988 - هـ1408عمان، الأردن، الطبعة الثانية، 

  . م1980 - هـ1400 القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة التاسعة، ظلال في - 234

  )ق(

 ،بعة مصطفى البابي وأولاده، بمصر مجد الدين محمد الفيروزآبادي، مطالمحيط، القاموس - 235
  . م1952 - هـ1371 الثانيةالطبعة 

 لبنان، الطبعة الأولى بيروتئس  للسيرة النبوية، محمد قلعجي، دار النفاسياسية قراءة - 236
  . م1996 - هـ1416

السيد إبراهيم محمد، .  سعاد لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي، تأليف دبانت قصيدة - 237
  . م1986 - هـ1406ي، الطبعة الأولى، الإسلام المكتب

  . م1999 - هـ1420 المنهج، سلمان العودة، دار مكتبة القدس، الطبعة الثالثة، في قضايا - 238

 ، عثمان الخليفي، دار المسلمبنت حفصة ،والمؤمنات صلى االله عليه وسلم النبي نساء قضايا - 239
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  . م1997 -هـ1418الطبعة الأولى، 

المكتبة ) هـ660(م السلمي لام، عز الدين عبد العزيز بن عبد الس في مصالح الأناالأحكام قواعد - 240
  . م1934 - هـ 1353نية المصرية، بجوار الأزهر، الطبعة الأولى، يالحس

 - هـ1401محمد الطيب النجار، دار اللواء، الرياض، .  في سيرة سيد المرسلين، دالمبين القول - 241
  . م1981

اتب عرموش، دار النفائس، الطبعة الأولى  السياسية والعسكرية، أحمد رالرسول قيادة - 242
  . م1989 - هـ1419

 - هـ1410 الأولى، الطبعة دار القلم، ،صلى االله عليه وسلم في عهد الرسول العسكرية القيادة - 243
  .م1990

  )ك(

  .  التاريخ، لابن الأثير، دار صادر، بيروتفي الكامل - 244

  )ل(

  .  محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروتالعرب، لسان - 245

 الثالثة، السعودية،الطبعة – عدنان النحوي، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض المؤمنين، لقاء - 246
  . م1985 - هـ1405

  )م(

، دار المعارف الطبعة السابعة،  العالم بانحطاط المسلمين، لأبي الحسن الندويخسر ماذا - 247
  . م1988 - هـ1408

 -هـ1415الدولية، الطبعة الأولى،  القرآن الكريم، سليمان الحصين، دار المعراج في المال - 248
  . م1995
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 - هـ1416 إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار المسلم، الرياض، الطبعة الثانية، في مباحث - 249
  . م1996

  .  التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، سوريافي مباحثات - 250

 -هـ1401ة الثامنة،  علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعفي مباحث - 251
  . م1981

 الإدارة، محمد نور الدين عبد الرزاق، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة السعودية، علم مبادئ - 252
  .  الأولى، بدون تاريخالطبعة

  .  الطبعة الأولى،كم في الإسلام، عبد الحميد متولي، دار المعارف الحنظام مبادئ - 253

  .  مصر، الطبعة الأولى شمس الدين السرخسي، مطبعة السعادة،المبسوط، - 254

  . م1984 - هـ1404أآرم العمري، الطبعة الأولى .  في عهد النبوة، دالمدني المجتمع - 255

  . هـ1399فر ص 17، 248 الكويتية، عدد رقم المجتمع مجلة - 256

 ور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت ومنبع الفوائد، نالزوائد مجمع - 257
  . م1982 - هـ1402 الطبعة الثالثة، سنة

 شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي النجدي، فتاوى مجموع - 258
  .  السعودي بالمغربالتعليميالمكتب 

 - هـ1405 السياسية، لمحمد حميد االله، دار النفائس، الطبعة الخامسة، الوثائق مجموعة - 259
  . م1985

  .  دار الفكر، بيروت، محمد جمال الدين القاسمي،التأويل محاسن - 260

 في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، أبي محمد بن عبد الحق بن غالب الوجيز المحرر - 261
 طبعة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب المجلس العلمي بفاستحقيقالأندلسي، 
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  . هـ1395

  . م1995 - هـ1415 االله، محمد الصادق عرجون، دار القلم، الطبعة الثانية، رسول محمد - 262

  . م1975 الكتب العلمية، بيروت، ار االله، محمد رشيد رضا، درسول محمد - 263

 الرياض، الطبعة الأولى، ،سليمان السويكت، مكتبة التوبة.  في العهد المكي، دالمسلمين محنة - 264
  . م1992 - هـ1412

  . م1978 آنوز السنة، محمد عبد االله دراز، دار الأنصار القاهرة، الطبعة الثانية من المختار - 265

، اختصره محمد ةية المعطلة، لابن قيم الجوزيمه المرسلة على الجالصواعق مختصر - 266
  .  الرياض الحديثةمكتبةالموصلي، 

 جامعة الإمام محمد بن الوهاب، لمحمد بن عبد ،صلى االله عليه وسلم الرسول سيرة مختصر - 267
  . سعود

، المكتب  الألبانيالدين مسلم للحافظ زآي المنذري، تحقيق محمد ناصر صحيح مختصر - 268
  . م1977 - هـ1397 الطبعة الثالثة، سنة الإسلامي، دمشق

 العقيدة والإستراتيجية العسكرية، محمد جمال الدين علي محفوظ، مطابع الهيئة إلى المدخل - 269
  .  بالقاهرةللكتابالمصرية 

  . يحيى اليحيى، أخذها المؤلف من صاحب الكتاب قبل أن يطبعها.  السيرة، دلفهم مدخل - 270

  .  العسكرية لأبي فارس، دار الفرقان، عمانالنبوية المدرسة - 271

 فجر الإسلام والعصر الراشدي، محمد حسين شراب، دار القلم، دمشق، الطبعة المنورة المدينة - 272
  . م1994 - هـ1415 الأولى

 الطبعة الأولى  بيروتب الإسلامي،عصمة الدين آرآر، دار الغر.  العهد النبوي، دفي المرأة - 273
  . م1993
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 أبو صالح، دار الوطن،  خالد،الأمة وأثره على ووفاته صلى االله عليه وسلم النبي رضم - 274
  . هـ1414الطبعة الأولى، 

 أحد، حسين أحمد الباآري، رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية، غزوة مرويات - 275
  . هـ1399أآرم العمري، عام . دإشراف، 

  . م1991 - هـ 1411ر ابن القيم، الطبعة الأولى، حافظ الحكمي، دا.  الحديبية، دغزوة مرويات - 276

  . م1980 - هـ1400 بدر، أحمد باوزير، مكتبة طيبة، الطبعة الأولى غزوة مرويات - 277

طلق، إبراهيم القريبي، طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، ص بني المغزوة مرويات - 278
  .هـ1402 الطبعة الأولى، عام المنورة،المدينة 

  . م1961مدارسها، أحمد فكري، طبعة الإسكندرية،  والقاهرة مساجد - 279

للذهبي، دار النشر  الصحيحين، للإمام أبي عبد االله النيسابوري بذيله التلخيص على المستدرك - 280
  . م1970 -هـ 1390 طبعة سنة ،مكتب المطبوعات الإسلامية

 شر والتوزيع، دار الضياء للن،عبد االله عبد الرزاق، مسعود العيد.  دالإسلامية، المستشفيات - 281
  . م1987 - هـ1408 الأولى، الطبعة عمان، الأردن

  .  آل فن مستطرف، شهاب الدين الأبشيهي، مكتبة الحياة، بيروتفي المستطرف - 282

 قصص القرآن للدعوة والدعاة، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة من المستفاد - 283
  . م1997 - هـ1418الأولى، 

وة، عبد الرحمن أحمد سالم، دار الفكر العربي، طبعة  في عصر النبوالروم المسلمون - 284
 . م1997 - هـ1418

 ، دمشق- دار المأمون للتراث– الحافظ أحمد بن علي التميمي ،مسند أبي يعلي الموصلي -285
   .1 ط،بيروت
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  .  بن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروتأحمد المسند، - 286

  . مجموعة من الباحثين لنهضة الأمة قراءة في فكر حسن البنا، لالإسلامي المشروع - 287

 - هـ1381المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى، الخطيب التبريزي  المصابيح، مشكاة - 288
  . م1961

لطبعة الرابعة، ا عمير، الداعية المجاهد، محمد حسن بريغش، دار القلم، دمشق، بن مصعب - 289
  . م1987 - هـ1407

حبيب الرحمن : ، تحقيق الرزاق، لأبي بكر عبد الزراق بن همام الصنعانيعبد مصنف - 290
  .  الأولىالطبعةالأعظمي، 

حبيب الرحمن :  حجر العسقلاني، تحقيقأحمد: د المسانيد الثمانية بزوائالعالية المطالب - 291
  . الأعظمي

 الطبعة الرابعة، والنشر، المؤسسة العربية للدارسة اسين سويدي.  بن الوليد، دخالد معارك - 292
  . م1989

مصطفى مسلم محمد، دار المسلم، الرياض، الطبعة . ليهود، د في الصراع مع اقرآنية معالم - 293
  . م1994 - هـ1415 الأولى،

 ، دار الفرقان للنشر محمد الديك،.  الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دفي المعاهدات - 294
  . م1997 - هـ1418 الطبعة الثانية، ،والتوزيع

  . م1984-هـ1404 الياقوت الحموي، دار صادر، ودار بيروت، البلدان، معجم - 295

  . هـ1398 سليمان بن أحمد الطبراني، دار العربية، بغداد، الطبراني، معجم - 296

هـ، دار مكتبة العلوم 360 ت-هـ260:م ، القاسم سليمان بن أحمد الطبراني لأبيالكبير المعجم - 297
  . م1985 - هـ1406، 2 طبعة والحكم،
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  . يد، مكتبة المنارسعوالتلمود، عبد الستار فتح االله  بين القرآن الوجود معرآة - 298

 دار سميرة محمد جمجوم، .نبوة وموقف الإسلام منها، د الإسلامية في عهد الللدعوة المعوقون - 299
  . م1987 - هـ1407المجتمع جدة، الطبعة الأولى، 

  . م1981 – 1401 تحقيق سهيل زآار، للزهري، دار الفكر، دمشق، النبوية، المغازي - 300

: محمد الأعظمي، نشر. د: تحقيق عروة بن الزبير، ،صلى االله عليه وسلم االله رسول مغازي - 301
  . م1981 - هـ1401 الأولى،مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، الطبعة 

مارسدن جونس، عالم . هـ، تحقيق د207 محمد عمر بن واقد المتوفي للواقدي، المغازي - 302
  . م1984 - هـ1404 الطبعة الثالثة، بيروت،الكتب، 

 -هـ1413 القاهرة، الطبعة الثامنة، ، تصحح، محمد قطب، دار الشروق أنينبغي مفاهيم - 303
  . م1993

 - هـ 1413 أحكام النساء، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، في المفصل - 304
  . م1993

محمد سعد اليوبي، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى، .  الإسلامية، دالشريعة مقاصد - 305
  . م1998 - هـ1418

، 2 للشريعة الإسلامية، يوسف حامد العالم، الدار العلمية للكتاب الإسلامي، طالعامة لمقاصدا - 306
  . م، الرياض1993 -هـ 1415 سنة

  .  الصلاح وشرحها، للحافظ العراقي، طبع دار الكتب العلمية بيروت، لبنانابن مقدمة - 307

 القاهرة بدون الكبرى،ية ، ط، المكتبة التجارون خلدون، للعلامة عبد الرحمن بن خلدابن مقدمة - 308
  . تاريخ

علي بادحدح، دار الأندلس الخضراء، جدة، الطبعة الأولى، .  الناجح، دالداعية مقومات - 309
  . م1996 - هـ1417
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 في الإسلام، حسن فتح الباب، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة السفراء مقومات - 310
  . م1970

  . م1999 - هـ1420بة العصرية، لبنان  المكت،أحمد أبو الشباب.  دالنصر، مقومات - 311

  .  في الجاهلية وعصر الرسول للأستاذ أحمد الشريفوالمدينة مكة - 312

  .  في الدعوة الإسلامية، عدنان النحوي، الطبعة الثانيةالشورى ملامح - 313

  . م1992 - هـ1413 السيرة، صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، معين من - 314

  . نفال، محمد أمين المصري، طبع مكتبة دار الأرقم، الكويت سورة الأهدي من - 315

  . م1972  جميل غازي، مكتبة المدني ومطبعتها، جدة، السعوديةمحمد المنافقون، - 316

 دار القلم العربي، بحلب، إبراهيم، عبد القادر الشيخ ،صلى االله عليه وسلم الرسول منامات - 317
  . م1999 -هـ1419الطبعة الأولى، 

 الطبعةعبد الرحمن البر، دار اليقين المنصورة، . صحابة في التعلم والتعليم، د الوآداب مناهج - 318
  . م1999 - هـ1420الأولى، 

 محمد عبد القادر وتحقيق تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج بن الجوزي، دراسة في المنتظم - 319
  . لبنانعطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، 

 والتوزيع، الطبعة الأولى، والنشربن تيمية مؤسسة قرطبة للطباعة لاوية،  النبالسنة منهاج - 320
  . م1986 - هـ1416

 الطبعة في التشريع، عبد الستار فتح االله سعيد، مطابع دار الطباعة الإسلامية، القرآني المنهاج - 321
  . م1992هـ، 1413الأولى، 

نارة، الطبعة الأولى،  الإسلامي في صلح الحديبية، سليم حجازي، دار المالإعلام منهج - 322
  . م1986 - هـ1406
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أنس أحمد آرزون، دار نور المكتبات، دار ابن حزم، .  في تزآية النفس، دالإسلام منهج - 323
  . م1997 -هـ1418 الثانية، الطبعة

 الأولى، الغضبان، مكتبة المنار، الطبعة  الجهادية، منير التربية-  للسيرة النبويةالتربوي المنهج - 324
  . م1991 - هـ1411

  . م1983 - هـ1403 الإسلامية، محمد قطب، دار الشروق، الطبعة الخامسة، التربية منهج - 325

 -هـ 1411 الغضبان، مكتبة المنار، الأردن الطبعة الثالثة  للسيرة النبوية، منيرالحرآي المنهج - 326
  . م1990

، نشرته جامعة ي نفوس الصحابة، السيد محمد نوح في غرس الروح الجهادية فالرسول منهج - 327
  . م1990 -هـ 1411 الطبعة الأولى، ،مارات العربية المتحدةالإ

مجدي :  ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن، للإمام ابن القيم الجوزية، تحقيقبين الموازنة - 328
  . السيدفتحي 

، لأبي إسحاق إبراهيم موسى اللخمي الشهير بالشاطبي، دار شريعة أصول الفي الموافقات - 329
  . هـ1341الفكر، 

 ط  والتوزيع جدةللنشر، الدار السعودية احة الإسلام، محمد الصادق عرجون سمفي الموسوعة - 330
  م1984 -.هـ1404الثانية 

  

  )ن(

 - هـ 1400، 2عون الشريف قاسم، دار الكتب اللبناني، بيروت، ط.  الإسلامية، دالدولة نشأة - 331
  . م1980

عي، عبد االله ابن يوسف  في أحاديث الهداية، بحاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلالراية نصب - 332
 . هـ1393 المكتب الإسلامي، دمشق، ، محمد الزيلعيبن
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 في مكارم أخلاق الرسول الكريم، إعداد مجموعة من المختصين بإشراف النعيم رةضن - 333
  . هـ1418 دار الوسيلة، الطبعة الأولى حميد،صالح بن 

لنفائس، الطبعة السادسة،  في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ظافر القاسمي، دار االحكم، نظام - 334
  . م1990 - هـ1411

 بيروت، النبوية المسمى التراتيب الإدارية، محمد عبد الحي الكتاني، دار الأرقم، الحكومة نظام - 335
  . لبنان، الطبعة الثانية

 الثانية، محمد عبد القادر أبو فارس، دار الفرقان، الطبعة  في الإسلامالسياسي النظام - 336
 .م1986 - هـ1407

 دار التوزيع والنشر ، محمد عبد الحليم حامد، محمد عبد االله الخطيب،ي رسالة التعاليمنظرات ف - 337
   .1995 مصر ،الإسلامية

 مكتبة ، السيرة للإمام حسن البنا، سجلها وأعدها للنشر أحمد عيسى عاشورفي نظرات - 338
  . م1979 - هـ1399الاعتصام، القاهرة، الطبعة الأولى، 

القرآني، توفيق محمد سبع، مجمع البحوث الإسلامية  في إطار التصوير ودروس نفوس - 339
  .  الطبعة الأولى، بدون تاريخمصرالقاهرة، 

، لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي، تحقيق خضر محمد )تفسير الماوردي( والعيون النكت - 340
  .  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والتراث الإسلامي، بالكويتنشر –خضر 

/  طيح أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطنا تحقيق طاهر،حديث، لابن الأثير غريب الفي النهاية - 341
  . هـ1385المكتبة الإسلامية 

  .  محمد الخضري، دار القلم، دمشق، سوريااليقين، نور - 342

 شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، محمد بن علي الشوآاني، دار الأوطار، نيل - 343
  .  القاهرةالحديث،
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  )هـ(

سليمان العودة، دار طيبة للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، .  في الإسلام، دولىالأ الهجرة - 344
  . هـ1419

 وصحابته في القرآن والسنة، أحمد عبد الغني النجولي الجمل، دار الوفاء، الرسول هجرة - 345
  . م1989 -هـ1409 الأولى، الطبعة

رة، مصر، الطبعة الأولى، عبد الرحمن البر، دار الكلمة، المنصو.  المبارآة، دالنبوية الهجرة - 346
  . م1997 -هـ 1418

 القرآن الكريم، أحزمي سامعون جزولي، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى، في الهجرة - 347
  . م1996 - هـ1417

  .  مكتبة لينةالجزائري، محب، لأبي بكر يا صلى االله عليه وسلم محمد الحبيب هذا - 348

  . م1992- هـ1412، الطبعة الرابعة،  سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، مصرالدين، هذا - 349

  )و(

 لمحمد قطب، مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر، جدة الطبعة الثانية، المعاصر، واقعنا - 350
  . م1987 - هـ1408

  . يحيى اليحيى، أخذت من المؤلف صورة قبل الطبع.  دوالرسالة، الوحي - 351

 ئس، دار البيارق، الطبعة الأولى، القرآن الكريم، علي محمد الصلابي، دار النفافي الوسطية - 352
  . م1999 - هـ1419

 بأخبار دار المصطفى، أبو الحسن بن عبد االله السمهوري، دار المصطفى، طبعة الوفا وفاء - 353
  . هـ1326 القاهرة،

  العهد المكي وأثره الإعلامي، لعلي رضوان أحمد الأسطل، دار المنار، الأردن عمانفي الوفود - 354
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  . م1984 -هـ 1404الطبعة الأولى 

 - هـ1417 مع السيرة النبوية، أحمد فريد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثالثة، تربوية وقفات - 355
  . م1997

 الطبعة الثالثة، ، الكويتالمنار،  من السيرة النبوية، عبد الحميد البلالي،تربوية وقفات - 356
  . م1991 -هـ 1411

 الرياض، الطبعة السادسة،  في الإسلام، محمد سعيد القحطان، دار طيبةوالبراء الولاء - 357
  . هـ1413

 - هـ1414 في الإسلام، نمر محمد الحميداني، دار عالم الكتب، الطبعة الثانية، الشرطة ولاية - 358
  . م1994

  )ي(

  .  الاعتبار مما ورد في ذآر الجنة والنار، لصديق حسنأولي يقظة - 359

 -هـ1417بعة أولى، ي، دار طيبة، الرياض، طر عبد االله الشقا. السنة المطهرة، دفي اليهود - 360
  . م1996

 - هـ1408عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الثانية، .  في الجنة والنار، دالآخر اليوم - 361
  . م1988

* * *  
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  الموضوعات  فهرس

  

      وع ـــــــــــــــالموض                                       
  الصفحة                   

   الثامنالفصل

   بدر الكبرىوةغز 

  ............................................ ما قبل المعرآةمرحلة:  الأولالمبحث

  .................................. الحوادث في أثناء المسير إلى بدر بعض: أولاً

  .......................................... على ملاقاة المسلمين ببدر العزم: اثانيً

  ............................ لأصحابه صلى االله عليه وسلم النبي مشاورة: اثالثً

  ........................... إلى لقاء العدو وجمع المعلومات عنه المسير: ارابعً

  ......................................اب بن المنذر في بدر  الحبمشورة: اخامسً

  ..................................... القرآني لخروج المشرآين الوصف: اسادسً

  ..................................... المشرآين لما قدموا إلى بدر موقف: اسابعً

  ...المعرآة في ساحة والمسلمون صلى االله عليه وسلم النبي:  الثانيالمبحث

  .......................................................... عريش القيادة بناء: أولاً

  ..................................... نعم االله على المسلمين قبل القتال من: اثانيً

  .......................... المعرآة في صلى االله عليه وسلملرسول  اخطة: اثالثً

  ................................ القتال وهزيمة المشرآيننشوب:  الثالثالمبحث

  ............................................... االله للمسلمين بالملائكة إمداد: أولاً



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

718

 

 لأهل القليب صلى االله عليه وسلم  االلهرسول وحديث  المسلمين على المشرآينانتصار: اثانيً
......................................................................................  

  .................................... وأحداث من المعرآةمشاهد :  الرابعالمبحث

  .............................................................. الطغاة صارعم: أولاً

  .......................................................... مشاهد العظمة من: اثانيً

  .................................. في الأنفال والأسرىالخلاف:  الخامسالمبحث

  .......................................................... في الأنفال الخلاف: أولاً

  ...................................................................... الأسرى: اثانيً

  صلى االله عليه وسلم غزوة بدر ومحاولة اغتيال النبي نتائج:  السادسالمبحث

  ............................................................. غزوة بدر نتائج: أولاً

  ..... وهب عمير بن وإسلام  عليه وسلمصلى االله اغتيال النبي محاولة: اثانيً

  ................ الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدربعض:  السابعالمبحث

  ................................................. النصر من االله تعالى حقيقة: أولاً

  ................................................................. الفرقان يوم: اثانيً

  ............................................. والبراء من فقه الإيمان الولاء: اثالثً

  ............................... التي ظهرت في بدر وما حولها المعجزات: ارابعً

  .................................................شرك  الاستعانة بالمحكم: اخامسً

  ................ بن اليمان وأسيد بن الحضير رضي االله عنهما حذيفة: اسادسً

  ................................................. الإعلامية في بدر الحرب: اسابعً

  ................وأحد الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر أهم:  الثامنالمبحث
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  ل أحد ب بدر وقبعد صلى االله عليه وسلم التي قادها رسول االله الغزوات: أولاً

  ........................................................... بني قينقاع غزوة: اثانيً

  ...... المحرضين على الدولة الإسلامية، مقتل آعب بن الأشرف تصفية: اثًثال

  .............................................. المناسبات الاجتماعية بعض: ارابعً

   التاسعالفصل

  دـــــــــ أحغزوة 

  ............................................ ما قبل المعرآةأحداث:  الأولالمبحث

  ............................................................... الغزوة أسباب: أولاً

  ........................................ قريش من مكة إلى المدينة خروج: اثانيً

  ...................................تابع حرآة العدو  النبوية تالاستخبارات: اثالثً

  ................................. لأصحابه صلى االله عليه وسلم مشاورته: ارابعً

  ......................................... جيش المسلمين إلى أحد خروج: اخامسً

  ............... آفار مكة لمواجهة صلى االله عليه وسلم الرسول خطة: اسادسً

  .................................................. قلب المعرآةفي:  الثانيالمبحث

  .......................... القتال واشتداده وبوادر الانتصار للمسلمين بدء: أولاً

  ....................... صلى االله عليه وسلمالرماة لأمر الرسول  مخالفة: اثانيً

  .................................... الرسول في إعادة شتات الجيش خطة: اثالثً

  ............................................................. شهداء أحد من: ارابعً

  .......................................................... دلائل النبوة من: اخامسً

  ............................................ ما بعد المعرآةأحداث:  الثالثالمبحث
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  ........... وأصحابه صلى االله عليه وسلم أبي سفيان مع الرسول حوار: أولاً

  .............................. الشهداء  عليه وسلمصلى االله الرسول تفقد: اثانيً

  ............................. أحد يوم صلى االله عليه وسلم الرسول دعاء: اثالثً

  ........................................................ وجهة العدو معرفة: ارابعً

  ...................................................... حمراء الأسد غزوة: اخامسً

  ............................... نساء المسلمين في معرآة أحد مشارآة: اسادسً

  .............................. في الصبر تقدمها صحابيات للأمة دروس: اسابعً

  .................................. الدروس والعبر والفوائدبعض:  الرابعالمبحث

  ......................... المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلو الإيماني تذآير: أولاً

  ..................... المؤمنين وبيان حكمة االله فيما وقع يوم أحد تسلية: اثانيً

  ...................................................... معالجة الأخطاء آيفية: اثالثً

  ........................................ المثل بالمجاهدين السابقين ضرب: ارابعً

  ................................ ولي الأمر تسبب الفشل لجنوده مخالفة: اخامسً

  .........................................لى الآخرة  إيثار الدنيا عخطورة: اسادسً

  ................................................... والارتباط بالدين التعلق: اسابعً

     والمنافقين الذين انخذلوا واأأخط الذين للرماة صلى االله عليه وسلم النبي معاملة: اثامنً

  ..................................................... جبل نحبه ويحبنا أحد: اتاسعً

  .......................................................... في أحد الملائكة: اعاشرً

  ........قوانين النصر والهزيمة من سورة الأنفال وآل عمران : عشر الحادي

  ..................فضل الشهداء وما أعده االله لهم من نعيم مقيم : عشر يالثان
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  .................................الهجوم الإعلامي على المشرآين : عشر الثالث

   العاشرالفصل

   الأحداث ما بين أحد والخندقأهم

  .................الإسلامية المشرآين لزعزعة الدولة محاولات:  الأولالمبحث

  ........................................ بني أسد في الدولة الإسلامية طمع: أولاً

  ....................س له ين الهذلي وتصدي عبد االله بن أن بن سفياخالد: اثانيً

  .............................. قبيلتي عضل والقارة، وفاجعة الرجيع غدر: اثالثً

  ........ )هـ4 ( معونةئر عامر بن الطفيل في المسلمين وفاجعة بطمع: ارابعً

    وأحداث متفرقةسلمة المساآين، وأم بأم صلى االله عليه وسلم النبي زواج:  الثانيالمبحث

  ........................... المساآين رضي االله عنها  بنت خزيمة أمزينب: أولاً

  ............ عنها سلمة رضي االله بأم صلى االله عليه وسلم النبي زواج: اثانيً

  ...................................... رضي االله عنه الحسن بن علي مولد: اثالثً

  ................. هـ4 سنة لغة اليهود يتعلم رضي االله عنه بن ثابت زيد: ارابعً

  ......................................... يهود بني النضيرإجلاء:  الثالثالمبحث

  .....................................................ا  الغزوة وأسبابهتاريخ: أولاً

  ..................................... بني النضير بالجلاء وحصارهم إنذار: اثانيً

  ............................................ والعبر في هذه الغزوة الدروس: اثالثً

  ................................................ ذات الرقاعغزوة:  الرابعالمبحث

  ............................ وأسبابها ولماذا سميت بذات الرقاع؟ تاريخها: أولاً

  ............................................ الخوف، وحراسة الثغور صلاة: اثانيً



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 
 

722

 

  .....  االلهعبدبر بن  لجاومعاملته صلى االله عليه وسلم الرسول شجاعة: اثالثً

  ............................. بدر الموعد ودومة الجندلغزوة:  الخامسالمبحث

  ........................................................... بدر الموعد غزوة: أولاً

  ................................................................ الجندل دومة: اثانيً

  .......................................... بني المصطلقغزوة:  السادسالمبحث

  .................... ؟ هم بنو المصطلق ومتى وقعت الغزوة وأسبابهامن: أولاً

     رضي االله عنها ارثالح جويرية بنت من صلى االله عليه وسلم رسول االله زواج: اثانيً

  ..... المنافقين في هذه الغزوة الفتنة بين المهاجرين والأنصار محاولة: اثالثً

     القرآن الكريم للمجتمع الإسلامي في أعقاب غزوة بني المصطلق توجيه: ارابعً

 عائشة على بالافتراء صلى االله عليه وسلم المنافقين الطعن في عرض النبي محاولة: اخامسً
  رضي
  ................................................ ما يعرف بحديث الإفكب عنها  االله

  ........................  الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفكأهم: اسادسً

  ........  وأحكام ودروس من حادثة الإفك وغزوة بني المصطلقفوائد: اسابعً

   الحادي عشرالفصل

   الأحزابغزوة 

  .............................. الغزوة، وأسبابها، وأحداثهاتاريخ:  الأولالمبحث

  ..................................................... الغزوة وأسبابها تاريخ: أولاً

  ................................................. المسلمين للأحزاب متابعة: اثانيً

  ...................... الداخليةبالجبهة صلى االله عليه وسلم النبي اهتمام: اثالثً
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  ........................................ المحنة بالمسلميناشتداد:  الثانيالمبحث

  .... بني قريظة العهد ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف  يهودنقض: أولاً

  م الأراجيف  الحصار على المسلمين وانسحاب المنافقين ونشرهتشديد: اثانيً

   صلح مع غطفان وبث بعقد حدة الحصار تخفيف صلى االله عليه وسلم النبي محاولة: اثالثً
  ....................................................الإشاعات في صفوف الأعداء 

  ............الأحزاب نصر االله والوصف القرآني لغزوة مجيء:  الثالثالمبحث

  ................ النصر ونزول صلى االله عليه وسلم تضرع الرسول شدة: أولاً

  ...................................................لأحزاب  انصراف اتحري: اثانيً

  ................................ القرآني لغزوة الأحزاب ونتائجها الوصف: اثالثً

  ................................................... من بني قريظة التخلص: ارابعً

  ............................................. ودروس وعبرفوائد:  الرابعالمبحث

  ...................... صلى االله عليه وسلم الحسية لرسول االله المعجزات: أولاً

  ........................................................ التصور والواقع بين: اثانيً

  ....................................................... منا أهل البيت سلمان: اثالثً

  ............................................................ الوسطى الصلاة: ارابعً

  ........................................................... والحرام الحلال: اخامسً

  .................... صلى االله عليه وسلم صفية عمة الرسول شجاعة: اسادسً

  ................... رضي االله عنه صحة ما يروى عن جبن حسان عدم: اسابعً

  .............................................. مستشفى إسلامي حربي أول: اثامنً

  ........................... يقع في الإثم ولكنه يسارع في التوبة المسلم: اتاسعً
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  ............................... رضي االله عنه فضائل سعد بن معاذ من: اعاشرً

  .............................مقتل حيي بن أخطب، وآعب بن أسد : عشر حادي

   وسلمى شفاعة ثابت بن قيس في الزبير بن باطا اليهودي: عشر ثاني
  .................................................. بنت قيس في رفاعة بن شموال

  .....................................................من أدب الخلاف : عشر ثالث

  ..............توزيع غنائم بني قريظة وإسلام ريحانة بنت عمرو : عشر رابع

  ............................ب الإعلام الإسلامي في غزوة الأحزا: عشر خامس

   الثاني عشرالفصل

  مهمة بين غزوة الأحزاب والحديبية وأحداث ما 

     عنهااالله بنت جحش رضي بزينب صلى االله عليه وسلم النبي زواج:  الأولالمبحث

  ............................................................... ونسبها اسمها: أولاً

  ............................... من زيد بن حارثة رضي االله عنها زواجها: اثانيً

  .......................................... زيد لزينب رضي االله عنها طلاق: اثالثً

  ........... زينب من صلى االله عليه وسلم من زواج رسول االله كمةالح: ارابعً

    دروس وعبر من زينب وما فيها من صلى االله عليه وسلم زواج رسول االله قصة: اخامسً

  .........................................ان نغزوهم ولا يغزونالآن:  الثانيالمبحث

  .................................. محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء سرية: أولاً

  .............................بحر  أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف السرية: اثانيً

  ........................... عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل سرية: اثالثً

  ...........ا مغزوة بني لحيان، وغزوة الغابة وغيره:  الغادرينتأديب: ارابعً
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  ..............................ين ي آرز بن جابر الفهري إلى العرنسرية: اخامسً

  .................................. المحرضين على الدولةتصفية:  الثالثالمبحث

  .......................قيق  عبد االله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحسرية: أولاً

  .................. عبد االله بن رواحة إلى اليسر بن رزام اليهودي سرية: اثانيً

   الثالث عشرالفصل

  )صلح الحديبية( المبين الفتح 

     مكةإلى صلى االله عليه وسلم وأسبابه ومخرج رسول االله تاريخه:  الأولالمبحث

  ............................................................. وأسبابه تاريخه: أولاً

  ............................... بعسفان صلى االله عليه وسلم النبي وصول: اثانيً

  ..................................... يغير الطريق وينزل الحديبية الرسول: االثًث

  ...... خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيلما: ارابعً

  ........................................... بين الرسول وقريش السفارة: اخامسً

  ... النبوية إلى قريش ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين الوفود: اسادسً

  ............................................................. الرضوان بيعة: اسابعً

  ......................يبية وما ترتب عليه من أحداث الحدصلح:  الثانيالمبحث

  ............. صلى االله عليه وسلم سهيل بن عمرو لرسول االله مفاوضة: أولاً

  ........................................... أبي جندل والوفاء بالعهد موقف: اثانيً

  .................................................. المعارضة النزيهة احترام: اثالثً

  ................... من العمرة ومشورة أم سلمة رضي االله عنها التحلل: ارابعً

  .................................لفتح  إلى المدينة ونزول سورة االعودة: اخامسً
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  ........................ بصير في المدينة وقيادته لحرب العصابات أبو: اسادسً

  ................. رد المهاجرات عن صلى االله عليه وسلم النبي امتناع: اسابعً

  ............................................. وعبر وفوائددروس:  الثالثالمبحث

  ........................................................ تتعلق بالعقيدة أحكام: أولاً

  ...................................................... فقهية وأصولية أحكام: اثانيً

  ................................................. من التربية النبوية أنموذج: اثالثً

  بع عشر الراالفصل

   الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكةأهم 

  ........................................................ خيبرغزوة:  الأولالمبحث

  ........................................................... وأسبابها تاريخها: أولاً

  ........................................ الجيش الإسلامي إلى خيبر مسيرة: اثانيً

  ................................................ تساقط حصون خيبر وصف: اثالثً

  .................... وبطل إلى النار ، الشهيد، والراعي الأسودالأعرابي: ارابعً

  ....................... معه من الحبشة نوم طالب جعفر بن أبي قدوم: اخامسً

  .............................................................. الغنائم تقسم: اسادسً

   أخطب بن صفية بنت حيي من صلى االله عليه وسلم رسول االله زواج: اسابعً

  .................................. أثيمة لليهود، الشاة المسمومة محاولة: اثامنً

  ..................... بن علاط السلمي وإرجاع أمواله من مكة الحجاج: اتاسعً

  ................................. الأحكام الفقهية المتعلقة بالغزوة بعض: اعاشرً

  ........................................... الملوك والأمراءدعوة:  الثانيلمبحثا
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  ...........................ا ببداية المد الإسلامي  صلح الحديبية إيذانًآان: أولاً

  ....................................................... وعبر وفوائد دروس: نيًاثا

  ..................................................... القضاءعمرة:  الثالثالمبحث

  ............................................ والحذر من غدر قريش الحيطة: أولاً

  .............................................. مكة والطواف والسعي دخول: اثانيً

  .............................لحارث  من أم المؤمنين ميمونة بنت ازواجه: اثالثً

  ..................... بنت حمزة بن عبد المطلب برآب المسلمين التحاق: ارابعً

 عمرة القضاء على الجزيرة وإسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان أثر: اخامسً
  ...........................................................................بن طلحة 

  ..................................................هـ8 مؤتة سرية:  الرابعالمبحث

  ........................................................... وتاريخها أسبابها: أولاً

  ..................................................... الجيش الإسلامي وداع: اثانيً

  ........................إلى معان واستشهاد الأمراء الثلاثة  يصل الجيش: اثالثً

  ................................. يختارون خالد بن الوليد قائدا المسلمون: ارابعً

     الجيش من أهل المدينة وموقف صلى االله عليه وسلم الرسول معجزة: اخامسً

  ..................................................... وعبر وفوائد دروس: اسادسً

  ...........................................سرية ذات السلاسل : الخامس المبحث

   الخامس عشرالفصل

  ) هـ8( فتح مكةغزوة 

  ...................... والاستعداد للخروج والشروع فيهأسبابها:  الأولثالمبح
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  ....................................................................... أسبابها: أولاً

  .......................................................... للخروج الاستعداد: اثانيً

  ................................. في الخروج وأحداث في الطريق الشروع: اثالثً

  .......... مكة وفتحهالدخول صلى االله عليه وسلم النبي خطة:  الثانيالمبحث

  ........................................... المهام بين قادة الصحابة توزيع: أولاً

  ..............................تواضع، لا دخول فاتح متعال  خاشع مدخول: اثانيً

  ........................................................... العفو العام إعلان: اثالثً

  ...................................... خزيمة خالد بن الوليد إلى بني بعث: ارابعً

  ........................................................ بيوت الأوثان هدم: اخامسً

  ............................................. وعبر وفوائددروس:  الثالثالمبحث

  ..................... دعوية وقدرة رفيعة في التعامل مع النفوس مواقف: أولاً

  ............................................. في حد من حدود االله؟ أتكلمني: نيًاثا

  ................................................ يا أم هانئ  من أجرتأجرنا: اثالثً

  ............................... لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين إنه: رابعًا

  ......................................... محياآم والممات مماتكم المحيا: خامسًا

  .............................. قريش عر الزبعرى شا بن عبد االلهإسلام: ادسًاس

 صلى االله عليه وسلم الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الغزوة ومكان نزول الرسول من: سابعًا
  ................................................................................ بمكة

  ......................................................... نتائج فتح مكة من: ثامنًا

   السادس عشرالفصل
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  هـ8 حنين والطائف غزوة 

  ......................................... وأحداث المعرآةأسبابها:  الأولالمبحث

  ..................................................... أحداث غزوة حنين أهم: أولاً

  .............................. فلول الفارين إلى أوطاس والطائف مطاردة: اثانيً

  ... النفوس التعامل مع في صلى االله عليه وسلمفقه الرسول : الثاني المبحث

  ............................................. وعبر وفوائددروس:  الثالثالمبحث

  .................................. الآيات التي نزلت في غزوة حنين تفسير: أولاً

  ................................. الهزيمة وعوامل النصر في حنين أسباب: اثانيً

  .......................... المستنبطة من غزوة حنين والطائف الأحكام: اصثالث

  ..................................... لبعض الصحابة والصحابيات مواقف: ارابعً

  لامية على الجزيرة ع والهيمنة الإ– الشاعر –بن زهير  آعب إسلام: اخامسً

  ......................................... نتائج غزوة حنين والطائف من: اسادسً

  ............................... الأحداث ما بين حنين وتبوكأهم:  الرابعالمبحث

  .................................................... استيفاء الصدقات ترتيب: أولاً

  ............................................... السرايا في هذه المرحلة أهم: اثانيً

  ........................................................ عدي بن حاتم إسلام: اثالثً

  .............................................. متفرقة في سنة ثمان أحداث: ارابعً

   السابع عشرالفصل

  هـ وهي غزوة العسرة9 تبوك غزوة 

  .............................. الغزوة، وأسماؤها وأسبابهاتاريخ:  الأولالمبحث
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  .......................................................... وأسماؤها تاريخها: أولاً

  ...................................................................... أسبابها: اثانيً

  .................. في هذه الغزوة وحرص المؤمنين على الجهاد الإنفاق: اثالثً

  ......................................... المنافقين من غزوة تبوك موقف: ارابعً

  ............................................. النفير وتعبئة الجيش إعلان: اخامسً

  ......................... في الطريق والوصول إلى تبوكأحداث: لثاني االمبحث

  ....................................................... أبي ذر الغفاري قصة: أولاً

  ............................................................ أبي خيثمة قصة: اثانيً

  .......................................................... إلى تبوك الوصول: اثالثً

     ثمود بحجر عند مروره بالجيش صلى االله عليه وسلم رسول االله وصايا: ارابعً

  ................... رضي االله عنه الصحابي عبد االله ذو البجادين وفاة: اخامسً

  ................................ المعجزات التي حدثت في الغزوة بعض: اسادسً

  ............... القرآن الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة حديث: اسابعً

  الكريم من تبوك إلى المدينة وحديث القرآن العودة:  الثالثالمبحث

  ....................ضرارال المخلفين عن الغزوة وعن مسجد في               

  ........ االله سبحانه وتعالى  الذين لهم أعذار شرعية وعذرهمالمخلفون: أولاً

  ............... الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب االله عليهم المخلفون: اثانيً

  ............. من منافقي الأعراب الذين يسكنون حول المدينة المخلفون: اثالثً

  ............................................. من منافقي المدينة المخلفون: ارابعً

  ............................................................ضرار ال مسجد: اخامسً
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  ........................................قصة الثلاثة الذين خلفوا : الرابع المبحث

  ........................................... وعبر وفوائددروس: مس الخاالمبحث

  ................... من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تبوك معالم: أولاً

  ......................................... الشورى في هذه الغزوة ممارسة: اثانيً

  .....................................................ي العنيف لمع الالتدريب: اثالثً

  ........................................................... نتائج الغزوة أهم: ارابعً

  ..............الوداع الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة أهم:  السادسالمبحث

  ........................................................  ثقيف وإسلامهموفد: أولاً

  ..................................بن سلول ا زعيم المنافقين عبد االله وفاة: اثانيً

  ................................ لزوجاته صلى االله عليه وسلم النبي تخير: اثالثً

  ...................................... أبي بكر رضي االله عنه بالناس حج: ارابعً

  ...........................................................هـ9 الوفود عام: اخامسً

     وترتيب أمور الإدارة والمال الإسلام مبادئ لتعليم صلى االله عليه وسلم رسول االله بعوث: اسادسً

  ...............................................هـ10 الوداع حجة:  السابعالمبحث

  ..................................... ؟صلى االله عليه وسلم حج النبي آيف: أولاً

  ................................................... والعبر والفوائد الدروس: اثانيً

  ................ووفاته صلى االله عليه وسلم رسول االله مرض:  الثامنالمبحث

  .......... صلى االله عليه وسلم والأحاديث التي أشارت إلى وفاته الآيات: أولاً

  ......................................  عليه وسلمصلى االله الرسول مرض: اثانيً

  ........... أيامه الأخيرة في صلى االله عليه وسلم وصايا رسول االله من: اثالثً
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  ................................................. بكر يصلي بالمسلمين أبو: ارابعً

  ................................... الأخيرة من حياة المصطفى الساعات: اخامسً

  .... صلى االله عليه وسلم ما قيل من المراثي في وفاة الرسول بعض: اسادسً

  ............................................................................. الخاتمة

  ................................................................ والمراجع المصادر

  .............................................................. وضوعاتالم فهرس

* * *  

   


